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[خطبية الكتاب] 


الحمدٌ لله نحمده ونَسْتّعينه» ونستغفره وثؤمن بهء ونتوكّل عليه وَتَعُودْ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُصُلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحدَهُ لا شريكَ لهء وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: فيقول العبدٌ الصّعيفء الراجي رَحْمَةَ ربه الكريم؛ محمد بن عبد الرحمن | 
الحافظ عبد الرحيم؛ جعل الله مالهما النّعيم المقيم: إني قد فرغت بعونه تعالى من تحرير 
المقدّمة التي كنت أردتٌ إيرادها في أول شرحي ل «جامع الترمذي»» والآن: قد حان الشروع 
في تحرير الشّرحء وفقني الله تعالى لإتمامهء وأعانني عليه بِفَضْلِهِ وكرمو؛ وسميته: «تَحْفَة 
الأحوّذي». في شرح جَامِع الترمذي». 

ربئا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وانفع به كُلّ مَن يرومه من الطالب المبتدي 
والراغب المَنتّهي» واجعله لنا من الباقيات الصالحات؛ ومِنَ الأعمال التي لا تنقطع بعد 
الممات. 

اعلم ‏ رَادَكَ الله علمًا نافعًا : أني رأيتٌ أنَّ أكثر شُرَّاح كتب الحديث قد بدؤوا 
شروحهم ركز ]تتم | إلى مصئفيهاء وحكى الحافظ ابن حَجَرٍ في : : «فتح الباري» عن بعض 
الفضلاء: «إِنَّ الأسازيد: أنْساتُ الكتّب)» ؛ فأحببت أن أبدأ شرحي بذكر إسنادي إلى الإمام 
التَرمذذيٌ رحمه الله تعالى» فأقول: إني ات «جامع الترمذي» من أوله إلى آخره على شيخنا 
العلّامة السيّد محمّد نَذِير خُسَينَء المحدّث الدَّهْلَويٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة ستٌّ بعد ألف 
وثلاث مئة من الهجرة النبوية» في «دَهْلِي' ؛ فأجارتي به» وبجميع ما قرأت عليه من كتب 
الحديث وغيّرهاء وكَتّبٌ لي الإجازةً بخطه طه الشريف». وهذه صورتها : 

الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: فيقول العبدٌ الضعيف. طالب الحَسَئْيَين» محمد نذير ححسّين» عافاه الله تعالى 
فى الدَّارَيْنَء إن المولوي الذَّكِىَء أبا العَلِيء محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الحاحٌ 


عبد الرّحيم الأعظم كدهيء المباركفوري. قد قرأ على : «صحيح البخاري»» و«صحيح 
مسلما. و«جامع الترمذي». و#سئن أبي داود». كل واحد منه بتمامه وكمّاله. وأواخر 
«النسائي». وأوائل «ابن ماجه»ء و١مشكاة‏ المصابيح»» و«بلوغ المرام»» و«تفسير الجلالين»؛ 
والفصير البيضاوي»» وأوائل «الهداية» وأكثر «شرح نخبة الفكر؛» وسمع ترجمة 0 المجيد 
إل سِئَّة أجزاء. فعليه أن يشتغل بإقراء الكتب المذكورة. و«الموطأ». واسئن الذّارمي»» 
و«المنتقى» وغيرها من كتب الحديث والتفسير والفقه. وتدريسها؛ لأنه أْمُْلْهاء بالشروط 
المعتبرة عند أهل الحديثء وإني حصّلتٌ القراءة والسماع والإجازة عن الشيخ المكرّم 
الأورّع البارع في الآفاق محمّد إسحاق المحدّث الدّهلوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو حَصّل 
القراءة والسماع والإجازة عن الشيخ الأجلّ مُسندٍ الوّقتٍ الشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي 
رحمه الله تعالى - وهو حصل القراءة والسماعة والإجازة عن الشيخ القَرّم المعظّم بقية 
السلف وحُحبجَة الخلف الشاه ولي الله المحدّث الدهلوي رحمه الله تعالى - وباقي السند 
مكتوث عنده . 

وأوصيه بتقوى الله تعالى في السرٌ والعلانية» وإشاعة السّئّة السَّييّة بلا وف لومة لائم» 
حرر سنة )١10(‏ الهجرية المقدّسة. 

قلت: باقي السَّندٍ هكذا: قال الشاه وليئٌ الله: قرأت طرفا من «جامع الترمذي» على 
أبي الطاهرء يعني : محمد بن إبراهيم الكرديّ المدنئّ» وأجارٌ لسائره عن أبيهء يعني : إبراهيم 
الكرديّ المدني» عن المزاحيء, يعني : السلطان بن أحمدء عن الشهاب بن احمدين الخليل 
السَبُكيئ» عن النّجم الغيطي» 0 0000 عن العرّ عبد الرحيم بن محمّد بن الفراتٍ» 
عن عمر بن الحسن المي عن المَّخْرِ بن أحمد البخاري» عن عمر بن طبرزد البغدادي, 
أخبرنا أبو الفتح عبدٌ الملكِ بن عبد الله , بن أبي سَهْلِ الكروخي» أخبرنا القاضي أبو عامر 
محمود بن القاسم بن محمد الأزدي أخبرنا أبو محمد عبد الجيار ين محمد بن عبد اله 
0 

قلت: وإني قرأت أطرافا من «جامع الترمذي» وغيره من الأمهات الست وغيرها على 
شيخنا العلامة الشيخ حسين بن محسين الأنصاري الخرْرَحِيٌ اليّمانئٌ» فأجازني لسائر ما قرأت 
عليه مِن كتب الحديثء, بل لجميع ما حواه «إتحاف الأكابر في إسناد الدفاتر؛ من الكتب 
الحديثية وغيرها. وكتب لي الإجازة. وهذه صورتها: 

الحمد لله الذي تَوائّر علينا فَضْلَّه وإحسانه» الموصول إلينا بره وامتنائه» والصلاة والسلام 
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على مّن صم سند كمالاته» وتسلسّل إلينا مرفوع ما وَصّل مِن هباته؛ وعلى آله وأصحابه؛ 
وناصريه وأحزابه . 

وبعد: فإنه وقع الاتفاق في بلدة «آره» بالمولوي محمّد عبد الرحمن؛ المتوطن مباركفور 
من توابع «أعظم كده» وقرأ علي أطرافا من الأمهات الستٌّء ومن «موطأ الإمام مالك»» ومن 
«مسند الدارمي»» ومن «مسند الإمام الشافعيء؛ والإمام أحمد». ومن «الأدب المفرد» 
للبخاري» ومن «معجم الطبراني الصغير» ومن «سنن الدارقطني»» وطلب مني الإجازة بعد 
القراءة»ء ووصل سنده بسند مؤلفيها الأجلاء القادة» فأسعفته بمطلوبه» تحقيقًا لظنه ومرغوبه. 
وإن كنت لّستٌ أهلًا لذلك؛ ولا ممن يخوض في هذه المسالكء ولكن تشبهًا بالأئمة 
الأعلام» السابقين الكرام: [من الكامل]: 


وإذًا أَجَرْتُ مَعَ القُصور فإِنّني أرججو| لمَسَّيّه بالذينَ أجَازُوا 
ليِسالكينَ إلى الحقيقة مَنهجا له سَبَقُوا إلى عُرَفيِ الجنان فَمَازُوا 


فأقول ‏ وبالله التوفيق : إني قد أجزرْت المولويً محمّد بن عبد الرحمن المذكور أن 
يروي عنِّي هذه الكتب المذكورة» بأسانيدها المتصلة إلى مؤلّفيهاء المذكورة في نَبَّتِ شيخ 
مشايخنا الإمام الحافظ الرَبّاني؛ القاضي محمّد بن علي الشَّوكانِيَ» المسمى ب «إتحاف 
الأكابر في إسناد الدفاتر», مع بيان كل إسناد إلى مؤلفه؛ بل أجزته أن يروي عني جميعَ ما 
حواة «إتحاف الأكابر» من الكتب الحديثية وغيرهاء أجازني برواية جميع ما فيه شِيحَاي: 
الشريفٌ محمد بن ناصر الحَسَنِيُ الحازمئٌ» وشيخنا القاضي العلامة أحمد بن الإمام المؤلّف 
محمد بن علي الشوكاني : كلاهما عن مؤلفه الإمام الحافظ الرّبان محمد بن علي الشوكانيٌ 
- رحمه الله تعالى - وأوصيه بتقوى الله في السر وَالعَلْنِء ومتابعة السئن وألا ينساني من صالح 
دعواته؛ في كل حالاتهء ومشايخي ووالدي وأولادي وفقنا الله وإياه لما يَرضَاهء وسلكٌ بنا 
وبه بطريق النجاة» والحمد لله رب العالمين أولًا وآخِرًاء وظاهرًا وباطئاء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا ة قوة إِلّا بالله العلي العظيمء وضاك اللافلن غير خلقه مجحة بواله 
وصحبه وسلّم: مؤرخه يوم الأحد لآائنتي عشرة حَلوْنَ من شهر شعبان» أحد شهور ألفي 
وثلاث مئة وأربعة عَشَرَ من الهجرة النبوية» على مُشْرْفهًا أفضل الصلاة» وأذكى التسليم 
والتحية» أملاه المجيزٌ بلسانه» الحقير الفقير إلى إحسان رَبْهِ الكريم الباري» حسين بن 
محسن الأنصاري الخزر جك اليّماني» عفا الله عنه. 

قلت: ثبت شيخ شيوخ مشايخنا القاضي الشوكانيٌ المسمى ب «إتحاف الأكابر؛ عندي 
موجودء نقلته من نسخة قلمية صحيحة؛ منقولةٍ من خط تلميذ المصنف والمجاز منه الشيخ 
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العلامة أبي الفضل عبد الحق المحمّديء والآن قد طبع هذا الثّبت المُباركُ» وشاعء وقد ذكر 
القاضي الشوكاني مصنفٌ هذا الثبتٍ أسانيد «جامع الترمذي» في فصل السّينء فقال: سنن 
الترمذي أرويها بالسماع لجميعها من لفظ شيخنا السّيد العلّامة عبد القادر أحمدء بإسناده 
المتقدم في «تفسير التُعلبيَّ» إلى الشماخي» عن أحمد بن محمّد الشرجي اليمني» عن زاهر 
ابن رُستّم الأصفهاني. عن القاسم بن أبي سّهل الهروي» عن محمود بن القاسم الأزدي. 
عن عبد الجبار بن محمد المّروزي» عن محمد بن أحمد بن محبوب المروزي؛ عن المؤلف . 

وأرويها عن شيخنا المذكور بإسناده المتقدّم في أول هذا المُخْتَصَرٍ إلى محمّد البابلي» 

عن الثور عَليٌ بن يحيى الرَّيادِيٌ؛ عن الرَّمْليٌء بإسناده المتقدّم قريبًا إلى ابن طبرزد» عن عَبْد 

المَلِك بن أبي سَهْل الكروخي». عن مَحمودٍ بن القاسم الأزدي» عن عبد الجبّار بن محمّد 
الغروري» عن محمّد بن أحمد بن محبوب المروزي» عن المؤلف . 

وأرويها عن شيخنا المذكورء عن محمد بن الطيب المغربي» عن إبراهيم بن محمد 
المراغي» عن أحمد بن محمّد العِججلي. عن يحيى بن مُكرّم الطبري» عن ججده المَحِبٌ 
الطبري» عن الزين المراغي» عن أبي العَبّاس أحمد بن طالب الحَججارء عن أبي النجا 
عبد الله بن عْمَرٌ اللتي» عن أبي الوقت عبد الأوّل بن عيسى السججزيّ عن أبي عامر 
الأزدي» عن أبي محمّد الجراحي» عن أبي العبّاس 00 عن المؤلف . 

وأرويها عن شَيخْنَا السَيّد علي بن إبراهيم بن عامر بإسناده السابق في «سنن أبي داود» 
إلى الديبع» عن السَّخَاويء عن ابن حَجَرِء عن البَّرمَان التَّنُوخِيَء عن أبي القاسم بن 
عساكرء عن عبد الرحمن بن محمّد بن مسعودء عن محمّد بن علي بن صالح. عن ابي عام 
مَحْمودٍ بن القَاِم الأزدي. عن أبي العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبئ» عن المؤلّف . 

وأريها غن دتهنا الكتد عر المذكور: وشيخنا الحَسّنِ بن إسماعيل المغربيٌ بالإسناد 
المتقدّم في «سنن أبي داود» إلى علي بن أحمد المرحٌوميّ» عن إبراهيم اللعارعة عن 
السَّهابٍ القَلْيُوبِيٌء عن الثُورٍ الرّيادِي عن الشمس الرَّمْلىٌّء عن زكريا الأنصاري» عن 
الشمس القاياتي» عن أحمد بن أبي زَرْعَةَ عن أبيه» عن ار عبد الرحيم العراقيٌ» عن 
عَمَرٌ العراقي» عن علي بن البخاري» عن ابن طبرزد بإسناده السابق إلى المؤلف . 

وأرويها عن شحنا شحنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي» عن أبيه» عن جذّهء عن 
إبراهيم يم الكردِيٌ بإسناده المتقدّم في «سنن أبي داود» إلى ابن طبرزد» بإسناده المذكور ‏ هاهنا - 
إلى المؤلف . انتهى ما في «إتحاف الأكابر». 

قلت: قد قال العلامة الشوكانييٌ في خطبة هذا الثّبت: قد اقتصرتٌ في الغالب على ذِكْرٍ 
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إسنادٍ واحدء وَأحَلْتُ في أسانيد البعض على البَعض» طلبًا للاختصار. انتهى . 

فعليك: أن ترجع إلى «إتحاف الأكابر» ؛ لتقف على ما أحال عليه في أسانيد «جامع 
الترمذي» بعضها على البعضء وأنا أذكر هاهنا إسناده المتقدّم في «تفسير الثعلبي» إلى 
الشماخي؛ قال الشوكاني : «تفسيرٌ الكَشْفِ والبيان في تفسير القرآن»: أرويه عن شيخي السيّد 
عبد القادر بن أحمدء عن شيخه السيد سليمان بن يحيى الأهدّلٍ» عن السيد أحمد بن محمّد 
الأهدّل. عن السيد يحيى بن عَمرَ الأهدّل» عن السيد العلامة أبي بكر بن علي البطاح 
الأهدّلٍ» عن يوسف بن محمد البطاح الأهدّل. عن السيد طاهر بن حسين الأهدّل» عن 
الحافظ الدَّيْبّع عن زين الدين الشرجيء عن تَفِيس الدَّين العَلوِيٌ» عن أبيه» عن أحمد بن 
أبي الخيّر الشّمَاخي. . . إلخ. 

وها أنا أشرع في المقصودء متوكّلا على الله المَلِكِ الودود» وما توفيقي إِلّا بالله» وهو 
حسبي ونعم الوكيل . 


ل الشارٍ ح] 
لماك الآ ال 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد: فيقولٌ العَبدٌ الضعيف؛ محمّد عبد الرحمن ابن الحافظ عبد الرّحيم 
المُبارَكفورِيٌ ‏ عفا الله تعالى عنهما : إني قرأتٌ هذا الكتاب المبارك» أعني: «جامع 
الترمذيٌ» من أوله إلى آخره» على شيخنا العلامة السيد محمّد نذير حسين المحدث الدهلوي 
- رحمه الله تعالى ‏ أجازني به» وقال: إني حصلتٌ القراءة والسماعة والإجارَّة» عن الشيخ 
المكرّم الأورع البّارع في الآفاق» محمّد إسحاقء المحدّث الدهلوي» وهو حصل القراءة 
والسّماعة والإجازة عن الشيخ الأجَل مُسْيِدٍ الوَقْتِ الشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي» وهو 
حصل القراءة والسّماعة والإجازة» عن أبيه الشَّيِحْ القرّم المعظم بقية السلف حجة الخلف». 
والشاه وَليٌ الله ابن الشاه عبد الرحيم المحدّث الدهلويء وقال الشاه ولي الله: قرأت على 
أبي الطاهر المدني طرفًا من «جامع الترمذي». وأجاز لسائره. عن أبيه» عن المزاحي» عن 
الشهاب أحمد السبكيٌ» عن النجم الغيطي» عن الزين زكرياء عن العز عبد الرحيم بن محمّد 
[بن] الفرات» عن عمر بن الحسن المراغي» عن الفخر بن أحمد البخاري» عن عمر بن 
طبرزد البغدادي» أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم. . . إلخ. 


[مقدمة الشارح] 
يمام القيرآّا1_ لسر 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم): افتتح الكتاب بِالبَسْمَلةٌ اقتداء بكتاب الله العظيم» 
واقتفاءً بكتب نبيه الكريم» وعملًا بحديثٍ في بداءة كُلّ أمر ذي بال ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» وهو ما أخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوي في «أربعينه» من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «كُل أمر ذي بال لا يبَأ ب «بسم الله الرحمن الرحيمء فهو أقطعٌ»'' واقتصر 
المصئف على البسملة كالإمام البخاري في «صحيحه».2 وكأكثر المتقدمين في تصانيفهم» ولم 
نأك نا جين والشهادة؛ مع ورود قوله كلل : اقل آمْر ؤي بَالِ لا يُبدأ فيه بحمد لله فهر 
أَقْطعُ"''» وقوله: «كُلَ حُخطبة ليس فيها شهَادَةٌ فَهِيَ كاليدٍ الجذمَاءِ» '"' [و] أخرجهما أبو داود 
بسي لما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» من أن الحديثين في 
كُلّ منهما مقالٌ» سلّمئا صلاحيتهما للحُبجة لكن ليس فيهما أن ذلك يتعيّن بالنطق والكتابة 
مما فلعلة خقد وتقنية نعلا عند وضع الكتاب» ولم يكتب ذلك اقتصارًا على البسملة؛ لأن 
القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله» وقد حصل بها. انتهى كلام الحافظ . 


قلت: قد جاء في رواية لفظ: «ذكر الله». ففي «مسند الإمام أحمد***: حدثنا أبي . 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي». حديث 2))١15١١(‏ والسبكي في طبقات الشافعية 
)5/١(‏ من طريق الحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي في أربعينه. وفي إسناده أحمد بن محمد بن عمران» 
قال الخطيب في «تاريخه» (5/ /ا7) : وكان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه. سألت الأزهري عن ابن 
الجندي ‏ يريد أحمد بن محمد بن عمران ‏ فقال: ليس بشيء. 

() أبو داودء كتاب الأدب. حديث ».)184٠0(‏ وابن ماجهء كتاب النكاح. حديث (1844). وأخرجه أحمد. 
حديث (84165). والنسائي في «الكبرى». حديث .)1١774(‏ 

(0) أبو داودء كتاب الأدب. حديث (15811).» والترمذي» كتاب النكاح . حديث )١١١5(‏ وقال: حسن صحيح 
غريب. وابن حبان. حديث (27141 20707417 والبيهقي في «الكبرى». حديث (26670 2))005١‏ وأحمد. 
حديث (7/468). 

() أحمد. حديث (8546). 


١‏ مقدمة الشارح 


حدّثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك. عن الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن». عن 
الزهري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «كل أمر ذي بَالٍ لا يُفْسّح بذكر الل فَهُوَ 
بتر أو أَقْطَعٌ»» فبهذه الرواية يجمع بين الروايات الثلاث المختلفة المتقدمة. 

قال تاج الدين السبكيئٌ في أول «طبقات الشافعية» في الجمع بين هذه الروايات الثلاث 
المختلفة ما لفظه: وأما الحَمّدٌ والبسملة فجائزان» يعني بهما ما هو الأعمٌ منهماء وهو 
دكن الكبوالعباء علد على الخقلة» ما نصيظة الكمة اوبره » وكدل على وللكرووانة 
«ذكر الله»» وحينئظذٍ: فالحمد والذكر والبسملة سواءء وجائز أن يعنى خصوص الحمد 
وخصوص البسملة؛ وحينئظٍ: فرواية الذكر أعمّء فيقضي لها على الروايتين الأخريين؛ لأن 
المطلق, إذا قيد بقيدين متنافيين لم يحمل على واحد منهماء ويرجع إلى أصل الإطلاق» 
وإنما قلنا: إن خصوص الحمد والبسملة متنافيان؛ لأن البداءة إنما تكون بواحدء ولو وقع 
الابتداء بالحمد» لما وقع بالبَسمّلة وعكسهء ويدلٌ على أن المراد الذكر؛ فتكون روايته هي 
المعتبرة [ب] أنَّ غالب الأعمال الشرعية غير مفتتحة بالحمد؛ كالصلاة» فإنها مفتتحة بالتكبير 
والحج وغير ذلك. 

فإن قلت: لكن رواية «بحمد الله» أثبت من رواية: «بذكر الله). 

قلت: صحيحء ولكن ل قلت إن المقصود «بحمد الله» خصوص لفظ «الحمدف. ولم لا 
يكون المراد ما هو أعمٌّ من لفظ «الحمد والبسملة»» ويدلٌ على ذلك ما ذَكرّتُ لك من 
الأعمال الشرعية التي لم يَشْرّع الشارع افتتاحها بالحَمْدِ بخصوصه. انتهى كلام التاج 
السك 

ثم قال الحافظ ابن حجر في تأييد كلامه المذكور: ويؤيده أن أول شيء تَرَّلَ من القرآن : 
«أفرأ أن رَيْكَ الى حََقَ#ه [العلق: »]١‏ فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة» ويؤيده أيضًا وقوع 
كتب النبي كَل إلى الملوك. وكُتْبُه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حَمْدَلةٍ وغيرهاء كما في 
حديث أبي سفيان في قصّة هِرَقْلء وحديث البراء في قصة سّهَّيل بن عمروء في صلح 
الحديبية» وغير ذلك من الأحاديث . انتهى . 

تنبيه: قال الشيخ بدر الدين العينيٌ في «عمدة القاري» شرح البخاري»: اعتذروا عن 
البخاري» أي: عن اقتصاره على البسملة بأعذار هي بِمَعْزِلٍ عن القبول» ثم ذكر العينيٌ سبعة 
أعذارء اعترض على كل واحد منهاء ثم قال: والأحسنٌ فيه مَا سَوِعته من بعض أساتذتي 
الكبار: أنه ذكر الحَمدَ بعد التسمية» كما هو دأبٌ المصنفين في مسوّدته» كما ذكره في بقية 
مصنفاته» وإنما سقط ذلك من بعض المبيّضين فاستمرٌ على ذلك . انتهى كلام العيني . 


مقدمة الشارح ١6‏ 


قلت: هذا الاعتذار أيضًا بمعزل عن القبول؛ فإنه ليس بحسن فضلًا عن أن يكون 
أَحَسَنّ ‏ بل هو أبعد الأعذار كلها؛ فإن قوله: (إنه ذكر التحوت يعن |لتسسحية لزن ودود .: ( 
إلخ. ادعاء محض لا دليل عليه» وأما قولة” «كما هو دَأْبٌ المصنفين» فيدل على أنه لم ير 
تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره من المتقدّمِين» فإنه لم يكن 
دأبهم في ابتداء تصانيفهم ذْكْرٌ الحمد بعد التسمية» بل كان دأبهم الاقتصار على التسمية» كما 
صرّح به الخافظ ابن حجرء وأما قوله: «كما ذكره في بقية مصنفاته» فيدل على أنه لم يَرَ بقية 
مصئّفات البخاري أيضًاء فإن من مصنفاته «الأدب المفرد»» و«كتاب خلق أفعال العباد». 
و«الرد على الجهمية»؛ و«كتاب الضعفاء». و«التاريخ الصغير»». و«جزء القراءة خلف الإمام». 
واجزء رفع اليدين»» ولم يذكر في ابتداء واحد من هذه الكتب الحَمّد بعد التسمية» بل اقتصر 
في كل منها على التسمية» قال الحافظ في «الفتح»: وأبعد من ذلك كُلّه قولُ من ادعى أنه 
ابتداءٌ الخطبة فيها حَمّد وشهادة» فحذفها بعض من حَمَلَ عنه الكتاب» وكأن قائل هذا ما 
رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأَمْلٍ عصره» كمالك في «الموطأ»ء 
وعبد الرزاق في «المصئّف». وأحمد في «المسند»» وأبي داود في «السئن» إلى ما لا يحصى 
ممن لم يقدَّم في ابتداء تصنيفه خطبة» ولم يزد على التسمية» وهو الأكثرء والقليل منهم من 
افتتح كتابه بحُظبة» أفيقال في كُلَّ من هؤلاء: إن الرواة عنه حذفوا ذلك؟ كلا؛ بل يحمل 
ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا لفظا؛ ويؤيده ما رواه الخطيب في «الجامع» عن أحمد: 
أنه كان يتلفّظ بالصلاة على النبي كل إذا كتب الحديث» ولا يكتبهاء والحامل له على ذلك 
إسراع أو غيره» أو يُحْمل على أنهم رأوا ذلك مختصًا بالخطب دون الكتب» ولهذا مَنِ افتتح 
كتابه منهم بحُظبة حمد وتشهّدَ كما صنع مسلمء والله تعالى أعلم . انتهى كلام الحافظ . 

تنبيه آخر: قد اختلفوا في حديث الحمد المذكورء فبعضهم ضكَّفوه'' كالحافظ ابن 
حجرء وبعضهم ا كالحافظ ابن الصّلاحء وبعضهم فا كاين حِبّانء قال 
العيني في «عمدة القاري»: الحديثُ صحيحٌ» صحححه ابن حِبَّان وأبو عوانة» وقد تابع سعيد 
بن عبد العزيز: رق كما أخرجه النسائي. انتهى . 

قلت: قد وقع في إسناده ومتنه اختلاف كثير»ء وقد استوعب طرقه وألفاظه تاج الدين 
السّبكي في أول كتاب «طبقات الشافعية الكبرى»» وبسط الكلام في بيان ما وقع في إسناده 
)١(‏ كذا في النسخ المطبوعة» والأصح ضعفه. 


(؟) كذا في النسخ المطبوعة» والأصح حسنه. 
() كذا في النسخ المطبوعة» والأصح صححه. 


5 مقدمة الشارح 


ومتنه من الاختالاف». م في دفعه وقال في آخر كلامه ما لفظه: هذا منتهى الكلام على 
الحديث» ولا وا ب ا 0 المتفق 
على أنها مسندة صحيحة؛ ولكن الصحيح مراتبء انتهى كلام السبكي» وقال في أثناء 
كلامه: وقد قضى ابن الصلاح بأن الحديث حسن دون الصحيح» وفوق الضعيف». محتجا 
بأن رجاله رجال الصحيحين سوى قُرَّة قال: فإنه ممن انفرد مسلم عن البخاري بالتخريج 
له. انتهى . 
فائدة: قال الحافظ في «الفتح»: اختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شِعرًاء فجاء 
1 ا يعني : كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم» في أولهء وعن الزهري, قال: 
مضت السنة ألا يكتب في الشعر «بسم الله الرحمن الرحيم»» وعن سعيد بن جبير جواز ذلك» 
وتابعه على ذلك الجمهورء وقال الخطيب: هو المختار. انتهى. وقال القاري في «المرقاة» : 
والأحسن التفصيل» بل هو الصحيح؛ فإن الشعر حسنه حسن» وقبيحه قبيح» فيصان إيراد 
البسملة في الهبجَويّات و[الهذيان] ومدائح الظلمة ونحوها. انتهى. 
قوله: أخبرنا الشيخ (أبو الفتح) قائله : عمر بن طبرزد البغدادي. تلميذ أبي الفتح 
عبد الملك . 
(عبد الله بن أبي سهل) بالجر هو: اسم أبي القاسم (الهروي) بالهاء والراء المهملة 
المفتوحتين: نسبة إلى «الهراة» مدينة مشهورة بخراسان؛ كذا في «المغني» للعلامة محمد 
طاهر صاحب «مجمع البحار». 
(الكروخي) بفتح الكاف وضم الراء الخفيفة وبالخاء المعجمة» منسوب إلى «كَرَوخ» من 
بلاد خراسان» والمراد به: عبد الملك بن أبي القاسم راوي الترمذي» كذا في «المغني»» 
وقال في «القاموس»: كَرُوحٌ كَصَبُور: قرية ب «هراة». انتهى . 
فائدة: قال الحافظ ابن الصلاح في «مقدمته»: قد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها. 
فلما جاء الإسلام وغلب عليهم مسكن القرى والمدائن» حدث فيما بينهم الانتسابٌ إلى 
الأوطان. وأضاع كثير منهم أنسابهم» فلم يبق لهم غير الانتساب إلى الأوطان» قال: ومن 
كان من الناقلة من بلد إلى بلدء وأراد الجَمْعَ بينهما بالانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثاني 
المنتقل إليه»ء وحسن أن يدخل على الثاني كلمة: ١ثم».‏ فيقال في الناقلة من مصر إلى دمشق 
مثلًا: «فلان المصري ثم الدمشقي»» ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجائز أن ينسب 
إلى القرية» أو إلى البلدة أيضّاء وإلى الناحية التي تلك البلدة منها أيضًا. انتهى 
(وأنا أسمع) جملة حالية» أي: قال عمر بن طبرزد: أخبرنا أبو الفتح» والحال أني كنت 


مقدمة الشارح ١‏ 


سامعاء قال: أنا القاضى. أي: قال الكروخي: أخبرنا القاضى» فقوله: (أنا) رمز إلى 
أخبرنا . ١ ١‏ 1 

قال النووي في «مقدمة شرح مسلم»: جرت العادة بالاقتصار على الرمز في «حدثنا» 
و«أخبرنا» واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زمانناء واشتهر ذلك بحيث لا 
٠‏ فيكتبون من حدثنا : (ثنا)ء وهي الثاء والنون والألف. وريّما حذف الثاء. 
ويكتبون أخبرنا : (أنا) ولا تحسن زيادة الباء قبل (نا). انتهى 
فائدة: قال النووي: مي لي ا ل صو ان 
#حدئنا» لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصّة ضَّةَء و«أخبرنا» لما قرئ على 
الشيخ» وهذا الفرق هو مذهبٌ الشافعي وأصحابه»ء وجمهور أهل العلم بالمشرق» قال 
محمد بن الحسن الجوهري المصري: وهو مذهب أكثر أهل الحديث الذين لا يحصيهم 
أحدّء وروي هذا المذهب أيضًا عن ابن جُرَيْجٍ والأوزاعي وابن وهب. 

وقال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» : وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ 
هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحًا . انتهى 

قلت: وكذا الإخبارٌ مخصوصٌ ل بالتراء على انين قال الحافظ : ولا فرق بين التحديث 
والإخبار من حيث اللغة. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلفٌ شديدء لكن لما تقرّرة في الاأصطلاح 
صار ذلك حقيقة عرفية. فتقدّم على الحقيقة اللغوية. مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند 
المشارقة وَمَن تبعهم. وأما غالبٌ المغارية» فلم يستعملوا هذا الاصطلاحء. بل الإخبار 
والتحديث عندهم بمعنى واحد. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: وهو مذهب الإمام البخاري . 

واعلم أن هاهنا تفصيلا آخرء وهو أن من سمع وحده من لفظ الشيخ قال: «حدثني»: 
ومن سمع من غيره جَمَعَء فقال: «حدثنا»» وكذا الفرق بين «أخبرني» وبين «أخبرنا». 

(الأزدي): منسوب إلى الأزدء بفتح الهمزة» وسكون الزاي المعجمة: قَبِيلّة (قراءة 
عليهء وأنا أسمع) أي: أخبرنا القاضي حال كونه يقرأ عليه وأنا أسمع ؛ أو حال كونه قار 
عليه غيري وأنا أسْمّعٌء فقوله: «قراءة» مصدر بمعنى اسم المفعول أو اسم الفاعل» منصوبٌ 
على الحالية. 

قال السيوطى فى «تدريب الراوي»: قول الراوي: «أخبرنا» سماعًا أو «قراءة» هو: من 
باب قولهم : أتيته سعيًا وكلمته مشافهة. وللنحاة فيه مذاهب. 
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أحدها ‏ وهو رأي سيبويه -: أنها مصادر وقعت موقع فاعل حالًاء ؛ كما وقع المصدر 
موقعه نعتاء في «زَيدٌ عَذْلّ وأنه لا يستعمل منها ما سمع ولا يقاسنّء فعلى هذا: استعمال 
الصيغة المذكورة في الرواية ممنوع؛ لعدم نطق العرب بذلك . 

الثاني وهو للمبرد : ليست أحوالا بل مفعولاتٍ لفعل مضمر من لفظهاء وذلك 
المضون هو البعال: 9 يقاس في كل ما 66 الفعل المتقدّم» وعلى هذا تخرج الصيغة 
المذكورة» بل كلام أبي حيان في «تذكرته» يقتضي أن «أخبرنا سماعًا» مسموعء و«أخبرنا 
قراءة» لم يسمعء المي 0 

القول الثالث ‏ وهو للزجاج -: قال بقول سيبويه؛ فلا يضمر لكنه مقيس . 

الرابع - وهو للسيرافي -: قال: هو من باب: «جَلّسْتٌ فُعُودًاء منصوب بالظاهر» مصدرًا 
معدويا:. انتهى كلام السيوطي . 

(الترياقي) منسوب إلى الترياق» بالكسر: قرية ب «هراة»» (القُورَّجِيَ) قال في «المغني»: 
بمضمومة وسكون واو وبراء وجيم منسوب كذاء والمراد منه: أحمد بن عبد الصمد بن 
أبي الفضل أحد مشايخ الكرُوجِت في الترمذي. انتهى . 

قال في «القاموس» في باب العُور: العُورةٌ؛ بالضم: قرية عند باب «هراة»» وهو: 
غُورَجيٌ على خلاف القياس. انتهى . 

(قالوا) أي: الأزدي والترياقي والغورجي. وهم شيوخ الكروجي. (الجَرَّاحِيَ) قال: في 
«المغني»: بمفتوحة وشدة راء وبحاء مهملة منه: عبد الجبار بن محمد. انتهى». (المروزي) 
منسوب إلى «مَرُو)» قال في «القاموس»: بلد بفارسء والنسبة مَرْوِيُ ومَرَوِي وَمَرْوَزِي . 
انتهى» وقال فيه أيضًا: المروزي نسبة إلى «مَرُو» بزيادة زاي مدينة بخراسان. انتهى» وقال 
ابن الهمام في «فتح القدير»: المَرُويٌء بسكون الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة». وأما 
النسبة إلى «مرو» المعروفة بخراسانء فقد التزموا فيها زيادة الزايء فيقال: مَروزِيء كأنه 
للفرق بين القريتين. انتهى » (المَرْرْبائَيَ قال : في «المغني»: بمفتوحة وسكون راء وضم زاي 
ويفو خلاة ويكون “وات إلن مزريان؛ 5700 أحمد رَاوي الترمذي» انتهى» وقلت 
فيه: إن المَرْزْيَاني وقع نعًا لأبي محمد عبد الجبارء لا و وقال في 
«القاموس»: المَرَرَبَةء كُمَرحَلة : رئاسة الفرس .2 وهو مَرَزيانهم بذ بضم الزاي. ج: مَرَازِبة . 

(أنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزيء فأقر به 
الشيخ الثقة الأمين) هكذا وقعت هذه العبارة في النسخ المطبوعة في الهند بزيادة لفظ «فأقر به 
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الشيخ الثقة الأمين» بعد لفظ «المروزي». وقد وقعت هذه العبارة في بعض النسخ القلمية 
الصحيحة» هكذا: أنا الشيخ الثقة الأمين أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل 
المحبوبي المروزي» بحذف لفظ فأقرٌ به ووقوع لفظ «الشيخ الثقة الأمين» بعد لفظ «أنا». 
وهكذا وقعت هذه العبارة في الأثبات الصحيحة. كَتَبتِ الكرديّ والكزبري والشنواني والشاه 
ولي اللهء وهذا مما أفادني شحنا العلامة القاضي حسين بن محسن الأنصاري الخزرجيٌ 
السعدي اليماني ‏ غفر الله له وقد وقعت هذه العبارة في نسخة قلمية صحيحة:» عتيقة» 
هكذا: قال: أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزي الشيخ 
الثقة الأمين» قال: أنبأ أبو عيسى بن سورة الترمذي» بحذف لفظ «فأقر به»» وهذه النسخة 
ونسسي رويد ونيات العظيم أبادي . 
: العبارة التي وقعت في بعض النسخ القلميّة والأثبات الصحيحة, معناها ظاهر 

ا وكذا العبارة التي وقعت في النسخة القلمية العتيقة» معناها واضحء وأما العبارة التي 
وقعت في النسخ المطبوعة فقد جزم بَعض أهل العلم بأن جملة «فأقر به الشيخ الثقة الأمين» 
فيها غلط لا يستقيم معناها . 

قلت: هذه الجملة فيها ليست عندي بغلط بل هي صحيحة. معناها مستقيم» فاعلم أن 
المراد ب«الشيخ الثقة الأمين» في هذه الجملة أبو محمد عبد الجبّارء والمعنى: إن القاضي 
الزاهد أبا عامرء والشيخ أبا نصر عبد العزيزء والشيخ أبا بكر أحمد بن عبد الصمد ‏ من 
تلامذة أبي محمد عبد الجبّار ‏ أخذوا هذا الكتاب عنه بِالعَرْض عليه؛ بأن كان أحدٌ من 
تلامذته يقرؤه عليه» والباقون كانوا يسمعونء» والشيخ أبو محمد عبد الجبار كان مصغيًا فاهمًا 
غير مذكر . 

وكأن قراءة القارئ عليه هكذا: قلت: «أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب 
ابن فضيل المحبوبي المروزي. ... » إلخ. ل ا أي: أبو محمد 
عبد الجبّار» يعني : فاقر بما ثُرئ عليه» ولم يتكرء قَصَعٌ سماعهم منهء وجاز لهم الرواية 
عنه. وينبغي لكل من يقرأ هذا الكتاب على شيخه» ويعرضه عليه أن يقول بعد قوله: «قراءة 
عليه»: قيل له: قلت أخبرنا أبو العباس . . . . » إلخ. 

ولا بد لنا من أن نذكر هاهنا بعض عبارات «تدريب الراوي» وغيره؛ ليتضح لك ما قلنا 
في تصحيح الجملة المذكورة. 

قال السيوطي في «التدريب»: القسم الثاني من وجوه التحمل: القراءة على الشيخ. 
ويسمّيها أكثر المحدّئين عَرضًاء سواء قَرأَتَ عليه بنفسكء أو قَرَا عليه غيرك» وأنت تسمع». 
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والأحوط في الرواية بها أن يقول: قرأتٌ على فلان إن قرأ بنفسه» أو قرئ عليه وأنا أسمع 
فأقر به» ثم يلي ذلك عبارات مقيّدة بالقراءة؛ ك «حدثنا بقراءتي» أو: «قراءة عليهء وأنا 
أسمع»» أو: «أخبرنا بقراءتي»» أو: «قراءة عليه» وأنا أسمع». انتهى . 

وقال فيه: وإذا قرأ على الشيخ قائلًا أخبرك فلان أو نحوهء كقلت أخبرنا فلان والشيخ مصغ 
إليه فاهمٌ له غير مُنكِرٍ. ولا مقر لفظّا صَحّ السماع وجَازْتٍ الرواية بهء اكتفاء بالقرائن الظاهرة. 
ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله: «نعم»؛ على الصحيح الذي قطع به جماهيرٌ أصحاب 
الفنون» وشرط بعض أصحاب الشافعية والظاهريين نْظِقَهُ به. انتهى كلام السيوطي مُلَخضًا . 

وقال النووي في ١مقدمة‏ شرح مسلم»: جرت عادة أهل الحديث بحذف «قال» ونحوه 
فيما بين رجال الإسناد في الحَطء وينبغي للقارئ أن يَلْفِظَ بهاء وإذا كان في الكتاب: «قرئ 
على فلان: أخبَرَك فلاف فليقل القارئ: قُرِئ على فلان: قيل له: أخبرك قلان» وإذا كان 
فيه: «قرئ على فلان: أخبرنا فلان»» فليقل: «قرئ على فلان»: قيل له: قلت: أخبرنا 
فلان. انتهى كلام النووي . 

فإذا وقفت على هذه العبارات» وعرفتٌ مدلولهاء يتضح لك ما قلنا فى تصحيح جملة: 
«فأقرٌ به الشيخ الثقة الأمين»»2 إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: قال صاحب «العرف الشذي» فى توجيه الجملة المذكورة ما لفظه: المراد ب 
الكنيخ هو المحوي كما فى تيك :ابن غابدين» وله الغتارة يعني + فأقربيه الشيغ الققة 
الأمين ليست في النسخ المعتبرة» وأما على تقدير وجودها في الكتاب» فمرادها: أن الشيخ 
المحبوبيَّ نسخ الكتاب» وكان عِلمَ من قَبَّلهُ بالصدورء فإذا صار العلم بالكتاب فاحتاج 
تلامذة الشيخ المحبوبي إلى أن يقر المحبوبي بكتابه وصحته»ء فلذا قال اثلميذ المحبويت” «أقر 
الشيخ المحبوبي بهذا الكتاب». لتوثيق الكتاب. انتهى كلامه. 

قلت: هذا التوجية باطل جدّاء فإن مبناه على أن عِلْمَّ مَن قَبْلَ الشيخ المحبوبي من 
أصحاب الكتب الستة وغيرهم كان في الصدورء ولم يكن في الكتاب» وهذا باطل ظاهر 
البطلان» وقد عرفت في المقدّمة أن تدوين الأحاديث وجمعها في الكتاب قد حَدَّثْ في 
أواخر عصر التابعين؛ قال الحافظ في «مقدمة الفتح»: إن آثار النبي يَلهِ لم تكن في عصره 
وعصر أصحابه وتَبّعهم مدوّنة في الجوامع. . . إلى أن قال: ثم حدث في أواخر عصر 
التابعين تدوينٌ الآثار وتبويب الأخبارء لما انتشر العلماء بالأمصار وكثر الابتداع. ا ه. 

وتنبيه آخر: قال بعضهم في توجيه الجملة المذكورة: إن قوله: فأقر به الشيخ الثقة 
الأمين يحتمل وجهين : 
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أحدهما: أن يقال: بأن المراد ب الشيخ الثقة الأمين هو: أبو العباس الذي تلميذه 
أبو محمد عبد الججّار؛ والمعنى ‏ على هذا الوجه -: أن القاضي الزاهد أبا عامر أو الشيخ 
أبا نصر أو الشيخ بكر الذين هم تلامذة أبي محمّد عبد الجَبَّارء قد سأل أستاذ أستاذه. 
أعني: أبا العباس» عن أنك أخبرت تلميدَكٌ أبا عبد الجبّار بهذا الكتاب» فأقر به. أي: 
بالإخبار بهذا الكتاب أبو العباس» وأجاب بإقرار الإخبار. 

وثانيهما: أن يراد ب الشيخ الثقة الأمين أبو محمّد عبد الجبارء ويكون المعنى على هذا : 
أنه سأله أحدٌ تلامذتهء وهم: القاضي الزاهد أبو عامرء وأبو نصرء وأبو بكرء عن أنك 
أخبرّك شيحُك أبو العبّاس» فأقر به أبو محمّد عبد الجبّار بأخذ هذا الكتاب من شيخه 
أبي العباس» هذا هو الوجه الثاني. 

فعلى كلا الوجهين: الضميرٌ في قوله به راجعٌ إلى الإخبار بهذا الكتاب الذي يفهم 
ضمئّاء وفاعل قوله «أقر» المعبر عنه ب الشيخ الثقة الأمين: إما أبو العباس» وإما أبو محمد 
عبد الجبار. انتهى كلامه. 

قلت: هذا التوجيه أيضًا ليس بشيء؛ فإنَّ في كلا الوجهين من هذا التوجيه نظرًا . 

أما الوجه الأول: فلأنَّ مبناه على أن أحدًا من تلامذة أبي محمد عبد الجبار المذكورين 
قد لقى أستاذ أستاذه. أعنى : أبا العباس» وهذا ادعاءٌ محضء فلا بد لهذا البعض أن يثبت 
أل لقاءه منه ثم بعد ذلك يتوجّه إلى هذا الوجهء ودونه حَرْط القتادِ. 

وأما الوجه الثاني : ففيه أن أبا محمد عبد الجبارء ولما حَدَّتَ تلامذته المذكورين بلفظ : 
«(أخبرنا أبو العباس» فبعد سماعهم هذا اللفظ منه؛ لا معنى لسؤال أحد تلامذته عن أنك 
أخبرك شيخك أبو العباس» فتفكر. 

تنبيه آخر: قال صاحب «الطيب الشذي» في توجيه الجملة المذكورة ما لفظه: الظاهر أن 
المراد ب «الشيخ الثقة»: أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبيء» فقائل هذا القول هو: 
أبو محمد عبد الجبار الجَرّاحي» فالمعنى: أن تلامذة أبي العباس لما قرؤوا الكتاب على 
أستاذهم أبي العباس. فقال لهم: نعم هكذا كنت قرأت عليكم. انتهى كلامه. 

قلت: هذا التوجية أيضًا باطل ظاهرٌ البطلان» فإن تلامذة أبى العباس: إما كانوا قرؤوا 
الكتاب على أستاذهم أبي العباس» وكان هو ساكيًا مصغيًا لقراءتهم, أو كان هو القارئ؛ وهم 
كانوا ساكتين مصغين لقراءته؛ فعلى التقدير الأول: لا معنى لقوله. فقال لهم: نعم؛ هكذا كنت 
قرأت عليكم», وعلى التقدير الثاني : لا معنى لقوله: لما قرؤوا الكتاب» فتفكر. 
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ثم قال: ويمكن أن يكون المراد من «الثقة الأمين» هو: عبد الجبارء وقائل قوله: «فأقر 
به» أيضًا: عبد الجبارء فالمعنى: أن تلامذة عبد الجبار قالوا له: أخبرك أبو العباس؟ فقال: 
نعم! أخبرني أستاذي أبو العباس» فهذا معنى قوله: «فأقر به الشيخ الثقة الأمين». انتهى . 

قلت: قد أخذ هذا صاحبٌ «الطيب الشذي» من الوجه الثانى من الوجهين المذكورين 
العضديع: بولكته فد تقبط فى :قولس «وقائل قله 131 يه يناعي البسكار»| 

قوله: (أخبرني أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة) بفتح السين وسكون الواو 
(الترمذي) بكسر التاء والميم وبضمهماء وبفتح التاء وكسر الميم» مع الذال المعجمة» نسبة 
إلى مدينة قديمة على طرق بججيحون: نهر بلْخ» (الحافظ): تقدَّم حدّ الحافظ في المقدمة 
وتقدّم فيها أيضًا ترجمة أبي عيسى الترمذي» وما يتعلّق بكنيته . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل رف 
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فال أخبرني أبو عِيسَى محمد بن عيسى بن سُورةً بن موسّى التٌرمذي الحافظ 


() أبواب الطهارة عن رسول الله د 


مات عر لص 
أتوابُ الطجهارة [عن رسول الله علة] 


« أجو «ه 


قوله: (أبواب الطهارة عن رسول الله كلِهِ) أبواب: جمع «باب»» وهو حقيقةٌ لما كان 
حسيًا يدخل منه إلى غيره» ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة. 
واعلم: أنه قد جرت عادة أكثر المصئفين من الفقهاء أنهم يذكرون مقاصدهم بعنوان 
«الكتاب» و«الباب» و«الفصل»» فالكتاب عندهم : عبارةٌ عن طائفة من المسائل اعتبرت 
والأشخاص المندرجة تحت النوع تسمّى ب «الفصول». 
وقال السيد نور الدين في «فروق اللغات»: الكتاب: هو الجامِعٌ لمسائل متّحِدَّة في 
الجنس مختلفةٍ في النوع. والفصل : هو الجامع لمسائل متحدة في النوع. مختلفة في 
الصَّنْففِء والفصل : هو الجامع لمسائل متحدة في الصنف مختلفة في الشخص . انتهى . 
وهكذا جرت عادة أكثر المحدّثين: أنهم يذكرون الأحاديث والآثار في كتبهم على 
يقة الفقهاء بعنلوان «الكتاب» و«الباب» ِ لكن الترمذي بذكو مكان «الكتاب» لفظ 
«الأبواب»؛ فيقول: أبواب الطهارة» وأبواب الصلاةء وأبوات الزكاة» وهكذا. 
ثم يزيد بعد الأبواب لفظ: عن رسول الله يكل مثلا يقول: «أبواب الطهارة عن رسول الله 
يكللهِء وأبواب الصلاة عن رسول الله يلِيّدِه» قال بعض العلماء فى توجيه هذه الزيادة ما لفظه: 
فائدة ذكره؛ أي : ذكر «عن رسول الله يَكليدِه هو الإشارة إلى أن الأحاديث الواردة فيها مرفوعاتٌ 
لا موقوفاتٌ؛ ذلك لأن قبل زمان الترمذي وطبقته كانت العادةٌ أنهم كانوا يخلطون الأحاديث 
والآثارء كما يفصح عنه «موطأ مالك» و«مغازي موسى بن عقبة»» وغيرهماء ثم جاء البخاري 
والترمذي وأقرانهماء فميزوا الأحاديث المرفوعة عن الآثار. انتهى . 


غِ32>> أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / ياب ما جَاءَ لا تَقْبَلَ صَلاةً بعَيْرٍ ظهُور 


وى بر 9 1 
-١‏ بَاب مَا جَاءَ لا تقَبّل صَلاةٌ بغَيّر طهور [ت1. م١]‏ 


)١١]1١[‏ حدثنا فكدة ور شعملة حَدَّثنَا أبو عَوَانَة عن سِمَاك بن رب ح» 


والمراد من «الطهارة»: الطهارة من الحَدَثِ عو وأصلها: النظافة والنزاهة من كل 
عَيُب حسّيٌ أو معنوي ء ومله : قوله تعالى : < إِنَهُم أنا 5 0 باطههرو يطهّرونَ » [الأعراف : ؟4]» والطهارة ‏ 
لما كانت مفتاح الصلاة: التي هي عماد الدين ‏ افتتح ا مؤلّماتهم . 


باب: ما جاء لا تَقبَّلَ صلاةٌ بغير طهُورٍ 

بضم الطاء وفتحها . 

[1] قوله: (حدثنا قتيبة) بضم القاف وفتح المثناة الفوقانية (ابن سعيد) الثقفي مولاهم 
أبو رجاء البَعُلاني» محدّث خراسان» ولد سنة )١59(‏ تسع وأربعين ومئة وسمع من مالك 
والليث» وابن لَهِيعَة» وشريك». وطبقتهم ؛ وطنة:: الجماعة »صوق ابن ماجهء وكان ثقة عالمًا 
ضباحة حديف ورسلذةت: وكان:عنا متمولة قال ابن معين: ثقةء وقال النسائي: ثقة 
مأمون. مات سنة (٠5؟)‏ أربعين ومئتين» عن إحدى وتسعين سنة؛ كذا في «تذكرة الحفاظ». 

(أبو عوانة) اسمه: الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز أحد الأعلام» روى عن 
قتادة» وابن المنكدرء وخلق» وعنه: قتيبة» ومسدّدء وخلائق» ثقة تُبِتّء مات سنة (1175) 
ست وسبعين ومئة. 

فائدة: قال النووي: جرت عادة أهل الحديث بحذف «قال» ونحوهء فيما بين رجال 
الإسناد في الخط. وينبغي للقارئ أن يلفظ بها. انتهى 

قلت: فينبغي للقارئ أن يقرأ هذا السند هكذا: «قال» حدّثنا قتيبة بن سعيدء قال: أخبرنا 
أبو عوانة» بذكر لفظ (قال) قبل «حدثنا قتيبة»» وقبل «أخبرنا أبو عوانة». (عن سِمَاك) بكسر 
السين المهملة وتخفيف الميم (ابن عرب ابن آوين بن خالل التُهلىّ البكري الكوفي» 
صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بِأخَرةء فكان ربما يلقَّنْء كذا في 
«التقريب»» وقال في «الخلاصة»: أحد الأعلام التابعين» عن جابر بن سَمْرَةَء والنعمان بن 
بشير» ثم عن: فلنطة ون وائل: ومصعب بن سعدء وغيرهمء وعنه: الأعمش» وشعبة» 
وإسرائيل» وزائدة» وأبو عوانة» وخلقء قال ابن المديني: له نحو مئتيى حديثء. وقال 
أحمد: أصح حديئًا من عبد الملك بن عمروء ونّقه: أبو حاتم» وابن معين في رواية ابن 


أبواب الطهارة عن رسول الله كل / لا تَقْبَلَ صَلاةٌ بِمَيْرٍ ظهُور و" 


أبي خيثمة» وابن أبي مريم» وقال أبو طالب» عن أحمد: مضطرب الحديث. قلت: عن 
عكرمة فقط. مات سنة )١77(‏ ثلاث وعشرين ومئة. انتهى. 

(ح): اعلم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر؛ كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى 
إسناد: «ح» وهي: حاء مهملة مفردة» والمختار: أنها مأخوذة من التحؤّل» لتحوله من إسناد 
إلى إسنادء وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها «ح» ويستمر في قراءة ما بعدهاء وقيل: إنها من 
حال الشَّىء يَحُولُ: إذا حجز: لكونها حالت بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها 
بشيء» وليست من الرواية» وقيل: إنها رمز إلى قوله الحديث؛ وأن أهل المغرب كلهم 
يقولون إذا وصلوا إليها: «الحديث» ؛ قاله النووي. 

(قال: ونا هناد) أي : قال أبو عيسى الترمذي: «وحدثنا هناد»» وهو ابن الشرى ين 
مصعب الحافظ القدوة الزاهد» شيخ الكوفة» أبو السري التميمي الدارمي» روى عن: 
أبي الأحوص سلامء وشريك بن عبد الله» وإسماعيل بن عياش» وطبقتهم» وعنه: الجماعة 
سوى البخاري وخلق» سئل أحمد بن حنبل: عمن نكتب بالكوفة؟ قال: عليكم بهنْادء قال 
قتيبة: ما رأيت وكيعًا يعظم أحدًا تعظيمه هنَّادّاء ثم يسأله عن الأهل» وقال النسائي: ثقة 
توفي سنة (7841) ثلاث وأربعين ومئتين» عن إحدى وتسعين سنة» وما تزوج قط ولا تَسَرّىء 
وكان يقال له: راهب الكوفة. وله مصنّف كبير في الزهد؛ كذا في «تذكرة الحفاظ)». 

تنبيه: قال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: ربما تجد في كتب الصحاح وغيرها: أنهم 
يبدؤون السند من الأول أي: الأعلى ‏ بالعنعنة» ثم في الأسفل بالإخبار والتحديث؛ لأن 
التدليس لم يكن في السلف. وحَدَتٌ في المتأخرين» فاحتاج المحدّثون إلى التصريح 
بالسماع. انتهى . 

قلت: قوله: «التدليس لم يكن في السلف». وحَدَتٌ في المتأخرين» مبنيٌ على غفلته عن 
أسماء الرجال» فقد كان التدليس فى السلف» وكان كثير من التابعين وأتباعهم ملسي 
وهذا أمر جلي عند من طالع كتب أسماء الرجال والكتبّ المؤلّفة في المدلّسينء ومن التابعين 
الذين كانوا موصوفين بالتدليس معروفين به: قتادة» وأبو الزّبير المكئٌ» وحْمَيّْدٌ الطويل» 
وعمرو بن عبد الله السبيعي» والزهري» والحسن البصري» وحبيب بن أبي ثابت الكوفي» 
وابن ججريج المكي» وسليمان التيمي» وسليمان بن مهران الأعمشء. ومحمد بن عَجلان 


ف 


فى أبواب الطهارة عن رسول الله يَكدِ / باب ما جَاءَ لا تقبّل صَلاةً بمَبْرٍ ظهُور 


الماني» وعبد الملك بن عمير القبطي الكوفي» وعطية بن سعيد العوفي وغيرهم. فهؤلاء 
كلّهم من التابعين موصوفون بالتدليس . 

فقول هذا القائل: «التدليس لم يكن في السلف,. وحَدَّتَ في المتأخرين» باطل بلا 
مرية؛ بل الأمر بالعكس؛ قال الفاضل اللكنوي في «ظَفَر الأماني» ص :7١7”‏ قال الحلبي في 
«التبيين) : التدليسٌ بعد سنة ثلاث مئة يقل جدّاء قال الحاكم: لا أعرف في المتأخرين يذكر 
به إلّا أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان البَاغَنْديَ . انتهى 

تنبيه آخر: وقال هذا القائل : «قال شعبة: إن التدليس حرامٌ» والمدلّس ساقط العدالة. 
ومن ثم قالوا : السند الذي فيه شُعْبَةٌ بريء من التدليس» وإن كان بالعنعنة». انتهى 

قلت: لم يقل أحد من أئمة الحديث: إن السند الذي فيه شعبة بريء من التدليس» بل 
قالوا: إن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلّسين إِلّا ما هو مسموعٌ لهم. صرح به الحافظ في 
«الفتح»» وقال البيهقي في «المعرفة»"'': روينا عن شعبة قال: كُنْت أتفقّد قَمَ قتادة» فإذا 
قال: «ثنا» و«اسمعت» حفظته» وإذا قال: «حدث فلان» تركتهء وقال: رويئنا عن شعبة أنه 
قال: كفيتكم تدليسٌ ثلاثة: الأعمش. وأبي إسحاقء. وقتادة» قال الحافظ في كتابه «تعريف 
أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» بعد ذكر كلام البيهقي هذا ما لفظه: فهذه قاعدة 
جيّدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة: أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع» ولو كانت 


وأما القول بأن السند الذي فيه شعبة بريء من التدليس؛ فلم يقل بهذا الإطلاق أحدء 


(نا وكيع) هو: ابن الجَرّاح بن مليح الرؤاسي الكوفي محدّث العراق» ولد سنة تسع 
وعشرين ومئة». سمع . هشام بن عروة. والأعمش.ء وابن عون. وابن جريُجء وسفيان» 
وخلائق . وعنه : ابن المبارك. مع تقدّمهء وأحمد. وابن المديني. ويحيى. وإسحاق. وزهير. 
وأمم سواهمء وكان أبوه على بيت المال» وأراد الرشيد أن يولي وكيعًا قضاء الكوفة» فامتنع» 
وقال أحمد: ما رأيتٌ أوعى للعلم ولا أحمّظ من وكيع. توفي سنة )١91(‏ سبع وتسعين ومئة 
يوم عاشوراء؛ كذا في «تذكرة الحفاظ». وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة حافظ . 


.)59( انظر «معرفة السنن والآثار» تحت رقم‎ )١( 


يوه بير و 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلِ / ياب مَا جَاءَ لا تقبّل صلاة بِغْيْر مور /10” 
عَن إِسْرَائيل» عَن سِمَاكُ ل 


تنبيه : قال بعض الحنفية: إن وكيع ؛ بنّ الججرّاح كان يفتي بقول أبي حنيفة» وكان قد سمع 
منه شيئًا كثيرًا. انتهى » وزعم بعضهم أنه كان حنفيًا يفتي بقول أبي حنيفة ويقلّده. 

قلت: القولٌ بأن وكيمًا كان حنفيًا يقلّد أبا حنيفة؛ باطل جدًا؛ ألا ترى أن الترمذيّ قال في 
«جامعه» هذا في «باب إشعار البَدّنِ): سمعتٌ يوسف بن عيسى يقول: سمعت وكيعًا يقول. حين 
روى هذا الحديث ‏ يعني  :‏ «حديث ابن عبّاس ؛ أن النبي كل َلّدَ التَعلَيْنَء وأشعَرّ الِهَدْي0' 
فقال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في الإشعار؛ فإن الإشعار سن وقولهم بدعة» وسمعت 
أبا السائب يقول : كنا عند وٌكيع فقال رجل ممن ينظر في الرأي: أشعَرٌ رسول الله يكلو ويقول 
أبو حنيفة : هو مُثْلة قال الرجل : فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : الإِشْعارٌ مُثْلّةَّ قال: 
اا و ا با وا ااي وتقول: قال إبراهيم» 
ما أحقك بأن تحبس» ثم لا تخرج؛ حتى تنزع عن قولك هذا . انتهى . 

فقول وكيع هذا من أوله إلى آخره ينادي بأعلى نداء: أنه لم يكن مقلدًا لأبي حنيفة ولا 
لغيره» بل كان متبعًا للسّنة منكرًا أشد الإنكار على من يخالف السنة» وعلى من يذكر عنده 
قول رسول الله كله فيذكر هو قول أحدٍ من الئاس مخالقفًا لقوله يكو وأما من قال: إن وكيعًا 
كان يفتي بقول أبي حنيفة؛ فليس مراده: أنه كان يفتي بقوله في جميع المسائل» بل مراده: 
أنه كان يفتي بقوله في بعض المسائل» ثم لم يكن إفتاؤه في بعضها تقليدًا لأبي حنيفة» بل 
كان اجتهادًا منه» فوافق قوله قولَّهُ؛ فظن أنه كان يفتي بقوله. والدليل على هذا كله: قول 
وكيع المذكور. 

ثم الظاهر : أن المسألة التي يفتي فيها وكيعٌ بقول أبي حنيفة هي: شَُرْب نَبِيدٍ الكوفيين؛ 
قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمته: ما فيه إِلَا شُربُهُ لنبيذٍ الكوفيين وملازمئة 
له؛ جاء ذلك من غير وجه عنه . انتهى . 

(عن إسرائيل) هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» قال أحمد: ثقة» ثبتّ» 
وقال أبو حاتم: صدوق مِن أتقن أصحاب إسحاقء قال الحافظ في «التقريب»: ثقة ثقة تُكُلّم فيه 


)000( مسلمء كتاب الحج . حديث (9؟١)‏ والترمذي» كتاب الحج . حديث ()). والنسائيء مناسك الحج . 
حديث (1/54/ا7)» وابن ماجه كتاب المناسك. حديث (/7091), وأحمد .)١1804(‏ 
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َه عو م ل سه - و لالم أ َي كات 710 . وهرا و 2 م >6 و 
عن مصعب بن سعدٍء عن ابن عمر. عن النبيٌ وه قال : ١لا‏ تقبّل صَلاة بِغْيْرٍ طهورء 


(عن مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني» ثقة من أوساط التابعين» أرسل. 
عن عكرمة بن أبي جهل» مات سنة )١٠١7(‏ ثلاث ومئة. 

(عن ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء, أبو عبد الرحمن» ولد بعد 
المبعث بيسيرء واستصغر يوم أحدء وهو: ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من 
الصحابة والعَبَادلَّة» وكان من أشدٌ الناس اتباعًا للأثر» مات سنة (7/) ثلاث وسبعين فى 
آخرها أو أول التي تليها؛ كذا ة فى «التقريب». ْ 

قوله: (لا تقبل صلاة بغير طهور) بضم الطاءء والخراد يه ما هو أعم من الوضوء 
والغسلء قال النووي: قال جمهور أهل اللغة: يقال: الظهور والوضوء؛ بضم أولهما: إذا 
أريد به الفعل الذي هو المصدرٌء ويقال: الطهور والوّضُوءء بفتح أولهما: إذا أريد به الماعٌ 
الذي يتطهّر به؛ هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم, عن أكثر أهل 
اللغة» وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني وجماعة: إلى أنه بالفتح فيهما 
انتهى . 

والمراد بالقَبول هنا: ما يرادف الصحةء وهو الإجزاءء وحقيقة القبول: ثمرة وقوع 
الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة» ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبولٌ 
ثمرئة؛ عبّر عنه ب «القبول» مجارًا؛ وأما القبول المنفيٌ في مثل قوله كلِِ: «مَن أنَى عَرَّافًا لم 
ال هد (. فهو: الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلّف القبول لمانع» ولهذا كان 

بعض السلف يقولٌ: وال ا او قاله ابن عمرء 
قال : لأن الله تعالى قال: ©##إِنّما يِتَمَبَلُ أله مِنَّ الْمنَقِينَ# [المائدة: 17]؛ كذا في «فتح الباري». 

والحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة» وقد أجمعتٍ الأمة على أن الطهارة شرط 
في صحة الصلاة» وأجمعت على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين 
الصلاة المفروضة والنافلة» والحديث دليل على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة أيضًا لأنها 
صلاةء قال النبي يكةِ: «مَن صلّى على الجَّنّازة. . . . 6( وقال ل لسار على ان 0 


)١(‏ أحمد. حديث (؟1١57١).‏ ومسلم. كتاب السلام . حديث (70؟77). 
0( الترمذي. كتاب الجنائز. حديث .)٠١5١٠(‏ 
() أحمد. حديث (2)17770 وأبو يعلى. حديث (4705)» وقال الهيثمي (/ 57): رواه أبو يعلى ورجاله رجال 


الصحيح . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يله / باب مَا جَاءَ لا تُقْبَل صَلاةً بِمَيْرِ ظهُور 4" 


ما 


وء 
ولا صدقة فه من غلول». [م: :© ن: #4"#ل د: كقمه جه: “زاك حم: كلق مي : كك" ]. 
ييل سان “له ءى ض 0 و 
فال هئاد فى حديئه : «إلا بطهور» . [جه: ١37؟].‏ 


وقال: «صنُوا على النجاشيّ 6“ قال الإمام البخاري: سمّاها صلاة» وليس فيها ركوعٌ ولا 
سجود ولا يتكلّم فيهاء وفيها تكبير وتسليم» وكان ابن عمر لا يصلَّي عليها إِلّا طاهرّاء انتهى. 

قال الحافظ: ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لهاء يعني: لصلاة 
الجنازة إِلّا عن الشعبي» قال: ووافقه إبراهيم بن عليّة» ونقل غيره أن ابن جرير الطبري 
وافقهما على ذلك. وهو مذهب شاذ. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: والحق أن الطهارة شُرْط في صحة صلاة الجنازة ولا التفات إلى ما نُقِلَ عن 
الشعبي وغيره. 

فائدة: قال البخاري في «صحيحه»: إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يَطلبٌ الماء ولا 
يتيمم. انتهى. قال الحافظ في «الفتح»: وقد ذهب جَمُعٌ من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمُم 
لمن خاف فواتها ‏ يعنيى: فوات صلاة الجنازة ‏ لو تشاغل بالوضوءء وحكاه ابن المنذر: عن 
عطاء» وسالم» والزهري. والنخعي» وربيعة» والليث» والكوفيين» وهي رواية عن أحمدء 
وفيه حديثٌ مرفوعٌ عن ابن عباس رواه ابن عدي» وإسناده ضعيف . انتهى . 

(ولا صدقة من غلول) بضم الغين» والغلول: الخيانة» وأصله: السرقة من مال الغنيمة 
قبل القسمة؛ قاله النوويء» وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الغلول: الخيانة حُفْيةَ فالصدقة 
من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب؛ كالصلاة بغير طهور في ذلك. انتهى 

قوله: (قال هناد في حديثه: إِلّا بطهور) أي: مكان بغير طهورء ومقصود الترمذي بهذا 
إظهار الفرق بين حديث قتيبة وحديث هناد كال ييه فى حليتة «لا تَقبَلَ صَلاةٌ بِغْيرِ 
ظهُورِ2"70» وقال هناد في حديثه : «لا تَقْبّلَ صلاة إلا بظهُورٍ 0 


- وأصل القصة في البخاري» كتاب الجنائز. حديث 2)١1707(‏ وأبي داودء كتاب الجنائز. حديث (7090)) 
وابن حبان. حديث (5950). 

)١(‏ مسلمء كتاب الجنائز. حديث (407). والترمذي» كتاب الجنائز. حديث ».23١79(‏ والنسائي» كتاب 
الجنائز . حديث 2)١55(‏ وابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث .)١6178(‏ 

.)١( مسلمء كتاب الطهارة. حديث (3551).» الترمذي» كتاب الطهارة» حديث‎ )١( 

() الترمذي» كتاب الطهارة. حديث .)١(‏ 


1 أبواب الطهارة عن رسول الله كَل / باب مَا جَاءَ لا تَقْبّل صَلاةٌ بِمَيْرِ ظهُور 


راء وى س بيو 


قال أبُو عِيْسَى: [هَذَا الحَدِيتْ أصَحٌ شَيْءِ في هذا الباب وَأحْسَنٌ]. وفِي الباب 
عَن أبي المَلِيح» عَن أبيوء وأبِي هِرَيْرَةء وأنس. ”151525 


قوله: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن) والحديث أخرجه الجماعة إلا 
البخاري ؛ كذا في «المنتقى», ورواه الطبراني في «الأأوسط""'' بلفظ : «لا صَلاةً لِمَن لا طَهُورَ له» . 

(وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه؛ وأبي هريرة» وأنس) أما حديث أبي المليح. عن أبيه ؛ 
فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه”'". ولفظه : «لا يَقْبّلُ الله صَدَقَةَ من عُلُولٍء ولا صلاة بِغَيْرٍ 
طهور). والحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري». وأما حديث أبي هريرة؛ فأخرجه 
الشيخان”" بلفظ : «لا يقبل الله صلاةً أحديكم إذا أحدّتٌ حتى يتَوضأ عد # الحديف. 

وأما حديث أنسء فأخرجه ابن ماجه”*' بلفظ: «لا يَقُبلَ الله صلاةً بِعَيرٍ ظَهُورِء وَلا 
صَدَقَةَ مِن عُلُولٍ». ْ 

قال الحافظ في «التلخيص»: وفي الباب: عن والد أبي المّليح وأبي هريرة وأنس 
وأبي بكرة وأبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وقد أوضحُتٌ 
طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي. انتهى . 


قلت: وفي الباب أيضًا: عن عمران بن حصي. 00 وأبي 0 وأبي الوا 
5 0 - 200 
وعبد الله بن مسعودا” ورباح بن عبد الرحمن بن حُويطب عن جدته” كني لاق ولأ وذ انقب واوسنوه لو بورد 


.)8080( الطبراني في «الكبير» (١١/؟7١7)» و«الأوسط». حديث‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (04). والنسائي» كتاب الطهارة. حديث »)١174(‏ وابن ماجهء كتاب 
الطهارة وسننها. حديث .)771١(‏ 

(©) البخاريء كتاب الحيل. حديث (54655)»: ومسلم»ء كتاب الطهارة. حديث (5؟١5).‏ 

(5:) ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث (77/7). 

(5) الطبراني في «الكبير» .)7١7/١14(‏ حديث (0094)» وقال الهيثمي :)73١8/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 

)03 الطبراني في «الكبير» (595/151). حديث (2)/550 وقال الهيثئمي :)518/١(‏ وفيه يحيى بن أبي يزيد بن 
عبد الله بن أنيس ولم أر من ترجمه . 

(0) ذكره الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 077). وعزاه للطبراني في «الكبير». وقال: رجاله موثقون, إلا أني لا أعرف 
شيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي . 

9© الطبراني في «الكبير». حديث 2)٠١٠١65(‏ وقال الهيثئمي :)7371/١(‏ وفيه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك . 

(9) أحمد. حديث (65١؟157١).‏ والترمذيء. كتاب الطهارة. حديث (755). وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها . 
حديث (3948). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في فَضْل الطهُور 


دالو المليع رن أكاقة شق عام > .وينال” زَيْدُ بن أَسَامَةَ بن عُمَيْرٍ الهذَلِيُ. 


2 2 
؟- باب ما جَاءَ 4 فُضَلٍ الطهور [ت0. م١]‏ 


2 


[1] (؟) حدثنا إسحاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيٌ 350000000 


وسعد بن عمارة”'"؛ ذكر حديث هؤلاء الصحابة ون الحافظ الهيثميٌ في «مجمع الزوائد». 
في «باب فرض الوضوء» مع الكلام عليهاء فمن شاء الوقوف عليها؛ فليرجع إليه . 

تنبيهان: الأول: أن قول الترمذي: «هذا الحديث» يعني: «حديث ابن عمر أصحٌّ شيء 
في هذا الباب» فيه نظرء بل أصحٌّ شيء في هذا الباب هو حديث أبي هريرة الذي أشار إليه 
الترمذي وذكرنا لفظه؟ فإنه متفق عليه . 

الثاني : قد جرت عادة الترمذيّ في هذا الجامع» أنه يقول بعد ذكر أحاديث الأبواب: 
«وفي الباب: عن فلان وفلان»: فإنه لا يريد ذلك الحديتٌ بعينه» بل يريد أحاديتٌ أَخَرَ يصحٌ 
أن تكتب في الباب» قال الحافظ العراقي: وهو عمل صحيحٌء إِلَّا أن كثيرًا من الناس 
يفهمون من ذلك أن من سمي من الصحابة يوون ذلك الحديث بعينه» وليس كذلك؛ بل قد 

ساسم 8 

يكون كذلك؛» وقد يكون حديثًا آخر يصح إيراده في ذلك الباب» وقد تقدّم ما يتعلق به في 
المقدمة؛ فتذكّر. 

قوله (وأبو المليح) بفتح الميم وكسر اللام (ابن أسامة اسمه: عامر) قال الحافظ في 
«التقريب»: أبو المليح بن أسامة بن عمير - أو عامر ‏ بن حنيف بن ناجية الهذلي. اسمه: 
عامر. وقيل : زيد» وفيل : زياد» ثقة) من الثالثة . 

١‏ باب: ما جاء ذإ فضل الطّهور 

بضم الطاءء وقد تقدّم قولٌ أكثر أهُْل اللغة: أنه يقال الظهور؛ بالضم: إذا أريد به 
الفعل» ويقال بالفتح: إذا أريد به الماء» والمراد هنا : الفعل. 

]١[‏ قوله: (حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري) الخحطمئٌ المديني الفقيه» الحافظ 
عو 
الثبت» أبو موسىء» قاضي نيسابور» سمع: سفيان بن عيينة» وعبد السلام بن حرب» ومعن 
ابن عيسى» وكان من أثمة الحديث» صاحبّ سن ذكره أبو حاتم فأطنب في الثناء عليه 
وقال النسائي: ثقة» حدّث عنه مسلمء والترمذيء. والنسائي» وآخرونء قيل: إنه توفي 


)١(‏ الطبراني في «الكبير». حديث (55594). وقال الهيثمي :)775/٠١(‏ ورجاله ثقات. 


بش أبواب الطهارة عن رسول الله يَككِ / باب ما جَاءَ في فَضْلٍ الطهور 


ل لسر سلهبر 


حَدَنًا مَعْنُ بن عِيسَى [القَرَّارْ]ء 0 


ب ١جوسيّة)‏ يُلَيْدَة من أعمال حجمص » في سنة أربع وأربعين ومائتين؛ كذا ذ في «تذكرة 
الحفاظ». وقال في «التقريب»: ثقة متقن. 

فائدة: قال الحافظ الذهبئٌ في «الميزان»: إذا قال الترمذي: ابن الأنصاري» فيعني به: 
إسحاق بن موسى الأنصاري . انتهى . 

قلت: الأمر كما قال الذهبئنٌ» لكن يقول الترمذي: الأنصاري لا ابن الأنصاري؛ كما 
قال في «باب ماء البحر أنه طهور»: حدثنا قتيبة عن مالك ح وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا 
معن... إلخ. وكما قال في «باب التغليس بالفجر»: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس ح. قال: 
ونا الأنصاري نا معن.... إلخ» ثم قال: قال الأنصاري: فمرت النساء متلقّفات 
بمروطهن. . . . إلخ؛ فالحاصل: أن الترمذيء إذا قال في شيوخه: «الأنصاري»؟ فيعني به: 
إسحاق بن موسى الأنصاري لا غيرء فاحمّظ هذا؛ فإنه نافع . 

تنبيه: قد غفل صاحب «الطيب الشذي» عما ذكرنا آنقًا من أن الترمذيّ إذ يقول: 
«الأنصاري» فيعني به: إسحاق بن موسى الأنصاري؛ فلذلك قد وقع في مَعْلَطَةٍَ عظيمة؛ 
وهي: أنه قال في «باب ماء البحر؛ أنه طهور» ما لفظه: قوله: «الأنصاري» هو: يحيى بن 
سعيد الأنصاري؛ كما يظهر من تصريح الحافظ في «التلخيص»» كما سيأتي في تصحيح 
الحديث. انتهى . 

قلت: العجب أنه مع هذه الغفلة الشديدة» كيف جوَّز أن «الأنصاري» هذا هو يحيى بن 
سعيد الأنصاريّ» والأنصاري هذا: هو شيخ الترمذيّ فإنه قال: حدَّئنا الأنصاريٌ» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري من صغار التابعين» فبين الترمذي وبينه مفاورٌ تنقطعٌ فيها أعناق المطاياء فهل 
يمكنٌ أن يقول الترمذيٌ: ااا يجي بن سا ا لسارو لات اوقترا مان 
العجب: أنه قال: كما يظهرٌ من تّصريح الحافظ في «التلخيص»» ولم يصرّح الحافظ في 
«التلخيص» أن الأنصاري هذا هو تحن بن سعد الأتضارى: ولا يظهر هذا بن كلانه البتق 
وقد وقع هو في هذا في معْلَطْةٍ أخرى» والأصل : أن الرجل إذا تكلّم في غير قَنَه ه يأتي بمثل 
هذه العجائب . 

(نا معن بن عيسى) أبو يحيى المدني «القزاز» الأشجعي مولاهم. أخذ عن: ابن 
أبي ذئب» ومعاوية بن صالحء. ومالك». وطبقتهم» وهو من كبار أصحاب مالك ومتقنيهم. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يلهِ / باب ما جَاءَ في فَضْل الطهُور وف 


- ع َ- ن 34 > > 0 ا 0 - - ه 0 َه - 
دين 0 ُتَيبّة» عن مَالِكِء عَن سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح» عَن 


أبيه» عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلِِ: «إِذًا تَوَضَّأْ العَبْدٌ المُسِْمٌء أو المَؤْمِنُ» 


روى عنه: ابن أبي خيثمة» وهارون الجَمَّالء وخلقء وقال أبو حاتم: هم أحبٌٍ إلى من ابن 
وهبء وهو أئبت أصحاب مالك. توفي في شوال سنة )١918(‏ ثمان وتسعين ومئة» كذا في 
«تذكرة الحفاظ»» وقال في «التقريب»: ثقة تبت . 

(نا مالك بن أنس) هو مالك بن أنس بن مالك الأصْبَّحِنُ المدني» إمام ذأ الوجرة 
رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» تقدمت ترجمته في «المقدمة» . 

(عن سهيل بن أبي صالح) المدني»؛ صدوق. تغير حفظه بأخرة» روى له البخاري 
مقروناء وتعليقًا» من السادسة» مات في خلافة المنصورء كذا في «التقريب». 

قلت: قال الذهبي في «الميزان» وقال غيره أى:: غير ابن معين -: إنما أخذ عنه مالك 
قبل التغير» وقال الحاكم: روى له مسلم الكثير وأكثرها في الشواهد. ان 

(عن أبيه) أي: بي صالح: واسمه: ذكوان» كما صرح به الترماي في في هذا الباب. قال 
الحافظ في «التقريب5. ذكؤان أبو صالح السَّمَّانِ الزيّات المدنئٌ ثقة تُبْتّء وكان يجلب الزيت 
إلى الكوفة» من الثالثة» مات سنة )١١١(‏ إحدى ومئة. 

تنبيه: اعلم أنَّ أبا صالح والد سهيل هو: أبو صالح السَّمَّانَء واسمه: ذكوان» وهذا 
ظاهر لمن له أدنى مناسبة بفن الحديث» وقد صرّح به الترمذي في هذا الباب» وقد وقع 
صاحب «الطيب الشذي» هاهنا في مغلطة عظيمة» فظن أن أبا صالح والد سهيل هذا: هو 
أبو صالح الذي اسمه «مينا»؛. حيث قال: قوله «عن أبيه» مولى ضبّاعة» لين الحديث» من 
الثالثة» واسمه «مينا» بكسر الميم. انتهى 

والعجب كل العجي: أنه كيف وقع في هذه المغلطة» مع أن الترمذي قد صرّح في هذا 
الباب: بأن أبا صالح والد سهيل هو أبو صالح السمّان». واسمه: ذكوان. 

ثم قد حكم الترمذي بأن هذا الحديث حسنٌ صحيح» فكيف ظن أن أبا صالح والد 
سهيل هو أبو صالح الذي اسمه مِينَاء وهو لين الحديث. 

قوله: (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن) هذا شك من الراوي» وكذا قوله: «مع الماء 
أو مع آخر قطر الماء»؟؛ قاله النووي وغيره. 


8 أبواب الطهارة عن رسول الله كلل / باب ما جَاءَ في فَضْل الطهُور 


َل وجههُ حرجت من وجوه ل حطيكةٍ نر ليا ييه 00 أذ مَعَ آخر فظر 
المَاءِ - أو نحو هذا - وَإذًا عَسَلَ يَدَْه حَرَحَتْ من يديه 2 حول 1 55 


(فغسل وجهه) عطف على «توضأ» عطف تفسيرء أو المراد: إذا أراد الوضوءء وهو 
الأوجه. (خرجت من وجهه) جواب «إذا» (كل خطيئة نظر إليها) أي: إلى الخطيئة» يعني : 
إلى سببها إطلاقًا لاسم المسبّب على السبب مبالغة» (بعينيه) قال الطيبي: تأكيد (مع الماء) 
أي : مع انفصاله (أو مع آخر قطر الماءء أو نحو هذا) قيل: «أو» لشك الراوي» وقيل لأحد 
الأمرين» والقطر: إجراءٌ الماء وإنزالٌ قطره؛ كذا في «المرقاة». 

قلت: (أو) هاهنا للشك لا لأحد الأمرين» يدل عليه قوله: (أو نحو هذا). قال 
القاضي: المراد بخروجها مع الماء المجازٌ والاستعارة في غفرانها؛ لأنها ليست بأجسامء 
فتخرج حقيقة» وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: قوله: «خرجت الخطايا» يعني : 
غفرت؛ لأن الخطايا هي أفعال وأعراض لا تبقى» فكيف توصف بدخول أو بخروج» لكن 
البارئ لما أوقف المغفرةً على الظهارة الكاملة في العضو ضصَرَّبَ لذلك مثلًا بالخروج. 
انتهى . 

قال السيوطي في «قوت المغتذي» بعد نقل كلام ابن العربيّ هذا ما لفظه: بل الظاهر 
حمله على الحقيقة» وذلك أن الخطايا تَورِثٌ في الباطن والظاهر سوادًا. يطلع عليه أربابٌ 
الأحوال والمكاشفاتٍء والطهارةً تزيله» وشاهدٌ ذلك: ما أخرجه المصئف والنسائي وابن 
ماجه والحاكه”", عن أبي هريرة؛ عن النبي وَل قال: «إنَّ العَبدَ إذا أَذْنبٌ دَنْبًا نكمت في قلبه 
نكيَةٌ سَودَاءء فإن تاب وَنَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ صقل قَلبهُ ُ» وإن عَادَ رَادَت حَبَّى تَعلّوَ قَلبَهُ» وذلك الكّان 
الذي ذكره اللاي القرادر <لا ري ره عل قري مَا كوأ بون [المطففين: »]١5‏ واخرع ايد 
واين حزئية” لعن ابن عباس قال قال رَسول اللو وكِله: (الخكر الْآسُود يَافوتة تبضاءرنة 
الجَنّْوء وكان أَشَدٌ بَيَاضًا مِنّ نّ التلجء 4 وإنها سَوَّدنهُ خَطَايا المُشركين»» قال السّيوطي: فإذا 
أَئْرتِ الخطايا في الحجرء ففي جَسدٍ فاعلها أولى» فإما أن يُقدّر: خرج مِن وجهه أثر 
خطيئته» أو السوادٌ الذي أحدثته» وإما أن يقال: إن الخطيئة نَفسّها تتعلّق بالبدن على أنها 


)10( النسائي في «الكبرى». حديث ».)١١508(‏ وابن ماجه»ء كتاب الزهد. حديث (5755). والحاكم. حديث 


. وقال: صحيح على شرط مسلمء. ووافقه الذهبي‎ "9٠ ٠4( 
أحمد. حديث (2)7747 وابن خزيمة. حديث (7775) واللفظ له.‎ )1( 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَل / باب مَا جَاءَ في كَضْلٍ الظهُور س 


بَظَسّْهَا يَدَاهُ مَعَ المّاءِء أَوْ مَعَ آخِرٍ قَظرٍ المّاءِء حَنَّى يَخْرْجَ نَقِيّا مِنَ الذنُوب)». 


لم : 55 حم: 0 طا: *اك مي : 4الاا]. 


جسم لا عَرَضٌ بناءً على إثبات عالم الوثالٍء وأن كل ما هو في هذا العالم عَرَضٌء له صورة 
في عالم المثال» ولهذا: صح عَرَض الأعراض على آدم ‏ عليه السلام ‏ ثم الملائكة» وقيل 
لهم : «أنْبيُونٍ بِأَسْمَآءٍ هوُلآهِ4 [البقرة: ١]؟‏ وإلا ؛ كرب بتسور ترس الأعرالان لولم كن 
لها صورة تشخص بهاء قال: وقد حقّقتُ ذلك في تأليف مستقل» وأشرت إليه في حاشيتي 
التي علّقتها على «تفسير البيضاوي», ومن شواهده في الخطايا : ما أخرجه البيهقي في 
«سُتَنوِ70؟ عن ابن عمر قال: سمعت رَسُولَ اللو يكل يقول: «إنَّ العَبّْدَ إذا قامّ يُصلَّيء ٠‏ أتِيَ 
يذنوبه نَجْهِلْت على رأسِو وعاتقه» فكلما فكلما رَكعَ وَسَجَدَه تسَاقطت عنه». وأخرج البزار 
والطبراني” "“ عن سلمان قال: قال رَسُوَلُ الله طَلِنٍ لل كلِهِ: «المُسْلِمُ يُصلّي وَحَطَاياهُ مَرْفوعَة عَلَى 
زامف كلما فقن تكانك عن انتهى كلام السيوطي . 


و 


قلت: لا شك في أن الظاهر هو حمله على الحقيقة» وأما إثبات عَالم المثالٍ 
فيه نظر؟ فتفكر. 

قوله: (بطشتها) أي أخذتهاء (حتى يخرج نَقِيّا من الذنوب) قال ابن الملك: أي حتى 
يفرغ المتوضئ من وضوئه طاهرًا من الذنوب» أي: التي اكتسبها بهذه الأعضاءء أو من 
جميع الذنوب من الصغائر» وقيل: حتى يخرج المتوضئ إلى الصلاة طاهرًا من الذنوب» قال 
أبو الطيب السندي في «شرح الترمذي»: قوله: «حتى يخرج ؛ مترّب على تمام الوضوء؛ لأن 
تقديره: «وهكذا باقي أعضاء الوضوء». كما يفيده رواية مسلم : «قَإذًا غَْسَلَ رِجُليْه. . 
الحديث وروايات غيره. انتهى . 

قلت: الأمر كما قال السندي» فروى مالك والنسائي”" عن عبد الله الصّنابحيٌ مرفوعًا : 
«إذا تَوَضَأ العبّد المُؤْمِنٌ فَمَضمَضٌء حَرَجَتٍ الخَطَايًا مِن فيهء وإذا اسَتَدْئرَ خَرَجَت الخطَايًا مِن 


نف #اسهو يوسا اما ا ا فَإِذًا 


ءات نه 


ىا 


يَدَيُوِ حَرَجَتٍ الحَطايًا مِن يَدَيُهِ حنّى تخرّجٌ مِن تَحْتٍ أظَمَارٍ يديو قَإِذا مَسَحَ بِرَأْسِهِ 


000 البيهقي في «الكبرى». حديث (59/75 5). 
(؟) البزار. حديث 119179 زخار)» والطبراني في «الكبير». حديث (5155). 
(*) مالك. حديث (257).» والنسائي» كتاب الطهارة. حديث .)١٠١7(‏ 


"5 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلِ / باب ما جَاءَ في فُضْل الطهُور 


َالَ أبُو عيسى : هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَهُوَ حَدِيتٌ مَالِكِء عَن سُهَيْلِء عن 
أنيه؛ عَن أبي حُرَيْرَة وا بُو صَالح: والِد سُهَيّل هُوّ: أبُو صالح السَّمَّان 0 


ا م وس لي ا 01 اس ََ[ 3 
خرجتكت الحَطايًا من رَأْسِهِ حتى تَحْرُجَ من أيه فإذا غسل رجليهِ خرجت الخطايا من رجليهء 
2 م بس 6 > 


حنَّى تَخْرّجَ من أظمَارٍ رِجْليقٍ ثم كان التكالى اممو رجاه ااولة لي ا كادي 
«المشكاة»» قال الطيبي: فإن قيل: ذكر لكل عضو ما يخصٌ به من الذنوب» وما يزيلها عن 
ذلكء. والوججه مشتمل على العين والأنف والأذن؛ فلم خصت العين بالذكر ؟! أجيب بأن 
العين طليعةً القَلْب ورائده» فإذا ذكرت أغنّت عن سائرها. انتهى. 

فالنابن خصير المكتى + ممتر ما عا الطبي + كرف القن طليعة ندا دكره الا وس لوال 
عن تخصيص خطيتتها بالمغفرة؛ كما هو جليء بل الذي ينَّجِهُ في الجواب عن ذلك؛ أن 
سبب التخصيص هو أن كلا من الفم والأنف والأذن له طهارةٌ مخصوصةٌ خارجة عن طهارة 
الوجه. فكانت متكمّلة بإخراج خطاياهء بخلاف'العين» فإنه ليس لها طهارةٌ إلا في غسل 
الوجه؛ فخصت خطيئتها بالخروج عند غسله دون غيرها مما ذكرء ذكره القاري في «المرقاة» 
ص 54 ج 7. انتهى . 

قلت: الأمر كما قال ابن حجرء يدل عليه رواية مالك والنسائيْ المذكورة؛ قال ابن 
العربي في «العارضة»: الخطايا المحكوم بمغفرتها هي الصغائر دون ار لقول الِي: 

يلله: «الصَّلرَاتَ الخمسن والجمعّة إلى اليف كنار لما ل ا جِتَيْبْ الكبائر»”''. فإذا 
كانت الصلاة رو بالوضوءء لا تكن الخباتن فانفراد الوضوء بالتكفير عن ذلك أحرى. 
قال: وهذا التكفيرَ إنما هو للذنوب المعدلة بحقوق الله سبحانه. وأما المتعلقة بحقوق 
الآدميين؛ فإنما يقع النظر فيها بالمقاصّة ة مع الحسنات والسيئات . 


قوله: (وهذا حديث -حسن صحيح). وأخزجه مسلم في اصع 1 وتقدّم في 


«المقدّمة» حل الحسن والصحيح مفضّل : 
؛ قوله ' (وأبو صالح والد سهيل هو: أبو صالح السَّمّان) بشدة الميم» أي : بائع السمن» 
وكان يتجلب الزيتَ والسمة إلى الكوفة. (واسمه: ذكوان) المدني». مولى جويرية الغطفانية. 


)230 يأتي عند الترمذي برقم(5١؟),‏ ل لد باب فضل الصلوات الخمس . 
0)»0 مسلمء » كتاب الطهارة. حديث .)١55(‏ ظ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في فَضْل الطهُور يض 


نل هي 


8 م وما 0 2 5 6 2< 1 مه تت 6 رع 2 سه م هم ا 2 
وَأبو هُرَيْرَةَ احتلِت فى اسّمِدِء فَقَالوا: عَبْدَ شَمُس وَقَالوا : عَبّدَ الله بْنُ عَمُرو وَمَكَذا 
قَالُ محمد بْنُ إِسْمَاعِيلء وَهوَ الأصح. 


شهد الدار. وحصار عثمان» وسأل سعد بن أبى وقاص». وسمع : أبا هريرة » وعائشة . وعدة 
من الصحابة» وعنه: ابنه سُهَيْلء والأعمشء وطائفة» ذكره أحمدء. فقال: ثقة من أجل 
الناس وأوثقهم. قال الأعمش: سمعت من أبي صالح ألفت حديثء» توفي سنة إحدى ومئة. 

قوله: (وأبو هريرة اختلف في اسمه. فقالوا: عبد شمس » وقالوا: عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة الدَّوسِئٌ الصحابي الجليل» حافظ الصحابة» اختَلِف في اسمه واسم أبيه» قيل : 
عبد الرّحمن بن صخرء وقيل:. ابن غنم.... إلى أن ذكر تسعة عَشَّرٌ قولاء ثم قال: هذا 
الذي وقفنا عليه من الاختلاف. واختلف فى أيها أرجح : فذهب الأكثرون إلى الأول» أي : 
عبد الرحمن بن صخرء وذهب جمع من النّسَّابِين إلى عمرو بن عامر. انتهى . 

وفي «المرقاة» شرح المشكاة»: قال الحاكم أبو أحمد: أصح شيء ‏ عندنا ‏ في اسم 
أبى هريرة: عبد الرحمن بن صخرء وغلبت عليه كنيته» فهو كمن لا اسم لهء أسلم عام 
خيبرء وشهدها مع النبي و ثم لزمهء وواظب عليه راغبًا في العلم راضيًا بشبع بطنه» وكان 
يدور معه حيثما دارء وقال البخاري: روى عنه أكثر من ثمان مئة رجل» فمنهم: ابن عباس» 
وابن عمرو» وجابر» وأنس» قيل : سبب تلقيبه بذلك ما رواه ابن عبد البر عن؛ه » أنه قال : 
كُنْتٌ أحملّ يومًا مِرَةَ فى كمّىء فرآنى رسول الله كلل فقال: ما هذه ؟ فقَلْتٌ: هِرَّةء فقال: 
يا أبَا هرّيرة. انتهى ما في «المرقاة». 

وذكر الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» أنه قال: كنانِي أبي ب «أبي هريرة؛ لأني كنت 
أرعى غنمّاء فوجدت أولادً هِرَةٍِ وحشيةء فلما أَبِصَرَهنٌ وسَّمِعَ أصواتهن» أخبرته فقال: أنت 

فلت: روى الترمذيٌ”'' فى هذا الكتاب فى مناقب أبى هريرة بسنده عن عبد الله بن 
أبي رافع قال: «قلت لأبي هريرة: لِمَ كُنِيتَ أبا هريرة؟ قال: أما تَفْرقٌ مني؟! قلت: بلى 
والله إن لأَهَابَكٌ» قال: كنت أرعَى غنم أهلي. وكانتة لى هريرة اضغيرة : فكنت أضعها 
بالليل فى شَحِرةَء فإذا كان النهارٌ ذَمَبِتَ بها معى. فلعبت بهاء فكنونى أبا هريرةً»» هذا 
حديث حسن غريب . 


.)884٠0( الترمذيء كتاب المناقب. حديث‎ )١( 


4 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلِةِ / باب مَا جَاءَ في قَضْلٍ الطهُور 


فائدة: اختلف فى صرف «أبى هريرة» ومنعه: قال القاري فى «المرقاة»: جر (هريرة» هو 
الأصل» وصوّبه جماعة؛ لأنه جزءٌ عَلَم واختار آخرون منعَ صرفه؛ كما هو الشائع على 
ألسنة العلماء من المحدّثين وغيرهم؛ لأن الكل صار كالكلمة الواحدة. انتهى . 

قلت: وقد صرّح غير واحد من أهل العلم أن منعه من الصرف هو الجاري على ألسنة 
أهل الحديث؛ فالراجح هو منعه من الصرف, وكان هو الجاري على ألسنة جميع شَيُوينا 
- غفر الله لهمء وأدخلهم جنة العردوس الأعلي ب ويزود م ترد مَنْعٌ صَرّْفبِ «ابْنِ دَايَةَ) 
عَلمًا للغراب؛ قال قيس بن ملوّح المجئون: [من الطويل] 

أقولٌَ وقد صا ابنٌ دايةً غدُوةٌ 8 ر النوى لا أ صَلَأَنَكَ الشَّبائِكُ 

قال القاضي البيضاوي في تفسيره المسمى ب «أنوار التنزيل» في تفسير قوله تعالى: #سَبَِر 
رَمَصَمَانَ ألَذِى أَنزْلٌ فد الْقُرْدَانُ» [البقرة: 140] رَمَضَانْ: مَصْدَرٌ رمَضّ إذا احترق» فأضيف إليه 
الشهُرء وجعل عَلَمَاء ومنع من الصرفء. للعلمية والألف والنون» كما منع «داية» في «ابن 
داية» علمًا للغراب ؛ للعلمية والتأنيث. انتهى . 

فائدة: قد تفوّه بعض الفقهاء الحنفية بأن «أبا هريرة» لم يكن فقيهّاء وقولهم هذا باطل 
مردودٌ عليهم. وقد صرّح أجلة العلماء الحنفية بأنه وَيِكِنم كان فقيهاء قال صاحب «السعاية 
شرح شرح الوقاية» ‏ وهو من العلماء الحنفية؛ ردًا على من قال منهم: إن أبا هريرة كان غير 
فقيه ‏ ما لفظه: كون أبي هريرة غيرَ فقيه؛ غير صحيح؛ بل الصحيح أنه من الفقهاء الذين 
كانوا يفتون في زمان النبي كي كما صرّح به ابن الهمام في «تحرير الأصول»؛» وابن حجر في 
«الإصابة فى أحوال الصحابة». انتهى . 

وفيى بعض حواشي «نور الأنوار» أن أبا هريرة كان فقيهاء صرح به ابن الهمام في 
«التحرير؛؛ كب وهو لا يعمل لتر غيره» وكان يفتي بزمن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى 
عليهم ‏ وكان يعارض أجلّة الصحابة؛ كابن عباس؛ فإنه قال: إن عدة الحامل المتوفّى عنها 
زوجها أبعد الأجلين» فرده أبو هريرة» وأفتى بأن عدّتها وضع الحمل؛ كذا قيل. انتهى 

قلت: كان أبو هريرة ونه من فقهاء الصحابة ومن كبار أئمة الفتوى؛ قال الحافظ الذهبي 
في ١‏ تذكرة الحفاظ»: أبو هريرة الدوسييٌ اليمانيٌ الحافظ الفقية:» صاحب رسول الله يله 
كان من أوعية العلم. ومن كبان افدة الفتوى ».مغ الجاذلةبوالعياذة والتواضيم . انتهى . 


َب . د - 2 ه ِ« 2 7 7 م 4 
قال أبو عيسى: وفِي البّاب عَن عَثمَان بْنِ عَفانء وثوبان» وَالصَنَابِحِيٌ: 
وَعمْرو بن عَبَسَة وَسَلَمَانَء ااا ا ا 5ك 


وقال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين»: ثم قام بالفتوى بعده ‏ أي: بعد رسول الله 
كله - بركة الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن وجُندٌ الرحمن» أولئك أصحابه كَكِهِ 
وكانوا بين مُكْثْرٍ منها ومقل ومتوسّطء وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب». 
وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودء وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابتء» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء والمتوسّطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكر الصديق. 
وأم سلمة» وأنس بن مالكء وأبو سعيد الخدريء» وأبو هريرة... . إلخ». فلا شك في أن 
أبا هريرة ‏ ذَبْه ‏ كان فقيهًا من فقهاء الصحابة» ومن كبار أثمة الفتوّى. 

فإن قيل: قد قال إبراهيم النخعيٌ أيضًا: إن أبا هريرة لم يكن فقيهّاء والنخعيُ من فقهاء 
التابعين . 

قلت: قد نْقِمَ على إبراهيمٌ يم النخعيئ؛ لقوله: إن أبا هريرة لم يكن فقيهّاء قال الحافظ 
الذهبي في «الميزان» في ترجمته: وكان لا يحكم العربيّة. ريما لحن» ونقموا عليه قوله: «لم 
يكن أبو هريرة فقيهًا». انتهى . 

عبرة: قال القاضي أبو بكر بن العربئٌ في «عارضة الأحوذي» في بحث حديث المصرًاة 
المروي عن أبي هريرة وابن عمر 45ا: قال بعضهم: : هذا الحديث لا يُقْبل؛ لأنه يرويه 
أبو هريرة وابن عمرء ولم يكونا فقيهّين » وإنما كانا صالحين» فروايتهما إنما تقبل في 
المواعظ لا في الأحكامء وهذه ال واستهزاء في الدين عند ذهاب حملته وفقد 
نصرته؛ ومن أفقه من أبي هريرة وابن عمر؟! ومن أحفظ منهما خصوصًا من أبي هريرة» وقد 
بسط رِدَاءَه» وجَمعه النبي كه وضمّه إلى صدرهء فما نسي شيئًا أبداء ونسأل الله المعافاة مِن 
مذهب لا يثبّتٌ إِلّا بالطعن على الصحابة ا ولقد كنت في جامم المنصور من مدينة 
السلام في مَحِِسٍ عليٌ بن محمد الذَّامِتَائيٌ قاضي القضاة» فأخبرني به بعض أصحابناء وقد 
جرّى ذكرٌ هذه المسألة أنه تكلّم فيها بعضهم يومًا وذكر هذا الطعن ذ في أبي هريرة»ٍ فسقط من 
الستف عه حَيةٌ عظيمةٌ في وسط المسجد. فأخذت في سَمْتٍ المتكلّم بالطعن. ونفَرَ رَ الناس 
وارتفعوا. وأخذت الحة تحت السواري» فلم يدر أين ذهبتٌ». فارعوى من بعد ذلك مِنْ 
الترسّل في هذا القدح. انتهى 

قوله: (وفي الباب: عن عثمان, وثوبان» والصنابحي. وعمرو بن عبْسَة. وسلمان» 
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وعبد الله بن عمرو. 


وعبد الله بن عمرو). أما حديث عثمان: فأخرجه الشيخان"'' بلفظ : قَالَ: قال رسول الله 
يكل: «مَن تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوضوء حرجت حَحَطَايَاهُ من جَسَّدِو حنّى تَخرّجَ مِن تحت أظفَاروا. 


وأما حديث ثوبان: فأخرجه مالك وأحمد وابن ماجه والدارمي”") 


فأخرجه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكه””"»: وقال: صحيح على شرطهما ولا علّة له 
والصنابحى : صحابى مشهورء كذا فى «الترغيب» للمنذري . 

وأما حديث عمرو بن عيسة فأخرجه مسله”*؟. وأما حديث سلمان» فأخرجه سيقي 
فل اغب الاننان ارلقظ 4 1519 توما العنذ تحاتت عه ذلوة كما نات ورف هذه الشمد رف 
وأما حديث عبد الله بن عمرو: فلم أقف عليه”''. 

وفي الباب: عن عدة من أصحاب النبي يَكلِيْهُّء سوى المذكورين» ذكر أحاديثهم المنذري 
فى «الترغيب»ء» والهيثمي في «مجمع الزوائد» . 

قوله: (والصنابحي هذا الذي روى عن النبي يله فى فضل الطهور: هو عبد الله 
الصنابحى) هذه العبارة ليست في النسخ المطبوعة. إنما هي في بعض النسخ القلمية 
الصحيحة. وحديث عبد الله الصنابحئٌ هذاء أخرجه مالك فى «الموطأ)(") عن زيد بن أسلم. 
عن عطاء بن يسار. عن عبد الله الصنابحي؛ أن رسول الله يتل قال : «إِذًا توما العَبْدُ المؤْمِنْ 
نمَصمَضٌء حَرَجَّت حَطَايَاه مِن فيه. . . . » الحديث. قال الحافظ ابن عبد البر: قد اختلف 
على عطاء فيه. قال بعضهم: عن عبد الله الصنابحي. وقال بعضهم: عن أبي عبد الله 
الصنابحي» وهو: الصّحيح؛ كذا في «المحَلى»» وقال البخاري: وَهِمَْ مالك في قوله عبد الله 
الصنابحى» وإنما هو أبو عبد الله؛ كذا فى «إسعاف المبطأ». 


اعم 
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والصَّنابِحِيٌ الَذِي رَوَى عَن أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ : لَيْسَ 1 لَه سَمَاعْ من رَسُولٍ الله ككل 
واسْمّة: عَبْدُ الرّحْمن بْنُ عُسَيْلَةَ وَيُكْنَى : أبا عبد الله» رَحَلَ إلى النَبِيّ كله فَمَبِض 


لي له وَهُرَ في الَلريق: قد رَوَى عَن الي يك أحَادِيت. تابح بن الأغسّر 
الحم حْمَسِئٌ صَاحِبٌ النْبِيَ كله : يُقَالُ له لَهُ: الصَّنَابِحِيٌ أيضاً وَإِنَّمَا حَرِيثهُ قَالَ: 


2 2 يقول: «إني مكاي 0 الأَمَ قلا تفتلن بَعدِي) [حم: 8]. 


(والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق؛ ليس له سماع من النبي ككل واسمه: 
غبد الرخمن بن غسيلة ويكنى : أبا عبد الله) ؛ قال الحافظ في «التقريب»: عبد الرحمن بن 
ميلك نعيملة مض أ المرادي» أبو عبد الله الصنابحي» ا التابعين» قدم المدينة 
بعد مَوتٍ الى له بخمسة أيام: مات في خلافة عبد الملك. انتهى 

(رحل إلى النبي كل فقبض النبي يكل وهو في الطريق) روى البخاري في «صحيحه"" 
عن أبى الخير عن الصنابحى؛ أنه قال: متى هاجَرّتَ ؟ قال: حَرَجنًا من اليمن مهاجرين» 
نقد الخنة نافيل راكت ع قعلك له :الكدر الكَيوَه فقا :وفنا النبى كله عدن مسن 
قلت: هل سمعتٌ في ليلة القدر شيئًا ؟ قال: أخبرني بلالُ مُوَذْنُ النبي ككل أنه في السبع في 
العشر الأواخر. 

(والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي يل يقال له: الصنابحي أيضًا) قال 
الحافظ في «التقريب»: الصّتَابح؛ بضم أوله ثم نون وموحّدة ومَهْمّلة: ابن الأعسر 
الأحمسي. صحابي» سكن الكوفة» ومن قال فيه: الصنابحي؟ فقد وهم. انتهى 

(وإنما حديثه قال: سمعت النبي ككل يقول: إني مكاثر بكم الأمم) قال في «مجمع 


000 


البحار) : كَائْرْتَهُ فَكَتَرْتّه؛ أي: غلبته وكنت أكثر منهء يعني : إني أباهي بأكثرية أمتى على 
الأَمَم السالفة. 
(فلا تقتتلن بعدي) بصيغة النهي المؤكّد بنون التأكيد: من الاقتتال؛ قال أبو الطيب 


السندي في «شرح الترمذي»: فإن قلت: قا وح كرد قولة: «لا تقتتلن بعدي» على 
المكائرة؟! قلتٌ: وجهه أن الاقتتال مُوجبٌ لقطع النسل ؛ إذ لا تناسل من الأموات؛ فيؤدي 
إلى قلة الأمةء فينافى المطلوب؛ فلذلك نهى النبى يَكهِ عنه؛ فإن قلت: المقتولٌ ميت بأجله: 


.)547١( البخاريء كتاب المغازي. حديث‎ )١( 
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*- باب مَا جَاءَ أنَّ مِفْتَاحَ الصّلاة الطُهُور [ت". مم] 
ضرة 69 حدثنا قتي وَهَنَادٌ ومحمود بن غَيُْلانَ» يب ا ا ا ا ا ا 


فلا وجه لقطع النسل بسبب الاقتتال» قلت: إما أن يقال: إن الإقدام على الاقتتال مفض 
بقطع النسل؛؟ فالنسل باعتبار فعلهم الاختياري» أو يقال: يكون لهم أجلان: أجل على تقدير 
الاقتتال» وأجل بدونه» ويكون الثاني أطولَ من الأول». وبالاقتتال: يقصر الأجل فتقل 
الأمة» وهذا يردٌ عليه أن عند الله لا يكونٌ إل أجل واحد. انتهى كلام أبي الطيب. 

وحديث الصنابحي هذا أخرجه أحمد في «مسنده(١2‏ ص 30١‏ ج ؛ بألفاظ . 

تنبيه : اعلم أنه يفهم من كلام الترمذي المذكور أمران: أحذهما: أن عبد الله الصنابحي 
الذي روى فى فضل الطهور صحابئٌ» والثانى: أن عبد الله الصنابحئَ هذا غير الصنابحى 
الذي اد عن الع ا و أبو عبد الله» لكنه 00-52 الأمران متفقًا 
عليهماء بل في كل منهما اختلافٌ؛ قال الحافظ في «التقريب»: عبد الله الصنابحي مختلفٌ 
في وجوده» فقيل: صحابي مدني» وقيل: هو أبو عبد الله الصنابحي» عبد الرحمن بن 
عَسَيّْلة» وقال ابن أبي حاتم في «مراسيله»: عبد الله. الصنابحي» هم: ثلاثة؛ فالذي يروي 
عنه عطاءٌ بن يسار هو: عبد الله الصنابحي» ولم تصح صحبته. انتهى» وقال السيوطي في 
«إسعاف المبطأ»: عبد الله الصنابحي» ويقال: أبو عبد الله مختلف في صحبته» روى عن : 
النبي يده وعن أبي بكرء وعبادة بن الصامت» وعنه: عطاء بن يسار» وقال البخاري: وهم 
مالك في قوله: «عبد الله الصنابحي» وإنما هو أبو عبد الله. واسمه: عبد الرحمن بن عُسَيْلة 
ولم يسمع من النبي يِه وكذا قال غير واحد»ء وقال يحيى بن مَعِين: عبد الله الصنابحي 
يروي عنه المدَنيُون يشبه أن تكون له صحبة. انتهى . 

“ - باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطّهور 

بضم الطاء المهملة. 

[] قوله: (حدثنا هناد وقتيبة) تقدّم ترجمتهماء (ومحمود بن غيلان) العدوي مولاهم 
المروزي» أبو أحمدء أحد أئمّة الأثرء حَدَّثْ عن سفيان بن عيينة» والفضل بن موسى 
السيناني» والوليد بن مسلم» وأبي معاوية» ووكيع. وخلق» وعنه: الجماعة سوى أبي داود. 


.)18694:0( أحمد. حديث‎ )١( 
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قَالوا : حَدَكنَا وَكِيع» عَن سَفْيانَ ح. وَحَدََنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ حَدَّتنًا عَبْدَ الرخمن بن 


قال أحمد بن حنبل : أعرّفُ بالحديث صاحبٌ سن وقال النسائي : ثقة؛ كذا في «تذكرة 
الحفاظ»؛ء توفي سنة (719) تسع وثلاثين ومئتين. 

(قالوا: نا وكيع): تقدّمء دعن عبان هو الثوري. وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري أبو عبد الله الكوفي»؛ فق ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» من رؤوس الطبقة السابعة. 
5 زنها 9 مات سنة )١71١(‏ إحدى وستين ومئة. ومولده سنة )١/1/(‏ سبع وسبعين؛ كذا 
في «التقريب» و«الخلاصة». 

قلت: قال الحافظ في «طبقات المدنّسين»: وهم عاق : المدلّسون - على مراتب: 
الأولى : من لم يوصف بذلك إلا نادرًا؛ كيحيى بن سعيد الأنصاري» الثانية: من احتمل 
الأئمة تدليسه. وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلّة تدليسه في جنب ما روى؛ كالثوري» أو 
كان لا يدلّس إِلّا عن : ثقة؛ كابن عيينة. انتهى . 

(وثنا محمد بن بشار) لقبه : بِنْدَارٌ؛ انع الموخة ودكرة الترنه نال اللعي في باكر 
الحفاظ»: بندار الحافظ الكبيرٌء امام محمد بن بشانين عثمان العبدي البصري النْسَاجء 
كان عالمًا بحديث أهل البصرة» متقئًا مجؤدّاء لم يرحل» ب بأمهء ثم ارتحل بعدهاء سمع: 
معتمر بن سليمان» ودرا ويحيى بن سعيد». وطبقتهم؛ حدّث عنه: الجماعة وخلق كثير» 
قال أبو حاتم: صدوقء وقال العجلي : ثقة كثير الحديث حائك.». قال ابن خرَيُمة في «كتاب 
التوحيد».له: حدثنا إمام أهل زمانه في العلم والأخبار» محمد بن يشان قال الذهبي: لا 
عبرة بقول من ضعفهء توفي سنة (1907) اثنتين وخمسين ومئتين. انتهى . 

وقال الخزرجي «في الخلاصة»: قال النسائي: لا بأس بهء وقال الذهبي: انعقد الإجماع 
بَعْدٌ على الاحتجاج بِبْندَارِء انتهى ما في «الخلاصة». 

(نا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي مولاهم. أبو سعيد البصري اللوْلُوِي 
الحافظ العَلَّمُء عن عمر بن ذرٌّء وعكرمة بن عمار»ء وشعبة» والثوري» ومالك» وخلقء. 
وعنه: ابن المبارك» وابن وهب أكبر منه» وأحمدء وابن معينء قال ابن المديني: أعلم 
الناس بالحديث ابن مهدي, وقال أبو حاتم: إمام ثقة أثبت من القّطانء وأتقن من وكيع. 
وقال أحمد: إذا حدّث ابن مهدي عن رجل» فهو حجة, وقال القواريري: أملى علينا ابن 
مهدي عشرين ألفًا من حفظه. قال ابن سعد: مات سنئة )١448(‏ ثمان وتسعين ومئة بالبصرة 
عن ثلاث وستين سنة» وكان يحجٌ كل سنةء كذا في «الخلاصة». 
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ْ مش برس 


ايع حَدَّكنَا سَفْيَانَء عَن عَبْدٍ الله بْنَ مُحَمَّدِ بن عَقِيلِء عَن مُحَمَّدِ ابْنِ الحَتَفيَةّه عن 
عَلِي: عَنِ ان يك قَالَ : «مِفْتَاحٌُ الصَّلاةٍ الطهُورٌء وَتَحْرِيمُهَا التَكبيرٌ» 00 


(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) ‏ بفتح العين ‏ ابن أبي طالب الهاشميء. أبيى محمد 
المدني» عن أبيهء وخاله محمد ابن الحنفية» وعنه: ابن عجلانء» والسفيانان» وسيجيء كلام 
أتمة الحديث فيه. 

(عن محمد ابن الحنفية) هو: محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمدء الإمام 
المعروف بابن الحنفية» أمه: حَولَة بنت جَعفر الحنفية؛ نسب إليهاء روى عن أبيه وعثمان 
وغيرهماء وعنه: بنوه إبراهيم وعبد الله والحسن» وعمرو بن دينارء» وخلقء, قال إبراهيم بن 
الجِيّدِ: لا نعلم أحدًا أسند عن علئٌ أكثر ولا ل يا 0 مات سنة 
ثمانين» كذا في «الخلاصة».ء وقال في «التقريب»: ثقة. عالمء من الثانية» مات بعد 
النماتية: 


قوله: (مفتاح الصلاة الظهور) بالضم ويفتح» والمراد به: المصدرء وسمى النَّبِئٌ يكل 
الكلويور فعا خا هجا مجارًا ؛ لأن الحدث مانمٌ من الصلاة؛ فالحدث كالمّمُلٍ موضوع على 
المحدِث حتى إذا ا انحل العُلَقّ وهذه استعارة بديعة ا يقدر عليها إل النبوة. وكذلك 
مِمْتَاح الجَنَّةِ الصَّلاةٌ»؛ لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الطاعات» وركن الطاعات الصلاة؛ 
قاله ابن العربى . 

(وتحريمها التكبير) قال المظهري: سمى الدخول في الصلاة تحريمًا؛ لأنه يحرم الأكل 
والقوب وغيرهما علق المضاى :قاذ يجوز الول :فى الفيلةة لذ بالتاكير قار انه العة: 
انهو 

قال القاري: وهو ركنٌ عند الشافعي. وشرط عندناء ثم المراد ب «التكبير» المذكور في 
الحديث» وفي قوله تعالى : #إورَيّكَ مَكيْرُ» [المدثر:] هو: التعظيم» وهو أعم من خصوص : 
« الله أكبر) وغيره مما أفاده التعظيم . والثابتٌ ببعض الأخبار اللفظ المخصوص» فيجب العمل 
به حتى يكره لمن يحسنه تركه» كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع 
التعديل؛ كذا فى «الكافى)». 

قال ابن الهمام: وهذا يفيد وجوبه ظاهراء وهو مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك. 
فينبغى أن يعوّل على هذاء انتهى ما فى «المرقاة». 
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قال ابن العربيى: قوله «تحريمها التكبير» يقتضي أن تكبيرة الإحرام جَرْءٌ من أجزائهاء 
كالقيام والركوع والسجود؛ خلافًا لسعيدٍ والزهري» فإنهما يقولان: إن الإحرام يكون بالنية: 
وقوله: «التكبير» يقتضي اختصاص إحرام الصلاة اكير حون يزاين قات تعقلس إن 
تعالى وجلاله. وهو تخصيص لعموم قوله: 9وَدَكرٌ أَسْمْ ريد فصل [الأعلى: ]٠6‏ فخص التكبير 
بِالسَنّةَ من الذكر المطلق في القرآن» لا سيّما وقد اتصل في ذلك فعله بقوله. فكان يكبّر كله 
ويقول: «الله أكبر). وقال أبو حنيفة: يجوز كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى» لعموم القرآن» 
وكننننا انه متعلن معن وقال الشافعي: يجوز بقولك: «الله الأكبر» وقال أبو يوسف: 
يجوز بقولك: «الله الكبير» أما الشافعي ؛ فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ 
ولا بالمعنىء. وأما أبو يوسف؛ فتعلّق بأنه لم يخرج من اللفظ الذي هو التكبير؛ قلنا 
ذبن يوسف: إذكان لو صر عن اللفط الذي هو في الحديث فقد خرج عن اللفظ الذي 
جاءًَ به الفغل» ففسَرٍ المُظْلّقَ في القول؛ وذلك لا يجوز في العبادات التي يتطرق إليها 
التعليل» وبهذا يردٌ على الشافعي أيضًا ؛ لإ العيافات إننا بقمل عل الزن الوارد دون نْظَرٍ 
إلى شىء من المعنى. قال: قال علماؤنا: قوله: «تحريمها التكبير» بة يقتضى اختصاص التكبير 
بالصلاة دون غيرة من اللفظ؛ ؛ لأنه ذكره بالألف واللام الذى شت ينات شأنه التعريف 
كالإضافة» وحقيقة الألف واللام إيجابٌ الحكم لما ذكر ونفيه عما لم يذكر وسلبه عنه» وعبّر 
عنه بعضهم بأنه الحِصِرء قال: وقوله: «تحليلها التسليم» مثله في حصر الخروج عن الصلاة 
على التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة؛ خلافا لأبي حنيفة. 
حيث يرى الخروج تمنها بكل فعل وقولٍ يضادٌ؛ كالحَدَثِ ونحوه؛ ا ا وقياسًا 
عليه» وهذا يقتضي ::.لإيطال الحصرء انتهى كلام ابن العربي ملخصًا 

قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين»: المثال ا المحم الصريح 
من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله: (إِذَا أقيمت القند م102 وقوله : اتحريمها 
التكبير»). وقوله: «لديقيل ١‏ لَه صَلاةً أحَدِكُم حنّى يَضْعّ الوضوء موَاضِعَة ا القبلة 
وَيقَولَ: الله أكبة”" كفي نصوصٌ في غاية الصحة؛ 0 ود 
سد ني مل [الاعلى ١.61:‏ انتهى . 


000( البخاري» كتاب الأاة. حديث (/1ه/ا). ومسلم. كتاب الصلاة. حديث (/2)7”91 والترمذي. كتاب الصلاة. 
حديث (2)3*7 وأاحمد. حديث (97607). 


)»0 الطبراني ف في «الكبير»:. . حديث (40173)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 54؟١):‏ رجاله رجال الصحيح . 
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وَتَحْلِيلّها التشليه ا [د اك جد:هلاآء حم: 2.٠٠١9‏ مي: 5481 ]. 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا الحَدِيتُ أْصَحٌ شَيْءِ في هَذَا البّاب وَأَحْسَنٌ . 


وَعَبْدُ الله بِنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيل : 0 م فيه بَعْضٌ أَهْلٍ العِلّم مِن 


(وتحليلها التسليم) التحليل : جعل الشيء المحرّم حلالاء وسمِّيَ التسليم به» لتحليل ما 
كان حرامًا على المصلّي ؛ لخروجه عن الصلاة» وهو واجب. قال ابن الملك: إضافة 
التخريم والتجليل الى الصادة! لملابسة بينهماء وقال بعضهم : أي سبب كون الصلاة محرمة 
ما ليس منها التكبيرء ومحلّلةٌ التسليم. أي : إنها حي ا 
إلى الفاعلء. كذا فى «المرقاة»». وقال الحافظ ابن الأثير فى «النهاية»: كأن المصلّي بالتكبير 
والدخول في الصلاة ة صار ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجةٍ عن كلام الصَّلاة وأفعالهاء 
فقيل للتكبير: «تحرد يم» لمنعه المصلّي من ذلك» ولهذا سميّت «تكبيرة وخا م» أي : الإحرام 
بالصلاة»ء وقال: قوله: «تحليلها التسليم» أي : صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه 
بالتكبير: من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالهاء كما يحل للمحْرم بالححٌ 
عند الفراغ منه ما كان حراما عليه. انتهى . 

قال الرافعي : وقد روى محمّد بن أسلم في «مسنده» هذا الحديث بلفظ : «وإخرامهًا 
التَكُبِيرُ وإحلالهًا اي" 

قوله: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن) هذا الحديث أخرجه أيضا: 
الشافعيٌ واحية والكار:واعيعات: لبس إل النسائيئّ» وصكّحه الحاكم” '' وابن السّكنء من 
حنيك اانه بن محبه بن كيل هن ابن الححيده عن علي» قال البزار: لا بعلم عن عر 
لمن هذا الوه وقال أبو تعيم: تفرّد به ابن عقيل عن ابن الحنفية» عن عليء. وقال 
العَقَيّلنُ: في إسناده لين» وهو أصلح من حديث جابر؛ كذا في «التلخيص». 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» : نال التروي فى #المخادضة 1 هو حديث حسن . انتهى . 

(وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق. وقد تكلّمٍ فيه بعض أهل العلم من بل 
حفظه). قال أبو حاتم وغيره: ليِّن الحديثء وقال ابن خُرّيُمة: لا يحتحٌ به. وقال ابن 


.)5١98( البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)5:01/( والبزار. حديث (1/5ا5ه زخار). والحاكم. تحت حديث‎ .)١77”( الشافعى فى «مسنده». حديث‎ )١( 
. وقال: أشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن على‎ 


يا ل الع يت 1 


, > عه 


قَالَ الو عبسى : وَسَعَعْتَ مَحَيَّد بن إِسْمَاعِيل يفول كان أحمَد بْنُ حَنْبَلٍ. 
وإسحاق بْن اجيم وَالحَمَيْدِي : تون بِحَدِيثِ عَبدٍ الله بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ» 
قَالَ مَحَمَّدٌ: وَهُوَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ. قَالَ أبو عيسى: وَفِي البّاب: عن جَابرٍء 


وَأَبِى سَعِيدٍ. 


حان: رديء الحفظ يجىء بالحديث عَلَى غير سَنَنْهِ . فوجبت مجانبة أخباره. وقال أبو اعون 
الحاكم: ليس بالمتين عندهم» وقال أبو زَُرْعَة: يختلف عنه في الأسانيد» وقال الفسوي: في 
حديثه ضعف » وهو صدوق؛ كذا فى «الميزان». 

(وسمعت محمد بن إسماعيل) يعني البخاري» (يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
إبراهيم والحميدي يحتجُون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: وهو مقارب 
الحديث) هذا من ألفاظ التعديل» وتقدّم تحقيقه في «المقدمة»؛ قال الحافظ الذهبئٌ في 
«الميزان» فى ترجمة عبد الله بن محمد بن عَقيل بعد ذكر أقوال الجارحين والمعذلين: حديثه 
في مرتبة الحسَن . انتهى 

راج وال رياه حديث علي المذكورٌ حَسَنُ يصلح للاحتجاج» وفي الباب 

قوله: (وفي الباب عن جابرء وأبي سعيد) أما حديث جابر: فأخرجه أحمد والبزار 
والترمذي والطبرانى 20 من حديث سليمان بن قَرّم : عن أبى يحيى القَنّات» عن مجاهد عنه. 
وأبو يحيى القتات ضعيف,. وقال ابن عدي: أحاديثه عندي حِسَانٌء وقال ابن العربى: حديث 
جابر أصحٌّ شيء في هذا الباب؛ كذا قال» وقد عكس ذلك العْقَيّلىُء وهو أقعد منه بهذا 
الفن. كذا في «التلخيص». 

وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه الترمذي وابن 00 1 وفي إسئاده أ بو سفيان طريفث. 
وهو ضعيفء. قال الترمذي: حديث على أجود إسنادًا من هذاء كذا في «التلخيص» . 

قلت: قد أخرج الترمذيٌ حديث أبي سعيدٍ في «كتاب الصلاة» في «باب ما جاء في 
(1) أحمد: حديث .)١1757(‏ والترمذي» كتاب الطهارة. حديث (5)» والطبراني في «الأوسط»). حديث 


(2)). 
(0) الترمذي». كتاب الصلاة. حديث (7578)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (775). 
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[5(]5) حدثنا أبو بكر : محمد بن زنجويه البَعْدَادِئُ وَغْيْرَ واحد. قَالَ: حدثنا 
الحسين بن محمد 0 اك سُلَِمَانُ بن كَْم؛ ع تمن أبي يَحْيَى المَنَّاتِء عَن مجَاهِدٍء عن 
حاير بْنٍ عَبْدِ لله م قَالَ: ال ول الل يك: «مِفْتَاحٌ الجنْةٍ الصَّلاةٌ ومِفْتَاحٌ 
الصَّلاةٍ الوْضوءٌ) . [ضعيف والشطر الثاني صحيح بما قبله. حم بنحوه: .]١47587‏ 


4- باب ما يقول إذا دَخَل الخللاء [ت4 م؛] 


ل انه فيه قن تسل 0 


[6] (ه) حدثنا فتيبة وهَنَافٌ قالا: حَدَثْنًا وَكيع» عَن شعبة 
يدا الصلاة وتحليلها»» وقال بعد إخراجه حديتٌ عليٌ بن أبي طالب: أجود إسنادًا وأصحٌ 


ابن حجر فى 5 والحافظ الزيلعى فى ا 500 


- باب ما يقول إذا دخل الخلاء 

بفتح الكاه واليده أي : موضع قضاء الحاجة؛ سمي به لخلائه في غير أوقات قضاءِ 

الحاجة. وهو الكنيفٌ والحُحشٌ والمرققُ والمِرْحَاضٌ أيضّاء وأصله المكان الخالي» ثم كثر 
استعماله حتى تجوّز به عن ذلك.» قاله العيني . 

[6] قوله: (حدثنا قتيبة وهنادء قالا: نا وكيع) تقدّم تراجم هؤلاء (عن شعبة) بن الحَببَاجٍ 
ابن الورد العَتَكيٌ مولاهم. أبو بسطام الواسطي, ثم البصري» ثقة حافظ متقنء, كان الثوري 
يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث». وهو أول من قَدّنَ بالعراق عن الرجال وَذَبّ عن السئة. 
وكان عابدّاء كذاة في «التقريب» . وقال أحمد بن حنبل : كان شعبةٌ أ وحده في هذا الشأن» 
يعني : في الرجال وَبصّرِه بالحديث؛» وقال الشافعي: لولا شعبةٌ لما عُرِفَ الحديتٌ بالعراق» 
رلك ع بنارا كن رشافه ات ره كذا في «تذكرة الحفاظ)». 


)000 الدارقطني .)72١7/١(‏ حديث (2)0 والطبراني في «الأوسط». حديث .)9/1١176(‏ وقال الهيثمي (؟/ 5 :)٠١‏ 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الواقدي. وهو ضعيف . 
6 الدارقطني .)709/١(‏ حديث .)١(‏ والطبراني في «الأوسط». حديث (45717)., و«الكبيرا)ا. حد 
.)١١1١59( ,‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما يقول إذا دَخَلَ الخَلاء 54 


ص ص 


عن عاو الغرير إن شونب» قو الى بي اللو 3 0 2ط النّبِنُ يكل إِذَا دَحَلَ 
- 6 6 2 
الخَلاءء قَالَ: «اللّهمَ | ني أَعُودْ بكَ - قَالَ شعبة: وَكَدْ كَا مَرَةَ أخرّى : - أَمُودُ بلك 


(عن عبد العزير بن صهيب) البداني» ينانة بن سعد بن لَُوّيّ بن غالب مولاهم البصري. 
عن :0 انس وشهرء وغنة: كنسة :و العمادان وثقة اكد قال ابن قانع: مات سنة )١70(‏ 
ثلاثين ومئة 

(عن أنس بن مالك) بن النضر الأنضاري الخزرجئ خادم رسول الله يِه حَدَمّه عشر 
سنين» صحابي مشهورء مات سنة (95 أو "4) اثنتين» وقيل. ثلاث وتسعين» وقد جاوز المئة. 

قوله: (إذا دخل الخلاء) أي: موضع قضاء الحاجة» وفي «الأدب المفرد» للبخاري» من 
طريق سعيد بن زيدء عن عبد العزيزء عن أنسء قال: كَانَ النبئٌ يكل إِذَا أَرَادَ أن يَدْحْلَ 
الحّلاء29. . . .» وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: (إذَا دَكَلَّ الكلاء. . . 2١‏ أي : 
كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول 0 بعله . 

قال الحافظ في «الفتح»: الكلام هاهنا في مَقَامَيِْ : 

الأول: هل يختصٌٌ هذا الذكر بالأمكنة المعدّة لذلك؛ لكونها تحضِرّها الشياطين؛ كما 
ورد في حديث زيد بن أرقم في (السنن)2"7 أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب 
البيت ؟ 

الأصحٌ: الثاني» ما لم يشرع في قضاء الحاجة. 

المقام الثاني : متى يقول ذلك؛ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصّل» أما في الأمكنة 
المعدة لذلك». فيقول قبيل دخولهاء وأما في غيرهاء فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه 
مثلّاء وهذا مذهب الجمهورء وقالوا فيمن نسى : يستعيذ بقلبه لا بلسانهء» ومن يجيز مطلقًا لا 
يحتاج لى تفصيل . انتهى كلام الحافظ. 00 1 

قلت: القول الراجحٌ المنصورٌ؛ هو ما ذهب إليه الجمهور. 

(قال: اللهم إني أعوذ بك) أي: ألودُ وألتجئئٌ. قال ابن الأثير: عُذْثُ به عَودًا وَعِيادًا 
ومعَاذّاء أي: لجأت إليه» والمعاذٌ: المصدر والمكان والزمان» (قال شعبة: وقد قال) أي : 
عبد العزيز» (مرة أخرى: أعوذ بالله ) أي: مكان «اللّهمَ ني أَعُودْ بك» يعني : قال عبد العزيز 


.)5919( البخاري في «الأدب المفرد» . حديث‎ )١( 
.)595( أبو داود» كتاب الطهارة» حديث (5).» وابن ماجه». كتاب الطهارة» حديث‎ (0,0 


ءه6 أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما يقول إذا دَخَل الخلاء 


2< 36 - 2ن ه اح عرو أ س2 
من الحبث والحبيث» او: الحبث وَالحبائث» . [خ: ”5ك م: هلالا د: 4و ن: 219 جه: 


94” حم: كول مي : 484]. 


مرّة: «اللهُمٌ إني أغوذ بكَ) قال هه اعرف عورد بالله. قال العيني في «عمدة القاري»: وقد 
وقع في رواية وهب: فليتَعَوّذ باللو. وهو يشمل كل ما يَأتِي به مِن أنواع الاستعاذة من قوله: 
الأعوذ بك» أستعيذ بك» أعوذ بالله. أستعيذ بالله. اللهم إني أعوذ بك»» ونحو ذلك من أشباه 
ذلك. انتهى 

قلت: الأولى أن يختار من أنواع الاستعاذة ما جاء في الحديثء وقد تثَبَتَ زيادةٌ 
«بسم الله) مع التعوذء فروى العمري حديث الباب بلفظ: (إذَا دَخَلْتُمُ الخَلاء قَقولوا: 
برااي ا بالله مِنَ الحُّثِ وَالحَبَائِثِ»» قال الحافظ في ا إسناده على شرط 
مسلم. 

(من الخبث والحَبِيثِ أو : الخْبّثِْ والكَبَائِث)» قال الجا اام الباري»: وقع في 
رواية الترمذي وغيره: «أعودُ بالله مِنّ الحُبْث والخبيث» أو : الك والتاة ئثِ») هكذا على 
الشك: الأول بالإسكان مع الإفراد. والثاني بالتحريك مع الجمع. أ من الشيء المكروه. 
ومن الشيء المذموم» أو من ذكُران الشياطين وإنائهم. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: وجاء في رواية «صحيح البْخاري”2 وعامة الرؤايات: «اللَّهم إِنّي أَعُودٌ بكَ من 
الحُبّثِ والحَبَائثِ» من غير شكء قال الحافظ تحت هذه الرواية: الخْبُتُ: بضم المعجمة 
والموحدة» كذا في الرواية» وقال الخطّابي : إِنّه لا يجوز غيره» وتُعْقَبَ بأنه يجوز إسكان 
الموححدة: كما في نظائره». مما جاء على هذا الوجه كاكُدّبِ وكتُبك قال النّووي : وقد 
صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة. منهم: 8 عبيدة ‏ إل أن يقال: إن ترك 
التخفيف أولىء لثلا يشبه بالمصدر. والح : جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة» يريد: 
ذكرَّانَ الشياطين وإنائهم؛ قاله الخطّابي وابن حيّان وغيرهما. 

ووقع في نسخة ابن عساكر: قال أبو عبد الله أي : البخاري : ويقال: الشف 
بإسكان الموحدة. فإن كانيع مدن هد المحرّكة؛ فقد تقدّم توجيههء وإن مس 
المفرد؛ فمعناه ‏ كما قال ابن الأعرابي : المكروه». قال: فإن كان من الكلام فهو الشتمء 
وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو 


.)١57( البخاريء كتاب الوضوء. حديث‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَِةِ / باب ما يقول إذا دحل الخلاء اه 


قَالَ أبُو عيسى : وَفِي البّاب عن عَلِيٌّ» وَرَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ» وَجَابرِ» وَابِنٍ مُسعودٍ. 
قال انو عشي : حَدِيتُ أنّس أَصَحٌ شَيْءِ فِي هَذَا البَّاب وَأَحْسَنْ . 
وحَدِيتُ رَيْدِ بْن أَرَْمَ فِي إِسْنَادِهِ اصْطِرَابٌ : رَوَى هِشَامٌ الدَسْتوَائر ين » وَسَعِيل بن 
أبي عَرُوبَةَ» عَن قَتَادَةَ: فَقَالَ سَعِيدَ: عَنٍ القَاسِم بْنِ عَوْفيِ الشَهْبَانيٌ» عَن زَيْدِ بن 
رقم 0 وااخن كادةء عن رين بن ارقم وَوواء شفة وف 
عَن قَتَادَةَ ل فَقَالاششة عن زيل : بن أَرَقَمء وَقَالَ مَعْمَرُ: مَعْمّر: عَنِ 


النْضْرٍ بْنِ أنّسء عَن أبيوء عَنٍ النِْيٍ يكل . 


الضارٌء وعلى هذا؛ فالمراد ب «الخبائث»: المعاصىء أو مطلق الأفعال المذمومة» ليحصل 


التناسب» ولهذا وفع في رواية الترمذي وغيره 0# إلى آخر ما نقلتٌ عباراته آنفًا . 
قوله : (وفي الباب: عن عليء وزيد بن أرقم. وجابر. وابن مسعود) اها حديث علي : 


فأخرجه الترمذي. وابن الي » وأما حديث زيد بن أرقم : فأخرجه أبو داود وابن الي 


وأما ا فلم أقف عليه. وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الإسماعيلى فى 
امعجمه"”"» قال العيني؛ بإسناد جيد: إِنَّ النَبِىَ بل كَانَ إِذّا دَكَلَ العَائِْط» قال : 1 
مِنّ الحْبْتَ وَالحَبَائِثِ» 

قوله: (حديث أنس أصحٌ شيءٍ في هذا الباب وأحسن) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 


قوله: (وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب) يعني : روى بعض رواته على وجهء 


وبعضهم على وجه آخر مخالف له. (روى هشام الدستوائي. . . . إلخ) هذا بيان الاضطراب» 
وَالدَّسْتَوَائِيتٌ : منئسوب إلى الدُسْتَوَاء) بفتح الدال» كورةٌ من الأهواز أو قرية. كذا فى 
«المغنى) . 


وتوضيح الاضطراب؛ على ما في «غاية المقصود» للعلّامة أبي الطيب ‏ غفر الله له أن 
هشامًا وسعيد بن أبي عَرُوبة وشعبة ومعمرًا كلهم يروون عن قتادة على اختلااف بينهم . 


0)10( الترمذي» كتاب الجمعة. حديث (2205).» وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننها. حديث (7591). 

() أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (5)» وابن ماجهء كتاب الطهارة.وسننها. حديث (595). 

إفرة الإسماعيلي ف في فى (معجمهةا. حديث 1١5(‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» )71١/5(‏ تحت 
ترجمة أحمد بن عبد الجبار السكوني . 


وه أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِّهِ / باب ما يقول إذا دَخَل الخلاء 


عو عو ه 


قَالَ أبو عِيسَى : سَألت محندا عن هذا؟ فَمَالَ: تحمل أن تكوون. فكاده روي 
0 4 , 0 


فروى سعيد: عن قتادة» عن القاسم بن عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم» وروى 
هشام: عن قتادة. عن زيد بن أرقمء فبِينَ قتادة وزيد بن أرقم: واسطة القاسم. في رواية 
سعيدٍء وليست هي في رواية هشام. 

وروى شعبة ومعمر: عن قتادة» عن النضر بن أنس» ثم اختلف. فروى شعبة: عن 
قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد بن أرقم» وروى معمر: عن قتادة» عن النضر بن أنس» 
عن أبيه. فالاضطراب في موضعين : 

الأول: في شيخ قتادة: ففي رواية سعيد: أن قتادة يرويه عن القاسم. عن زيل ١‏ بن أرقم. 
وفي رواية هشام: أنه يرويه عن زيد بن أرقمء وفي رواية شعبة: أنه يرويه عن النضر بن 
أنس» عن زيد بن أرقم . 

والثاني : في شيخ النضر بن أنس: ففي رواية شعبة: أن النضر يرويه عن زيد بن أرقم. 
وفي رواية معمر: أنه يرويه عن أبيه» انتهى ما في «غاية المقصود) 

(قال أبو عيسى: سألت محمدًا) يعنى: البخاري (عن هذا) أي: عن هذا الاضطراب». 
(فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما حبتا) قال العألامة أبو الطيب في «غاية المقصود) 
أي : يحتمل أن يكون قتادة سمع من القاسم والنضر بن أنس» كما صرح به البيهقي . 

وأخطأ من أرجَعّ الضميرٌ من محشّي الترمذي. إلى زيد . بن أرقم والنضر بن أنس» 
انتهى . 

قلت: الأمر كما قال أبو الطيّب: إرجاع ضمير «عنهما» إلى القاسم والتفووييق انين نهو 
الحقّء وأما إرجاعه إلى زيد , بن أرقم والنضر , بن أنس فخطأ . قال العلّامة العينينٌ في اعمدة 
القاري شرح البخاري»: قال الترمذي: حديث روشيية أرقم في إسناده اضطرات» وأشار إلى 
اختلاف الرواية فيهء وسأل الترمذيّ البخاريّ عنهء فقال: لعل قتادة سمعه من القاسم بن 
عوف الشيباني والنضر بن أنس عن أنسن» ولم يقض فيه بشيء. انتهى كلام العيني . 

وروى أبو داود في «سننه)(؟ حديث زيل ١‏ بن أرقم هكذا: «حدّثنا عمرو بن مرزوق» أنا 
شعبة» عن قتادة عن النضر بن أنس» عن زيد بن أرقم» عن رسول الله يَللِ. . . . » إلخ» قال 


)0( أبو داود. كتاب الطهارة. حديث (5). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كل / باب ما يقول إذا دَخَلَ الخلاء < و 
[17] (5) أَخْبَرَنًا أَحَْمَد بْنُ عَبْدَةَ الصَبِّىُ البَصْريٌ» حَدَْنَا حَمَادٌ بْنُ رَيِْه عَن 


السّيوطي: قوله: «أنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس. . . » إلخ» قال البيهقي في 
«سننه)"'2: هكذا رواه معمر عن قتادة» وابن علية وأبو الجماهر عن سعيد بن أبي عروبة عن 
فتادة. ورواه يزيد بن رُرَيْع وجماعة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف 
الشيباني عن زيد بن أرقم» قال أبو عيسى: قلت لمحمّدء يعني: البخاري؛ أي الروايات 
عندكم أصحٌ ؟ فقال: لعل قتادة سمع منهما جميعًا عن زيد بن أرقم. ولم يقض في هذا 
بشيء» وقال البيهقي: وقيل: عن مَعْمَّر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس» وهو وهم. 
انتهى . 

تكب رمن هذا كله إن زرحا سير عياف إلى التناسيو بو تشع بق انين بهنو التق 
والفيوانة: 

تنبيه: قول البخاري المذكور في كلام العيني بلفظ: «لعل قتادة سمعه من القاسم بن 
عوف الشيباني والنضنر بن أنس عن أنس» مخالِفٌ لقوله المذكور في كلام البيهقي بلفظ: «لعل 
قتادة سمع منهما جميعًاء عن زيد بن أرقم»» والظاهر ‏ عندي : أن لفظ «عن أنس» المذكور 
في كلام العيني؛ سهو من الناسخ ؛ فتأمل . 

فإن قلت: لا يندفع الاضطراب من كل وجه بقول البخاري: «فيحتمل أن يكون قتادة 
روى عنهما جميعا»! 

قلت: نعمء إِلّا أن يقال: إن قتادة روى عنهما عن زيد بن أرقم» وروى عن زيد بن أرقم 
من غير واسطة»ء وأما رواية معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه؛ فوهم؛ كما صرح به 
البيهقي. والله تعالى أعلم. 

[1] قوله: (حدثنا أحمد بن عبدة الضبي) أبو عبد الله البصري» عن: حماد بن زيدء 
وأبي عوانة» وعبد الواحد بن زيادء وخلقء وعنه: مسلم. وأصحاب السنن الأربعة» وثقه 
أبو حاتم والنسائي» مات سنة (45؟7) خمس وأربعين ومئتين» كذا في «الخلاصة» وقال 
الذهبي في «الميزان»: وقال ابن خراش: تكلّم الناس فيهء فلم يصدُقٍ ابْنُ خراش في قوله 
هذاء فالرجل حُحبَةَ. انتهى . 

(نا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل الأزرق» البصري الحافظء. مولى جرير 


.)509( انظر «السنن الكبرى» للبيهقي. تحت حديث‎ )١( 


5ه أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب ما يقول إذا دَخَل الخلاء 


الله ل أو بل بك من انث َالكََائك م هلاثا. د: 2.5 مي : 48"]. 


6١ 


قال أ أبُو عيسى : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


ابن حازم وأحد الأعلام» ع عن 1 أنسن نز سعرية: وثابت». وعاصم بن بَهُدَلَّة وابن واسعء 
وأيوب» وخلقٍ كثير» وعنة. الثوري» وابن مهدي. وابن المديني. وخلائق . وقال ابن 
مهدي : ما زَأنت أحفظ منه»ء ولا أعلم بالسنةء» ولا أفقه بالبصرة منه. توفي سنة )١91/(‏ سبع 
وتسعين ومئة. عن إحدى وثمانين سنة» كذا فى «الخلاصة». وقال فى «التقريب»: ثقة ثبت 


فقيه . 

3 : (قال: اللهم) معناه: يا الله. (إني أعوذ بك) قال ابن العربي: د يعت لكا وألوذة 
والعوذ» بباسكاق الفية ‏ والعياة:والكفاة والملتها .ما ا قال: كان 
النبي كَل معصومًا من الشيطان حتى من المُوكّلٍ به بشرط استعاذته منه» ومع ذلك؛ فقد كان 
اللعينٌ يَعرضٌ لهء عَرَضَ له ليلة الإسراء»ء فدفعه بالاستعاذة» وعَرَّضَ له فى الصّلاة فشك وثاقه 
ثم أطلقهء وكان يخصٌ الاستعاذة في هذا الموضع بوجهين : ١‏ 

أحدهما: إنه خلاءٌ» وللشيطان بعادة الله كلاوة م في الخلاء» وليس له في الملاء ؛ 
قال كل : «الرَاكِبُ شَيْطانْء والرّاكبان سَيْطانَانَء والئلائةُ وَعْت9" . 

الثاني : إنه موضع قذرء ينرّه ذكر الله عن الجريان فيه على اللسان. فيغتنم الشيطان عدم 
ذكر الله فإِنْ ذكرّهُ يطردهء فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك» ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان» 
حتى يخرج»ء وليعلم أمته . انتهى كلامه . 

وقال الحافظ في «الفتح» : كان عَكٍِ 00 إظهارًا للعبودية» ويجهر بها للتعليم . انتهى 

(من الحْبث) بضم الخاء المعجمة والموحٌدة : جمع حَبِيثِ؛ أي ي : ذكران الشياطين . 

و(الخبائث) : جمع خبيثة ) أي : إناث الشياطين . 

قوله: (وهذا حديث حسن صحيح), وأخرجه الشيخان. 


() الترمذي. كتاب الجهاد. حديث )١775(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضًا أحمد. حديث »)57١9(‏ وأبو داودء 
كتاب الجهاد. حديث (/1ا١55).‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يإ / باب ما يَقُولُ ذا خَرَجَ مِنّ الخَلاءِ هه 


بر اس 2 2 - 
ه- باب مَا يَقَول إِذَا خَرَجَ مِنّ الخَلاءٍ [ته مه] 


[17] (7) حدثنا مَحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ»ء عَن إِسْرَائِيلَ [بْن 


ه- بابٌ: ما يَقول إِذَا خَرَجَ مِنَّ الخَلَاءِ 

[10] قوله: (حدثنا محمد بن حميد بن إسماعيل)؛ كذا في النسخ المطبوعة في الهند. 
وإني لم أجد في كتب الرجال رجلا اسمه: «محمد بن حُمَّيد بن إسماعيل» من شيوخ 
الترمذي» وفي النسخة المصرية حَدئنا محمد بن إسماعيل» ثنا حُميّدء قال: حدثنا مالك بن 
إسماعيل. .. . » إلخ» وإني لم أجد في كتب الرجال رجلا اسمه: «حُمَيّد وهو من تلامذة 
مالك بن إسماعيل» ومن شيوخ محمد بن إسماعيل» فتفكر وتأمّل. 

وقال بعضهم: لعل لفظ «حميد) هاهنا زائد في كلتا النسختين؛ والصحيح هكذا : «حدثنا 
محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا مالك بن إسماعيل» ؛ ويدل على ذلك ما قال في «الدر 
الغالي» شرح إرشاد المتجلي» بعد ما ذكر رواية أنس : «كان النِنُ يكن إِذّا حَرَجَ مِنّ العَائطٍ قال : 
غْفْرَانَكَ» قال عقب ذلك؛ وكذا رواه البخاري في «الأدب المفرد:20©. وعنه رواه الترمذي عن 
عائشة» وأورد رواية عائشة هذه بهذا المتن والسند» وقال في ابتداء السند: «حدثنا مالك بن 
إسماعيل»؛ فظهر من هذا ومن النسخة المصرية: أن الترمذيً رَوَى هذا الحديث عن محمد بن 
إسماعيل» أعني : البخاري» دون محمد بن حميد. انتهى كلامه بلفظه . 

(نا مالك بن إسماعيل) بن درهم النَهْدِيُ مولاهم» أبو عَسّانَ الكوفي الحافظ»ء رَوَى عن 
إسرائيل» وأسْبَاط بْنِ نصر والحسن بن صالحء وخلق» وعنه البخاري» والباقون بواسطة. 
قال ابن معين: ليس بالكوفة أتقن منه» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صحيح الحديث من 
العابدين» مات سنة )75١9(‏ تسع عشرة ومئتين» كذا في «الخلاصة»» وقال في «التقريب»: 
ثقة» متقن» صحيح الكتاب» عابد» من صغار التاسعة. انتهى . 

(عن إسرائيل بن يونس) بن أبي إسحاق السَِّيعِيٌ الهَمْدَاني الكوفي» ثقة» تُكلّم فيه بلا 
حجة» قال أحمد: ثقة نَبْتّء وقال أبو حاتم: صَدُوقٌ من أتقن أصحاب أبي إسحاق» ولد 
سنة )٠٠١١(‏ مئة ومات سنة )١57(‏ اثنتين وستين ومئة. 


.)597( البخاري في «الأدب المفرد». حديث‎ )١( 


كن أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِهِ / باب مَا يَقُولُ إذا خَرَجَ مِنَّ التَلاء 


بج ا م 


عن يوسف بن أبى بِرَدَةً عَن أبيهء عن عَايْشَة وكين قالت: كان النبيتٌ عَلِهِ إذا خرج 
َه 7 _- م م 
مِنْ الحلاء قال : «غفرانك)» . [د: ع" جه: "0٠‏ حم: 211594 مي: .]58٠١‏ 


(عن يوسف بن أبي برذ بن أب موسى الأشعري الكوفي. روى عن أبيه: وعنة. 
إسرائيل . وسعيد بن مسروق» وكقة ابن حبّان» كذا في «الخلالاصة»» وقال الحافظ : مقبول . 


(عن أبيه) أي : أبي بردة بن ا موسى الأشعري» قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث». 
ثقة» من الثالثة. قال «في الخلاصة»: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. الفقيه» قاضي 
الكوفة» اسمه: الحارث أو عامرء عن: عليء والزبيرء وحذيفة. وطائفة. وعنه: بئوه 
عبد الله» ويوسف. وسعيدء وبلال» وخلق. ولق شر واد توفي سنة )٠١ ١7(‏ ثلاث ومئة. 

قوله: (إذا خرج من الخلاءء قال: «غفرانك») إما مفعولٌ به منصوب بفعل مقدّرء أئ :: 
أسألك غفرانك» أو أَظلْبُء أو مفعولٌ مطلقٌء أي: اغْفِر غفرائَكٌ. 

وقد ذَكِرَ في تعقيبه يك الخروج بهذا الدعاء» وجهان: 

أحدهما : أنه استغْفَّرَ من الحالة التى اقتضّت هِجُرَانَ ذكْر الله تَعَالَىء فإنّه يذكر الله تعالى 
ف سار جالاته الاعنه الجاحان 0 ” ْ 

وثانيهما: أن القوّة البشريّة قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه: من تسويغ الطعام 
والشراب» وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى أوان الخروجء» فلجأ إلى 
الاستغفار»؛ اي بالقصور عن بلوغ حَقّ تلك النعم. كذا في «المرقاة». 

قلت: الوجه الثاني هو النا مت لحديث انين قال: ١«كَان‏ النَبين عله إِذَا خَرَج مِنَّ 
الخلا قال الحمد لله الذئ أَذْهبَ عَن الأدّى وعَاقَاني»» رواه ابن ماجه20 . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: سأل المغفرة من تركه ذكر الله في تلك الحالة» ثم قال : 
فإن قيل: إنما تركه بأمرِ َيه فكيف يسأل المغفرة عن فعل كان بأمر الله؟ 

والجواب: إِنَّ الترك ‏ وإن كان بأمر الله إِلّا أنه مِن قِبَلِ نفسه. وهو الاحتياجٌ إلى 
الخلاء. انه 

فإن قيل: قد غفر له يَكِ ما تقدّم من ذنبه وما تأخَره فما معنى سؤاله المغفرة؟ 

يقال: كان النبي يل يَلْبُ المغفرة من ربه قبل أن يعلمه أنه قد غَمَّرَ له»ء وكان يسألها 


.)70١( ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث‎ )١( 


قال أو فيس : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ غَرِيبٌ لا نَعْرفُهُ إلا مِن حَدِيثِ إِسْرَائِيل؛ عَن 
يوسف بْنٍ أبي بِردَةَء وأبو بَرْدَةَ بْنُ أبي مُوسَى اسمه: عَامِرٌ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قيس 
1ن 2 7 د 0م 7 كر 720 هن عر 5 586 1 3 
الأشْعَرِيُ. ولا نَعْرفٌ فِي هذا البَّابٍ إلا حَدِيتَ عَايْسَةَ ركنا عَنٍ الْنْبِيّ كه . 


بعد ذلك؛ لأنه غفر له بشرط استغفاره» ورفع إلى شرف المنزلة بشرط أن يجتهد في الأعمال 
الصالحة؛ والكل له حاصل بفضل الله تعالى؟ قاله ابن العربي. 

قوله: (هذا حديث غريب خبين) قال القاضي الشوكانيٌ في «نيل الأوطار»: هذا الحديث 
أخرجه الخمسة إل النسائي» وصححخحه الحاكم وأبو حاتم» قال في «البدر المنير»: ورواه 
الدارميٌ وصحّححه ابن خزيمة وابن حيّان"'". انتهى . 

(ولا نعرف في هذا الباب إِلّا حديث عائشة) قال النووي في «شرح المهذب»: وهو 
حديث حسن صحيح» وجاء في الذي يُقَالُ عقب الخروج مِنّ الخَلاءِ أحاديثٌ كثيرةٌ ليس فيها 
: شي ابت إِلّا حديث عائشة المذكور؛ قال: وهذا مرادٌ الترمذي بقوله: دولا يعرف في هذا 
الباب إل خنيت عائشة» كذا في «قوت المغتذي»»2 وقال العيني في شرح البخاري بعد ذكر 
حدية حائكة المذكور» أخرجه ابن حِبّان وابن حُرَيْمَة وابن الجارود والحاكم في 
«صحيحهم»» وقال أبو حاتم الرازي: هو أصح شيء في هذا الباب. فإن قلت : لما أخرجه 
الترمذي وأبؤ علي الطرطوسىيٌ قالا: هذا حديث غريب خسن ولا يعرف الافن جنيك 
إسرائيل» عن يوسف بن أبي بردة؛ ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة وهنا 

قلت: قوله: «غريب» مردوة بما ذكرنا من تصحيحهء ويمكن أن تكون الغرابة بالنسبة إلى 
الراوي لا إلى الحديث؛ إذ الغرابة والحَسّنٌ في المتن لا يجتمعان» فإن قلت: غرابة السند 
برد | إسرائيل» وعَرَابَة 7 لكونه لا يعرف غيره. 

قلت: إسرائيل مُتَمَّقْ على إخراج حديثه عند الشيخين» والثقة إذا انفرد بحديث» ولم 

يتابع عليه خض عن درج الكسن: وإن لم ير تق إلى درجة الصححة. وقولهما : دلا يعرف 
في هذا الباب إل حديث عائشة» ليس كذلك؛ للا وإن كانت ضعيفة : 

متها + ديت أنسن: كه رواة اب هناء 7 : قال: كان كله إذا خَرَّجَ مِنَ الخَلاءِ قالَ: 
«الحَمْدٌ شه الذي أذمّبَ عني الأذّى وعَاقَاني». 


)000( الدارمي. حديث (:2))58 وابن خزيمة. حديث .)4٠0(‏ وابن حبان. حديث .)١555(‏ والحاكم. حديث 
(؟كم وم وصحححه » ووافقه الذهبي . 
00 ابن ماجه» كتاب الطهارة ٠.‏ حديث .)75٠١١(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله كله / باب ذ تن اسْتَقبَالٍ القِبْلَةِ بِعَائِط أو بَوْلٍ 


5- باب 2 النَّمَّي عَن اسَيَبَالٍ القِبَلَةِ بِقَائِطٍ أَوَ بَوَلِ [آت. م:] 
[4] (8) حدثنا سعِيدٌ بن عَبْدٍ الرَّحْمنٍ المَخْرُومِيُ حَدَّثنَا سَفْيَانَ بْنُّ غُيَيئَة: 


ومنها: حديث أبي ذو كله اسه السائي .+ 

ومنها : حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني” '' مرفوًا : «الحَمْدٌ لل الذي أخْرّج عَني مَا 
يؤذيني » وَأْمْسَكَ على ما ينقعني». 

ومنها: حديث سهل بن ينمه نحوه» وذكره ابن الجوزيّ في «العلل» " 

ومنها: حديث ابن عمر ذه مرفوعًا أخرجه الدارقطني”'*: «الحَمْدٌ لله الذِي أذَاكَنِي لَدَنَهُ 
وأبقَى علي فُرَّتَهُ وأمَبَ عَنْ أذَاةُ». انتهى كلام العيني رحمه الله. 

قلت: المراد بقول الترمذي: «غريب» من جهة السند؛ فإنه قال: لا نعرفه إِلّا من حديثِ 
إسزاكيل :ولا متاقاة نين أن ركون الصقيث غريا من جهة الحتد وبين أن يكون حسنا أو 
صحيحا كما تقر في مه فقول العلّامة العيني : «قوله: «غريب» مردودٌ بما ذكرنا من 
تصحيحه) مردودٌ عليه . 


وأما قول الترمذي: «لا يعرف في هذا الباب إِلَّا حديثٌ عائشة» فقد عرفْتٌ ما هو المرادٌ 


١‏ - بابٌ © النّهى عن اسَتَقَبَال القِبَنَةِ بِعَائِطٍ أو بَول 


[4] قوله: (حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي) بن حسان المكي القرشي»؛ روى 
عن ابن عيينة والحسّين بن زيد العلوي. وعنه: الترمذيء, والنسائي ووثقه. مات سنة (59؟) 
تسع وأربعين ومكتين . 

قوله: : (حدثنا سفيان بن عيينة) , بن أب عمران ميمون الهلاليٌ أبو محمد الكوفي» ثم 


010 لم أجده في النسائي» وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية». حديث (0789). 

(") الدارقطني .)017/١(‏ حديث )١6 .14 ١17 ١17(‏ عن طاوس مرسلاء وكذا أخرجه البيهقي في «الكبرى». 
حديث (078) وزاد: ورواه سفيان بن عيينة عن سلمة عن طاوس عن ابن عباس عن النبي كك ولا يصح وصله 
ولا رفعه. وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية». حديث (0151). 

() أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية ». حديث (018). 

(5:) لم أجده في «السنن» ولا في «العلل». وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة». حديث (750)» وانظر «كنز 
العمال؟. رقم .)1١7481/1(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله كل / باب فِي النَهْي عن اسْتَقبَالٍ القِبْلَةِ بِمَائْطِ أو بَوْلٍ 4ه 


تمن الزهري عن عَطّاء بن يَزِيدَ اللْيّئِىٌ» عَن أبي أيُوبَ الأنْصَارِي» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلِ: «إِذًا أَتَيْتَمُ العَائْط قلا تشتثيلوا الفثلة يقافظ وله نول ولا 
6-2 و 


تستدبروهاء وَلكِنْ شَرّقُوا أو عَرّبواء كَقَالَ أ بو أيُوبَ: قَمَدِمْنَا الشَّمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ 
قد 8 مُسْتَقْبَلَ القِبْلةٍ : ل 


المكي» ثقة حافظ فقيه إمام حُبَة» إِلّا أنه تغبّر حفظه بآخرء وكان ربّما دلّسء لكن عن 
الثقات» من رؤوس الطبقة الثامنة» وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار» (عن مجه 
يأتى اسمه وترجمته في هذا الباب. (عن عطاء بن يزيد الليثي) المدني نزيل الشامء ثقة 
الثالثة» (عن أبي أيوب الأنصاري) يأتي اسمه وترجمته . 

قوله: (إذا أتيتم الغائط) أي: في موضع قضاء الحاجة. والغائط ‏ في الأصل -: 
المطمئن من الأرضء ثم صار يطلق على كل مكان أَعدّ لقضاء الحاجة» وعلى النَّجو نفسه 
أي: الخارج من الدبرء قال الخطابي: أصله المطمئنٌ من الأرضء كانوا يأتونه للحاجة». 
فَكنوا به عن نفس الحدث ؛ كراهة ف بخاص اسمه» ومن عادة العرب التعقفك في ألفاظها 
15207 الكناية في كلامهاء واقيون الألسئنة عما تمان الأنضناة والأسماع عنه. (فلا 
تستقبلوا القبلة) أي: جهة الكعبة» (بغائط ولا بول) الناءمتعاقة يمرن وهو حالٌ من 
ضمير «لا تستقبلوا» أي: لا تستقبلوا القبلةَ حَالَ كونكم مقترنين بغائط أو بولٍء قال 
السيوطئٌ : قال أهل اللغة: أصل الغائط: المكانُ المطمئنء كانوا يأتونه للحاجة» فَكَنّوا به 
عن نفس الحدث؛ كراهة لاسمهء قال: وقد اجتمع الأمران في الحديثء فالمراد ب «الغائط» 
في أوله: المكان» وفي آخره: الخارجء قال ابن العربي: غلب هذا الاسم على الحاجة حتى 
صار فيها أعرّف منه في مكانهاء وهو أحدٌ قسمّي المجاز. انتهى كلام السيوطيء» (لكن 
شرّقوا أو غرّبوا) أي: توجهوا إلى جهة المشرق أو المغرب» هذا خطابٌ لأهل المدينة ومّن 
قبلته على ذلك السمت ممن هو في جهة الشمال والجنوبء فأما من قبلته الغرب أو الشرق 
فإنه ينحرف إلى الجَنُوبٍ أو الشَّمالٍ؛ كذا في «المجمع» و«شرح السنة»» (فوجدنا مراحيض) 
بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة: جمع «مِرَححَاض» بكسر الميمء وهو: البيت 
المتخذ لقضاء حاجة الإنسان, أي: التغوّط؛ قاله النووي» وقال ابن العربي: المراحيض 
واحدها: مرحاضٌء مِفُعال من «رحض» إذا غسل» يقال: ثوب رَحيضء أي: غُسيل» 
وَالرعضًاة: عرق الحتى:: الو خضة 4 إناء بتوضا بده انتهن 


5٠‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يِه / باب فِي النَهْى عَن اسْيَقبَالٍ القِبْلَةِ بِعَائِط أو بَوْلٍ 


> مه 2 


فنلحرفٌ عَنْهَا تور الله . زخ : 5 م #كيل ن: ١٠"”)هد:‏ قل 2 جه: الل حم: 00 


طا بنحوه: 561 . مي : 6" ]. 


0 وَفي البّاب عَن عَيْدٍ الله بن الحَارِثِ بن جَرْءِ الزّب بيْدِيْء وَمَعْقِلِ بن 
أبي الهبه اه مَعْقِلَ بن أبي مَعْقِلِ - امناو اخ ؟ فون قود أن فنع ب حر ملع اف عل أمرد العامة افا كاف اليج كس ولا جل انود أن 


(فننحرف عنها) أي: عن جهة القبلة؛ قاله القسطلاني. (ونستغفر الله) قال ابن العربي : 
يحتمل ثلاثة وجوه؛ الأول: أن يستغفر الله من الاستقبال» الثاني: أن يستغفر الله من ذنوبه» 
فالذنب يذكر بالذنب» الثالث: أن نستغفر الله لمن بناها؛ فإن الاستغفار للمذنبين سُنَّةَء وقال 
ابن دقيق العيد: قوله: «ونستغفر الله» قيل: يراد به ونستغفر الله لبانى الكنيني على هذه 
الصورة الممنوعة عنده؛ وإنما حَمَلهُم على هذا التأويل: | ال إذا اعرف ديا نه عل 
ممنوعًا؛ فلا يحتاج إلى الاستغفارء والأقرب: أنه استغفار ل: لنفسه. ولعل ذلك لأنه استقبل 
واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهرّاء فيتذكر فيدنحرف ويستغفر الله . 

فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعلا إِنْمّاء فلا حاجة به إلى الاستغفار! 

قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا؛ بناءً على نسبتهم 
التقصيرَ ورد التحقظ ابتداء. انتهى كلام ابن دقيق العيد. 

قال صاحب «بذل المجهود»: يعني كنا نجلس مستقبلي القبلة نسيانًا عَلى وَفْقِ يناء 
المراحيضء ثم ننتبه على تلك الهيئة المكروهة» فننحرف عنهاء ونستغفر الله تعالى عنهاء 
وتأويل الاستغفار لباني الكُنْفِء بعيدٌ غاية البُعدء قال: ؤكان بناؤها من الكمّارء وبعيدٌ غايةً 
البعلٍ: اي ا انتهى 

قلت : يمكن د كرد هرعس بعض المسلمين الذين كان مذهبهم جواز استقبالٍ القبلةٍ 
واستدبارها في الكُنْفٍ والمراحيض؛ كما هو مذهب الجمهور. » فليس فيه بعد غاية البعد. 
والله تعالى أعلم . 

ثم القول بأن المراد: كنا نجلسٌ مستقبلي القبلة نسيانا. . . إلخ» فيه: أن النسيان يكون 
مرة ة أو مرتين» ولفظ : «كنا ننحرف» كما في رواية - يدل على الاستمرار والتكرار. فتفكر. 
قوله: (وفي الباب: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي) صحابي» شهد فتح مصرء 
واختط بها دارًاء مات سنة (857) ست وثمانين بمصرء وهو آخر من مات بها من الصحابة. 


(ومعقل بن أبي الهيثم» ويقال: معقل بن أبي معقل) ويقال أيضًا: معقل بن أم معقل. 
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رع #اره رع و 
وَأبِي أَمَامَةء وأبي هريرَة: وَسَهْلِ بن حنيفٍ 

قال انو عيسئ:: : جَدِيتُ أبي أيُوبَ أحْسَنُ شَيْءِ في هَذَا عن وَأبُو أيوبَ 
اسْمّه: حََالِدٌ بنٌ رَيْدِء وَالزُّهْرِ رواائته تعندين فخلم ين ْ بيد الله بن شِهَابٍ 


الزَهْرِيْ وكنيته : أبو بكر 000 ا 0 


وكله واحد» يُعَذّ في أهل المنينة دروو عنهاة أنو تله .زافق زولا مولا را عمل توفي 
في أيام معاوية هه قاله ابن الأثيرء وقال الحافظ: له ولأبيه صحبة. (وأبي أمامة 
وأبي هريرة ويا وسهل بن حنيف). 

أما حديث عبد الله بن الحارث: فأخرجه ابن ماجه وابن حبّان7'؛ قاله الحافظ» وأما 
حديث معقل : فأخرجه أبو داود وابن ماجه”". وأمل حديث أبي أمامة: فلم أقف عليه وأما 
حديث أبي هريرة: فأخرجه مسلم في 000 "" مرفوعًا بلفظ : «إذّا جَلَسَ أَحَدُكُم عَلَى 
حَاجَوَّء فلا يَسْتقبل القِبُلَةَ ولا يسْتَديرُهاك وأخرجه أيضًا ابن ماجه والدارمي» وأما خديث 
متول دق تحلنات نا ترس الدارمي 8 

قوله: (حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وأبو أيوب اسمه: خالد بن زيد) قال الحافظ فى «التقريب»: خالد بن زيد بن 
كُلَيّْب الأنصاري أبو أيوب» من كبار الصحابة» شهد بدرًا ونزل النبيئٌ كل حين قَدِمَ المدينة 
عليه» مات غَازِيًا بالروم» سنة (09) خمسين» وقيل بعدها. انتهى . 

(والزهري اسمه: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» وكنيته: أبو بكير). 

هو: : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زَهْرَةَ 
ابن كلاب القرشي الزهري» متفق على جلهالته وإتقانه»ء وهو من رؤوس الطبقة الرابعة؛ كذا 
في «التقريب»» وقال في «الخلاصة» هو أحد الأئمة الأعلام؛ وعالم الحجاز والشام» قال 
الليث: ما رأيت عالمًا قط أجمع من ابن شهابء. وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى 


.)١519( حبان. حديث‎ 5 2)71١1/( ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث »)٠١(‏ وابن ن ماجةء كتاب الطهارة. حديث (7519). 

فر مسلمء كتاب الطهارة. حديث .)5١6(‏ وابن مأجه » كتاب الظهارة. حديث 2)5١7١(‏ والدارمي. . حديث 
(). 

(5) الدارميء كتاب الطهارة. حديث (555). 
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قال أبئ الوليك المكة : قَالَ أبو عَبّْدٍ الله مُحَمَّدَ بن إِدْرِيسَ الشَّافْعِيٌ : نما مَعْنَّى قَوْلٍ 
النَبِي طللِ: «لا تشبروا القِبْلَةَ بِعَائْطِ وَلا ببَوْلٍ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا»: نما هذا فِي 
المَيَافِيء وَأمّا فِي الكُنْفِ المَبْييّة لَهُ رُخْصَةٌ فِي أنْ يَسْتَفْلَهَاء وَمَكَذَا قَالَ إسحاقٌ بن 
إبُرَاهيم. وَقَالَ أَحْمَدُ بن حَتْبَْلِ رحمه الله: إِنَّمَا الرّخْصَةٌ من النَبِيَ يكل يي اسْيَدْبَارٍ 
القبْلّةِ بِعَائِطِ أوْ بَوْلِء وَأمَا اسْتِمْبَالُ القِبْلَةَ قلا يَسْتَفْبِلْهَاء كَأنَّهُ لَمْ يَرَ في الصَّحْرَاءِ وَلا 


الناس» وتقيّاء ما له في الناس نظيرء مات سنة )١154(‏ أربع وعشرين ومئة. انتهى . 

قوله: (قال أبو الوليد المكى) هو: موسى بن أبي الجارود المكي أبو الوليد» صاحب 
الشافعى .عن ة ابن عبيبة والثربطق وجماعة وخنه + القزمةئ+ نوتمه اين يتان كلا فى 
«الخلاصة) . ١‏ 

(قال أبو عبد الله الشافعي) هو : الإمام الشافعي أحد الأئمة المشهورين» اسمه: محمد 
ابن إدريس» وتقدّم ترجمته في المقدّمة» (إنما هذا في الفيافي) على وزن الصحاري ومعناه. 
واحدها: المَّيْمَاءُ بمعنى: الصحراءء (نأما في الكنْف المبنية): جمع كنيف» أي: البيوت 
المتخذة لقضاء الحاجةء (له رخصة فى أن يستقبلها) جزاءٌ «أما». أي: فجاتز له أن يستقبل 
القبلة فيهاء (وهكذا قال إسحاق) 0 إسحاق بن راهويهء ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام 
أَحْمَدَ بْنِ حَتْبلٍء تقدّم ترجمته في «المقدمة» ؛ فمذهب الشافعي وإسحاق: أن استقبال القبلة 
واستدبارها بالغائط والبول حرام في الصحراءء وجائز في البنيان؛ ففرّقا بين الصحراء 
والبنيان؛ قال الحافظ في «الفتح»: وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا؛ قال الجمهور؛ 
وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق, وهو أعدل الأقوال» لإعماله جميع الأدلة. انتهى . 

(وقال أحمد بن حنبل) هو: الإمام أحمد بن محمد بن عَنْبَلٍِء أحد الأئمة الأربعة 
المشهورين» تقدم ترجمته في «المقدمة». (إنما الرخصة ..... إلخ) حاصل قوله: أنه لا 
يجوز الاستقبال في الصحراء ولا في البنيان» ويجوز الاستدبار فيهماء وعن الإمام أحمد في 
هذا روايتان؛ إحداهما هذه التي ذكرها الترمذيء» والرواية الثانية عنه: كقول الشافعي 
وإسحاق المذكورء. وعنه رواية ثالئة؛ كما ستعرف. 

اعلم: أن الترمذيّ ذكر في هذا الباب قوليّن: قول الشافعي» وقول أحمد بن حنبل» 
وهاهنا أربعة أقوال؛ فلنا أن نذكرها مع بيان ما لها وما عليها. 
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قال النووي في «شرح مسلم»: قد اختلف العلماءٌ في النْهى عن استقبال القبلة بالبول 
والغائط على مذاهب: 

الأول: مذهب مالك والشافعني» أنه يحرم استقبالٌ القبلة في الصحراء بالبول والغائط» 
ولا يحرم ذلك بالبنيان» وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلبء وعبد الله بن عمرء 
والشعبي» وإسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنبل في إِدى الرُوايَتَينِ . 

المذهب الثاني: أنه لا يجوز ذلك لا في الصحراء ولا في البئيان» وهو: قول أبي أيوب 
الأنصاري الصحابي» ومجاهدء وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» وأبي ثورء وأحمد في 
رواية . 

المذهب الثالث: جواز ذلك في الصحراء والبنيان جميعًا؛ وهو: مذهب عروة بن 
الزيير» وربيعة شَيّخَ مالك» وداود الظاهري . 

والمذهب الرابع: لا يجوز له الاستقبال في الصحراء ولا في البنيان» ويجورٌ الاستدبار 
فيهما؟ وهي إحدى الروايتين: عن أبي حنيفة وأحمد. 

واحتج الماتعرة طلم : بالأحاديث الصحيحة الواردة ف في النهي مطلقاء كحديث 
فيلمان وان انوت" وآ ووم 

وابي ايوب وابي هريرة وعيرهم 

واحتج من أباح مطلمًا : بحديث ابن عمر المذكور ذ في الكتاب - يعني : : في (صحيح 
مسلم»'' : «أنّهِ رَأى النَبِىَ كل مُسْتَفْبِلُا بيت لمَفِسٍ كدر القِبْلّةة وبحديث عائشة» أن 
النبيّ 9 يَكرهون استِفبَالَ القبلة بفرٌ بغر وجهم ‏ فَقَالَ النبئ ككل: «أوَ قد فَعَلُومًا؟ 

لوا مَفْعَدِي إلى القِبّلّة» رواه أحمد وابن فاج" وإسناده حسن . 

واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال: بحديث سلمانء. يعني: الذي رواه مسلم 
بلفظ : «لَقد نَهَانَا أن تَسْتَقْبلَ القبْلةَ بِعَائْطِ أو بَولٍ» أو أن تَسْتَنْجِيَ باليّمين. . . . » الحديث. 


0600 


(0) أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة. حديث .)١5(‏ 

() وهو حديث الباب. 

(90) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة. حديث (7510). 

(4) مسلمء كتاب الطهاره. حديث (527). 

(6) أحمد. حديث (5059457).» وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننها. حديث (5””). 
() مسلمء كتاب الطهارة. حديث (577). 


514 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب فِي النَهْي عن اسْتَقبَالٍ القِبْلةِ بِمَائِط أو بَوْلٍ 


واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان: بحديث ابن 
عمر وبحديث عائشة المذكورَيْن» وبحديث جابر قال: «تَهَى رَسُول الله كل أن نَسْتقبل القِبلَة 
يبول ؛ َرَأيتُهِ قَبلَ أن يُفْبِض بعَام يَسْتَقبِلَهًا» رواه أبو داود والترمذي”'' وغيرهماء وإسناده 
حسن» وبحديث مروان الأصغر قَالَ: رَأيْتٌ ابْنَ عُمَرَ أَنَاحَ رَاحِلََه مستقبل القبلةٍ ثُمَّ لس 
يَبُولُ إليهاء كَقُلتٌ: يا أبَا عَبْدِ الرَّحمِنء أليس قد نْهِيَ عن ذلك؟ فَقَالَ: بَلَىء إِنّمَا نْهيَ عَن 
ذَلِكَ في المَضَاءِء فإذًا كان بَيْنَكَ وبَيْنَ القبْلَةِ شَيءٌ يَسْبْرّكَ فلا بَأسَ. رَوَاهُ أبو داود”"' وغيره. 

فهذه أحاديث صحيحة صريحة بالجواز بين البنيان» وحديتٌُ أبي أيّوب وَسَلْمَانَ 
وأبي هُرَيْرَةَ وغيرهم وردت بالنهي» فتحمل على الصحراء؛ ليُجمع بين الأحاديث؛ ولا 
خلاف بين العلماء: أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يَصَارٌ إلى ترك بعضهاء بل يجبٌ 
الجمْعٌ بينها والعمل بجميعهاء وقد أمكن الجَمْعٌ على ما ذكرناه» فوجَبٌ المَصِير إليه. انتهى 
كلام النووي بتلخيص . 

قلت: رجح النووي مذهبّ مالك والشافعيٌ وغيرهماء ورجٌّحه أيضًا الحافظ ابن حجر 
حيث قال: هو أعدلٌ الأقوال؛ لإعماله جميع الأدلة. 

وعندي: أولى الأقوال وأقواها دليلا هو: قول من قال: إنه لا يجوز ذلك مطلقًا لا في 
البنيان ولا في الصحراءء فإن القانون الذي وضعه رسول الله تله في هذا الباب لأمته هو : 
قوله: «لا تستقبلُوا القِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهًا»» وهو بإطلاقه شاملٌ للبنيان والصحراء» ولم يغيّره 
يكل في حق أمته؛ لا مطلقًا ولا من وجه. 

فأما حديث عائشة «أنّ النبئ بل بَلَعَهُ أن ناسًا يَكْرَهُونَ اسْتِقبالَ القِبلَةَ بمْرُوجِهم 0 
إلخ الذي ذكره النووي» وقال: إسناده حسن» فهو حديث ضعيف منكرٌ لا يصلّحُ للاحتجاج: 
قال الحافظ الذهبي في «الميزان» : خالد بن أبي الصَّلتِ عن عراك بن مالك عن عائشة: 
١حَولُوا‏ مَفْعَدِتِي نَحْو القِبْلَةَء أوَ مد فَعَلُوهَا؟» لا يكاد يعرفء تفرد عنه خالدٌ الحذَّاءُء وهذا 
حديث منكرء فتارة رواه الحذاء عن عراك» وتارة يقول: عن رجل عن عراك» وقد روى عن 
خالد بن أبي الصلت: سقيان بن ستمنية: ومبارك بن فضَالة» وغيرهماء وذكره ابن حِبّان في 


غ20 أبو داود. كتاب الطهارة. حديث (9) والترمذي. كتاب الطهارة. حديث (9). 
() أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١١(‏ 
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«الثقات»», وما علمتٌ أحدًا يعرض إلى لينهء لكنّ الخبر منكر. | 

وقال البخاري: خالد بن أبن الصّلت عن عِرَاكُ مرسل» كذا ذ 0 وقال ابن 
حَزْمِ في «المحلى»: إنه ساقط؛ لأن راويه خالد الحذاءء وهو؛ ثقة عن خخالد , بن أبي الصلت». 
وهو مجهول لا ندري من هوء وأخطأ فيه عبد الرزاق» فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن 
الصَّلْتَء وهذا أبطل وأبطل؛ لأن خالدًا الحذاء لم يدرك كثير بن الصّلت. انتهى 

ولو صم هذا الحديتٌ لما كانت فيه ححيَةٌ على تغيير ذلك القانون ونسخه؛ لأن نصه ككل 
يبين أنه إنما كان قبل النهي؛ لأن من الباطل المحالٍ أن يكون رسول الله يل نهاهم عن 
استقبال القبلة بالبول والغائط» ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك» وهذا ما لا يظنه مسلمء ولا 
ذو عقل» وفي هذا الخبر إنكارٌ ذلك عليهم» فلو صَحٌ؛ لكان منسوحًا بلا شك. 

وأما حديث جابر: قال: «تَهَى رَسُولُ الله كَلِ أن تَسْتَقْبلَ القِبْلّةَ ببَولِء كَرَأَينُهُ 
-.- قْبَضٌ بعَا م يسْتَقبلَهًا»” . 

0 ليس بدليل على نسخ ذلك القانون؛ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: في 
الاحتجاج به نظر؛ لأنها حكاية فعل لا عموم لهاء فيحتمل أن يكون لعذرء ويحتمل أن يكون 
في بنيان ونحوه. انتهى . 

ا اق 
في فى الأصول. ا 

وآها ا دأنّهُ رَأَى النَِيَ يل مُسْتَفْبلَا بَيْتَ المَقْدِسٍ مُسْتَدِيرًا القِبلَة» 

فهو أيضًا لا يدل على نسخ ذلك القانون؛ لما مَرّ في حديث جابر آنفًا . 

وأما حديث مروان الأصغر فهو أيضًا لا يدل على نسخ ذلك القانون؛ لأن قول ابن عمر 
فيه : «إِنْمَا نْهِيَ عن ذَّلكَ في القَضاء» يحتمل أنه قد عَلِمَ ذلك من رسول الله كه ويحتمل أنه 
قال ذلك استنادًا إلى الفعل الذي شاهده ورواه» فكأنه لما رأى النبيئ كد في بيت حفصة 
مستديرًا القبلة فْهِمَ اختصاص النهي بالبنيان» فلا يكون هذا الفهم حجة حَبَة» فإذا ا الاحتمال 
بطل الاستدلال. 


2695م 


قَبْلَ أن 


200. 


.)9( الترمذيء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 
.)7555( البخاري» كتاب الوضوء. حديث (55١)؛ ومسلم»ء كتاب الطهارة. حديث‎ )( 


11 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ // باب فِي النَهْي عَن اسْيقبَالٍ القِبْلَةٍ بِمَائِط أو بَوْلٍ 


فالحاصل: أن أولى الأقوالٍ وأقواها عندي ‏ والله أعلم ‏ هو قول من قال: إنه لا يجوز 
الاستقبال والاستدبار مطلقًا؛ قال القاضي الشوكاني في «النيل»: الإنصاف الحَكم بالمنع 
مطلقّاء والجزم بالتحريم» حتى ينتهضٌ دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة. ولم 
نقف على شيء من ذلكء» انتهى . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: والمختار ‏ والله الموفق -: أنه لا يجوز الاستقبال 
ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان؛ لأنا إن نظرنا إلى المعاني؟ فقد بِيّنَا أن الحرمة 
للقبلة» ولا يختلف في البادية ولا في الصحراءء وإن نظرنا إلى الآثارء فإن حديث أبي أيوب 
عَامٌ في كل موضعء غلا عرو القبلة» وحديث ابن عمر لا يعارضه. ولا علي جاده 
لأربعة أوجه : 

أحدها: أنه قول. وهذان فعلان. ولا معارضة بين القول والفعل. 

الثاني: أن الفعل لا صيغةً له وإنما هو حِكَايةٌ حالٍء وحكاياتٌ الأحوال معرّضَةٌ 
للأعذار والأسبابء والأقوال لا محتَملَ فيها من ذلك . 

الثالث: أن القول شرع مبتدأء وفعله عادة» والشرع مقدَّم على العادة. 

الرابع : أن هذا الفعل لو كان شرعًا لما تسثّر به. انتهى . 

ولد قال ابن العربي قبل هذا : اختلف في تعليل المع في الصحراء. فقيل: ذلك لحرمة 
المصلّينء وقيل: ذلك لحرمة القبلة» ولكن جاز في الحواضر للضرورة» والتعليلٌ بحرمة 
القبلة أولى؛؟ لخمسة أوجه: 

أحدها: أن الوجه الأول؛ قاله الشعبي؛ فلا يلزم الرجوع إليه . 

الغاني* أنه الخار عو مدتتب»: قل يفنت لا عن الشارع . 

العالث: أنه لو كان لخامة التشلى؟ لنا هاو التغريت:والتفيرين أيضًا “لكل العورة. ل 
تشتن هوه أرما مغن النض لوه: وها بعرت راعساو المطاينة : 

الرابع : أن التّبِي يِ إنما علل بحرمة القبلة؛ فرٌُوي أنه قال: «مَن جَلَسَ لِبَولٍ قبَالة 
لقب كذَكرَ قَانْحرَفَ عَنَْا؛ إجلاَا لها لم يَقُم من مَجله حَبّى فر هه أخرجه اليزّار". 


000( لم أجده في المسند» وأورده الزيلعي في «انصب الراية» (0/ه00 وخرجه من حديث الحسن ونه ) ونسبة لابن 
جرير في «تهذيب الآثار». 


أبواب الطهارة عن رسول الله ككِخِ / باب ما جَاءَ من الرّخصَّةٍ فى ذُلِكَ > 


/ا- باب ما جَاءَ من الرّخصّة ف ذلك [ت/اء م7] 


م ه6 عي 


[4] (9) حدثنا مُحَمَدٌ بن بَشَّارٍ ومحند ين الندى قالا : حَدَّنَنَا وَهْبُ بن جرير» 


ل سس سا داع 


حدثنا أبي ء عن محَمَدٍ بْنِ إسحاق» كه ا واو إن ادف ون او لتم اديه العام أبن و ار ل ا ا 0 


الخامس: أن ظاهر الأحاديث يقتضي أن ص إنما هي للقبلة» لقوله: «لا تَسْتَقْبِلُوا 
القِبْلَةك فذكرها بلفظهاء فأضاف الاحترام لها. انتهى 

قلت: الظاهر أن الحرمة إنما هي للقبلة» والله تعالى أعلم . 

ولو صم حديث البرّار الذي ذكره ابن العربي» لكان قاطعًا في ذلك؛ لكن لم نتف على 
سندهء فالله أعلم بحالٍ إسناده. 

ا باب: ما جاء مِن الرّخصّة 4 ذلك 

أي: في استقبال القبلة بغائط أو بول. 

[3] قوله: (حدثنا محمد بن بشار) هو : بنْدَار الحافظء ثقةء (ومحمد بن المثنى) بن 
ُبَيْد العَنَزِيُ أبو موسى البصري المعروف بالرّمنء مشهور بكنيته وباسمهء ثقة ثُبْتّ من 
العاف ف وكا نهو سناد فْرّسي رهان» وماتا فى سنة واحدة؛ كذا في «التقريب»» روى: 
عن معتمرء وابن عيينة» وعُنْدَرِهِ وخلقء وعنه: الأئمة الستة» وخلق» قال محمد بن يحيى : 
حجة؛ مات سنة )١97(‏ اثنتين وخمسين ومئتين؛ كذا في «الخلاصة». (قالا: نا وهب 
جرير) بن حازم بن زيد. أبو عبد الله الأزدي البصري» ثقة» عن: أبيه» وابن عون. وشعبة». 
وخلق» وعنه: أحمدء وإسحاقء وابن معين ووثقه» مات سنة )١١57(‏ ست ومئتين» (نا أ 
جرير بن حازم. ثقة؛ لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ» وله أوهام إذا حدّث من حفظه» مات 
سنة (110) سبعين ومئة بعد ما اختلطء. لكن لم يحدّث في حال اختلاطه؛ كذا في 
«التقريب». (عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطّلبي المدني» نزيل العراق» إمام المغازي. 
صَدُوق يدنّسء ورُمِيَ بالتّشيّع والقَدَرِه مات سنة )١16١(‏ خمسين ومئة» ويقال: بعدها؛ كذا 

فى «التقريب». وقال في «القول المسدّد؛ : وأما حمله ‏ أي: ابن الجوزي ‏ على محمد بن 
إسحاق فلا طائل فيه» فإن الأئمة ة قَبلُوا حديثهء وأكثر ما عِيبَ فيه: التدليسٌ والرواية عن 
المجهولين» وأما هو في نَفْسِهِ فصدوقء, وهو حجة في المغازي عند الجمهور. انتهى 

قُلْتُ: الأمر كما قال الحافظء فالحَقٌ ا صالحٌ 


18 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جاءَ مِن الرّخصّةٍ في ذُلِك 


للاحتجاج» وقد اعترف به العينئيٌ وابن الهمام من الأئمة الحنفية؛ قال العينيٌ فى «عمدة 
القاري شرح البخاري»: ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور. انتهى. وقال ابن 
الهُمام في «فتح القدير»: أما ابن إسحاقء فثقة ثقة لا شبهَةَ عندنا في ذلك. ولا عند محقّقي 
المحدئين. انتهى . 

تنبيه : قال صاحب «العرف الشذي»: اختلف أهل الجرح والتعديل في «ابن إسحاق» ما 
ا ا ار 0 فر ألينن : وا و ا 
لحلفت أنه دحال كذات» وقال البخاري : إنه إمام الحديث» وقال ابن الهُمام : إنه ثقة ثلا 
مرات. وقال حافظ الدنيا: إنه ثقة. ولي ست حي وأما البيهقي : ل ين 
«الأسماء والصفات»., واعتمده في كتاب: «القراءة خلف الإمام»» فالعجب. وعندي أنه من 
رواوالع نار د 0 و كر ابي جم دي انتهى كلامه بلفظه . 

قلت: جروج تن حرم نن اين اليصاق كلها تدلوف : والحق أنه ثقةٌ قابلٌ للاحتجاج ؛ 
قال الفاضل اللكنوي في «إمام الكلام»: محمد بن إسحاق. وإن كان متكلّمًا فيه من جانب 
كثير من الأئمة. لكن جروحهم لها محامل صحيحةً وقد عارّضّهًا تعديل جمع من ثقا 
الأمة؛ لوي بو و ا ا 
أهل الإسنادء وقال في «السعاية»: والحق في ابن إسحاق هو التوثيق. انتهى 

وقال ابن الهمام في «فتح القدير»: وهوء أي: توثيق ابن إسحاق هو الحق الأبلج» وما 
نقل عن مالك, لا يثبت» ولو صم لم يقبله أهل العلم. كيف وقد قال شعبة فيه: هو أمير 
المؤمنين في الحديث». وروى عنه: مثل الثوري» وابن إدريس. وحمّاد بن زيدء ويزيد بن 
زُرَيُعء وابن عُلَيَّة» وعبد الوارث» وابن المبارك». واحتمله أحمد وابن معين وعامّة أهل 
الحديث غفر الله لهم ... إلى أن قال: وإن مالكًا رجع عن الكلام في ابن إسحاق. 
واصطَلحَ معه. وَبَعَتَ إليه هدية» انتهى كلام ابن الهُمام. 

فأما قول صاحب «العرف الشذي»: وأما البيهقي. ... إلى قوله: «فالعجب»؛ فلم يذكر 
ما تكلم به في #الأسماء والمستاكافي ابن إسحاف» حتى ينظر فيه أنه هو قابل للعجب أم 
لا ولو سُلّم أنه قابلٌ للعجب؛ ذ فصنيع العينيّ أعجبٌ» فإنه يتكلّم في ابن إسحاق ويجرّحه إذا 
وقع هو في إسناد حديث يخالف مذهب الحنفية. وو كقة ويعتمده إذا وقع في إسناد حديثٍ 
يوافق مذهبهم؛ ألا ترى أنه قال في «البناية» في تضعيف حديث عبادة في القراءة خلف الإمام 


أبواب الطهارة عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ من الرّخصّة في ذَّلِك 54 


عن أبَانَ بْنِ صَالِحَء ٠‏ عَن مُجَاهِدِء عَن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: نَهّى النبييُ كل أن 
دة| ال 52 َرأيْتُهُ كَبْلَ أنْ يُقْبَضَ يِعَام يَسْتَقْيِلُهَا. [د: 3 جه: 76م 
حم: .]١5558‏ 


ما لفظه: اي عليف 0 0١‏ إِسْحَاقَ بن يَسَارِ وهو دلي قال التووع» البمن. فيه 
إل التدليس» ة قلت: المدلّس إذا قال: «عن فلان» لا يحتج بحديثه عند جميع المحدّثين مع 
أنه كذّبه مالك» وضعًّفه أحمدء وقال: لا يصمح الحديث عنهء وقال أبو زرعة الرازي: لا 
يصح الحديث عنه» وقال أبو زرعة الرازي: لا يقضى له بشيء. انتهى كلامه. 

فانظر كيف تكلّم العيني في ابن إسحاق هاهناء وقال في «عمدة القاري» في تصحيح 
حديث أبي هريرة: «التَّسْبِيحٌ للِرّجَالٍ وَالتَّصفِيقٌ للنْساءء ومن أشَارَ في الصَّلاةٍ إِشَارَ رَهٌ تقهُم عَنْه 
نع با لفظه: إسناد هذا الحديث صحيعحٌ» وتعليل ابن الجوزي بابن إسحاق ليس 
بشيء؛ لأن ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور. انتهى كلام العيني . 

فانظر هنا كيف اعتمد على ابن إسحاق» ولم يبال بتدليسه أيضاء مع أنه روى هذا 
الحديث عن يعقوب بن عتبة ب «عن»» وكذلك صنيعه في عدة مواضع من كتابه» فاعتبروا 
يا أولي الأبصار. 

(عن أبان بن صالح) وثقه الأئمة» ووهم ابن حزمء فجهّلهء وابن عبد البر فضعّفه؛ قاله 
الحافظ في «التقريب». (عن مجاهد)هو: ابن جبر: بفتح الجيم وسكون الموحدة. 
أبو الحَجَاجٍ المخزومي» مولاهم المكيء» ثقة إمام في التفسير وفي العِلْم » من أوساط 
التابعين» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة» وله ثللاث وتقاترن» (عن ج. 
هو: ابن عبد الله بن عمرو بن حَرَامء بمهملة وراءء الأنصاريٌ ثم السَّلمِيُّء بفتحتين» صحابىٌ 
ابن صحابي» غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمديئة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين . 

قوله: (فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) استدلٌ به مَن قال بجواز الاستقبال والاستدبار 
في الصحراء والبئيان» وجعله ناسخًا لأحاديث المَنْعء وفيه ما سلف من أنها حكاية فعل لا 
عموم لهاء فيحتمل أن يكون لعذر. / 


.)455( الترمذي. كتاب الصلاة. حديث (7”59). وأبو داود. حديث‎ )١( 


7 أبواب الطهارة عن رسول الله بك / باب مَا جََاءَ مِن الرّخصّةٍ في ذَلِك 


)٠١(]1١[‏ وَقَد رَوَى هذا الحديتٌ ابْنُ لْهِيعَةَ» عَن أبي الْرُيَيْر عن جَابرِ» 


قوله: (وفى الباب عن أبى قتادة» وعائشة. وعمار) أما حديث أبى فتادة: فأخرجه 
الترمذي”'' بعد هذاء وأما حديث عائشة: فأخرجه أحمدا'' وقد تقدّم لفظه». وأما حديث 
عمار: فأخرجه الطبراني في «الكبير؛» قال: «رَأَيْتُ النبي كَلَِهْ مُسْتَقبِلَ القِبْلَةٍ بعدّ النّهي لِعَائط 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : فيه جعفر بن الزبير» وقد أجمعوا على ضعفه . 

قوله: (حديث جابر فى هذا الباب حديث حسن غريب) قال فى «المنتقى»: رواه الخمسة 
إلا النسائي . انتهى . 

قال في «النيل» : وأخرجه أيضًا البراونواين ع الجارود وابن خُرَّيمّة وابن ن حبّان والحاكم 
والدارقطني”*'» وحسّنه الترمذي» وثقل عن البخاري تصحيحٌُه. وحسّنه أيضًا البزار, 
وصحّحه أيضًا ابن السّكن» وتوقف فيه النووي» لعنعنة ابن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث في 
رواية أحمد وغيره»ء وضعّفه ابن عبد البر بأبان بن صالح القرشيء» قال الحافظ: «ووهم» في 
ذلك؟؛ فإنه ثقة بالاتفاق» وادعى ابن رم أنه ديد ل + فغلطٌ. انتهى . 

]٠١[‏ قوله : (وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة) هو: عبد الله بن لَهيعة ال ال 
الهاء ابن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن ن المصري القاضي» صدوق » خَلْط بعد احتراق 
كتبه. ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدلٌ من غيرهماء وله فى مسلم بعض شيء 
مقرولن» كذا قال الحافظ في «التقريب». ويجيء باقي الكلام عليه عند كلام الترمذي عليه 
(عن أبي الرْبيْر) اسمه: محمد بن مسلم بن تَدْرْسَء بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم 


.)٠١( الترمذيء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 

(؟) أحمد. حديث .)١50595(‏ 

إفرة أخرجه ابن عدي في «الكامل» (557/7١)غ:‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» )3١7/١(‏ ونسبه للطبراني في 
«الكبير» ولم أجده فيه. 

(4:) ابن الجارود في «المنتقى». حديث .)5١(‏ وابن خزيمة. حديث (08). والدارقطني .)08/١(‏ حديث (5). 
والحاكم (؟665). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يِه / باب ما جََاءَ مِن الرّخصّةٍ في ذُلِكِ 2 


عن 5 قَتَادَةٌ : أنه - النبى لد وك مسَتقبل القِبْلة. [ضعيف الإسناد] . 


حَدَثَنَا بذَلِكَ قَتَيبَةٌ حدثنا ابْنُ لَهِيعَة» وحَدِيتُ جَابِرٍ عَن النبي يكل أصحٌ مِن 
حَدِيثِ ابْنِ لَهِعَة. وا بْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ عنْدَ أَهْلٍ الحَديثْ» ضَعَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 


لقان وده من قبل حل 
)١1١(]11١[‏ حدثنا مَنَادٌ حَدَّنْنا عَبْدَةٌ [بنٌّ مسلبمان]ء عن عبَيّد الله بن عمّرّ» عَن 


محمد بْنِ يَحْبَى بْن حَبَّان» عَن عَمّهِ وَاسِع بْنِ حَبّانَء عَنٍ ابن عَمَرَ قَالَ: 20011 


الراء» الأسدي المكي» صَدَوْق اله أنه داس كذا في «التقريب»» قلت: هو من رجال 
الكتب الستةء (عن أبي قتادة) الأنصاري المدني» شهد أَحُدَّا وما بعدهاء ولم يصمّّ شهوده 
بدراء مات سنة (04) أربع وخمسين. 

قوله: (وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث». ضعّفه يحيى بن سعيد القطّان وغيره) قال 
يحبى بن معين: ليس بالقوي» وقال مسلم: تركه وكيع ويحيى القَطلان وابن مهدي؛ كذا في 
«الخلاصة»»؛ وقال: أطال الحافظ الذهبنٌ الكلامٌ في ترجمته في «ميزان الاعتدال». 

قلت: ومع ضعفه: فهو مدلّس أيضًا كما عرفت» وكان يدلّْس عن الضعفاء» قال الحافظ 
في «طبقات المدلسين»: عبد الله بن لهيعة الحضرميء قاضي مصرء اختلط في آخر عمره. 
وكثر عنه المناكير في روايته» وقال ابن حبّان: كان صالححاء ولكنه كان يدلس عن الضعفاء. 
انتهى . 

]١1[‏ قوله: (حدثنا عبدة) هو: هو ابن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» عن 
هشام بن عروة والأعمش. وطائفة» وعنه: أحمدء وإسحاقء. وهناد بن السري» وأبو كُرَيْبء 
وخلق». وثقه أحمد وابن سعد والعِجْلِنُ» مات سنة (141) سبع وثمانين ومئة» (عن عبيد الله بر 
م ل ل الت الاين أحد الفقهاء السبعة» 
والعلماء الأثبات». قال 0 ثقة ثُبْتَء مات سنة )١417(‏ سبع وأربعين ومئة؛ 
محمد بن يحيى بن حَبّان) ر: بح التملة وتقدرد العريعلة: ابن منقذ الأنصاري المدني؛ ثقة 
فقيه» وثقه 0 والنسائي وغيرهماء مات سنة (١؟7١)‏ إحدى وعشرين ومئة» (عن عمه 
واسع بن حَبّان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة: ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني 
المدني»؛ صحابيٌ؛ ابن صحابيّ وقيل: بل ثقة من كبار التابعين؛ قاله الحافظ . 


ف أبواب الطهارة عن رسول الله بكِِ / باب مَا جاءَ في النَهُي عَنٍ البَولٍ قائماً 


دمعو ور 


رس “بير اس 0 0 لاس 7 52 0 واس عو ممه مي و م ع6 م 

رَقِيت يَوْما على بِيتِ حمصة. فرايت النبي كَل على حَاجَِيِهِ مستقبل الشام مستدير 

الكعئة. [خ: 148 م: 7355, ن بتحوة: 77, د بتحوهة : 217 جه بلجوة: 0777 حى: 4697غ. طا بتحوة: 
به ٠.‏ اخ م بنحو بنحو بنحو حم بنحو 


هه مى بلحوه : ا "]. 


عو 7 - مز 0 
- باب مَا جَاءَ ل النَّهّي عَنِ البَوَلٍ قايّما [ت2. م+] 

(22111 5 حدثنا عَلِيُ بْنْ حجرء أخْبَرَنًا شَرِيكٌ اذ[ 1 ذ [ ز ز‎ )١١(]17[ 

قوله: (رقيت) أي: علوت وصعدتء (على بيت حفصة) هي: أخت ابن عمرء قال ابن 
سيد الناس في «شرح الترمذي»: قوله: «على بيت حفصة» وقع في رواية: «عَلَى ظَهْرٍ بَيْتِ 
لا) وفي أخرى: «ظهر بيتنا»» وكلها في الصحيح. وفى رواية لابن خرّيمة0"': 9دَخَلْتٌ عَلَى 
حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ فَصَعِدتٌ ظَهْرَ البَيّتِ؛ وطريق الجمع أن يقال: أضاف البيت إليه على سبيل 
المجاز. لكونها أخته, وأضافه إلى حفصة؛ لأنه البتت الذي أسكئتها فيه وك الله عَلِبْدٌ 0 أو 
أضافه إلى نفسه. باعتبار ما آل إليه حاله؛ لأنه ورث حفصة دون إخوته؛ لكونه شقيقها. 
انتهى . 

(فرأيت النبي يله على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) استدل به من قال بجواز 
الاستقبال والاستدبار ورأى أنه ناسخ. واعتقد الإباحة مطلقّاء وبه احتج من حص عَدَم 
الجواز بالصحاري ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحاري والبنيان» وقد 
عرفت ما فيه من أنها حكاية فِعْلٍ لا عُمُوم لهاء فيحتمل أن يكون لعذرٍ. وأنْ فعله عَلِبدٍ لا 
يعارضٌ القَّولَ الخاصٌ بالأمة؛ قاله الشوكانتٌ فى «النيل». 

- يَابٌ مَا جَاءَ ‏ النَّمّي عَن البولٍ قَائمًا 


]1١1[‏ قوله: (حذثنا علي بن حَجر) بضم الحاء وسكون الجيم» ابن إياس السعدي 
المروزي» نزيل بغداد ثم مَرُوء ثقة حافظ روى عن: شريك» وإسماعيل بن جعفرء وهِقل بن 
زيادء وهُشَيُمء وخلائق» وعنه: البخاري» ومسلمء والترمذيء والنسائي ووثقه» مات سنة 
(155) أربع وأربعين ومئتين» (أنا شّريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي؛ صدوقٌ 


.)09( ابن خزيمة. حديث‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكِ / باب ما جَاءَ فِي النَهْي ء عن البَوْلٍ قائماً إزفى 


عَنِ المِفتامٍ بْنِ شرَئْحٍء عن أيبو» عن عَائمّة. قَالَت : مَن حَدَّتَكم أن النَّتَ يله كَانَ 
يبُولُ قائماً فلا تُصَدٌ 5 قوم مَا كَانَ يَيُولُ إِلّا قَاء عداً . [ن: 79 جه بنحوه: 017"] . 


ا 


قَالَ: وفي الباب: عَن عَمَرَء وَبْريْدَةَ » وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ حَسَئَة . 


الل 


قَالَ أبو عيسى: حَدِيتُ عَائِسَّةَ أَحْسَنٌ شَيْءٍ في البَاب وَأْصَح. 


بخطئ كثيراء تغيّر حفظه منذ ولي قضاء الكوفة» كذا في «التقريب»» وقال في «الخلاصة»: 
روى عن: زياد بن عِلاقَة ورْبِيدٌ: وسلمة بن كُهَيْلِء وسِماكء. وخلق. وعنه: هشَّيم 
وعَبّاد بن العَرَّامء وابن المبارك» وعلي بن خحجرء وأمم» قال أحمد: هو في أبي إسحاق 
أثبَتُ من زُمَيْره وقال ابن معين: ثقة يغلط. وقال العجلي: ثقة» قال يعقوب بن سفيان: ثقة 
سيوع الحفظ. مات سنة )١171/(‏ سبع وسبعين ومئة» (عن المِقدَام) بكسر الميم (ابن شرَيْح) 
بضم الشين مصغرًا ابن هاني بن يزيد الحارثي الكوفي. ثقة» روى عن أبيهء وعنه: ابنه يزيد 
ومسعر وغيرهماء وثقه أبو حاتم وأحمد والنسائي» (عن أبيه) شُرَيح بن هاني أبي المقدام من 
كبار أصحاب عليّ» روى عن: أبيه وعمرء وبلال» وعنه: ابنه الوِقُدَامء والشعبي؛ وثقه ابن 
معين» وهو مخضرم. 

قوله: (من حدّئكم أن النبي يك كان يبول قائمًا فلا تصدقوه) فيه دليل على أن رسول الله 
يكل ما كان يبول قائمّاء بل كان هديه في البول القعودء ولكن قول عائشة هذا لا ينفي إثباتَ 
من أَنْبَتَ وقوعٌ البول منه حال القيام» كما سيأتي في الباب الذي بعده. 

قوله: (وفي الباب عن عمرء وبريدة) أما حديث عمر: فأخرجه ابن ماجه والبيهقي”''. 
وأما حديث بريدة: فأخرجه البرَّار مرفوعًا بلفظ : «ثلاثٌ من الجَفاءً: أن يَبُولَ الدّجَل قائمّاء 
أو يَمْسَحَ جَبْهَته قبل أن يَفْرَعْ مِن صلاتِه: أو يَنْفْحّ في و0 كذا في «النيل»» وفي 
الباب أيضًا عن جابر قال: «نهى رسُولٌ الله كَلةِ أن يَبُولَ الرَّجلَ قَائِمًا؛. أخرجه ابن ماجه”". 
وفي إسناده عدي بن الفضل ؟ وهو متروك. 

قوله: (حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصحٌ) حديث عائشة هذا أخرجه 
أيضًا: أحمد والنسائي وابن ماجهء وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي. وقد عرقت أنه 
010( ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (0708). والبيهقي في «الكبرى». حديث (515). 


(؟) أخرجه البزار .)777/1١(‏ حديث (041 كشف)»ء والطبراني في «الأوسط». حديث (0918). 
(©) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث .)7١09(‏ 


4 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جا في النّهي عَنٍ البو قائما 


وحديتٌ عْمَرَ إنّما رُوِيَّ مِن حَدِيثٍ عَبْدِ الكريم بْنِ أبِي المَخَارِقٍ تن نافِع» عَنٍ 
مر عن مر قال : رآني النَبِيُ يكل [وأنا] أبولٌ قَائِماء كَقَالَ : «يَا عمَرَء 0 
قَائِماً). قَمَا بُلْتّ قَائماً لخد [ لس به اا 


قال بو عيسى: وَإِنَمَا رَقَمَ هَذَّا الحَدِيتٌ عَبْدُ الكريم بْنُ أبي المُخْارِقٍء وَهُو 


00 كل عِنْدَ أَهْلٍ الحديث : سَفه لوب السَحْيَيَاننٌ وَكلَمَ فيه فيه فيه. وَرَوَى عُبِيل الله عن 


نَافِع» عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قال : قال عَمَرٌ ملا مَا يُلتُّ قَائماً مُيْذ المت 0 


صدوق يخطئ كثيرًاء وتغير حفظه منذ ولي الكوفة» قال الحافظ في «الفتح»: لم يثبت عن 
النبي ككِةِ في النهي عن البَّولٍ قائمًا شي كما بينته في «أوائل شرح الترمذي». انتهى كلام 
الحافظ . 


قلت: فالمراد بقول الترمذي: «حديتٌ عائشة أحسنٌ شيء في هذا الباب وأصحٌ)»؛ أي : 
هو أقل ضعفًا وأرجحٌ مما ورد في هذا الباب» والله تعالى أعلم . 


قوله: (وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق.... ) إلخ 
أخرجه ابن ماجه والبيهقي من هذا الطريق”''» (فما بُلتٌ قائمًا بعد) بالبناء على الضمء أي : 
بعد ذلك. (وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق) بضم الميم وبالخاء 
المعجمة» أبو أمية المعلّم البصري نزيل مكة» (وهو ضعيف عند أهل الحديث) قال الحافظ 
ابن حَبجَر في مقدمة «فتح الباري»: عبد الكريم بن أبي المخحارق أبو أمية البصري نزيل مكة. 
متروك عند أئمة الحديث. انتهى». (ضعفه أيوب السّختياننٌ) بفتح المهملة بعدها معجمة ساكنة 
وان ويه مكبر لي لاد رائره لامر أيوب بن أبي تميمة كيسان البصريء» ثقة 
ُبْتّ حجةء من كبار الفقهاءء تقدّم ترجمته في «المقدمة». (وروى عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال عمر: ما بُلْتٌ قائمًا منذ أسلَّمْتٌ) أخرجه البزَّارا"': قال الحافظ الهيثمي في 
اامجمع الزوائد»: رجاله ثقات. وهذا الأثر يذل على أن عر ينا بال قائما منذ أسلم ؛ ولكن 
قال الحافظ في «فتح الباري»: قد ثبت عن عمر وعلىٌ وزيد بن ثابت وغيرهم: أنهم بالوا 
قيامًا. انتهى . 


و 


. تقدم حديث عمر قريبًا‎ )١( 
زخار).‎ ١١١( البزار. حديث‎ )( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب الرّخصّة فِي ذلِك 37 
وَهَذَا امجن خريت قو الخريم وحَدِيتُ بُرَيْدَةَ في هَذَا غَيْرُ مَحَفُوظ . وَمَعَنَى 
النَهُى عَن البَولٍ قَايِماً : : عَلَى التَّأوِيب لا عَلَى التَحُرِيم وَقَدْ روي عن عَبْدٍ الله بْن 


مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ مِنَ الجَمَاءِ أنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِم . 
4- ياب الرَّدٌ خصضة ل ذلك [ت؛. مو] 


ل لهك فيه 200017 


)١15( ]1[‏ حدثنا هَنَادَء حَدَئُنَا وَكِي» عَنِ الأغمّش ه95 


(وهذا) أي: حديث عمر الموقوف (أصِحٌ من حديث 7 المخارق)» لضعفه. (وحديث 
بربدة في هذا غير محفوظ) قال العيني في «شرح البخاري» في قول الترمذي «في هذا نظر؛؛ 
لأن البزار أخرجه بسند صحيح.ء قال: حدّثئنا نصر بن علي» حدثنا عبد الله بن داودء حدثنا 
ما كوا حدثنا عبد الله بن تريلاة عن أنية8: أن رَسُولَ الله كك قالَ: «مِنَّ الجَمَاءِ أن 
يَبُولَ الرّجل قائمًا.... ». الحديث,. وقال: لا أعلم رواه عن ابن د سيك ين 
عبد الله . انتهى كلام العيني . 

قلت: الترمذيٌ من أئمة هذا الشأن» فقوله: «حديث بريدة فى هذا غير محفوظ) يعتمد 
عليه وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصححة؛ لا ينافي 00 

قوله: (ومعنى النهي عن البول قائمًا: على التأديب» لا على التحريم) يدل عليه حديثٌ 
أبي حذيفة الآتي في الباب الذي بعده. (وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من 
الجفاء) قال في «الصراح»: جفا بالمد «بدى وستم)”'' يقال: جفوته فهو مَجُمُرّ ولا تقل : 
جَقَيتُء وفلان ظاهر الجفُوّة بالكسرء أي: ظاهر 6 انتهى 

وقال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: الجفاء: ء: ترك البر والصلة» وغلظ الطبعء 
(وأنت قائم) جملة حالية» وهذا الأثر ذكره ب هكذا معنا ولم أقف على من وصله. 


4- بابٌ ماجَاءَ مِنْ الرّخْصةٍ 4 ذلك 
)١*[‏ قوله : (حدثنا هناد) تقدم . (رنا وكيع) تقدمء (عن الأعمش) هو: سليمان بن مهران 
الأسدي الكاهلي. أبو محمد الكوفي». ثقة حافظ عارف بالقراءة. ورع» ولكنه لمن م 
الخامسةء. كذا في «التقريب». وقال في «مقدمته» الخامسة: الطبقة الصغرى من ا 
الذين رأوا الواحد والاثنين» ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة» كالأعمش . انتهى . 
وقال في «الخلاصة» : رأى أنساً يبول. انتهى . 


)غ2 كلمة فارسية بمعنى : سوء وظلم . 


١‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب الرّخصّة فِي ذلك 


فى ابي داال» ع لين أن النَبِىَ كل أتى سبَاطَةَ قَوْ م كُبَالَ عَلَيْها قَائِماًء ٠‏ فَأَتَيْنه 


و 
أ َه 
سم ير سم رهييوٍ ال ال ار اا 


بوضوءء َذَهَيْتٌ لأَتأَخَر عَنْهُ َدَعَاني حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِييْهِ: قَتَوَضَاً وَمَسَحَ عَلَى حُفَيه . 


اخ مختصراً : 6 م: “الالاء ن: 218 د: 27 جه مختصراً: وحلل حم: ”© مى مختصراً: 514] . 


و ا رلئر 


7 أو عيسَى : رسفت 000 ةا نه 5 الحديث 


00 دس 


وي أبا عكار الحسيت 23 ريك 7 رِ له 00 تو 


(عن أبي وائل) اسمه: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» ثقة مخضرم» مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيزء وله مئة سنة. 

قوله: (أتى سبّاطة قوم) بضم السين المهملة بعدها موحدة» هي : المَدْيَلهُ والكناسة تكون 
بفناء الدور مرفقًا لأهلهاء وتكون في الغالب سهلة لا يرتدٌ فيها البول على البائل» وإضافتها 
إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة, (فأتيته بوَضوء) بفتح الواوء 
(فدعاني حتى كنت عند عقبيه) وفي رواية البخاري: «فأشار إلِيّ"» قال الحافظ: ليست فيه 
دلالة على جواز الكلام في حال البول؛ لأن هذه الرواية بيّنت أن قوله في رواية مسلم: (إِنَهُ 
كَانَ بِالإِشَارةٍ لا بِاللَّمْظِ) قال: وأما مخالفته يكِهِ لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء 
الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النّظارة» فقد قيل فيه: إِنَهُ كي [كَانَ] مشغولًا بمصالح 
المسلمي:ة: فلعلّه طال عليه المجلس» » حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد لتضررء واستدعى 
حذيفة ليستره فح امه عن ون هن لعله هر يا وكان قدامه مستورًا بالحائط. أو لعلّه فعله ؛ 
لبيان الجوازء. ثم هو في البول» وهو أخنفٌ من الغائط ؛ لاحتياجه إلى زيادة تكشّفء ولما 
يقترن به من الرائحة» والغرض من الإبعاد التسترء وهو يحصل بإرخاء الذّيل والدنوٌ من 
السنادرة وق الطراتي بل سبيت عضي بن مالك قاد خَرَجَ عَلَيْنَا رسول الله يك في 
بَعْض سِكَكِ المَدِينةٍ» فَانْتَهَى إلى سُبَاطَةَ قَومء قَقَالَ: يا حَُذَيْمَة: اسْتّرنِي. . .2 فذكر الحديث . 
وظهر منه: الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة» وكأن حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه 
استدبره» وظهر أيضًا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر. ان 


)١(‏ الطبراني في «الكبير» .)١11/4/١1(‏ حديث (4177). وقال الهيثمي في «المجمع» :)7017/١1(‏ رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه الفضل بن المختارء وهو منكر الحديث يحدث بالأباطيل . 


َال ألق غيتبى : وَهكَذا رَوَى مَنْصُور 4 له لصب : عن أبي وَايْلٍ» عَنْ 
معو س6 


حَذِيفَة؛ مِثْلَ رواية الأَعْمَش. َرََى حَمّاُ بن أبي سليْمَان. وَعَاصِم بن بَهْدَلَةَ عن 
أبي وَائِلِء ء 6 | عن المُغِيرَةِ بْن شعبةً» عَنٍ النْبِي كله وَحَدِ يث أبي وَائْل» عَن ححذَيْمَة 
أْصَح . وقد رخحص قَوْمٌ من أهل العلّم فِي البّولٍ قائما . 


قوله: (وهكذا روى منصور) هو: ابن المعتمر السَّلّمي أبو عَنَّاب الكوفي» أحد الأعلام 
المشاهيرء عن إبراهيم ؛ وأبي وائل» وخلقء» وعنه: أيوب. وشعبة»ء وزائدة» وخلق» قال أبو 
حاتم : متقن لا يخلّط ولا دنس وقال العجلي : ثقة تيت له نحو ألفي حديثء قال زائدة: 
صام منصورٌ أربعين سنة» 0 توفي سنة )١137(‏ اثنتين وثلاثين ومئة» (عَبَيّدة) بضم 
العن مسدرا (الفدي) .. بفتح الضاد المعجمة وشدة الموحدة الوم عبِيّدة بن معتب» 
روى عن : إبراهيم الل 00 وأبي وائل » وعئه: شعبة» وهشّيم: قال ابن عدي: مع ضعفه 
يكتب حديثه. علق له البخاري فَردٌ حديث» كذا في «الخلاصة». وقال في «التقريب»: 
ضعيف واختلط بآخره. (وحديث أبي وائل عن حذيفة أصَحٌ) يعني : من حديثه عن المغيرة. 
قال الحافظ في «الفتح»: هو كما قال الترمذي» وإن جنح ابن خُرَّيمَة إلى تصحيح الروايتين؛ 
لكون حَمّاد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله عن المغيرة» فجاز أن يكون أبو وائل 
سمعه منهما؛ فيصح القولان معًا؛ لكن من حيث الترجيحٌ: رواية الأعمش ومنصورٍ 
- لاتفاقهما ‏ أصح من رواية حمّاد وعاصم؛ لكونهما في حفظهما مقال. انتهى 

قلت: الظاهر أن الروايتين صحيحتان» ورواية الأعمش ومنصور أصح. والله أعلم. 


وحديث حذيفة هذاء أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه وغيرهم . 


قوله : (وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمًا). واحتجوا بحديث الباب . 

وأجابوا عن حديث عائشة الذي أخرجه الترمذي في الباب المتقدّم: بأنه مستند إلى 
علمها االجمل على اما وتع ملي البرك رابا فى غير لجرت :اقلم تللم كي علية1. ريد 
حفظه حذيفة» وهو من كبار الصحابةء» وعن حديثها الذي أخر جه أبو عَوَانَةَ في «صحيحه) 

الحاكه”"' » قالت: اما بَالَ وَسُولُ الله تكله قايمًا مُنْدُ أنْلَ عليه القُرْآنُ بأنه أيضًا مستند إلى 
ا » فقد ثُبَتَ أن بوله يك عند سباطة قوم كان بالمدينة» كما جاء في بعض الروايات 


. أبو عوانة في «صحيحه». حديث (71750)» والحاكم. حديث (770) وصححه على شرط الشيخين‎ )١( 


فال أبق عقيس وعَبيدةٌ بِنُ عمرو السَّلْمَانِيُ روّى عنّْه إبراهيمُ يم النْحَعِنُ: وعَبِيدَةٌ 


من كبارٍ التابعينَ» يُرْوَى عَن عَبِيدَةَ أنه قَالَ: أسلمتٌ قبل وفاةٍ ا 
و خيلاة الفدة صاحب إبراهِيمَ هو. عفيندة بن معتيع الف 62 فبك :ا 
عبدٍ الكريم . 


الصحيحة؛ قال الحافظ في «الفتح»: وقد بِينَا أن ذلك كان بالمدينة» فتضهً فتضمّن الرد على ما نفته 

من أن ذلك لم يَقَع بعد نزول القرآن. ا ل ل ارو أَنْهُم 
بَالُوا قيامّاء وهو دالٌ على الجواز من غير كراهة» إذا أمن الرشاشء. ولم يثبت عن النبي يله 
في النهي عنه شيء. انتهى . 

قال قوم بكراهة البول قائمًا إِلّا من عُذْر واستدلُوا بحديثي عائِسّة المذكورين. وقد 
عرفت الجواب عنهماء وقالوا: إن بوله كَككِهٍ قائمًا كان لعذر. 

فقيل: فعل ذلك؛ لأنه لم يجد مكانا للجلوس؛ لامتلاء الموضع بالنجاسة. 

وقيل: كان ما يقابله من السباطة عاليًا ومن خلفه منحدرًا متسفلًا لو جلس مستقبل 
السباطة سقط إلى خلفه» ولو جلس مستدبرًا لها بدت عورته للناس . 

وقيل: إنما بال قائمًا؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت. ففعل ذلك لكونه 
قريبًا من الدارء قال الحافظ: ما رواه عبد الرزاق عن عُمَرَ وَيفنِه قال: «البَّولُ قَائمًا أخصنٌ 
دير 2 

وقيل : السبب في ذلك ما روى الشافعي'' ' وأحمد: أن العربّ كانت تستشّفي لوجع 
الصلب بذلك» ا 

وروى الحاكم والبيهقي”"' من حديث أبي هريرة قال: «إنما بال رسول الله يكل قائمًا؛ 
لجرح كان في مأبضه». والمأبّض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة: باطن الركبة» فكأنه 
لم يتمكن لأجله من القعودء قال الحافظ في «الفتح»: لو صح هذا الحديث لكان فيه غِنَى 
عن جميع ما تقدذم؛ لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى». حديث (148). وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (70717414) وعزاه 
لعبد الرزاق. 

(؟) انظر «معرفة السئن والآثار» للبيهقي. تحت حديث (770)» و«السئن الكبرى» له. تحت حديث (597). 

(*) الحاكم. حديث (555). والبيهقي في «الكبرى». حديث (597). 


]٠١م‎ .٠١ت[ باب هَا جَاءَ 4 الاسّتتار عِنّد الْحَاجَةَِ‎ ٠ 


)١4( ]15[‏ حدثنا قتيبة بن سعِيدٍء حَدَّنَنَا عبدٌ السّلام بِنُ حرْب المُلائئٌ» عَن 


الأَعْمَشِء ٠‏ عن أنس» قَالَ: كَانَ النَبِي يكل إِذَا أرَادَ الحَاجَة لَمْ يَرَهَعْ تَوْبَهُ حَتَّى يَذْنْوَ 
من الأرض . [ مي: 555"]. 


-- 
5-9 


قال او قيضى: هكذًا رَوَى مُحَمَّدٌ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعمَش» عن أنّس هَذَا 
الحديثة: ورَووّى وَكيع 3 ولأبو يحيى ] الحِمَانِيٌ ‏ 30 عات بانج بام االو مالسا ا طول بو و 


والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر أحواله الول عن قعودء وسلك أبو عوانة 
في «صحيحه» وابن شاهين فيه مسلكًا آخر؛ فزعما أن البول ععن قيام منسوخ ء واستدلا عليه 
بحديئي عائشة» يعني المذكورين» الصواب: أنه غير منسوخ . انتهى كلام الحافظ . 

تنبيه: قال صاحب «العرف الشذي»: إن في البول قائمًا رخصة, وينبغي الآن المَنْعٌ عنه؛ 
لأنه عمل غير أهل الإسلام. انتهى بلفظه . 

قلت بعد التسليم: إن البولَ قائمًا رُخْصَّء لا وجه للمنع عنه في هذا الزمان» وأما عمل 
غير أهل الإسلام عليه؛ فليس موجبًا للمنع. 

٠‏ بَابٌ: ل الاسَيَِتَارٍ عنّدَ الحَاجَةَ 

]١5[‏ قوله: (نا عبد السلام بن حرب الملائي) أبو بكر الكوفي». أصله بصري : ثقة 
حافظء فقوله: (إذا أراد الحاجة) أي: قضاء الحاجة. والمعنى: إذا أراد القعود للغائط أو 
للبول (حتى يدنو من الأرض) أي: حتى يقرب منها محافظةً على التسثّر واحترارًًا عن كشف 
العررة» وهذا من أدب قضاء الحاجة.ء قال الطيبي: يستوي فيه الصحراءٌ والبنيان؛ لأن في 
رفع الثوب كَشْفَ العورة» وهو لا يجوز إِلّا عند الحاجة» ولا ضرورةً في الرَّفْ قبل القرب 
من الأرض 

قوله: (هكذا روى محمد بن ربيعة) الكلابي الرؤاسي» أبو عبد الله؛ ابن عم وكيع. 
الكوفي» عن الأعمش» وهشام بن عروة» وابن جِرَيُحء وطائفة» وعنه: أحمدء وابن معين» 
وزياد بن أيوب» وخلق» وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطني, (وروى وكيع والحمّاني) 
بكسر المهملة وشدة الميم» وهو: عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو يحيى الكوفي» عن 
الأعمش. وعنه: ابنه يحيى» وأبو كريب» وثقه ابن معين وضعفه أحمد وابن سعدء كذا في 


م أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ فِي الاسّيّتارٍ عند الحَاجَةٍ 


تن الأَعْمَشء قَالَ: كَالَ ابْنُ عْمَرَ: «كَانَ التَبِنُ يل دا أرَادَ الحَاجَةً لَّمْ يَرْقَمْ كَوْبَهُ 
حَتَّى يَذْئْوَ مِنَ الأزض». [د: .]١4‏ 

وكلا الحَدِيئيْنٍ مُرْسَل وَنَقَالَ» لم يَسْمّع الات ون ال 15 ين تون 
أضحَاب النّبِت يل وَقَدْ نَظرَّ إلى أنس بْنٍ مَالِكِء قَالَ: اك على فَذْكَرَ عنه 
حِكَايةَ فى الصَّلاقٍ 


«الخلاصة»» وقال في «التقريب»: لقبه بَشُمينء» صدوق يخطئء ورمي بالإرجاء» من 
التاسعة» نالع نه اعرد ومئتين. انتهى . ١‏ 

(عن الأعمش قال: قال ابن عمر. . . . إلخ) فحديث وكيع [و] الحمّاني عن الأعمش 
عن ابن عمرء وأما حديث عبد السلام بن حرب ومحمد بن ربيعة: فعن الأعمش عن أنس» 
(وكلا الحديئين) أي: حديث أنس وحديث ابن عمر و (مرسل) أي: منقطع. وصورة 
المرسل: أن يقول التابعي : «قَالَ رَسُولٌ الله يد كَذَاه. أو: «فَعِلَ بِحَضْرتَهِ كا أو الخو 
ذلكء, ولا يذكر الصحابي» وقد يجيء عند المحدّثين ‏ رحمهم الله - المرسل والمنقطع 
بمعنى ١‏ والاصطلاح الأول أشهرء وذكر السيوطي هذا الحديث في «الجامع الصغير» وقال: 
رواه أبو داود والترمذي عن أنس وابن عمرء والطبراني في «الأوسط»)"'' عن جابر. انتهى . 

وقال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: وبعض أسانيده صحيحٌ ! 

قلت: والحديث أخرجه أيضًا أبو داود والدارمي”"'. 

(ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس. .. . إلخ). قال علي بن المديني: الأعمش لم 
يسمع من أنس بن مالك». إنما رآه رؤية بمكة يصلَّي خلف المقامء فأما طرق الأعمش عن 
أنس : فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس» كذا في «كتاب المراسيل» لابن أبي حاتم. 
ويزيد الرقاشى هذا هو يزيد بن أبان الرقاشى», أبو عمرو البصريء. القاصصٌ» زاهد. ضعيف. 
وقال الحافظ المنذري في «تلخيص السنن) بعد نقل كلام الترمذي هذا: وذكر أبو نعيم 
الأصفهانيٌ أن الأعمش رأى أنس بن مالك وابن أبي أوفى وسمع منهماء والذي قاله 
الترمذي هو المشهور. انتهى 


)00( الطبراني في «الأوسط». حديث .)0١١8(‏ وقال الهيثمي: وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي. قيل فيه: كان 
يضع الحديث . 
(؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث 2)١5(‏ والدارمي. كتاب الطهارة. حديث (5171). 
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والأَعمَشٌ ا سليمَان بْنْ مهران» أبو مَحَمّدٍ الكاهِلِىٌ وَهوَ مَوْلى لَهُمْ م 


(والأعمش اسمه: سليمان بن مهران) بكسر الميمء وكنيته: أبو محمدء ثقة» حافظ 
عارف بالقراءة» ورع لكنه يدلّس» وهو من صغار التابعين الذين رأوا الواحِدَ والاثنين» ولم 
يثبت لبعضهم السماع من الصحابة وقيرء ولد سنة )5١(‏ إحدى وستين» ومات سنة )١54(‏ 
ثمان وأربعين ومئة» (الكاهلي. وهو مولى لهم) أي : نسبة الأعمش إلى قبيلة «كاهل» من 

جهة أنه مولى لهم لا من جهة جهة أنه هو منهم صُلْبِيّة قال ابن الصلاح في «مقدّمته»): النوع 
ل والستون: معرفة الموالي من الرواة والعلماء. وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى 
القبائل بوصف الإطلاق. فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة ‏ كما إذا قيل: فلان الْقَرَشِىٌّ 3 
أنه منهم صُلْبيّة» فإذن: بيان من قيل فيه: قرشي؛ من أجل كونه مولى لهم مهمٌ. انتهى 

فائدة: اعلم أن من الموالي من يقال له: «مولى فلان» أو لبني فلان» والمراد به مولى 
العَتَاقّة» وهذا هو الأغلب في ذلك؛ ومنهم من أطلق عليه لفظ «المّولّى» والمراد به ولاء 
الإسلام» ومنهم أبو عبد الله البخاري» فهو محمد بن إسماعيل الججَعْفِيُ مولاهم» نسِبٌ إلى 
ولاء الجَعْفيّينَ؛ لأن جده ‏ وأظنه الذي يقال له: الأحنف ‏ أسلمء وكان مجوسيّاء على يد 
اليمان بن أخنس الحَعْفِيَ» وكذلك الحسن بن عيسى الماسَرَّجِسِئٌ مولى عبد الله بن المبارك» 
إنما ولاوه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيًا - على يديه» ومنهم من هو مولى بولاء 
الحلف والموالاة» كمالك بن أنس الإمام» ونفره هم أَصْبَحِيُونَ صُلْبية» ويقال له: التيمي؛ 
لأن نفره «أَصْبّحَ» موالٍ ل «تيم قريش» بالحلف. وقيل: لأن جده مالك بن أبي عامر كان 
عَسِيِهًا على طلحة بن عبيد الله التيمي» أي : أجيرّاء وطلحة يختلف بالتجارة» فقيل: هو مولى 
التيميين ؟ لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي. وهذا قسم رابع» كما قيل في مقسم: إنه مولى 
ابن عباس ؛ للزومه إياهء كذا في «مقدمة ابن الصلاح». 

فائدة أخرى: قال ابن الصلاح في «مقدمته»: روينا عن الزهريء قال: قدمتٌ على 
عبد الملك بن مروان» فقال: مِن أَيْنَ قَدِمْتَ يا زُهْرِيُ ؟ قلت: من مكة. قال: فمن خَلَّفْتَ 
بها يَسُودُ أَمَلِهَا ؟ قلت: عطاء بن أبي رباح» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: 
من الموالي» قال: ويم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية» قال: إن أهل الديانة والرواية 
لينبغي أن يَسَودُواء قال: فْمَن يسود أَهْلَّ اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن كَيْسَانَء قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: مه من الموالي. قال: وبم سادهم؟ قلت: بما سادهم به 
عطاءء قال: إنه لينبغي! قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت: يزيد بن أبي حبيب» قال: 


يد 


قال الأعمفنة كأن أن حفيلا : فورته مسروق» 


فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: 
قلت: مكحولء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» عَبْدٌ نوبي أعتقته 
امرأة من هُذَيْلِء قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مِهْرَانَء قال: فمن العرب 
أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: 
الضحاك بن مزاحم» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: فمن 
يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن بن أبي الحسنء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قال: قلت: من الموالي» قال: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم يم النخعي . 
قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري! فَرَّجَتَ 
عني» والله ليَسُودَنَ الموالي على العرب» حتى يُخطَبَ لها على المنابر» والعَرّبٌ تحتهاء 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه» من حَفِظه سادء ومن ضيعه سقط . 

وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء » قال: لما مات العبادلة. صار الفقه في 
جميع البلدان إلى جميع الموالي إل المدينة» فإن الله حصّنها بقرشي»ء فكان فقيه أهل المدينة 
سعيدٌ بْنَ المسيّب غير مدافع» ة قلت: وفي هذا بعض الميل» لقد كان حينئذ مِن العرب غير 
ابن المسيّب فقهاءٌ أئمة مشاهير. انتهى: كلام ابن الصلاح . 

(قال الأعمش: كان أبي حَمِيلًا فورئه مسروق) أي: جعله وارثاء والحميل: الذي يُحَمَلَ 
من بلاده صغيرًا إلى دار الإسلام» كذا في «مجمع البحار»» وفي توريثه من أمه.التيى جاءت 
معه. وقالت: إنه هو ابنها خلاف». فعند مسروق: أنه يرثها؛ فلذلك ورّث والد الأعمش» 
أئ: جعلة وار كا وعند الحنفية: أنه لا يرثُ من أمهء قال الإمام محمّد في «موطته»: أخبرنا 
مالك» أخبرنا بُكَيْر بن عبد الله بن الأشَّحٌّء عن سعيد بن المسيّب قال: أبَى عمر بن الخطاب 
أن يورّث أحدًا من الأعاجم. إِلّا ما ولد في العَرّبِء قال محمد: وبهذا نأخذ؛ لا يورّث 
الكهيا :الدذى يسى وتشى معه امرأة» وتقول: هو ولديء أو تقول: هو أخي, أو يقول: هي 
أختى» ولا نسب من الأنساب يورّث إلا ببينة إِلّا الوالد والولد؛ فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه 
دك فإنه ابنه ولا يحتاج في هذا إلى ننينة:. انتهئ : 

ومسروق هذا: هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفيء ثقة فقيه 
عابد»ء مخضرمء من الثانية» كذا في «التقريب». 57 «الخلاصة»: أخذ عن: عمرء 
وعلي. ومعاذء وابن مسعود.ء وعنه: إبراهيم». والشعبي» وخلق. وعن الشعبي قال: ما 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهَةٍ الاسْيَنجَاءِ باليمين نه 
-١‏ باب مَا جَاءَ يك كَرَاهَةَ الاسَيِنَجَاءٍ باليمين [ت١1١١١١]‏ 


[15] (16) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ المَكُنٌ» حَدََنَا سَفْيَانَ بْنُ عُييَْةه عَن مَعْمَر 


تن يَحُيَى بْنِ أبي كثيرء وشا ع نح تو نا لميو وا الارأو تو واوا عيش دن جود اوبائها لوا وطق وار وت حو كه 7 1 لوو سول لفل ها امه 1 واف و ا أ 


عَلِمْتَ أحذًا كان ال يم وكان أعلم بالفتوى من شرَيْح وكا شرم سكير 
وكان مسروق لا يحتاج إلى شُرَيْح ؛ مات سنة (57) ثلااث وستين » كذا في «تذكرة الحفاظ». 
وقال أبو سعد السمعانيٌ : ضمي مشرونا! لأنه سَرِقٌ في صغره» ثم وجذء وغيّر عمر اسم أبيه 
إلى عبد الرحمن» فأثبت فى الديوان: مسروق بن عبد الرحمن» كذا فى «التهذيب». 

تنبيه: لم يُشِر الترمذيُ إلى حديث آخر في البابء فاعْلَّمُ: أنه قد جاء في الباب» عن 
أبي هريرة» أخرجه حول فأنق داود وابن وا وعن عبد الله بن جعمر: عم أحمد 
ومسلم وابن : ماجه”'': وعن جابر : أخرجه أبو داود وابن اعة” 0 وعن المغيرة: 
النسائي وأبو داود والترمذي”*'. 


١‏ بَابٌ كَرَاحِيَة الاسَتِنجَاء باليّمِين 


]١6[‏ قوله: (حدثنا محمد بن أبي عمر المكي) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العدني, نزيل مكةء ويقال: إن أبا عمر كنيته يحيى » صدوق» صنف «المسند» وكان لازم ابن 
عيينة» لكن قال أبو حاتم: فيه غفلة؛ كذا في «التقريب»» وقال في «الخلاصة»: روى عن 
فُضَيْل بن عياض» وأبي معاوية» وخلق» وعنه: مسلمء والترمذي» وابن ماجه» مات سنة 
(516) ثلاثة وأربعين ومئتين. 

(عن معمر) بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن» ثقة ثبت تّ فاضل» إِلّا أن في روايته 
عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئّاء وكذا فيما حدّث به بالبصرة» من كبار السابعة. 


(عن يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم. اليماميء ثقة ** تلت الكنة يدلسس ويرس| هن 


. )"1/( وأبو داود» كتاب الطهارة. حديث (70)» وابن ماجه»ء كتاب الطهارة. حديث‎ »)877١( أحمد. حديث‎ )١( 
.)714٠0( (؟) أحمد. حديث (1710)» ومسلم»ء كتاب الحيض . حديث (757)» وابن ماجه» كتاب الطهارة. حديث‎ 
.)”70( أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (7). وابن ماجه. كتاب الطهارة. حديث‎ )*( 

(5) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث »)١(‏ والترمذي» كتاب الطهارة. حديث (230).» والنسائي» كتاب الطهارة. 


.)١7( حديث‎ 


5م أبواب الطهارة عن رسول الله يَكَِهِ / باب م ما جَاءَ في كرا هَةٍ الاسْيَنْجَاءٍ باليمينٍ 


عن عَبّدٍ الله بْنِ أبي قََادَةَء عَن أبيه : أن النَبىَ يكل نَهَى أنْ يَمسسّ الرَّجُل 5ك ره بسَمِينه . 


زخ : او ا م لاا ن: ول د: ال حهخ: ١٠اك/ل‏ حم: ك1 ”2 مى : “ا/ا"]. 


الخامسة. (عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني». ثقَةَء من الثانية» (عن أبيه) أي : 
أبي قتادة الأنصاري السَلْمِىَ: فارس رسول الله عَكِيَهِ . اسمه الحارث بن ربعي شهيك أخرا 
والمشاهد. مات سنة (55) أربع وخمسين بالمدينة. وهو الأصح. 


قوله: (نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه) أي: بيده اليمنى؛ تكريمًا لليمين» والنَّهَيُ في 
هذا الحديث مطلقٌ غير مقيّد بحالة البول» وقد جاء مقيّدَاء ففي «صحيح مسلم»'' عن 
أبي قتادة بلفظ : «لا" يُمسِكنَ أَحَدَكُم ذكره بِيَمِينِ وَهُوَ يبول وفي «صحيح البخاري"") عنه : 
«إذًا بال أحدكُم قلا يَأَحَذْنَ ذْكْرهُ بِيَمِينِهه» قال البخاري في «صحيحه): باب لا يمسك ذكره 
بيمينه إذا بال. قال الحافظ في «الفتح»: أشار بهذه الترجمة إلى أن النَّهِيَ المُظَلَقَ عَن م 
الذكر باليمين» كما في الباب قبله؛ محمولٌ على المقيّد بحالة البول» فيكون ما عداه مباحاء 
وقال بعض العلماء: يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى؛ لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة 
في تلك الحالة» وتعقّبه أبو محمد بن أبي جَمْرّة بأن مظئّة الحاجة لا تختصٌ بحالة 
الاستنجاء» وإنما خصٌ النَّهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطى حكمهء فلما منع 
الاستنجاء ل لي ا 
حين سأله عن مَسٌ ذُكره: «إِنْمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ" » فدلٌ على الجواز في كل حال» فخرجّجت 
حالة البّول بهذا الحديث الصحيح. وبَقِيَ ما عدَامًا على الإباحة. انتهى . 

والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن. وقد يقال: حمل المطلق على المقيد غير 
متمق عليه بين العلماء» ومن قال به اشترط فيه شروطا. لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل 
الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارجٌ الحديف يعيث يعد ديفن مكنافين 4" أما ذا اتحدد 
المَحْرحٌ وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة» فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف؛ 
لأن التقيبيد ‏ حينئذ ‏ يكون زيادة من عدلٍ فتقبل. انتهى ما في «فتح الباري». 

قلت: لا شك في أن حديث أبي قتادة الذي رواه الترمذي في هذا الباب مطلقٌء فالظاهر 
)١(‏ مسلمء كتاب الطهارة. حديث (551). 


00 البخاري. كتاب الوضوء. حديث .)١55(‏ 
(9) الترمذي. كتاب الطهارة. حديث (865). والنسائي. حديث .)١150(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكَهِ // باب ما جَاءَ في كَرَاهَةٍ الاسيَنْجَاءِ باليمينٍ علد 
. < أ ٠‏ م >زمج ه» م 7 4 1 مه 6 و عو 
وَفِي هذا البَاب : عن عايْسشة» وسلمانء وابي هريرة» وسهلٍ بن حنيقب . 


هو: أن يحمل على المقيّد لاتحاد المخرج» وأما حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري'') 
بلفظ: «وإذا أَتَى الخلاء» قَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه»» وإليه أشار الحافظ بقوله: «أشار بهذه 
الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين» كما في الباب قبله. . . . إلخ؟ ففي 
كونه مطلقًا كلامٌ. فتدبّر. 

قوله: (وفي الباب: عن عائشة. وسلمانء وأبي هريرة» وسهل بن ختيفي) أما حديث 
عائشة: فأخرجه أبو داودا" من طريق إبراهيم عنها بلفظ: «قالت: كانت يَدّ رَسُولٍ اش يله 
اليمنقى لِطهُوره وطعامه. ؤكانث بده النشرق لِخَلائِهِ وَمَا كان من أذّىي قال المنذري: 
إبراهيم لم يسمع من عائشة؛ فهو منقطع. وأخرجه من حديث الأسود عن عائشة بمعناه. 
وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة”"'» ومن ذلك الوجه: أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه”*' . انتهى كلام المنذري . 

أما حديث سلمان: فأخرجه مسلء*؟ بلفظ : «قال: نَهَانا رَسُولٌ الله عَلِبَد أن نستقبل القبلة 
لِعَائِط أو بولٍ أو نستنجي باليّمين. . . . ) الحديث . 

وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه ابن ماجه والدارمي”'' . وفيه: «وتَهَى أن يَسْتَنجِيَ الرّجل 


له) . 


ونين جرنن بير 
- 


وأما حديث سهل بن حنيف» فلم أقف عليه”" . 


.)١817( البخاري» كتاب الوضوء. حديث‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (77 7”5). 

(06) أبو داود» كتاب اللباس.» حديث .)5١5٠(‏ 

(:) البخاريء. كتاب الوضوء. حديث »)١18(‏ ومسلمء كتاب الطهارة. حديث (3568).» والترمذي». كتاب 
الجمعة. حديث (2308).» والنسائي» كتاب الغسل والتيمم. حديث »)575١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة 
وسنئلها. حديث .)5١٠١(‏ 

(6) مسلمء كتاب الطهارة. حديث (؟551). 

(5) ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (717)» والدارمي» كتاب الطهارة. حديث (515). 

0) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف». حديث .)١15970(‏ وأحمد. حديث »)١5005(‏ والدارمى», كتاب 
الطهارة. حديث 5 ْ 


م أبواب الطهارة عن رسول الله كك / باب الاسّيَنْجَاءِ بالحجّارة 


6 ص 


قَال أبو عيسى : : هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ وَأبو َتَادَةَ الأنْصَارِيُ أسحة الحَارِتُ 
بِنُ رِبُعىَ . وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ عَامَّة أهل هل العِلّم : : كرهوا الاسيَنْجَاءَ باليَمِين. 
اك بياب الاسَيِنْجَاء بالحجَارَة زت١١.2‏ م ]١‏ 


)١15(]15[‏ حدثنا هَنَادٌء حَدَتثْنا أبو معاوية عَنِ الأغمّش» » عن إبراهيمء عن 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: كَدْ عَلّمَكمْ نَبِيكُمْ يله كُلَ شَىْءء حَنَّى 
الجراءة؟ ا يا ل ا اا ل 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان''' بلفظ: « قَالَ: 3 0 
أَحَدكُم » فل" يتنفس شي الإناءء وَإِذَا أتى الخلائ فله سن نَّ ذَكرَهُ بيمينة ) ولا مسح ير بيمينه) 

قوله: (وأبو قتادة اسمه: الحارث بن ربعى) بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة. 
ابن للدم بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة . السلس بفتحتين » المدنى. شهد أحذا 
وما بعدهاء ولم يصمح شهوده بدرًا . 


7 يَابٌ الاسّتنجَاءٍ بالحِجَارةٍ 


]١[‏ قوله: (حدثنا هناد) تقدمء (عن الأعمش) تقدمء (عن [ إبراهيم) هو إبراهيم بن يزيد 
ابن قيس بن الأسود النخعي الكوفي الفقدن كققة لذ ايروسل كرا رعن عبد ارم بن 
يزيد) بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي» ثقة 

قوله: (قيل لسلمان) الفارسي» ويقال له: سلمانٌ الكَيْرٌه وسئل عن نسبهء فقال: أنا 
سلمان ابن الإسلام» أصله من فارسء أسلم مَقُدَمَ النَبِتَ يك المدينة. وكان من خيار ‏ 0 
وزهادهم وتقبلاديم 1 والقائلون هم المشركون كما في رواية ابن ماجهء «قَالَ لَهُ بَعْض 
المشْركينَ» وهم يَسْتَهْرنُونَ بو2» وفي رواية 55 '"': «قال لا المُشْرِكُونَ؛ (حتى الخرّاءَة) قال 
الخطابي: الخْرَاءَة» بكسر الخاء ممدودة الألف: أدبٌ التخلي والقعود عند الحاجة» وقال 
النووي: الخراءة» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد» وهو: اسم لهيئة الحدث». 
وأما نفس الحدث: فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. انة 


)غ0 البخاري» كتاب الوضوء. حديث (ه6١)‏ ومسلم. كتاب الطهارة. حديث (5550؟). 
6 مسلمء كتاب الطهارة. حديث (؟551؟). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب الاسْيَنْجَاءِ بالحجارة 0 


تكن هلكان : أخره جاتنا 1 تقر القلة يقال او دواو أن تلجت بالتعيدة 


أو [أنْ] يَسْتَنْجىَ أحَدَنًا بأقَلَّ مِن ثَلانّة أخجارء 000 ش52 


(أجَلْ) بسكون اللام: حرف إيجاب بمعنى «نعم) (أو أن نستنجي باليمين) الاستنجاء : 
إزالة النجاسة بالماء والحجارة» والنهي عن الاستنجاء باليمين : للتنبيه على إكرامها وصيانتها 
عن الأقذار ونحوهاء (أو أن يستنجي أحدنًا بأقل من ثلاثة أحجار) وفي رواية لأحمد'": 
«ولا تتفي يدون ثلاثة حجار قال الخطاني' فنة يبان أث الامتتجاء بالا حجان احد 
الطهِرَين. وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بُذّ من الحجارة» أو ما يقوم مقامهاء وهو: قول 
سفيان الثرديء, ومالك بن أنس» اوالشافعي . وأحمد بن حنبل» وفي قوله :. «أو أن يَسْتَنْجِىَ 
أغننا رامل وح قلؤلة: خا ره ايان الواضح أن« الافتضار ,على أكن من ثلاث أجيجاق لا بجوده 
وإن وقع الإنقاء بما دونهاء ولو كان المراد به: الإنقاة حَسُبٌّء لم يكن لاشتراط عدد الثلاث 
معنى» إذ كان معلومًا أن الإنقاء يقع بِالمَسْحَةٍ الواحدة وبِالمَسَحَتَِينِء فلما اشترط العدد لفظا 
وعلم الإنقاء فيه مَعنى دل على إيجاب الأمرين. انتهى مختصرًا . 

قال المظهري: الاستنجاء بثلاثة أحجار واجب عند الشافعئّ رحمه الله وإن حصل النقاء 
بأقل» وعند أبي حنيفة : النقاء متعيّن لا العدد. انتهى . ١‏ 

واستدل للشافعي بحديث الباب» واستدل لأبي حنيفة رحمه الله بقوله َكِْةِ : «من استجمر 
لوث : مَن فُعَلَ فقد أَحُسّنَء وَمَن لا فلا حَرَّجَ»» قال القاري في «المرقاة»: هذا يدل دلالة 
واضحة على جواز الاستنجاء بأقلّ من ثلاثة أحجار وعدم شرط الإيتار؛ وهو مذهب 
أبي حنيفة . انتهى . 

قلت : ع م تَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ : من فَعَلَ ققد أَحْسَنَ» وَمَن لا قلا حَرَ حَرَج). أخرجه 
أبو داود وابن عا 5 هريرة) وهو بظاهره مخالف لحديث لمان المذكور في 
التاضي وعدي سلمان أصحٌ منهء فيقدّم عليه» أو يجمع بينهما بما قال الحافظ في «الفتح» 
ما لفظه: وأخذ بهذا أي : بحديث 0 وأحمد وأصحاب الحديثء» فاشترطوا 
الارتقصن من الثلانك مع مراغاة الإثقاء إذا لم بعل بهاة فيزاد حتى ينقى ». ويشتضت عترتدل 
الإيتار؛ لقوله: «مَنِ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتره» وليس بواجبء لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال : 


.)75191١( أحمد. حديث‎ )١( 
. )774( (؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (70)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث‎ 


1 أبواب الطهارة عن رسول الله كك / باب الاسْتَنجَاءِ بالحجّارَة 


أو [أن] نَسْتَنْجِيّ برجيع أو بعظم . زم : "كيل ن: ١ك‏ د: لال حجه: كاثلل حم: "١16١‏ )]. 
قال أبو عيسى : وَفى اليَاب عن عَائْشَةَ وَخَريمة بن ابت وجابر. وخلادٍ بن 


«وَمَن لاء قلا حَرَّجَ»» وبهذا يتحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. انتهى . 


وقال ابن تيمية فى «المنتقى) بعد ذكر حديث أبي هريرة 00 لفظه: وهذا محمولٌ 
على أن القَظمَ على ون سُنَةٌ فيما زاد على ثَّلاثْ؛ جمعًا بين النصوص. | 


(أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) لفظ «أو» للعطف لا للشّكُ ومعناه «الواو» أي: نهانا عن 
الاستنجاء بهماء والرجيعٌ : هو الرَّوتُ وَالعَذِرَةٌ: فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رجع عن حالته الأولى 
بعد أن كان طعامًا أو علناء والدّوثٌ: هو رجيع ذوات الحوافر. وجاء عند أبي داود في رواية 


رويفِع بن ثابت : : (رجيع دَابَةَا وأما عذرة الإنسان فهي داخل تحت قوله كللِهِ: «إنها ركس»ء 
وأما علة النهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم؛ فيأتي بيانها فى «باب كراهية ما يستنجى به) . 


قوله: (وفى الباب: عن عائشة. وخزيمة بن ثابت. وجابر. ودين السافت: عن 
أبيه) أما حديث عائشة: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي"'' بلفظ : «قَالَتْ: قال 
رَسُولُ الله كلِ: إذَا ذَمَبَ أَحَدُكُم إلى العَائِطِ فليَذهب مَعَهُ بِثَلانةٍ أخجارء يَسْتَطيبُ بِهِنّ فَإِنْهَا 
تجْزِئُ عَنْهة» والحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري» وأما حديث خزيمة بن ثابت : 
فأخرجه أبو داود وابن ماجه”'' بلفظ : «سيْلَ النْبنُ كَل عَن الاسْتطابَة» فَقَالَ: بكَلاثةٍ أخجارء 
ل افبهنا رَجِيع2). والحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري» وأما حديث جابر: فأخرجه 
أحمد”" عنه» قال: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إذا اسْتَجمَرَ أَحَدَُكُم فَلْيَسْتَجَوِر ثلانًا»» قال 
الهيثمى: رجاله ثقات». وأما حديث السائب والد حَلّاد : فأخرجه الطبرانى فى «الكبير) 
و«الأوسط»”*' عنه؛ أن النَّبِىَ ل كَالَ: «إِذَا دَحَلَ أَحَدَكُم الخَلاءَء فَلْيمْسَح بِثَلائْةٍ أخباراء 


)١(‏ أحمد. حديث »)755911١(‏ وأبو داود»ء كتاب الطهارة. حديث (50)» والنسائى» كتاب الطهارة. حديث 
(5). والدارمي» كتاب الطهارة. حديث ١ .)51١(‏ 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث ».)5١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (716). 

(0) أحمد. حديث (5١لا7١).‏ 

(5) الطبراني في «الكبير؛. حديث (5777)» و«الأوسط» حديث .)١11945(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في الاسّيَنْجاءِ بِالحَجَريْنٍ كه 

قَالَ أبُو عِيْسَى: وَحَدِيتُ سَلْمَانَ في هذا البَاب حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌء وَهُوَ قَوْلْ 
أكْثَرٍ هل العِلم مِن أصْحَاب النّبِيَّ كل وَمَنْ بَعْدَهُم : رأوًا أن الاسْيِنْجَاءَ بالحِجَارَةٍ 
يُجْزِكُء وَإِنْ لَمْ يسْتَج بالمَاءِء إذًا أنْقَى أثْرَ العَائِط وَالبَوْلِء وب يَقُولُ النَورِي» َابُْ 
الشارق» والكافيةة واخمد» ترشهاق. 

١‏ باب مَا جَاءَ 4 الاسَيِنَجاءٍ بِالحَجَرَين [ت 017 م17] 

73] (17) حدثنا هَنَادٌ وقتيبة» قالا: حَدَّنََا وَكيعٌ»؛ عَن إِسْرَائِيلَ» عَن 

أبي إسحاق. عَن أبي عُبَِيدَة» عَن عَبْدٍ الله قَالَ: حَرَجَ النْبِيُ لله لِحَاجَيِهء كَقَالَ : 


قوله: (وهو قول أكثر أهل العلم ..... إلخ) وهو الحق والصوابء يدل عليه أحاديتٌ 

الباب. 
٠‏ ياب ما جاء 2# الاسَيِنَْجَاءٍ بِالحَجَريَنِ 

]١1[‏ قوله: (عن أبي عَبَيّدة) هو: ابن عبد الله بن مسعود َيه » مشهور بكنيته» والأشهر 
أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء كوفي, ثقة» والراجح: أنه لا يصح سماعه من 
أبيه» كذا في «التقريب» (عن عبد الله) هو: ابن مسعود بن غافِل» بمعجمة ثم فاء مكسورة» 
ابن حبيب» أبو عبد الرحمن الكوفي» أحد السابقين الأولين» وصاحب النَعْلَينء شهد بدرًا 
والمشاهد. مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» عن بضع وستين سنة . ْ 

قوله: (فأتيته بحجرين وروثة) زاد ابن ُزيمة في رواية له في هذا الحديث: «إِنّْها كَانَت 
رَوثة حِمَارِ؛» ونقل التميمي أن الرّوتٌ مختصٌ بما يكون من الخيل والبغال والحمير» وفي 
رواية البخاري”' وغيره: «قَوَجَدْتٌ الحَجَرَيْنَ وَالتَمَسْتٌ الثَّالتٌ قَلّم أجد فَأَحَذْت رَونَة فَأَتيتُ 
بها). أي : بالثلاثة من الحجرين والروثة. (فأخذ الحجّرين وألقى الرّوثةً) استدلٌ به الطحاوي 
على عدم اشتراط الثلاثة» قال: لأنه لو كان مشترطًا لطلب ثالئّاء كذا قال وغفل رحمه الله 


.)١65( البخاري» كتاب الوضوء. حديث‎ )١( 


4 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِ / باب ما جَاءَ في الاسْيَنْجاءٍ بِالحَجَرَيْنِ 
وَقَالَ: ) إنها ركسٌ)2. زخ: كهل2 ن: "25 جه: :ال حم: "| . 


يفريه حرا ف سيك امن اطي مدر ع إلى عجان د عن لني )عن رد 
مسعودء في هذا الحديث فإن فيه: «قَألقََى الرّونّة وقَالَ: إِنّها رِكْسٌء اثتني بحَبَر؛» ورجاله 
ثقات أثبات» وقد تابع عليه معمرًا أبو شيبة الواسطي»ء وهو ضعيف. أخرجه الدا رتل 7 
وتابعهما عمار بن رَرَّيّق أحد الثقات عن أبي إسحاق» وقد قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من 
علقمة؛ لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسئنٌ» وعلى تقدير أنه أرسله عنه. فالمرسل 
حجة عند المخالفين» وعندنا أيضًا إذا اعتضد؛ قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». 

وتعقّب عليه العينيئُ في «عمدة القاري شرح البخاري»» ص77 ج١‏ فقال: لم يغفل 
الطحاوي عن ذلك. وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل» وكيف يغفل عن ذلك» وقد ثبت 
عنده عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة» فالحديث عنده منقطع. والمحدّث لا يرى العَمّل 
به» وأبو شيبة الواسطي ضعيفٌء. فلا يعتبر بمتابعته» فالذي يدعي صنعة الحديث» كيف 
يرضى بهذا الكلام. انتهى . 

قلت: هذا غَْلَةَ شديدة من العيني» فإن الطحاويً رحمه الله قد احتج بحديث أبي إسحاق 
عن علقمة في مواضع من كتابه «شرح الآثار»""" فينهاما'قال: بحذتنا أبو بيكرة» قال : ثنا أبو 
داودء قال: ثنا ححدَيج”*' بن معاوية. عن أبي إسحاق». عن علقمة عن ابن مسعودء قال: ليت 
الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا. 

سلمنا: أن أبا شيبة ضعيف؛ فلا يعتبر بمتابعته» لكن عَمّار بن رَرّيق ثقة» وهو قد 
تابعهماء فمتابعته معتبرة بلا شك. على أن قول الطحاوي: «لو كان مشترطا لطلب ثالثًا» فيه 
نظرء لاحتمال أنه يك أخذ ثالثًا بنفسه من دون طلبء أو استنبّى بحجر وطرفي حجر آخرء 
وبالاحتمال لا يصحٌّ الاستدلال» قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية»: قال ابن الجوزي 
في «التحقيق»: وحديث البخاري ليس فيه حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون عليه السلام أخذ 
حجرًا ثالثًا مكان الرَّوبْةٍء وبالاحتمال: لا يتم الاستدلال. انتهى . 

قوله: (وقال: إنها ركس) كذا وقع هاهنا بكسر الراء وإسكان الكاف. فقيل: هي لغة في 


.)5781/( أحمد. حديث‎ )١( 

(0) الدارقطني .)606/١(‏ حديث (0). 

() الطحاوي في «شرح معاني الآثار'. حديث .)١١١9(‏ 
62 في نسخة : خديج . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِْهِ / باب ما جَاءَ في الاسّيَنْجاءٍ بِالحَجَرَيْنِ 1١‏ 


قَالَ أبُو عيسى : وَهكَذَا رَوَى قَيْسٌ بْنُ الرّبيع هَذا الحَدِيتَ عَن أبي إِسْحَاقَ» عَن 
و سهد ًَ مو عب 


أبي عَبَيْدَةَ » عن عبد الله نحو حَدِيثِ إسرائيل: وَرَوى مَعْمُر) وَعمار بْنْ رَرَيقٍ» عن 
أبى إسحاق» تمن عَلْقَمَةَ عن عَبْدٍ الله. وَرَوَى زهي عَن أبي إمتكاف: عن 


عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأسُوّدِء عن أبيه الأَسُوّدِ بْنِ يَزِيدَء عن عبد الله وَرَوى زَكَرِيًا بن كُ 
أبِي رَائْدَةَ عَن أبي إِسْحَاقٌَء عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بنِ يَزيد» عَن الْأَسْوَّدِ بن يَزِيدَ عَن 
عَيْدٍ الله. وَهَذَا حَدِيتٌ فيه اصطراتٌ. 


4 مان 


َالَ أبُو عيسى: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ : أي | الرُوَايَاتِ في هذا الحديث 


عَن أبي إسْحَاق أصّح؟ فلم يقْضٍ في ينيو رمال نسيل مُحمّداً عن هذا؟ فَلْمْ يَفُضِ 


بشَئءء َكَأَنّهُ رأى حَدِيتَ زُمَيْرِه عَن أبي إءا سحاق عن عبد م0 
أبيو» عن عَبدٍ الله أَسْبَه» وَوَضْعَهُ فى كتّابه : الجامع . 

قَالَ أبو عيسى : وَأُصَحٌ شيء في هذا عِنْدِي عدنت إِسرائيل : وَقيس» عن 
أبي إسحافق: عَن أبي عبِبْدةً عن عبد اللهء لأنّ إِسْرَائيل أ أن اظ لحديث 
أبي إسحاق من هَؤُلاءِء وَتَابَعَهُ عَلى ذَلِكَ قيس بن الرَبيع . 


رججس بالجيم» ويدلٌ عليه رواية ابن ماجه وابن خُرَيْمَة في هذا الحديثء» فإنها عندهما 
بالجيم» وقيل: الركس: الرجيع؛ رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة؛ قاله الخطابي 
وغير ه. والأولى أن يقال : رد من حالة الطعام إلى حالة الْرَّوَثْء كذا فى في ١فتح‏ الباري». 

قوله: (وهكذا روى فيس بن الربيع) الأسدي أبو محمد الكوفي»؛ صدوق تغّر لما كبر 
وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. فحدّث به» (وهذا حديث فيه اضطراب) أي : في سنده 
اضطراب» فأصحاب أبي إسحاق يختلفونٌ عليه؛ كما بينه الترمذي. (سألت عبد الله بن 
عبد الرحمن) هو: أبو محمد الدارمي» الحافظ صاحب «المسند» تقدم ترجمته في «المقدمة» 
(سألت محمذا) هو: الإمام البخاريء (وكأنه) أي: محمدًا البخاري (أشبه) أي: بالصحة 
وأقرب إلى الصواب (ووضعه في كتابه الجامع) أ الجامع الصحيح المشهور ب («صحيح 
البخاري»»؛ في «باب: لا يستنجي بروث». (لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق 
من هؤلاء) أي : . معمر 6 وعمار بن رَرَيْقٌء وزهير » وزكريا : بن أبي زائدة (وتابعه) أي: | إسرائيل 
(على ذلك) أي : : على روايته عن أبي عبَيّدَة عن عبد الله. (قيس بن الربيع) بالرفع. فاعل 


047 أبواب الطهارة عن رسول الله عَكلِله / باب ما جَاءَ في الاسْيَنْجاءِ بِالحَجَرَيْنِ 


سي سسا حبك" ا ا ديد 
أبي إسحاق : 1 5 بي لانّهُ كَانَ 5 ا 


قَالَ أبُو عِيْسَى : وَزُمَيْرٌ في أبي إسحاق لَيْسَ بِذَاكَ لأنَّ سَمَاعَهُ مِنْهُ بأكَرَةِ. 


ليس بالقوي» (لأن سماعه منه) أي : لأن سماع زهير من أبي إسحاق (بأَخَرَة) بفتح الهمزة 
والخاء. أي : فى آخر عمره» ومن نسخة قلمية صحيحة : «بآخروا) . 
البخاري في «صحيحه» وعلى روايات معمر وغيره بثلائة وجوه: 


الأول: إن إسرائيل أثبتَ وأحفظ لحديث أبي إسحاق من زهير ومَعْمّر وغيرهما. 
الثاني: إن قيس بن الربيع تَابَع إسرائيل على روايته» عن أبي إسحاق عن أبي عبَيّدَة» عن 


عبد الله . 

الثالث: إن سماع إسرائيل من أبي إسحاق ليس في آخر عَمْرهء وسماع زهير منه في آخر 
عمرة. 

قلت: في كُل من هذه الوجوه الثلاثة نَطرّء فما قال في الوجه الأول؛ فهو معارض بما 
قال الآججرّيٌ: سألت أبا داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاقء. فقال: زهير فوق إسرائيل 
لكين وما قال في الوجه الثاني؛ من متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل: فإن شَرِيكًا 
القاضِي تابع زهيرًا وشريك أوثق من قيس» وأيضًا تابع زهيرًا إبراهيم بِنُ يوسف عن أبيه» 
وابن حمّاد الحنفئٌ وأبو مريم. وزكريا ‏ بن أبي زائدة. وما وى ترج تاي : فهو 
معارض بما قال الذهبي في «الميزان»: قال أحمد بن حنبل : ديت زكرا وإسرائيل عن 
أبي إسحاق لين سَوِعَا منه بِأَخَرَقَ فظهر الآن أنه ليس لترجيح رواية إسرائيل جه صحيح ؛ 
بل الظاهر أن الترجيح لرواية زهير التي رججحها البخاري ووضعًها في «صحيحه».ء قال 
الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» ص 1٠7"‏ : حكى ابن أبيى حاتم. عن أبيه 
وأبي زرعة: أنهما رَجّحا رواية إسرائيل» وكأن الترمذي تبعهما في ذلك. والذي يظهر أن 
الذي رجّحه البخاري هو الأرجَسٌ», وبيان ذلك: أن مجموع كلام هؤلاء الأئمة مشعرٌ بأنه 
الراجح على الروايات كلّهاء أما طريقٌ إسرائيل , وهى: عن أبى عبَيّدَة عن أبيه؛ وأبو عبيدة 


قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بن الحَسن التُرْمِذٍ 0 
إِذَا سَ 0 فق تجن باجو ليو رو طق ايف 1-10 لانن واو ا 14 قد اجا لاه 1 الك أو وار لو وجلل وار و د 0 


لم يسمع من أبيهء فيكون الإسناد منقطعًا؛ أو رواية زهيرء وهي: عن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن أبيه؛ عن ابن مسعود؛ فيكون متصلاء وهو تصرّف صحيح؛ لأن الأسانيد فيه 
إلى زهير وإلى إسرائيل أثبتٌ من بقية الأسانيد. 

وإذا تقرّر ذلك كان دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية؛ لأن الاختلاف على 
الحفاظ في الحديث لا يوجبٌ أن يكون مضطربًا إلا بشرطين؛ أحدهما 5 اكوا وتحدة 
الاختلاف» فمّتى رجح أحد الأقوال؛ قم ولا يُعَلُ الصحيحٌ بالمرجوح. وثانيهما: مع 
الاستواء أن يتعذّر الجمعٌ على قواعد المحدّئين؛ أو يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم 
يَضْبط ذلك الغديةا يعي فحينئذ: يحكم على تلك الرواية وَخدها ءا لأشظ انث وتو فت 

على الحكم بصححة ذلك الحديث لذلك» وهاهنا: يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على 
أبي إسحاق فيه؛ لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسنادٌ منها من مقالٍ» غير الطريقين 
المقدَّم ذكرُهُما عن زهير وعن إسرائيل» مع أنه يمكنٌ رد أكثر الطرق إلى رواية زهيرء والذي 
يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير؛ 5 يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قد تَابَعَ زُهِيراء وقد 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير»”'' من روا ية يحيى بن أبي زائدة» عن أبيه عن أبي إسحاق» 
كرواية زهيرء ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في ١مصنفه»”"'‏ من طريق ليث بن أبي سيم عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه؛ عن ابن مسعودء كرواية زهير»ء عن أبي إسحاقء وليثُ 
- وإن كان ضعيف الحفظ - فإنه يعتبر به ويستشهدء فيعرَفٌ أن له من رواية عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه أصلا . انتهى كلام الحافظ . 

قوله: (سمعت أحمد بن الحسن) ابن جَتيِّدِب الترمذيّ الحافظ الجرّال» كان من تلامذة 
أحمد بن حنبل» روى عن أبي عاصمء والفريابي» ويعلى بن عَبَيّد وغيرهم» وعنه: البخاري. 
والترمذي؛ وابن خزيمة؛ وكان أحد أوعية الحديث» مات سئة )٠١0(‏ خمس ومئتين» (إذا 

سمعت الحديث عن زائدة) هو: ابن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي., أحد الأعلام» روى 
عن: سماك بن حربء» وزياد بن علاقة. وعاصم بن بَهْدَلَة وعئه: ابن عيينة» وابن مهدي. 


,)4105( الطبراني في «الكبير». حديث‎ )١( 
.)١160( ابن أبي شيبة في «المصنف». حديث‎ )( 


7 أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ فى الاسْيَنْجاءٍ بالحَجَرَيْن 


لاغعد سه 


وَزْمَيْر قلا نُبَالِي أن لا [تَسْمَعَهُ] مِن غَيْرهماء إِلّا حَدِيتَ أبي إِسْحَاقَء وَأبو إِسْحَاقَ 


م ووم سه مه 5 سَّ سه بكع. ع ره ده سه ه سه 6 
اسيمة : عَمْرو بن عَبْدٍ الله السبيعئٌ الهمدانِئٌ وَأبو عَبَيْدَةَ بن عَبْدٍ الله بْن مَسْعودٍ لم 
سه ساه أ يه ا ومو 
مجعم من بيه 6 و يعرف سهة . 
حَءي و يي و ات 1 سه ] 0 و ل م ير و 6 حر ل لم أ 
حل محمد بن بشار لعبدِي]» حد جحمداس ري د سعبه.) عن 
س هم ووس - 00 راء© و علس وس سه م سه . ه >6 يرو 0 ُْ 5 80._- 
عمرو بن ة قال: سالت أيا عبيدة بن عبدٍ الله: هل تذكر مِن عبدٍ الله شيئًا؟ قال: 


ا 


وغيرهماء وثقه أبو حاتم وغيره» مات غازيًا بأرض الروم» سنة )١17(‏ اثنتين وستين ومئة» 
كذا في «الخلاصة»» وقال في «التقريب»: ثقة ثَبْتّ صاحب سنةء (وزهير) تقدّم ترجمته آنفا . 
(إلا حديث أبي إسحاق)., قال في «الخلاصة» قال أحمد: زهير ثُبْتّ سمع من أبي إسحاق 
بأخروٍء وقال في هامشها نقلّا عن «التهذيب»: وقال أبو زرعة: ثقةء إلا أنه سمع من 
أبي إسحاق بعد الاختلاط . انتهى . 

(وأبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي الهَمْدانيٌ) قال في «التقريب»: مكثر ثقة 
عابد من الثالثة» يعني: من أوساط التابعين» اختلط بأخرة طاادسييظة (114 )شيع ورين 
ومئة» وقيل: قبل ذلك. انتهى» وقال في «الخلاصة»: أحد أعلام التابعين» قال أبو حاتم : 
ثقة يشبه الزهري في الكثرة» وقال حُمَيْدَ الرؤاسي: سمع منه ابن عبينة بعد ما اختلط . انتهى . 

قلت: هو مدلّْسء صرّح به الحافظ في «طبقات المدلسين»» (ولا يعرف اسمه) اسمه 
عامر. لكنه مشهور بكنيته» (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي مولاهم الكوفيء أبو عبد الله 
الكرابيسي الحافظ» ربيبٌ شعبة» جالسه نحوًا من عشرين سنةء لقبه غُنْدَرٌء قال ابن معين : 
كان من أصحٌ الناس كتابًاء قال أبو داود: مات سنة (197) ثلاث وتسعين ومئة» وقال ابن 
سعد: سنة أربع. كذا في «الخلاصة». وقال الحافظ : ثقة صحيح الكتاب إِلّا أن فيه غفلة. 
انتهى» (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الجَمَلِيٌ المرادِي الكوفي الأعمى» ثقة 
عابدء كان لا يدلس» ورمِيَ بالإرجاء . 


1 


قوله: (سألت أبا عَبَيّدةَ بنَ عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا). هذا نصٌّ 


وموم د 


صحيحٌ صريح في أن أبا عبَيّدَة بن عبد الله بن مسعودء لم يسمع من أبيه شيئّاء وهو القول 
الراجح» قال الحافظ في «التقريب»: أبو عَبَيّْدةَ بن عبد الله بن مسعودء مشهور بكنيته. 
والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء كوفيء ثقة؛ والراجح أنه لا يصحٌ 
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سماعه من أبيه» وقال في «تهذيب التهذيب»: روى عن أبيه: ولم يسمع منه؛ ذكره ابن حبّان 
في «الثقات»» وقال: لم يسمع من أبيه شيئّاء وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» قلت لأبي : 
هل سمع أبو عَبَيْدَةَ من أبيه؟ قال: يقال: نه لم يسع انتهى. وقال الحافظ في «الفتح»: 
أبو عَبَيْدةَ لم يسمع من أبيه على الصحيح. انتهى 

تنبيه : قال العيني في «شرح البخاري». 9 على الحافظ ما لفظه: وأما قولٌ هذا القائل : 
(أبو عَبَيْدَةَ لم يَسُْمّع من أبيه»؛ فمردود بما ذكر في «المعجم الأرسظاة!" للظراي من حديث 


زياد بن سعد عن أبي الزبير» قال: حدّئني يونس بن عنَّابِ”" الكوفي» سَمِعْتٌ أبا عبِيْدَةَ بن 
عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول: كُنْتٌ مع النبئئ كِهِ في سَمَرِ اند بت لو الس وما أخرج 


الحاكم في «مستدركه»”' من حديث أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن أبيه» في ذكر يوسف 
عليه السلام؛ وصتّحح إسناده» وبما حسّن الثّرمذي عدة أحاديث رواها عن أبيه» منها: «لَمّا 
كَانَ يُومُ بَدْرِ جي: بِالأسْرَى»”*2؛ ومنها: «كان في الرَكْعَتيْن الأولبَين» كأنّه على الرّضني»» 
ومنها: قوله: #ولا حَحسَينَّ أَلَذِينَ موا في سَبِيلٍ أَلَّهِ» [آل عمران: 134] ومن شرط الحديث 
الحَسّن: أن يكون متَّصلَ الإسناد عند المحدّثين. انتهى كلام العيني . 

قلت: لا بد للعينيئ أن يثبت أولًا صحة رواية «المعجم الأوسط» ثم بعد ذلك يستدلٌ بها 
على صححة سماع أبي عبيْدّة» ودونه خَرط القّعَاد0ى وأما استدلاله على سماعه من أبيه» بما 
أخرجه الحاكم وتعصكه) تععيه جذاء فإن تساهله مشهور» وقد ثبت بسند صحيح عن 
أبي عَبَيْدةَ نفسه عَدَمْ سماعه من أبيه» كما عرفتء وأما استدلاله على ذلك؛ بما حسّن 
الترمذي عدة أحاديث رواها عن أبيه؛ فمبنئٌ على أنه لم يقف على أن الترمذي قد يحَسنٌ 
الحديث مع الاعتراف بانقطاعه. وقد ذكرنا ذلك في «المقدمة». 


.)4189( الطبراني في «الأوسط». حديث‎ )١( 

)١(‏ في «الطبراني»: خباب» بدل: عتاب. 

(©) الحاكم. حديث )1١091(‏ وصححههء ووافقه الذهبي. 

(5) الترمذيء» كتاب الجهاد. حديث .)١915(‏ 

(5) الترمذي.» كتاب الصلاة. حديث (757). 

(7) الخرطء قشرك الورق عن الشجرة اجتذابًا بكفك. والقتاد» شجر له شوك أمثال الإبر. يضرب للأمر دونه مانع. 
«مجمع الأمثال». 


15 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ ما يَسَتَنجَى به 


لهم م 


4 باب مَا جَاءَ ك2 كَرَاهِيَةٍ مَا يُسَتَنَجَى به [ت14. م4١]‏ 


ل نه فيه 


[16(]14) حدثنا مَنَادٌء حَدَتنا حفص سْ غِيَاثْ عن دَاوَدٌ ا هِندٍء عن 
الشَعْب ؛ عَن عَلْقَمَةَ عَن عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 120 


4" بابٌ: ما جاء ف كرَاهِية ما يُستَنْجى به 

أي: في بيان الأشياء التي يكره الاستنجاء بهاء وقد تقدّم في «المقدمة» مبسوطا أن 
إطلاق لفظ «الكراهية» جاء في كلام الله ورسوله بمعنى «التحريم». والسلف كانوا يستعملون 
هذا اللفظ في معناه الذي استعمل فيه كلام الله وكلام رسوله. ولكنّ المتأخرين اصطلحوا 
على تخصيص لفظ «الكراهية» بما ليس بمحرّم. وتركه أرجح من فعله. ثم حمل من حمل 
منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث ؛ فغلط فى ذلك . 

]١[‏ قوله: (نا حفص بن غياث) بمعجمة مكسورة وياء ومُثلّثة ابن طلق بن معاوية 
النخعي ». أبو عمر الكوفي» القاضي» ثقَهَء) فقيه» تغيّر حفظه قليلًا في الآخرء من الثامنة» 
أي: من الطبقة الوسطى من أتباع الجابعين» كذا في «التقريب»» وقال في «مقدمة فتح 
الباري» : أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به به إلا الك ما يلظ في اكير فمن سمع من كتابه 
أصحّ ممن سمع من حفظه. روى له الجماعة. (عن داود بن أبي هند) القشيري مولاهم. ثقة 
متّن . إل أنه يهم بأَخَرَقٍ روى عن ابن الفسيي» وأبى العالية. والشعبى» وخلق. وعنه: 
يحيى بن سعيد قرينئه » وفتادة كذلك وشعبية » والثوري» وخلق ؛؟ وثقه 5 وَالعِجَلِيٌ وأبو حاتم 
والنسائي». ات ا ومئة؟؛ كذا 5 فى «التقريب» و«الخلاصة». (عن 
الشعبي) هو : عامر بن شُرَاحِيلَ الشعبي - بفتح الشين رو ل لا 
من الطبقة الوسطى من التابعين» قال 0 ما رأيت أفقه منه» وكذلك قال أبو مِجُلْرء 
قال الشعبي : أدركث خمس مئة من الصحابة» قال ابن عيينة: كانت الناس تقول: ابن عباس 
في زمانه؛ والشعبي في زمانه توفي سنة ثلااث 00 كذا ١‏ في «التقريب» و«الخلاصة». (عن 
علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقة نقة +" ثبت فقيه» 5 من كبار التابعين» عن : 
أبي بكره. وعمر ١»‏ وعثمان» وعليء وابن مسعود» وطائفة». وعنه. إبراهيم النخعي» 
والشعبي» وخلق» قال ابن المديني : أعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسودٌء قال ابن 
سعد: مات سنة (537) ائنتين وستين . . كلاه في «التقريب» و«الخلاصة». 


لم ا ل ا يي 1١‏ 


فإ 


«لا تَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِ ولا بالعظام.ء فَإَِ نْهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجنٌ». 1 م1 469 
حم: 4" ١‏ 1 ]. 


وفى الباب: عن أبى هِرَيْرَة وَسَلْمَانَء وجابرء وَابْن عْمّر. 


قوله: (لا تستنجوا بالرّوث ولا بالعظام) جمع عَظمٍء وتقدّم معنى «الرّوثُ» في الباب 
المتقدّمء (فإنه زاد بعكم من الجن) قال الطيبيٌ : المي في «فإنه» راجع | إلى الرّوثِ 
والعظام» باعتبار المذكورء كما ورد في «شرح السنة» و«جامع الأصول». ولي بعص سبح 
«المصابيح»» وفي بعضها و«جامع الترمذي» : «فإنها». 0 راجع إلى العظام. والرّوثٌ 
تابعٌ لهاء وعليه قوله تعالى: #وَإدًا رَأَوَأْ تحر أو لوا أَنقَضُوأ إِلَيّهَا؟ [الجمعة: ]١١‏ انتهى. وقال 
ابن حجر : وإنما سكت عن الرّوثْ؛ ع زادًا لهم إنما هو مجازء لما تقرّر أنه لدوابهم. 
انتهى. كذا في «المرقاة»» وفي رواية مسلم' في ١‏ «قصة ليلة الجن» وسألوه عن الزادء فقال: 
«لكُم كل عَظمِ ذُكرَ ب لله عَلَيه يق في أَيْدِيكُم اودر :هاا يكون لكا وكل بَغْرَة لِدَوابكُمْ ؛ 
فقالَ رَسُولُ الله يله : قلا تَسْتَنخِ تَسْتَنجُوا بهمًا فَإِنْهُمَا طَعَامُ الجنٌ؛؛ وحديث الباب يدل على أنه لا 
جوز الاستشتجاء بالروث والعظمء والعلة أنهما من طعام الجن: العظام لهمء والروثث 
لدوابهم. وروى الدارقطنة”"' ؛ عن أبي هريرة: «أنَّ النبى بك نَهى أن يُسْتَنِجَى بِرَوثِ أو 
عَظمٍ» وقَالَ: إِنَهُما لا يظهَرَان»» قال الدارقطنيٌ بعد روايته: إسناده صحيح» وهذا الحديث 
يدل على أنَّ العلة أنهما لا يطهّران» قال في «سبل السلام» : علّل في رواية الدارقطني بأنهما 
لا يظهّران» وعلّل بأنهما من طعام الجن وعلّلتِ الووثة بانها ركسٌ» والتعليل بعدم التطهير 
فيها عائد إلى كونها ركسّاء وأما عدم تطهير العظم: فإنه رح لا يتماسكٌ فلا ينشّف النجاسة» 
ولا يقطع البِلَّهَ قال: ولا تنافي بين هذه الروايات» فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة. 

قوله : (وفي 58 : عن أبي هريرة» وسلمان» وجابرء وابن عمر) : أما حديث أبي هريرة 
فأخرجه البغاري في «كتاب الطهارة»» وفي «باب ذكر الجن»» وأما حديث سلمان» 
فأخرجه الجماغة إلا البشاري : كذ فى :انيت الزانةةع:وآنا حديف عابر فأشرحه 


)0 مسلم» كتاب الصلاة. حديث (:56). 

(؟) الدارقطني .)077/1١(‏ حديث (4). 

() البخاريء كتاب الوضوء. حديث :»)١56(‏ وكتاب مناقب الأنصارء حديث .)785٠0(‏ 

(4) مسلمء كتاب الطهارة: حديث (557)» وأبو داود»ء كتاب الطهارة. حديث (7)» والنسائي» كتاب الطهارة. 
حديث »)5١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث (715). 


04/4 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي كَرَاحِيَةٍ هِيَةِ ما يَسَتَنجَى به 


0 
سا 6 


قَالَ أبُو عيسى: وَقَدُ رَوَى هذا الحَدِيتٌ إِسْمَاعيل بن إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُء عَن ذَاوْدَ بْن 
ا وموم الحدي عَن عَلْقَمَةَه عَن عَبْدِ الله : حو اا 
الحَدِيثٌ بطولِيء فقال السَّعْبِيٌ : إنَّ النبي كله قَالَ: ١‏ الا تستنجوا بالرَوث ولا 


ل 
ص انايو 


0 - سمي مِنَ الجِنٌّ). وَكَأنّ رِوَايةً إسماعيل أصَحّ م من رواية 


مسلم”'' عن أبي الزبير» عنه بلفظ : «نَهَى رَسُولٌ لله يك أن يُتَمَسّحَ بِعَظم أو بَعْر. وحديث 
ابن مسعود المذكور في الباب: أخرجه أيضًا النسائي إلا أنه لم يذكر: «رَادْ إِخُْوَاتِكُم مِنَّ 
الجنّ). كذا في «المشكاة» 

قوله: (وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي مولاهمء أبو بشر 
البصري المعروف ب «ابن علية»» ثقة حافظ» من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين» روى 
عن: أيوب» وعبد العزيز بن رَفَيّعَ ورّوح بن القاسم. وخلق» وعنه: أحمدء وابن راهويه. 
وعلي بن حُجر وخلق كثير. قال شعبة: ابن علية ريحانة الفقهاءء قال أحمد: إليه المنتهى في 
التكيّت» وقال ابن معين: كان ثقة مأمونًا ورعًا تقيّاء (الحديث بطوله) بالنصبء» أي: أتم 
الحديث بطوله»ء د الترمذي هذا الحديث بطوله في «تفسير سورة الأحقاف». ومسلم في 
«كتاب الصلاة» في «باب الجهر بالقراءة في الصبح» و«القراءة على الجن». قال الفرملف ” 

في «التفسير»: حدّثنا علي بن حججرء نا إسماعيل بن إبراهيم» عن داود» عن الشعبي» عن 
لد قال: «قلت لابن مسعود: هل صَحِبَ النبيّ و ليلة الجن منكم أحَد؟ قال: ما صَحبه 
منا أحذء ولكنٍ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ ليلق وو تمكةة اغتيل : استطير : ما قعل به؟ فبتنا بِدَ له 
بات بها قوم. حَنّى ً حتى إذا الست ا كان في وجه الصبح». إذا اك 
قالّ: فذكروا الذي كانوا فيهء قال: فقال: أتاني داعي الجن فَأَتَيتْهُم فَقَرَأتُ عَلَيّهم. قَالَ: 
فَانَطَلقَء فأرَانًا آثارَهُم وآثارَ نِيرَانهم»» قال الشعبي: سألوه الزادء وكانوا من الجزيرة» فقال: 
كُلّ عظم يُذْكَرٌ اسم ون فى ادر ار 6 كان لملا وكل بَعْرَةِ أو رَوثةٍعَلَْتَ لَدَوابّهم ؛ 
قَقال رَسُولُ الله يكئهِ: «قلا تَسَتَنْجوا بهماء فَإِنَهُما زادُ إِخْوَانِكُم من الجن هذا د 
صحيحء (وكأن رواية إسماعيل أصحٌ من رواية حفص بن غياث) والفرق بين روايتيهما: أن 


)غ2 مسلمء كتاب الطهارة. حديث (255). 
(6) الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن. حديث (77608). 


أبواب الطهارة عن رسول الله د / باب مَا جَاءَ في الاسْيَنجَاءِ بالماء 1424 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عنْدَ أهل العِلّم . وَفِي البَاب : عَن جَابرِ» وَابْنِ عُمَرَ وَكها. 
6 باب مَا جَاءَ 4 الاسَيَنَْجَاءٍ بِالَاءِ [ته1ء م6١]‏ 

153 حدثنا قُتَيْبَةُ ومُحَمَّدٌ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بْن أبي الشَّوَارِبٍ البَصْريٌ قَالا : 


00007 وه 7 ءعهس 


حَدَتُنًا أبو عَوَانَة: عَن قََادَةَ عَن مَعادَة عن عَايْسَةَ قَالَت كان أرواخى أن يستطيوا 


رواية إسماعيل مقطوعةً ورواية حفص بن غياث مسندَةٌء ووجه كون رواية إسماعيل أصحٌ: أن 
حفصًا خالفت أصحاب داود بن أبي هندء فَرَوَى هذه الرواية مسندة» وهم رَوَوها من قول 
الشعبيّ» قال النووي في «شرح مسلم»: قال الدارقطني: انتهى حديثٌ ابن مسعود عند قوله : 
«فأَرَانَا آثارهم اناد نِيرَانِهم»» وما بعده من كلام الشعبي» كذا رواه أصحاب داود الراوي عن 
الشعبي وابن علية وابن زريع وابن أبي زائدة وابن إدريس وغيرهم» هكذا قال الدارقطني 
وغيره» ومعنى قوله: (إنه مِن كلام الشعبيّ» أنه لين فترويا عن ابن مسعود بهذا الحديث». 
وإلا فالشعبي لا يقولٌ هذا الكلام إِلّا بتوقيف عن النبي كَكلل. ان 
قوله: (وفي الباب عن جابر وابن عمر)ء كذا في النسخ الموجودة عندناء وهو تكرارٌ. 
6 بَاب: الاسَتِنَجاءٍ بالماء 


]١[‏ قوله: (حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ؛ بن أبي الشوارب) الأموي البصري» 
صدوقء. من كبار العاشرة» روى عن: عبد الواحد بن زيادء وأبي عوانة» ويزيد بن زَرَيُعء 
وعنه . مسلمء والترمذي» والنسائي» وقال: ا بأس» وابن 1 ماجه. مات سنة (55؟7) أربع 
وأربعين وملتين ١‏ (عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثم 2 لسرا 6 يقال: ولد اك وهو 
رأس الطبقة الرابعة» قال ابن المسيّب: ما أتانا عراقىٌ أحفظ من قتادة» وقال ابن سيرينّ : 
قتادة أحفظ الناس» وقال ابن مهدي: قتادة أحفظ من خمسين مثل حُمَيْدء تُوفّي سنة (117) 
مكدر ومئة» وقد احتج به أرباب الصّححاح»ء كذا في «التقريب» و«الخلاصة»» قلت: لكنه 
مدلس. (عن معاذة) بنت عبد الله العدوية. أم الصهباء البصرية العابدة. قال ابن معين : ثقة ثقة 

حجة رَوَت عن . : علي وعائشة. وعنها: أبو قلابة. ويزيد الرشك» وأيوب» وطائفة. قال 
الذهبي : بلغني أنها كَانَت تحْبي الليل» وتقول: عجبتٌ لعين تنام» وقد عَلمّت طُولَ الرقاد في 
القبورء قال ابن الجوزي: توفيت سنة (87) ثلاث وثمانين. 


قوله: (قالت) أي: للنساء (أن يستطيبوا) أي: أن يستنجواء والاستطابة: الاستنجاء»؛ 


ا أبواب الطهارة عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ فِي الاسيَنْجَاءِ بالمَاءِ 
أ 2 ؟ ومدهة 6 َ 7 2 ااي م2 م رورم 
.بالماء» فإنى استحييهم ١‏ فإن رَسْوَلَ الله يلد كان يفعله . [ن: 55» حم: .]11531١6‏ 


وَفِي البّاب: عَن جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله البَجَلِيّء وأنس» وأبِي هِرَيرة. 
قَالٌ انو حي : هَذَا حَدِيثٌ 9 صَحِيحٌ . 
وعَلَبْهِ العَمَلَ عِنْدَ أهل العلّم: : يَحْتَارُونَ الاستِنْجَاءَ بالمَاءء وَإِنْ كان الاسُيَنْجَا 


عمو +5 بس > 


ِالحِجارَة يُجْرِئُ عِنْدَهَمْ ؛ فَإِنَّهُمُ استحبُو مُوا الاسْيَنْجَاءَ بالماء وَرَأوه أفضل » وَبِوِ يقولٌ 
سان المْوْرَي: وان : المبَارَك» وَالشَّانِث؛ 0007 وا 


قوله: (وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي. وأنس» وأبي هريرة) أما حديث جرير بن 
عبد الله؛ فأخرجه ابن خرّيمة في «صحيحه»”'' من حديث إبراهيم بن جرير» عن أبيه: «أنَّ النبيّ 
كك دَحَل العَيْضَةًء فَقَضَى حَاجته» فَأنَاهُ جريرٌ بإداوَةٍ مِن مَاءِء فَاسْتَنْجَى مِنْهَا وَمَسَحَ يَذَهُ 
ِالثّراب»» قال الحافظ في «التقريب»: إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجليّء صدوق. إِلّا أنه لم 

/ ١ 

يسمع من أبيه» وقد روى عنه بالعنعنة» وجاءت رواية بصريح التحديث,» لكن الذنب لغيره. 

وأما حديث أنس: فأخرجه الشيخان”'' بلفظ: «كَانَ رَسُولٌ الله ككةِ يَدْخْلّ الخَلاءَ 
َأَحَْمِلُ أنا وَعْلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةَ مِن مَاءِ وَعَتَرَةَ َيسُتنجي بالمّاءِ) . 

وأما حديث أبي هريرة : لجار ارو لي سات" مرفوعًا: قال: نَيَلَتَ 
هذه الآيةٌ فِي أَهْلٍ قَبَاءَ: #فِيهِ ال رت بس أن 12 | وه : 7 يحب الْمظهَرنَ» [التوبة: ]٠١8‏ 
قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلّت فيهم هذه الآية» وسنده ضعيف.» وفي الباب أحاديث 
صحيحة أخرف6 وم هنا ظهر أن فول من قال:هن الأكمة: :| إنه لم يصحٌ في الاستنجاء 
بالماء حديثٌ» ليس بصحيح . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمد والنسائي . 

قوله: (وعليه العمل عند أهل العلم؟.يختارون الاستنجاء بالماءء وإن كان الاستنجاء 
بالحجارة يَجُرِئ عندهم. . . .) إلخ : قال العيني : مذهبٌ جمهور السلف والخلفء. والذي 
)'١(‏ ابن خزيمة. حديث (894). 


00 البخاري, كتاب الوضوء. حديث .)١6١(‏ ومسلم. كتاب الطهارة. حديث .)751/١(‏ 
(9) الترمذي., كتاب التفسير. حديث )”١١٠١(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ أن النِّىَ يكل كَانَ ذا أرَادَ الحَاجَة أبْعَدَ في المَذْمَبِ  ٠١١‏ 


5 باب ها جَاءَ أن النّبىَ تل كَانَ إذَا أَرَادَ الحَاجة أَبَعَدَ 4 المدّهَب 


و لاد مي ل مو ات 000007 مع 0 أ 1 0 
٠ ٠‏ 0 2ه ثم | 2 - 5 1 
)١(]7١[‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الوها ب ١‏ لثففِئٌ . عن ميجمودين 


٠ 


سح ©6 


أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار: أنَّ الأفضل أن يَجْمَعَ بين الماء والحجرء فيقدّم 
الحم اول ثم يستعمل الماء. فخت النجاسة وتقل مباشرتها بيده » ويكون أبلغ في النظافة ؛ 
فإن أراد الاقتصار على أحدهما : فالماء أفضلء لكونه يزيل عين النجاسة وأثرهاء والحَجَرٌ 
يزيل العين دون الأثر؛ لكنه معفرٌ عنه في حَقٌّ نفسهء وتصحٌ الصلاة معه. انتهى كلام العيني. 

اعلم: أن الإمام البخاري قد برّب في «صحيحه»: «باب الاستنجاء بالماء» وذكر فيه 
حديث أنس المذكورء قال الحافظ في «الفتح»: أراد البخاري بهذه الترجمة الردّ على من 
كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبئ كله وقد روى ابن أبي شيبة”'' بأسانيدٌ صحيحةٍ عن 
حذيفة بن اليمان وها أنه سئل عن الاستنجاء بالماءء فقال: «إِذَا لا يَرَال فى يَدَي نَتَنٌّ»» وعن 
نافع. عن ابن عمر: كان لا يستدجي الاي "3 وعن ابن الزبير قال: «ما َّ تفعلهة»0؟ َ 
ونقل ابن التين عن مالك؛ أنه أنكر أن يكون النبئٌ كَليهِ استنجى بالماءء وعن ابن حَبيب من 
المالكية؛ أنه مَنَعَ الاستنجاء بالماء ؛ لأنه مطعوم . انتهى . 

قلت: لعل الترمذي أيضًا أراد ما أراد البخاري» والله تعالى أعلم. 

7 بَابٌ مَا جاء أن النّبى يي كَانَ إِذَا أرَاد الحَاجة أَبَعَدَ ف المَدّهَب 


]٠١[‏ قوله: (نا عبد الوهاب الثقفي) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت» 
أبو محمد البصري. ثقة» تغيّر قبل موته بثلاث سنين» روى عن: حُمَيّدء وأيوب» وخالد 
الحذّاءء وخلق» وعنه: أحمدء وإسحاق» وابن معينء وابن المديني» ومن القدماء: 
الشافعئٌ» قال ابن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى الأنصاري أصحٌ من كتاب 
عبد الوهاب» مات سنة )١95(‏ أربع وتسعين ومئة» (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن 
وقاص الليثئي المدني» صدوق له أوهام؛ قاله الحافظ في «التقريب»» وقال في ١‏ تهذيب 
)١(‏ ابن أبي شيبة (1776). 


.)١5541/( ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١5141١( ابن أبي شيبة‎ )*( 


٠١‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جَاءَ أن النبِىَ يك كَانَ إِذّا أرَادَ الحَاجَة جَة أبْعَدَ في المَذْهَبِ 
عَن أبي سَلْمَةَ عَن المُغيرَة بْن شُعْبَة قَالَ : كُنْتَ مع النبي مَيِةِ في سَمْرِ فأتى النَبِيُ 
يبد حا جه فأ ل 


قَالّ : في الباب» عن عبد الرّحْمَنٍ بن أبي قَرَادٍ» وأبي قَتَادَةَ» وَجَابر» ويَحَيَى بن 
عبيْدِء عن أبيهء وأبي موسى. واء بن عَبّاسٍ » وبلالٍ بن الحارث . 


بعد في المَذْمَبِ. [ن: لالء جه: ا“ حم: 10/008]. 


التهذيب») روى عن: أبيه ع وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» وعبيدة بن سفيان» اذك كثبرا 
ع 6 1 و 

من شيوخه . ثم ذكر أقوال ائمة الحديث فيهء وحاصلها ما قال ذ فى «التقريب» من ٠‏ أنه 00 
له أوهام. (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزّهري. قيل: اسمه عبد الله» وقيل : 
إسماعيل » ثقة ثقة ثقة مكثر من الغالغة, كذا فون «التقريب». (عن المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن 
معتّب الثقفى» صحابى مشهور» أسلم قبل الحديبية» وولىّ إمرة البصرة ثم الكوفة»؛ كذا 568 
«التقريب»). 

قوله: (فأبعد في المذهب) بفتح الميم» أي: فأبعد في الذَّمَابِ عند قضاء الحاجة» وفي 
رواية أبي داود”"©: «كَانَ إِذَا دَّمَبَ المَذْمَبَء أَبْعَدَك. قال الشيخ ولي الدين العراقي: بفتح 
الميم وإسكان الذال: «مَفْعَلَ» من الذَمَابِء ويطلق على مَعْنِيين؛ أحدهما: المكان الذي 
يذهب إليه» والثاني : المصدرء يقال: ذَهَبَ ذَهَابًا ومَذْهَمَاء فيحتمل أن يراد المكانء فيكون 
التقدير: إذا ذهب في المَذْمَبِء أي: موضع التغرّطء ويحتمل أن يراد المصدرء أي: ذهب 
مَذْهَمًاء والاحتمال الأول هو المنقول عن أهل العربية. وقال به أبو عبيدٍ وغيره» وجزم به في 
ادا ويوافق الاحتمال الثاني قوله في 0 الترمذيٌ: «أتى خاحنة 06 فى المذهب». 
فإنه يتعيّن فيها أن يراد ب «المذهب»: المصدر. انتهى 

قوله: (وفي الباب: عن عبد الرحمن بن أبي قَرَاد) بضم القاف وتخفيف الراءء 
الأنصاري». صحابئٌ له حديث, ويقال له: ابن الفاكه. وأخرج حديثه: النسائي» وابن 
ماجه”"'؛ قال: «خرجتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يَلِةِ إلى الخَلاءء وَكَانَ إذا أَرَادَ الحَاجة أَبُعدَاء هذا 
00 (وأبي فتادة» وجابر. ويحيى بن عبيد عن أبيه, وأبي مو سى »© واد بن عبّاس. 


010 أبو داود. كتاب الطهارة. حديث .)١(‏ 
6 النسائي, كتاب الطهارة. حديث 2)١5(‏ وابن ٠‏ ماجه» كتاب الطهارة وسننها . حديث (795). 


أبواب الطهارة عن رسول الله ككلِِ / باب ما جَاءَ أن النبِيَ تك كَانَ إذَا أرَادَ الحاجَة جَة أبْعَدَ فى المَذْمَبِ ( ٠١"‏ 


- 2 00 - 50 2 - 2200 َ ونَكَيَْانَ و م > سوة وو 
ل أبو عيسى : هذا حَدٍ حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحٌ: وَرَوِيّ عَنٍ النبي كه : نه كان يرتاد 


لِمَولِهِ مَكاناً كما يَرْتَادُ مَنْزْلا . وابق سُلمة 4 سمه : عَيْدُ الله بك عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍِ 
الزّهْرِي 


أما حديث أبي قتادة: فلم أقف عليه» وأما حديث جابر: فأخرجه ابن ماجه"''» قال: 
مات راك تان سر وكَانَ رَسُولٌ الله ككْةِ لا يَأتِي البّرارٌ حَنَّى يَتَعَيِّبَ فلا 
يرَى1 » وأخرجه انما أت ارو قال المنذريّ: فيه إسماعيل بن عبد الملك الكوفيٌ نزيل 
008 قد تكلّم فيه غير واحدء وأما حديث ابن عبّاس: فأخرجه الطبراني ذ فى الأ س0 
وفيه سعد بن طريف». 1 نهم بالوضعء كذا في «مجمع الزوائد». وأما 5500000 
الحارث: فأخرجه ابن 5 3 وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف». وقد أجمعوا على 
ضعمقه . وقد حَسَّنَ الترمذي حديثه . 

قوله: (وهذا حديث حسن صحيح)»., وأخرجه الدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجهء 
وسكت عنه أبو داود» ونقل المنذري تصحيمٌ الترمذي وأقزه. 

قوله: (وروي عن النبي كله أنه كان يرتاد لبوله مكانا) أي: يطلب مكانًا لينًا؛ لئلا يرجع 
إليه رَشَاسْنَ بولهء يقال: رادً وَارْتَادَ واسّتَرَادَ كذا في «النهاية» للجزري» ولم أقف على مَن 
أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد أخرج الطبرانيٌ في «الأوسط»”") عن أبي هريرة بلفظ : 
«كَانَ رَسُولٌ الله كله يَتَبَوّا لِبَولِهِ كمَا يَتَبَّوّأْ لِمَنْزِلِهه قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
بعد ذكره: هو من رواية يحيى بن عَبَيْد بن رجى عن أبيهء قال: ولم أر من ذكرهماء وبقية 
رجانه هو نون اله 

وأخرج أبو داود”'' عن أبي موسى . قال: ١كنْتٌ‏ مَءَ وات يَومء فَأرَادَ أن يَبول. 
فأتى دَنًا في أل جِدَارٍ قَبَالء ” م قالَ: إِذَا أرَادَ أَحَدكم أن يَبُولَء فَليَرْئَدْ لِبَول 

قوله: (اسمه: اه الزهري). قال في «التقريب»: 


() ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (770) . 
0) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (7). 

فر الطبراني في «الأوسط». حديث .)97١05(‏ 

(4) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (9*5”). 

( الطبراني في «الأوسط». حديث (7075). 

() أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (”7). 


م١٠‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ فِي كرَاهِيَةٍ البَوْلٍ في المغْتَسَلٍ 
1 ياب ما جَاءَ 2 كَرَاهِيَةَ البَول لِك المغد لمغتسّل [ت17. م7١]‏ 


ع ى ‏ فى ىو وو مه تس م رمه 


)١١(]75١[‏ حدثنا عَلِنٌ بن حجرء وأحمد بن محَمَدٍ بن موسَّى مردويه قالا: 


أخْبَرَنًا عَبْدَ الله بْنُ المُبَارَكْء عَن مَعْمَرِء عَن أَشْعَتٌ بْن عبد الله» عَنِ الحَسَنْء عَن 


سَّ 
ص« 


عَيْدٍ الله بْن معَمّل : أنَّ النتَ يلل 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه: عبد الله» وقيل: اسمه: 
إسماعيل» ثقة»ء مكثرء من الثالثة» يعني: من الطبقة الوسطى من التابعين» وقال في 
«الخلاصة»: قال عمرو بن علي: ليس لهاسمء روى عن: أبيه.ء وأسامة بن زيدء 
وأبي أيوب». وخلق. وعنه: ابنه عمروء وعروة» والأعرج» والشعبيء, والزهري» وخلق. 
قال ابن سعد: كان ثقة فقيهّاء كثير الحديث. ونقل أبو عبد الله الحاكم: أنه أحد الفقهاء 
االسعة ادو 

بَابٌ مَا جَاءَ ‏ كَرَاحِيَة البَولٍ ذ المفْمّسَلٍ 


[71] قوله: (وأحمد بن محمد بن موسى) المروزي أبو العباس السمْسَارَء مَرَدُويه 
الحافظ. عن: ابن المبارك» وجرير بن عبد الحميد» وإسحاق الأزرق» وعنه: البخاري». 
والترمذي والنسائيء. وقال: لا بأس بهء مات سنة (770) خمس وثلاثين ومئتين» قال 
الحافظ ابن حجر: هو المعروف بِمَرْدويّه» ثقة حافظ . انتهى. وفي «المغني» لصاحب «مجمع 
البحار» : مَرُدُويه : بمفتوحة وسكون راء وضم مهملة وبتحتية: لقب أحمد بن محمدء (قالا : 
أنا عبد الله بن المبارك) تقدَّم ترجمته في «المقدمة» (عن معمر) تقدمء (عن أشعث بن 
عبد الله) بن جابرء أبي عبد الله البصري» عن أنس» وشهر بن حوشبء, وغيرهماء وعنه: 
معمرء وشعبة وغيرهماء وثقه النسائي وغيرهء وأورده العمَيْلِنُ في «الضعفاء» وقال: في حديثه 
وَهُّء قال الذهبي: قول العُمَيلَ «في حديئه وهم» ليس بمسلّمء وأنا أتعجّب كيف لم يخرّج 
له الشيخانء وقال الشيخ ولي الدين العراقي: لا يعتبر بما وَقَمّ في أحكام عبد الحَقٌّ من أن 
أشعَتٌ لم يسمعه من الحَسَنْء فإنه وهم. (عن الحسن) بن أبي الحسن يسارء البصري» ثقة 
فقيه فاضل مشهورٌ يرسل كثيرًا ويدّلسء وهو رأس أهل الطبقة الثالثة» قال البزَّار: كان يروي 
عن جماعة لم يَسْمّع مِنْهُمء فيتجوّز ويقول: حدّثنا وحَطَبَّناء يعني : قومه الذين حدّثوا وخطبوا 
بالبصرة» كذا في «التقريب»» قال الشيخ ولي الدين العراقي: قد صرّح أحمد بن حنبل بسماع 
الحسن من عبد الله بن مُعَمْل . 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ فِي كرَا هِيّةٍ البَوْلٍ ني المغْتَسَلٍ ٠6.6‏ 


2 ع 9 31 ًَ 3 م6 مس 2 رمه 
بهى أن سول الرجل في مسَتَحَمّه وقال: «(إن عامة مة الوسوّاس منه) . [صحيح . إلا الشطر 
الثاني منهء ن: كف د: لالآى جه: 1هللا حم: .]1١٠١5٠١‏ 

قَالَ: وفي الباب : تن رَجِلٍ من أَصْحَابٍ النبيت ككل . 


4 31 3 ع 4< + وو بج 6 


َالَ أبُو عيسى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ» لا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلّا من حَدِيثِ أشْعَتَّ بْنٍ 
عبد الله ويعالدلة: أشكت الأعممى. وَكَدُ كَرَِ قَوْمٌ من أهل العِلم 0 
المَعْتَسَلِء وَقالوا ‏ غَامة الوِسُوَاسٍ مِنه» وَرَخص فيه بَعْض أهْل العِلّم؛ منْهُم 


قوله: (نهى أن يبول الرجل في مستحمه) أي: في مغتسلهء كما جاء في الحديث الذي 
أشار إليه الترمذيٌ» وقد ذكرنا لفظه: قال الجزري في «النهاية»: المسْتَحم : الموضع الذي 
يَعْتَسل فيه بالحميم ‏ وهو في الأصل -: الماغ الخار: ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: 
استحمام. وإنما نُهِىَ عن ذلك إذا لم يكن له مَسْلَكٌ يذمّبُ فيه البَولُ أو كان المكانُ صُلْبَا 
فيُوهِمُْ المُعْتّسِلَ أنه أصابه منه شيءٌ» فيحصّل منه الوسواس . انتهى 

(وقال: إن عامة الوسُواس) بكسر الواو الأولى» وفي رواية أبي داود: «فَإِنَّ عَامَّة 
الوسُوّاس» (منه) أي: من البول» أي: من البول في المستَحَمء أي: أكثر الوسواس يحصل 
من البول في المَعْتَسَل؛ لأنه يصير الموضع نجسّاء فيقع في قلبه وسوسة بأنه هَل أصابه شي 
من رشاشه أو لا؟ قال الجزري في «النهاية»: وَسوسّت إليه نفسه وَسُوّسَّة وَوسُواساء بالكسرء 
وهو بالفتح: الاسم. والوّسُواس أيضًا اسم للشيطان. انتهى 

قوله: (وفي الباب: عن رجل من أصحاب النبي كَللِ) أخرجه أبو داود''' بلفظ: «نْهَى 
رَسُوَلَ لله يل أن يَمْتَشِط أَحَدْنًا كل يوم أو يَبُولَ فِي مُعْتَسَلِوه وأخرجه النسائي مختصراء 
وسكت عنه أبو داود والمنذري. 

قوله: (هذا حديث غريب)» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وسكت عته آبو داود 
والمنذري. 

قوله: (ورخحص فيه بعضٌ أهل العلم. : لخر ل 
الأنصاريء أبو بكر بن أبي عمرة البصريء ثقة 5 ُبْتَ عابد كبير القَذَّرِء كان لا يَرَى الرواية 
بالمعنى» من الثالثة» مات سنة )١١١(‏ عشر ومئة؛ كذا في «التقريب». 


0010( أبو داود. كتاب الطهارة. حديث (2)758 والنسائى» كتاب الزينة . حديث .)6:٠605(‏ 


5 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِةِ / باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ البَوْلٍ ني المغْتَسَل 


وَقَل لف إنه يقال إن عاق الوَسْوَاسِ مِنه؟ فقَالَء رَيّنا الله لا شَرِيكَ له. وَقالَ 


و إل 


ابْنْ المبّاركِ : قد وَسّعّ في البَوْلٍ في المَعْتسَلٍ إِذَا جَرَى فيه المّاءٌ. 


وكرن للك الخروة راسد عليه بحديث الباب» وقولهم هو الراجحٌ الموافِقٌ لحديثِ 
الباب» قال الشوكانيئٌ في «النيل»: وربط النهي بعلَّة إفضاء المنهئّ عنه إلى الوسوسة يصلّحٌ 
قرينة لصرف النَّهي عن التحريم إلى الكراهة؛ (قيل له) أي: لابن سيرين» (يقال: إن عامة 
الوِسْوّاس منهء فقال: ربنا الله لا شريك له) قال أبو الطيب المدراتى ارب للترمذي» : 
فهو المتوحد في خلقه لا دَحُلَ للبَولٍ في المُفْمَسَل في شيم من الَلْقه قال بعض العلماء في 
خرابةة إن اللا عالن كم دسم سانا نود لمن الس هق الاسننات القييحة: أقول: 
علم قبحه بِنَهّىي الشارع عنه. انتهى كلام أبي الطيب. 

(وقال ابن المبارك : قد وَسّع في البول في المَغْتَسَلء ؛ إذا ا ظ ولي 
الدين العراقي : حمل جَمَاعةٌ من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان المعْتَسَلُ لَينَّاء وليس فيه 
ذل تيف إذا ندل فيه البو شرع الارضن» وإذا استقرٌ فيها فإن كان صَلبًا ببلاط ونحوهء 
بحيث يجري عليه البول ولا يستقرٌ» أو كان فيه منفذٌ كالبالوعة ونحوها فلا نَهيَ؛ روى ابن 
أبي شيبة'2 عن عطاء قال: (إِذَا كَانَ يَسِيل قَلا بَأسَ» وقال ابن ماجه في «سئنه»(2: سمعْتٌ 
على بن محمد الطنَافِسِي يقول: إنما هذا في الحْمَيْرَةَء فأما اليوم لمغتسلاتهم الجَصٌّ والقيرء 
فإذا بال فأرسل عليه الماءء فلا بَأمنَ به وناك النووي: إنما نهى عن الاغتسال فيهء إذا كان 
صَلبّاء يخاف منه إصابة رشاشة» فإن كان لا يخافٌُ ذلك: بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا 
كراهة» قال الشيخ ولي الدين: وهو عَكسٌ ما ذكره الجماعة؛ فإنهم حملوا النهي على الأرض 
اللينة» وحمله هو على الصَّلبَةٍ وقد لَمَحَ هو معنى آخرء وهو: أنه في الصلبة يَحْشى عود 
الرشاش» بخلاف الرخوة» وهم نظروا إلى أنه في الرخوة: يستقرٌ موضعهء وفي الصّلبّة يجري 
ولا يستقرء فإذا صب عليه الماء» ذهب أثره بالكلية. انتهى 

والذي قاله النووي سبقه إليه صاحب «النهاية»؛ كما عرفت أنفا . 

قلت: والأولّى أن يحمل الحديثٌ على إطلاقه» ولا يقيّد المستحَمٌّ بشيء من القيود. 
فيحترز عن البول في المعْتّسَل مطلقاء سواء كان له مسلك أم لاء سواء كان المكان صَلبًا أو 


.)١١94( ابن أبي شيبة في «المصنف».‎ )١( 
.)5١١5( ابن ماجه. كتاب الطهارة وستنها . حديث‎ 2 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَْهِ / باب ما جَاءَ في السُوَاك /ا٠ ١‏ 


ماع 0000 ل عو ره سه6-َ ع َه م - 00-6 6 
قال أبو عيسى: حذّثنا بذْلِكَ أحمد بن عَبَدَةَ الآملِينٌ» عن حِبَّانء عن عَبْدٍ الله بن 


6 باب مَا جَاءَ لي السُواك [ت18ء م18] 
11135 )خدتنا آبو كرنيية ددا هد بن شلييان: عن محية دن عترى: 
عَن أبي سَلْمَة» عَن أبي هِرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك : «لؤلا أن أشقٌّ على 
2 0 
امتّى» أْمَرْتَهِمْ بِالسُوَاكُ عند كل صلاة) . [خ: ام م: "ه" ء)ن: لل د: "4 2 جه: لامر01 


حم: 264 طا: 2١57‏ مي : *87"]. 


ليا فإن الوسُوّاس قد يحصّل من البول فى المغتسل» الذي له مسلك أيضّاء وكذلك قد 
يحصل الوِسْوّاس منه في المغتسل اللين والصٌّلْبء كما لا يخفى. 

قوله: (حذثنا بذلك) أي: بقول ابن المبارك المذكورء (أحمد بن عبدة الآمَلِئٌ) بالمد 
وضم الميمء يكنى أبا جعفر .2 صدوق» من الحادية عشرة» روى عنه . اش داود» والترمذي. 
(عن حِبَّان) بكسر الحاء المهملة وشدة الموحدة هو: حِبَّان بن موسى بن سَوَّار السَلمىٌ: 
أبو محمد المروزي» عن : ابن المبارك. وأبى حمرزة السكري». وعنه . البخاري. ومسلمء 
والترمذي», والنسائي» قال ابن معين: لا بأس به وذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ كذا «في 
الخلالاصة». وقال الحافظ : ثقة. 

6 يَاتٌ مَا جَاءَ 2 السّوّاك 


هو بكسر السين» على الأفصحء ويطلق: على الآلة» وعلى الفعل» وهو المراد هنا. 

[11] قوله: (حدّثئنا أبو كريب) هو: محمد بن العلاء بن كُرَيْبٍ الهّمُداني الكوفي» 
مشهور بكنيته» ثقة حافظ. من العاشرة» روى عنه الأئمة الستة» (عن أبي سلمة) هو: أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهْري. 

قوله: (لولا أن أشق على أمتي) أي: لولا أن أثقل عليهم المشقة» وهي الشدة؛ قاله في 
«النهاية»: يقال: شَّقٌّ عليه أي: ثقل» أو حمِّله من الأمر الشديد ما يَسُقّ ويشتد عليه: 
والمعنى : لولا خشية وقوع المشقّة عليهم. أو «أن»: مصدرية في محل الرفع على الابتداءء 
والخبر محذوفٌ وجوبّاء أي: لولا المشقة موجودة., (لأمرتهم) أي: وجوبًا (بالسواك) أي : 
باستعمال السواك؛ لأن السواك هو الآلة» ويستعمل في الفعل أيضّاء (عند كل صلاة) قال 


م١٠١‏ أبواب الطهارة عن رسول الله كَلِهِ / باب ما جَاءَ فِي السَوَاكُ 

قال أو بسي :ود رو هذا و يو عن :محل ده 
0 ب 2 ع8 سر ظُ -ه أ[ ل 72 اع ع 8 
أبي هرَيْرَة يبن حال بو 7 عِذْدِي صَحِبحٌ؛ ود قد 
غير وَجْهِ عن أبي هريرة عن النَبِيَ كك هَذا الحدَيف: وَحَدِيتُ أبي هُرِيْرَةَ إِنَّمَا صَحٌّ 
لأنَّهُ قَدْ رُوِي من غَيْرِ وَجْه. 


قَذْ روي من 


القاري في «المرقاة»: أي : عند وضوئهاء لما روى ابن خَرَيْمَةَ في «(صحيحه) اواعاك” 

'' تعليقًا في «كتاب الصوم» عن أبي هريرة» أنَّ رَسُولَ الل 
عي قال : الولا أن أشقَّ عَلَى أمّتي ا تَهُم بالسّوّاك عِنْدَ كل وضوءا). كتين اين ع 
«لولا أن أَسقَّ قَّ عَلَى متي مره ال ل رس عرس انير الول 
صلاةء والشافعية يجمعون بين الحديثين بالسواك في ابتداء كل منهماء ثم اعلَمٌ : أن ذكر 
الوضوء والظهور بان للمواضع التي يتأكّد استعمال السواك فيهاء أما أصل استحبابه فلا يتقيّد 
بوقت ولا سبب» نعم؛ باعتبار بعض الأسباب يتأكّد استحبابه كتغير الفم بالأكل» أو بسكوت 
طويل» ونحوهماء وإنما لم يجعله علماؤنا من سّئّن الصلاة نفسها؛ لأنه مَظِنَةَ جراحة الل 
وخروج الدمء وهو ناقض - عندنا ‏ فربما يفضي إلى حرج. ولأنه لم يرو أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ اسْبَاكَ عند قيامه إلى الصلاة؛ فيحمل قوله ‏ عليه الصلاة بابلا الأَمَرْتَهُم 
بِالسّوَاك عِنْد كُلّ صَلاة على كل وضوءء بدليل رواية أحمد والطبراني”” : '«لأَمَرْتُهُم بالسّوَاكِ 
عِنْدَ كل وضوءاء أو التقدير: لولا وجود المشقة عليهم بالسواك عند كل صلاة»ء لأمرتهم به 
لكئي لم آمر به؛ لأجل وجودهاء وقد قال بعض علمائنا من الصوفية في نصائحه العبادية : 
ومنها: مداومةٌ السواكء لا سيّما عند الصلاةء قال النبي 6: «لّولا أن أَشُوَ شق على أمتِي 
لأْمَرتَهُم بِالسّوَاكِ مَءَ مَعَ كل صَلاقٍ أو عِنْدَ كُلّ صَلاةْه رَوَاهُ الشيخان» وروى أحمد”' أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال: ١صَلاةٌ‏ بِسِوَاكِ أَفضَل مِن سَبْعينَ صَلاةٍ بِغَيْرٍ سِرَاكُك والباء: 


وقال: صعحيع الإسناد. والبخاري 


)١(‏ ابن خزيمة. حديث »)١10(‏ والحاكم. حديث (017). وأخرجه البخاري تعليقاء كتاب الصومء باب سواك 
الرطب واليابس للصائم. قبل الحديث (19754). 

.)1778( أحمد. حديث (3508). والطبراني في «الأوسط». حديث‎ )١( 

() تقدم سابقا. 

(4:) أحمد. حديث (50808)» بنحوهء وسيتكلم عليه الشارح بعد صفحتين. 
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للإلصاق» أو المصاحبة» وحقيقتُّهما فيما انَّصَلَّ حِسّا أو عُرْفَاء وكذا حقيقة كلمة «مَع؛ 
و«عند» والنصوصٌ محمولة على ظواهرها إذا أمكن» وقد أمكن ‏ هاهنا ‏ فلا مساغ إِذا على 
الحمل على المجازء أو تقدير مضاف» كيف: وقد ذكر السواك عند نفس الصلاة فى بعض 
كتب الفروع المعتبرة» قال في «التتارخانية» نقلّا عن «التتمة»: ويستحبٌ السواك ‏ عندنا ‏ عند 
كل صلاة ووضوءء وكل شيء يغير الفم وعند اليقظة. انتهى 

وقال الفاضل المحقٌّق ابن الهمام في «شرح الهداية»: ويستحب في خمسة مواضع: 
اصفرار السن. وتغيّر الرائحة» والقيام من النوم»ء والقيام إلى الصلاة» وعند الوضوء. انتهى . 

فظهر: أن ما ذكر في [بعض] الكتب من تصريح الكراهة عند الصلاة معلا بأنه قد يخرج 
الدم» فينتقض الوضوء ليس له وجهء نعم؛ من يخاف ذلك» فليستعمل بالرفق على نفس 
الأسنان واللسان دون اللثة» وذلك لا يخفى. انتهى كلام القاري . 

قلت: حديث أبي هُريرة ‏ المذكور في الباب ورف بالناظة, ان 


«الترغيب»: عن أبي هريرة؛ أن رَسُولَ الله يل قال: «لولا أن أَشُقَّ على أَمَّتِي لأَمَرتّهُم 
بِالسّوَاكِ مَعَ كُلٌ صَلاوَاء رواه البخاري» واللفظٍ لهء ومسلم إِلّا أنه قال: «عِنْدَ كُلٌ ا 


مس ا9خير ا هو 


والنسائي وابن ماجه وابن حبّان في «صحيحه إِلّا أنه قال: «مَمَ جع الوصو عند كل لدو 
ورواه أحمد وابن خزيمة في «صحيحه"'"2: وعندهما: ١لْأَمَردٌ‏ 7 تهم بالسُواكِ مَعْ كَل وضوء) 
انتهى ما في «الترغيب». 

وذكر الحافظ في «بلوغ المرام» حديث أبي هريرة بلفظ: «لّولا أن أَسّقَّ على أَمّتي 
لأَمَرْتّهُم بالسّوَاك مَعَ كل وضُوءه» وقال: أخرجه مالك وأحمد والنسائي؛ وصحححه ابن 
خزيمة» وذكره البخاري تعليقًا . انتهى 


لل كل 


فلو يحمل قوله كَِلكةِ : «عِنْدَ كل صَلاةِ؛ عَلى كَل وضوءٍ ‏ كما قال القاري وغيره ‏ يرد عليه 
ما ذكره بعض علماء الحنفية من الصوفية. ولو يحمل على ظاهره. ويقال: باستحباب السواك 
عند نمس الصلاة أيضًاء ويجمع بين الروايتين كما قال الشافعية وبعض العلماءٍ الحنفية من 
الصوفية لآ يرد عليه شيء. وهو الظاهر؛ فهو الراجح. فقد حمله راويه زيد بن خالد الجهنى 
على ظاهره. كما رواه الترمذي في هذا الباب» وروى الخطيب في «كتاب أسماء من روى 


.)١15٠( ابن خزيمة. حديث‎ )١( 


١٠‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في السَوَاكُ 


عن مالك» من طريق يحبى بن ثابت؛ عن مالك». عن أبي الزناد. ام عن أبي هريرة 
قال: «كان أَصْحَابُ النَّبت يله سُوكُهُم على آذَانِهم يَسْتَنُون بها لِكُلّ صَلاةَا وروي عن ابن 
أبي شيبة''2. عن صالح بن كيسان أن عُبّادة بن الصامت وأصحاب رسول الله كك كانوا 
يَرَوحُونَ والسّوّاك عَلَى آذَانِْهم . 

قال الشيخ العلّامة شمس الحق رحمه الله في «غاية المقصود» ما لفظه: وأحاديث الباب 
مع ما أخرجه مالك وأحمدٌ والنسائيُ وصحّحه ابن خزيمة» وذكره البخاري تعليقًا عن 
أبي هريرة» عن رسول الله يكِّ: أنه قال: «لولا أن أَشقَّ خلى أكفى ادتبم بالشواك يه كز 
وضوءءء تدل على مشروعية السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة» فلا حاجة إلى تقدير 
العبارة بأن يقال» أي : عند كل وضوء وصلاة» كما. قذّرها بعض الحنفية؛ بل في هذا رَدٌ 
السنة الصحيحة الصريحة. وهي : : السواك عند الصلاة. وعلّل بأنه لا ينبغي عمله في 
المسانتجد» لأنه من إزالة المستقذرات». وهذا التعليل مردود؛ أن الأحاديث دلت على 
استحبابه عند كل صلاة» وهذا لا يقتضي ألا يعمل في المسجدء حتى يتمشَّى هذا التعليل؛ 
بل يجوز أن يستاك» ثم يدخل المسجد للصلاة» كما روى الطَبَرَانِيُ في لعي هد 
صالح بن أبي صالحء عن زيد بن خالد الجهني قال: «ما كان رَسُولُ الله يله يَحْرَحٌ مِن بَبْتِه 
لِسَيءِ مِنَ الصَّلوَاتِ حَتَى يَسْنَاكَ). انتهى . 

وإن كان في المسيغده ٠‏ فأراد أن يصلّيَ جاز أن يخرج من المسجدء اباك ثم يدخل 
ويصلي. ولو صلم فلا نُسَلَّمِ أنه من إزالة المستقذرات» كيف وقد تقدَّم أن زيد بن خالد 
الحهني كانت يشهد القلوات في المساجد» وسواكُةُ على أذنه موضِعٌ القلّم من أذن الكاتب. 
ل ين ة إل اسن نم وَدَُ إلى موضعهء وأن أصحاب رَسُولٍ الله علي كه سوكهُم حلفت 
آذانهم» د , وو ابو وت وأن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله يق كَانُوا 
يَرُوححُونَ والسواك على آذانهم. ان: 

بس 0ت 0086 ه 7 ٠‏ يو عا دس فيه سول فيه م اك 

قلت: كلام الشيخ شمس الحق هدا كلام ل لكن صاحب «الطيب الشذي» لم 
يَرْضَ بوء فنقل شيئًا منه وترك أكثرهء ثم تفوّه بما يدل على أنه لم يفهّم كلامه المذكورء أو له 
تعصب شديدء يحمله على مثل هذا التفوّه . 


.)١181١( ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)06551( الطبراني في «الكبير»؛. حديث‎ )٠( 


اع ا يك أبي سم عن ثبي لأسي 


قال أبُو عيسى : وَفِي البّابٍ عَن أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍء وَعَلِيٌ وَعَائَء ئِسَّة» وَابْنِ 
عَبَّاسٍ ) وَحَذَيْمَةَ: وَرَيْدِ بْنِ خَالِدِء وأنس» وَعَبِدِ الله بِنِ عَمْرِوء وَابِنِ مره 


د 


وام حَِيبَة : وَأَبِي أمامدٌ وَأَبِي الوه لت شق شق ويه ابن فكوا باه وق :19 34 افر لهات رق فشكف وا فر كو الام ب ااا جداة 


وأما دك أحمد الذي ذكره القاري بلفظ : «صلاة بِسِواكِ أفضل مِن سَبعِينَ صَلاةٍ بغير 
ِوَالِه لم أقف:على هذا اللفظء نعم: روى أحمد"''» وغيره» عن عائشة» عن النبيت كله 
قال: «فَضْل الصَّلاةٍ بالسّواكِ عَلَى الصَّلاةٍ بِغَيرٍ سِوَاكِ سَبْعُونَ ضِعْمًا» . قال المنذريٌ بعد ذكره: 
رواه أحمد والبزرّارء وأبو يعلى. وابن خزيمة في «صحيحه». وقال: في القلب من هذا الخبر 
شيءٌ» فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمَعْه من ابن شهابء ورواه الحاكم. 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ؛ كذا قال: ومحمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلم 
في المتابعات» وعن ابن عباس ونه أن رسول الله يَكلَِةِ قال: «لآن أَصَلّيَ رَكْعََيْنِ بسواكِ 
حب إليّ ين أن أَصَلَيَ سَبْعِينَ رَكعَةٌ بغي سوَالك ؛ رواه أبو نعيم في «كتاب السواك» بإسناد 
جيدء وين حابر 05 قال رَسُولُ الله ملل : «ركْعَتَان بالسُّوَاكِ أَفْضَلُ مِن سَبْعِينَ رَكْعَةَ بِغَيْر 
سِوَالكُه رواه أبو نعَيّم أيضًا بإسناد صحيح . انتهى ما في «الترغيب» . 

قوله: (وأما محمد) بن إسماعيل البخاري» (فزعم أن حديث أبي سلمة» عن زيد بن خالد 
أصِحٌ) قال الحافظ في «فتح الباري»: حكى الترمذي» عن البخاري؛ أنه سأله عن رواية محمد بن 
عمرو عن أبي ملكة عن اي هريرة :«ورواية محفد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد؛ 
فقال: رواية محمّد بن إبراهيم أصح ؛ قال الترمذي : كلا الحديئيّن صحيحٌ عندي . 

قلت: رجّح البخاري طريقٌ محمّد بن إبراهيم» لأمرين؛ أحدهما: أن فيه قِصَّةَّه وهي 
قول أبي سلمةء فكان زَيْدَ بْنّ خَالدٍ يَضَعٌْ السّواكَ مِنْهَ مَوضِعَ القَلَمٍ مِن دن الكايّب» فَكُلَّما قام 
إلى الصَّلاةٍ اسْتَاكَء ثانيهما: أنه توبع» فأخرج الإمامٌ أحمدٌء من طريق يحيى بن أبي كثير : 

حدتنا أبنو سلمة» عن زيد بن خالد. فذكر نحوه. انتهى كلام الحافظ . 

قوله: (وفي الباب عن أبي بكر الصديق. وعليء وعائشة؛ وابن عباس. وحذيفة ؛ 
وزيد بن خالدء وأنس. وعبد الله بن عمروء وأم حبيبة» وابن عمر. وأبي أمامة. وأبي أيوب» 


)01 أحمد. حديث (755808)» وأبويعلى. حديث (8178)» وابن خزيمة . حديث (1717)» والحاكم. حديث (016) 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 


١1‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءً فى السُوَاكُ 


وَتَمّامِ ابْن عَبّاسء وعَبْدٍ الله بْن حَنْظلَةَ َم َلَمَةَ وَوَائِلةَ بْنَ الأَسْقَع» وَأَبِي مُوسَى. 


سنا يو وعبد الله بن حنظلةء وأم سلمةء وواثلة» وأبي موسى)» أما حديث أبي بكر 
ويه فأخرجه أحمد وأبو يعلى”'' مرفوعًا بلفظ : «السْوَّاكُ مَظهَرَة ة لِلقَّم مَرْضَاةٌ للرَّبّ؛. قال 
الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رجاله ثقات». إل أن عبد الله بن محمّد لم بسع من 
د وأما حديث علي فأخرجه الطبراني في «الأوسط»”"' بلفظ : قال رَسُولٌ الله كَله: 
الولة أن أشن علق أنتي: لاتزئق بالشوالك قر وضوو»ه فال العيدمي: افيه ابن حاف 
ميا وقد صرح بالتحديث». وإسناده حسن. انتهى» وقد حسّن إسناده أيضًا 
المنذري في «الترغيب». 
وأما حديث عائشة: فأخرجه النسائي. وابن خزيمة» واد بن حبّان في «صحيحيهما» بمثل 
حديث أبي بكر المذكورء وأخرجه البخاري” "“ معلّمًا مجزومًا. قال المنذري: وتعليقات 
البخاري المجزومة صحيحة. انتهى. ولعائشة أحاديثٌ أخرى في السواك» وأما حديتٌ ابن 
عباس : فأخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»”'' بمثل حديث أبي بكر المذكورء وزاد 
فيه: «رَمَجَلاةٌ لِلبَصّرء» ولابن عباس أحاديث أخرى في السواكء وأما حديث حذيفة: 
فأخرجه الشيخان”' بلفظ : «كان النَبِنُ يل إِذَا قَامَّ للتَّمَجِدٍ مِنَّ اللَيْلٍ يَشُوصٌ قَاهُ بالسّوَاكِك 
وأما جنك زيد بن خالد: فأخرجه أبو داود والعرملي 7" وأما لخديف أنس' : فأخرجه 
البخاري”' بلفظ : قال رَسُولُ الله يْلِةِ: «لَقّد أكثرتُ يكم ف السّوّاكِ؛ء ولأنس أحاديث في 
-0 وأما ل ا فأخرجه أتى تشع فين «كتاب السواك» بلفظ : «لَولا 
شق غلى متي مه تهُم بِالسٌّوَاكِ ِالأَسْحَارِ» ؛ وفي إسناده ابن لَهِيعَةٌ وأما حديث أم 


.)٠١9( أحمد. حديث (). وأبو يعلى. حديث‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الأوسط». حديث .)١1778(‏ 

(*) النسائي» كتاب الطهارة. حديث (5)» وابن خزيمة. حديث :»)١176(‏ وابن حبان. حديث .)1١717(‏ وأخرجه 
البخاري تعليقًا في كتاب الصوم. باب السواك الرطب واليابس للصائم . 

(:) الطبراني في «الكبير». حديث ».)١77١0(‏ قال الهيثمي: وفيه بحر بن كثير السقاءء وقد أجمعوا على ضعفه. 

(5) البخاري» كتاب التهجد. حديث .»)١١7571(‏ ومسلمء كتاب الطهارة. حديث .)١500(‏ 

.)77( أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (57)» والترمذي» كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 

(0) البخاري» كتاب الجمعة. حديث (888). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كِ / باب ما جَاءَ في السَوَاككُ ١‏ 


يي ا(أعرسة احش واو يدن 27 ولنقفل: الك سيقت رون ال كله رقو 1 الرلة أن 
شق على أت ؛ لأمَرْتُهُم بالسّوَاكٍ عِنْدَ كُلّ صَلاةهء قال الهيثمي: رجاله ثقات» وأما حديث 
0-0 فأخر جه حم 3 مرفوعًا بلفظ : عَلَيْكُم بالسُواك؛ َإنهُ مَظِيبَةٌ لمم مَْضَاة للربٌ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى»» وفي إسناده ابن لَهِيعة؛ ولابن عمر: أحاديثٌ أخرى في السواك. 


220 م 


تَسَوَكُوا ؛ فإِنّ السّوَاكَ مَظهرَةٌ 
للمّمء مَرْضَاةٌ للرّبٌء ما جَاءَنِي جِبْرِيل إِلَّا أوصّاني بالسُوَاكِ. .. » الحديث؛, وأما حديتٌ 
أبي أيوب : فأخرجه أحمد والترمذي”*' مرفوهًا بلفظ : 00 الحَْانُ 
والتعشل بو الراك والتْكاح». وأما حديث تمّام بن عباس : فأخرجه أحمد حمد والطبراني في 
«الكبير»”” مرفوعًا بلفظ : ما لَكُم تَدْحُلُونَ عَلَىَ قُلْحَاء اسْتاكُواء فَلّولا أن أَشقَّ نّ عَلَى أَمّتي 
مره تهُم بالسّواكِ عِنْدَ كل طهُور؛ ؛ هذا لفظ الطبراني» قال الهيثمى: فيه أبو علي الصّيقَل 
ايت وأما حديث عبد الله بين حنظلة: فلم أقف قف عليه”» وأما حديث أم سلمة 
فأخرجه الطبراني”"". قالت : قال رَشُولٌ اغر 6ه هم وال جيْريلُ بُوصينى بالسُواك حتّى يفت 
علّى أَضْرَاسِي»: قال المنذري: إسناده لَيِّنْء وأما حديث واثلة ‏ وهو: ابن الأسقع : 
فأخرجه أحمد والطبراني” مرفوعًا بلفظء «قال: أُِرْتٌ بالسّرَاكِ حَنَّى حَشِيتُ أن يُكْتَبَ 
عَلىّ؛؛ قال المنذري: فيه ليث بن أبي سليم» وأما حديث أبي موسى: فأخرجه الشيخان”) 
في «السّواك على طرف اللسان». 

اعلم: أنه قد جاء في السواك أحاديث كثيرةٌ» عن هؤلاء الصحابة المذكورين» وغيرهم ‏ 


س0 


وأما حديثٌ أبي أمامة : فأخر جه ابن ]أ عه 7 "" مرفوعًا بلفظ : 


.)9/1١71( أحمد. حديث (2)77777 وأبو يعلى. حديث‎ )١( 

(0؟) أحمد. حديث .)0/871١(‏ 

(*) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (584). 

(4:) أحمد. حديث (770794)» والترمذيء كتاب النكاح. حديث .)1٠١80(‏ 

(5) أحمد. حديث (014878 »)١10774‏ والطبراني في «الكبير». حديث .)170١(‏ 

(1) أحمد. حديث »)5١507(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة. حديث (58)» والبزار. حديث (741/7 زخار)ء وابن 
خزيمة. حديث 2)١65(‏ والحاكم . حديث (665). وقال: على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

49 الطبراني في «الكبير» 5 .)6١‏ حديث .)0١١(‏ 

(6) أحمد. حديث (/ا/651١)»‏ والطبراني في «الكبير» (؟7/77/75). حديث (189). 

() البخاري» كتاب الوضوء. حديث (5155)»: ومسلمء كتاب الطهارة. حديث (595). 


١١5‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في السَوَاكِ 


ل تن بن 


[5] (7) حدثنا هَنَادٌء حَدَّثنَا ع بن سليمان6 عد محمد د سكاف عن 
و ل ل تن رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجَهَنِيٌ» قَالَ: سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله كَككِهِ يَقَولّ: لوْلا أن أ شق عَلَى أنّتِي لأمَْنهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاة' 
وَلَأَخََوْتُ صَلاةٌ العِشَاءِ ءِ إلى ثُلْثِ اللَيْلٍ؛. قَالَ: فكان رَيد بْنُ حَالِدٍ يَشْهَدَ الصَّلَوَاتِ 
في المَسْجِدٍ وَسرَاكهُ َلَى أَدنِ مَوْضِعَ اقلم ين دن الكَتِبٍء لا يَقُوم إلى الصّلاة ا 


و 
ماس وه ع سو 


استنْ» ثم رذه إلى مَوْضْعهِ . [د بنحوه: 241 حم: 54"الاء مي: .]١584‏ 


- رضوان الله عليهم ‏ في الصّحاح وغيرها؛ ذكرها الحافظ عبد العظيم المنذري في «الترغيب»؛ 
والحافظ الهيثمي في موضعين من كتابه «مجمع الزوائد». والحافظ ابن حَحْجَرٍ في «التلخيص»» 
والشيخ علي المَتَّقِّي : في «كنز العمال»» مو تشاء. القع علييا ٠‏ فليرجع إلى هذه الكتب . 

[*؟] قوله: (نا عبدة) تقدم (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي». 
أبو عبد الله المدني» ثقة» له أفراد» من الرابعة» رَوَى عن: أنس» وجابرء وغيرهماء وعنه : 
تغكيون درن أبي 0 وابن إسحاقء» وعدة» قال ابن سعد: كان فقيها فيد اه وقال أكول: 
يروي مناكيرء 7 اتن معي وأبو حاتم والنسائي» وابن خراش» توفي سنة )١5١(‏ 
عشرين ومئة . 

قوله: (لولا أن أشقى على أمتي. لأمرتهم بالسواك) أي: بفرضيته» أي: لولا مخافة 
المشقة عليهم بالسواك عند كل صلاة؛ لأمرت به وفرضت عليهم» لكن لم آمُر به ولم أفرض 
0 لأجل خوف المشقَّة» قال القاضي أبو بكر بن العربيّ في «العارضة»: اختلف العلماء 


1 


00 فقال إسحاق: إنه 0 ومن تركه عمدًا أعاد 0 وقال يق ١‏ سنة 
1 فأما القول 00 فمتغارف» ل انتهى . 

(ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل) يأتي الكلام عليه في موضعه (قال) أي: أبو سلمة: 
(فكان زيد بن خالد) راوي الحديث (يشهد الصلوات) أي: الخمسء. أي : يحضرها (في 
المسحد) للجماعة. (وسواكه على أذنه) بضم الذال ويسكن» والجملة حال» (موضع القلم 
من أذن الكاتب) أي: والحالّ أن سواكه كان موضوعًا على أذنه موضِعَ القلم الكائن من أذن 
الكاتب. (لا يقوم إلى الصلاة إِلَّا اسئَنّ) أي: استاكَ. والاستنان: استعمال السواكء (ثم 
رده) أي: السواك (إلى موضعه) أي: من الأذن»: ......: اا 0 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكةِ / باب ما جاءَ إذا اسْتَبقَظ أحَدَكُمْ من منَامِه قلا يَعْمِس يَدَهُ ني الإنَاءِ لل 


61 


قال ادعيينة” هدا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيح . 
0 ا ل ل ان بو 
4 باب ما جَاءَ إِذَا اسَتَيَمَضَ أَحَدَّكم مِن منًا 


00 


فلا يَعْمِسنَ يَدَهُ 2 الْانَاءِ حَد ا 
[5؟] (4؟) حدثنا أبُو الوَلِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ بَكَارٍ الدّمَشْقِيُ ‏ يَقَالُ: هُوَ مِن وَلَْدِ بُسْرِ بن 
أَرْطَاةَ صَاحجِب التبيم يَكلِةِ ‏ حَدَتَنَا الوَلِيد بْنُ مسإ م» عَنِ الأوْرَاعِيٌ» عَنِ الزّهْرِي 


وفي رواية أبي داود"'؟ : «قال أبو سَلْمَةَ: فَرَأيتَ زَيِذَا يَجَِْس في المُسجدٍء إن السّواكَ مِنْ 
أذلة 4 مُوضع م القلم مِنْ أذ الكاتب» فَكلّما قَامَ إلى الصَّلاةٍ اسّتاك» قال القاري في «المرقاة» : 
قهالفرة ريلين الك يف فلا يصلح حجة أو استاك لطهارتها. 

ما اا ام 5-7 
حديث الباب» وليس ينفيه شيءٌ من الأحاديث المرفوعة؛ فكيف لا يكون حب . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح)ء. وأخرجه أبو داود. 

5 بَابٌ مَا جَاءَ إِذَا اسَتَيَقَظَ أَحَدّكم مِن مَنَامِهِ 
فلا يَفُمِس يَدَهُ ب الااءِ [حَتَّى يَفْسِلَهَا] 

[5؟] قوله: (حدثنا أبو الوليد أحمد بن بَكار) بفتح الموحدة وتشديد الكاف. هو: 
أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بُسّر بن أبي أرطاة؛ قال الحافظ : 

5 و 2 1 و 0 
صدوق» ا فيه بلا حجةء. (من ولد بسر بن أرطاة) بضم الواو وسكون اللام: جمع 
و4 شر بضم الموحدة وسكون المهملة» ويقال له: بسر بن أبي أرطاة.» (قال: نا 
الريك بن مجك القرشي. مولاهمء أبو العباس الدمشقيء ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية 
روى عن: ابن عجلان» والأوزاعي. وغيرهماء وعنه: أحمدء وإسحاق. واد بن المديني» 
وخلق. مات سنة )١95(‏ خمس وتسعين ومئة» (عن الأوزاعي) اسمه: عبد الرحمن بن 
عمرو بن أبي عمرو الفقيه» ثقة جليل» قال ابن سعد: كان ثقة ثقة مأمونا فاضلاء | كير 
الحديث والعلم والفقه» قال إسحاق: إذا اجتمع الأوزاعيٌ والثوريٌ ومالك على الأمر فهو 
سَنة مات سنة )١51/(‏ سبع وخمسين ومئة» (عن الزهري) اسمه: تحعداس سحوين 


© م 


عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زَهْرَةَ بْن كلاب القرشئ الزُّهري 


000 أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (/1ا5). 


١15‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يََِةِ / باب ما جاءَ إذا ذا اسْتَيْفَظ أحَدَكُمْ من مامه قلا يَعْمِسُ يَدَهُ ني | ناء 


عَن سَعِيدٍ بْنِ المسيّب» وأبي ملكت تمن أبي هْرَيْرَةَ» عَنٍ النَّبِيَ كَل قَالَ : «إذَا 


اسِتَيقَط أ حَدَكُمْ م بن الي ملا يدخ يَدَهُ في الإتاء حتّى فرع لبها مين أذ قلانا. 


فَإنَهُ لا يدوق أيِنَ بَانَتٌ يَدهُ). زخ: ككل م: ا" ن: ١١٠د:‏ "2# جهخ: “2957 حم: 225 


طا: .1٠‏ مى مختصراً: ككلا]. 


وكنيته : أبو بكرء الفقيه الحافظء متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة؛ 
كذا في «التقريب»). ومحمد بن مسلم هذا معروف ب «الزهري» و«ابن شهاب)»). (عن سعيد بن 
المسيب) بن حَرَّنْء أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء 
الكبارء من كبار الثانية» قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسّعٌ علمًا منه» مات بعد 
التسعين». وقد ناهز الثمانين؛ كذا في «التقريب». (وأبي سلمة) هو: ابن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري المدني». أحد الأعلام. قال عمرو بن علي : ليس له اسمء روى عن: أبيه» 
وأسامة بن زيد. وأبي أيوب» وأبي هريرة» وغيرهمء وعنه: أبنه عمرء وعروة». والأعرج. 
والزهري» وغيرهمء قال ابن سعد: كان ثقة فقيهًا كثير الحديث». مات سنة (45) أربع 
وتسعين» وكان مولده في بضع وعشرين. 

قوله: (إذا ابحط حدم فو الال كذا في رواية الترمذي : أوابن ٠‏ ماجه» 0 
الشيخين : «إذًا اسَْتَيِقَط أحَدكُم من توغ وليس في روايتهما : «من ليله (فلا يدخل): من 
الإدخال» وفي رواية الشيخين: «قلا يَعْمس) (يده في الإناء) أي : في إناء الماءء ع 
يفرغ): من الإفراغ» أي: حتى يصب الماء (عليها) أي: على يده (مرتين أو ثلانًا)» وفي 
رواية مسلم وغيره: ١حَنَّى‏ يَعْسِلَّهَا ثلانا»» وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني: «حَتَّى يَعْسِلَهَا 
تلات مَرّات)»ء (فإنه لا يدري أين باتت يده) . روى النووي» عن الشافعي وغيره من العلماء: 
أن أهلّ الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة» وبلادُهُم حَارَةٌ فإذا ناموا عَرقوا؛ فلا يؤْمَنٌ أن 
طوف يده على موضع النجاسة؛ أو على بَثْرَوَّء أو قَمْلةَء والنهي عن الغمس قبل غسل اليد 
مجمّع عليه» لكن الجماهير على أنه نهْيُ تنزيه لا تحريم» فلو غمس لم يفسد الماءء ولم يأثم 
الغامس». وقال التوربشتي: هذا في حَقٌّ من بَاتَ مستنْجيًا بالأحجار معْرَوريّاء ومن بات على 
خلاف ذلك ففي أمره سعة. ويستحبٌ له أيضًا غسلها؛ لأن السّنّة إذا وردّت لمعثئى لم تكن 
لتزول بزوال ذلك المعنى. كذا في «المرقاة». 


أبواب الطهارة عن رسول الله بَكِنةِ / باب ما جَاءَ إِذا اسْتَيْفَظ أْحَدَكُمْ من متامِه قلا يَْو ل يَذَهُ في | نا ١١7‏ 

وَفمْ الاب عم اب. عمَرء وجابر » وَعَايْشَة. 

اع و ا لا اا لك 

قال أ 6س 20 ا ل , ع ع فيو 2 0 

بو عيسى: و بيث حسن صَحجيح . 

- 5 رك 2 7 م >هم م - َ 5 8 ماعء مسا مس 0 

قال الشافِعِئنٌ: وَاحِبٌ لكل من استيقظ مِنَ النوم. قائئلة كانت أو غيرها: الا 
0 > مكدر . ا هه 9 01 / ب 58 عمس م ماه )ما عه ره يثراك هيفير ىو ام كي 
يدّخل يذه في وَضوئِهِ حتى يَعْسِلهاء فَإن أذْخَل يَذَه قبل أن يَعْسِلهًا كرهت ذَلِك له 
0 ةر ه أ 2 و - - و م ع 0 04 2ك 
وَلْمْ يُفْسِدُ ذْلِكَ المَاءَ إِذَا لَمْ يَكَنْ عَلَى يَدِوِ نَجَاسَةَ . وقالَ أحمد بن حَتْبّل : إِذَا اسَتَيْقَظ 
و ٠.‏ اس ا 8 لم يكن على يِدِهِ ٠‏ و بن حنبل 6 و 


مِنَ النّْم مِنَ اللَيْلِ فَأَدْكَلَ يَدَهُ في وَصُويْه قَبْلَ أن يَعْسِلَهَا فأَغجَبُ إِلَىّ ة 


قوله: (وفى الباب: عن ابن عمرء وجابرء وعائشة) أما حديث ابن عمر: فأخرجه 
الدارقطني”"'» وقال: إسناده حسن» ولفظه: (إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدَكُمْ من مَنَامِهء قلا يُدْخْل يَدَهُ في 
النَاءِ حَبَّى يَعْسِلَهَا تلات مَرَاتِء فَإنَّهِ لا يَدري أيْنَ بَانت يَدهُ أو أيّنَ طافّت يَذَهُ2» وأما حديث 


:»ع 


جابر: فأخرجه ابن ماجه والدارقطني”'"*» وأما حديث عائشة: فأخرجه ابن أبي حاتم "' في 
«العلل»» وحكى عن أبيه أنه وهم؛ كذا في «النيل». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: (قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم» قائلة كانت أو غيرها: ألا 
يدخل بده في وَصْوئهء حتى يغسلهاء فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهثٌ ذلك له. ولم يفسد 
ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة) فحمل الشافعي حديث الباب على الاستحباب» وهو 
قولُ الجمهور . 

قال ابن تيمية في «المنتقى»: وأكثر العلماء حملوا هذا يعني: حديث الباب ‏ على 
الاستحباب» مثل ما روى أبو هريرة؛ أ النبى طَلِهِ قال: «إِذَا اسْتَيْقَظْ أحَدّكُم من مَنَامِهِ 
كَلْيَسِتَئْئر تلات مَرَّاتِء فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ على حَيَاشِيمو؛» متفق عليه». انتهى. قال 
الشوكاني في «النيل»: وإنما مئّل المصئّف محل النزاع بهذا الحديث؛ لأنه قد وقع الاتفاق 
على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ» ولم يذهب إلى وجوبه أحدٌ. انتهى. (وقال 
أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل» فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلهاء. فأعجب إلى 
)١(‏ الدارقطني .)44/١(‏ حديث (7). 
(0) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (7”945). والدارقطني .)591/١(‏ حديث (5). 


(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» »)١77(‏ وحكى عن أبي زرعة ‏ لا عن أبيه ‏ أنه وهم . 
0 البخاري. كتاب بدء الخلق» حديث (960؟7). ومسلمء كتاب الطهارة» حديث (7578). 


١16‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِةِ / باب ما جاءَ إذا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ من متامه قلا يَعْمِس يدَهُ في الإنَاء 


ء 86 و 


أذ تهرنة :الما وقان كتكاق : إذا ايشتقظ مِنَ النّْم اليل أو بِالنَهَارٍ قلا يُدْخْلْ يَدَهُ 


آنا 


1 


في وضويهِ حتى يغسِلها . 
أن يهريق الماء). 


قال في «المرقاة»: ذهب الحسنٌ البصري والإمام هد في إحدى الروايتين إلى الظاهر. 
[وأوجبا العَسّل] وحكما بنجاسة الماءء كذا نقله الطيبى؛ قال لمن ع غعروة برد الربيير 
[و] أحمد بن حنبل وداود: أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غَسّل اليدين؛ لظاهر 
الحديث. انتهى ما فى : «المرقاة». 

وقال النووي في «شرح مسلم» تحت حديث الباب: فيه النهئ عن عمس اليد في الإناء 
قبل غَسّلهاء وهذا مجمعٌ عليه؛ لكن الجماهير من العلماء المتقدّمين والمتأخرين على أنه نَهَيْ 
تنزيه لا تحريم» فلو خالف وعَمّس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن 
الحسن البصري: أنه يَنْجَْسٌ إن كان قام من نوم الليل» وحكوه أيضًا عن إسحاق بن راهويه 
ومحمد بن جرير الطبري» وهو عي ا فإن الأصل في الماء واليد الطهارة؛ فلا ينجس 
بالشك» وقواعدٌ الشرع متظاهرة على هذاء قال: ل مدهيت ومذهتٌ الممحق ةق : أن هذا 
الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم؛ بل المعتبر فيه الشكُ في نجاسة اليد فمتى شك في 
نجاستها كره له عُمْسّها في الإناء قبل غسلها ؛ سواء قام من نوم الليل أو النهار. أو شك في 
نجاستها من غير نوم» وهذا مذهب جمهور العلماء» وحكي عن أحمد بن حنبل رواية أنه: إن 
قامّ مِن نوم الليل كره كراهة تحريم» وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيهء ووافقه عليه داود 
الظاهريٌ. اعتمادًا على لفظ : «المبيت» فى الحديث» وهذا مذهبٌ ضعيفٌ جذاء فإن النبىّ 
متنانيد على العلة يقولةة اافإنه لآ دوس أذث ثانت: 181437 ونعفاءة أنه لذ يام التجاسة على 
يده» وهذا عامٌء لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة» وذكر الليل أولا 
لكونه الغالب» ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به. بل ذكر العلة بعده. انتهى 

(وقال إسحاق) هو: ابن راهويه: (إذا استيقظ من النوم بالليل أو النهارء فلا يدخل يده 
في وَصُوئه حتى يغسلها) فلم يخصّ إسحاق بن راهويه الحَكمَ بالاستيقاظ من نوم الليل؛ كما 
خصه به الإمام أحمد. 


قلت: القول الراجح ‏ عندي ‏ هو ما ذهب إليه إسحاقء والله تعالى أعلم . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جَاءَ فِي التَسْمِيَةِ عِنْدَ الوْضْوء ١1‏ 


5 7 5 7 59 02 قو 
"٠‏ باب ما جَاءَ 4 النَّسَمِيَةَ عند اوه [ت٠٠”.‏ م١٠7]‏ 


0 (١١؟)‏ حدثنا نضر بن عَلِنُ الجَهُضمِئٌ وبشر بن مَعَاذ العَقَدِيُ قالا: حَدثنًا 
بن المَمَضّلِء عَن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بِنِ حَرْمَلَة 0 المي 
وأما إذا أدخل يده في الإناء قبل غسلها. 00 الماء نجسا نجسًا أم لا؟ فالظاهر أن الماء 
صار مشكوكًا ؛ فحكمه حكم الماء المشكوك. والله تعالى أعلم . 
واعلم: أن الجمهور اعتذروا عن حَمْل حديث الباب على الوجوب, بأعذارٍ لا يطمئنٌ 
بواحدلٍ منها قلبي» فمن اطمأن بها قلبهء فليقل بما قال به الجمهور. 


3 - قر 
"٠‏ بَابُ: 4 التسمِية عِنْد الوضوءٍ 


ورد في هذا الباب أحاديثٌ كثيرة» واختلف أثمة الحديث في صحّتها وضعفها؛ فقال 
بعضهم: كل ما روي في هذا الباب فهو ليس بقويء» وقال بعضهم: لا يخلو هذا الباب من 
حَسن صريح»ء وصحيح غير صريح»ء وقال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث 
لاسا ا انتهى 
قلت: الأمر كما قال الحافظ. ومقتضى أحاديثٍ الباب هو الوجوبٌء والله تعالى أعلم. 


]3١[‏ قوله: (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي (الجهضمي)» ثقة كت » طَلِبَ للقضاءء 
فامتنع» من العاشر ادل وقال ١‏ في «الخلاصة» : أحد أئمة البصرة» روى عن : 
المعتمره ويزيد بن زَرَيْع ؛ وأبن عي عسيئه )© عيينة» وخلق. وعنه : ع-يعني : الأئمة الستة - قال أبو حاتم : 
فور غيقى أرنق هن اناد م نحطل نال النسا ري سات من 165 مسن وم 

(وبشر بن معاذ) البصري الضرير» يكنى أبا سهل» صدوقء من العاشرة» (العَقَدِ ا 
المهملة م (نا بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي» أبو إسماعيل البصري, ثقة ثبل 

(عن 111ص المدني» صدوق» بلحم 
(عن أبي ثفال) بكسر المثلثة بعدها فاء» (المرّيٌ) بضم الميم وتشديد الراء» اسمه: ثُمَامَة 
وائل بن حصَيّن» ؤقك يوتسي الجده: وفيل : اسمه وائل , بن هاشم بن حصَيّن» وهو مسشهور 
بكنيته . مقبول» من الخامسة. كذا في «التقريب»». وقال فى «الخلاصة»: قال البخاري: في 
حديثه نظر. انتهى. كذا في «الخلاصة». 


06 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِى التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الؤْضُوء 
بو عن رسو فِي التسمية عند الوضو 


عن ربا بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي سَمْيَانَ بن حُوَيْطبٍء عَن جَدّتِه» عَن أبيهًا ؛ قَالَت: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرٍ اسْمَ الله لله عَلَيّْه). [د: امى 
حم: 4١1‏ مي : .]"١‏ 


(عن رَبَاح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُوَيطب) بفتح الراء وبالموحّدة المدني 
قاضيهاء قال ذ في «التقريب» : مقبول . 

(عن جدته) وفي رواية الحاكو”'': ١حدّثتني‏ جدتي أسماءٌ بنتٌ سعيد بن زيد بن عَمْرو 
اا سف سول اه لو يَكْةا. قال الحافظ في «التقريب»: أسماء نت سعيد مه زنك مق 
عمرو بن نفيل لم نَسَمّ في الكتابين ‏ يعني: جامع الترمذي وسنن ابن ماجه ‏ وسماها 
البيهقي» ويقال: إن لها صحبة. انتهى . 

وذكرها الحافظ الذهبي في «الميزان» في النسوة المجهولات. (عن أبيها) هو: سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نُقَيْل العدوي أبو الأعور. أحد العشرة. 

قوله: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) قال الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه 
«حجة الله البالغة»: هو نص على أن التسمية رَُكُنٌّ أو شرط» ويحتمل أن يكون المعنى: لا 
يكمل الوضوء؛ لكن لا أرتضى بمثل هذا التأويل؛ فإنه من التأويل البعيدٍ الذي يعود 
بالمخالفة علق اللفظ , :التو 7 

قلت: لآ شَكَ:فى أن هذا الحديث: نَصّ على أن التسمية زكر للوضوء أو قرط له؛ لأن 
ظاهر قوله: «لا وضُوءً» أنه لا يصحٌ ولا يوجد؛ إذ الأصل في النفي الحقيقةٌ» قال القاري في 
«المرقاة»: قال القاضي: هذه الفينة حقيقةٌ في : نفي الشيء. ويطلق 0 على الاعتداد به؛ 
لعدم صحته؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : دلا صَلاة إل بطهُور»”" 5 وعلى نفي كماله؛ 
كقوله ‏ عليه الصلاة والجاد ل «لا صَلاة لجار المسجد إلا في المَسُجِد)ء وهاهنا 1 
على نفي الكمال؛ خلافا لأهل الظاهر؛ لما روى ابن عمر وابن مسعود أنه يك قال: «مَن 
تَوضَّأ وذكر اسم الله كان ظُهُورًا لجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان ل 
لأعضاء وضوئه»”"»؛ والمراد ب «الطهارة» الطهارة من الذنوب؛ لأن الحدث لا يتجزأ . انتهى . 
)000( الحاكم. حديث (1849). 


(؟) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. حديث .)١(‏ 
فرة الدارقطني .)74/١(‏ حديث »)١75(‏ والبيهقي في «الكبرى». حديث .)3١١(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يِِ / باب ما جَاءَ في التَسْمِيَةٍ عِنْدَ الوْضْوء ١١‏ 


ع 0خ 
ييا 


قَالَ: وفي الباب عَن عَايْشَّةَء وأبي سَعِيدِء وأبي هِرَيْرَة» وَسَهُل بن سَعْدِء 
وأنس . 


قلت: حديث ابن عمر وابن مسعود هذا ضعيفٌء رواه الدارقطني والبيهقي من حديث 
ابن عمرء وفيه: أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم» وهو متروك ومنسوب إلى الوضع» 
ورواه الدارقطني والبيهقي”'' أيضًا من حديث أبي هريرة» وفيه: مرداسٌ بن محمد بن عبد الله 
بن أبان عن أبيه» وهما ضعيفانء ورواه الدارقطني والبيهقي”'' أيضًا من حديث ابن مسعود 
وفي إسناده: يحيى بن هشام السمسارء وهو متروك» فالحديث لا يصلحٌ للاحتجاجء فلا 
يصح الاستدلال بهء على أن النفي في قوله بَكْهِ: «لا وضوءً لِمَن لم يذكر اسْمَ الله عَلَيّهِ) 
محمولٌ على َف الكمال. 

فإن قلت: قد صرّح ابن سيد الناس في «شرح الترمذي» بأنه قد روي في بعض 
الروايات: «لا وضُوءً كَامِلًا»» وقد استدل به الرافعي؛ فهذه الرواية صريحة في أن المراد في 
قوله: «لا وضوء» في حديث الباب؛ نفي الكمال. 

قلت: قال الحافظ في «التلخيص»: لم أره هكذا. انتهى. فلا يُعلَّمُ حال هذه الرواية 
كيف هي» صالحة للاحتجاج أم لاء والله تعالى أعلم. 

قوله: (في الباب: عن عائشة». وأبي هريرة. وأبى سعيد الخدري» وسهل بن سعدء 
وأنس) : 

أما حديث عائشة: فأخرجه البزَّارء وأبو بكر بن أبي شيبة في «مسنديهما» وابن عدي "“. 
وفي إسناده حارثة بن محمد؛ وهو ضعيفه. وأما جني أبي هريرة: فأخرجه أحمدء 
وأبو داودء وابن ماجهء والترمذي في «العلل»» والدارقطنيء وابن السكن, والحاكم. 
والبيهقي *'؛ من طريق محمد بن موسى المخزومي» عن يعقوب بن سلمة» عن أبيه» عن 


() الدارقطني .)15/١(‏ حديث »)١(‏ والبيهقي في «الكبرى». حديث .)7١١(‏ 

(؟) الدارقطني .07/١(‏ حديث »)١١(‏ والبيهقي في «الكبرى». حديث (1919). 

() البزار .)177/1١(‏ حديث (7571 كشف) مختصراء وابن عدي في «الكامل» (؟198/5١).‏ 

(4) أحمد. حديث (/417)» وأبو داودء كتاب الطهارة. حديث »)2١١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. 
حديث (7494)., والدارقطني .)79/١(‏ حديث ».)١(‏ والحاكم. حديث ».)01١8(‏ والبيهقي في «الكبرى». 
حديث (*187). 


071 أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في التَسْمِيَةِ عِنْدَ الوْضْوء 


نود م 


أبي هريرة بهذا اللفظء ورواه الحاكم من هذا الوجهء فقال: يعقوب بن أبي سلمة. وادّعى 
أنه الماجِسُونُ» وصححه لذلك؛ فوهمء والصواب: أنه الليئي» قال الحافظ : قال البخاري 
لا يعرف له سماع من أبيهء ولا لأبيه من أبي هريرة» وأبوه ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
قال ويهاة! خملا + وهذه عبارة عن ضعفه؛ فإنه قليل الحديث جدًا ولم يرو عنه سوى ولده. 
فإذا كان يخطئ مع قلَّة ما روى» فكيف يوصّفٌ بكونه ثقة» الاين نسدد ع انقلب إسناده 
على الحاكم ؛ 90 بتخريجه له وتبعه النوويٌ» وله طرق أخرى كلها ضعيفة . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمدء والدارمي» والترمذي في «العلل»» وابن 
ماجهء وابن عديء وابن السكنء والبزار» والدارقطني» والحاكمء والبيهقي”''؛ بلفظ 
حديث الباب» وزعم ابن عدي : أن زيد بن الحبّاب تفرّد به عن كثير بن زيدء قال الحافظ: 
وليس كذلك؛ فقد رواهء الدارقطني من حديث أبي عامر العَقَدِيُ وابنُ ماجه من حديث 
أبي أحمد الزهريّ وكثير بن زيدء قال ابن معين: ليس بالقوي» وقال أبو زرعة” صدوق. فيه 
لين» وقال أبو حاتم: صالح الحديثء ليس بالقوي» يكتب حديثه» وكثير بن زيد رواه عن 
ربَيّح بن عبد الرحمن بن أبي سعيدء وربيح». قال أبو حاتم: شيخ» وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال أحمد: ليس بالمعروفء. وقال المروزي: لم يصححًحه أحمدء وقال: ليس فيه 
شيء يثبت » وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. وذكر: أنه روي عن كثير بن 
زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين 
وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في هذا الباب» وقد قال أيضًا: لا أعلم في التسمية 
حدينا صحيحًاء وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح» وقال إسحاق: هذا يعني : 
حديث أبي سعيد ‏ أصح ما في الباب. 


وأما حديث سهل بن سعد: فأخرجه ابن ماجه» والطبراني” ''. وفيه عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد. وهو ضعيف » وتابعه أخوه أب ؛ بن عباس » وهو مختلف فيه . 


. والدارمي» كتاب الطهارة. حديث (541). وابن ماجهء كتاب الطهارة وسئئها‎ »)٠١9177/( ايك حديث‎ )1١( 
حديث (2.)5 والحاكم(050),‎ .)ا/١‎ /١( حديث (7917). وابن عدي في «الكامل» (7/5/5). والدارقطني‎ 
.)١95( والبيهقي في «الكبرى». حديث‎ 

00( ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث .)5٠0(‏ والطبراني في «الكبير». حديث (0599). 


أبواب الطهارة عن رسول الله له يَكيةِ / باب ما جا جَاءَ في النَسمِيَةِ عِنْدَ الوْضُوء ١77‏ 


-_ 
يب 


ن الرعك قا 


ا 


حْمَدٌ بنُ حَنْبَلِ: لا أَعْلمُ في هَذَا البَابٍ حديثاً له إِسْتَادُ 


رَكَ النّسْمِيَةَ عَامِداً أَعَادَ الوُضُوءَء وَإِنْ كان نَاسِياً أو مُتَأَرٌلا : 


- 


وأما حديث أنس"''': فأخرجه عبد الملك بن حبيب الأندلسي» وعبد الملك شديد 
الضُعفٍ . 

قوله: (قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد) وقال البرَّار: كل ما روي 
في هذا الباب» فليس بقوي. 

كلك ا خاديف هد ا الباب اكير يشل يمتني سما المهتوغياءية0 انلها اعله نال 
الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدتثٌ منها قوة تدلٌ على أن له أصلاء 
وقال أبو بكر بن أبي كببية : نيك لنا ان النبيّ كله قاله. وقال ابن سيد الناس في «شرح 
الترمذي»: لا يخلو هذا الباب من حَسّن صريح وصحيح غير صريح. انتهى» وقال الحافظ 
المنذريّ في «الترغيب» : وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلّمُ شيء منها عن مقال» وقد ذهب 
الحسنٌ وإسحاقٌ بن رَاهَوَيِ وأهلٌ الظاهر: إلى وجوب التسمية في الوضوء؛ حتى إنه إذا تعمّد 
تركهاء أعاد الوضوءء وهو رواية عن الإمام أحمدء ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيهاء 
وإن كان لا يَسْلمُ شيء منها عن مقال؛ فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. انتهى كلام 
المنذري» وحديث الباب : - أعني : حديت سعية بن ريد أخرجه أيضًا أحمدء وابن ماجه» 
والبزَّاره والدارقطني» والعُقَيّليء والحاكم”": وأعل بالاختلاف والإرسال؛ وفي إسناده أبو 
ثفال عن رباح مجهولانء فالحديث: ليس بصحيح؛ قاله أبو حاتم وأبو زرعة» وقد أطال 
الكلام على حديث سعيد بن زيد هذا الحافظ ابن حجر في «التلخيص». 

قوله: (وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدًا أعاد الوضوءء وإن كان ناسبًا أو متأولا 
أجزأه) فعند إسحاق: التسمية واجبٌ في الوضوءء وهو قول الظاهرية وإحدى الروايتين عن 
أحمد بن حنبل» واختلفوا: هل هى واجبةً مطلقًا أو على الذاكن؟ فعند إسحاق: على الذاكرء 
وعند الظاهرية : مطلقاء وفيت الشاقة والحنفية ومالك 00 إلى أنها سنَّةء واحتج 


000 أخرجه ابن عدي في «الكامل» ("/ .)23٠٠١‏ 
0( الدارقطني .)777/١(‏ حديث (4)., والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ /اا١).‏ والحاكم. حديث (51849). 


١"‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يله / باب ما جَاءَ فِي النَسْمِيَةٍ عِنْدَ الوْضْوء 


قَالَ مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعيل: أَحْسَّنُ شَيْءِ في هذا البّاب حديت رَبَا 


عبد الرَّحَمن 
ب عو 0 رس في ابي ماه يت ه سمس - ل ىن اس 1 رع اس س عي و 
قال ابو عِيسَى: ورياح بن عبِدٍ الرحمن عن جَدتِهِ عن أبيها. وأبوها سعيد بن 


سس 0 بير 


رع 3 0 4 و 

وَأبُو يِمَالٍ المُرَيُ اسمه: ثُمَامَةٌ بِنُ حَصَيْنٍ. وَربَاحٌ بن عَبْدٍ الرَّحْمَّن هو: 
أبُو بَكرٍ بن حُوَيْطبٍء مِنْهُمْ من رَوَى هذا الحَدِيتٌ فقّال: عَن أبي بَكرٍ بن حُوَيْطبٍء 
قَتَسَبَهُ إلى جَدو . 

[5>”]|("١؟)‏ حدثنا الحَسَن ؛ بنُ عَلِيَ الحَلْوَانِيٌ ب حَدَثنَا يريد بن هَارُونَء عَن 
ارد بن باضه عن الى نال لعي »اع رباع بن عت العم بين ابي سيان بين 
حَوَيْطب» عن ا 4 بنْتِ سَعِيدٍ بن زيل عن أبيهاء عن البو علد : مله . [حه: 98"|]. 


الأولون: بأحاديث الباب» واحتج الآخرون: بحديث ابن عمر مرفوعًا: «مَن تَوضّأ وَذَكْرَ 
اسم ل الحديث» وقد تقدّمء وقد عرفت أنه ضعيفٌ لا يصلّحٌ 
يعنى: حديث سعيد بن زيد المذكورٌ في هذا النابب وقال 56 : شب واف ديت 


و ١‏ حديث أبي سعيد» وسئل إسحاق بن راهويه: أي حديث أصحٌ 
با 7 خضيو) والتصفيرع. وس صرد 
أبي ثفال» واسم أبيه : وائل ؛ كما تقدمء (فنسبه إلى جده) أى: إلئن حجده الأعلى. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يله / باب ما جَاءَ في المَضْمَضَة وَالاسُيَنْشَاقٍ يفل 


]11١م‎ 31١ت[ باب مَا جَاءَ 2 المضممّضة وَالاسَيَنْشَاقَ‎ ١ 


[/١717(]70؟)‏ حدثنا دي سفيدلة حدثئنا حما 
هلال بن يسافي» عن سَلمَة ين ننس قَال: 


- 


عو وداه أ ئ أ هو أ 
دين رك وجريرء عن منصور» عن 
قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إذا تَوَضَأتَ 


فانكئر» وإذا استجِمَرتٌ أ ادق فر فم ه رديه أل جو عجقل بود و بده ف مس الم قوع فد قرام فر شي 16 168 وا رو ارول جع وتو "و وروت قار لانت لم" ذه 


١‏ بَابٌ: مَا جَاءَ 4 المضمضة والاستنُشاق 

أصل المضمضة ‏ في اللغة : التحريك» ومنه: مَضْمَضٌ النّعاس في عينيه» إذا تحركتا 
بالنعاس» ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه, وأما معناه في الوضوء 
الشرعيّ؛ فأكمله: أن يضع الماء في الفمء ثم يديره ثم يمجه؛ كذا ف في «الفتحى, 
والاستنشاق: هو إدخال الماء في الأنف. 

[717] قوله: (وجرير) هو: ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي» نزيل الري» 
وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه. مات سنة )١44(‏ 
ثمان وثمانين ومئة» وهو من رجال الكتب الستة. 

(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفيء ثقة تَبْتّء وكان لا يدنّسء من 
طبقة الأعمش.» مات سنة )١77(‏ اثنتين وثلاثين ومئة» وهو من رجال الكتب الستة أيضًا. 

(عن هلال بن يساف) قال في «التقريب»: بكسر التحتية» وكذا في «القاموس». وقال 
الخزرجي: بفتح التحتية» الأشجعي مولاهم؛ ثقة» من أوساط التابعين» (عن سلمة بن قيس) 
الأشجعي. صحابي» سكن الكوفة. 

قوله: (إذا توضأت فانتثر) قال في «القاموس»: «استئثر» : ا ا 5 
عي ». انتهى. وقال الحافظ: الاستنثار: و الماء الذي يَسْتَنشِفَه 
المتوضىئئ » أي : يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله. فيخرجه بريح أنفه» سواء كان بإعانة 
يده أم لاء وان مو اراب دار ا اليد؛ لكونه يشبه فعل الدَّابة» والمشهور: 
عدم 556 وإذا استنثر بيده فالمستحبٌ: أن يكون باليسرى» تاهب الاق 01١‏ واخرية 
مقيدًا بها من حديث عليٌ. انتهى 

(وإذا استجمرت) أي: إذا ل الجمارّء وهي: الحجارة الصغار في الاستنجاءء 


.)41١( النسائي. كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 


)ا أبواب الطهارة عن رسول الله بَةِ / باب مَا جَاءَ في المَضْمَضَّةٍ وَالاسْيَنْشَاقٍ 


فاويّرا. [ن: 2.55 جه: 2.5١05‏ حم: 187*8]. 


قَالَ: وفي الباب عن عُتْمانَ» وَلْقِيطِ بن صَبرَة واء بن عباس » وَالقدام بن مَعْدِي 


صر جيه صر 


00 > جاع و ه 4 ور اه 
كرب. ووائل بن حجر. وابي هريره . 


(فأوتر) أي : ثانا أو حمسا أو سبعّاء ووقع في رواية أبي هريرة: ١مَنِ‏ امت فلبور مم 
فَعَلَ ققد أَحْسَنَء وَمَن لا قلا حَرَّجَ). اجرح حي واد احا ''» قال الحافظ في 
«الفتح» : وهذه الزيادة حسنة الإسنادء وأخذ بهذه الرواية أبو حنيفة ومالك» فقالوا: لا يعتبر 
العَدَدُ بل الما الإنقاء» وأخذ 0 وأحمد وأصحاب الحديث بحديث سَلمان عن النبى 
ثِيدِ قال : «لا يس يَسْتَنج أحَدكُم كَل مِن ثلاثةٍ أَحبَار؛ ؛ رواه تيل 0 فاشترطوا ألا 505 
الثلاث مع مراعاة الإنقاء. وإذا لم يحصل بها فيزاد حتى يُنْقَىء ويستحبٌ حينئذ الإيتارٌ؛ 
لقوله: «منِ اسْتَجْمَرَ فليوتر»» وليس بواجبء لقوله: «[و] من لا فلا حَرَجَّ؛: وبهذا: يحصل 
الجمع بين الروايات في هذا الباب. انتهى . 

قوله: (وفي الباب: عن عثمانء ولقيط بن صَبرَّةء وا بن عباس ء والمقدام بن معدي 
كرب. ووائل بن حجر). أما حديث عثمان؛ فأخرجه العييحان57 5 وأما حديث لقيط بن 
صبرة: فأخرجه أحمد» وأهل السنن الأربع» والشافعي» وابن الجارود» وابن خزيمة» وابن 
حبان. والحاكم. والبنهقي * وفيه : «وَبَالِعْ في الاسْيَنشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائْمًا؛ وفي رواية 
من هذا الحديث: (إذَا تَوَضَأتَ فُمَضْوِض». أخرجها أبو داود””' وغيره» قال الحافظ في 
«الفتح2: إن إسنادها صحيح. وقد رد الحافظ في «التلخيص» ما أعل به عدت لقيط بن 
صَيرة من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إِلَّا إسماعيل بن كثيرء وقال: ليس بشيء؛ 


)١(‏ أحمد. حديث .)857١(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة. حديث (7050). وابن ماجهء كتاب الطهارة وسنئنها. 
حديث (37978) . 

(؟) مسلمء كتاب الطهارة. حديث (517). 

(©) البخاري» كتاب الوضوء. حديث »)١59(‏ ومسلمء كتاب الطهارة. حديث (515). 

(:) أحمد. حديث ,.)١5457(‏ والترمذي» كتاب الصوم. حديث (0788» وأبو داودء كتاب الطهارة. حديث 
(157»). والنسائيء» كتاب الطهارة. حديث .)١١5(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (501)» والشافعي. 
حديث (58)». وابن الجارود (2)8650 وابن خزيمة »)١6١(‏ وابن حبان .)١٠١41/(‏ والحاكم (555), والبيهقي 
في «الكبرى». حديث (5115). 

(0) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١57(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَلْهِ / باب ما جَاءَ في المَضْمَضَةٍ وَالاسْيَنْشَاقٍ ١‏ 

وَاحْتَلّف أهْلَ العِلّم فِيمَنْ تَرَكَ المَصْمَضَةً وَالَاسِيِنْشاقٌء فَقَالَتْ طَائِمَة مِنْهُمْ: إِذَا 
تَرَكَهُمَا في الوْضُوءِ حَتَّى صَلَّى أعَادَ الصَّلاءٌء ورَأوًا ذَّلكَ في الوْضُوءِ وَالجَتَابَةِ سَوَاءَ: 
وَبِوِ تقول ابن أبي لَيْلَىء وَعِبْدُ الله بن المبَارَكِء وَأَحْمَدُء وإسْحاقء وقالَ أَحْمَدٌ: 


لأنه روى عنه غيره» وصححه الترمذي والبغوي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة» وقال النووي: 
هو حديث صحيح.ء رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة» وأما حديث ابن 
عباس: فأخرجه أبو داودء وابن ماجهء وابن الجارود» والحاكم''': وصححه ابن القطان» 
ولفظه: «اسْتَنئِروا مَرَتَيْن بِالعَتَيْنِ أو ثَلانًا». كذا في «التلخيص»» وأما حديث المقدام بن 
معدي كرب: فأخرجه أبو او وسكت عنه هو والمنذري». وأما حديث وائل بن حجر : 
فأخرجه الطبراني في «الكبير» والبزار ''» وفيه سعيد بن عبد الجبّارء قال النسائي: ليس 
بالقوي» وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وفي مسند البرّارء والطبراني: «محمد بن حُجر) وهو 
ضعيف» كذا في «مجمع الزوائد؛ ص 15 ج .١‏ 

وفي الباب أحاديث أخرّىء منها: حديث أبي هريرة: (إِذَا تَوَضَّأْ أحدكُم فَلْيجْعَل في أنه 
مَاءٌ ثم لِينْتِر؛ أخرجه الشيخان”*'. 

قوله: (حديث سلمة بن قيس: حديث حسن صحيح)»؛ وأخرجه النسائي . 

قوله: (فقالت طائفة منهم : إذا تركهما في الوضوء حتَّى صلى؛ أعاد الصلاة» ورأوا ذلك 
في الوضوء والجنابة سواءًء. وبه يقول ابن أبي ليلىء وعبد الله بن المبارك. وأحمدء 
وإسحاق). 

واستدلوا بأحاديث الباب» وقولهم هو الراجح؛ لثبوت الأمر بهماء والأصل في الأمر 
الوجوب» مع ثبوت مواظبته وَكْةَ عليهما . 


(وقال أحمد: ا ا 1111 1[ 1[ 1[ 1[ 0 0 


)١(‏ أبو داود. كتاب الطهارة. حديث ».)١51١(‏ وابن ماجه»ء كتاب الطهارة. حديث .)5٠8(‏ وابن الجارود. حديث 
(70). والحاكم» حديث (075). 

(0) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١7١(‏ 

فر الطبراني في «الكبير» (594/77). حديث .)١١48(‏ والبزار .)١5٠ /١(‏ حديث 7١١14(‏ كشف). 

() البخاري»؛ كتاب الوضوء. حديث »)١77(‏ ومسلمء كتاب الطهارة. حديث (7717). 


١>‏ أبواب الطهارة عن رسول الله كَهِ / باب ما جَاءَ في المَصْمَضَةَ وَالاسْيَنْشَاقٍ 


الاسِيِنْسَاق أَوْكَدُ مِنَّ المَصْمَضَةَ. 

قَالَ أبو عِيْسَى : رَقَالَتْ طَائِقَةٌ ين أهْل العلم : يَعِيدٌ فِي الجَنَابَةٍ وَلا يَعِيدٌ فِي 
الوْضوءٍء ُو َل سفْيانَ اوري وَبَْضٍ أَهْلٍ الكوكَةٍ. وَقَالَتْ طائمة : لا يُعِيد في 
الوُضُوءِ ولا في الجَنَابَة» لأنْهُمَا سنَّةٌ مِنَ النّبِيَ ككل» قلا تَجبُ الإِعَادَةٌ عَلَى مَن 
تَرَكَهُمَا في الوْضُوءء ولا في الجَتَابةِ. وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيَ في أخَرَة. 


الاستنشاق أوكَد من المضمضة). لما ورد في حديث لقيط بن صَبرَة: «وَبَالغْ في الاسْيَنْشَاقٍ 
إِلّا أن تكونَ صَائمًا"" . 

(وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة» ولا يعيد في الوضوءء وهو: قول سفيان 
الثوري وبعض أهل الكوفة) وهو قول أبي حنيفة» ومن تبعه» فعند هؤلاء: المضمضة 
والاستنشاقٌ سنتان في الوضوء»ء وواجبان في غسل الجنابة» واستدلوا على عدم الوجوب في 
الوضوء بحديث: «عَشْرٌ مِن سَئَنِ المَرْسلِينَ»» وقد ردّه الحافظ في «التلخيص»» وقال: إنه لم 
يرد بلفظ : كم من السَّنْنْ)» بل بلفظ : من الفِطرَة»). ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم 
الوجوب؛ لأن المراد به «السنَّة؛ أي: الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي» 
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «المَضْمّضّة والاسِيِنْسَاقٌ سُنَّه. رواه 
الدارقطني”"'» قال الحافظ: وهو حديث ضعيف». :وابكدلوا أيضًا بما رواه الترمذي وحسّنه 
وصحححه الحاكم من قوله كَلِةِ للأعرابي: ١تَوَضّأْ‏ كَمَا أمَرَكَ الله" فأحاله على الآية» وليس 
فيها ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار» ورد بأن الأمر بغسل الوجه: أمْر بهاء وين 
وجوبها تَبَتَ بأمر رَسُولٍ الله كَل والأمْرٌ منه أمرٌ مِنَّ الله تعالى» بدليل: ##وما الك الول 
فحذوه »# [الحشر: 7]. 

قوله: (وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة. . . . إلخ) ليس لهذه الطائفة 
دليلٌ صحيحٌ» وقد اعترف جماعةٌ من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قالّ بعدم وجوب 
المضمضة والاستنشاق والاستنثار؛ قاله في «النيل»» والله تعالى أعلم. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَةْ / باب المَضمَضة وَالاسْيِنْشَاقٍ مِن كَفٌ وَاحِدٍ الحم 
"١‏ باب المَضمّضة وَالَاسَيِنْشَاق مِن كف وَاحِدٍ [ت231 ؟1] 


ده 5ك 2 

[58(]154) حدئنا يَحَيَى بن موسى. حَدَّثنًا إِْرَاهِيمْ بنُ موسى الرَازِي» حَد حدثدا 
حَالِدُ بن غبدٍ الله عن عَمَرِو بن يحبى ؛ عَن أبيهء عَن عَبْدٍ الله بن زَيْدِ قَالَ: رَأَيتٌ 
لنب كله مَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَنَ مِن كن وَاحدٍِء فْعَلَ ذَلِكَ ثلاثاً. [خ مطولاً: 2194 م مطولاً: 


هع" جه: 25١68‏ حم: /ا"5 ], 


''"' بابُ: 2 المضمضة والاسَتنّشاق من كف واجب 


[4"] قوله: (حدثنا يحيى بن موسى) بن عبد ربه الححدّاني البلخي» أبو زكرياء لقبه 
احَت) بفتح المعجمة وتشديد المثناة» ثقة» روى عن: الوليد بن مسلم» ووكيع» وغيرهماء 
وعنه: البخاري» وأبو داود» والترمذي. والنسائي» والسراج. وقال: ثقة مأمون» مات سنة 
)١10(‏ أربعين ومئتين» كذا في «التقريب» و«الخلاصة» (نا إبراهيم بن موسى») بن يزيد 
التميمي؛ أبو إسحاق. الفرّاء الصغيرء الرازي الحافظ».'أحدٌ بحور الحديث؛» وكان أحمد 
نكر على مّن يقول: الصغيرء ويقول: هو كبير في العلم والججلالة» روى عن: أبي الأحرص» 
وخالد الطكّمان» وغيرهماء وعنه: : البخاري؛ ومسلم. وأبو داود. وغيرهمه قال فق رز زَرْعة : 
كتبتٌ عنه مئة ألف حديث» وهو أتقنٌ وأحفْظ من أبي بكر بن أبي شيبة» ونّقه النسائي» مات 

بعد العشرين ومئتين؛ (نا خالد) هو: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد المزني 
55 الواسظي الطعاد؛ ٠‏ ثقة ث2 قال أحمد: كان ثقة دَينًا ينا بلخني أنه اشترى نفسه 
من الله ثلاثٌ مرّات» يتصدّق بوزن نفسه فِضّة. 

(عن عمرو بن يحبى) بن عمارة , بن أبي حسن المازني المدني سب عبد الله بن زيد» وثّقه 
أبو حاتم والنسائي» (عن أبيه) هو: يحيى بن عمارة. ونّقه النسائي وغيره» (عن عبد الله بن 
زيد) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم» وهو: غير عبد اله بن زيدرين عبدا ريه صاحب الأذاد' 
كذا قاله الحَفّاظ من المتقدّمين والمتأخُرين» وغَلَمْلوا سفيان بن عبينة في قوله : : هواهوّء وممن 
نْصٌّ على غلطه في ذلك البخاريُ في كتاب «الاستسقاء» من (صحيحه»» وقد قيل: إن صاحب 
الأذان لا يَعْرَفٌ له غير «حديث الأذان» والله أعلم؛ قاله النروي. 


قوله: المضمضض واستنشق ستنشق من كف واحدء فعل ذلك ثلاثا) وفي رواية ٠‏ اه 


010 مسلمء كتاب الطهارة. حديث (770), 


كرن أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب المَضمَضة وَالاسْيَنْشَاقٍ مِن كف وَاحِدٍ 


«مَفسف :وا سْكشق لّ من كف وَاحدَة َمَعَلَ ذَلِكَ ثلاثا»» وكذلك وقع في رواية البخاري» قال 
النووي: فيه حجة صريحة للمذهب الصحيح المختار؛ أن السنة في المضمضة والاستنشاق 
أن يكون بثلاث غرفات» يتمضمّض ويستنشق من كل واحدة منها . انتهى. وقال الحافظ في 
«الفتح»: وهو صريحٌ في الجمع في كل مَرَّة. انتهى 

قلت: حديث عبد الله بن زيد هذا دليلٌ صحيحٌ صريحٌ لمن قال: إن المستحبٌ في 
المضمضة والاستنشاق أن يَجِمَّعَ بينهما بثلاث غرفات» بأن يتمضمض ويستنشق من غرفة» ثم 
يتمضمض ويستنشق من غرفة» ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة؛ وإليه ذهب طائفة من أهل 
العلم. وإليه ذهب الشافعينٌ. كما هو المشهور عنه» وقال الحافظ ابن القِيُم في «زاد المعاد» : 
وكان هديه علد الوَصْل بين المضمضة والاستنشاق» كما في «الصحيحين» من حديث 
عبد اللهابن زيكة أن رَسُولَ الله كله تمضحض والمفشق »من كنت والحدة» فتن ذلك كلاثا » رفن 
تفظ : «تمضمض واسَتَئْثْرَ بثلاث غْرفَاتِ». فهذا أصح ما يدون انان 
وح ل لي ا 

فإن قُلْتَ : قال القاري في «المرقاة»: قوله: «مَضمَض واستنشق لّ من كمَةٍ وَاحدةَ) فيه حجةٌ 
للشافعيء كذا قاله ابن الملك وغيره من أتمتناء والأظهر: أن قوله: «ين كما تنازع فيه 
الفعلان» والمَعْنّى: مضمض من كفة». واستنشق من كفةء. وقيد الواحدة احترارًا عن التثنية. 
انتهى . 

ا 00 البخاري» ص 540 ج :١‏ حا 0 
«فْتَمَصْمَضٌ وَاسْتَنْشْقَ بككفٌ وَاحَدِ) أنه محتمل؛ لأنه يحتمل أنه تَمضمضٌ واستنشق بكفٌ 
واحد بماء واحدء ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحدٍ بمياه» والمحتمل لا يقوم به حجةء وِيِرَدٌ 
هذا المحتملٌ إلى المحكم الذي ذكرناء توفيقًا بين الدليلَيْنَء وقد يقال: إن المراد استعمالٌ 
الكففٌ الواحد بدون الاستعانة بالكقين. انتهى كلام العيني . 

قلت: قوله: «مَصْمَضٌ واسْتَنْسَّقَ مِن كت وَاحِدِء فعل ذْلِكَ ثلاثا» هو ظاهر في الجمع 
بين المضمضة والاستنشاق» ولذلك قال ابن الملك وغيره من الأئمة الحنفية رحمهم الله : فيه 
حجة للشافعي» وقد جاءت أحاديثُ أخرى صحيحة صريحة في الجمعء لا احتمال فيها 
غيره. 

فمنها: حديث ابن عباس: «أنّ النّبِىّ يله توّضَّا مَرَّةَ مَرَّهَ وَجَمّعَّ بَيْنَ المَضْمَضةَ 


أبواب الطهارة عن رسول الله كِ / باب المَضمّضة وَالاسْيَنْشَاقٍ مِن كَفٌ وَاحِدٍ صن 


والاستنشاق». رواه » الدارمي ا , حمّان 000 أ ال 


آ مه 6 -_ صم 


000 6ه غرفَة نَمَسل وَجَهَة ثم غْرَفَ غَرْفَة 0 اليَمْنَى4)» رواه 


واستتشق ثم أححدّ عَْقَةَ ِن مَاءِ فَجَعَلٍ يها مَكُذا أضائها إلى يده الأخزى» كفل به 
0 ' الحديتٌ. وفي آخَرَّه: 462 قَالَ: هَكَذَا رَأيْتٌ رَسُول الله وَلكِهِ يَتوضَّأ». رواه 
البخاري”" في «باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة». 

ومنها : : حديث علي رواه أبو داود”” عن ماخر قال: «رَأَيْتُ عَليّا أنِي بكُرسيئ فَقَعَد 
عَلَيُو 1 0 بكُوزِ مِن مَاءٍ فَعَسل يَدَهُ تلاثاء ْم تَمَضْمَضٌ مَعَ الاسْيَنْشَاقِء بِمّاءِ وَاحِدِ)ء 
ومكت عنة أنق داود والمنذري» ورواه النسائي بلفظ : مَضْمَضٌ واسْتَنْشَقَ يكف واجدء 
وفي آخره: «مَن سَرَه أن يَنْظرَ إلى طهور رَسَولٍ الله وكيد قَهَذَا طهورها. ولأبي داود 
الشان © في حديث عليّ: ثم تَمَضْمَضٌ نَلانًا مع الاستِنشّاق بماءٍ وَاحلِ»» كما في 
«التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر 

فظهر: أن ما ذكره القاري والعيني من التأويل لا يليقٌ أن ُلققَتَ يلتفت إليه» ولذلك لم يَرض به 
العينئٌ نفسه حيث قال في «شرح البخاري» بعد ما ذكر من التأويل: وفيه نظرٌ لا يخفى, 
والأحسن أن يقال: إن كُلَّ ما روي من ذلك في هذا الباب» هو محمولٌ على الجواز. 
انتهى . ١‏ 

وقال بعض العلماء الحنفية في شرحه ل «شرح الوقاية»: وذكر السغناقي في «النهاية» بعد 
ما ذكر مستند الشافعي : «أَنَهُ عَلَيّهِ الصَّلاةٌ والسَّلامْ كان يَتَمَضْمَض ويَسْتَنْشِقٌ بكفٌ وَاحِلِ) له 


عندنًا تأويلان : 


)010( الدارمي؛ كتاب الطهارة. حديث (591)» وابن حبان. حديث »)1١15(‏ والحاكم حديث (0754). 
00( النسائي؛ كتاب الطهارة. حديث (؟7١٠١).‏ 

(©) البخاري» كتاب الوضوء. حديث .)١5٠0(‏ 

(:) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث ».)١١7(‏ والنسائي» كتاب الطهارة. حديث (97). 

(5) أبو داود الطيالسي. حديث .)١59(‏ 


شن أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب المَضْمَضْةٍ وَالاسَيَنْشَاقٍ مِن كَفٌ وَاحِدٍ 


أحدهما : أنه لم يستعن في المضمضة والاستنشاق باليّديْن؛ كما في غسل الوجه. 
م أنه فعلهما باليد اليمنى» وردّه العينييٌ بأن الأحاديث المصرّحة بأنه تمضمّض 
ستنشق بماء واحد؛ لا يمكن تأويلها بما ذكره. انتهى كلام بعض العلماء . 

0١‏ أن مذهب الإمام أحمد ومذهبٌ الإمام الشافعئّ المشهور هو: الوصل بين 
المضمضة والاستنشاق» وححججّتهم: حديث عبد الله بن زيد المذكورٌ في الباب» والأحاديث 
التي ذكرناهاء ومذهبٌ الإمام أبي حنيفة الفصلٌ بينهما: بأن يتمضمض ثلاثًا بثلاثِ غرفات» 
ثم يستنشق كذلك؛ وححجتهم : حديث كعب بن عمروء قال العينئيٌ في «عمدة القاري؛» ص 
ج :١‏ وأما وجه الفصل بينهما كما هو مذهبنا - فما رواه الطبراني”''» عن طلحة بن 
مصرّف عن أبيه عن جدّه كعب بن عمرو اليامي «أنَّ رَسُولَ الله ل تَوَضَّأْ فَمَضْمَض ثلانًا 
وَاسْتَنشّقَ ثلاث ٠‏ قَأحَدَ لكل واحدةٍ مَاءٌ جَدِيدًا»» وكذا روى عنه أبو داود في (اسئئه 74" وسكت 
عنه» وهو دليل رضاه بالصحة» انتهى كلام العيني . 

قلت: حديث طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه الذي رواه أبو داود في «سننه». 
والطبراني في «معجمه! ضعيفٌ لا تقوم بمثله حجة؛ لأن في سنديهما لَيْتَ بن أبي سلَيُمء وهو 
ضعيف. اختلط أخيرًا لم يتميز حديثه فترك» وأيضًا: في سندَيُهماء مصرّفٌ بن عمروء وهو 
مجهولء قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ص 18: أما حديث طلحة بن مصرّف عن 
أبيه عن جذه: فرواه أبو داود”"' في حديث فيه : «وَرَأَيئُهُ يمُصل بَبْنَ المَضمضة والاستنشاق». 
وفيه ليث بن أبي سَليّمء وهو ضعيفه. وقال ابن حبّان: كان يقلب الأسانيدء ويرفع 
المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهمء تركه يحيى بن [سعيد] القطان» وابن 
مهدي» وابن معين» وأحمد بن حنبل» وقال النووي في «تهذيب الأسماء»: اتفق العلماء على 
فيطفها. ' التق : 

وقال في «التقريب»: صدوق, اختلط أخيراء ولم يتميّر حديثه فترك. ان 

وقال فيه: مصرّف بن عمرو بن كعب بن عمرو اليّاميُ الكوفي»؛ روى عنه طلحة بن 
مصرّف». مجهول . انتهى 
)١(‏ الطبراني في «الكبير» .)١8٠ /١9(‏ حديث (1094). 


.)١77( أبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 
.)١79( أبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ )( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكهِ / باب المَضْمَضْةٍ وَالاسْيَنْشَاقٍ من كَفٌ وَاحِدٍ نشل 


والعلّامة العيني ذكر حديتٌ الطبرانئّ ولم يذكر سنده بتمامه» وسنده هكذا: قال 
الطبرانيٌُ : حدّئنا الْحُسَيّن بن إسحاق التَسْتَرِيُ حدثنا شيبان بن فرُوخ» ثنا أبو سلمة الكندي» 
ثنا ليث بن أبي سُلَيْم ؛ حدثني طلحة بن مصرّفء عن أبيه؛ عن جده كَعْبٍ بن عمرو الياميّ ؛ 
«أنْ رَسُولَ الله يكن تَوَضَّأ ...2.0 »2 إلخء هكذا في «تخريج الهداية» للزيلعي. 

واحتج الحنفية أيضًا على المَّصْل بالأحاديث التي وقع فيها لمُظ: «مَضْمَضٌ ثلاث 
وَاسْتَنْشَّقٌ ثلاثا» . 

ا ا بل هو محتمل» فإنه 
يحتمل أن يكون معناء أنه مَصمْض ثلاث الاي لتر تنشق ثلاثًا بغلاث غرفات» 
ويحتمل أن يكون معناه أنه مضمّض واسَتَنْشّقَ بغرفة» ثم فعل هكذاء ثم فعل هكذاء فللقائلين 
بالوصل أن يجيبوا عن هذا بمثل ما أجاب الحنفية عن حديث عبد الله بن زيد المذكورء بأن 
يقولوا: هذا محتمل» والمحتمل لا يقوم به حجة. أو يرد هذا المحتمل إلى الأحاديث 
المحكمة الصريحة في الوصل المذكورة؛ توفيقا بين الدليلين. 

واحتجوا أيضًا بما رواه ابن السّكن في «صححاحه»” ''عن أبير وائل شقيق بن سلمة قال: 
«شهدتٌ علي بن أبي طالب وعُثمانَ بْنَ عَفَّانَ تَوضّآ ثلانًا نَلانَاء وأقْردًا المَضْمضَّةً مِنَّ 
الاستنشّاقء. ثم قالا : هكذًا رأيئًا رَسُوَلَ الله َل توَضَأفق ذكره الحافظ في «التلخيص». 

قلت: ذكر الحافظ هذا الحديث في «التلخيص». لكنه لم يذكر سندهء ولم يبيّن أنه 
صحيح أو حسنء فلا يعلم حال إسناده» فمتى لم يعلم أنه حسنٌ أو صحيحٌ» لا يصلح 
وو ولو 4 أن هذا الحديث قابل للاحتجاج» وأن الأحاديث التي وقع فيها: 
مَصْمَضٌ لان وَاسْتَنشَّقَ تَلانًا»؛ تدلّ صراحة على الفصل؛ فيقال: إن الفصل والوصل 
كلاهما ثابتان م كما قال العلامة العيني: الأحسنٌ أن يقال: إن كل ما روي من ذلك» 
فهو محمولٌ على الجوازء وقد تقدّم قوله هذاء وقال العامة محمد بن إسماعيل الأمير في 
«سبل السلام»: ومع ورود الروايتيّن بالجمع وعدمهء فالأقرب التخييرء وأن الكل سئة 
كان رواية الجَمْع أكثر وأصح . انتهى 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيٌ في «عارضة الأحوذي» الجمع أقوى في النظر؛ وعليه 


.)177 /١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 


عن أبواب الطهارة عن رسول الله يَيِْةْ / باب المَضْمَضْة وَالاسيَنشَاقٍ مِن كَفٌ وَاحِدٍ 


قَالَ أبو عيسى: وفي الاب عَن عَبّدٍ الله بن عباس . 

هم ؟ 20 -ه 2 اه ون سه 5 سمه سم - 0 
فال أبو عيسى : وَحديث عبدٍ الله بن زيد حدييف حسن غرفت وقد رَوَى مالك 
وَابِنُ عُييْئَة وَغَيْرٌ وَاحدٍ هذا الحَدِيتٌ عَن عَمْرو بن يحيّىء وَلَمْ يَذْكُرُوا هذا الحَرْفَ 


أن الي لك مَضْمَضٌ وال شي يه كدت والح ونا واو م 
وحَالِدُ بن عَبدٍ لله يق حَافِظ عِنْدَ أهل الحَديث. وقال بَعْضٌ أهل العلم : المَضْمَضَه مَضْمَذُ 


والاستنشا ستنشًا عاق هن كف وان يَجَرِئ. وقال بَعْضَهُم: تَمْرِيقَهُما أ إِلَيْنَاء وقّال 
الشَّافِعيُ : إِنْ جَمَعَهُمَا في كف واحدٍ فَهُوَ جايرٌ إن كَدَقَيُمَا كَمْوَ حت إِلَينا. 


ندل الظافر من الاد: وقد عبرا يقن أو ننه مصتارين ترات ون عبد القنيرة قال 
«رأيتَ النبى عله في المنام. فقلت له: أجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة؟ 
قال: نعم). 

فائدة: اعلم: أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصلء إنما هو في الأفضلية» لا في 
الجواز وعدمه. وقد صرّح به الخطيب الشافعي وابن أبي زيد المالكي وغيرهماء وذكر 
صاحب الفتارى الظهيرية : الجر كه يضا وصل المضمضة بالاايتتشافق. 

قوله: (حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب) حديث عبد الله بن زيد هذا: أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ فالظاهر: أن يقول: حديث صحيح. (ولم يذكروا هذا 
الحرف) أي : هذا اللفظ. (أن النبي َة مضمض واستنشق تنشق من كف واحد) بيان 56 «هذا 
الحرف». (وخالد: ثقة ثقة حافظ عند أهل الحديث) يعني : والزيادة من الثقة الحافظ فقتؤلة . 

قوله: (قال بعض أهل العلم.... إلخ ) ذكر الترمذي هنا ثلاثة أقوال؛ لكن لا يظهر 
الفرق بين الثاني والثالث» فتفكر . 

(وقال الشافعي: إن جمعهما في كف. فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب) جاء عن 
الشافعى فى هذه المسألة قولان: أحدهما: كقول أبى حنيفة» وهو الذي نقله الترمذي هاهناء 
والثانى : أن يتمضمض بغرّفة ويستلشق بها. ثم هكذاء ثم هكذاء وهذا هو المشهور عنه ؟؛ 
قال العيني في «عمدة القاري» ص 590 ج :١‏ روى البويطى عن الشافعى» أن يأخذ ثلاث 
غرفات للمضمضة. وثلاث غرفات للاستنشاق» وفي رواية غيره عنه في «الأم»: يغرف غرفة 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في تَحُليل اللّْحْيَةٍ يل 
*"- باب مَا جَاءَ 2 تَخَليلٍ اللَّحَيَةِ [ت37 م58] 


[4؟9(]1؟) 0 ابن أبي عُمَرَء حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بنُ عُيَبِنَةه عن عَبْدٍ 0 بن 


أبي المخارِقٍ أبي ا عن كيان بن ولاه قَالَ : ايت مين وها كلل 


روه و 


لِحْيَتَهُ كَقِيلَ لهء أرْ قَالَ: كَقُلْتٌ لَهُ: أَتُكَلْلُ لِخيّتكَ؟ قَالَ : وما يَتد؟ ولقذ ريت 
رسول الله كه يُكَلْل لحيته . [جه: 459]. 


يتمضمض بها ويستنشق» ثم يغرف غرفة: يتمضمض بها ويستنشق» ثم يغرف ثالثة: 
يتمضمض بها ويستنشق؛ فيجمع في كل غرفة به بين المضمضة والاستنشاق.». واختلف نصّه في 
الكَيْفِتيّْن: فنصٌ في «الأم» وهو نصٌ «مختصر المزني»: أن الجمع أفضل» ونص البويطي : 
أن الفصل أفضل» ونقله الترمذي عن الشافعي» قال النووي: قال صاحب «المهذب»: القول 
بالجمع أكثر في كلام الشافعي» وهو أكثر في الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام العيني. 

17 بَابٌ مَا جَاءَ ف تَخَليلٍ النَّحَيَةِ 


بكسر اللام وسكون الحاء: اسم لَجَمْع مِنَّ الشَّعرٍ ينْبْتُ على الحَدّين والذَّمُن. 

[9"] قوله: (حدثنا ابن أبي مر )كف . محمد بن يحبى بن أبي عمر المدني. نزيل مكة. 
تقدّمء (عن عبد الكريم ؛ بن أبي المخارق) ,خض بضم الميم وبالخاء المعجمة. المعلّم البصري» 
نزيل مكةء واسم أبيه: قيس» وقيل: طارق» ضعيف. (أبي أمية) كنية عبد الكريم» (. ن 
حسان بن بلال) المزني البصري. روى عن: عمّار بن ياسرء وحكيم بن حزام» وعنه: 
أبو قلابة. وأبو بشر وغيرهماء ونه ابن المديني . 

قوله: (فخلل لحيته) أي: أدخل أصابعه في خلال لِحْيتِه؛ (فقيل له) أي: لعمارء 
قال) أي: حسان بن بلال (فقلت له) أي: لعمار '.شسْدل لحيتد) قال ابن العربي: أي يدخل 
يده في حَللِهَاء وهي : الفروج التي بين الشَّعْر؛ ومنه: قُلانْ خَليل قُلانء أي: يُحَالِلُ حبّه 
فُرُوجَ جسهه ) حتى يبلغ ! إلى قلبه؛ ومنه: الخلال» وبناء ذلك كله يرجع إلى هذا. انتهى . 

والحديث يدل على مشروعية تخليل اللي في الوضوء؛ قال الشوكاني: وقد اختلف 
الناسسٌ في ذلك؛ فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء وَالغْسْل : الْعِثْرَةٌ والحسن بن صالح. 
وأبو ثورء والظاهرية؛ كذا في «البحر؟. واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ : «مَكذًا 
أَمَرَني رَبّي»» وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي: إِلَى أن تخليل اللحية لَيْسَ بواجب 


ل أبواب الطهارة عن رسول الله بك / باب مَا جَاءَ فِي تَحُليل اللّحْيَةٍ 


و سس و عمب> 


)"٠0( ]١[‏ حدثنا ابن أبي عْمَرَء حَدَّننَا سفيان بن عَيَيْنَة» عَن سعيدٍ بن أبي عَرَوبَة: 
عَن قَتَادَةٌ عَن حسّان بن بلالٍ» عن عَمَّارء عن الْنْبيت كلد: مثلة. [جه: 415]. 


في الوضوءء قال مالك وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة» وقال الشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود 
والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل اللحية واجبٌ في غسل الجنابة» ولا يجبٌ في 
الوضوء؛ هكذا في ل لابن سيد الناس قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك - والله 
تعالى أعلم ‏ لقوله يَكلِ: «تَحَتَ كُل شَعْرَ جتان قار ا التق :انوا البكره 7 + التفى 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى «عارضة الأحوذي»: اختلف العلماء فى تخليلها : 
عن ايع اران 0 1 

أحدها: أنه لا يستحبٌ؛ قاله مالك [في «العتبية»]. 

الثاني : أنه يستحبٌ؟؛ قاله ابن حَبِيبٍ. 

الثالث: أنها إن كانت خفيفة؛ وجب إيصال الماء إليهاء وإن كانت كثيفة؛ لم يجب 
ذلك؛ قاله مالك. عن عبد الوهاب . 

الرابع: من علمائنا من قال: يغسل ما قابل الذَّكَنَ إيجابًا وما وراءه استحبابّاء وفي تخليل 
اللحية في الجنابة: روايتان عن مالك؛ إحداهما: أنه واجبّء وإن كثفت؛ رواه ابن وهب». 
وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم: سنة؛ لأنها قد صارت في حكم البّاطِنِ كداخل العين» 
ووجه آخر ‏ وهو قول أبي حنيفة والشافعي : أن الفرض قد انتقل إلى الشّعْرِ بعد نباته؟ كشعر 
الرأس . انتهى كلام ابن العربي . 

قلت: أرجح الأقوال وأقواها ‏ عندي ‏ هو قول أكثر أهل العلمء والله تعالى أعلم. 

[0"] قوله: (نا سفيان) هو: ابن عيينة» (عن سعيد بن أبي عَرُوبَة) اليَشْكْريٌء مولاهم. 
أبي النضر البصري» ثقة حافظ» له تصانيف لكنه كثير التدليس العام وكان من أثبت 
الناس في قتادة» (عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الأكمه ثقة كنت مدلسنء احتحٌ به 
أرباتث الصحاح. (عن حسان بن بلال» عن عمارء عن النبي و : مثله) قال الحافظ في 
«التلخيص» بعد ذكر هذه الرواية: حسّان: ثقة؛ اعو الم يسبع ابن عينه من بعد ولا قتادة 
من حسان. انتهىء فحديث عمار من هذا الطريق ضعيفٌ» ومن طريق عبد الكريم بن 


)2 الترمذي. كتاب الطهارة. حديث .)١1١5(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يلِِ / باب مَا جَاءَ فِي تخُليل اللي 1١‏ 


قَالَ أبو عِيسَى: وَفي البّابٍ عَن عُثْمانَء وَعَائَِّةَ وَأم سلَّمَةٌ وأنّسء وابن 
أبي أَوْفَى» وأبي أيُوبَ. 
أبي المخارق عن حسان أيضًا ضعيف؛ لأنه لم يسمع منه هذا الحديث؛؟ كما بينه الترمذي . 

قوله: (وفي الباب: عن عائشة» وأم سلمةء وأنسء وابن أبي أوفى» وأبي أيوب) 

أما حديث عائشة فأخرجه أحمد'''» من رواية طلحة بن عبد الله بن كُرَيْرْء عنهاء 
وإسئاده: حسنٌء كذا في «التلخيص». وأما حديث أم سلمة؛ فأخرجه الطبزاك والفقذلى 


والبيهقي”” بلفظ: «كَانَ إذّا توضّأ خَلَّلَ لِسْيّتهه وفي إسناده: خالد بن إلياس؛ وهو منكر 
الحديث» كذا فى «التلخيص». وأما حديث أنس: فأخرجه أبو داود”" بلفظ : ١كَانَ‏ رَسُوَلٌ الله 


صَيَؤْاللَ 2 ته ع خب ه ل - 000000 م ام ا ساس م تس 6 ماد و 
يكل إذا تَوَضأ أحَذ كفا مِن مَاءِء فَأَدْخَلَهِ تَحْتَ حَتَكدء فَحَلل به لِحيته. وقال: هكذا أَمُرَني 


رَبّي4» وفي إسناده: الوليد بن زروان» وهو مجهول الحالء وله طرق أخرى عن أنس 
ضعيفة ؛ قاله الحافظ. وأما حديث ابن أبي أوفى: فأخرجه أبو عَبَيّد في «كتاب الطهور”؟؟. 
وفي إسناده: أبو الورقاء؛ وهو ضعيف. وهو في الطبراني أيضّاء كذا في «التلخيص»» وأما 
حديث أبي أيوب: فأخرجه ابن ماجه والعمَيْلي وأحمد والترمذي في «العلل”*'. وفيه: 
أبو سَورَةَ؛ لا يعرف. 


قلت: وفى الباب أيضًا عن ابن عباس'' وابن عمر”''» وأبى أمامة'*؟., وأبى الدرداء'. 


.)١6579( أحمد. حديث‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الكبير» (51/ 79/4). حديث (5275)», والعقيلي في «الضعفاء» في ترجمة خالد بن إلياس (؟/ ”)2 
والبيهقي .)١60١(‏ 

(9) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١560(‏ 

(:) أبو عبيد القاسم بن سلّام في «الطهور». حديث (7”17). وأخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (417). 

(5) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (477)» والعقيلي (15/ 207717 وأحمد. حديث (770794)» والترمذي في 
«العلل» رقم .)١0(‏ 

(1) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ 786). 

(0) الطبراني في «الأوسط». حديث (1771). 

(8) ابن أبي شيبة »)١١7(‏ والطبراني في «الكبير». حديث )607١(‏ بسند ضعيف . 

(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ 84). 


ل أبواب الطهارة عن رسول الله يِِ / باب ما جَاءَ فِي تَخُليل اللّحْيَةٍ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وسَّمِعْتٌ إِسْحَاقَ بن مَنْصُورٍ يقول: قَالَ أَحْمَدُ بن حنبّل : قَالَ 
9 ع عُيينَة : لم يَسْمَء عَبْدَ الكرِيم من حَسَّانَ بن بلالٍ حديتٌ التَخَليل. 
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زؤفال مخيل: بن إِسْمّاعيل : أصَحٌ شَيْءِ في هذا الباب حَدِيتُ عَامِرٍ بن شَّقِيقٍ عَن 
أبي وايّل عن عَثْمان. 


وكعب بن عمرو""'» وأبي بكرة'"'» وجابر بن عبد الله" ''» وجرير””'» وعبد الله بن عكبرة”'. 
ذكر أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها الحافظ الزيلعي في «تخريج الهداية»» والحافظ في 
«التلخيص»» قال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»: سمعت أبي يقول: لا يثبت في تخلبل 
اللخ تحديكاى القهى :نوكا عند اللابين امن عن أنه بيه: ليس في تخليل اللحية شي شيء صحيح . 
انتهى . 

قلت: قولّهما هذا معارضٌ بتصحيح الترمذيّ لحديث عثمان الآتي» وبتصحيح الحاكم 
وابن القطان وغيرهما لبعْضٍ أحاديث الباب غيره» و ااا م 
كثيرةً» ومجموعها دشل اذا لها أصلاء كيف وقد صحّحح الترمذي حديث عثمان» وحسنه 
الإمام البخاري كما ستعرف. وحسن الحافظ ابن حجر حديث عائشة» وهي بمجموعها 
تصلّحُ للاحتجاج على استحباب تخليل اللحية في الوضوءء وهذا هو الحق عنديء والله 


تعالى أعلم . 
ايه عامر بن شقيق): بن جَمْرَةَ ‏ بالجيم وليه الكوفيٌ لَيّن الحديث ؛ 
في «التقريب». وقال الذهبي في «الميزان»: ضعّفه ابن معين» وقال أبو حاتم: ليس 


5 وقال النسائي : ليس به به بأس ٠‏ انتهى . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وحسّن حديئه 
الإمام البخاري. وصحّححه الترمذي؛ فالظاهر: أنه يصلح للاحتجاج» وأما قول أبي حاتم: 


«ليس بقوي» وتضعيفٌ ابن معين؟ فهو مجمل . 


() الطبراني في «الكبير». )١8١ /١9(‏ حديث .)1١5(‏ 

(6) أخرجه البزار. حديث 7”١١6(‏ زخار). 

(*) ابن عدي في «الكامل» .)407/١(‏ ترجمة أصرم بن غياث؛» قال الحافظ : أصرم متروك . 
(:) ابن عدي في «الكامل» (1/ .)١85‏ ترجمة ياسين الزيات» قال الحافظ : وهو متروك. 
(5) الطبراني في «الصغير». حديث )15١(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في تخُليل اللّحْيٍَ م 


اله 


قال انق عسى.: وقال بِهَذا أكثر أهل العِلّم من أُصْحَاب انبرق َك ومن بَعْدَهُمْ : 
رأذا تلز اللضة وبه يقولٌ الشَّافِعَىٌ . 


زقال حمل : إن سَهَا تمن التخليل [تَحُليلٍ اللَّحيِ] مَهُوَ جا. وَقال إِسْحَاقٌ: إِنْ 
تَرَكَهُ نَاسِياً أو مُتَوْلَا أجْرَأة وَإِنْ تَرَكَهُ عَامداً أَعَادَ [أَعَادَهُ]. 

قوله: (وقال بهذا أكثر أهل العلم) أي: قالوا بما يدل عليه أحاديثٌ الباب من استحباب 
تخليل اللحية» (من أصحاب النبي ود ومن بعدهم. رأوا تخليل اللحية) وقد روي عن ابن 
عباس» وابن عمرء وأنس» لكا وسعيد بن جبير» وأبي قِلابَةِ» ومجاهدء وابن سيرين » 
والضحَاكء وإبراهيم النخعيء» أنهم كانوا يخلّلون لحَاهم» ومن روي عنه أنه كان لا يُكُلّل : 
إبراهيم النخعي» والحسن.ء وابن الحنفية» وأبو العالية» وأبو جعفر الهاشميء والشعبي. 
ومجاهد. والقاسم. وابن أبي ليلى ؛ ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم؛ ذكره 
الشوكاي: 

(وقال إسحاق: إن تركه ناسيًا أو متأولا أجزأه. وإن تركه عامدًا أعاده) أي: أعاد 
الوضوءء فعند إسحاق: تخليلٌ اللحية واجب فى الوضوء؛ واستدلٌ من قال بالوجوب ببعض 
أحاديث التخليل؛ الذي وقع فيه قوله يَك: «مَكَذَا أَمَرني رَبّي». 

أجاب عنه من قال بالاستحباب: بأنه لا يصلّحٌ للاستدلال به على الوجوب؛ لما فيه من 
المقال» وقال الشوكاني في «النيل» : والإنصاف : أن أحاديث الباب ‏ بعد تسليم انتهاضها 
0 وصلاحيتها للاستدلال ‏ 0ه تدلٌّ على الوجوب؛ لأنها أفعالٌ» وما ورد في 

بعض الروايات من قوله عَلِبَد: «مَكذًا أَمَرَني رَبّي) لا يفيد الوجوب على الأمة. لظهوره في 

الت عن به» وهو 00 الوتتهود في فى الأصول: اهل يفم الائة سا كان 
ظَاهِرٌ الاختِصّاص به أم لا»: والفرائضٌ لا تثبت إِلّا بيقين: والحكم على ما لم يفرضه الله 
رغ الام علي نا قرع بدي لا شَّكّ في ذلك؛ لأن كُلّ واحدٍ منهما من التقول 
على الله بما لم يقل» ولا شك أن العُرفةَ الواحدة لا تَكْفِي كَثّ اللحية لغسل وجهه وتخليل 
لحيتهء ودفع ذلك كما قال بعضهم ‏ بالوجدان: مكابرة منهء نعم؛ الاحتياظ والأخد 
بالأوتّق لا شك في أولويته؛ لكن: بدون مجاراة على الحكم بالوجوب. انتهى كلام 
الشوكانى . 


وقد استدلٌ من قال بعدم الوجوب: بحديث ابن عباس؛ «أنّه تَوضَّأ فَعَسَلَ وَجهَهُء فَأحَدَ 


١‏ أبواب الطهارة عن رسول الله كِةٍ / باب ما جَاءَ فى تخُليل اللْحْيَةٍ 


[1*] (1") حدثنا يَحَْيّى بن مُوسَىء حَدَّئْنَا عبد الرَّزَّاقء عَن إِسْرَائيل» عَن 
عَامِرٍ بن شّقيقء عَن أبي وائلء» عَن عُثْمانَ بن عَفَانَ: ذال ب كانت به 
لحمنه . [ جه بنحوه . ٠‏ 5]. 


2 عو ات 8 ."ع او .لتر و 


َرْقة ين مَاءِء ٠‏ فَتَمَضْمَضٌ بها واسْءَ سَْنْسَقَء انم أحَدَ عَْكةَ من مَاء قَجعَلَ بها مَكَذَا : أضَائَهَا إِلَى 

والأخرّى. َْسَلَ بها وَجهَهُ م أذ غرفة من ماءِ كَسلَ يا يََهُ الى . ٠‏ ثم أخدّ عَرْقَةَ مِنّ 
9207000 ......» الحديث؛ رواه البخاري”'''» وإلى هذا الاستدلال: 
أشار الشوكاني بقوله: «ولا شك أن الغرفة الواحدةً لا تكني لغسل وجههٍ وتخليل لحيته. . 
إلخ. ال اناا لب لي يوط أبن خاي اساي للم ومورب لقال اله إل يللو 
اللحية الكنّة ؛ فقال: وقد عُلِمَ أنه ثِ كان كت اللّحية» وأن الغرفة الواحدة ‏ وإن عظمت - لا 
تكفي عَسْلَ باطن اللحية الكنّة مع غسل جميع الوجه؛ فعلم أنه لا يجب . انتهى . 

[1] قوله: (كان يخلل لحيته) وفي حديث أنس عند أبي داود”©: «أخدّ كما مِن مَاءِء 
فأدخلة تت #شتكو تخلر بن لاا وفى حديث ابن عمر عند ابن ماجه والدارقطني 


ا ل - 2 


والبيهقي”” : «كَانَ إِذَا اوسا عل غارض يبص العرك, َم يُعَبّكَ لِحيّتهُ بأصَابعِه من تَحْتِهًاك 
وحديث ابن عمر هذا صحّحه ابن السَكن» وضعّفه غيره. 

قوله: (هذا حديث صحيح) وقال الترمذي في «علله الكبير»: قال محمد بن إسماعيل 
- يعني البخاري - أصح شيء عندي في التخليل: حديث عثمان» وهو حديث حسن انتهى . 

وقال الحافظ الزيلعي : أمثلٌ أحاديث تخليل اللحية: حديثٌ عثمان» وقال الحافظ في 
«بلوغ المرام»: أخرجه الترمذي وصحّححه ابن خزيمة. انتهى. ورواه الحاكم في 
«المستدرك»”*' وقال: صحيح الإسناد. انتهى. والحديث رواه أيضًا ابن ماجهء وابن حبان» 
وابن خزيمة. والدارقطني””' . 


.)١50( البخاري» كتاب الوضوءء حديث‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١50(‏ 

(0) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (2))57"7 والدارقطني .)٠١57/١(‏ حديث (57). والبيهقي في «الكبرى». 
حديث .)١5907(‏ 

(:) الحاكم. حديث (571), والدارقطني .)85/١(‏ حديث (؟١).‏ 

(6) ابن حبان» حديث »)٠١8١(‏ وابن خزيمة» حديث »)١71(‏ والدارقطني /١(‏ 85). 


3 
جع 
ْ 
؟ 
الى ١‏ 
17 
و 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَلهِ / باب بِمْقَدّم الرّأس إلى مُوَخَرو ١4١‏ 


4- باب مَا جَاءَ 2 مَسّح الرّأس 
ء مه بر م 2 را 4 ل“ 
انه بَيَدَا بِمَهَدَْمِ الرَّاسِ إلى مَوَخَرِ 050006 
[71"] (7) حدثنا إِسْحَاق بن مُوسَى الأنصاريٌ دكن عه ال الَرَارُ 
لس و 2 ل ع8 200002 8 9 
ا عن عَمرو بن يَحيى» عن أبِيدء عن عَبَدٍ الله بن زَيدِ: أن 
صا عر ع سر 000 2 8 وى سس 
سول الله عَكِلِ تخ زاب وتو اقل بين باز بذ ركنم ء سِوء ثم ذهب بهمًا 


َ 


, قَمَام كفا حَتَى رَجَعَ إلى المكان الذي بَدَا مِنْهء ثم غَسَلَ رِجُْليه. [خ: مدى 


م: ه"”" ن: لاق د: 6ماكل جه: 2155 حم: 65 طا: ”""1. 


قال أبو عِيْسَى : : وَفي الباب عن معاوية: وَالعِقَدَامٍ بن مَعْدي كرب وَعَائِسَةَ . 


4 بَابٌ مَا جَاءَ ف مَسّح الرَّأّسٍ أَنَهُ يَبَدَ: 5 بِمُهَدَم الرّأْسِ بي إلى مَُوَّخَرِهِ 


أي : ذاهبًا إلى مؤخّره. 

[1""] قوله: (مسح رأسه) زاد ابن الطبّاع : كلد وكذا في رواية ابن خرّيمة» (فأقبل 
بهما وأدبر) أي: بدأ بمقدّم الرأس الذي يلي الوجهء وذهب بهما إلى القفاء ثم ردّهما إلى 
المكان الذي بدأ منهء وهو: مبتدأ الشعرء وهذا المعتى هو المتعيّن المعتمد؛ ويدلٌّ عليه : 
قوله: (بدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاء .... إلخ) وهذه الجملة عطف بيان لقوله: 
«قَأَقْبَلَ بِهِما وَأَدْبَرَه» ومن ثُمّ لم تدخل «الواو» على «بدأ»» قال الزُّرْقَانِنُ: قال الحافظ في 
«الفتح»: الظاهر أنه من الحديثء, وليس مُدَرَجا من كلام مالك؛ ففيه حجة على من قال: 
السُنّهُ أن يبدأ بمؤخّر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدّمهء لظاهر قوله: «أَقْبَلَ وَأَدبرَ) . 

ويرد عليه أن «الواو» لا تقتضي الترتيب» وعند البخاري من رواية سليمان بن بلالٍ «فَأَدْبرَ 
بيَديُه وأقْبّلَ»» فلم يكن في الوه حيدة: لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية؛ ولم يعيّن 
ما أقبل إليه وما أدبر عنه» ومَخْرَجٌ الطريقَيّن متحدٌ؛ فهما بمعئى واحدٍء وعينت رواية مالك 
البداءة بالمقدَّم» فيحمل قوله: «أْقْبَلَ» على أنه من تسمية الفعل بابتدائه» أي: بدأ بقبل 
الرأس» وقيل في توجيهه غير ذلك. انتهى كلام الحافظ . 

قوله: (وفي الباب: عن معاوية, والمقدام بن معدي كرب. وعائشة): أما حديث 
معاوية: فأخرجه أبو وزوو" تلكل: «إن معاوية تَوَضَّأ للنّاسٍ كما كما رَأى رَسول الله كَكَِه يَترَضأء 


9 


(0) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١74(‏ 


١1‏ أبواب الطهارة عن رسول الله بك / باب ما جَاءَ : أنه يُبْدَأْ بمُوَخَرِ الرّأس 
قَالَ أبُو عِيْسَى : حديث عَبْدٍ الله بن رَيْدِ أصَحّ شَيْءِ في البَابٍ وأَحْسَنٌء وبه يقول 
ً عٍِ و ١‏ 1 / 
الشَّافِعِينُ وأَحْمَد وإسحاق. 
م0 بياب ما جاء : نه ا يبَدَأْ بِمُوَّخَرِ الرَّأسِ زته؟. م5 "] 


سند تا سمل 0 برا 


عو سداس 8 ود اين . ]2 ٠‏ 3 1ت سل سم سس 0 
قر أي 4 ل 0 


لما بَلَعَ رَأْسَهُ عَرَفَ غَرْفَةَ من مَاءِء قََلقَاهَا يشمَاله حَنَّى وَضَعَها عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حنَّى قَطَرَ 
الما أو كاد يَْظرُ ثم مسح من مُقَدمِه إلى مُوَخْره وَمِن مُوَخْر إلى مُقديهه. وأما حديث 
المقدام بن معدي كرب: فأخرجه ‏ أيضًا - أبو داود'' واف" : الما بَلَعَ مَسْحَ رَأسِو وَضْعٌ 
كَمَيْهِ عَلَى مُقَدَّم رَأْسِهِ فَأْمَرَهُمَا حَنَّى بَلَعَ القَفَاء نم ردّهمًا ال ا 
الل ا ا ار ا وأما حديث عائشة: فأخرجه النسائي'"أ 
وفيه : : «وَوَضْعَت يَدَهَا في مَقَدم رَأْسِهَاء اجلووا بك وو ار 

قوله: (حديث عبد الله بن زيد أصحٌ شيء في هذا الباب) حديثٌ عبد الله بن زيد هذا : 
أخرجه الجماعة» (وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ ابن عبد البر: أصحٌ 
حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيدء والمشهورٌ المتداوّلٌ الذي عليه الجمهور: 
البداءة من مقدَّم الرأس إلى موْخحره. انتهى . 

ات كاك ها خاء انه منَذا بمؤخر لزان 


["] قوله: (نا بشر بن المفضل) بن لاحق الرَّقَاشُِ: أبو إسماعيل البصري» ثقة 0 
عابدء قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت في البصرة» وقال ابن المديني : ا 
أربع مئة ركعقٍ ويصوم يومًا ويفطر يوماء ولي عه 1610) سبع بوتعانين ومئة . 

(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) متكلّم فيه عدم ارححه فى الجاي مِْتَاحُ الصَّلاةٍ 
الظْهُوراء (عن الرُبَيّع) بضم الراء وفتح الموحدة وكسر التحتانية المشدّدة: أنصارية نجَارية من 
المبايعات تحت الشجرة» (بنت معَوّذ) بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشددة (ابن 
عَفْرَاء) به بفتح العين المهملة وسكون الفاء والمدء (مسح برأسه مرتين» بدأ بمؤخّر رأسه ثم 


.)٠١٠١( النسائيء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( .)١77( أبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ : أنه يُبْدَاْ بمُوَخَرِ الرّأْسِ ١‏ 


ل جع 


مِهِ وبأذنَيُهِ كلْتَيْهِمَا : ظهُورِهِما وَبَطُونِهِمَا . 1 د: 2115 جه مختصراً: 2484 حم بنحوه: 


بفقلمة) ادي أن قوله: «يَدَأ بموَّخَرٍ رَأسِهِ) ؛ بيان لقوله: «مرتين» ؛ فليستا بمسحتين ) 
والعديك دل على السام ةس جد الرأس» وهو مذهب بعض أهل الكوفة؛ كما حكى 
الترمذي . 


وأجاب ابن العربي عنه: بأنه تحريف من الراوي؛ بسبب فهمه؛ فإنه فهم من قوله: 
«قَأفبَلَ بهما وَأَْبَرَ أنه يقتضي الابتداء بمؤخّر الرأس» فصرّح بما فهم منه» وهو مخطئ في 
فهمه. 

وأجاب غيره: بأنه عارّضّ ما هو أصَحٌّ منهء وهو حديث عبد الله بن زيدء وبأنه فَعَل 
لبيان الجواز. 

ونا الشوكاني قال از رساو لقا لي ارج الترمذي»: هذه الروايةٌ محمولةٌ على 
الرواية بالمعئّى عند من يسمّي الفعل بما ينتهي إليه» كأنه حمل قوله: «مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدبَرَه على 
الابتداء بمؤخر الرأس» ناذا بمعناها عنده. وإن لم يكن كذلك. قال: ذكر معناه ابن 
العربي . 

ويمكن أن يكون النبى كَكَِهِ فَعَلَ هذا؛ لبيان الجواز مرة» وكانت مواظبته على البداءة 
بمقدّم الرأس» وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل» والبداءة بمؤخّر الرأس محكية عن 
الحسن بن حي ووكيع بن الجرّاح؛ قال أبو عمر بن عبد البر : قد توهّم بعض الناس في 
حديث عبد الله بن زيد في قوله: «ثُمَ مَسَحَ رَأْسَّه بِيّدِيْهِ فأقْبَلَ بهِما وأَدْبَرَ : أنه نكا تسو حر 
رأسه. وتوهّم غيره: أنه بَدَاْ من وَسََطٍ رَأْسِهِ فأقبل بيده وأدبر؛ هذه ظنون لا تصحٌ. وقد روي 
عن ابن عمر أنه كان يبْدَأْ من وَسَطٍ رَأْسِوِء ولا يصحٌ» وأصحٌ حديث في الباب: حديث 
عبد الله بن زيد» والمشهورٌ المتدّاولٌ الذي عليه الجمهور: البّداءَة من مقدّم الرأس إلى 


قوله: (هذا حديث حسن) حديت ربَيّع بنت مُعَوّذْ هذا له رواياتٌ وألفاظ”'', مداز الكل 


.)9*5( انظر الحديث التالي من سنن الترمذي‎ )١( 


١‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يكن / باب ما جَاءَ أن مَسْمَ الرّاس مَرَةٌ 


وحَدِيتٌ عَبْد الله بن ربد أصَحٌ من هذا وَأَجْوَدُ إسْئاداً . وَقَدْ ذَمَبَ بَعْض أهْلِ الكوفَةٍ 
إلَى هذا الحَدِيثِْء مِنْهُمْ: وكبع بن 8 


5" باب ما جَاءَ أن مَسَحَ الرّأس مَرَهٌ [ت75,. م5؟] 


وىروٍ 


[ع م] (غم) حدثنا فتسة .» حَدَدْنَا بَكْرٌ بِنُ مُضَرَّء عَنٍ ابن عَجُلانَ» عَن عَبْدٍ الله بن 
محمد بن عَقِيلٍ » عَنِ الربَيّع بِنْتِ مُعَوّذْ بن عَفْراء : : أنّها راتٍ اللي يك يَوَضَأء قَالَت : 
مَسَحَ رَأْسَه ومسح ما فين منة وما دير ورا 4 1 راض [د: 9؟١].‏ 


على عبد الله بن مُحَمّد بن عَقيلٍ وفيه مقالٌ مشهورٌ. لا سيما إذا عَنْعَنَّه وقد فعل ذلك في 
جميعها ؛ قاله الشوكاني. 

فلت : عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ مدلْس؛ كما صرح به الحافظ في «طبقات المدلسين»؛ 
ولذا قال الشوكاني: لا سيما إذا عنعن 

(وعديك ماي زبد اشح مو هد وأجود)؛ لأن حديث عبد الله بن زيد متفق عليه: 
وأما حديث ربيع بنت معوّذ ذ هذا فقد عرفت حاله؛ (وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا 
الحديث) وهو مذهب مرجوحٌ» والمذهب الراجح المعرّل عليه هو: البداءة بمقدّم الرأس 


5" باب مَا جَاءَ أَنَّ مَسَعَ الرّأْس مََةٌ 
[:"] قوله: (نا بكر بن مضر) بن محمد بن حكيم» موا شُرَحْبِيلَ بِنِ حَسَنَة» ونّقه 


عل وابن معين ١»‏ (عن اين عَحَلان) هو: محمد بن عَجَْلانَ المدني. صدوق». إل أنه 
اختلطت عليه أحاديثٌ أبي هريرة؟ كذا 5 في «التقريب». 


قوله : (وس ما أقبل مب وا أدب) هذا عطت تسيريي لفل اوَمَسحَ رَأْسَهَ ) أي : مسح 
ما أقبل من الرأس» رسع ما ادر من الراين أي: مسح من مقدم الرأس إلى منتهاه. ثم رَدٌ 
يديه من مؤخّر الرأس إلى مقدّمه. (وشذقه وأذنيه): معطوفان على «ما أقبل» والصّدغ ؛ ؛ بضم 
الصاد المهملة وسكون الدال: ل بَيْنَ العين والأذن والشعر المتدلّي على ذلك 
الموضع. (مرة واخي) عتملى ب الح ع قَيَدَا فى «الإقبال» و«الإدبار» وما بعده؛ 
فباعتبار الإقبال: يكون مرةًء وباعتبار الإدبار: مرة : أخرف» وهو مسح واحدء وبه يجمع بينه 
وبين ما سبق من حديثها ؛ أنه مسح برأسه مرّتين» والحديث يدل على مشروعية مَسْح الصَّذْغْ 
والأذن» وأن مَسْحَهُمَا مع الرأس» وأنه مرة واحدة. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكن / باب مَا جَاءَ أن مَسْمَ الرّأس مَرَةٌ ١‏ 


قَالَ: وفي الباب عن عَلِيٌّء وج طَلْحَةَ بن مُصَرّفِ بن عَمْرو. 

قال أنو,عتشى : ويك اربع حديث حسن صحيح. وقذٌ رُوِيَ من غير وجْهٍ 

عن النْبِيَ كله : أنْهُ مسح ب رأَسِهِ مرّ ٠‏ [حم بنحوه: 754178] . 

الل على هنا عن كر اهل العلم من أصحاب الي ف ومن بعتق. وبه 
برا سار بن يبال وتفان العّوريٌ: وابِنّ المَبارَك والشافعيٌ: وأجفدة 


مياق : زأواائهه مسح الرأس مرَّة واحدة. عق ع درن د رفات رن لانيو ل نم3 ناد ل للع ف وا ذط لل ودا ال لإ بارع ا ارد 


قوله: (وفي الباب: عن علي» وجد طلحة بن مصرّف) : 

أما حديث علي : فأخرجه الترمذي وابن ماجه('2» وأما حديث جد طلحة بن مصرّف» 
3 أحمد» عن ليّْثْء ا عَن أبيه» عن جَدٌَّهِ؛ أنه رَأى رَسُوَلَ الله كلل 
يَمْسَحْ رأسة 0 31 العَدَال:وَمَا يليه من مُقَدّم العنق» وفيه : ليث اا دي 
أرب ا 0 وذكن الااعلة اخرى عن امه ين حمل قال: كان ابن عَيِّيْنَةَ ينكره» 
ويقول: أُيْش هذا طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جَذْهِ؟ 
قوله: (حديث لرقع : و صحيح): قال الشوكاني: وفي تصحيحه نظر؛ فإنه 
رواة من طريق ابن عَقِيلٍ . | 
7 أ قلت: م اي في باب «مِمْتَاحُ الصّلاةٍ الطَهُور» ؛ فتذكر. 
2 "لولة: (وقد روي من غير وجه عن النبي تل أنه 0 م برأسه مرة) روى الطبراني في 
«الأوسط(" من حديث أنس بلفظ: «ومَسَحٌ بِرَأْسِهِ مره قال الحافظ: وإسناده صالحء 
ورواه علي بن السكن من حديث رَزَّيْق بن حكيم» عن رجل من الأنصارء مثلّةء وفي الباب : 
أحاديث كثيرة مذكورة في «التلخيص»» و«النيل»» و«نصب الراية»» و«الدراية». 

قوله: (والعملٌ على هذ| عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَبِيّ لِ ومن بعدهم. وبه 
يقول جعفر بن محمدء وسفيان الثووي» وابن المبارك: والشافعي» وإسحاق؛ رأوا مسح 
الرأس مرة واحدة) قال في شرح السنة»: اختلفوا في تكرار المسح. هل هو سنّة أم ل 


الج 


)000( الترمذي. كان الطهارة . حديث 0 وابن ٠‏ ماجه» كتاب الطهارة وسئنها . حديث .)5١9(‏ 
ه64 أبو داود» كتاب الطهارة. حديث (؟:7١).‏ 
2 الطبراني في «الأوسط». حديث (75906). 


١‏ أبواب الطهارة عن رسول الله بكِِ / باب ما جَاءَ أن مَسْصَ الرّأس مَرَةٌ 
دكا ا بن منص مَنصُورٍ امَك قَالَ : سيقت شان رن عر يفول سَألتَ جعفرَ بن 
مُحمدٍ عَن مسّح الرّأس : أيجزئٌ مَرَة؟ فقال : إِي واللَه. 


فالأكثر: على أنه يمسح مرة واحدة» ومنهم: الأئمة الثلاثة» والمشهور من مذهب الشافعي : 
أن المسح بثلاثة أصابع بثلاثة مياه جدد؛ كذا في «المرقاة»» وقال في «النيل»: قد اختلف في 
ذلك؛ فذهب عطاء وأكثر العِْرّة» والشافعنٌ : إلى أنه يستحبٌ تثليث مسحه؛ كسائر الأعضاء. 
انتهى. فعلم: أن للشافعئ في مسح الرأس قولين: التوحيدء والتثليث» ذكرٌ الأول الترمذي» 
والثاني صاحبٌ «شرح السنة». 

واستددمن قال وت مرة واحدة: بأحاديث الباب» وبما في «الصحيحين) من حديث 
فيان وفسل الله من د" من إطلاق مَسْح الرأسٍ مع ذكرٍ تثليثِ غيره من الأعضاء؛ 
وهو القول الراجح المعرّل عليه؛ واستدل مَن قال بتثليث المسح : باحافيف ل يكلو واعد 
منها من كلامء قال القاضي الشوكانيٌ في «النيل»: والإنصافٌ: أن أحاديث الثلاث لم تَبْلغ 
إلى درجة الاعتبار» حنَّى يلزم التمسّك بها؛ لما فيها من الزيادة» فالوقوف على ما صَمَّّ من 
الأحاديث الثابتة فى «الصحيحين» وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو: 
المتعل: > لا كما يعد تقبيده فى بللقة ا توبات بالمرة الواحدة» وحديث: «من رَادَ عَلَى هَذَا 
ققد أساء وظَلَمَ؛ الذي صحّححه ابن حزيمة وغيره؛ قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي 
قال بعذه النبي ولد هذه المقالة؛ كيف: وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث 
التصريح بأنه مَسَحَ رأسه مرّة واحدة. ثم قال: من زادء قال الحافظ في «الفتح»: ويحمّل ما 
ورد من الأحاديث في تَثْلِيثٍ المَسْح إن يت ولا ؛ لا أنها 
مسحاتٌ مستقلّة لجميع الرأس ؟؛ جمعًا بين الأدلة. 

قوله: (حدثنا 00000 بن داود 00 أبو جعفر العابد» نزيل بغدادء ثقة» 
من صغار العاشرة» (سألت جعفر بن محمد) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الواشعى :لبر رف بالعادل» لان درق ننندة رمام مات يك 010 )اسان را ريصن 
ومئة» عن ثمان وستين سنةء (فقال: إي والله) بكسر الهمزة: حرف إيجاب. 


2000 البخاري» كتاب الوضوء. حديث .)١6969(‏ ومسلمء كتاب الطهارة. حديث (25). 
(") البخاري» كتاب الوضوء. حديث »)١11١(‏ ومسلمء كتاب الطهارة. حديث (770). 


و 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلِِ / باب مَا جَاء أَنَّهُ يَأَحَذْ لِرَأْسِهِ مَاءَ جديداً ١‏ 


اذ 


5 7 اع تير رع يو تر ع 0086 2 
1" باب ما جَاءَ انه ياخذن لِرَاسِهِ مَاءَ جديدا [زت/ا3 م77] 


٠ 


[ه*] (ه") حدثنا عَلُِ بن + حشرم أَخْبَرَنًا عَبْدَ الله بن وهُبٍء حدنا عمروونة 
الحارث» عن حَبّانَ بن وَاسِعء د عن عبد الله بن زيد: أنه رأى النْبىَ كله 


د سم - 


وض وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأسه بمَاءِ غَيْرٍ قَضْل يَدَيْه. ٠‏ [م: كثا”, د: 2٠١١‏ حم: 6 ٠٠1»ء‏ مي: 48 أ]. 


قَالَ أبو عِيِّسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. وَروّى 0 الحَدِيتٌ عَن 
عقو عاسم سلس 


أيه د بما َب َضْل بَدَيْو./ [حم: 6عصل مي : 5494/أ]. 


- - - ءءء في 0 يم ًِ - م ى 
1 بابت: مَأ جَاءً انه يأاخد لْرَاسِه مَاءٌ جديدا 


[6"] قوله : (حدثنا علي بن حَشْرّم) بمعجمتين ؛ على وزن جَعْفْر المروزي» ثقَةَ» (ناأ 
عبد الله بن وهب) بن مسلمء القرشئٌ مولاهم» المصري الفقيهء ثقةٌّء حافظء عابدء من 
التاسعة» مات سنة تسع وتسعين ومئة» عن أربع وسبعين سنة» (نا عمرو بن الحارث) بن 
يعقوب الأنصاريٌ مولاهم». المصريء أبو أيوبء ثقة» فقيهء» حافظه. من السابعة» مات 
قديما قبل الخمسين ومئة» (عن حبّان) بفتح الحاء المهملة وبالموحدة المشددة (ابن وَاسِع) بن 
حبّانء بن منقذ بن عمرو الأنصاري» ثم المازني» المدني» صدوقء. من الخامسة» (عن أبيه) 
واسع بن حبّان بفتح المهملة ثم موحدة ثقيلة؛ صحابيٌ ابن صحابي» وقيل: بل ثقة» من كبار 
التابعين . 

قوله: (وأنه مسح بماء غير فضل يديه) قال النووي: معناه ل نَّ بماء جديد لا 
مقن كن ماف يذية ول سقلان بهذاعلى أن الماء المستعمّل لا تصحٌ الطهارة به؛ لأن هذا 
إخبار عن الإتيان بحاء جديدٍ للرأس. ا ا انتهى. قال في «سبل 
السلام» : : وأخلٌ ماءِ ع جديدٍ للرأس أم” لا بلَّ منه ؛ وهو الذي ولساعله الأحاديث. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح)» وأخرجه مسلم مطولا . 

قوله: (وأنه مسح بما غبرً) بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحَتّين» أي: بقي. 
و«ما»: موصولة» وفي بعض النسخ: «بماء غَيْر) (فَضْلٍ يَدَيُْو) كذا في النسخ المطبوعة 
الموجودة ‏ عندنا - وفي نسخة قلمية عتيقة صحيحة: «مِن فضل يديه؛» بزيادة لفظة «مِنْ؛). 
وهو الظاهر ‏ والظاهر عندي - أن «مِنْ» بيانية» والمعنى : اناك بح الرأس بماء جديدء بل 
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١8‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِْةِ / باب ما أنهُ يَأُحُذْ لِرَأْسِهِ 


وَرِدَايَةُ عَمْرِو بن الحارثٍ عَن حبّانَ أضح. لأنَهُ كَدْ رُويَ من غَيْرِ وَجْوِ هذا 


الحديث عَن عَبْدٍ الله بن زَيْدِ وَغَيْرِه : أنَّ الت ل أحَذَ لِرَأْسِهِ مَاءَ جديداً . [جه: ٠و"].‏ 


مس عمس ء ه م و > 


والعَمّل عَلَى هذا عند أكثر أهل العلم : راوًا أن ناخد لرأمةماء جزيدا , 


مسح بما بَقِيَ على يديه» أي: ببقية من ماء يديه» وأما على ما في النسخة المطبوعة: 
فِالظاهِرٌ: أن «قفَضل يَدَيّهِ بالجرٌ بدل «ما غْبَرَه ويجوز أن يكون بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف. أي: وهو فَضّل يَِدَيْهِ هذا كل ما عنديء» والله تعالى أعلم . 

ورواية ابن لهيعة هذه مخالفةٌ لرواية عمرو بن الحارث المذكورة أولّاء ولكن رواية عمرو 
أصحّ من رواية ابن لهِيعّة» كما صَرَّح به الترمذي . ' 

قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلمى رَأَوا أن يأخذ لِرَأَسِهٍ مَاءَ جديدًا) ؛ 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب, قال أبو الطيب السندي في «شرح الترمذي»: وبه أخذ 
علماؤنا ‏ يعنى: الحنفية غيْرَ أنهم قالوا : هذا إذا أصابت يده شيئًا بحيث لم يَبْقَ البلل في 
يده») وهو 0 ينافي الحديث. بل العلّة تقتضيه تقتضيه » نعم : : ظاهر هذا الحديث الإطلاق» فيأخذ ماء 
جديدًا على كل حال» لكن الحديث الثاني مَسَحَ رَأْسَهُ يمَاء عبر أي : بَقِيَ - مِنْ فُضَلٍ يَدَ 
يلال على الذي ذهب إليه علماؤناء فهم حملوا الحديثين على حالة. بحبيايي» 
أخرى» ففيه جَمْعٌ بين الحديثيّن» ولا شك أن الجمع أولى. انتهى كلام أبي الطيب. 

قلت رواية: «مَسَحَ بِمَا عْبَّرَا تفرّد بها ابن لهيعة» وهو ضعيف. وخالت فيا عَمرو بن 
الحارث» وهو ثقة حافظ. 0 الرواية غير محفوظة» نعم: أخرج أبو داود' "عق ربعيتت 
مَعَوٌّذ؛ «أنَّ النّبىَ كك مَسَحَ بِرَ سِهِ مِن فَضّل مَاءٍ كان فِي يَدٍ و1» قال السيوطئٌ في «مرقاة 
الصعود): لوت ساو وتأوّله البيهقئٌ على أنه أخذ ماءً جديدا 
وصبّ نصفه. ومسح ببلل يده؛ سا حاب وا «وَمَسَحَ رَأْسَهُ بماءِ غيْرٍ فَضْلٍ 
يَذَيّها» أخرجه بال 7" والعصفن: : أبا داود ‏ والترمذي. انتهى كلام السيوطي . 

قلت: بد ا ان ال ابييل بل يقال: كلا 
الأمرّين جائزان؛ إن شاء أخذ لرأسه ماءًٌ جديداء أو: إن شاء مسحه بفضل ما يكون في يده. 
لكن في سنده ابن عقيل» وفيه مقالٌ مشهورٌء كما عرفت» وفي متنه اضطرابء فإن ابن 
() أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١70(‏ 
() مسلمء كتاب الطهارة. حديث (775). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَلِ / باب مَا جَاءَ في مَسْح الْأدُنَينَ ظاهرهما وَبَاطِنِهمًا ١‏ 


ص 
-- باب ما جَاءً 5 مسح الاذنين ظاهرهما وَيَاطيْهمَا زتدمات. م01] 


0007 روع8ع - 


ؤضة 5 حدثنا فاك حدثنا عبد الله بن أدريس » عن محمل بن عجلان» فى 


ا يو 520 [ د: ١"كل‏ جه: 25894 حم: : لال مي : : 8م١ل/ا.‏ 


ماجه”'"2 أخرج من طريق شريكء عن عبد الله بن عقيل» عن الربِيّع بنت معوّذ قَالت: «أنَيْتٌ 
النّبِىَ كله بِمِيضَأَةَء فَقَالَ: اسْكبيء فَسَكُبِتُء فَكَسَلَ وَجْههُء وَذْرَاعَيْو وَأَحَذَ مَاءَ جَدِيدَاء 
تكج يد راك اتقلقة ول خرة» والقول الراجع هر أن يُوْحَذْ لمسح الرأس ماء جديدء 
والله تعالى أعلم . 
-2 2< 
4" بات مَسّح الأذنين ظَاهِرهِمَا وَيَاطِيْهمَا 


[7"] قوله: (نا ابن إدريس) هو: عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ الكوفي» ثقة 
فقيه» عابد» من الثامنة» (عن ابن عجلان) هو: محمد بن عَجَلانَ المدني» ضنتوق إل آنه 
اختلطت عليه أحاديثٌ أبي هريرة» من الخامسة» (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم 
المدني». ثقَةَء (عن عطاء بن يسار) الهلالي المدني. مولى ميمونة». ثقة» فاضل»ء صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار الثالثة . 

قوله: (ظاهرهما وباطنهما) بالجرٌ فيهما: بدلان مِن «أذنيه»: وظاهر الأذنين: خارجهما 
مما يلي الرأسء وباطن الأذنين: داخلهما ممّا يلي الوجهء وأخرج ابن حِبَّانَ في 
«صحيحه»”'' من لاعس «أَنَّ رَسُولَ الله يكل تَوَضَّأء فَكَرَفَ لتر 
وَحيه و6 الحدية: وليه «ثم غَرَفَ غرقة فُمَسَحَ بِرَأْسِهِ وأذْنَيّْه : داخلهما بِالسَبِابَتَيْنِ 
وخَالف بِإِبْهَامَيه إلى ظَاهِرٍ َيه متخ ظاعر هما وبَاطِتهِمًا». ذكره الحافظ في «التلخيص»» 


0 


وقال: صحّحه ابن خزئمة ة وابِن. مَنْدَّه قال: ورواه أيضًا النسائي وابن ماجه والحاكم 
والبيهقي» ولفظ النسائي : ١نم‏ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ادكه بَاطِنْهِمًا بالسَّبابئَيْنَء وَطَاهِرهمًا بِإبِهَامَيْوف 
ولفظ ابن ماجه: «مَسَحَ أَدَُيه فَأَدْحَل فيهما السبا بين وخَالت اوه إلى ظاهر ل 4 فمسح 


() ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (:395). 

(0) ابن حبان. حديث 2»)٠١/8(‏ وابن خزيمة. حديث .)١1548(‏ والنسائي». كتاب الطهارة. حديث »)٠١7(‏ وابن 
ماجه. كتاب الطهارة وسئنها. حديث (2)5759 والحاكم. حديث »)07١(‏ والبيهقى فى «الكبرى». حديث 
(20). 


6 أبواب الطهارة عن رسول الله بك / باب مَا جَاءَ أنَّ الأدَُيْنِ من الرَّأسِ 


قَالَ أبو عِيْسَى : وفي الباب عن الربيّع 


قَالَ أبو عِيْسَى : رسفية ا جاني بعنية حمس مسر والعملٌ عَلَى هذا عند 
كثْرٍ أهل هل العلم : يرون م مَسْحّ الْأَذنيْن : ظهورهما وبطونهمًا . 

4 باب هَا جَاءَ أنَّ الأَدّتَين مِنَ الرَّأسسِ [ت14,. م4؟] 
[/ام] (/ا") حدثنا قتي حَدَّئنَا حَمَّادُ بِنُ زَيِدِء عَن سِنَانِ بن ربيعة» عَن شهر بن 


حَوْشَبٍء عَن أبي أُمَامَةَ: قَالَ: توضاً النبئٌ يَلِلةِ فغسل وجْهّه ثلاثاًء ويديّهِ ثلاثاً: 
ومسحٌ برأسه. وقال: « الأَدْنَان منّ الرأس ). [د: #4( جه: 444. حم: 4لاا١!].‏ 


قَالَ أ بو عيسى : َالَ تيه : قَالَ كاد : لا أذري»ء هَذَا مِن قَوْلٍ الب كلِ أو مِن 
قَوْلٍ أبِي :. 


ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَاا وفي حنيك ل ار كرب : اوأدْحَلَ إِصْبَعَبِ صُبَعَيُهِ في صِمَاحَي 
أَذْنوهء أخرجه أبو داود والطحاويٌ”"2, ففي هذه الآثار: يان كيفية مَسْح | ذنِيْن . 

قوله : (وفي الباب عن الرَبيّع) أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم في فى «المستدرك)0'. 

(وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح) وصحًحه أيضًا ابن يي وابن مَنْدَه كما 
تقدّم . 

قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يَرَوْنَ مَسْحَ الأَذْنَينء ظهُورهمًا 
وبطونهما)» وهو الحقء. يدل عليه أحاديث الباب. 


33س بات: : مَا جَاءَ أَنَّ الأَدّتينَ م مِنَ الرّأسِ 


[/ا" ] قوله: (عن سنان بن ربيعة) الباهلي البصري أبي ربيعة» صدوق» فيه لِينّ أخرج 
له -- مقروونا من الرابعة. (عن شهر بن حوشب) الأشعري الشامي. مولى ها ست 
بن السّكن» صدوق» كثير الإرسال والأوهام. من الثالثة. كلا في «التقريب»). 
ل (وقال: الأذنان من الرأس) أي فيمسحان معهء لا من الوجهء فيغسلان معهء (قال 
حماد) أي: ابن زيد: (لا أدري هذا) أي: قوله: الأذنان من الرأس 
0)00 أبو داود. كتاب الطهارة. حديث (؟77١. ,)١5‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» . حديث .)١7*5(‏ 
00 تقدم برقم فرفرة ' 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلهِ / باب ما جاءَ أنَّ انين مِنَ الكّأس 6١‏ 
وَفِي البَاب عَن أنس . 


قوله: (وفي الباب: عن أنس) قد ورد في أن الأذنين من الرأس ثمانية أحاديث» قال 
الحافظ في «التلخيص» : 

الأوّل: حديث أبي أمامة» رواه د ت ق”''» وقد بينت أنه مُدْرَجّ في كتابي في ذلك . 

الثاني: حديث عبد الله بن زيد”"'. قواه المنذري وابن دقيق العيد» وقد بينت أيضًا أنه 
مدرج . 

الغالث: حديث ابن عباس”"؛ رواه البزَّاره وأعلّه الدارقطني بالاضطراب» وقال: إنه 
وهمء والصواب رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا . 

والرابع: حديث أبي هريرة؛ رواه ابن ماجه””'» وفيه: عمرو بن الحصين» وهو متروك. 

الخامس: حديث أبي موسى» أخرجه الدارقطني”*': واختلف في وقفه ورفعه؛ وصوب 
الوقف. وهو منقطع أيضًا. 

السادس: حديث ابن عمرء أخرجه الدارقطني”" », وأعلّه أيضًا. 

السابع : حديث عائشة؛ أخرجه الدارقطني”"'؛ وفيه محمد بن الأزهرء وقد كذّبه أحمد. 

الثامن: حديث أنسء» أخرجه الدارقطني”*' من طريق عبد الحكيم عن أنس»: وهو 
ضعيف. انتهى ما في «التلخيص». 

قلت: حديث عبد الله بن زيد: أخرجه ابن اتح 217 نال الزيلعيٌ في «تخريجح الهداية» 
بعد ذكره: هذا أمثل إسنادٍ في الباب». لاتصاله وثقة رواته. انتهى. لكن قال الحافظ: إنه 
مدرجء كما عرفت. قال الزيلعي: أما حديثٌ ابن عباس: فأخرجه الدارقطني””'' عن 


4 هق حديثنا هذا. 

4 ابن ماجه. كتاب الطهارة . حديث (555). 

.)1١1( حديث‎ .)48/١( الدارقطني‎ )5( 

() ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (555)» والدارقطني .)٠٠١ /١(‏ حديث .)1١9(‏ 
(5) الدارقطني .)21١7/١(‏ حديث (96). 

.)١( حديث‎ .)91//١1( الدارقطني‎ )0( 

)٠١( حديث‎ .)٠١٠١/١( الدارقطني‎ )0( 

(8) الدارقطني .)91/١(‏ حديث (15). 


601 أبواب الطهارة عن رسول الله يكِ / باب ما جَاءَ أنَّ الأَدنيْنِ مِنّ الرّأسِ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ» لَيْسَ إِسْتَادُهُ بِذَاكَ القَاِم» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا 

2 ؟؟ ىه كَ ته رهم سمهو ع كا 2 َع 
جد اكثر ادل العم من أضحاب النْبي يَكِةِ ومَنْ 7 أن الأذض ون الرأسٍ» وَبهِ 
00 مان التُوريٌ وَابِنْ الُبارَك وَالشَّافِعِيٌ وأخنده وإسحان: وَقَالَ بَعْضِ ع 


أبي كامل الجحدري : ثنا عنْدَرٌ محمد بن جعفر» عن ابن جريج ؛ عن عطاء» وبرسه 

عن النبي يَكئِِ قالَّ: «الأُنَانَ مِنَّ الرّأس»» قال ابن القطان: إسناده صحيحء لاتصاله وثقة 
رواته. انتهى . 

قال: وأعلّه الدارقطني بالاضطراب في إسناده» وقال: إسناده وهمء وإنما هو مرسل» ثم 
أخرجه: عن ابن جريج» عن سليمان بن موسىء عن النبي يَكلِةِ مرسلاء وتبعه عبد الحق في 
ذلك. وقال: ابن جريج الذي دار الحديث عليه يروى عنه عن سليمان بن موسىء. عن النبي وَل 
مرسلاء قال: وهذا ليس بقدح فيه» وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسندٌ ومرسلٌ . انتهى 

قلت: كلام ابن القطان هذا متّجه. 

قوله: (هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم) أي : ليس بالقويء, قال ابن دقيق العيد في 
«الإمام»: وهذا الحديث معلولٍ بوجهين؛ أحدهما : الكلام في شهر بن حوشب. والثاني : 
الشك في رفعه. ولكن شهرًا وكقة أحمد ويحيى » والعجلي. ويعقوب بن شيبة» وسنان بن 
ربيعة: أخرج له البخاري» وهو وإن كان قد لين؛ ف [قد] قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس 
به» وقال ابن معين: ليس بالقوي» فالحديث ‏ عندنا - حسن» والله أعلم. انتهى كلامه. 

وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام»: شهر بن حوشب ضكفه قوم» ووثّقه الآخرون. 
وممن وثقه: ابن حنبل» وابن معين» وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال أبو حاتم: ليس هو 
بدون ابن الزبيرء وغير هؤلاء ضعفه. ولا أعرف لمضعفه حجةء كذا في «تخريج الزيلعي». 

وقال الزيلعي: وقد صحّح الترمذي”'2 في كتابه حديث شَهْر بن حوشب عن أم سلمة؛ 
«أن النّبى كَئنةٍ لت عَلَى الحَسّن وَالحُسَيْن وَعَلَِ وفَاطِمّة كِسَاءٌَء وقالَ: هؤلاء أَهْل بَبْيَى) 
قال : ب ع ْ 0004 ١‏ 

قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكةِ ومن بعدهم: أن 
الأذنين من الرأس) أي: فيمسحان معهء وهو القول الراجح المعوّل عليهء (وبه يقول سفيان 
الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة» (وقال بعض 0000 


.)781/١( الترمذيء كتاب المناقب. حديث‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ أن الْأَدنَيْنَ مِنَ الرّأس ١6‏ 


أهْلٍ العلم: مَا أقبَلَ مِنَ 5 قي لمشو بون 01ت قوق لأس قال فشان 
وأحَْاُ أن يَمْسَح مُقَنمَهُمَا َع وهو وَمُوَّخَرَهُمَا مَعَّ رَأْسِهِ. وَقَالَ الشافعئٌ: هما 
شه على خناليها : اتنشهما قات خدرن: 


أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجهء وما أدبر فمن الرأس) وإليه ذهب الشعبي 
والحسن بن صالح ومن تبعهمء فإنهم قالوا: يغسل ما أقبل منهما مع الوجه» ويمسح ما أدبر 
مع الرأس» ذكره العيني وغيره» (وقال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدّمهما مع وجهه 
ومؤخّرهما مع رأسه) ذكر الترمذي في هذه المسألة ثلاثة مذاهب» وهاهنا مذاهب أخرى». 
فمنها: أن الأذنين من الوجه» فيغسلان معهء وإليه ذهب الزهريّ وداود» ذكره الشوكاني في 
«النيل» . 

ومنها: مذهب ابن سريج أنه كان يغسلهما مع الوجه» ويمسحهما مع الرأس» واستدل 
من قال: إن الأذنين من الرأس؛ بأحاديث الباب. 

واستدل الطحاوي لمذهب الشعبي ومن تبعه في «شرح الآثار»؛ بما رواه بسنده عن 
علي ؛ أنه حَكَى الوضوء النبوي» فأخذ حَمْنَةَ من ماء بيديه جميعًاء فَضَرّب بهما وجههء ثم 
الثانية مِثْلَ ذلك» ثم الثالثة» ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. ثم أخذ كما من ماء بيده 
اليمني» فصبّها على ناصيته» ثم أرسلها تسيل على وجهه؛ ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 
ثلامًا والبسرى مثل ذلك؛ ثم مسح برأسه وظهور أذنيه ''» وذكر ابن ته تيمية هذا الحديث في 
«المنتقى» نقلا عن «مسئد أحمد» وأبي داود» وقال: فيه حجةٌ لمن رأى ما أقبل من الأذنين 
من الوجه. انتهى 

قلت: قال المنذري: في هذا الحديث مقالء قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل 
عنه. فضعّفه. وقال: ما أدري ما هذا. انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص؛: ورواه 
البدار ”أ زقال: لا نعلم أحدًا وق هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني ولا نعلم 
أن أحذا روا عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع فيه 
وأخرجه ابن حبّان من طريقه مختصرًاء وضعّفه البخاري فيما حكاه الترمذي. انتهى. فهذا 
الحديث لا يصلح للاستدلال. 


.)170( الطحاوي في «شرح معاني الآثار». حديث‎ )١( 
.)١١8٠( البزار. حديث 0 زخار). وابن حبان. حديث‎ 6 


١٠65‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يي / باب مَا جَاءَ أنَّ الأَدْنَيْنِ و مِنّ الرَّأسِ 


وذكر الحافظ الربلعي في انض الراية» فى استدلال ابن سَرَيْح أنه ددر أصحات 
ال اا أن رَسول الله كْيِدِ كان ود القرآن : ااسجد وَجَهِي لذي حَلقهُ 
وَصَجَّرَهُ وشّقٌّ سَمْعَهُ وَيَصَرَه؛» فهذا الحديث يدل على أن الأذنين من الوجه""''» فبهذا 
الحديث وحديث «الأذنان من الرأس» استند ابن سَرَيْحَ فيما كان يفعله . 

قلت : حدوك غامد هذا لسن نسل على 1ن الا ذتيق من اوعد ولم أقِف على حديث 
صحيح صريح يدل على كون الأذنين من الوجهء ثم لم يثبت عن النبي يَلِةِ غَسْلّ الأذنين» 
وإنما الثابت عنه يكئِ هو مسح الأذنين فقَظ؛ فالقول الراجح المعرّل عليه هو أن الأذنين من 
الراس 4 لأحاويف الاب ويدن غلبهعديث الصٌّتَابحِي أن النبيئ تلةِ قال: «إذَا تَوَضَّأ العَبْدُ 
المؤمنُ فَتَمَضْمضء ام الحَطَايًا من فيواء وذكر الحديث,. وفيه: «قَإِذَا مَسَح بِرَأْسٍِ 


هع 


2 يك لطا ا ون ا حَنَّى تَحْرْجَ من أَذْنيُهك رواه مالك والنسائي وابن ماح" 


قال ابن تيمية في «المنتقى»: فقوله: ١تَحْرَحٌ‏ مِن أدْنَيهِ إذَا مَسَحَ رَأْسَةك دليل على أن 
الأذنين داخلتان في مسمّاهء ومن جملته. انتهى. فالمتعين هو مسح الأذنين مع الرأس 

واختلفوا ه فى أنهما يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد» قال الشوكاني في «النيل» : 
ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثُور: إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديدء وذهب الثوري وأبو 
حنيفة : إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. 

قال ابن عبد البر: «وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين»» واحتحٌ 
ارون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله كلد «أنّهُ توَضَّأ فَمَسَحَ أذُنيه 
بماءِ غير الماءِ الذي مَسّحَ به الرَّأسَ»» أخرجه الحاكم” '' من طريق حرملة عن ابن وهبء قال 
الحافظ : إسناده ظاهره الصحة» وأخرجه البيهقي”*' من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن 
خارجة عن ابن زعب بلق #فاعد لأذنبوماة حلاف الماء الذي اعد لراسية» .وقال: .هذا 


سناد صحيح ء لكن ذكر الشيخ تة تقي الدين , بن دقيق العيد في «الإمام» أنه رَأى في رواية ابن 


.)080( انظر سنن الترمذي. حديث‎ )١( 

(١؟)‏ مالك. حديث (؟2.)5 والنسائي. كتاب الطهارة. حديث .)١٠١7”(‏ وابن ماجه. كتاب الطهارة وسننها . حديث 
(585). 

(9) الحاكم. حديث (078) وصححه على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 

(:) البيهقي في «الكبرى». حديث (717). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكلِ / باب ما جَاءَ أنَّ الأَدِْيْن مِنَ الرّأس ١66‏ 


المَقْبَرِيُ عن ابن قتيبة عن حرملة» بهذا الإسناد ولفظه: «ومَسَحَ برأسه بماء غير فضل يديه» لم 
يذكر الأذنين» وقال الحافظ : كذا هو في «صحيح ابن حبان» عن ابن مسلم عن حرملة» وكذا 
رواه الترمذي عن علي بن حَشْرَم عن ابن وهب ») وقال عبد الحقّ: ورد الأمر بتجديد الماء 
للأذنين من حديث نِمْرَان بن جارية عن أبيه عن النبي كله وتعقبه ابن القطّان بأن الذي في 
رواية جارية» بلفظ: «أخدّ للرأس ماءً جديدًا»» رواه البزار والطبراني”''» وروى في 
«الموطأ»'' عن نافع عن ابن عمر؟؛ أنه كَانْ إذا وض يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه . وصرح 
الحافظ في «بلوغ المرام» بعد أن ذكر حديث البيهقي السابقّء أن المحفوظ: ما عند مُسُْلم" 
من هذا الوجه بلفظ : ااومسح برأسه بماء غير فضل يليه». / 
وأجاب القائلون؛ أنهما يمسحان بماء الرأس: بما سلف من إعلال هذا الحديث» 
قالوا: فيوقف على ما ثبت مِن مسحهما مع الرأس» كما في حديث الو غنات 7 والربئّع*' 
وغيرهماء قال ابن القيم في «الهدي»: لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديدّاء وإنما صم ذلك 
قلت: لم أقف على حديث مرفوع صحيح خالٍ عن الكلام يدل على مسح الأذنين بماء 
فى «موطئه)'") عن نافع؛ «أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماءَ بأصبعيه لأذنيه»» والله تعالى 


أعلم . 


() البزار. حديث (709" زخار)ء والطبراني في «الكبير؛. حديث .)5١91(‏ 
(؟) مالك. حديث (59). 

(9) مسلمء كتاب الطهارة. حديث (7575). 

(0) الترمذيء كتاب الطهارة. حديث (75). 

(0) الترمذيء كتاب الطهارة. حديث (77). 

(51) مالك. حديث (59). 


١6‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي تَخُلِيل الأصَابع 


باب مَا جَاءَ 2 تَخَلِيلٍ الأصَايع [ت»١*‏ م:*] 
[4"] (8*) حدثنا قتيبَةٌ وَمَئَادٌ قالا: حَدَّئنَا وَكَيعٌ» عن سَفْيَانَ عَن أبي هَاشِمء ع 
فثيبه وهناد : وكيع» عن يال» عن ابي سم » عن 


و 


ص و ا ل 


عَاصِم بن لقِيطٍ بن صَبِرَةَ عن أبيدوء قَالَّ: قَالَالنَّبِئٌ عَتِد : «إذًا تَوَضأتَ فَخَلْل 


م 


الاصابع». [ن مطو لا : ١١5‏ توه معطو لك : "55 حه: 5:5/8» حم: ك8 فى اقطرالك: ٠6‏ لم/]. 


قَالَ: وفي الباب عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وَالمُسْتَوْرِدٍء وَهُوَ ابْنُ شَدَادٍ الفِهُرِي. 
وَأبِى أيُوب الْأنْصَارِي. 


“٠‏ بَابٌ: ل تَخَيِيل الأصَابع 


[4"] قوله: (عن سفيان) هو: الثوري. (عن أبي هاشم) اسمه: إسماعيل بن كثير 
الحجازي» المكى. ثقة» من السادسة. (عن عاصم بن لقيط بن صَبرةِ) بفتح المهملة وكسر 
الموحدة. العقّيلئٌ بالتصغير» ثقة» من الثالثة. (عن أبيه) لقيط بن صبرة» صحابى مشهور. 

- : اس هعم >2" - .هس 5 

قوله: (إذا توضأتٌ فخلل اكات اليم أمر من التخليل» وهو: إدخال الشيء دي 
خلال شيء» وهو وسطه. والحديث دليل» على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

قوله: (وفي الباب: عن ابن عباس» والمستوردء وأبي أيوب): 

أما حديث ابن عباس : فأخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي”'"'» وأما حديث المستورد: 
فأخرجه الخمسة إلا ا وأما حديث أبى اموت فأخرجه ابن أابى التيية ف 
«المصنف)0". 

قلت: وفي الباب أيضًا عن عثمان أخرجه الدارقطني”©»» بلفظ: «أنّهِ حَلَّلَ أصَابعَ قَدَمبْ 
تَلاناه» وقال: رأيْتٌ رَسُولَ الله يله فَعل كما فعلتٌ. وعن الربيّع بنت معرّذ؛ أخرجه 
الطبرانى فى «الأوسط»6”*''. وقال الحافظ: وإسناده ضعيفء. وعن عائشة: أخرجه 


)١(‏ أحمد. حديث (355014). وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (557)»: والترمذي» كتاب الطهارة. 
حديث (79). 

)١(‏ أبو داودء كتاب الطهارة. حديث »)١58(‏ والترمذي., كتاب الطهارة. حديث (٠1)؛‏ وأخرجه أحمد. حديث 
)١7659(‏ خلاقًا لما قاله المصنف. 

(*) ابن أبي شيبة في «المصنف» (917). 

(:) الدارقطني .)87/١(‏ حديث (17). (5) الطبراني في «الأوسط». حديث (7709). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ فِي تَحْلِيلٍ الأصَابع /6 ١‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذًا حَدِيتٌ يث حَسَنْ صَحِيح . . وَالعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ آهل العلم : 
و 


و ولاو 


© اخلن اصاح رجلدو في الؤضريء ويه تقول ؛ أخقة وإشكاف» ونال إمشاف: 
يُخلّلُ أَصَابِعَ يَدَيْه ورِجْلَيّْهِ في الوضُوءِ. وأبو هَاشِمٍ اسمه: إسْمَاعِيل بن كثير المَكُيٌ . 


الدارقطني"''» وفيه: عمرو بن قيس وهو منكر الحديث» وعن وائل بن حُجر؛ أخرجه 
الطبراني في «الكبير»”" » قال الحافظ: فيه ضعف وانقطاع» وعن عبد الله بن زيدء أخر جه 
أخيد" 5 أبي هريرة» أخرجه الدارقطني”*2: «خلوا ' ت بيْنَّ أَصَابِعِكُم » لا كلها الله لله يوم 
القِيَامَةِ ة بِالنَارِ». وفي الباب أيضا أحاديث أخرى عن غير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين» من شاء الوقوف عليهاء فليرجع إلى «النيل». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح)»؛ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن 
الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي”*. مطولًا ومختصرّاء وصحححه أيضًا 
البغوي وابن القطّان. 

قوله: (والخمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء؛ وبه يقول 
أحمد وإسحاق)» قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: قال أصحابنا: من سنن الوضوء 
تخليل أصابع الرجلين في غسلهماء قال: وهذا إذا كان الماءٌ يصل إليها من غير تخليل» فلو 
كانت الأصابع ملتقّةَ لا يصل الماء | ليها إِلّا بالتخليل؛ فحينئذ: يجب التخليل لا لذاته» لكن 
لأداء فرض الغسل . انتهى. قال الشوكاني ‏ بعد ذكر كلام ابن سيد الناس هذا _: والأحاديث 
قد صرّحت بوجوب التخليل» وثبت من قوله يَكِةِ وفعله» ولا فرق بين إمكان وصول الماء 
بدون تخليل وعدمه»ء ولا بين أصابع اليذين والرجلين؛ فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم 
إمكان وصول الماءء لا دليل عليه . انتهى . 

قلت: الأمر كما قال الشوكاني. 

(وقال إسحاق: بخلل أصابع يديه ورجليه) قول إسحاق هذا هو الراجح المعوّل عليه؛ 
لإطلاق قوله طلِةِ: «مَحَلْلٍ الأصَابع»» ولحديث ابن عباس الآتي في هذا الباب. 


.)1( حديث‎ .)160/١( الدارقطني‎ )١( 

.)١١48( الطبراني في «الكبير» (؟59/75). حديث‎ )١( 

(9) أحمد. حديث .)١15١75(‏ (4:) الدارقطني .)٠١57/١(‏ حديث (7). 

(0) الشافعي. حديث (58).» وابن الجارود في «المنتقى». حديث (80).» وابن خزيمة. حديث »)١5١(‏ وابن 
حبان »)١٠١41(‏ والحاكم (5141)» والبيهقي في «الكبرى». حديث (519). 


ا أبواب الطهارة عن رسول الله بلِِ // باب ما جَاءَ في تَخْلِيل الأصَايع 


[9(]*9") حدثنا برام بن سعيرٍ - هوّ التجَؤْمَرِي . - قال: م 


الك مول 0 عن ابن ماس أ رَسوْلَ الله كد قَالَ: «إذا د تَوَضَّأتَ 0 


ِيْنَ أصَابع يديك ورِجْليّك» [حه: 55» حم: : 0944؟]. 


- 


قَالّ الى عسي : هذا حرو عدر غرمت: 
[40(]508) حدثنا قتيْبة حَدَّنَنَا ابن لهيعة ؛ عن يزيد ل بن عَمْرِوء عن 


[9"] يد ( حدثنا إبراهيم بن سعيد) الجوهري أبو إسحاق الطبري» نزيل بغدادء ثقة 
فل تكلّم فيه بلا حجة» من العاشرةء (قال: ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر) الأنصاري 
أبو معاذ المدني» نزيل بغداد» صدوقء. له أغاليط» من كبار العاشرة» (قال: ثنا عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد) المدني مولى قريش» صدوقء تغيّر حفظه لما قَدِمَ بغداد» وكان فقيهًا من 
السابعة؛ كذا في «التقريب»» وقال في «الخلاصة»»ء قال ابن معين: ما حَدَّتٌ بالمدينة» فهو 
صحيحٌ» وقال في «هامش الخلاصة» نقلًا عن «التهذيب»: وما حدّث به ببغداد والعراق» 
فمضطرب. (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش مولى آل الزبير» ثقة» فقيه»ء إمام في 
المغازي. من الخامسة. لم يصحّ أن ابن معين ليّنهء» كذا في «التقريب». وقال في 
«الخلاصة»: قال مالك: عليكم بمغازي ابن عقبة؛ فإنه ثقة» وهي أصح المغازي» مات سنة 
)١5١(‏ إحدى وأربعين ومئة» (عن صالح مولى التوأمة) بفتح المثناة وسكون الواو وبعدها 
همزة مفتوحة. صدوقء, اختلط بأخرة» قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن 
أبي ذئب وابن جريج» من الرابعة كذا في «التقريب»» قلت: سماع موسى بن عقبة منه قبل أن 

قوله: (إذا توضّأتَء فَحَثّلْ بينَ أصابع يديكَ ورجليكٌ) هذا الحديثٌ حَُبَةٌ على من قيّد 
التخليل بأصابع الرجليّنء وأما ما جاء في بعض الأحاديث من ذكر الرجلين فقط؛ فهو 
تنصيصٌ ببعض الأفراد. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) قال في «النيل»: فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف» 
ولكن حسّنه البخاري؛ لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح» وسماع موسى عنه قبل أن 


[0:] قوله: (عن يزيد بن عمرو) المَعافِريٌ المصري؛. صدوق. من الرابعة» (عن 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ : «وَيْلَ للأغْقّاب مِنَ الثار) ١64‏ 


أبي عَبْدِ الرّحْمَنٍ الحبلي » عن المُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ الفِهْرِيٌ قَالَ: رأيّت النبت كَلِِةِ إذا 
وض دَلّكَ 58 رجليهِ بخِنْصَرِ . [د: 0244 جه: 445. حم: .]١00644‏ 
قَالَ أبو عِيسَ عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَريبٌ لا تَعْرِقُهُ إلا مِن حديث ابن لَهِيعة. 
"١‏ - باب هَا جاءَ: دوَيّلُ لِلأعَقَابِ مِنّ النّانِ [ت١‏ م١"]‏ 
)4١(]41[‏ حدثنا قُتَيبَةٌ قَالَ: مداه مدر عن سَهَيْل بن 
أبي صَالح» عَن أبيه» عَن أبي هُرَيْرَةٌ أن النبيى يكل قَالَ: «وَيْل لأَعْمَاب مِنَّ النّارِ) . 


[خ: 6 م "5”' ن: ١٠١١ل‏ د: لاق حجه: “ه25 حم: ملل مي : /01ى|. 


أبي عبد الرحمن الحُبْلِئّ) بضم المهملة والموحدة, المَعافري» ثقة» من الثالثة. 

قوله: (دَلَكَ) أي : خلّل (بخنصره) أي : بخنصر يده اليسرى 

قوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من حديث ابن لَّهِيعَة) غرابة هذا الحديث والذي 
قبله : ترجع إلى الإسنادء فلا ينافي الحَسّنَ؛ قاله ابن سيد الناس» وقد شارك ابن لهِيعة في 
روايته عن يزيد بن عمرو: الليث وعمرو بن الحارث؛ فالحديث ‏ إذن ‏ صحيح سالم عن 
الغرابة؛ كذا في «النيل» . 

١‏ بَابٌ مَا جَاءً: دوَيّلٌ للأَعَمَابٍ مِنَ النَّانٍ 

[1] قوله: (ثنا عبد العزيز بن محمد) بن عَبَيَلٍ الدرّاوردي» أبو محمدء الجِهَيِىٌ 
مولاهم. المدني» صدوقء. كان يحدّث من كتب غيره» فيخطئ. قال النسائي: حديثه عن 
عبيد الله العمري منكرء من الثامنة. 

قوله: (ويل للأعقاب من النار) الوَيْلٌ: الحَُرْنْ والهلاك والمشقّة من العذاب؛ كذا فى 
«المجمع». قال الحافظ في «الفتح»: اختلف في معناه على أقوال؛ أظهرها: ما رواه 5 
''' من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «وَيْلَ وَادٍ في جَهَنْم؟» قال الحافظ : 
وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه دعاء. انتهى. والأعقاب: جمع عَقِبٍ؛ بفتح عين وكسر قاف. 
وبفتح عين وكسرها مع سكون قاف: مؤخحر القدم؛ قال البغوي: معناه: ويل لأصحاب 
الأعقاب المقصّرين في غَسْلهاء وقيل: أراد أن العقب مختصٌ بالعِقَاب . 


حبّان فى (صحيحها 


.)7/5517( ابن حبان. حديث‎ )١( 


ل أبواب الطهارة عن رسول الله يَكْةِ / باب ما جَاءَ : «وَيْلَ للأعقّاب مِنّ الثار) 


قَالّ: وفي الباب عن عبد الله بن عمْروء وَعَائِدٌ ِسَّة» وَجَابِرٍ بن عبد الله 


وعَبَدٍ الله بن الحارث - هو ابن جَرْء الرُّبيْدِيُ - ومُعَيْقِيبٍء وخَالِدٍ بن الوَّليدِ 


م٠‏ سينو 


مه ء- م سمه 2 ا داس 
وشرحبيل بن حسيه © وعمر و بن العاص ». ويريد بن أن سفيان . 


ورواه غيره مطولاء فروى عبد الله بن عمرو قال: «تَخلّف النبيٌ كلد عدا في سَفْرّةء 
فأدّركَنًا وقد أرهقنًا العَصِرّء فجعلنا نتوضّأ وتَمُسحٌ على أرجلنا؛ فنادى بأعلى صونه : «ويل 
للأَعْقَابٍ مِنَّ النَارِ» مَرَنَيْنِ أو ثلاث أخرجه جه البخاري ومسلم” ا واللفظ للبخاري . 

والحديث دليل على وجوب غُسْل الرجلين؛ وأن المسح لا يجزئٌ. قال ابن خزيمة: لو 
كان الماسح مؤديًا اللفرض لما توعد بالنار. وأشار بذلك إلى ما كان من الخلاف من الشيعة 
أن الواجب جب المسح؛ ؛ أخذًا بظاهر قراءة: «وَأرْجْلِكُمْ» بالخفض» ؛ وقد تواترت الأخبارٌ عن 
النبي يك في صفة وضوثه؛ أنه غُْسَلٌ رجليه. وهو العسين لأمر الله وقد وال فى حديث 

) ع«© -ه5 2ه 

عمرو بن عنبسَة الذي رواه ابن خزيمة” '' وغيره مطوّلًا في فضل الوضوء: «نمَّ , قلميه . 
2 0 الله»). والميابت شد الح كد و خلااف ذلك إل عن علي وابن عباس وأنس» 
له على عَسْل القدمين: م ون 7 الشساري ( بو ل اذ انحن 
منسوح . والله أعلم ؛ كذا في «فتح الباري». 

قوله: (وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو. وعائشة. وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
الحارث» ومعيقيب »© وخالد , بن الوليد. وشرحبيل بن حسنة ) وعمرو بن العاص.». ويزيد بن 
أبي سفيان): 

أما عايث 2ه بن معرد فأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن 68 وأما 
حديث عائشة : فأخرجه مسلم '» وأما حديث جابر بن عبد الله: فأخرجه ابن أبي شيبة في 
اضف" لفظ بلفظ : «ويل للعَرَاقِيبٍ مِنّ النار؛. وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الطحاوي أيضًاء 
010 البخاري. كتاب الوضوء. حديث 2)١57(‏ ومسلمء كتاب العلم. حديث .)١11١(‏ 
(") ابن خزيمة. حديث .)75١٠١(‏ 
فرهة البخاري» كتاب العلم. حديث 0)5١(‏ ومسلم. كتاب الطهارة. حديث 2)١51١(‏ وأبو داود (/ا2)9 والنسائي 

.)460١( وابن ماجه‎ »)١١١( 


)0( مسلم. كتاب الطهارة. حديث .)١1١:(‏ 
)0( ابن أبي شيبة. حديث (735148).» وابن ماجه» كتاب الطهارة. حديث (1014). والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار». حديث .)١18١٠(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ : «وَيْلَ للأغقّاب مِنّ الثار» ١١‏ 


2 بجو ك2 و ومس ف ساس ليو اس + 
قال أبو عيسى ٠‏ حديث أبى هريره حديث حسن صحيح . 


لل 


وقد رُوِيَ عَنِ النبئ كك أنّْهُ كَالَ: «وَيْلُ لِلأَعْقَّابٍ ويُظون الأقُدَام مِنَ الّارِ». ١‏ 


موقوفاً: 7868/ا1]. 


كذا في «عمدة القاري» ص ٠6056‏ ج ١‏ وأما حديث عبد الله بن االخارة ليسي 
تخريجه ““وواننا جحي ا أحمد والطبراني في «الكبير»” '" تقل ديف 
الباب» قال الهيثمي : وفيه أيوبٌُ بن عتبة”'"» والأكثر على تضعيفه» وأما حديث خخالد بن 
الوليد وشرخبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان: فأخرجه أبن ماني 7 
بلفظ : «أيَمُوا الوضوءء وَيْل للأغقاب مِنّ الَنّار». 

قلت : وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمر؛ أخرجه ابن أبي 0 وعن أبي أمامة. 
أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة''» وقد روي من حديث أبي أمامة» ومن حديث أخيه» ومن 
حديثهما معاء ومن حديث أحدهما ؛ على الشك؛ قاله ابن سيد الناس» وعن عمر بن 
الخطاب؛ أخرجه فيك 07 وعن خالد بن مَعدَان» أخراجه عدر “ين في «النيل». وفي 
الباب أحاديث أخرى؛ ذكرها العينئٌ في «عمدة القاري» ص 505 ج ١‏ بألفاظهاء من شاء 


الوقوف عليها فليرجع إليه. 
قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح).: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي 
وابن ماجه. 


وقد رُويَ عن النبي كَْةِ أنه قال: «وَيْل للأعقّاب وَبْطون الأقْدَام مِنَ النْارِه؛ قال المنذري 


)١(‏ أحمد. حديث :)1١7707(‏ وابن خزيمة. حديث 2)١57(‏ والدارقطني /١(‏ 46). حديث (١)غ2‏ والبيهقي في 
«الكبرى». حديث (777): والطحاوي في «معاني الآثار؛. حديث (189). 

() أحمد. حديث .)15١85(‏ والطبراني في «الكبير» .)70٠/٠0(‏ حديث (877). 

() تابع الأوزاعي أيوب بن عتبة» فرواه عن يحبى عند الطبراني في «الكبير» (0”/ .)07"06٠‏ حديث (4717). 

(؟) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (506). 

() لم أجده فيهء وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار». حديث .)١191(‏ وأخشى أن المصنف تصحفت عنده؛ 
فظنه ابن عمر. فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )7١19(‏ من حديث ابن عمرو. والله أعلم. 

() ابن أبي شيبة. حديث (777)» والطبراني في «الكبير». حديث (9١81)؛‏ وفي إسناده كثير بن أبي سليم وهو 
ضعيف . 

(0) مسلمء كتاب الطهارة» حديث (157). 

(6) أحمدء حديث .)١08675(‏ 


١5‏ أبواب الطهارة عن رسول الله ككِِ / باب مَا جَاءَ في الوْصُوءٍ مَرَةٌ مَرَةٌ 


قَالَ: وَفِقَّهُ هذا الحَديث : أنَهُ لا يَجُورُ المَسْحُ عَلَى القَدَمَيْنَ إذا لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِمَا 
مان أَوْ جَوْرَبَان. 
"”" ياب ما جَاء 2 الوّضوء مَرَّهُ مَرَّهَ [آت؟". م: "] 
["4] (47) حدثنا أبو كُرَيْبٍ ومَنَّادٌ وقُتَيِبَهُ قَالُوا: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ. عَن سُفْيانَ ح 
قَالَ: وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ عدا َم يَحيَى بن سعيلٍ قَالَ : ع رات عن زَيْدٍ بن 


يها 


ص 


أُسْلَمّ عَن عَطاءٍ بن يَسَارِء عن ابن عب س : أن التي يل تَوَضَأُ 9 رة. [خ: لاه 


ن بنحوه: 2/8٠‏ جه بنحوه : 5١١‏ مي : لاوقكت5 حم: “ا/ا٠؟‏ ]. 


سمس ع 2 


قَالَ أبو عيسّى: وفي الباب عَن عَمَرَء وجَابرِ» وبِريْدَة» وأبِي رَافِعء وابن الفاكه 


في «الترغيب»: هذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي؛ رواه الطبراني في «الكبير» وابن خُْرَّيْمَة 
8 «صحيحه)”'' من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي مرفوعاء ورواه أحمد 
موقوفًا عليه . انتهى . 

(وَفِفُهُ هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح على القدَمَيْن إذا لم يكن عليهما حُمّان أو 
جوربان»؛ إذ لو جاز المسح على القَدَّمَيْنِ لم يَدُعٌّ رسولٌ الل يلِِ على الماح على القدمّيْن 
بالويل من النارء وقوله: «جوربان» تثنية ججورب» ويجيء تفسيرهء وحكم المسح عليهما . 


م - - ٠.‏ و 07 2 
؟" باب مَا جَاءَ ب الوضوءٍ مَرَّة مَرَّة 


[41] قوله: (عن سفيان) هو: الثوري؛ لأن أبا نُعَيُم صرّح به في كتابه؛ قاله العيني» 
(توضأ مرة مرة) فيه دليل على أن الواجب من الوضوء مرة مرة؛ ولهذا اقتصر عليه النبي كَل 
ولوكاق الواح رقي عرقية أ تلزنا دناه لما اقتصر على مرة مرة» قال النووي: قد 
أجمع المسلمون على أن الواجب في غَسّل الأعضاء مرةٌ مرةٌ وعلى أن الثلاتٌ سن وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة» ومرتين مرتينء, وكلؤنا كلإثا ».عضن الأعضاء 
ثلاث وبعضها مرتين» والاختللاف دليل على جواز ذلك كلّه وأن الثلاث هي الكمال» 
والواحدة تجزئ . انتهى . 

قوله: (وفي الباب: عن عمرء وجابرء وبريدة» وأبي رافع» وابن الفاكه) : 


)١(‏ أحمد. حديث .)١7751(‏ وابن خزيمة. حديث »)١77(‏ والدارقطني /١(‏ 915). حديث »)١(‏ والطحاوي في 
«معانى الآثار؛. حديث (189). 


#2 م 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِةِ / باب ما جَاءَ فى الوْضوءٍ مَرَةٌ مَرَّةٌ لحل 
بت عور مس 0 2 َ هه ع وى اس 8 5 ص أ ؟ سم 2 أ 
قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس أحسن شَيْءٍ في هذا الباب وأاصضح. وروى 
6 0 م ه م ّه ٠‏ َه 2 - سا .6 لن نت سه هه 6 هم وس 
رشدِين بن سعد وغيره هذا الحدِيث عن الضحاك بن شرحبيل» عن زِيدٍ بن أسلمء 
4 ءِ 4 -- َس 58 ع2 نءة > بن 2 س2 رمه 
عن أبيه. عن عَمَرَّ بن الخطاب : ان اللي د توّضاأ مرة مرة. [حم: .]١٠6١‏ 


قال : وليس هذا بِسَيّء ' ل و ا ا 


أما حديث عمر: فأخرجه الترمذي وابن ماجه"'؟» وأما حديث جابر: فأخرجه ابن 
ماجه”"": وأما حديث بريدة: فأخرجه البزار”"». وأما حديث أبي رافع: فأخرجه البزار أيضًا 
والدارقطنى فى البوينة" + وأها حديث ابن الفاكه”* : فأخرجه البغوي فى «معجمه)اء وفيه 
عدي بن الفضل» وهو متروكء. وقد ذكر العينيٌ في «شرح البخاري» حديث ابن الفاكه بسنده 


ومسه . 


5 7 ع وه ٠‏ عِِ م )2 _ 
قلت: وفى الباب أيضًا عن عبد الله بن عمر؛ أخرجه البرَّار”"'» وعن عِكرَاش بن ذوَّيْبء 
ذكوم أن انك التخطيت "0 وعن أب بن كعب؛ أخرجه ابن ماجه”" . 


قوله: (حديث ابر عباس أ . شماء فى هذا الباب وأ ) أخرجه الجماعة إل 
ص راض عؤاس اسح عد أ حي وه , 
يلما 


قوله: (وروى رِشّدين) بكسر الراء وسكون الشين المعجمة (ابن سعد) المَهْريٌ أبو 
الحَجَاجٍ المصريٌ؛ ضعيف,. رجح أبو حاتم عليه ابن لَهِيعَةَ» وقال ابن يونس: كان صالحًا 
فى دينه» فأدركته غفلة الصالحين فخلّط فى الحديث؛» من السابعة» (وغيره) كابن لهيعة» (ءع 
الضحاك بن شرحبيل) الغافقي المصري. صدوق يهمء من الرابعة» ورواية رشدينَ هذه: 


. .)5١7( ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث »)51١(‏ وسيأتي عند الترمذي برقم: (40» 55). 

(*) الطبراني في «الأوسط». حديث (7771)» وقال الهيثئمي :)71/١(‏ رواه البزار والطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف . 

(5) البزار. حديث  3”585(‏ زخار). والدارقطني .)8١7/١(‏ حديث (/17). 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ )١45‏ (744)» وأبو عبيد القاسم بن سلّام في «الطهور». حديث 
(86). 

(0) البزار. حديث (5947 زخار). 

(0) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)758/1١(‏ 

(8) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث .)57١(‏ 


١»‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جاءَ في الوْصُوءِ مَرَيْنِ مَرَيْنِ 


5008 59 4 ف 06 وهم # 0ن ع 6 أ 
والصَّحِيحٌ ما رَوَى ابن عَجَلانَء وَهِسَامُ بن سَعْدِء وَسَفْيَانَ التُورِيء وعَبْد العَزِيز بن 
مُحَمَّوِه عَن زيْدٍ بْنِ أسْلَّمء عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ اللي كللة. 

و _ بياب م جَاءَ 2 الوّضوء مَرَتَيْنَ مَرَّتَين زت*”2 لبفية 


8ع 


ا وم سيت به 2 0 


عو موس لماه مَ, 2ه سه 
هرمر 0 - عن أبي ُرَيوة: أذ الي يه قر قا مرتين مرنين. 25 
د: "25 حهخ: 257٠١‏ حم: /11ىل|]. 


وو 


يي هَذَا حَدِيتٌ حَسَّنٌ غَرِيبٌ» لا تَعْرِفُهُ إلّا من حَدِيثِ ابن تَوْبَانَ 
عن عَبدٍ الله بن الفضلء وَهوَ إِسْنَاد حَسَن صَحِيحٌ . 


أخرجها ابن ماجه». (والصحيح ما روى ابن عمحلان وهشام بن سعد) المدني». صدوق» له 
أوهام. ورمي بالتشم » من كبار السابعة» (وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد) بن عبيدك 
الدراوردي» أبو محمد الجهني مولاهم. المدني. صدوق كان يحدث من كتب غيره» 
فيخطئ؛ قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العَمَرِيٌ منكرء من الثامنة. 


7 ان الت لذ 2 اي 
بَابُ مَا جَاءَ 4 الوضُوءٍ مَرَّتَين مَرَّتِيّن 


[5] قوله: (حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة» عابد» من 
الحادية عشرة» (نا زيد بن خَبَاب) بضم المهملة وموحٌّدتين» أبو الحسين العَكَلِ. أصله من 
خراسانء, وكان بالكوفة» ورحل في الحديث فأكثر منه» وهو صدوق يخطئ في حديث 
الثوري» من التاسعة. (عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان) العَنْسِيَ الدمشقي الزاهد» صدوق 
يخطى» ورمي بالقدرء وتغير بأخرة» من السابعة» (حدثني عبد الله بن الفضل) الهاشمي 
المدني» ثقة؛ من الرابعة» (عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج) المدني» ثقة» تُبْتّء عالم. 
من الثالثة . 

قوله: (توضّأ مرتين مرتين) أي: غسل أعضاء وضوثه مرتين مرتين؛ وفيه دليل على أن 
الوضوء مرتين مرتين يجوزء ولا خلاف في ذلك . 


قوله : (هذا حديث حسن غريب . . )٠‏ إلخ ؛ وأخرجه أبو داود. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِهِ / باب مَا جَاءَ فى الوّضوءٍ ثّلاثاً ثّلاثاً ل 


تم عو 6 مههم سس اس افده أ َه 0 اس دس - ءِ وس ده 
فال أبو عيسى: وقد رَوى ع2 عَن عَامِرٍ الأحولٍ. عَنَ عَطاء» عن أبي هريرة : 
أن التَت يلل تَوَضَأ كلاثا كلاثاً . 


 ":‏ ياب ما جَاءَ 2 الوضوء قلا كاً خلا كاً [ت4”. م4"] 


[45] (44) حدثنا محمد بْنُّ بَشَّارٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيّء عن سَفْيّانَ 


- ع م م يه 2 سا اس 2 ع انه | تن ار سام رن 5 > ف ٍ 
عن أبى إسحاق» عن أبى حيّة عن عَلِىٌ: أن النبى يله تَوّضأ ثلاثا ئلاثا. 


[م بنحوه: 21717١‏ ن: "271 د بنحوه: 20١٠١١‏ جه: 6١5غ»‏ حم: 5و مي بنحوه : ١0لا‏ ]. 


قَالَ أبو عسى : وفي البَابٍ عَن عُثْمانَء وعائشة. والربَيّع. وابنٍ عَمَرَّ 
قوله: (وفي الباب عن جابر) أخرجه ابن ماجه”''» وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن زيد؛ 
«أن النبي كَكهِ توضّأ مرتين مرتين» أخرجه أحمد والبخاري”''. 


ف 


(وقد روي عن أبي هريرة؛ أن النبى يله توضّأ ثلاثا ثلاثا) يجيء تخريجه في الباب 


:" بَابٌ ما جاءَ 4 الوّضوءٍ ثلانًا ثلانًا 

[55:] قوله: (نا عبد الرحمن بن مهدي) بن حَسّان العنبري» مولاهم. أنق اشغيك 
البصريء, ثقة» تبت حافظء عارف بالرجال والحديثء قال ابن المديني: ما رأيتٌ أعلمَ منه. 
مات سنة ثمان وتسعين ومئة بالبصرة عن ثلاث وستين سنة» (عن سفيان) هو الثوري. ( 
أبي حيّة) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية: ابن قيس الهَمدَانِي الوَادعٌِء قيل: 
اسمه: عمرو بن نصرء وقيل: اسمه: عبد الله وقيل : اسمه: عامر بن الحارث». وقال 
أبو أحمد الحاكم وغيره: لا يعْرَفٌ اسمهء مقبول» من الثالثة. 

قوله: (توضاً ثلاثًا ثلانًا) قد أجمع العلماء على أن الواجبّ عَسْلَّ الأعضاء مرة واحدة» 
وأن الثلاث سند ؛ لثبوت الاقتصار من فعله َي على مرة واحدة ومرتين؛ كما تَقدّم . 

قوله: (وفي الباب؛ عن عثمان.ء والربيع» وابن عمرء وعائشة. لظ 


.)5١٠١( ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث‎ )١( 
.)١158( والبخاري» كتاب الوضوء. حديث‎ »)١15447( (؟) أحمد. حديث‎ 


وابى أمامة. وأبي راقع وعَبَدٍ الله بنٍ عَمَرِوء ومَعَاوِيَة وأبي هَرَيْرَة وجابرء 


7 


وعبدٍ الله لله بن ريد وَأْبِي 


0 


ال أبُو عِيْسَى : حَدِيثُ لِك خسن شَيْءِ في هَذَا البّاب وأصَحٌ؛ لأنّه كَدْ رُوِيَ 
وأبي أمامة. وأبي رافع». وعبد الله بن عمروء ومعاوية, وأبي هريرة» وجابرء وعبد الله بن 
ريد. وأبي ذر) : 

أما حديث عثمان: فأخرجه أحمد وفببيل 7 بلفظ حديث الباب». وأما حديث الربيع. 
وهي بنت معوّذ ابن عَفراء : فأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه”"'» وأما حديث ابن عمر : 
تاخرحة ابن تان" وقنووة أننترفا لوث علوناء ورفع ذلك إلى النبي يله وأما حديث 
عائشة وأبي هريرة: فأخرجه ادن ماجه *" تسكن لا يان حدخ أن النبي يه توضأ ثلاثًا ثلاناء 
وأماامخديية أب أضافة" دنقا ره ثابت بن القاسم السَّرفُسْطِيَ في «كتاب الدلائل» بسند لا 
اين به؟ «أن 0 الله علد رضأ ثلاثًا ثلاثاك, وآفا جيف أبي رافع : فأخرجه الطبراني في 
«الأوسط"''. وأما حديث عبد الله بن عمروء فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه”"'. 
وأما حديث معاوية: ففي «كتاب المفرد) دس داود من حديث علي بن أبي جَمْلَةَ عن أبيه. 
عن أمير المؤمنين عبد الملك: حدّئني أبو خالد» عن معاوية َيه : «رَأَيْتٌ النبئ كه توضاً 
ثلانًا ثلانًا» ؛ كذا في «عمدة القاري» ص 18 ج ١‏ وفي الباتةاأحادية كثيرة؛ أخرجها 
أصحاب الصحاح؛*) الستة وغيرهم . 

قوله: (حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن 


.)570( ومسلم. كتاب الطهارة. حديث‎ ».)17١0( أحمد. حديث‎ )١( 

(0) الترمذي. كتاب الطهارة. حديث ("7)» وأبو داود. كتاب الطهارة. حديث »)١57(‏ وابن ماجهء كتاب 
الطهارة وسننها. حديث .)5١8(‏ 

() ابن حبان. حديث ,»)٠١947(‏ وابن ماجه. كتاب الطهارة» حديث .)5١5(‏ 

(:) ابن ماجهء. كتاب الطهارة وسننها. حديث .)5١5(‏ 

(5) الطبراني في «الكبير»؛. حديث (756014). والطحاوي في «معاني الآثار»ة. حديث .)١١97(‏ 

(7) الطبراني في «اللأوسط». حديث (407)» وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 

(0») أبو داودء كتاب الطهارة. حديث ,)١7"8(‏ والنسائي». كتاب الطهارة. حديث .)١5٠(‏ وابن ماجه. كتاب 
الطهارة. حديث (577). 

(4) هذا توسع من المصنف في تسمية الكتب الستة بالصحاح؛ إلا إذا قصد الغالب فيهاء أو ما اشتهر بين الناس . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ في الوّضوءٍ ثّلاثاً ثلاث ١‏ 


مِن غَيْرٍ وه عَن عَلِيَ رِضْوَانٌ الله عَلَيه. والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَةٍ أهل العِلّم: أن 


الوْضْوءَ د يجزئٌ مَرَةَ مر ومَرتينٍ أافضل ». رافك ثلاث ليس عد بعذه بَعْدَه شَيْءٌ. وقَال 
ابْنُ المُبارَكِ: لا آمَنٌ إِذَا زَّادَ فِي الوُضُوءٍ عَلّى الئَّلاثِ أنْ يأَنَّمَ. وقالَ أحَمَدٌ 
وإسكاق: لا يزِيدٌ عَلَى الثَّلاثِ إِلَّا لخر مل 
ماجه. قوله: (وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم): يدل عليه 
حديثُ عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جد قال: هجاء أعرابي إلى الثْبي يليه يسأله عن 
الوؤضوض» فاراء قلذثا كلقا ثم قال: هكذا الوضوءٌ؛ قَمَن زَادَ عَلى هذا فقد أسَاءَ وتَعَذَّى 
وظَلَّمَ»؛ رواه النسائي وابن ماجه؛ قال الإمام حافظ الدين النسفي: هذا إذا زاد معتقدًا أن 
السنة هذاء فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخر؛ فلا بأس؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. انتهى . 

قال القاري: قلت: أما قوله: «لطمأنينة القلب عند الشك» ففيه أن الشك بعد التثليث لا 
وجه له. وإن وقع بعده. فلا نهاية له “7 الوسوسة؛ ولهذا أخذ ابن المبارك بظاهرهء فقال: 
لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم. انتهى 

قال القاري: وأما قوله: ارجا رقو افر نين اق ليان مرادة بس زهي | 
يستحبٌ له التجديدٌء مع أنه لا يتصور التجديد إلا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء: وأما 
قوله: «لأنه أمر بترك ما يريبه. . . » إلخ: ففيه أن عْسْل المرة الأخرى مما يريبه» فينبغي تركه 
إلى ما لا يريبه» وهو ما عيّنه الشارع ليتخلّص عن الريبة والوسوسة. انتهى كلام القاري . 

قلت: قوله: «قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء: لا يستحب له التجديد» يخدشه إطلاق 
حديث: «الوضُوءٌ عَلَى الوضوءٍ نورٌ عَلَى نور»» لكن هذا الحديث ضعيف؛ قال الحافظ 
العراقيٌ ذ في «تخريج الإحياء؟ : لم أقف عليه. وقال الحافظ ابن حجر : اهو حديث ضعيف» 
رواه رَزِينُ في «مسنده»», (وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إِلّا رجل مبتلى) أي : 
بالجنون؛ لمظنة أنه بالزيادة يحتاط لدينه» قال ابن حجر: ولقد هزد من الموسرسين من 
يغسل يده بالمثئين» وهو مع ذلك يعتقد أن حَدَنْه هو اليقين؛ كذا في «المرقاة». 


- 
نم 


2 هص ٠.‏ و 007 أ ا 5 5 
ه“”- باب مَا جَاءَ 4 الوضوء مَرَّةَ وَمَرّتين وثلاثا [آته*. مه"] 


[5(]:4:) حدثنا إسماعبا بن موسّى المَرَارِيٌ حَدَثْنا شَرِيكٌ عن نابت بن 


> 
5 ا ع عو و ع 7 58 2 م 5 2 07 ات > ننه 5 اص ى َك 
أبى صَمِية قال: قلت لابى جعفر: حدثك جابر: أن النبى عَكَِ توّذة أ مرة مرةء 
١‏ . 1 و 


وَمَرَنَيْن مَرَتَيّن ) وثلاثا ثلاثا؟ قَالَ: نعم . [ضعيف». جه: »4٠١‏ ثابت ضعيف] . 
[7] (45) قَالَ أبُو عِيْسَى: وَرَوَى وكيمٌ هذا الحديثٌ عَن ثابتٍ بن أبي صَفِية 
9 4 ا 2 ع انه إل تنهار لإ 2 اه ا ص لصي ا - 
قَالَ: قلت لأبي جَعْفر: حدثك جابر: أن النبى وَةْ نوّضا مَرَةَ مرة؟ قال: نعم. 
ه22 د 


1 اي 2 اي - هم - - 2 ّ م امه 
وحدثنا بذلك هناد وفكيبه ) قالا: حدثنا وَكيع. عن ثابتٍ بن ابي صفيه . [صحيح لغيره. 


وإسناده ضعيف] . 


ه" بَابٌ مَا جَاءَ 2 الوضوءٍ هرّة وَمَرَّتَيّن وَحَلانًا 

قال أبو الطيب السندي في «شرح الترمذي»: أي: بابٌ الحديث الذي ورد في الوضوء 
مرة ومرتين وثلاثاء يعني: في الحديث الواحد المشتمل على ثلاث أحوال في ثلاثة أوقاتٍ» 
فيرجع مآل هذا الباب الواحد إلى مجموع الأبواب الثلاثة» إِلّا أن الأبواب الثلاثة السابقة 
باعتبار الأحاديث الثلاثة» وهذا الباب باعتبار حديث واحد لا باعتبار حالة واحدة؟ لأنه علي 
لم يجمع الأحوال المذكورة في وضوء واحد. انتهى . 

[46] قوله: (حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري) الكوفي أبو محمدء أو أبو إسحاق 
نسيب السَّدَّيٌ أو ابن أخته أو ابن بنته» صدوق يخطئ ورمي بالرفض» من العاشرة. 

[45] قوله: (عن ثابت بن أبي صفية) التّمَالِي بضم المثلثة: كنيته: أبو حمزة» واسم 
أننة: دينار» وقيل: سعيدء كوفي؛ ضعيفء, رافضيء من الخامسة. مات في خلافة 
أبي جعفر . 

قوله: (قال: قلت لاس جعفر) هو: محمد الباقرء (حدثك جابر أن النبي يَكهِ توضاأ مرة 
مرة) أي: تارة» (ومرتين مرتين) أي: أخرى. (وثلاثًا ثلاثا)» أي: أخرى؟ (قال: نعم) قال 
الطيبي : من عادة المحدثين أن يقول القارئٌ بين يدي الشيخ : «حدّئكَ فلان عن فلان» يرفع 
إسناده وهو ساكت يقرّر [ذلك]» وذلك كما يقول الشيحٌ: «حدّئني فلان عن فلان» ويسمعه 
الطالب. انتهى. وتوضيحه. ما قاله ابن حجر : إن مِن أحد طرق الرواية: أن يقولَ التلميذ 
للشيخ : «حَدَّنَْكَ فلآن عن فلان كذا» والشيخ يسمعء فإذا فرغ قال: نعمء. فهو بمنزلة قول 


مه .م 4 وح ال م ## ا 50 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِيِمَنْ يَتَوَضَأُ بَعْضَ وُصُويْهِ رين وَبِعضَهُ ثلاث ١14‏ 


قَالَ أبُو عيسى: وهّذًا الاين مدي قرياد. لأنّهُ قد رُويَ مِن غَيْرٍ وجَهٍ هَذَا 
عن ثابتٍ نَحْوَ رِوَايَة وكيع ؛ وشَرِيكٌ كثيرٌ الل وثَابتٌ بن أبي صَفِيةَ هُوَ: أبو حَهْرَةَ 
5" ياب مَا جَّاءً فِيمَنٌ يَتَوَ يَتَوَضّْ تقض وُصُوئِهِ 
مرّتين وَبعضّه خلا كاً [تكى مكم]. 


و ميم ل 8 و ورمه->+>م 


[417] (/41) حدثنا محمد بن أبي عَمَرَ حَرَننا سفيان بد فيتف عن عَمرو بن 


يحيى » عن أبيه. عن عَبَدٍ الله بن َيل : اك اي ار امو ل و ور سس ا رم مر د 


الشيخ : «حدثني فلان. . » إلخ» والتلميذ ساكت» أي: يت . كذا ة في (المرفاواء فلكي 
قال السّيوطي في «تدريب الراوي»: إذا قرئ على الشيخ قائلا : «أخيرَكَ فلان» “أو نحوه ك 
«قلتٌ: أخبرنا فلان»» والشيخ مصغ إليه فاهمٌ له غير منكرء ولا مُقِرٌ لفظًا؛ صح السماع 
وجازت الرواية به؛ اكتفاء بالقرائن الظاهرة» ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار؛ كقوله: «نعم 
على الصحيح الذي فطع به جماهيرٌ أصحاب الفنون» وشرط بعض الشافعية والظاهريّين نطقه 

قوله: (وروى وكيع هذا الحديث. .. . إلخ) الفرق بين رواية وكيع وشريكء أن وكيعًا 
رواه مختصرًا بلفظ : توضأ مرة مرة قال: نعمء ولم يذكر لفظ: «مرثين مرثين»2» «وثلاثا 
ثلاثا». وأما شريك : فرواه بلفظ: «توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال: نعم) 
وحديث شريك : رواه ابن 0007 أيضاء وقال على القاري فى «المرقاة»: سئده حسن . 

قلبت: في سئده شريكٌ» وقد عرفت حاله. وأيضًا في سنده ثابتٌ بن أبي صَفيَّة وهو 
ضعيف؛ كما عرفْتَ» ولكن في الباب أحاديث صحيحة» (وشريك كثير الغلط) شريكٌ هذا 
هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط. تقدَّم ترجمته. 


5" يَابٌ مَا جَاءَ فيمن يَتَوَضأ ضّأ بض وُضُويِهِ مَرَْتَيْنِ وْبَقَضَّهٌ مَلامًا 


[/ا5] قوله: (عن عمرو بن يحيى) بن عمارة بن أبي حَسَّنٍ المازنيٌ المدنيّ سبط عبد الله بن 
ريد بن عاصمء نف وثقه أبو حاتمء والنسائى. (عن أبيه) يحيى بن عمارة. ثقة من الثالثة . 


.)5١٠١( ابن ماجهء كتاب الطهارة وستنها. حديث‎ )١( 


حا أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جَاءَ في وُضُوء التبئ بَكِِ كيف كان؟ 


أن النبى َك تَوَضَأ : فَعَسَل وه للذناء وغْسَل يَذَيْهِ مَرَتَيْنِ مرّتين» ومَسَح بِرَأْسِد 
وغسّل ات ل [خ: ١51‏ م: ه“"”'ي ن: 395 د: 2١١8‏ حه: 2555 حم: ك5 طا: ".2 
مي . *+9"]. 

> عو مس ا 2 0 7 2 

وقَدْ ذَكِرَ في غَيْرِ حَدِيثِ : : أذ اين د ؟ وا تنش رضونة قم ونقضة ثانا : 

وقد رَخصٌ بَعْضٌ أهل الملم في ذَلِكَ: ل يَرَوَا يَأساً أنْ يَكَوَضأ الرَّجُلَّ بَعْضَ 
وَضَوَئه كلؤثا : وَبعضه مرتين أو 0 


ا بياب مَأ جاء و صوء النَّبِيَّ د كيف كان ؟ زت7 ا" م/73] 
[/:](58) حدثنا ع وهَنَادٌة فالا : حَدَكنَا أبو الأخوّص» عَن أبي إسشحاق» 


عو وي 


عن أبي حيّة. قَالّ: رأيْتٌ عَلِئًا 


قوله: (توضأ فغسل وجهه ثلاثاء وغسل يديه مرتين مرتين» ومسح برأسه. وغسل 
رجليه)ء كذا في النسخة الحاضرة المطبوعة. وفي نسخة قلمية عتيقة صحيحة : «وَغْسَل رِجْلَبه 
َي 5-6 لفظ : اامرتنين) 5 

قوله: (وقد ذكر فى غير حديث) أي: فى عدة أحاديث . 

(وقد رخص بعض أهل العلم في ذلكء لم يروا بأسًا أن يتوضّأ الرجل بعضّ وضوئه 
ثلاثاء وبعضه مرتين أو مرة) وهو القول الراجح المعوّل عليه لأحاديث الباب. 

بَابٌ: لذ وضوءٍ النّبِيّ يله كَيَفَ كَانَ؟ 

[44] قوله: (حدثنا أبوالأحوص) هو: سَلّام بن سُلَيْم الحتّفيُ مولاهم» الكوفي, ثقة» 
و ا ل ل ا عمرو بن عبد الله الهَمَدَانينٌ السبيعيٌ 

52-0 (عن أبي حية) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتانية المفتوحة. اير 
الهَمَدَاني» الوادعي» عن : علي» وعنه أبو إسحاق فقطء. قال أحمد: شيخ ؛ كذا في «الخلاصة». 
وقال الحافظ فى «التقريب»: قيل : اسمه : عمرو بن نضُرء وقيل : اسمه : عبد الله» وقيل : اسمه 
عامر بن الحارث» وقال أبو أحمد الحاكم وغيره: لا يعرف اسمه. مقبولء من الثالثة. انتهى 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في وَضُوء النبئ يك كَيْفت كان؟ ١/١‏ 


رج اك 616 ص 


وض ففسل كمق حدق ًّّ أنتَاهُماء عمف تلان وَاسْتَنْسّقَ ثلاثاء وعْسَلَ وجهة 


تلاثاً» وَؤْرَاعِيّهِ ثّلاثاً» ومَسَح بِرَأسِه مَرَةٌ ثم غَسَلَ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنء ثم قا فأَخَدَ 
> هماس سم 2 - م رمه وه م رربو 
فَضل طَهُورِهِ فَشَرِبهِ وهوّ قَايِمء ثم قَالّ: أحببت أن أرب ا رت 


قوله: (توضأ فغسل كفيه) أي: شرع في الواقوفة أو أراقونفالفاة تعقنية والأظي > 
أنها لتفصيل ما أجمل في قوله: «توضأ» ؛ قاله القاري. (فغسل كفيه) المراد من الكفين : 
اليدان إلى الرسغين» (حتى أنقاهما) أي: أزال الوسخ عنهماء (ومسح برأسه مرة) فيه دليل 
على أن السّنّة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة» وعليه الجمهورء وقد تقدّم الكلام في 
هذا في «باب ما جاء أن مسح الرأس مرة»» (ثم غسل قدميه إلى الكعبين) فيه رد على من 
جوّز المسح على الرجلين بغير ححفٌ أو جوربء (ثم قام. فأخذ فضل طهُوره) بفتح الطاء: 
أي : بقية مائه الذي توضأ به (فشربه وهو قائم) زاد في رواية للبخاري”'“: ثم قال: إن أناسًا 
يكرهون الشرب قائمّاء وإن النبئ يِل صَنَعَ ل ما صَنعت» قال ابن الملك : أما شرت فضله: 
فلأنه ماء أذَّى به عبادةً) وهي الوضوءء فكون افير كك فيحسن شربه قائمًا 0 للأمة أن 
الشرب قائمًا جائرٌ فيه . 

قلت :هذا العديق يذل عن حران القري قانما وتنك الشوث قانا عن د ترجه 
الطبري» وفي «الموطأ»”" أنَّ عْمَرَ وعثمان وعليًا كانوا يشربُونَ قيامّاء وكان سعد وعائشة لا 
يرون بذلك بأسّاء وثبتَتِ تِ الرّخصة عن جماعة من التابعين. 


وقد ثبت المنع عن الشرب قائمّاء ففي «صحيح مسلم؛ عن أنس «أن النبيّ يكل جر عن 
الشَّرْبٍ قائمًاء» وفي رواية أخرى عنه: ١نَهَى‏ أنْ يشرب الرَّجُلْ قَائمًا»”"'» وفيه عن أبي هريرة: 
ولك نر أَحَدكُم قَائمّاء قَمَن نَسِيَ فَلْيَسْتَقِىغ0”*' فسلك أهل العلم في 0010| 

فمنهم من قال: إن أحاديث الجواز أثبتٌ من أحاديث النهي؛ ومنهم من قال: إن 
أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز» ومنهم من قال: إن أحاديث النهي محمولة على 
كراهة التنزيه» وأحاديث الجواز على بيانه» قال الحافظ : هذا أحسنٌُ المسالك وأسلمها 


.)0715( البخاري» كتاب الأشربة. حديث‎ )١( 

68 باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. حديث .)١7(‏ 
(6) مسلمء كتاب الأشربة. حديث .)53١75(‏ 

(:) مسلمء كتاب الأشربة. حديث .)5١77(‏ 


1 أبواب الطهارة عن رسول الله يِهِ / باب مَا جَاءَ في وضُوء الثبيت يَِ كَيْف كان؟ 


كيف كان طَهورٌ رسول الله يلد [ن: 3 د بنحوه: ١١1ء‏ مي بنحوه: .]070١‏ 
قَالَ أبو عيسّى: وفي البابٍ عَن عُتْمِانَء وعَبدٍ الله بن زَيَدِءِ واد بن عبَّاسٍ 
وعَبدٍ الله بن عَمَرِوء والربيع . وعَبدٍ الله بن أَنيْس » رعائكة هران الشهلن . 
[42]54) حدثنا قَتبَة وَهِنَادٌ قَالا: حَدَّثنًا أبو الأخوّص عَن أبي إشحاق» عن 


_- 


عِبْدٍ حَيْر: ذَكَرَ عَن علِيّ مِنْلَ حَدِيْثِ أبي حيّةَ إِلّا أنَّ عبْدَ خيْر قَالَ: كَانَ إذا كَرَعَ مِن 
و 006 > به , 62 ام 9 ١‏ 
طَهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه . [حم: 4808]. 


ا 0 ويأتي الكلام مبسوطا في هذه المسألة في موضعهاء ؛ (ثم قال) أي : 
علي وَيكِنه : (كيف كان طهور رسول الله كلِلهِ) بضم الطاءء أي: وضوءه وطهارته. 

قوله: (وفي الباب : عراعيان” وعبد الله بن زيد. وابن عباس. وعبد الله بن عمرو. 
وعائشة. والربيّع. وعبد الله بن أنيس): 

أما حديث عثمان: فأخرجه البخاري ومسلم''' وغيرهماء وأما حديث عبد الله بن زيد: 
فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه”" مطولًا ومختصرّاء وأما حديث ابن 
عبّاس فأخرجه البخاري ”"' وغيره» وأما حديث عبد الله بن عمروء فأخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه”*'» وأما حديث عائشة: فلم أقف عليه" . 


وأما حديث الرَبيّع ‏ وهي بنت معوّذ ابن عَفْرَاءَ - فأخرجه أبو داود”"'» وأما حديث 
عبد الله بن أنيس : فلينظر مَن أخرجه. 

[9؟] قوله: (عن عند خير) بن يزيد الهمداني». أبي عمارة الكوفي». مَحْضرم ‏ ثقَة» من 
الثانية. لم يصحّ له صحبة» وهو: من كبار أصحاب علي بن أبي طالب َي اج ل 


.)577( ومسلمء كتاب الطهارة. حديث‎ :»)١1١( البخاريء. كتاب الوضوء. حديث‎ )١( 

(0) البخاري» كتاب الوضوء. حديث »)١58(‏ ومسلمء كتاب الطهارة. حديث (575). » وأبو داود 2)١18(‏ 
والنسائي (18). وابن ماجه .)5٠5(‏ 

(©) البخاريء كتاب الوضوء. حديث .)١5٠(‏ 

(:) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث »)١70(‏ والنسائي» كتاب الطهارة. حديث »)١10(‏ وابن ماجه. كتاب 
الطهارة. حديث (2)577 وأخرجه أحمد. حديث (5515). 

(5) الطبراني في «الأوسط». حديث (8877). 

(5) تقدم تخريجه عند الحديث (77). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جََاءَ في وُضُوء النبين يكل كيف كانّ؟ ١/١‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث عَلِيٌّ روَاه أبو إِسْحَاقٌ الهَمْدَانِيُ تمن أبي حَبّةَ وعبّدٍ خَيْرٍ 
والَارث عَن عَلِيَ . وقَدْ روَاءٌ رَائِدةٌ بن قَدَامَةَ وَغَيّْرُ واحدٍ عَن خََالِدٍ بن عَلْقَمَةَ عَن 
عبد خَيْرِه عن عَلِىَ ذه حديتٌ الوضوء بطوله. د يي قَالَ : 
ووو ششة هذا الحَدِيتٌ عَن خَالِدٍ بن ل فأخطأ في اسْمِهِ واسم أبيه » فقال: 


مالك بن عر فْطَة كن علو لثره أن ع قَالَ: َرُوي عَن أبي عَوَانَ عَن خَالِدِ بن بن 


عَلْقَمَةَ عن عبدٍ خَيْر 0 قَالَ: وَرُوي عَنْه : : عن مَالِكِ بن عُرْفْطَةَ» مِثْلَ روَايَة 
شَعْبَة» والصّحِيحٌ: حَالِدُ بن عَلْقَمَة 


(حديث علي رواه أبو إسحاق الهّمُداني) هو: عمرو بن عبد الله السّبيعيء. أي: روى 
أبو إسحاق الهّمْدَاني حديث علىٌ عن ثلاثة شيوخ : أبي حَيّة وعبد خَيْرِه والحارث» وهؤلاء 
رَوُوا عن عَلَيْ . 

قوله: (وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد. عن خالد بن علقمة» عن عبد خيرء عن 
علي حديثٌ الوضوء بطوله) أخرج حديث قدامة» عن خالد بن علقمة» عن عبد خيرء عن 
علي : انق داود والنسائي والدارمي والدارقطني . 

قوله: (فقال: مالك بن عُرُفطة) بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وفتح 
الطاءء أي: قال شعبة: مالك بن عُرْفْطَةء مكان: «خالد بن علقمة»». واتفق الحفّاظ 
- كالت.مذي وأبي داود والنسائي ‏ على وَهُم شعبة في تسمية شَيْخْوِ بمالك بن عُرْفْطَة وإنما 
هو خالدٌ بن علقمة» قال النسائي في «سئنه»: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأء والصواب: 
خالد بن علقمة» ليس مالك بن عرفطة. انتهى 

قوله: (وروي عن أبي عوانة ... إلخ) بصيغة المجهول. أي روي مَرّةَ عن أبي عوانة 
عن خالد بن علقمة عن عبد خيرء عن علي» وروي مرّة أخرى» عن أبي عوانة عن مالك بن 
عرفطة؛ كما روى شعبة. والصحيح : خالد بن علقمة. قال أبو داود في "سننه» : مالك بن 
عرفطة إنما هو خالد بن علقمة. اد قال أبو داود: قال أبو عوانة يومًا: حذّثنا 
مالك بن عرفطة» عن عبد خيرء فقال عمرو الأعصف: رحمك الله» أبا عوانة» هذا: خالد بن 
علقمة» ولكن شعبة مخطيىمٌ فيه» فقال أبو عَوانة: هو في كتابي خالد بن علقمة» ولكن قال 
شعبة: هو مالك بن عرفطة» قال أبو داود: حذّثنا عمرو بن عَونء. قال: حذّثنا أبو عوانة» 


7و١‏ أبواب الطهارة عن رسول الله كك / باب ما جاءً فى ي النضح بَعْدَ الوْضُوءِ 


8" باب هَا جَاءَ 2 النّضْح بَعَدَ بَعَنَ الؤّضُوءٍ [ت01. ممم] 


[: اس بي م الي ات ون الى قل اله الخليون 
البَصْرِيٌ قالا: حَدَّتَنَا أبو قُتَيبّة سَلْمْ بن قُتَيبَةَه عن الحَسن بن علِيٌ الهَاشِمِيٌّ عَن 
عَبْدِ الرَّحَمَن مَنِ الأغرج» عَن أبي هريرَةٌ : اين ف قال الجاءنِي جبريل فَقَالَ: 
يَا مُحَمَّد! إذا تَوَضْأتَ فانْتتضح). [ضعيف: جه: *45]. 
عن مالك بن عرفطةء قال أبو داود: وسماعه قديم. قال أبو داود: وحذّثنا أبو كامل» قال: 
حدّئنا أبو عوانة» عن خالد بن علقمة» وسماعه متأخرٌء كان بعد ذلك رَجََمّ إلى الصواب . 
العف 37 

اعلم: أن هذه العبارة لَيْسّت في أكثر نسخ أبي داودء قال الحافظ المزيّ ‏ بعد ذكر هذه 
العبارة في رواية أبي الحسن بن العبد -: ولم يذكره أبو القاسم. | 


5 م 3 9 و 
بَابُ: 4# النضح بَعَدَ الوضوءٍ 


المراد بالنضح ‏ هاهنا ‏ هو : أن يأخذ قليلًا من الماءء فوكوييه نذاكي .تعد الوضيرمة 
لينفي عنه الوسُواسء» وقد نَضَّصَ عليه الما ونضحَه به: إذا رَشَّهُ عليهء كذا في «النهاية». 

[50] قوله: (وأحمد بن أبي عبيد الله السّليِيمي) بفتح المهملة وكسر اللام (البصري) 
الورّاق» ثقة من العاشرة» (نا أبو قتيبة سَلّْم بن قتيبة) الخراساني» نزيل البصرة» صدوق» من 
التاسعة» (عن الحسن بن علي الهاشمي) هو : الحسن بن على بن محمد بن ربيعة بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب النوفلي الهاشمي»؛ ضعيف؛ كذا في «التقريب»». (عن عبد الرحمن). 


ومو 


ال ل اعن الأعرج». وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج. قت من الثالثة . 

قوله: (يا محمدء إذا توضّأتَ) أي: إذا فرغت من الوضوءء (فانتضح) قال القاضي 
أبو بكر ابن العربى فى «العارضة»: اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: 


010( لم أجدها في السننء» وأثبتها المزي في «تحفة الأشراف» ٠١ ٠7(‏ ). قال الشيخ أحمد شاكر: كيف يكون 
تصحيف سماعء وهذا الشيخ شيحٌ لشعبة نفسه! فهل سمع اسم شيخه من غير غير الشيخ. » ما أظن ذلك» فإن الراوي 
يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه»ء والذي يظهر لي أنهما شيخان» روى شعبة عن أحدهماء وروي غيره 
عن الآخر. انظر «الباعث الحثيث» ص8 2١٠0‏ واشرح ألفية السيوطى» ص؟ ٠١‏ . فى مبحث التصحيف . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في النْضح بَعْدَ الوّضُوءِ ع 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌء قَالَ: وسَمِعْتٌ مُحَمَّداً يَقول: الحَسَنٌ بن 
الأول: معناه: إذا توضّأتَ قَضْتٌ الماء على العضو صبًا ولا تقتصر على مسحه» فإنه لا 

يجزئ فيه إِلّا العَسْلُ. [ 
الثاني: معناه استبرىء الماء بِالنَيْرء والتَّتَحْنْح؛ يقال: نَضَحُْتٌ: استبرأتُ» وانتضحتٌ : 

تعاطيت الاستيراء له. 
الثالث: معناه إذا توضأت كَرّسْنَّ الإزار الذي يلي المَرْجَّء ليكون ذلك مُذْهِبا للوسُوّاس. 
الرابع: معثاه: «الاستنجاءٌ بالماء» إشارةً إلى الجَمُْع بينه وبين الأحجار»ء فإن الحجر 

يخفف الوسخء والماء يطهّره. وقد حدثني أبو مسلم المهديّ قال: من الفقه الرائق: الماءٌ 

يذهِبٌ الماء» معناه: أن مَنِ استنجى بالأحجار لا يَرَالُ البَولّ يرشحٌ» فيجد منه البلل» فإذا 
استعمل الماء» تَسَبَ الخاطرٌ ما يجد من البلل إلى الماء» وارتفع الوسواسء انتهى كلام ابن 

العربي ملخصًا . 
وقال الخطابي في «معالم السنن»: الانتضاح ‏ هاهنا ‏ الاستنجاء بالماء» وكان من عادة 

أكثرهم ؛ أن يستنجوا بالحجارة لا يَمَسُونَ الماء» وقد يتأوّل الانتضاح أيضًا على رش الفرج 

بالماء بعد الاستنجاءء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. انتهى . 
وذكر النووي عن الجمهورء أن الثاني هو المراد هاهناء وفي «جامع الأصول»: 

الانتضاح: رش الماء على الثوب ونحوهء والمراد به: أن يرشن على فرجه بعد الوضوء ماءء 

ليذهب عنه الوسواس الذي يعرضٌ للإنسان أنه قد حَرَجّ من ذكره بَلَلُء فإذا كان ذلك المكان 
بللا" ذهب ذلك الوسواسء وقيل: أراد بالانتضاح الاستنجاء بالماء؛ لأن الغالب كان من 

عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة . انتهى . 
قلت: والحقٌ أن المراد بالانتضاح في هذا الحديث هو الرَّسْنّ على الفرج بعد الوضوء 

كما يدل عليه ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب. 
قوله: (هذا حديث غريب)» وأخرجه ابن ماجهء (وسمعت محمذا يقول: الحسن بن 

علي الهاشمي منكر الحديث). قال في «شرح النخبة»: قولهم: «متروكٌ أو ساقظ أو فاحش 

الغلط ومنكر الحديث» أشد هن قولهم: «ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال» انتهى. قال 


)غ0 أ رطا ميته بالماء. 


١‏ أبواب الطهارة عن رسول اليك / باب ما ججاء في النضح بَغْدَ الؤْضُو 


الذهبى فى «الميزان»: ضعّفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطنى. وقال البخاري : مذكر 
الحديث . انتهى . 


قلت: فحديث الباب ضعيف »2 وفي الباب أحاديث عَدِيذَة ميجموعها يدل على أن له أصلًا . 


قوله: (وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان. وابن عباسء وزيد بن حارثة, 
وأبي سعيد) : 
أما حديث الحكم بن سفيان: فأخرجه أبو داود وابن ماجه”''2 ولفظه: (أنه رأى رشول الله 
توَضَّاء ثم أَحَلَ كَمَا من ماء قَنَضَّحَ به فَرْجَهُ»: وأما حديث ابن عباس: فأخرجه عبد الررّاق 
في «جامعه"”" أنه شكا إليه رجل» فقال: إني أكون في الصّلاوَء فيتخيّل لي أن بذَكَرِي بللا 
فقال: قَائَلَ الله الشَّيطانَ لو كر الإنسان لخريه أنه كذ أكدكه ذا وات قَانْضَح 
: 


فَرْجَكَ بالمّاءِ فَِن وَجَدْتٌ فَقّلٌ: هُوَ مِنَ المّاءِ؛ فمَّعلٌ الرَّجُلُ ذلِكَ كَذَّمَبَ». كذا في «شرح 
سراج أحمد»؛ وأما حديثٌ زيدٍ بن حَارِتَةَ فأخرجه ابن ماجه”". ولفظه: قال رَسُولٌ الله عله : 
اعَلّمّني جبريل الوضوء. وأمَرَنِي أن أَنْضَحَ تَحْتَ نوبي لِمَا يَحْرُجُ مِنَ الْبَولٍ بَعْدَ الوضوءا. 
وأخرجه الدارقطني أيضًاء وفيه ابن لَهِيعَة وفيه مقال مشهورء وأما حديث أبي سعيد: فلم 

وفي الباب أيضًا عن جابرء قال: الوضا رخوك انر و فنع ترجا أخرجه ابن 
ماجه”*؟. يعن لكام باريد عن النبي وكله؛ أن جبْرِيلَ عليه السلام لما تَرَكَ على النْبت كله 
َعَلَّمهُ الوضوءء فلمًا فَرَعّ من وضُوبِه - حَفْنةَ مِن مَاءِء فرش والعير إلعرعء فكانَ رَسُولٌَ الله 
كله يرش بَعْلَ وض ثه»ء رواه أحمل(6) وقيه رشدِين بن سعدء ونّقه هيم بن خخارجةء وأحمد بن 
حنبل في رواية. وضعّفه آخرون» كذا في «مجمع الزوائد». 


.)55١( وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئنها. حديث‎ »)١١7( أبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 
.)087( (؟) عبد الرزاق في «المصنف»‎ 

() ابن ماجهء. كتاب الطهارة. حديث (؟557)) والدارقطني .)١١١/١(‏ حديث .)١(‏ 

(:) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (555). 

(5) أحمد. حديث .)5١774(‏ والدارقطني .)١١١/١(‏ حديث (59). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في النضح بَعْدَ الوْضُوءِ يف 
هيو صضة 6 6 وير مص ٍ- 8 2 6 سوسم 00 
وقالٌ بَعْضِهُمْ: سفيّان بن الحَكمء أو الحكم بن سفيّانَ» واضْطَرَبُوا في هَذَا الحَدِيثِ. 


قوله: (وقال بعضهم) أي: بعض الرواة» (سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان) أي : 
بالشك؛ (واضطربوا في الحديث) أي: في إسناد هذا الحديثء؛ قال الحافظ ابن الأثير : 
ورواه روح بن القاسم». وشعبة» وشيبان» ومعمرهء وأبو عوانة» وزائدة» وجرير بن 
عبد الحميدء وإسرائيل» وهريم بن سفيان» مثل: سفيان على الشَّكُء وقال شعبة وأبو عَوانة 
وجرير: عن الحكم أو ابن الحكم» ورواه عامة أصحاب الثوري على الشك إِلّا عفيف بن 
سالم والفريابيّ» فإنهما روياه فقالا: «الحكم بن سفيان» من غير شك؛ ورواه وهيب بن خالد 
عن منصور عن الحكم عن أبيه» ورواه مِسّعر عن منصورء فقال: «عن رجل من ثقيف» ولم 
يسمّهء وممن رواه ولم يشك: سَلام بن أبي مطيع» وقيس بن الربيع» وشرِيكء فقالوا: «عن 
الحكم بن سفيان» ولم يشكوا. انتهى. وقال الحافظ: هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن 
عامر بن معتّب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي» قال أبو زرعة وإبراهيم 
الحربئٌ: له صحبة؛ واختلف فيه على مجاهدء فقيل: هكذاء وقيل: سفيان بن الحكم» وقيل 
غير ذلك» وقال أحمد والبخاري: ليست للححَكم صحبة» وقال ابن المديني والبخاري وأبو 
حاتم: الصحيح: الحكم بن سفيان. انتهى. وقال ابن عبد البر: له حديث واحدء وهو 
مضطرب الإسناد. انتهى . 

تنبيه : كون هذا الحديث مضطرب الإسناد ظاهرٌ من كلام الحافظ ابن الأثير» وقد صرح 
به الحافظ ابن عبد البرء ولم يقف على هذا صَاحِبٌ «الطيب الشذي»» فاعترض على الإمام 
الترمذي الذي هو من أئمة الحديث» حيث قال: إن ما جَرّحَ الترمذيّ باضطراب ليس بسديد. 
انتهى. فالعجب أنه مع عَدم وقوفهء كيف ارتكب هذه الجرأة الشنيعة» ثم قال: قوله: 
«واضطربوا في هذا الحديث»» الحديث - بالمعنى اللغوي ‏ أي: في لفظ الحكم بن سفيان. 
انتهى . 


قلت: هذا جهل على جهل . 


يلين أبواب الطهارة عن رسول الله كل // باب ما جَاءَ في إِسْبَاغْ الوْصوء 
و 
9" باب مَا جَاءَ 4 إِسَبَاغْ الوؤضوء [ت4* مؤ8] 


[01] (01) حدثنا علِئنٌ بن خجرء ساو و 1 با 
عَبْدِ الرّحْمَنِء عَن أبيو» عَن أبي هِرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله كلل كد قَالَ: «ألا أَدْلّكُمْ عَلَى 
يَمُحو الله بو الخَطايًا رع تابي كارا ا ا قَالَ: و 
الؤْضْوءٍ عَلَى المكاروء وكَثْرَةٌ الخطا إلى المَسَاجِدِء وانْيِظارٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاقٍ 


9 بِابٌ: 2 إسباغ الوضُوءٍ 

قوله: (في إسباغ الوضوء) أي: إتمامه وإكمالهء والإسباغ ‏ في اللغق: الإتمام؛ ومنه: 
دِرْع سَابعْ . 

[51] قوله: (نا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الرُّرقيٌ أبو إسحاق القاري. 
ثقة ثُبْتٌّ» ان العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقيّ أبي ب صدوق. ربما وهم. 
(عن أبيه) ثقة 

قوله: (آلا أدلكم) «الهمزة» للاستفهام. ولا نافية. وليس «ألا2 للتنبيه؛ بدليل قولهم : 
بلى . 

(يمحو الله به الخطايا): قال القاضي عياض : محو الخطايا: كناية عن عَفْرَانهاء قال: 
ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلًا على غفرانها؛ قاله النووي» (ويرفع به 
الدرجات) أي: يعلي به المنازل في الجنة»ء (قالوا: بلى يا رسول الله) فائدة السؤال 
والجواب: أن يكون الكلام أوقَمَ في النفس بحُكم الإبهام والتبيين. 

(قال: إسباغ الوضوء) أي: إتمامه وإكماله: باستيعاب المحل بالغَسُلء وتطويل العْرَّة 
وتكران قينا دنا (على المكاره) جمع مَكْرَه؛ بفتح الميم ما يكرهه شَخْصٌ ويشق عليه: 
والكوة بالضم والفتح : المشقة. أئ:: يتوضاً مع برد شديد وعِللٍ يتأذى معها بمس الماء» 
ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه» والسعي في تحصيلهء وابتياعه بالثمن الغالي» ونحوها مما 
ع كذا في «المجمع». 

(وكثرة الخطا إلى المساجد) الخُطاء بضم الخاء المعجمة: جمع حُظوة» وهي: ما بين 
القدمين» قال النووي: كثرة الحُطا تكون ببعد الدار وكثرة التكرارء (وانتظار الصلاة) أي : 
وقتها أو جماعتهاء (بعد الصلاة) يعني : إذا صلى. بالجماعة أو منفردّاء ثم ينتظر صلاة أخرى 


أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في إِسْبَاغْ الؤْضْوء هد 


.لس و اول ا 
فذلكم الرياط). [م: ١6؟ءن:‏ “14.ء جه بنحوه: 478. حم: 051717]. 


200277 0 0007 
ايب 


[5ه](؟ه) وحدثنا قتسبةء» حدثنا عبد العزيز ف محمد عن العلاء توم وَقَالَ 
.0 9 _ مر ٠.7‏ د مه . سس أ و 
قط فى حليثه : «َذَلِكُمُ الرئاط»ء كَذَلْكُمُ الرئاط»ء َذلِكُمُ الرباط» ثلاثاً. [حم: ١5ول/ء‏ 


طا: 8"5"]. 


قال أبو عيسى : وفي الباب عن علي وعبَدٍ الله بن عَمَرِوء وَابِنِ عباس » وعبيدة 
5 1 ورو مي 802 أ ا مه ببا» ا" / 56 8 ب بن 4 
- ويقال: عبيدة - بن عمروء وعائشة . وعبدٍ الرحمن بن عائش الحضرميّ وأنس . 


ويعلّق فكره بها بأن يجلس في المجلس. أو في بيته ينتظرهاء أو يكون في شغله وقلبه معلّق 
بهاء (فذلكم الرباط) بكسر الراءء وأصل الرباط: أن يربط الفريقان حُيُولَهُم في تَغْرِ كُلّ منهما 
معدًا لصاحبه» يعنى: أن المواظبة على الطهارة ونحوها كالجهادء وقيل: معناه؛ أن هذه 
الخلال تربط ماتيا عن المعاصي» وتكقة عن المحارم» كذا في «المجمع»., وقال النووي 
في «شرح صحيح مسلم» قوله: «فذلكم الرباط» أي: الرباط المرغب فيه» وأصل الرباط : 
الحَبْسٌ على الشىء» كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة» وقيل: إنه أفضل الرباط» كما قيل : 
الجهاد جهاد 9 ويحتمل: أنه الرباط المتيسّر الممكن» أي: إنه من أنواع الرباط . 
انتهى. وقال القاضي: إن هذه الأعمال هي المرابطةٌ الحقيقيةٌ؛ لأنها تسد طرق الشيطان على 
النفس» وتقهر الهوّى وتمنعها من قبول الوساوسء فيغلب بها حِرْبٌ الله جنودًٌ الشيطان» 
وذلك هو الجهاد الأكبر. 

[51] قوله: (ثلاثًا) أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» وحكمة تكرارها: للاهتمام بها 
وتعظيم شأنهاء وقيل: كرّرها على عادته في تكرار الكلام؛ ليفهم عنهء والأول أظهرء والله 
أعلم . 

قوله: (وفي الباب: عن عليء وعبد الله بن عمروء وابن عباسء وعَبِيدَةَ - ويقال عَبَيّدة ‏ 
ابن عمروء وعائشة» وعبد الرحمن بن عائش» وأنس): 

أما حديث علي : فأخرجه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح ‏ والحاكم”''» وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ولفظه: إِنَّ رَسُولَ الله بلِ قال: «إِسْباعٌ الوضُوء في المّكاروء وإِعْمَالُ 
الأقدام إلى المَّسَاحِدِء وانتظارٍ الصَّلاةٍ بعدَ الصَّلاةٍ: يَعُْسل الحَطَايًا غَسَلَاه. كذا في 


000( أبو يعلى. حديث (588). والبزار. حديث  597(‏ زخار). والحاكم . حديث (505). 


ل أبواب الطهارة عن رسول الله يِِ / باب مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغْ الوّصُوءِ 


2-0 © جنى 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وحديثٌ أبي هُرَيْرَةٍ [في هذا الباب] ريه دجوي 
والعلاءٌ بِنُ عَبْدٍ الرّحْمَن هوّ: ابنُ يَعْقَوبَ الجَهَنِيُ الحَرَقِيُ ٠‏ وهو يْقَةٌ عند أهل 


«الترغيب»»؛ وأما حديث عبد الله بن عمرو'' فأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه 
والدارمي. وأما حديث ابن عباس : فأخرجه الترمذي”'' بلفظ : قال رَسُولُ الله كهْ: «أتاني 
اللَّيلهَ آتِ من رَبّي1 وفي رواية: «رَأَيْتَ رَبّي في أخسن صُورةٍء فقال لي : يا مُحَمَّدُء قُلتٌ: 
كيك رت وتشدتك ١‏ 05 هَل تَذْري فِيمَ يَختَّصم م الملا الأغلى. . .. »الحديثء. وأما 
حديث عبّيدةً بن عمرو'' : فأخرجه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير»» ورجال أحمد 
ثقاتٌ». ولفظه : ال «رَأيتٌ رَسُولَ الله يَكِنَهِ توضّأ فَأْسْبعٌ الوضوء». 0 في وت الزوائد». 
وأما حديث عبد الرحمن بن عائش : فأخرجه البغوي في «شرح | السنة»”*'» كذا ة في «المشكاة» 
ا ديف أسن:: فأخرجه البزار” '» ولفظه : قال رَسُوَلٌ الل ع : د الك على 

مَا يُكَمّرٌ الله به الخَطايا: إسباغ الوضوءء وَكَثْرةٌ الحُطى إلى المَسَاجِدِ؛ء قال في «مجمع 
الزوائد» : عاصم بن بهدلة لم يَسْمّع من أنس» وبقية رجاله ثقات. 

قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) والحديث رواه مسلم أيضًا. 

قوله: (والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني) ضمير «هو؛ يرجع إلى «العلاء) 
لا إلى «عبد الرحمن» (وهو) أي: العلاء بن عبد الرحمن» فهذا الضمير أيضًا يرجع إلى 
«العلاء» لا إلى «عبد الرحمن».» (ثقة عند أهل الحديث). قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
في ترجمة العلاء بن عبد الرحمن: وقال الترمذي: وهو ثقة عند أهل الحديث . انتهى . 

فظهر أن ضمير «هو) في قوله: «وهو ثقة عند أهل الحديث»» [يرجع إلى العلاء لا إلى 
عبد الرحمن]. 


)١(‏ يأتي تخريجه. 

(0) الترمذي. كتاب تفسير القرآن. حديث (7787). 

() أحمد. حديث »)١5070(‏ وأورده الهيثمي في ١المجمع» )١55/١(‏ وقال: رجال أحمد ثقا 
(4) البغوي في «شرح السنة» »)١59/7(‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن. حديث (97776). 
( انظر «مجمع الزوائد» .)781/1١(‏ 
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6 باب مَا جَاءَ 2 التّمندُّل بَعَدَ بَعَكَ الووؤضوء [ت١5.‏ م40] 

[09] ("ه) حدثنا سُفْيانَ بن وَكيع بن الجرّاح. حَدَّتنًا عَبْدُ الله , وحم عَن 
ا ا و عن الرّهْرِيّ عن عُرْوَة تن عائشة, كَالَت: كَانَ 
لِرَسُولٍ الله يَكِهِ خرقة يده اي 0 [ضعيف الإسناد] . 

قَالَ أبو عِيْسَى : ١‏ حديثٌ ايقل لام ولا يَصِحٌ عن النَبِيَ كَل في هذا 


6 جم #© م 


الفررقي* امنا راون ٠‏ هو. 110-76 وَهَوَّ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلٍ 


4٠‏ بابٌ: مَا جَاءَ ‏ المتّديل بَعَدَ الوضوء 


قال في «القاموس»: الونديل؛ بالكسر والفتح» وك «هنْبّره: الذي يتمسّح بهء وتَمَنْدَلَ به 


وَتَمَندَكَ: تمسح. انتهى. أي: باب استعمال المنديل بعد الوضوء لتنشيف الماء. 

[*0] قوله: (حدّثنا سفيان بن وكيع بن الجراح) أبو محمّد الرؤاسي الكوفيء» كان 
صدوقا | إلا أنه ابتلي بوّرّاقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه. تيع قله يقبل قتلقْط حديته؛ 
كذا في «التقريب». 

(عن أبي معاذ) اسمه: سليمان بن أرقم» وهو ضعيف عند أهل الحديث» كما صرح به 
الترمذي فيما بعده. 

قوله: (كانت لرسول الله كه خرقة ينشّف بها بعد الوضوء): من التنشيف» قال الجزري 
فى «النهاية»: أصل النَضّْف: دخول الماء في الأرض والعّوب» يقال: نَشِمَّتِ الأرضٌ المّاءَ 
تَنْمَقُهُ نَهْهَ : شريته ونكت التُوبُ العَرَّقٌ وَتَنْسَفْه وأرض د ل ومنه الحديث: كان 
لرَسُولٍ الله يك َسَافَة يتَشْفْ بها غْسَالةَ وَجْهِو يعني : منديلًا يمسح بها وضوءه. انتهى . 

وقال في «القاموس»: نَشَّفَ العُوبُ العَرَقٌ ك «سمع»» و«نصر» شربهء والحوض الماءَ؛ 
شربه ك «تنشفه»» وقال فيه: نشّف الماءً تنشيفًا: أخذه بِخْرُقَةٍ ونّحوها. انتهى. 

والحديث: دليل على جواز التنشيف بعد الوضوء؛ لكنه حديث ضعيف . 

قوله: (حديث عائشة ليس بالقائم) وصحّححه الحاكم» والحق: أنه ضعيفٌ . 

قوله: (وأبو معاذ يقولون: و وهو ضعيف عند أهل الحديث) قال 
الخزرجئيٌ في ي «الخلاصة»: سليمان بن أَرَقَمَ م البصري» أبو معاذ.» عن: الحسنء وعطاء. 
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قَالَ: وفى الباب عن مَعَاذْ بن جبل . 


وعنه: الثوري» ويحيى بن حمزة» قال الترمذي: متروك. انتهى . 

وقال الذهبي في «الميزان» قال خ : هو مولى قريظة أو النضيرء روى عن: الحسنء» 
والزهري». تركوه» وقال أحمد: لا يروى عنه. وقال عباس وعثمان عن ابن معين: ليس 
بشيء»ء وقال الجورجَاني: ساقطء وقال أبو داود والدارقطني: متروك» وقال أبو زرعة: 
ذاهب الحديث, وقال محمد بن عبد الله الأنصاريٌ: كُنَا نْنهَى عن مجالسة سليمان بن أرقم» 
فذكر منه أمرًا عظيمًا. ١‏ 

قوله: (وفي الباب عن معاذ بن جبل)؛ أخرجه الترمذي في هذا الباب. 

قلت: وفي الباب أحاديث أخرى» فمنها حديث الوّضين بن عطاءء أخرجه ابن ماجه"' 
عن محفوظ بن علقمة عن سَلمَانَ: «أن النبئ وَل تَوَضَّأ فَقَلَبَ جُبّة ضُوففٍ كَانّت عَلَيْهِ فَمَسَحَ 
بها وجهه) وهذا ضعيفٌ عند جماعة . 


ومنها اجحدية ابن بكر «كانت للنّبيئ لَه خِر ف يَكَدَدَ يتَنَشّفٌ بها بَعْد الوضوء». أخرجه 
البيهقي”". وقال: إسناده غير قوي. 

ومنها: حديث أنس مثله. 5 

ومنها: حديث أبي مريم إياس بن جعفرء عن فلان ‏ رجل من الصحابة ‏ أن النَِىَ كله 
كان لَهُ مِنْدِيلُ أو خِرْقَةٌ يَمْسَحٌ بها وَجْهَهُ إِذَا تَوَضَّأء أخْرَجَه النسائي في «الكنى»”" بسند 
سد 2ه 2 

ومنها: حديث منيب بن مدرلدُ المكئ الأزدي» قال: «رأيت جارية تحمل وضوءًا 
رخني , فاحل عي المَاءَ فدريا ومسح بالمنديل وَجَهه) أسئده الإمام مُغَلْطَاي في 
لشرحه)” ين فى (عملة القاري شرح البخاري» للعينى . 

قلت: هذه الأحاديث كُلّها ضعيفةٌ إِلّا حديث أبي مَرْيَمَ عن رجل من الصحابة» فقال 
العيني : أخرجه النسائي في «الكنى» بسند صحيح» وإني لم أقف على سّنده ولم أظفر ب 
«كتاب الكَتّى) للنسائي . 


.)558( كتاب الطهارة وسننها. حديث‎ )١( 
.)8575( البيهقي في , «الكبرى». حديث‎ )( 
.)857( النسائي في «الكبرى». حديث‎ )9( 
ط/ دار الباز.‎ )”87/١( رع م ان ماجهء لمغلطاي‎ 00 
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[01] (04) حدثنا قبيبَة» حََّتَنَا رِشْدينُ بن سَعْدِءِ عَن عَبْدٍ الرَّحْمَّن بن زِيادٍ بْنِ 
ْعُمِ» عن مُنْبَة بن حُمَيْدِء عن عُبادةً بن نُسَيّْء عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ غَنْمِء عن 
مُعَاذِ بْنِ جَبَلِء قَالَ: رَأَيِتْ النَبِىَ كل إِذَا تَوَضَّأْ مَسَحَ وَحِهَهُ بِطرَفٍ 5000 
الإسناد] . 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذًَا حَدِيتُ غَرِيبٌء وَإِسِنَادُهُ ضَعِيفٌء وَرِشْدِينُ بن سَعْدٍ 


س60ئيىه 


وعبدل الرّحْمّن بن زياد بن 0 نم الإفريقي يضَعّفان فِي الحذيث . 


وقد رخص قَْم من أهل العِلّم من أضْحَاب النَِّيَ يل وَمَنْ بَعْدَهُمْ في القمَنْدلٍ 
ل 0 


5 ه] قوله: (حدثنا رشدين بن سعد) بكسر الراء وسكون الشين المعجمة؛ على وزن 
١مسْكِين»‏ قال الحافظ : ضعيف» ورجّح أبو حاتم عليه ابْنَّ لَهِيعَة. 

وقال انق يون« كا ناسنا لقاش رورس تأ فرعته غقلة السبا كين تعلط فى التحديك» انين . 

وقال الذهبى فى «الميزان»: كان صالحًا عابدًا سىء الحفظ غير معتمد. انتهى . 

(عن عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم) بفتح أوله وسكون النون وضم العين المهملة. 
الإفريقي» قال الحافظ : ضعيف في حفظهء وكان رجلا صالحًا. انتهى 

قلت: هو مع ضعفه ‏ مدلس أيضاء صرّح به الحافظ في «طبقات المدلسين». 

(عن عتبة بن حَمَيّد) الضبي البصري» يكن : أيا معاذ» وثقه ابن حبّان» وضعّفه ا كيك 

وقال أبو حاتم : 86 كذا في «الخلاصة»» وقال في «التقريب»: صدوق له أوهام. 

(عن لابن تن . ا وفتح ع وشدة التحتانية الخفيفة. د لامي 
وسكون النون» 0 مختلف فى صحبته» وذكره 0 «كبار ثقات التابعين»؛ قاله 
الحافظ . 

قوله: (إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه) أي: نشف به بعد الوضوءء وهذا الحديثُ 
أيضًا دليل على جواز التنشيف. لكن هذا الحديث أيضًا ضعيف. 

قوله: (وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله يَِِ ومن بعدهم في 
المنديل بعد الوضوء) قال ابن المنذر: كره المنديلَ بعد الوضوء: عثمان» والحسنٌ بن عليّ» 
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عا ص © 


2 ىه سعي هك عع لل أ َ 
وَمَنْ كَرِهَهُ إِنَّمَا كَرِهَهُ مِن قِبَلِ أَنَّهُ قِيلَ : إن الر موه يورت وروي ذَلِكَ عَن م سَعِيدٍ بن 
المُسَيّبٍ وَالزّهْرِي. 


وأنس» وبشير بن أبي مسعودء ورخحص فيه: الحسنء وابن سيرين» وعلقمة» والأسود. 
ومسروق». والضحاك؛ وكان مالكء. والثوري» وأحمدء وإسحاق. وأصحاب الرأي: لا 
يرون به بأسَاء كذا في «عمدة القاري». وا حتج المرتحصون بأحاديث الباب؛ اوبحديث أم 
هانئ عند الشيخين"'' : «قَامَ رَسُولٌ الله يكل إلى غسْلدء فَسَكَرت عليه فَاطْمَة اعد لود 
فَالتَحَفَ به»ء قال العينى: هذا ظاهر في التنشيف بحديث قيس بن سعدء رواه أبو داوه” ل 
«أنَانَا النبِنْ كلل ا له ماءًء فاغتسل» ثم أتيناه بوِلحَفَةٍ وَرْسِيّة» فاشتمل بهاء فكأني أنظر 
إلى أثر الوَرْسِ عليه . 

قلت: في الاستدلال بهذين الحديثين على جواز التنشيف بعد الوضوء تأمّل؛ كما لا 
يخفى على المتأمّل . 

(ومن كرهه إنما كره من قِبَلِ أنه قيل : إن الوضوء يُوزْن): أي: من جهة أن ماء الوضوء 
يُورَّنْء فيكره إزالته بالتنشيف . 

وفيه : أن الظاهر أن المراد ما استعمل في الوضوء يُورّنْ لا الباقي على الأعضاء. 

وقيل: لأن ماء الوضوء نورٌ يوم القيامة. 

وفيه : مثل ما في ما قبله . 

وقيل: لأنه إزالة لأثر العبادة. 


رعو 


فيه: أنه قد لَبَتَ تَفْضْهُ يي يَدَيْ بعد الغسل » ا نقضة الماءنده يدن 


ل الي لأن كُلّا منهما إزالة. 

وقيل: لأن الماء يسبّح ما دام على أعضاء 5-8 

وفيه: ما قال القاري: من أن عَم تسبيح ماء الوضوء إذا نشف» يحتاج إلى تقل صحيح . 
انتهى . 

قلت: قد كره التنشيفت: عبد الرحمن بن أبي ليلى» والنخعي» وابن المسيّب» ومجاهد. 


010( البخاري. كتاب الغسل . حديث 2)7١8١٠(‏ ومسلمء كتاب الحيض. حديث (3775) . 
(؟) أبو داودء كتاب الأدب. حديث (018486). 
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حَدَّننَا مُحَمَّد بْنُ حَمَيْدٍ الرّازَيُء حَدَّئْنَا جَرِيرٌ قَالَ: حَدَتْنِيهِ عَلِنُ بن مُجَاجِدٍ عَني 
وأبو العالية؛ كما ذكره العيني . واحتجوا بما ذكرء وقد عَرَّفت ما فيه» واحتجُوا بحديث أنس 
«أنّ رَسُولَ الله يكل لم يكن يَمْسحٌ وَجْهَهُ بِالمَنْدِيلٍ بِعْدَ الوضوءء ولا أبُو بكر وَلا عُمَرٌ ولا ابن 
مَسُْعُودِكء أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ»”'". 

وفيه: إن هذا الحديتٌ ضعيفٌ؛ صرّح به الحافظ في «التلخيص»» فلا يصلُحٌ 
الالال وبحديث ميمونة في عُسْلٍ النبئ جل وفيه: «فناولته ثوبّاء فلم يأخذه. فانطلقَ 
وهو ينض ينيد 6 الغرعه التشاري ".الوا فهذا الستديق يدان حلى تكرام التنشي بعد 
العْسُلء فيثبت به كراهته بعد الوضوء أيضًا . 

وفيه: ما قال الحافظ من أنه لا ححّة فيه؛ لأنها واقعة ةَ حالٍ يتطرّق إليه الاحتمال؛ فيجوز 
أن يكون عدم الأخذ لأمر آخرء لا يتعلّق بكراهة التنشيف». بل لأمر يتعلّق بالخرقة أو لكونه 
كان مستعجلا أو غير ذلك؛. قال المهلب: يحتمل تركه الثوبٌ؛ لإبقاء بركة الماء؛ أو 
للتواضع» أو لشيء آخر رآه في الثوب من حرير أو رمح وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي 
من رواية أبي عوانة في هذا اديت عن الا عدكن: قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي»: 
فقال: لا بأمسّ بالمنديل» وإنما رده مخافة أن يصير عادة. 

وقال التيمي في «شرحه» : في هذا الحديث دليل على أنه كان يُتَشْْفْء ولولا ذلك لم تأته 
بالمنديل . 

وقال ابن دقيق العيد: نَفْضْهُ الماء بيده: يدل على أن لا كراهة في التنشيف؛ لأنَّ كُلًا 
منهما إزالة. انتهى كلام الحافظ . 

والقول الراجح عندي: هو قول من قال بجواز التنشيف, والله تعالى أعلم. 

قوله: (حدثنا محمد بن حميد) بن حيّان الرازي» حافظ. ضعيفء. وكان ابن معين حَسَنٌ 
الرأي فيه؛ (قال: حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد بن فَرْط الضبي الكوفي» نزيل الرّي 
وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب,. قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه. (حدثنيه علي بن 
مجاهد) بن مسلم القاضي الكابليٌ - بضم الموحدة وتخفيف اللام - متروك» وليس في شيوخ 
أحمد أضعفٌ منهء (عني) كان جريرٌ حدّث به أولا علىّ بن مجاهدٍء ثم نَسِيَ جريرٌء فأخبره 


000 ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ». حديث (؟151١).‏ 
0 البخاريء كتاب الغسل. حديث (775). 


165 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِةِ / باب فيمًا يَقَالُ بَعْدَ الوضُوء 


2ه 


- وَهُوَّ عِنْدِي يق - عن تُعلبَة ء عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : إِنّمَا كُرِهَ المِنْديل بَعْدَ الوْضُوءِ؛ لأن 
ري 
الؤضوءً يورّن. 
١‏ باب فيمًا يُقَالَ بَعَسَ الوضوء [ت١؛.‏ م٠١؛]‏ 


[06] (05) حدثنا جَعْمْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِمْرَانَ التَعْلَبِنُ الحُوفِيٌ» حَدَّدَنَا رَيْدُ بن 
حبّاب» عَن معَاوِيَةَ بن صَالِحَ عن ربيعة بن يزيد الدَمَشْقٌِ ‏ 


عليُ بن مجاهد بأنك حدَّنْيَنِي به عن تَعْلبة» فرواه جريرٌ بعد ما نّسِيَء وقال: حدثنيه علي بن 
525 عني ؛ فال ابن الصلاح : وَقَد ررك كر سن انكام احازية نوها بعد ما ا بها 
وكان أحدُهُم يقول: حدثني فلانُ عَنْى عن فلان بكذاء وصئّف في ذلك الخطيبٌ «أخبارَ مَن 
حَدَّتٌ وَنْسِيَ)؛ وكذلك الدارقطني . 

(وهو عندي ثقة) هذا قول جريرء (عن ثعلبة) بن سُهَيّل التميمي الطَهّوِيٌ الكوفيّ» كان 
يسكن بالرّيٌء وكان متطببّاء روى عن: الزهري وغيره» وعنه جرير بن عبد الحميد» وغيره. 

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: روى له الترمذيٌ أثرًا موقوفا في الوضوء. انتهى . 

قلت: أشار الحافظ إلى أثر الزهريّ هذا. 

كدقاف فيه نكال كه الوصوء 


[56] قوله: (حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي) بالمثلثة ثم المهملة وفتح اللام 
وقد ينسب إلى جَدْو صدوق.» روى عن: وكيع. ويسيى بن سُليية وعنه: أبو داود. 
والترمذي» والنسائي؛ قال أبو حاتم: صدوق. قال الذهبي : توفي بعد الأربعين ومئتين. 

(عن معاوية بن صالح) ابن حدذير الحضرميٌ. أحد الأعلام. وقاضي الأتدلين: وله 
أحمد وابن معين» روى عن: مكحول. وربيعة بن يزيد» وخلقء. وعنه: الثوري» والليث». 
وابن وهبء وخلق. 

قال ابن عدي: هو عندي ثقة إِلّا أنه يَقَمُ في حديثه إفرادات» مات سنة (158) ثمان 
ولتمسيق. وامثة 

(عن ربيعة بن يزيد الدمشقي) قال الحافظ : لاماي كال في «الخلاصية؛ : أحد 
الأعلام» روى عن واثلة» وعبد الله بن الديلمي. وتعيين بقن عدر بواعلة حت من ‏ مع 
وحيوة بن شُرَيْح والأوزاعي» وثّقه النسائي» قتل سنة )١77(‏ ثلاث وعشرين ومئة. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ // باب فيمًا يُقَالَ بَعْدَ الوضوء ندا 


وس سمه ه 


عَن أبي إِدْرِيسَ الحولانِيّ . وأبي عثمان» عَن عْمَرَ بْنْ الخَطَاب قال: قَالَ رَسُولٌ الله 
خذه لا شريكٌ 


اأ١ى)أ‏ 
د 

50 
لح 
--< 
6 


كد : (مَنْ توما 0 الوْضوءًء 


عو ءات و روىقدو وي 
ا 


ل وميد ان متقكنا عبذه ورسو 


(من ابن ]دريس تكولا )* اسمةعاقة اله. ين غيند الله وللد فى سحياة الثبى كله يزه 
حَنْيْن : وسمع من كبار الصحابةء ومات سنة (8650) ثمانين» قال سعيد بن عبد العزيز: كان 
عالم الشام بعد أبي الدرداء. (وأبي عثمان) قال في «التقريب»: أبو عثمان شيخ لربيعة بن 
يزيد الدمشقي : قيل: هو سعيد بن هانئ الخولاني. 

وقيل: جرير بن عثمان؛ وإلاا فمجهول. 


قلت : قال أبو داود في ه210 


حدثنا أحمد بن سعيد» عن ابن وهب عن معاوية بن 
صالح. عن أبي عثمان ‏ وأظنه : ا د عن عقبة» قال معاوية: 
«وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس » عن عقبة ات فرواية أبي داود هذه تؤيّد أن 
أبا عثمان هو: سعيد بن هانئ» وأيضًا تدلٌ على أن قوله: «وأبي عثمان» في رواية الترمذي 
معطوف على «ربيعة» . ْ 

تنه دما أن حديث الباب قد أخرجه مسلِمٌ بدون زيادة: «اللهمٌء اجعَلني من 
التَّوابِينَ. . . »٠‏ إلخ» بإسنادين» أحدهما: عن شيخه محمد بن حاتم» قال: نا عبد الرحمن بن 
مهدي. قال: نا معاوية بن صالح. عن ربيعة ‏ : يعني أبن يزيد - عن أبي إدريس الخولاني» 
عن عقبة بن عامر» قال: وحدثني أبو عثمان عن جُبَيْر بن نمَيْرهِ عن عقبة بن عامر» وثانيهما : 
روى عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة» قال: نا زيد بن الحبّابء قال: نا معاوية بن صالحء. 
عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان» عن جُبَيّر بن نُقَيّر بن مالك 
الحضرمي» عن عقبة بن عامر. 

ود النووي في «شرح مسلم» أن قائل: «وحدثني أبو عثمان» في السند الأول: هو 
معاوية بن صالحء وأن قوله: «وأبي عثمان» في السند الثاني معطوف على «ربيعة»» وأطنب 
في تصويبه؛ نقلا عن أبي علي العَّسَّانِي الجَيّانيٌ . 

ثم قال النووي: قال أبو عَلِيَ : وقد خرّج أبو عيسى الترمذيٌ في «مُصَئّْفْه؛ هذا الحديث 


.)١159( أبو داودء. كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 


يدا أبواب الطهارة عن رسول الله يِِ / باب فيمًا يُقَالُ بَعْدَ الوضوء 


الله الجعلني مِنّ التَّوَّابِينَ وَاجعَلَيِي م مِنّ المتَطهرِين : ُتِحَتْ لَه تَمَانِيَةَ أبْوَابٍ الجَنَةٍ 
ره ير و 


يَدّخل من أيهَا شاء)». [ن مختصرا مكل جه مختصراً : ٠ع‏ ؟]. 
قَالَ أبو عيسى: وفِي البّاب عَن أنسء وعَقبَة بن عَامرٍ . 
قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتٌ عُمَرَ قَدْ خُولِف رَيْدٌ بِنُ ُباب في هذًا الحَدِيثِ. قَالَ: 


7 معو سس 


وَرَوَى عَبْدَ الله بِنُ صالح وغَيْرَهُ عن مُعَاوِيَة بنِ صالِح. تن رَبِيعَة بن يَزِيدٌ» عَن 
أبي إذريسٌ» عن عُفيَةٌ بن عَامرء عن عُمَرَء وحن رَبيعة عن أبي عُثمَان» عَن جب بن 
مير ع عر وهَذَا حَدِيتٌ فِي إسنَادِه اصْطِرابٌ» ولا يَصِح عَن الب يه ني هذا 
البَابٍ كَبِيرٌ شَيْءِ . كَالَ مُحَمّدٌ: وأبو إِدْرِيسٌ لمْ يَسْمَعْ مِن عُمَرَ سَيئا . 


من طريق زيد بن الحبّاب» عن شيخ له لم يقم إسناده عن زيد. 0 
على زيد بن الحبّاب» وزيدٌ بريء من هذه العهدة. والوّهم في ذلك من أبي عيسى أو من 
شيخه الذي دك به لأنا قدّمنا من رواية أئمةٍ حفاظ. عن زيد بن الحباب: ما خالف ما 
ذكره أبو عيسى ٠.‏ ان 

قلت: قوله: «وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب. . . . » إلخ. يشير به إلى 
قول أبي عيسى فيما بعد: «قد خولف زيد بن الحَبّاب في هذا الحديث» إلخ . 

قوله : لديم اجعاني من التوابين» واجعلني من المتطهرين): جمع بينهماء !| إلماما بقوله 
تعالى : #إنَّ َه يحِبٌ التَيَّبِينَ وبيب المطهيت*» البقرة: ؟50] ولما كانت التوبة طهارة الباطن عن 
أدران الذنوب» 20 ا الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرّب إليه تعالى»؛ ناسب 

قوله: (وفي الباب. عن أنسء» وعقبة بن عامر): وأما حديث أنس: فأخرجه ابن 
0007" وأما حديث عقبة بن عامر. فأخرجه يلل 7د 

قوله: (خولف زيد ١‏ بن الحباب في هذا الحديث) خالفه عبد الله بن صالح وغيره» وبين 
الترمذي صورة المخالفة بقوله : «روى عبد الله بن صالح وغيره 6و أ اما لا و » إلخ . 

قوله: (هذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح عن النبي يَكةِ في هذا الباب كبير شيء). 


.)579( ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث‎ )١( 
مسلمء كتاب الطهارة. حديث (5؟57).‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله جل / باب فيمًا يُقَالُ بعْدَ الوضوء مك 


اعلم: أن حديث عمر هذاء أخرجه مسلم في «صحيحه» من وجه آخر بدون زيادة: 
«اللّهم العَلنِي من التَّوابِيُنَ وَاجَعَلنِي مِنّ المتطهّرينَ؛ فهو صحيح سالج من الاضطراب . 

قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه: لكن رواية مسلم سالمة 
من هذا الاعتراضء والزيادة التي عنده رواها البرَّار والطبرانئٌ في «الأوسط» من طريق 
ثوبان» ولفظه: «مَن دَعَا بوَضُوءِ مَتوضَّأ قَسَاعَة كَرَعْ مِن وضُويِه يَقُولُ: أشهدٌ أن لا إله إِلّا الله 
وأشهد أن محمّدًا رَسُولُ الله. اللَّهُمَّ الَعَلْني مِنَّ التّوابِينَ» وَاجعَلنِي مِنّ المُتَطْهّرِينَ. ... » 
الحديث» ورواه ابن ماجه''' من حديث أنس . انتهى ما في «التلخيص». 

ثم اعلم: أنه لم يصح في هذا الباب غير حديث عمر الذي رواه مُسّلِمء وقد جاء في 
هذا الباب أحاديث ضِعَافٌ. 

منها: حديث أبي سعيد بلفظ : «مَن تَوَضَا فَعَالَ: سُتُكَائَك الله وَبِحَمّدكُ أشهدٌ أن لا 
إله إلّا أنتّء أستغفركٌ, وأتوبٌ إليكَ؛ كُتِبَ في رَقٌ ثمّ ظبعَ بطابع» فلّم يُكْسَر إلى يوم 
القيامةِ»”"'» واختلف في رفعه ووقفه» والمرفوع ضعيف» وأما الموقوف: فهو صحيح؛ كما 
حقق ذلك الحافظ في «التلخيص». 

ثم اعلم: أن ما ذكره الحنفية والشافعية وغيرهم في كتبهم من الدعاء عند كُلّ عضوء 
كقولهم: يقال عند غسل الوجه: «اللَُّمَ بَيْض وَجهِي» يوم تَْض وجوه وَتَسْوَدُ وجوةٌ» وَعِنْد 
عَسْلِ اليد اليُمْتَى اللّهِمَ أعطني كِتابي بيميني وَحَاسِبي حِسَابًا يسيرًا. . . » إلخ؛ فلم يثبت فيه 
حديث . 

قال الحافظ في «التلخيص:: قال الرافعئٌ ورد بها الأثرٌ عن الصالحين؛ قال النووي في 
«الروضة»: هذا الدعاء لا أصل له وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. 

قال الحافظ: روي فيه عن عَلِنَ من طرق ضعيفة جدّاء أوردها المستغفريٌ في 
«الدعوات»» وابن عساكر في «أماليه». انتهى . 

وقال ابن القيم في «الهدي»: ولم يحفظ عنه أنه كان يقولٌ على وضوئه شيئًا غير 
التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه؛ فكذِبٌ مختلقٌ لم يقل رَسُولٌ الله 


.)5517( ابن ماجهء كتاب الطهارة» وسئئنها. حديث‎ )١( 
.)44:9( النسائي في «الكبرى». حديث‎ )١( 


ل أبواب الطهارة عن رسول الله يَِ / باب فِي الوّصُوءٍ بالمَدٌ 


5 1 
"؟: ياب 8و الوّضْوء بالمد [آت؟4. م؟47] 


09 ع م لالير آ-ه أ- و .4 ذل يس 6" س و 
[(5ه5(]6ه) حدثنا أَحَمّد بِنْ مَنِيع وعلئٌ بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل ابن 
َه م ا 8 ره سس 2 2 صاه. 2 ع 2 ل 9 رءر كت 2 س8 و 
عمليّة» عن أبي رَيْحَانة» عَن سَفِينَة: أن النبئ كك كان يَتَوَضأْ بالمَذء ويَعْتَسِل 


بالصاع . زم : ه"ثل ن: "ث2 جه: /ا7”5ء, حم بنحوه : ع" 5 ”7 مي : 784"]. 


كله شيئًا منه ولا علّمّه لأمتهء ولا ثبت عنه غير التسمية فى أولهء وقوله: «أشهد أن لا إله 
ا بى ع هم مو < -800 ع وا عت > داه 5 7 آي - 2 سََ 

إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له. وأشهد أن محمّدًا عَبْدهُ وَرَسُولَهَء اللّهمّ اجِعَلنِي مِنَ التَّوَّابِينَ 
واجعلني مِنَ المَتَظْهرِينَ» في آخره. انتهى . 


5 يَابُ: 


بو ع 


الوضوء بالمد 


[55] قوله: (قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الأسدي مولاهمء أبو بشر المعروف بابن علية» ثقة حافظ» من الثامنة» (عن أبي ريحانة) 
اسمه: عبد الله بن مَطر البصري» مشهور بكنيته» صدوق تغيّر بأخرقء من الثالثة» (عن سَفِيئَةً) 
فيو مولن روسو نأك علقي مكقى أن عن الرتحيوه يقال كن اسمة وو اذ أل عير ذلك 
ل «سفينة»؛ لكونه حمل شيئًا كبيرًا في السفرء مشهورء له أحاديث . 

قوله: (كان يتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع) قال الحافظ في «فتح الباري»: المّدُ بضم 
الميم وتشديد الدال: إناء يَسَعٌ رَطْلُا وثلمًا بالبغدادي؛ قاله جمهور أهل العلم» وخالف بعض 
الحنفية» فقالوا: الْمُدُ رطلان. انتهى. وقال العيني في «عمدة القاري»: وهو أي : المد ‏ 
رطلان»ء عند أبي حنيفة» وعند الشافعي: رطل وثلث بالعراقي» وأما الصاع فعند أبي يؤاسلف:: 


ال 


خمسة أرطال وثلث رطل عراقية؛ وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة ومحمّد: 
الصاع : ثمانية أرطال. انتهى . 

وقال العيني معترضًا على الحافظ ما لفظه: مذهبٌ أبي حنيفة أن المُدَّ رطلان» وما 
خالف الود أضادة لأنه ندل فى ذلك هما رواه جاير؛ قال: «كان النبينٌُ يل يتوضّأ 
بالمد رطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال» : أخرجه ابن عو "م ويها واء أنس قال : 
«كَانَ رسُول الله كلجِ يتوضأ بالمد رطلين. ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال» ؛ أخرجه 
الدارقطني”"' . انتهى كلام العيني . 


)1١(‏ ابن عدي في «الكامل» (5/ ؟١).‏ 00( الدارقطني في «سئنه» (5/ 5 .)١0‏ حديث (5/ا). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِ / باب في الوضُوءٍ بالمَدٌ 4١‏ 


قلت: هذان الحديثان ضعيفان؛ لا تقوم بهما الحبّة. أما حديث جابر: فأخرجه ابن 
عدي في «الكامل» عن عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي». عن عمرو بن دينار» عنه» وضعًف 
عمر بن موسى هنا عن البخاري والنسائي وابن معين» ووافقهم». وقال: إنه في عداد من يَضْعْ 
الحديث؛ كذا في «نصب الراية»» وقال الحافظ في «الدراية»: فيه عمر بن موسى». وهو 
هالك. انتهى 

وأما حديث أنس: فقال الحافظ في «الدراية» بعد ذكره: هو من رواية ابن أبي ليلى» عن 
عبد الكريم؛ عن أننء: وإسناده ضعيف» وأخرجه أيضًا من طريق أخرى» وفيه «موسى بن 
نصر)ا ؛ وهو ضعيف را والحديث فى «الصحيحين»”'' عن أنس» ليس فيه ذكر الوزن. 
انتهى كلام الحافظ . ١‏ 

وقال الزيلعي في «انصب الراية»: أخرجه الدارقطني في «سننه»”'' من ثلاثة طرق» ثم 
ذكرهاء 5 ثم قال: وضعف البيهقي هذه الأسانيد الثلاثة . 

وقال: الصحيح عن أنس بن مالك: أن رَسُولَ الله يةِ كان يتوضأ بالمد» ويغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد. انتهى كلام الزيلعي . 

والعججبٌ من العيني: أنه استدل لأبي حنيفة بهذين الحديثين الضعيفين» ولم يذكر ما 
فيهما من المقال الذي يسقطهما عن الاحتجاج . 

واستدلٌ لأبي حنيفة بما رواه الدارقطني» عن صالح بن موسى الطلحي : حدَّثنًا منصور بن 
المعتمرء عن إبراهيم» [عن الأسود]”” عن عائشة» قالتُ: «جَرّت السنةٌ من رسول الله يكل 
في العْسُل من الجنابة: صَاع من ثمانية أرطال» وفي الوضوء رطلان». وهذا الحديث أيضًا 
ضعيفه. قال الدارقطني ‏ بعد روايته : لم يروه عن منصور غيرٌ صالح» وهو ضعيف 
الحديث . انتهى . 

والحاصل: أنه لم يقم دليل صحيحٌ على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المُّدّ رطلان؛ 
لذلك ترك الإمام أبو يوسف مذهبهء واختار ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ أن المد رطل 


.)770( ومسلم. كتاب الحيضص. حديث‎ .)35١١( البخاري» كتاب الوضوء. حديث‎ )١( 
.)17/7١( حديث‎ .)١67 /7( ,.)”( حديث‎ .)45 /١( ف الدارقطني‎ 
.)911( حديث‎ .)١67 /7( ليست في بعض النسخ» واستدركت من «سنن الدارقطني»‎ )0( 


حل أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِ / باب فِي الوّضُوءِ بالمُدٌ 


وثلث رطل . قال البخاري في «صحيحه»"' ': قبات: صَاعَ المَدِينَةَ ومُدٌ النبيّ كد وبرك: 
وما رارك آم اللمدينة من ذلك قرا يقد قز انتهى . 

قال العيني في «عمدة القاري»: قوله: «وما توارث أهل المدينة» أي: في بيان ما توارَتٌ 
أهل المدينة قرئاء أي: جيلا بعد جيل على ذلك. ولم يتغيّر إلى زمنه» ألا تَرَى أن أبا يوسف 
لما اجتمع مع مالك في المدينة» فوقعت بينهما المناظرةٌ في قدْرٍ الصاع؛ فزعم أبو يوسّف أنه 
ثمانية أرطال» وقام مالكٌ؛ ودخل بيته. وأخرج صاعًاء وقال: هذا صاع النبئ كَل قال 
أبو يوسف: فوجدته خمسة أرطال وثلثًاء فرجع أبو يوسف إلى قول مالك» وخالف صاحبيه 
في هذا. انتهى كلام العيني . 

وأخرج الطحاويٌ في «شرح الآثار» ''. قال: حدثنا ابن أبي عمران» قال: أخبرنا علي بن 
صالح وبشر بن الوليد جميعاء عن أبي يوسف. قال: قَدِمْتٌ المدينة» فأخرج إلى مَن أَيْقْ به 
صاعًاء فقال: هذا صاعٌ النبئ بل فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثُلْتَ رطل» وسمعتٌ ابن 
أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف. هو مالك بن أنس . انتهى . 

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير»: قوله: والدليل على أن الصاع خمسةٌ أرطال وثلتٌ 
فقظء بنقل أهل المدينة خلقًا عن سلفي» ولمالك مع أبي يوسف فيه قصةٌ مشهورة» والقصةً 
وَوَاكنا البيهقتي " بإسناد جيد» وأخرج ابن خزِيمَة والحاكم”'' من طريق عروة» عن أسماء بنت 
أبي بكر أَمّه؛ «أ: نهم كانوا يُخرجُونَ زكاة الفطر في عهدٍ رَسُولٍ الله يك بِالمُدٌ الذي يقّنَاتٌ به 
أهل المدينة».» وللبخاري 0 : عن مالك» ارال عن ابن عمر ٠‏ أنه كان يَعْطِي زكاة 
رَمَضَانَ على عهد النيئ #َلِ بالمد الأول». انتهى ما في «التلخيص». 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: والمشهورٌ ما أخرجه الببهقك”" عن الحُسيْن بن الوليد 
القرشيئ» وهو ثقةء قال: قدم علينا أبو يوسف من الحححٌ فقال: - أريد أن أفتح عَليْكُمْ بابا 


.)509/17( انظر «فتح الباري»‎ )١( 

(7) الطحاوي في «شرح معاني الآثار». حديث (7911). 

() البيهقي في «الكبرى؟ رقم .)0١5٠09(‏ 

() ابن خزيمة. حديث (2.)5101 والحاكم. حديث )١1549(‏ وقال: على شرط الشيخين . 
(6) البخاري» كتاب كفارات الأيمان. حديث (7717). 

() البيهقي في «الكبرى». حديث .)76١١(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله كوه / باب في الوّصُوءٍ بالمُدٌ كلها 
قَالَ: وفي الباب عَن عَائِشّة وجابرء وأنس بن مَالكِ. 


من العلم» ٠‏ أهمني» قفخصت عنهء قَقَدِمْتَ المدينة» فسألتٌ عن الصاعء فقالوا: صاعّنا هذا 
صاعٌ رسول الله كله قلت لهم: ما ححججتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيكَ بالحجة غذدّاء فلما 
أصبحتٌ أتاني نحوٌ من خحمسين شيًا من أبناء المهاجرين والأنصاره مع كل رجل منهم 
الصاع. تحت ردائه» كل رجل منهم ير عن أبيه , وأهل بيته؛ أن هذا صاع رَسُولٍ الله كَكة 
فنظرتٌ»؛ فإذا هي سواءء قال: الخيرة فإذا هو خخمسة أرطالٍ وثلثْ بنقصان يسير ؛ فرأيث أمرًا 
قويًا؟ فتركثٌ قول أبي حليفة دب في الصاع؛ وأخذت بقول أهل المدينة؛ هذا هو المشهور 
من قول أبي يوسف. 

وقد روي أن مالكّا 42 ناظره» واستدلٌ عليه بالصّيعَانِ التي جاء بها أولئكٌ الرهظ؛ 
فرجع أبو يوسف إلى قوله» وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعتٌ علي بن المديني يقول: 
عيرت صاع النبي 255 فوجدته خمسة أرطالٍ وثلتٌ رطل بالشمر. انتهى ما في «نصب الراية». 

وروى البخاري في وي ص 58١‏ ح +“ بإسناده عن السائب بن يزيد؛ أنه كان 
على عهد النبي كله مُذّا وثلنًا بِمُذٌكم اليومّء فزيد فيه في زَّمنٍ عمر بن عبدٍ العَزِيزٍ. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بَطال: هذا يدل على أن مُدَّمُم ‏ حين حَدَّثْ به 
السائبٌ ‏ كان أربعةً أرطالٍ» فإذا زيد عليه ثلئه.ء وهو رطل وثلثء قام منه خحمسية أرطال 
وثلث. وهو: الصاعء بدليل أن مده كَْةِ رطل وثلتُ» وصاعه أربعة أمداد. انتهى. 

ثم روى البخاري عن نافع؛ قال: كان ابن عمر يُعْطِي زكاءً رمضان بِمُدّ اللبي كله المُذ 
الأول» وفي كفارة البمين , مُدُ البي كل. قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مُدَّنا أعظمُ من 
مُذّكُم ولا نرى المَضْلٌ إلا في 4 مد البئ كله وقال لي مالك: لو جاءكم أمبرٌ؛ نَضَربَ 18 
أصغرٌ من مد النبن كك بأي شيء كندم تغطون؛ قلت: كنا تغطي بِمُد الدبئ كَل قال: أفلا 
تَرَى أن الأمر إنما يعودٌ إلى مد النبيك ككة. انتهى . 

وبأتي باقي الكلام فبما يتعلّق بالمُدٌ والصاع في «باب صدفقة فة الفطر). 

قوله : 0 اا وجابرء وأنس بن مالك): أما حديث عائشة: فأخرجه 
الشيخان” ''؛ قالت: «حُنْتُ متسل أنا وَرَسْولْ اللو يه ين إِنَاءِ واحدٍ من كدح يقال له: 
)١(‏ البخاري؛ كتاب كفارات الأبمان. حديث (5711), 
("») البخاري؛ كتاب الغسل. حدبث ))١06١(‏ ومسلم؛ كتاب الحيض. حديث (2819), 


لها أبواب الطهارة عن رسول الله يَِهِ / باب فِي الوّصُوءٍ بالمَدٌ 


قَالَ أبُو عِيْسَى : حَدِيتُ سَفِيبَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وأبو رَيْحَانَةَ اسمهُ: 
عَبْدَ الله بن مَطر . لططقاراى لض أل البلم الزكرد القت وَالعْسْلَ بالضّاع . 
وقالَ الشّافِعىٌ وَأَحْمَدُ ترقت لد مسن هذا الشويف على الوقيفة 1 ا 


2 6و 


تور أكتر وله ول أكل ينه : وَهَوَّ در ما يَكْفِي . 


المَرَق2 ولها رواياث أخرى: ففي بعضها: «كَانَ يَعْتيل حمس مَكاكيك». ويَتوضأ بمَكُوكِ) 
عِ ور ع كو اي و ل و و 
وفي اخرى: «يغسله الصاعء ويوضته المدا. 
وأما حديث جابر: فأخرجه أخين” '' والأثرم قال: قال سيول الله عَيِة : #ايجزئٌ مِنّ 
العْسْل: الصاح وَمِنْ الوصو المَذّف كذا في «المنتقى». وقال الشوكاني : وأخرجه أبو 
ا د إفه4 ٠1‏ 
داود وابن حزيمه وابن ماجه بنحوه؟ وصححه ابن القطان. 
وأما حديث أنس: فأخرجه الشيخان”"'» قال: «كان النبيئُ يك يَعْتَسل بالضّاع إلى حَمْسَة 
أمدادء ويتوضأ بالمَدَ . 


قوله: د سور جد مما وأخرجه أحمد ومسلم وابن ماجهء كذا في 
«المنتقى) . 

قوله: (هكذا رأى بعض أهل العلم الوضّوء بالمدء والغسل بالصاع) أي: بالتوقيت 
والتحديد» (وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت... ) 
إلخ. هذا القول هو الراجح المعرّل عليه» قال ابن حجر : لد روي تسلم بن جنيك عالق 
وِكْبّنَا «أنها كَانَت تَعْتَسل هي والنبيٌ كه مِن إناء واتكل هق الدرق 0 

قال ابن عبينة والشافعيٌ وغيرهما : هو ثلاثة آضْعْءٍ وروى مسله”؛ ' أيضًا من حديثها ١‏ أنه 
يه كان يَعْتَسل مِن إناءِ يَسَعْ ثلاثةً أمداد» ؛ فهذا يدل على اختلاف الحالٍ في ذلك بقدر 
الحاجةء وفيه ردّ على من قدر الوضوء والعْسّل بما ذكر في حديث الباب؛ كابن شعبان من 
المالكية» وكذا من قال به من الحنفية» مع مخالفتهم له في مِقّدارٍ المّدٌ والصاعء» وحمله 


)١(‏ أحمد. حديث ».)١5558(‏ والبخاري» كتاب الغسل. حديث (؟7501). ومسلمء كتاب الحيض. حديث 
(2). 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (47)» وابن خزيمة. حديث »)١17(‏ وابن ماجه (947). 

(5) البخاري» كتاب الوضوء. حديث (701)» ومسلم؛ كتاب الحيض. حديث (00980). 

(:) مسلمء كتاب الحيض. حديث (9751). 


أبواب الطهارة عن رسول الله ب / باب فِي الوْضُوءِ بالمدٌ | 


الجمهور على الاستحباب؛ لأن أكثر من قدر وضُوءه وغسّله يَلِةِ من الصحابة قدّرهما بذلك؛ 
ففي مسلم : عن سَفِيئَةَ مثله» ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثلهُ . 

وفي الباب : كن عائة شة 7ك وأم 0 وابن عدا 7 وابن ع وغيرهم. وهذا 
إذا لم تَدْعٌ الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضًا في حَقٌّ مَن يكون خلقه معتدلا. انتهى كلام 
الحافظ . 

واعترض العيني على قوله: «فيه رَدْ على من قَدّرَ الوضوء والغسل بما ذكر. . 2( إلخ : 
بأنه لا رَدَّ فيه على مَن قال به من الحنفية؛ لأنه لم يقل ذلك بطريق الوجوب؛ كما قال ابن 
شعبان بطريق الوجوب ؛ فإنه قال: لا يجزئ أقلّ من ذلك. وأما من قال به من الحنفية: فهو 
محمد بن الحسن ؛ فإنه روي عنه أنه قال: إن المعْتسِل لا يمكِنْ أن يَعْمّ جَسَدهُ بأقل من مذ 
وهذا يختلفٌ باختلاف أجساد الأشخاص . انتهى كلام العيني. 

قلكه اقول الحتدين الحسن المندكور نال ولاه داهر :على أنه “قال :ذلك مطريق 
الوجوب. فإنه إذا لم يمكن عنده أن يَعُمَّ المغتسل جسده بأقلّ من مده وجب أن يكون الماءٌ 
مدا أو أكترة ولا يجزئ أقل من ذلك . 

واد ود واو يووا رسيي سر مود 
في هذا الباب؛ ففي رواية أبي ووو( : من 55 عائشة ؟؛ «أنّ الي 55 0 الصاح 
ويتوضّأ بالمذ». وفي حديث أم عمارة؛ «أن النبىّ يك توضأء فأَتِيَ بإناء فيه ماءٌ كدر تُلَئّي 
المد»”'» وفى رواية ابن خَرَيْمَة وابن حبّان فى «صحيحيهما» زاتحاك :في ااتيعتركف 117 مين 


.)7575( النسائي», كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 

(') انظر «فتح الباري» .)501//١1(‏ 

فيه الطبراني في «الأوسط». حديث (ه0ه76). 

(:) الطبراني في «الأأوسط». حديث (7145717). 

(65) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (97). 

(7) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (45).» والنسائي», كتاب الطهارة. حديث (754). 

(0) ابن خزيمة. حديث »)١1١8(‏ وابن حبان. حديث »)٠١87(‏ والحاكم (0094) وقال: على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 


5 أ أبواب الطهارة عن رسول الله يكب / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِسْرَافِ فِي الوّصُوءٍ بالمّاء 


7 باب مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةِ هية الات سَرَافٍ 4 الؤْضُوءٍ بالماء [أت":. م"1] 


0 


[/ه] (لاه) حدثنا محمد بن بَسَّارِ حَدَئنا أثو داود الطَيالِسِئٌ دمن حَارِجَة 
اس 


تيده عن إراس بن قي + عَنِ الحَسَن»ء ل اك 
كَعْب2 ء عَنٍ الْنْبيّ َي قَالَ : «إنّ لِلْوْضُوءِ شَيْطاناً يقال له : الوَلَهَانَء 0110100000 


حديث عبد الله بن زيد؛ «أن النبيّ كل أتي بِتُلَئّي مُدٌ من ماىء فتوضأء فجعل يَدْلْكُ ذراعيه»). 
وقال الحاكم: هذا 0 الشيخين» وذكر روايات كثيرة؛ مختلفة؛؟ ثم 
قال: قال النووي: قال الشافعينٌ وغيره من ع الشمع ين هذه الروا يشاتيا كاد 
اغتسالاتٍ في أحوالٍ وجِد فيها أكثرٌ ما استعمله وأقلَهء ا 
الطهارة يجب استيفاؤه» ثم قال: الإجماع قائمٌ على ذلك. انتهى 


قلت: في دعوى الإجماع كلام كيف وقد عرفت مذهب ابن شعبان وبعض الحنفية . 
*4 بَابٌ مَا جاء 2 كَرَاهِيّة الإسّرافٍ ف الوضُوءٍ باَاءِ 


[1ه] قوله: (حدثنا أبو داود) هو: الطيالسي. واسمه سليمان بن داود بن الجارود 
الفارسئٌ مولى الزبيرء الطيّالسئٌ البصريء أحد الأعلام الحفاظء روى عن ابن عَون 
وهشام بن أبي عبد الله وخلائق» وعنه: أحمدء وابن المديني» وابن بشارء وخلقء قال ابن 
مهدي: أبو داود أصدق الناس» وقال أحمد: ثقة يحتملٌ خطؤهء وقال وكيع: جبل العلمء 
مات سنة )73١5(‏ أربع ومئتين عن إحدى وسبعين؛ كذا في «الخلاصة»» وقال في «التقريب»: 
ثقةء حافظ . غلط في أحاديث . 


(حدنناة خاوحة 00 يا تروك وكان يدلّس عن العلنيب 
أُوّله مصغرًا ثقة. من الثالثة . 

قوله: (إن للوضوء شيطانا) أي : للوسوسة فيهاء (يقال له: الوَّلهَان) بفتحتين: مصدر وَلِهَ 
َوْلَهُ ولواناه وسو ذهات الفقلوالفد من شد الوخد بوغانة العشق+ فشن بد خبيطان 
الوضودة ما لعنة حوفيه على طلته الوسوسة قفن الوهيوء وإنا الالقاقة الداين ببالوسوسة ف 
مَهوَاةٍ الحيرة حَنَّى يُرَى صاحبّة حيرانَ ذاهبّ العقل» لا يَدْري كيف يلعبٌ به الشيطان» ولم 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلِةِ / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ الإِسْرَافِ في الوّضُوءِ بالمّاء /17 ١‏ 


قَانَقُوا وَسوَاسن الْمَّاءِ). [ضعيف الإسناد. جه: .47١‏ حم: 70788]. 

قَالَ: وفي الباب عن عَبّدٍ الله بن عَمْرِو وَعَبْدِ الله بن مُعَفّل . 

قَالَ ُو عِيْسَى: حَدِيتُ أَبَيَ بن تغب حديتٌ عَرِيبٌ» ولَيْسّ إِسْتاكُهُ بالقَرِيٌ 
والصّحِيح عِنْدَ أَمُلٍ الحَدِيثِء لأنَا لا تَعْلّمُ أحداً أسِنَدَهُ غير حَارجة . وقَدْ رُويَّ هذا 
الحَدِيتُ مِن غَيّْرٍ وجُو عَنِ الحَسّنٍ: قَوْلّهُ. ولا يَصِح فِي هَذَا البَاب عن النَبِيّ 6ك 
شَيْئ2 وحَارِجَة لَيْسَ بالقَّويٌ عِنْدَ أصحابناء ل 


يَعْلم هل وَصَل الماءٌ إلى العضو أم لا؟ وكم مرة غسله؛ فهو بمعنى اسم الفاعل» أو باق على 
مصدريته ؛ للمبالغة؛ ك «رَجل عَذَْلٍ» ؛ قاله القاري. 

(فاتقوا وسواس الماء) قال الطيبئٌ : أي: وسواسه. هل وصّل الماءٌ إلى أعضاء الوضوء 
أم لا؟ وهل غسل مرتين أو مرة؟ وهل هو طاهر أو نجس؟ أو بلغ قلتين أو لا ؟ وقال ابن 
الملك ‏ وتبعه ابن حجر -: أي وسواس الوَلهُان» وضع «الماء» موضع «(ضميره» ؛ مبالغة في 
كمال الوسواس فى شأن الماءء أو لشدة ملازمته له؛ كذا فى «المرقاة». 

والحديث يدل على كراهية الإسراف في الماء للوضوء» وقد أجمع العلماءٌ على النهي 
عن الإسراف في الماء» ولو على شاطئ النهر. 

قوله : (وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن مغفل): 

أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه النسائي وابن : ماجه"'؟»: ولفظه: قال: «جا 
أعرابيئّ إلى النبي كي يسأله عن الوضوءء فأراه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: هَكَذَا الوضُوءٌ كَمَن زَادَ 
000 فَقّد أسَاءَ وتعدف وظَلّم) وأما حديث عبد الله بن مغفل» فأخرجه أبو داود وابن 
ماجه”"» ولفظه: «سَيكُونْ في هذه الأمّةٍ قومٌ يعتدونَ في الظهُورٍ والدّعَاء؛. 

قوله: (حديث أبي بن كعب حديثٌ غريب) وأخرجه ابن ماجه. 

(لأنا لا نعلم أحدًا أسنده) أي: رواه مرفوعَاء (وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا) أي : 
أهل الحديث؛ قاله الطيبى» كذا فى «المرقاة». 
)١(‏ النسائي. كتاب الطهارة. حديث ».)١1٠0(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها . حديث (577). 


)١(‏ أحمد. حديث 2)١57609(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة. حديث (45).» وابن ماجه»ء كتاب الدعاء. حديث 
(2850. 


١/4‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يِةِ / باب ما جََاءَ في الوّضُوءِ ِكل صَلاةٍ 
وضَعَّمَه ابنٌ المبارك . 
:- باب مَا جَاءَ 4 الوّضُوءٍ لكل صَلاةَ [ت؛؛؛ م؛؛] 


[64] (58) حدثنا مُحَمَّدُ بن حَمَيْدٍ الرّازِيٌ» حَدَّثَنَا سَلَمَةَ بن المَضْلء عَن 
مَحَمَّدٍ بن إِسْحاقٌ» عَن حَمَيك» عن أنسن : 


قلت: الأمر كما قال الطيبئُ» وقد تقدم في المقدّمة تحقيق ذلك». (وضعفه ابن المبارك). 
قال الذهبي في «الميزان»: وهّاه أحمدء وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال أيضًا: كذاب. 
وقال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف,. وقال ابن عدي : 
هو ممن يكتب حديثه» قال الذهبي: انفرد بخبر: «إِنَّ للوضُوءٍ شَيْطَانًا يُقَالُ له الوَلِهَانُه مات 
سنة )١74(‏ ثمان وستين ومئة» وكان له جلالة بخراسان. انتهى. 

44- بابُ: مَا جَاءَ 4 الوضوءٍ لِكلَّ صَاَاة 

[04] قوله: (حدّثنا محمد بن حميد الرازي) بن حيّان الرازي» حافظ ضعيفء وكان ابن 
معين حَسّنَ الرأي فيهء من العاشرة» روى عن يعقوب بن عبد الله القَمّيّء وجرير بن 
عبد الحميد» وسلمة بن الفضل »ء وغيرهم» وعنه: أبو داودء والترمذي» وابن .٠‏ ماجهء وأحمد 
ابن حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهمء كذا فى «التقريب» «وتهذيب التهذيب». وقال في 
«الخلاصة»: وقال ابن معين : ثقة كيّسء وكاك الكاري» لطر وكذّبه الكوسج وأبو زرعة 
وصالح بن محمد وابن خرّاش. مات سنة (518) ثمان وأربعين ومئتين» (نا سلمة بن الفضل) 
الأبرش بالمعجمة, مولى الأنصارء قاضي الري. صدوقء كثير الخطأء من التاسعة؛ قاله 
الحافظ» روى عن ابن إسحاق وحجاج بن أرطاة» وعنه: عثمان بن أبي شيبة» وابن معين» 
ووثقهء وقال مرة: ليس به بأس». يشمم؟ قال البخاري: عنده مناكير» وقال أبو حاتم: محله 
الصدقء وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا وهو صاحبٌ مغازي ابن إسحاقء؛ وقال النسائي : 
ضعيف.»ء كذا في «الخلاصة» وهامشها. 

قوله: (عن حميد) هو: حميد بن أبي حُمَيْد الطويل البصري, ثقة مدلُْسء روى عن 
أنس» والحسن» وعكرمة» وعنه شعبة» ومالك والسفيانان». والحمادان.» وخلق.ء. قال 
القطان: مات حميد وهو قائم يصلّي» » قال شعبة: لم مع ميد مق أننى إلا اربعة وعشرين 
حديثًاء مات سنة )١57(‏ ثنتين وأربعين ومئة. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكلهِ / باب ما جَاءَ فى الوُضُوءٍ لكل صَلاةٍ ١]‏ 


أن الى كه كَانَ , تَوَضَّأْ لِكُلٌ صَلاةٍ: طاهراً أو 7 قال : قُلْتُ لأنّس : 
24 كُنْتُمْ تَصِنَعُو نَ أنتم؟ قَالّ: كنا نتَوَضّأُ قينا واتحدا . ضعيف] . 


قال انو عتسى: كدي حْمَيْوِء عن أنَس 0 الْوَجَِْ 
وَالمَشْهُورٌ عِنْدَ أمُلٍ الحَدِيثٍ حَدِيتُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأنصَارِي» عَن أنس. وَقَدْ كان 
بَعْضٌ أهل العِلّم يَرَى الوْصُوءَ لكل صَلاةٍ اسْتِحْبَاباً» لا عَلَى الؤجوب 

قوله: (كان يتوضأ لكل صلاة) أي: مفروضة, (كنا نتوضأ وضوءًا واحدًا) أي: كنا 
نصلي الصلواتٍ بوضوءٍ واحد ما لم نحدث؛ كما في الرواية الآتية. 

قوله: (حديث أنس حديث حسن غريب) تفرّد به محمد بن إسحاق» وهو مدلس» ورواه 
عن حَمَيّد معنعئًا . 

قوله: (وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوءً لكل صلاة استحبابًا لا على الوجوب) بل 
كان أكثر أهل العلم يَرَونَ الوضوء لكل صلاة استحبابًا لا على الوجوبء. قال الطحاوي في 
«شرح الآثار» : ذهب قوم | إلى أن الحاضرينَّ يجب عليهم أن يتوضًؤوا لكل صلاةء واحتجوا 
في تحت بهذا الحاديت أي : بحديث سليمان عن أبيه عن النبي 25ة: كان يَتَوَضَّأْ لِكُل 
صَلدقه” '' ''» وخالفهم في ذلك أكثر العلماء. قال الآ بست الوقيوة لبه عدف انه 
وقال الحافظ في «الفتح»: اختلف السلف في معنى قوله تعالى: «إذًا فُمَثُمْ إِلَ الصَّلرةَ 
فأَعْسِلُواً وجوهكة م [المائدة: 3]» الآية فقال الأكثرون: التقدير: | إذا متم | إلى الصلاة مخدثينَ: 
واستدلٌ الدارمئُ في «مسنده»”'' على ذلك بقوله يكلُْ: «لا وضوء إِلّا لِمَن أحدَتٌ». ومن 
العلماء من حمله على ظاهره؛ وقال: كان لوقرة لكل دجلاة راجا الم جاتر غل نت ار 
ابقير حكيية ويدلٌ على النسخء دنا استرحة او داود: وصتححه 5 خزيمة ' من حديث 
عبد الله بن حنظلة؛ «أن التي كَل أُمِرَ بالوضوءٍ لكل صَلاوَء فلمًا شَقَّ عَلّيه أمِرَ بالسّواكِ». 

وذهب إلى استمرار الوجوب قومء كما جزم به الطحاوي» ونقله ابن عبد البر عن عكرمة 
وابن سيرين وغيرهماء واستبعده النووي». وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم . 

وجزمنا بأن الإجماع استقرٌ على عدم الوجوب» ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير 
(') سيأتي تخريجه عند الحديث .)51١(‏ 


(0) الدارمى. حديث (169). 
(0) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (54)» وابن خزيمة. حديث .)١178(‏ 


3066 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الوْضُوءِ لكل صَلاةٍ 


[54] (09) وقد روي فِي حَدٍ دبك بثِ عَن ابْنِ عَمَرء عَنٍ النّبِي كله أنه قَالَ : «مَن 
َوَضَّأ عَلَى ظهْرٍ كُتَبَ الله لَهُ به عَشْرَ حَسَنَاتٍ) . [ضعيف: د: 257 جه مطولاً: 517]. 

قَالَ: وَرَوَى هذا الحَدِيتٌ الإفْرِيقِيُ عن أبي عطَيفيء عَن ابن عُمَرَء عَنٍ النَبِيّ 
يإ حَدَثنًا بِذَلِكَ الحَسَيْنٌ بْنُ خرَ خرَيْثِ المَرُوزِي» 0 
عَنِ الإفريقىٌ» وَهوَّ سناد ضَعِيتٌ. ‏ 

قَالَ علي بن | لمَدِينِيٌ : : قَالَ يَحْيَى بن سعيدٍ القطّان: ذَكِرَ لِهِسَام بن عُروةً هَذَا 


نسخ» ويكون الأمر في حَقٌ المَحْدِيِينَ على الوجوب وفي حقٌّ غيرهم على الندب» وحصل 
بيان ذلك بالسنة. انتهى كلام الحافظ . 

[54] قوله: (من توضأ على طهر) أي: مع كونه طاهرّاء (كتب الله له به عشر حسنات), 
قال ابن رسلان: أن يكون المرادٌ: كتب الله له به عَشْرَّة وضوءَاتٍء فإن أقل ما وعد به من 
الأضعاف: «الحَسَّئَة بعَشر أَمُْكَالها»» وقد وعد بالواحدة سبع مئة» ووعد ثوابًا بغير حساب». قال 

في «شرح السنة» 4 تحديد الرضوو مهفت إذا كان قن ساى الوضره انار ل سالا وكرهه قوم 
إذا لم يُصلٌّ بالأول صلاةء ذكره الطيبي» قال القاري: ولعل سبَّبّ الكراهة هو الإسرافٌ. 

فائدة: قال الحافظ المنذري في «الترغيب»'': وأما الحديث الذي يُروى عن النَّبِي كله 
أنه قال: «الوضُوءٌ عَلَى الوضوءٍ نورٌ عَلَى نور» فلا يحضرني له أصل من حديث النبي كَل 
ولعله من كلام بعض السلف . 

قوله: (روى هذا الحديث الإفريقي) هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. وهو 
ضعيف. (عن أبي غطيف) بالتصغيرء الهذليء. قال الحافظ: مجهول. (حدثنا بذلك 
الحسين بن حريث المروزي) ثقة». من العاشرة» (حدثنا محمد بن يزيد الواسطي). أصله 
شاميٌّ» ثقة 0 ثبت» عابد من كبار التاسعة. 

قوله: اه إسناد ضعيف)., لأن الإفريقي ضعيف. وأبا عُطَيفِ مجهولٌ» والحديث 
أخرجه أبو داود وابن . ماجه أيضًا. 


قوله: (قال علي) هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن تجيح السعدي, مولاهم. 


)1١(‏ حديث )5١0(‏ ط/ دارابن حجرء بدلمشق» بتحقيقي. والحديث لا أصل له كما قال العراقي وغيره من 
العلماء» وقال ابن حجر : حديث ضعيف. وزاد الحافظ السخاوي عنه: رواه رزين في مسنده. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في الوْضُوءِ يكل صَلاةٍ 58 
الحَدِيتُ فقال: هَذَا إِسَْادٌ مَشْرقنٌ . قَالَ: كينت اخمديين الحم قول» سوقت 
احم بن ثبل يَقُولُ: ما رأيتُ بيني مث يَشتى بن سعد القلان. 


جم © س 


ا ع سودي ل 
ع اده ار لَُ 


سَمِعْتُ أنَىَ ابن مالك يول : ان ا ب 5 ا و1 اا م د ات ناج 


أبو الحسن بن المديني» البصريء ثقةء تُبْتّء إمامء أعلمُ أهل عصره بالحديث وعللف حتى 
قال البخاري : ما استصعَرْتٌ نفسي إِلَّا عنده» وقال القطّان: كنا اعفد مقه أكذر هما يستقيدٌ 
مناء وكذلك قال شيخه ابن عيينة» وقال النسائي: كأن الله خلق عليًا لهذا الشأن. 

قوله: : (هذا إسناد مشرقي) أي : : رواة هذا الحديث أهل المشرق» وهم أهل الكوفة 
والبصرة» كذا في بعض الحواشي . 

[ قوله: (نا يحيى بن سعيد) هو القطانء. (نا سفيان بن سعيد) هو: الثوري. (عن 
عمرو بن عامر الأنصاري) الكوفي» 

قوله: (كان النبي يكل يتوضاً عند كل صلاة) قال الحافظء. أي: مفروضة. وظاهره: أن 
تلك كانت عادتَ» قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجيًا عليه خاصّة» ثم نسخ يوم الفتح 
بحديث يُرَيْدَة يعني: الذي أخرجه مسلم”"؛ «أنه يل صَلَّى الصَّلوَات يوم المح بوضوء 
واحد». قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًاء ثم حَشِيَ أن يُظَنَّ وجوبةء فتركه؛ لبيان 
الجوازء قال الحافظ: وهذا أقرب, وعلى التقدير الأول: فالنسخ كان قبل الفتح» بدليل 
حديث سويد بن النعمان». فإنه كان في خيبرء. وهي قبل الفتح بزمان. انتهى . 

قلت: وحديث سويد بن النعمان الذي أشار إليه الحافظ: أخرجه البخاري”'' وغيره» 
قال: «حَرَجُنَا مع رَسُولٍ الله و يلي عامَ حَِبَرَ حنّى إذَا كُنَا بالصّهباء صلَّى لما رَسُولُ الله كله 
القضئع فلا على :دعا بالأظهِمّة» فلم يُوْتَ إِلّا بالسّويقء فَأكَلْمَاء وشَرِبْتَاء ثم قامّ النبِيُ يكل 
إلى المَعْرْبٍ فَمَضْمَضٌء ثُمّ صلَّى لنَا المَغْربَ ولم يَتَوضّأ». 1 


ثقة. 


غ2 مسلمء كتاب الطهارة. حديث (/1/1؟). 
69 البخاري» كتاب الوضوء. حديث .)5١60(‏ 


0 ل ع 


قُلْتٌ: فَأنْتُمْ مَا كُنْتَم تَصْبَعُونَ؟ كَالَ: ؟ كُنَا نُصَلَّى الصَّلَّوَاتٍ كُلَّهَا بوْضُوءِ وَا حِدٍ ما لَمُ 
ري [خ: "١4‏ ن: اث"ال د: الال جه: 08١ه.2‏ حم: 2١١911‏ مي : ٠ل‏ ]. 

00 هس 21 270 يي ساس وده َ- 1 2 

بواكيسى ل رحس مو ا ل رحويت حمي عراس حدر 
ه؛- باب مَا جَاءً أنه يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِؤّضُوءٍ وَاحِدٍ [ته؛: مه؛] 

)1١]515[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ حَدَتنًا عَيَلَ الحم بِنْ مَهْدِي عن سمَيَانءٍ 
تمن علْقَمَةَ بن مَرْنِْء تن سُلَيمانَ بن بِرَيْدَةَ عن أبيوء قَالَ: كَانَ انب كلل ؛ يتَوَضَأ 
ِكل صَلاةَء قَلَنَا كَانَّ الَنْحِ صَلّى الصّلَوَاتٍ كُلّها بِوْضْوءِ وَاحل ومَسَحَ عَلَى 
خفيه فَقَالَ عمَرٌ 0 : إِنْكَ فلت شع لَمْ تَكْنْ فَعَلَحَه قَالّ: «عمدا ا" زم : لالاى”ا. ن: 
1 د: 011/7 جه مختصراً: 201٠١‏ حم: 17454]. 

(قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟) في رواية البخاري”(': قلتٌ: «كَيْف كنم تَصْبَعُونَ؟» 
والقائل : عمرو بن عامر. والمراد الصحاية . 

ل 

وسكون دب بينهما ( وه 0 

قوله: (عمدًا صنعته) أي: لبيان الجوازء قال القاري في «المرقاة شرح المشكاة» الضمير 


راجع للمذكورء وهو: «جممٌ الصلوات الكجين د دعن واد والمَسْحُ عَلَى عَلَى الحفين». 
«وعمدًا» : تيد أو ال من الفاعل؛ فقَدّم اهتماما بشرعية ة المسألتين في الدذين واحتماضيمر 


ًا لزعم من لا يرى المسح على الخفينء وفيه دليل على أن من ؛ يقيرٌ أن يصلّى صلواتٍ 
كثيرة بوضوء واحد؛ لا تكره صلاته إلا أن يَعْلِبَ عليه الأخْبَتَانِء كذا ذكره الشراح. 


لكن رجوع الضمير إلى مجموع الأمرين؛ يُوهِمْ أنه لم يكن يَمْسّحُ على الحُمّيْنِ قبل 


)010( البخاري». كتاب الوضوء. حديث .)75١5(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاء أنْهُ يُصَلَّى الصَّلَّوَاتِ بوُضُوءِ وَاحِدٍ 0" 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. . وردّى هذا الحَلِيتَ علي بن قادم. 
تمن سَُفْيَانَ التَّوْرِيٌ وزَّادَ فِيه: ا 5 قَالَ: رَرَدَى سفن اللورِيُ هذا 
غ2 أنّ النيَ بك كَانَ يتوضّأ 


ورَواه 37 عَن سفيّان» عَن مُحارب» عن سَليمَان بن برينة: عَن أبيه . لَ: 


سََ م س 


ود د ل له فيان فياووب ان 0104 
سليّمانَ بن بُرَيْدَةَ عن ال يكل مُرْسِلَا وهَذًا أصَحّ من حل يث وكيع. ا 1 


الفتح» والحالٌ أنه ليس كذلكء. فالوجه: أن يكون الضمير راجعًا إلى الجَمُع فقطء أي: 
جمع الصلوات بوضوء واحد. انتهى كلامه. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح): وأخرجه مسلم والنسائي”" وابن ماجه. 

قوله: (وروى هذا الحديث علي بن قادم) الخزاعيٌ الكوفيٌ» صدوق. (وروى سفيان 
الثوري هذا الحديث أيضًا عن محارب بن دثار) أي: كما رواه عن علقمة بن مرثد» فهذا 
الحديث ‏ عند سفيان ‏ عن شيخين : علقمة بن مرئد» ومحارب بن دثارء كلاهما عن 
سليمان بن بُرَيْدَةَ (مرسل) أي: هذا مرسل» وفي نسخة قلمية صحيحة: «مرسلا» وهو 
الظاهر. ْ 

(وهذا أصح من حديث وكيع) أي: هذا المرسل الذي رواه عبد الرحمن بن مهدي 
وغيرهء عن سفيان» عن محارب بن دثارء» عن سليمان بن بريدة» بدون ذكر: «عن أبيه) ؛ 
أصحٌ من حديث وكيع الذي رواه عن سفيان» عن محاربء مسندًا بذكر: «عن أبيه»» ووجه 
كون المرسّل أصحٌ؛ لأن رواته أكثرٌء والمرسل: قول التابعيّ: «قال رِسُولٌ الله كَكِ كذا أو 
فعل كذا»» والمسئد: ما اتّصل سنده مرفوعًا إلى رسول الله يَلل. 

تنبيه: اعلم أن سفيان رَوَى هذا الحديث عن شيخين» علقمة بن مرثدء ومحارب بن 
دثّارء واختلاف أصحاب سفيان في روايته مرسلا ومسندًا: إنما هو في روايته عن محارب لا 
في روايته عن علقمة؛ فإن أصحابه لا يختلفون ف في روايته عن علقمة في الإسناد والإرسال» 
بل كلهم متفقون في روايته مسنداء وهذا ظاهر .على عن :وفك على .طرق البعديق» ولم يقف 


() النسائي في «الكبرى». حديث .)١75(‏ 


5 أبواب الطهارة عن رسول الله َل / باب ما جَاءَ نَهُ يُصَلَّى الصَّلَوَاتِ بوُضُوءٍ وَاحِدٍ 


وَالشّكل على هذا عند أهل العِلم : أَنّهُ يُصَلَّ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءِ واحِدٍ ما يك 


كان بَْضْهُمْ يكَضَأ لكل صَلاة: انعماا وإرادَة المَضل . وَيُرْوَى عَن الإفريقئٌ ٠‏ عَن 


يب 


أبى عَطَيْف عق انز عدر عَنِ النَبِيَ كله كَالَ: «مَن تَوَضَّأْ عَلَى ظهْرٍ كَتَبَ الله لَه 
عَشْرَ حَسَنَاتِ». وَهَذَا إِسْتَادٌ ضَعِيٌِ. [ر:ةه]. 


على هذا صاحبٌ «الطيب الشذي» فاعترض على الترمذيٌ» حيث قال : ولعل الحقٌّ خلافه, 
ثم هذا المعترض يظنٌ أن بين الإرسالٍ والرفع منافاةً» فإنه قال في شرح قول الترمذي: «وهذا 
أصحّ من حديث وكيع) أي.: روايةٌ الإرسال أصحٌ من رواية الرفع: وجه الصحة كون 
المرسِلِينَ أكثرَ ممن رفعه. انتهى . 

والأمر ليس كذلك؛ وهذا ظاهرء فإن رواية الإرسال أيضًا مرفوعة. 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم. 1 إلخ) قال النووي في اشرح صحيح مسلم) : 
في هذا الحديث أنواغ من العلم؛ منها جوازٌ الصلوات المفروضات والنوافل بوضوءٍ واحد ما 
لم يحدثء. وهذا جائز بإجماع من يعتدٌ به» وحكى الطحاويٌ وابن بطّلال عن طائفة» أنهم 
قالوا: ب الور سا وإن كان متطهّرًاء واحتجُوا بقول الله تعالى: «إيتايا 
يت َامَنوَا إذا فمتي إل الصّلزة فاعيلوا وجوفة 4 [المائدة: 1] الآية» وما أظَنٌّ هذا المذمّب 
يصحٌ عن أحدء ولعلّهم أرادوا استحبات تجديد الوضوء عند كل صلاة. ودليل الجمهور: 
الأحاديث الصحيحة» منها: هذا الحديث» وحديث أنس» وحديث سويد بن النعمان» وفي 
نعناة احاديثة كغيرة 6و أما ألآيةالكريمة 5 فالمراف بهنا :دوالك أعلم ‏ إذا قمتم محٌدِثينَ . انتهى 
كلام النووي مختصرًا . 

وقال الحافظ في «الفتح»: اختلف السلفٌ في معنى الآية» فقال الأكثرون: التقديرٌ: | 
قمتم إلى الصلاة مُحُدئِينَ» وقال آخرون: بل الأمرٌ على عمومه من غير تقدير حذفيء إِلا أنه 
في حَقٌ المحُدِث: على الإيجاب» وفي حق غيره: على الندب» وقال عم كان على 
الإويجاب» ثم نسخء فصار مندوباء ويدلٌ لهذا ما رواه أحمد وأبو اود" ' عن عبد الله بن 
جل الاصاري: «أن رَسَولَ الله كيه 9 بالوضُوءٍ لِكلّ صلاوٍء طاهرًا كان أو غيْرَ ظَاهرٍء 


فلمًا * شَقَّ عَلَيّهِ وَضِعٌ عَنْهُ الوضوعٌ لمن حَدّث): ولعسك من جيك برئدة: «كان البرك 


.)58( وأبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ .)7١507( أحمد. حديث‎ )1١( 
مسلم. كتاب الطهارة. حديث (0/0؟).‎ (00 


أبواب الطهارة عن رسول الله د / باب مَا جَاءَ في وَصُوءٍ الرّجُل وَالمَرأَةٍ من إنَاءِ وَاحِدٍ 558 
وَفِي البّاب عَن جَابر بن عَبْدِ الله : أنَّ الئبىَ كل صَلَّى الظهْرَ وَالعَضْرَ بِوُضُوءِ 
وَأحِدٍ . 


5 باب هَا جَاءَ 4 و 9 ضوء الرّجل وَالمرأة مِن إِنَاءِ وَاحِدِ [ت”ة» م5؟] 


[57(]17) حدثنا ابن أبي كع حدقا سنيان 11 عَييِنَةه عَن عَمْرِو بْنِ دينار» 
عَن أبي الشَّعثاءء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَثَئَيَى مَيْمُونَة قَالّت: كُنْتُ 0 أنا 
وول الله د من إناء ءِ وا جد من الجنابة | لخ: "كك مغ اكلا ن: كلل د: لالاء جه: /الالاء 
حم: ا70ااء مي: 19]. 

د يِتَوَ ّأْ عِندَ كُلّ صَلاةٍ فلمًا كان يومٌ الَنْح صَلّى الصَّلواتٍ يوصُوءِ واحلٍء قَثَالَ له -*. 


0 2 سه مرععو(١)‏ 


ل ل فَقالَ: عمذا فَعَلته » أي: لبيان الجوازء وسيأتي» حدي حديث 
أنس في ذلك . انتهى كلام الحافظ . 
قلت: (وإرادة الفضل) بالنصب: عطف على «استحبابًا» أي: وطلبًا للفضيلة والثواب» 
لآ على الوجوب. 
قوله : (وفي الباب عن جابر بن عبد الله) أخرجه ابن ماج" 
5 بَابٌُ: ل وضوءٍ الرّجُلٍ واخَرَأَةٍ مِن إِنَاءٍ واحِدٍ 


[11] قوله: (عن عمرو بن دينار) المكي أبي محمد الأثرم الجَمَحِىٌ مولاهم, ثقة تَبْتّ من 
الرابعة» (عن أبي الشعثاء) اسمه جابر بن زيد الأزدي ثم البجوفي البصري» مشهور بكنيته» ثقة 
فقيه» من الثالثة» كذا في «التقريب»» وقال في «الخلاصة» روى عن ابن عباس» فأكثر» ومعاوية» 
وابن عمرء وعنه : عمرو بن دينار»ء وقتادة» وخلق» قال ابن عباس : هو من العلماء . انتهى . 

قوله : (وضوء الرجل) , بضم الواو؛ لأن المراد الفعل . 

قوله : (كنت أغتسل أنا ورسولٌ الله كِ) يحتمل أن يكونّ مفعو لا معه» ويحتمل أن يكون 
عطمًا على الضميرء وهو: من باب تغليب المتكلّم على الغائب؛ لكونها هي السبب في 
الاغتسال» فكأنها أصل في الباب؛ قاله الحافظ . 


. عند مسلم : «عمدًا صنعته»‎ )١( 
.)01١( ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث‎ )0( 


5 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِ / باب ما جَاءَ في وُصُوءٍ الرّجُل وَالمَرأَةٍ من إِنَاءٍ وَاحِدٍ 


2 غو م6 8 أ عو اسم 


زهو قولعامَة الممياء : أن لا بَأسَ أن يَعْتَِلَ الرّجل والمرأةٌ ين إناء وَاحدٍ. 
قَالَ: : وَفِي البَّاب عَن عَلٌ وعَائِشَة وَأْنَس» َم هانئ: 8 صبة الجهدة) 


موومر هه عو هه 


مُلَمة وابنٍ 0 قَالَ 000 وأبو الشَّعمَاءِ اسمه : جا بن دي 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم. 
قوله: (وهو قول عامة الفقهاء.... إلخ) قال النووي في «شرح مسلم»: وأما تطهير 
الرجل والمرأة من إناء واحد فهو: جائز؛ بإجماع المسلمين, لهذه الأحاديث التي في 
الباب. انتهى . 
وقال الحافظ في «الفتح»: نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز 
اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد. وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة» أنه 
كان يَنْهَى عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم. وهذا الحديث حُحّجة عليهم. انتهى. وَتَعَمّبَ 
العيني على الحافظء فقال: في نظره نظر؛ لأنهم قالوا: «بالاتفاق» دون الإجماعء, فهذا 
القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع. انتهى كلام العيني . 
قلت: قال النووي: هو جائز بإجماع المسلمين» كما عرفت, فنظر الحافظ صحيحٌ بلا 
مرية» ونظر العيني مردودٌ عليه . 
قوله : (وفي الباب : عن علي ء 0 وأنس» وأم هانى» وأم صَبِيّة» وأم سلمة» وابن عمر) : 
أما عدية غلى ا هه احير © وأما حديث عائشة» وأنس فأخرجه البخاري”"") 
وغيرهء وأما عديك ام هانئع فأخرجه النساتق”” ُ وأما حديث أم صبَيّة؛ بصاد مهملة وموحّدة 
مضية ١‏ لامر أبو داود والطحاوي””*'» وأما حديث أم سلمة؛ فأخرجه ابن ماجه 
والطحاوي””*'. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه مالك في «الموطأ» والنسائي وابن ماجه"''. 


)١(‏ أحمد. حديث (/ا0). (؟) تقدم ذكره مرارًا. 

() النسائي. كتاب الطهارة. حديث .)١55٠(‏ 

(5) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (78)» والطحاوي في «معاني الآثار». حديث (81). 

(5) ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث »)78٠0(‏ والطحاوي في «معاني الآثارة. حديث (60). وأخرجه 
البخاري» كتاب الحيض. حديث (7717) فعزوه للصحيح أولى . 


() مالك. حديث(57). والنسائى» كتاب الطهارة. حديث »)1/١(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئنها . حديث (37381) . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكةِ / باب ما جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ فَضْل طَهُور المرأة /1.” 


4- باب ما جَاءَ # كَرَاهِيَةِ فضّل طهُور المرأة آت407؛ م47] 
[*5] (5) حدثنا مَحَمُودٌ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّتَنَا وكِيعٌ» عن سُمْيانَء عَن 
سُلَيْمَانَ النَيويّء عن أبي حَاجبٍء عَن رَجُلٍ من بَني غِمَارِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كه 
عن فُضل طهور المَرأة. [حم: ؟1١7].‏ 


قَالَ: وفي الباب عَن عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجس . 


4 بَابٌ كَرَاهِيةٍ فضَلٍ طهُورٍ الَرََةٍ 


[5] قوله: (عن سفيان) هو: الثوري. (عن سليمان التيمي) هو: ابن طَرّحَانء أبو 
المعتمرء البصريء نزل في التيم» فنسب إليهم» ثقة» عابد من الرابعة» (عن أبي حاجب) 
اسمه: سوادة بن عاصم العَنَزِيٌ البصري» صدوقء يقال: إن مسلمًا أخرج لهء من الثالثة؛ 
(عن رجل من بني غفار) هو: الحكم بن عمرو؛ قاله الحافظ . 

قوله: (عن فضل طهور المرأة) أي: عما فضل من الماء بعد ما توضّأتٍ المرأة منه. 

قوله: (وفي الباب: عن عبد الله بن سرجس) بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم 
بعدها مهملة. صحابي »ء سكن البصرة»ء وحديثه أخرجه ابن 000 بلفظ : «نهَى رول الله 
يه أن يغتسل الرجل بِمَصْل وَضُوءٍ المَرْأَوِ والمَرأةٌ بِمَضْل الرّجلء ولكن يشرعان جميعًا». 
قال ابن مالحة .جنا لخ بعد ها لفظه : الميجع هر الارل: والثاني وَهم. انتهى. قلت: 
أراد بالأول حديث الحكم بن عمرو الآتي؛ فإنه أخرجه قبل حديث عبد الله بن سَرْجِس»ء 
وأراد بالثاني حديتٌ عبد الله بن سرجسء وفي الباب: ما أخرجه أبو داود والنسائي”'' من 
طريق حُميّد بن عبد الرحمن الحميري» قال: «لقيت رجلا صَحبّ النبى كَلةِ أربع سنين» 
فقال: نَهَى رَسُولٌ لش يكِةِ أن تَعْتَسلَ المَرّأةٌ بِمَضْل الرّجلء ويَعْتَسِلَ الرّجل بمُضل المَرَأْقٍ 
وليَعْتَرِقَا جَمِيعًا» . ا04 00 00 

قال في «الفتح»: رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعلّه على حُبَة قوية. انتهى. وقال في 
«البلوغ»: إسناده صحيحء قال أحمد: قيده بما إذا خَلّت به؛ لأن أحاديث الباب ظاهرةٌ في 


الجواز إذا اجتمعاء ونقل الميمونئٌ عن أحمدء أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بمَضْل 


.)7”17/5( ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها . حديث‎ )١( 
.)778( والنسائى», كتاب الطهارة. حديث‎ »)8١( (؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ 


4 أبواب الطهارة عن رسول الله يَتَِةِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ فضل طهُورٍ المرأة 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وكرة بعض المُقَّهاء الوُضُوءً بِمَضْلٍ طَهُورٍ المَرْأةِ. وهو قَُولٌ 
د تماد عي رقا انا 


[55(]51) حدثنا ننه بو بغار ومَحُْمُودٌ بن غَيْلانَ قالا: حَدَتََا أبو دَاود 


بن شجاء الو عاصيء 013 ا ص يام الصتر ير در 
الغِفارِيّ: أن النبِىَ يكل نَهَى أن يََوَكًا الرَّجل بَِضْلٍ طَهُورٍ المَرْأةِ أوْ قَالَ: بسَؤْرِها. 


زد: "؟ماء٠‏ 


المرأة» وفي جواز ذلك مضطربةٌ؛ قال: لكن صم عن عدَّة من الصحابة المَنْعٌ فيما إذا خَلَت 
به» وعورضٌ بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة؛ منهم: ابن عباس. والله أعلم. انتهى 

اعلم أن لأحمد في هذه المسألة قولين؛ أحدهما: هذا الذي ذكره الترمذي؛ وهو 
المشهورء والثاني: كقول الجمهورهء قال ابن قدامة في «المغني»: اختلفت الرواية عن 
أحمدء والمشهور عنه: أنه لا يجوّز ذلك إذا حَلّت بهء والثانية: يجوز الوضوءٌ به للرجال 
والنساءء اختارها ابن عَقِيلٍ» وهو قول أكثر أهل العلم. 

قوله: (وكره بعض أهل العلم الوضوء بفضّل المرأة» وهو قول أحمد وإسحاق. . 
إلخ). 

قال الحافظ في «الفتح»: صح عن: «عبد الله بن سَرجس الصحابي» وسعيد بن 
المسيّب» والحسن البصري؛ أنهم منعوا التطهّر بفضل المرأة وبه». 

[>] قوله : (قالا: نا أبو داود) هو : : الطيالسي. فة ففي رواية أبي داود: «حدثنا ابن يَشَّار 
قال: حدثنا أبو داودء يعنى: الطيالسى» وأبو داود الطيالسكُ اسمه: سليمان بن داود بن 
الجارود البصري. الول جنفا ف الإسلامء والطيالسي بفتح الطاء وخفة التحتية وكسر 8 
منسوب إلى بيع الطيالسةَء جمع طيلسان. وهو نوع من الأردية» (عن عاصم) هو: ابن 
سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصريء وثقه ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ثقة» من 
الحفاظ. (عن الحكم) بفتح الحاء والكاف (ابن عمرو الغفاري)»؛ ويقال له: الحكم 09 
الأقرع» صحابي ١‏ نزل البصرة. 

قوله: (نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) قيل: النهي محمولٌ على التنزيه. 
بقرينة أحاديث الجواز الآنية في الباب الآتي» (أو قال) وقال: (بسؤرها)؛ شك من شعبة. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَِنِ / باب ما جاءَ في الرَخْصّةٍ في ذُلِك م" 


قال أبن سَى ' هذا حديثٌ م وأبو حَاجب اسْمة: سَوَادَةٌ بن عَاصِم . 
وال ةم بار في عدت تى رسوة ال وذ توا لعل مض 
طَهور الْمَرأَةَ. ولَمْ يَشْكَّ : بن بَشّارٍ. [ن: ”2"5 جه: 3/9 حم: /1 7 ]. 


4- باب مَا جَاءَ 4 الرّخْصَة لي ذلك [ت1؛. م42] 


2ه و 


[6](ه56) حدثنا فتيبة». حَدَثْنَا أبو الأخوّص» عن سِمَاك بن حَرب» عن 
0 عن ابن عباس ؛ قَالَ: 0 النْبِي كل في جَمْنَةَ فأراد 


20 و وو 


سُولُ الله يله أنْ يَتَوّضأً مِنْهُء فَقَاَت: يا رَسُولَ الله! إني كُنْتُ با فَقَالَ: إن 


المّاء لا يجِيْت). [.: 2ى جه: ٠م].‏ 


قوله: (هذا عدر سي فال الحايظ في «العج 1 تيك الشكو بن عبر اخرجه 
امكا مار وحسّنه الترمذيٌ» وصحّححه ابن حبّانء وأغرب النوويء» فقال: اتفق الحفاظ 


6 يَابٌ الرّخصَة 4 ذلك 


[16] قوله: (نا أبو الأحوص) اسمه سلام بن سُلَيّم الكوفي الحافظ». قال ابن معو 
ثقة» متقن» (عن عكرمة) هو: عكرمة بن عبد الله 2 ابن عباس» أصله بَرْبَرِيّ» ثقةٌ تبت 
عَالِمْ بالتفسيرء لم يثبت يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا يثبت عنه بدعة» كذا ذ في «التقريب». 

قوله: (بعض أزواج النبي يَكلةِ) هي : ميمونة إن لما أخرجه الدارقطدع”© من حديث 
ابن عباس عن ميمونة» قالت: «أجنبثُ فاغتسلتٌ من جَمْئّة: ففَضَلت فيها فَضَلة فجاء النبئٌ 
كد ؛ يغتسل منهء فقلت لهء فقال: الماك ليس عليه جَنَابَةٌ واغتسل منه». (في جفنة) بفتح 
الجيم وسكون الفاء» أي: قصعة كبيرة» وجمعه جفان» (إني كنت جنبًا) بضم الجيم والنون» 
والجنابة: معروفة» يقال منها: أَجْتَبَ بالألف وجَدْبَ على وزن قَرْبَّء فهو جُنْبّء ويطلق 
على الذكر والأنثى والمفرد والتثنية را (إن الماء لا يُجَنِْبُ) بضم الياء وكسر النون 
ويجوز فتح الياء وضم النونء. قال الزعفراني: أي: لا يصير جنبًا ؛ كذا في «المرقاة». 

وحديث ابن عباس هذا : نال على ععراة التطهّر بفضل المرأة» وحديث الحَكم بن عمرو 


.)7( حديث‎ .)57/١( الدارقطني‎ )١( 


51" أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جَاءَ في الرّخْصَةَ خصّةٍ في ذُلِكِ 


الغفاريّ الذي تقدّم في الباب المتقدّم يدل على النهي .عن ذلك وقد ججمِعَ بينهما بأن النهّي 
محمولٌ على ما تساقط من الأعضاء؛ لكونه قد صار مستعملاء والجواز على ما بقي من 
الماء؟ وبذلك جَمَعَ الخحطابي» وبأن النهي محمول على التنزيه بقرينة أحاديث الجوازء قيل : 
إن قول بعض أزواج النبي ككل : «إني كُنْتٌ جنبًا» عند إرادته يَكِةِ التوضو بفضلها؛ يدل على أن 
النّهي كان متقدّمًا؛ فحديث الجواز ناسح لحديث النهي» والله تعالى أعلم . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» وقال الحافظ في 
«البلوغ»: وصحًحه ابن خزيمة» وقال في «الفتح»: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن 
عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين؛ لكن قد رواه عنه شغبة» وهو لا يحملٌ عن مشايخه إلا 
صحيح حديثهم . انتهى 

وأخرج أحمد ومسلو'' ' عن ابن عباس ؛ «أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَعْتسِل بفضل مَيْمُونَة2. 
واخرج أحنه وادة ماع “عن ادن عافن خن ميم 1 وان رنيو لله ل تَوَضَّأ بِمَضْلٍ 
عْسْلِهًا مِنَ الجَتابةِ) . 

قوله: (وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي)؛ قال النووي في «شرح مسلم»: وأما 
تطهير الرجل بفضلهاء فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء؛ سواء خَلت 
به أو لم تَحْلْء قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به 
وذهب أحمد بن حنبل وداود: إلى أنها إذا خَلّت بالماء واستعملتهء لا يجوز للرجل استعمالٌ 
فضلهاء وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري» وروي عن أحمد كمذهبناء 
وروي عن الحسن وسعيد بن المسيّب كراهة فضلها مطلقاء والمختار: ما قاله الجماهير؛ 
لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره يلِِ مع أزواجه» وكُلٌَ واحد منهما يستعمل فضل 
صاحبهء ولا تأثير للحَلوَة. انتهى . 

قلت: هذا الاختلافٌ في تطهير الرجل بفَضّل المرأة» وأما تطهير المرأة بمَضْل الرجل. 
فقال النووي: جائز بالإجماع» وتعمَّبه الحافظ : بأن الطحاويً قد أَنْبَتَ فيه الخلاف. واعلم: 


. )777( أحمد. حديث (2)71405 ومسلمء» كتاب الحيض . حديث‎ )١( 
.)719/7( ماجهء» كتاب الطهارة.وسنتنها . حديث‎ ٠ وابن‎ 2)75١1751( هه 6 أعقمة:: حديث‎ 


- 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ أن المَاءَ لا يُتَحْسُهُ سَْءٌ 1 


48 ياب ما جَاء ١‏ أن الماءَ لا مُنَجْسَه يُنَجْسَهُ شَيءٌ [ت49» م491] 


[55(5) حدثنا هَنَادٌ والحسّنٌ بن علِيٌ الخَلّالٌ و غَيّرٌ واحِدٍ قالوا: حَد 


3 .و 


أبو سامّة» عَن الوَلِيدٍ بن كثيرء عن مَحَمدٍ بن كَعْبء ل ل ل 


أن الإمام أحمد ومن تبعه حَمَّلوا حديث ميمونة على أنها لم تَحْل به» قال ابن تر تيمية في 
«المنتقى»: أكثر أهل العلم على الرخصة للرججل من فضل طهور المرأة والأخبار بذلك 
أصحّء وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به» وهو يديا نو سر كين ويعيل و خليك 
ميمونة على أنها لم تخل به جمعًا بينه وبين حديث الحكم. | 

قلت: في هذا الحمل نَظْرّء فإن الخَلوّة عند الإمام أحمد كما في «المغني» لابن قدامة : 
استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل فى استعماله؛ لأن أحمد قال: إذا خَلَّت به فلا 
عون وشو يسا ا ا 
كيف هو وقد قالت: «أَجْتَبْتُ فَاغْتَسلتُ من جفنقء فَمَضَلَّت فيها فَضْلَةٌ فجاء النَِنْ كلله. . 
إلخ. ا ليود حمق حليت ببدرنة على الرا1 الز ينه 
وأماعا نكل الشيعرت عن احمدين انه كال الأحاديث من الطرَفيْن مضطربةٌ» فأجاب عنه 
الحافظ : بأنه إنما يسان الس هته تعدو العم وهو ممكنٌ بأن يحمل أحاديث النهي على ما 
تَسَاقَط من الأعضاءء والجواز على ما بقي من الماء»ء أو يحمل النهي على التنزيه. جمعًا بين 
الأدلة. انتهى 

قلت: حمل النهي على التنزيه هو أولى» والله تعالى أعلم. 


بَابٌ مَا جَاءً أنَّ المَاءَ لا يُنَجْسَهُ شَيءٌ 


[55] قوله: (والحسن بن علي الخلال) الحلوانئىٌ م الرّيحانيئ المكي. روى عن 
عبد الرزاق» ووكيع» وعبد الصمدء وخلق. وعنه: : الأئمة الستةع كان ثقة با متقئّاء توفي 
بمكة سنة (7557) اثنتين وأربعين ومئتين» (نا أبو أسامة) هو : جا حاتت بودي 
الكوفيى» مشهور بكنيته؛ ته تاف وما دلّسء وكان بآخره يحدّث من كتب غيره: من كبار 
التاسعة» مات سنة )7١١(‏ إحدى ومئتين» وهو ابن ثمانين» (عن الوليد بن كثير) المدني ثم 
الكوفي» وثقه ابن معين وأبو داودء (عن محمد بن كعب) بن سُلَيُم بن أسد القرظي المدني» 


() الدارقطني .)07/١(‏ حديث (73). 


- 


1 أبواب الطهارة عن رسول الله كِ / باب مَا جاء أن المَاءَ لا يُتَجْسهُ شَيْءٌ 


موادي عد اس ابن خريع» عن ابي يعي الحدري» تان قيل : 
5 رسول الله أنَعَوَمَّأ مِن بِثْرِ بضَاعة. وهِي بِثْر يُلْقَى فيها الحِيّض ولْحُومُ الكاداي 
والبَئّنُ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كَل : 525200000 


وكان قد نزل الكوفة مدةء ثقة» عالم». من الثالثة» ولد سنة (10) أربعين على الصحيح». 
ووهم من قال: ولد في عهد النبي كيه ؛ كذا في «التقريب». 

(عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَدِيج) قال الحافظ فى «التقريب»: عبيد الله بن 
عبد الكريى راقم رن كدخ بات فى سس الارن عي الرجعو اع قال افيه عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع الأنصاري» ويقال: ابن عبد الله. هو راوي حديث بِنْرِ بضّاعة. تور 
من الرابعة. انتهى 

قلت: فالحق أنه ليس بمستور كما ستعرف. 

(عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ) بضم الخاء المعجمة. اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد 
الأنصاري». له ولآبيه صحبة» العص كر باش ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثيرء مات 
بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين ؛ كذا في «التقريب». 

قوله: (قيل: يا رسول الله أنتوضأ) كذا في النسخ الحاضرة بالنون والتاء بصيغة المتكلّم 
مع الغيرء قال الحافظ في «التلخيص»: قوله: «أتتوضأ» بتاءين: خطاب للنبي كه . انتهى 

قلت: والظاهر هو ما قال الحافظ؛ ففي رواية قاسم , بن أَصْبَّغْ في «مصنّفه»: «قالوا: 
يَا رَسُولَ الله! إنك تَتَوضَأ من بثْر بُضَاعَةَ. ... » الحديث؛ (من بغر بضاعة) بضم الباء 
الموحدةء وأجيز كسرهاء وبالضاد المعجمة. وحكي بالصاد المهملة» وهي: بئر معروفة 
بالمدينة؛ قاله ابن الملك. وقال الطيبي؛ نقلا عن التوربشتي : بضاعة: دار بنى ساعدة 
بالمدينة» وهم بطن من الخزرج» وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونهاء والمحفوظ في 
الحديث الضمء (وهي بئر يلقى فيها الحِيئّض) بكسر الحاء المهملة وفتح التحتية: جمع 

ا وسكون التحتية» وهي الخرقة التي تستعمل في دم الحيض. (ولحوم 

الكلاب والتثن) ,: بفتح النون وسكون التاء وتكسرء وهي الرائحة الكريهة, والمراد ‏ هاهنا : 
الشيء المنتن؛ كالعذرة والجيفة. 

قال ابن رسلان في «شرح سنن أبي داود»: وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء» وهو 
الشيء الذي له رائحة كريهة من قولهم: نَيِنّ الشَّىءُ بكسر التاءء يَنَْنُ بفتحهاء فهو نَيِنُ. انتهى . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَلِهِ / باب مَا جَاءَ أن المَاءَ لا يُتَحْسَهُ شَْءٌ 11 


«إن الماءَ طظهورٌ لا ا بنتجسه شي 22 . [د: كى حم: .]1٠١854‏ 
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قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حَسَنٌء وقد جَوَّدَ أبو أسامّة هذا الحديث» فلم يَرْوِ 
عر فيه ع 3 6 - 2 عم س سس ََ م ع ءِ ع 66 أ ٠‏ 
أحد حديثٌ أبي سعيدٍ في بِثْر بضاعة أَحَسّنّ مِمَا رَوَى أبو أسامّة». وقد روي هذا 


قال الطيبي معنى قوله: «يلقى فيها»: أن البئر كانت بمّسيل من بعض الأودية التي يحتمل 
أن ينزل فيها أهل البادية» فتلقى تلك القاذورات بأفنية منازلهم » » فيكسحها السيل» فيلقيها في 


البئر» فعبّر عنه القائل بوجه يوم م أن ا وهذا مما لا يجؤوزه 
مسلم. ٠‏ فأنّى يظن ذلك بالذين هم أفضَل القرون وأزكاهم. انتهى 

قلت: كذلك قال غير واحد من أهل العلمء وهو الظاهر المتعين» (إن الماء طهور) أي : 
طاهر مطهّرء قال القاري في «المرقاة»: قيل: الألف واللام للعهد الخارجيٌء فتأويله: إن 
الماء الذي تسألون عنهء وهو ماء بئر بضاعة؛ فالجواب مطابقيٌ لا عموم كلىٌّ؛ كما قاله 
الإمام مالك. انتهى 

وإن كان الألف واللام للجئس» فالحديث مخصوصٌ بالاتفاق؛ كما ستقف. (لا يتجسه 
شيء) ؛ لكثرته؛ فإن بئر بضاعة؛ كان بئرًا كثير الماء» يكون ماؤها أضعاف فُلَّتَيْنَء لا يتغيّر 
بوقوع هذه الأشياء. والماء الكثير لا ينجسه شيء ما لم يتغير. 

قال العللامة الشاه ولى الله الدهلويٌ فى «حجة الله البالغة»: قوله يكل : «الماءُ طِهُورٌ لا 
ينجسه شَّىءٌ) معناه: المعادن لا تنجس بملاقاة النجاسة إذا 008 0 ولم يتغيّر أحد 
أوصافه» 9 تفحشء وهل يمكنٌ أن يظنّ ببئر بضاعة أنها كانت تستقرٌ فيها النجاساتٌ» 
كيف : وقد جرت عادة بني آدم بالاجتناب عما هذا ال ا ا ره 

كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد إلقاؤها؛ كي اشامداس ادر ونا ثم تخرج 

تلك النجاسات, فلمًا جاء الإسلام سألوا عن الطهارة الشرعيّة الزائدة على ما عندهم» فقال 
رسولٌ الله كله : «المَاءٌُ طَهُورٌ لا ينَجْسه شي يعني : لا ينجس نجاسة غير ما عندكم . انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن., وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث) أي: رواه بسند جيدء 
وصحّححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم؛ قاله الحافظ في «التلخيص». 
وزاد في «البدر المنير»: والحاكم"'' وآخرون من الأئمة الحفاظ . 


(1) الحاكم. حديث (010) من حديث ابن عباس . 
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4 َه ها نض بي 1 ص 2 
الحديث مِن غير وجهٍ عن أبى سعيدٍ»ء وفى الباب عن ابن عباس. وعائشة 


فإن قلت: في سند هذا الحديث: عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج» وهو مستور؛ 
كما قال الحافظ في «التقريب»» فكيف يكون هذا الحديث صحيحًا أو حسنًا؟ 

قلت: صحّح هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وهما إماما الجَرّح والتعديل» 
وأيضًا صحّح هذا الحديث الحاكم وغيره» وذكر ابن حبّان عبيد الله هذا في «الثقات»؛ فَتْبِتَ أنه 
لم يكن عند هؤلاء الأئمة مستورًاء والعبرة لقول من عرف لا بقول من جهل . 

فإن قلت: قال ابن القطّان في كتابه «الوهم والإيهام»: إن في إسناده اختلافا: فقوم 
يقولون: عبيد الله بن عبد الله بن رافع» وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع» ومنهم 
من يقول: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» ومنهم من يقول: عبد الله» ومنهم من يقول: 
عن عبد الرحمن بن رافع؛ فيحصل فيه خمسة أقوالٍ» وكيف ما كان: فهو لا يعرف له حال 
ولا عينّ؛ كذا في «تخريج الهداية» للزيلعي . 

وقال الحافظ فى «التلخيص»: وغل ابن القطّان بجهالة راويه عن أبى سعيد واختلافي 
الرواة في اسمه ا ١‏ 

قلت: أما إعلاله بجهالة الراوي عن أبي سعيد: فليس بشيء» فإنه إن جهله ابن القطان» 
فَقَّد عَرَقَهَ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهماء وأما إعلاله باختلافي الرواةٍ في اسمه 
واسم أبيه: فهو أيضًا ليس بشيء؛ لأن اختلاف الرواة في السند أو المتن لا يوجبٌ الضعفت 
إلا بشرط استواءٍ وجوه الاختلاف» فمتى رجح أحد الأقوال قدّمء ولا يعل الصحيح 
بالمرجوح؛ وهاهنا: وجوه الاختلاف ليست بمستوية» بل رواية الترمذي وغيره التي وقع 
فيها: «عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج» راجحةء وباقي الروايات مرجوحة؛ء فإن مدار 
تلك الروايات على محمّد بن إسحاق» وهو مضطربٌ فيهاء وتلك الروايات مذكورة في سنن 
الدارقطني» فهذه الرواية الزاحة تقد على قلاف الروايات الحو ) ولا تع هذه بتلك 

(وفي الباب : عن ابن عباسء. وعائشة): أما حديث ابن عباس : فأخرجه أحمدء وابن 
خزيمة» وابن و حتان"" تننظ إن المَاءَ لا يتجسه شَيءٌ) ورواه أصحاب السنن تلقل :إن 


0 00 2 
المَاءَ لا يجِيِت» "2 وفيه قصة. 


.)١557( وابن حبان. حديث‎ »)41١( وابن خزيمة. حديث‎ »)5١١١( أحمد. حديث‎ )١( 
.)546( انظر الحديث السابق. رقم‎ )0( 
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وقال الحازمئٌ : لا يعرف مجوّدًا ِلّا من حديث سِمَّاك بن حَرْب عن عكرمة؛ وسِمَاكٌ 
مختلف فيه» وقد احتحٌ به مسلمء كذا في «التلخيص». 

وأما حديث عائشة: فأخرجه الطبراني ف في «الأرسط وأبو يعلى والبزار”' وأبو علي بن 
السكن في «صحاحه» من حديث شَرِيك بلفظ : ١ن‏ المّاءَ لا ينججسه شَيِءٌ»: ورواه أحمل”"ا 
من طريق أخرى صحيحة» لكنه موقوف؛ كذا في «التلخيص». 

قلت: وفي الباب أيضًا عن جابر بلفظ: «إِنَّ الماء لا يُنَجْسَهُ شَيْء)» وفيه قصةء أخرجه 
ابن ماجه ”'. وق إسناده أبو سَفْيان طريفٌ بن شِهَابَِء وهو ضعيف, متروك» وقد اختلفٌ 
فيه على شريك الراوي عنه. 

وهاهنا : فوائد متعلقة بحديث الباب ؛ فلنا أن نذكرها : 

الفائدة الأولى: اعلم أن بئر بضاعة كانت بئرًا معروفة بالمدينة» ولم تكن غديرًا ولا 
طريقًا للماء إلى البساتين» والدليل على ذلك: أنها لو كانت غديرًا أو طريقًا للماء إلى 
البساتين» لم تُسَعّ بيرًا؛ قال في «القاموس»: بثر يُضاعة؛ بالضمء وقد يكسر: بالمدينة» قُظَرٌ 
رأسهًا ستة أذرع . انتهى. وقال في «النهاية»: هي بئر معروفة بالمدينة. انتهى . 

وقال أبو داود في «سئنه)”*2: سمعت قتيبة بن سعيد» قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن 
عمقهاء قال: أكثر ما يكون الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقصتٌ؟ قال: دون العورة» قال 
أبو داود: وقدّرت أنا بئر بضاعة بردائي» مددته عليهاء ثم ذرعته فإذا عَرْضْها ستة أذرع. 
وسألتٌ الذي فتح لي باب البستان» فأدخلني إليه: هل غيّر بناؤها ؟ قال: لاء ورأيتٌ فيها 
ماءً متغيّرَ اللون. انتهى . 

وأما قول صاحب «الهداية»: إن ماء بئر بضاعة كان جاريًا بين البساتين» وكذا زعم 
الطحاوي أن بئر بضاعة كانت طريقًا للماء إلى البساتين ؛ فَغَلط لا دليل عليه. ش 

قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية»: وقول صاحب الكتاب: «إن ماءها كان جاريا 


)١(‏ أبو يعلى. حديث (4775)» والطبراني في «الأوسط». حديث (70917)» والبزار /١(‏ 117 كشف). 
(؟) أحمد. حديث .)١5551/(‏ 

() ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث .)05١(‏ 

(:) أبو داود»ء كتاب الطهارة. حديث (/51). 
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إلى البساتين» هذا رواه الطحاوي في «شرح الآثار»”''2 عن الواقدي» فقال: أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن أبي أحمد بن أبي عمران» عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي» عن الواقدي. 
قال: كانت بئر بضاعة طريقًا للماء إلى البساتين. انتهى . 

وهذا سند ضعيف مرسل» ومدلوله على جريانه غير ظاهر. 

قال البيهقي في «المعرفة»: وزعم الطحاوي أن بئر يُضَاعةَ كان ماؤها جاريًا لا يستقرّء وأنها 
كانت طريقًا إلى البساتين» ونقل ذلك عن الواقديٌ» والواقديٌ لا يحتج بما يسنده فضلًا عما 
يُرسِله» وحال بئر بضاعة مشهورٌ بين أهل الحجاز بخلافي ما حكاه. انتهى ما فى «نصب الراية» . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية»: وأما قوله: «إن ماء بكر بضاعة كان جاريًا بين 
البساتين» فهو كلام مردودٌ على من قاله» وقد سبق إلى دعَوى ذلكء. وجَرَّمَ به الطحاوي؛ 
«اكانت بئر بضاعة طريقًا للماء إلى البساتين»» وهذا إسناد وَاوِ جداء ولو صم لم يثبت 
المراد؛ لاحتمال أن يكون المرادٌ أن الماء كان ينقل منها بالسّانيةٍ إلى البساتين» ولو كانت 

قلت: العجب من الطَحَاوي: أنه أسنده من طريق محمد بن شجاع الثلجئ» عن 
شجاع الثلجي الفقيه البغداديٌ أبو عبد الله» صاحب التصانيف, قال ابن عدي: كان يضع 
الحديث في التشبيه» وينسبها إلى أهْل الحديث يَعْلَبُهُم بذلك» قال الذهبنٌ: جاء من غير وجهٍ 
أنه كان ينال من أحمد وأصحابه. يقول: اح يام باجم ؟! وناك زكري الساجي : 
محمد بن شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث؟؛ ؟ نصرة ة للرأي . انتهى كلام الحافظ الذهبي . 

والواقدي متروك قد استقرٌ الإجماع على وَعَْه نِهو» ومع هذا : لم يدرك عهد النبيّ عَِدِ ولا 
عصر الصحابة وكين فإنّه مات سنة سبع ومائة ئتين» ولم يذكر من أخذ هذا عنه؛ فكيف يعبأ 
بقوله هذا. 

ثم قول الواقدي هذا معارضٌ بقوله الآخرء فحكى البلاذْريٌ في «تاريخه» عن الواقدي؛ 
أنه قال: تكون بئر بضاعة سبعا في سبع» وعيونها كثيرة ؛ فهي لا تنزح . أن 


.)0( الطحاوي في «معاني الآثار» تحت حديث‎ )١( 
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الفائدة الثانية: حديثٌ الباب قد استدلّ به الظاهرية على ما ذهبوا إليه من أنَّ الماء لا 
يتنس مطلقاء وإن تخيّر لونه أو طعمه أو ريحه بوقوع النجاسة فيهء وأما.غيرهم: فكلّهم 
خصوهء أما المالكية: فبحديث أبي أمامة مرفوهًا: «إِنَّ المَاءَ لا يُنجْسهُ شَيءٌ إِلّا ما عَلَبٌ عَلَى 
سه وطفية و[ نه أخرجه ابن 07 ومذهبهم : أن الماء لا يتنس إلا ما تغير لونه أو 
طعمه أو ريحه» وأما الشافعية: فبحديث القُلْئَينِ''» وهو حديث صحيح كما سَتَعرِفُ» 
ومذهبهم: أن الماء إن كان قُلّتِين لا يتنجّسء إِلّا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه» وإن كان 
دون القلتين يتنبّسء وإن لم يتغير أحد أوصافه؛ وأما الحنفيّة: فبالرأي؛ ولهم في هذا الباب 
اثنا عشر مذهبًا ؛ الأول: التحديد بالتحريك؛ قال الإمام محمد في «موطئه» ص 55: إذا كان 
الحوض عظيمًا إن حرّكت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى» لم يفسد ذلك الماءً ما 
وَلَّعّ فيه سَبِعٌ ولا ما وقع فيه من قَذَّرِ إِلّا أن يغلب على ريح أو طعم» فإذا كان حوضًا صغيرًا 
إن حرّكت منه ناحية تحرّكت الناحية الأخرى» فولغ فيه السباع أو وقع فيه القذرء لا يتوضاً 
منهء قال: وهذا كله قول أبي حنيفة. انتهى كلامه. 

قلت: وهو مذهب أصحابه القدماء. 

والثاني: التحديد بِالكذْرَةٍء والثالث: التحديد بالصبغ. والرابع: التحديد بالسبع في 
السبع. والخامس : التحديد بالثمانية في الثمانية» والسادس: عشرين في عشرين» والسابع : 
العشر في العشرء وهو مذهب جمهور الحنفية المتأخرين» والثامن : خمسة عشر في خمسة 
عشرء والتاسع: اثنا عشر في اثني عشرء قال صاحب «التعليق الممججد) ‏ بعد ذكر مذهب 
الظاهرية» ومذهب المالكية» ومذهب الشافعية» وهذه المذاهب الاثنا عشر للحنفية ‏ ما 
لفظه : ولقد خضت في بحار هذه المباحث وطَالعْتٌ لتحقيقها كتب أصحابنا ‏ يعني : الحنفية ‏ 
وكتب غيرهم المعتمدة؛ فوضح لنا ما هو الأرجح منهاء وهو الثانى ‏ يعنى: مذهب المالكية ‏ 
ثم 0 مذهب يت الرابع وهو مذهب 0 وأئمتناء والباقية 
مذاهب ضعيفة. انتهى كلامه . 

قلت: والمذهبٌ الرابع» أعني مذهب قدماء الحنفية أيضًا ضعيفٌ لم يقم عليه دليل 
وسيم 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (671). 
() انظر سنن الترمذي». كتاب الطهارة. حديث (57). 


1 أبواب الطهارة عن رسول الله كَلِ / باب ما جَاءَ أن المَاءَ لا بُتَحْسُهُ شَىْءٌ 


فإن قلت: قداحتمّ الإمام محمّد على هذا المذهب؛ بما رواه بإسناده أن عَمَّرَ بن 
الخطاب ينه خرج في رَكُبِ فيهم عمرو بن العاصء» حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن 
العاص: يا صاحب الحوض. هل تَردٌ حوضّك السّباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب 
الحوضء لا تخبرنا؛ فإنا نردٌ على السباع وتردٌ علينا"''» قال الحنفية: إن غرض عمر من 
قوله: ١لا‏ تخبرنا» أنك لو أخبرتنا لضاق الحال؛ فلا تخبرنا؛ فإنا نردٌ على السباع وترد عليناء 
ولا يضرًنا ورودها عند عدم علمناء ولا يلزمنا الاستفسار من ذلكء ولو كان سُوْر السباع 
طاهرًا لما منع صاحبّ الححوض عن الإخبار؛ لأن إخباره لا يضر قالوا: والحوض كان 
صغيرًا يتنجّس بملاقاة النجاسة؛ وإلا فلو كان كبيرًا لما سأل» فكيف قلتم: إن المذهب 
الرابع لم يَقّم عليه دليل صحيحٌ . 

قلت: يحتمل أن يكون غرض عمر من قوله: «لا تخبرنا»: أن كل ذلك عندنا سواء. 
أخبرتنا أو لم تخبرنا؛ فلا حاجة إلى إخبارك. وعلى هذا: حمل المالكية والشافعية قوله: «لا 
تخبرنا» [و] لم يقم» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» ثم هذا الاستدلال» موقو على 
نجاسة سَوْرٍ السباع» وهي ليست بمتفق عليهاء بل المالكية والشافعية قاتلون بطهارته». وقد 
ورد بذلك بعض الأحاديث المرفوعة. 


قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: زادً رَزِينٌ قال: زاد بعض الرواة في قول عمر: إني 
سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «لها ما أخذت في بُطونهاء وما بَقي فَهُوَ لنا طِهُورٌ وشرابٌ». 
انتهى . 

وروى ابن ماجه عن أبي سعيد؛ أن رَسولَ الله كك سْئْلَ عن الحياض التي بَيْنَ مكة 
والمدينة» تردها السباع والكللاب» والحمرء وعن الطهارة منهاء فقال: «لها ما حملت هِى 
بُظونْهاء ولنًا ما عَبَرَ طهُورٌ»” ''. 

وروى الدارقطني في «سئنه»”””' عن جابرء قيلَ: يا رَسُولَ الل أنَتَوضَا بمًا أفْضَلتِ 
الحمر؟ قال: َعَم وبما أَفضَلت السباع . 
(0) مالك. حديث (56). والدارقطني .)77/١(‏ حديث (18)» والبيهقي في «الكبرى». حديث .)١١١5(‏ 
هه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننها. حديث 2)0١9(‏ والدارقطني .)51/١(‏ حديث .)7١(‏ 
هه الدارقطني .)57/١(‏ حديث (51). 


- 
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وهذه الأحاديث تؤيّد ما قال المالكية والشافعية من أن عْرَضَ عمر من قوله: «لا 
تخبرنا»: أن كل ذلك عندنا سواءٌ» أخبرتنا أو لم تخبرنا؛ فلا حاجة إلى إخبارك؛ فتفكر. 

والحاصل: أن الاستدلال بقول عمر المذكور على المَذَْهَّبٍ الرابع؛ ليس بمستقيم؛ على 
أنه ليس فيه ما يدل على ما في المذهب الرابع من التحرِيكِ وتحديده. 

فإن قلتّ: كَيْف قلتم: إن المذهب الرابع أيضًا ضعيفٌ لم يقم عليه دليل صحيح. 
أقام عليه الحنفية دلائل من الكتاب والسنة : 

قال صاحبٌ «البَحْرٍ الرائق»: استدلٌ أبو حنيفة على ما ذكره الرازيٌ في «أحكام القرآن» 
بقوله تعالى: 72 عَلَيّهِمٌ الْحَبنِيتَ# [الأعراف: 167]» والنجاسات ‏ لا محالة ‏ من 
الخبائث؛ فحرّمها الله تعالى تحريمًا مبهماء ولم يفرّق بين حالة اختلاطها وانفرادها بالماء؛ 
بسو اروم اريس ويكون جهةٌ الحظر من النجاسة أولى من 

جهة جهة الإباحة؛ لأن الأصل أنه إذا اجتمع المحرّم لود قدّم المحرّم» فيدل عليه فين الدنة 

و فول ل: «لا يَيُولنٌ أحَدُكُم في المّاءِ الدَّاء ثم نم يغتسل فيه فيه مِنَ الجَنَابة»”' 2 وفي لفظ آخر: 
«وَلا يَعْتَسل فيه مِن جَتَابة) ومحاوم: أن البول القليل في الماء الكثير لا يغيّر لونه ولا طعمه 
ولكراتضنة وردل. أيضا - قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذًا كل امذقرين تتايو 
فليغسل يَدَهُ ثلا تَلانَا قبل أن يُدْحِلَّهَا في الإناءء قَإِنّهِ لا يَدْرِي أيْنَ بَانَت يده '» فأمر بغسل اليد 
احتياطا من نجاسة أصابته من موضِع الاستنجاءء ومعلوم: أنها لا تغيرٌ الماءء ولولا أنها 
مفسدة عند التحقيق لما كان للأمر بالاحتياط معنى» وحكم النبي كَكةِ بنجاسته بولوغ الكلب 
بقوله: «طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلّعّ فيه الكلبٌ أن يُغْسَل سَبْعَا”” وهو لا يغيّرء وهذا كلام 
الرازي. 

والحاصل : أنه حيث عَلَّبَ على الظنٌ وجودٌ نجاسة في الماء لا يجوز استعماله؛ لهذه 
الدلائل» لا فرق بين أن يكون قلتين أو أكثرء أو أقل» تغيّر أو لاء وهذا هو مذهب أبي حنيفة. 
والتقدير بشيء دون شيء لا بد من نص »ء ولم يوجد. انتهى كلام صاحب «البحر الرائق». 
)١(‏ الترمذيء كتاب الطهارة. حديث (58)؛ انظر تخريجه هناك . 


(0) الترمذي»ء كتاب الطهارة. حديث (55١7)؛‏ انظر تخريجه هناك . 
() الترمذيء كتاب الطهارة. حديث (١4)؛‏ انظر تخريجه هناك . 
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وقال أيضًا: وما صرنا إليه يشهد له الشرع والعقلء» أما الشرع: فقد قدمنا الأحاديث 
الواردة في ذلك . 

وأما العقل: فإنه إذا لم يتيقّن بعدم النجاسة إلى الجانب الآخر أو يغلب على ظننا 
- والظن كاليقين ‏ فقد استعملت الماء الذي فيه نجاسة يقيناء واو عن درك بشيء » 
بل اعشر غلبة :ظن المكلت؟؛ فهذا دليل عقلئٌ مؤيّد بالأحاديث الصحيحة المتقدّمة» فكان 
العمل به متعيئاء انتهى . 

قلت: هذه الدلائل كني غير مفيدة: أما الاستدلال بآية: #وحرم عَلَيّهِمٌ الْحَِنِتَ»# 
[الأعراف : قلات هلم الابةا تايا ويم أكل الخبائث لا مطلقٍ استعمالهاء بقرينة ما قبله 
وهو قوله تعالى: «وَجخِلُ لَهُمْ الطَيْبّتِ» [الأعراف: 107]؛ فإن الحلّ والحرمة غالبا يستعملان 
في المأكولات؛ ولذا فكّر المفسرون الخبائث بالميتة والدم والخنزير وأمثال ذلك؛ فالمعنى : 
يحل لهم أكل الطيبات» ويحرّم أكل الخبائث؛ فإذن: لا تفيد الآية إِلّا حرمة النجاسة 
المخلوطة بالماء أكلًا لا حُرمةَ مطلق استعمالهاء وليْن سلمنا أن المراد تحريم استعمال مطلقٍ 
النجاسة فلا يفيدٌ أيضًاء إذ الماء سيالٌ بالطبع مغيّر لما اختلط به إلى نفسهء إذا غلب عليه 
فإذا وقعت النجاسة في ماءء اي ار ل ا لطت 
النجاسة فيه قد تغيّرت إلى طبيعة الماء الغالب» ولم تَبقَ ا خميكة ؛ فينبغي الوضوءٌ حينئذ. 
براباك د عسوي لاف ا سرد بخلاف ما إِذَّا غلب ريحه أو طعمه 
أو لونهء فإنه يعلم مغلوبية الماء ويّقاء النجاسة على حالها؛ فلا يجوز الوضوءء وأما 
الاستدلال بحديث: «لا يَبِولنَّ... » ؛ فلأنه ‏ بعد تسليم دلالته على التحريم والتنجّس - إنما 
عد جين الماء الداع في المجيلة 0 على نجس كل ماءء ولو حمل على الكلية للزم تدجس 
الحوض الكبير أيضًا بالتول» ولا قائل به؛ 5 الاستدلال بحديث الاستيقاظ ؛ فإنه لا يدّل 


إلا على تنجْس الماء في الجملة لا على الكلية؛ فلا ينتهضٌ هذا وأمثاله إِلّا إلزامًا على من 
قال بالطهارة مطلقًا لا تحقيقًا لمذهب أبي حنيفة . وكذا حديث ولوغ الكلب وأمثاله. 

وأما شهادةٌ العَقّل: فتعارضه شهادةٌ أخرّى. وهي ما مرّ من كون الماء مغيرًا إلى نفسه ؛ 
وبالجملة: فهذه الدلائل لا تثبت ت التحديد بالتحريك» وأما التحديد بالقلتين: فقد ثبت من 
كلام الشارع بنفسه. وكذا التحديد بالتغير وعدمه ثابتّ من كلام الشارع وموْيّد بشهادة العقل 
أيضاء والقياساث العقليّة والاستنباطات الفقهيّة من الآيات المبهمة والأحاديث المطلقة. لا 
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تعارض هذه التحديدات المصرّحة ؛ كذا أجاب صاحب «السعاية. حاشية شرح الوقاية». وهو 
من العلماء الحنفية. 


وقد أجاد وأصابء ثم قال: والذي أظنٌّ أن هذه الأخبار لم تصل إلى الإمام أبي حنيفة 
أو وصلته وحَمّلها على معثى لاح له؛ وإلا لقال بها حتمّاء ولم يحتج إلى الاستنباط قطعّاء 
ليت الشافعية فعيّة والمالكيّة في هذا الباب جدَّز أصحابنا تقليدهم في ذلك». بل قلّدهم أبو 
يوسف في | بعض الوقائع مع كونه مجتهدّاء وقد صرّحوا بأن المجتهد يحُرمُ عليه التقليد؛ كما 
في «الطريقة المحمدية» وشرحها «الحديقة الندية»» وقد جوَّز أثمتنا الحنفية الأخذ في «باب 
الطهارة» بمذهب الغيرء ولو كان الأخذ بعد صدور الفعل فاسدًا في مذهبه؛ كما حكي أن 
أبا يوسف اغتسل ليوم الجمعة» وصلى بالناس إمامًا ببغداد» فوجدوا في البئر الذي اغتسل 
من مائه فَأَرَةَ ميتة» فأخبر بذلك» فقالَ: نأخذ بقول إخواننا من أهلٍ المدينق تمتّكًا بالحديث 
المرويّ عن النبئ يكل أنه قالَ: «إذَا بَلْمَّ الماءٌ لين لم يَحمل م200 , كذا في «التتارخانية» 
وغيرهاء ولعلً حرمة التقليد للمجتهد مقيدةٌ ةٌ بما إذا لم يكن ما قلّده حكمًا قويا موافقًا للقياس 
داخلا في ظاهر النصّ» فإذا كان حكمًا ضعيفًا مخالفًا للقياس غير داخل في ظاهر النص 
يحرّم تقليدٌ المجتهد فيه لمجتهد آخر؛ وَهَلَهَ المسالة: الحكم فيها قويٌ؛ لأن عدم التغيّر 
بوقوحع النجاسة دليل على بقاء الطهارة موافقٌ للقياس داخل في ظاهر النصٌ» وهو حديث 
الملتيْن . انتهى كلامهما ملخصًا . انتهى كلام صاحب «السعاية» . 

الفائدة الثالثة: تمسك الظاهرية بحديث الباب على أن البثر لا تتنجّس بوقوع النجاسة 
فيهاء قليلًا كان الماء فيها أو كثيرّاء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغيّره وقد عرفْتَ: أن 
حديث الباب وما فى معناه ليس على إطلاقه وعمومه. بل هو مخصوصٌ بأحاديث أخرى 


و 


ولنا أن نذكر ‏ هاهنا ‏ مذاهبَ أخرّى في طهارة البئر ونجاستها : فاعلم أنهم اختلفوا فيما 
إذا وقعت نجاسة في البئر هل تتنجّس أم لا؟ على مذاهب: 

الأول: مذهتٌ الظاهرية» وقد ذكرناه آنه 

والقاتي؟ اله إن« قذكر كته الو طمية أو اريحه وتكتسي» بولا لاد برهو تفي المالكية: 


6 الترمذي . كتاب الطهارة. حديث (51). 
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م وو ع 


وتمسّكوا بحديث: «المَاءٌ طهورٌ لا يُنَجْسّهُ شي إِلَا ما تَعَيِّرَ لونة أو طعمّه أو رِيحة». وقد 
تقدّم تخريجه . 

والثالث : إن الماء فى البئر إن كان دون العلميْنِ يتنجس » وإن كان قدر القلتين فصاعدًا لا 
يتنجس » إل إذا كر الرنة أو طعمه أو ريحهء وهو مذهب الشافعية؛ وتمسّكوا بحديث 
الملكين وهو المذهب الراجحٌ» ‏ وبه عمل الإمام أبو يوسف في بغداد؛ كما عرفت أن 
أبا يوسفٌ اغتّسل يوم الجمعة. 9 بالناس إمامًا ببغداد» فوجدوا في البئر الذي اغتتسل من 
مائه فأرةً ميتة» فأخبر بذلك». فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل العدينة »تنسكا بالحدية 
المروي عن النبيئ كَل أنه قال: «إذا بَلْعَّ المَاءُ قُلّينَ لم يَحْمِل حَبَنًا' ؟ كذا في «التتارخانية» 
وغيرها . 

والرابع: إن كان غديرًا عظيمًا بحيث لا يتحرّك أحد طرفيه بتحريك الآخر لم يتنجّس؛ 
وإلا تنجّس» وهو مذهب المتقدّمين من الحنفية. 

الخامس : إن كان عشرًا في عشر لا يتنجّس وإلا يتنجّس» وهو مسلك أكثر المتأخرين 
من الحفية ١‏ 

وقد مر في الفائدة الثانية أن للحنفية في الماءِ أربعة عَشَّرَ مذهبًاء فكلها تجري هاهنا. 

وهاهنا : مذهب آخر زائد على ما مر خاصٌ بالآبار» وهو: ما رُويّ عن محمد أنه قال: 
تمع رَأبي وَرأيْ أبي يُوسُف على أن مَاءَ البئرٍ في كم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من 
امقلده وس فد علدو انهو #خوفين الحمّام يصبٌ من جانب ويخرج من جانب آخر؛ فلا 
يتنجس ؛ كذا نقله في «الغنية» و«فتح القدير» وغيرهما. 

ثم إذا تنجّس ماء البئرء هل يَظَهَرٌ بترْح الماء أم لا ؟ فقال بشرٌ المريسيئٌ: إنه لا يطهر 
أبدًا ؛ لأنه وإن نزح جميع ما فيها لبقن الظين والحجارة نجسّاء فيتنجّس الماء الجديد» فلا 
سبيل إلى طهارته؛ كذا حكاه ابن الهمَام والعينيٌ وغيرهما عنه. وقال غير بشر المريسيٌّ من 
أهل العلم: يطهر البثر نزح الماء. 

و ادل الحنفية على تنس ماء البكنة وإن كان زائدًا على قَدْر القُلّتِين وطهارته بنزح 
الماء: بما رواه الطحاويٌ وابن أبي شيبة"”''» عن عطاء؛ أن حبشيًا وقع في زَمْرْمَء فهنانك ع 


.)197١( وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم‎ »)١7 /١( االطحاوي في «معاني الآثار».‎ )١( 
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فأمر ابن الزبير» فَنْزِحَ ماؤهاء فجعل الماء لا ينقطعٌ فنظرء فإذا عين تَجرِي من قبل الحجر 
الأسود. فقال ابن الزبير: حَسُبّكُم. قالوا: إسناد هذا الأثر صحيحٌ» ويردُونَ به حديتٌ 
العلّتين . 

قلت: سلَّمنا أن إسناده صحيحٌ؛ لكن قد تقرّر أن صحة الإسناد لا تستلزمٌ صححة المتن» 
ولو سلَّم صحة المتن فيحتملٌ أن يكون نزح لنجاسة ظَهرّت على وجه الماء أو تطييبًا للقلوب 
وتنظيفًا للماء؛ فإن زمزم للشرب لا مِن جهة الوجوب الشرعيٌ» وقد اعترف به صاحبٌ 
«السعاية» من الحنفية؟ حيث قال فيها ص ؟5:77: وما روي عنهم من النّزح لا يدل على 
النجاسة» بل يحتمل التنظيف» والتنزه. انتهى 

وأما ما قال صاحبٌ «الجوهر النقي» من أن الراوي جَعَلَ علّة نزحها موتهُ دون غلبة دَمِهِ؛ 
لقوله: «مَاتَ فأمَرَ أن تنرّحَ» كقوله: «زّنى مَاعرٌِ قَرْجِمَ». انتهى. ففيه نظرء فإنه ليس فيه دليل 
على أن الموت كان علّة للنزح: إنما فيه أن الزنجيّ مات في زمزمء فأمر بعد ذلك أن تنزحء 
وأما أن علّة النزح مّل هي الموتٌ أ وأمر آخرء فلا يدل عليه لفظ : «مَاتَ آمَرَ أن تُنْرَحَ» ؛ 
كما قال الطحاوي في «شرح الآثار»: ليس في حديث أبي الدرداء وثوبان: «قَاءَ فَأفطرً» دليل 
على أن القيء كان مفطرًا له؛ إنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. انتهى”''. 

وقال الشيخ العلّامة محدّث الهند الشاه ولي الله في كتابه «حجة الله البالغة؛ ص ١57‏ 
ج١:‏ وقد أطال القومٌ في فُرُوع موتٍ الحيوان في البثْرء والعشر في العشرء والماء الجاري. 
وليس في كل ذلك حديتٌ عن النبئ ككل البتة» وأما الآثار المنقولةٌ عن الصحابة والتابعين 
كأثر ابن الزبير في الزنجئ وعليق”'' في الفأرة» والنخعئ والشعبي”" في نحو السَّنُورِ؛ِ فليست 
مما يشهد له المحدّثون بالصحةء. ولا مما اتفق عليه جمهورٌ أهل القرون الأولى» وعلى تقدير 
صحتها: يمكنٌ أن يكون ذلك تطييبًا للقلوب وتنظيفًا للماء لا من جهة الوجوب الشرعيٌ» كما 
ذكر في كتب المالكية؛ ودون نَمَي هذا الاحتمال حرط القتادِ؛ وبالجملة: فليس في هذا 
الباب شيءٌ يعتدٌ به ويجبُ العمل عليه وحديتٌ القُلَِّينَ أثبثٌ من ذلك كُلَّه بغير شبهة. ومن 
)١(‏ انظر «شرح معاني الآثار» .)97//١(‏ 


6 الطحاوي في «معاني الآثار» .)7١(‏ 
(*) الطحاوي في «معاني الآثار» (7”8) و(76). 


و 


ف أبواب الطهارة عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ أن المَاء لا يُنَحْسَهُ شَْء 


المحالٍ أن يكون الله ل ل د المسائل لعباده * 0 
الارتفافات». وهي مما يكثر وقوعه وتعم به البلوى. ثم لا ينصٌ عليه النْبن كَكهْ نضًا 
ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم ولا حديث واحد فيه. انتهى كلامه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية»: روى البيهقي"'' من طريق ابن عُيَيْئَه: كُنْتُ أنا 
بمكة منذ سبعينَ سنةٌ لم أرَ صغيرًا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجئ ولا سمعتٌ أحدًا يقول: 
نْزِحَت زَمْرّمُ وقال الشافعي: إن ثبت هذا عن ابن عباس.» فلعلٌ نجاسته ظهرّت على وجه 
الماء أو نَرّحَها للتنظيف. انتهى» قال البيهقي في «السئن الكبرى» بعد ذكر قول الشافعي وابن 
عبيلة : - 0 عُبَيْدةَ» قال: وكذلك لا ينبغي؟ لأن الآثار جاءت في نعتها أنها لا تنْرّحٌ ولا 

قلت: 7 تعيش ل ضيه راقم نزح زمزم» فإن صححتها تخالفٌ قوله: 
دلا 0 وكذلك تخالف قوله: «لا لما فأيّ مذمة لزمزمٌ تكون أقبح من أن يكون ماؤها 

فإن قلت: أجاب عن ذلك صاحب «الجوهر النقي» ؛ حيث قال: ليس فيه أن ابن عبّاس 
وابن الزبير» قدرًا على استتصال الماءٍ بالنْح ''. حتى يكون مخالقًا للآثار التي ذكرها أبو 
عبيدة» بل صرّح في رواية ابن أبي شيبة: بأن الماء لم ينقطع2 وفي رواية البيهقئ: بأن العينَ 
غلبتهم حتى دست بالقباطي والمطارف. انتهى . 

قلت: ظن صاحب «الجوهر النقي» أن د نرْحَ البئر لا يكرن اسم مَائها» وليس 
كذلك؛ ففي «القاموس» نَرّحّ البئرٌ: استقى ماءها حنّى يُنْقَدَ أو يَقِلُ. انتهى 

وأما قول بعضهم: ا ذلك الوقتٌ وبينه 
وبينهما قريب من مئة وخمسين سلنة. 

ففيه: أن وقوع الزنجي في زمزم وموته فبهاء ثم نَرْحَهَاء من الوقائع العظام؛ والحوادثِ 
الجسام. فلو كان هذا صحيحًا لم يكن في ذلك الوقت نَسْيّا مَنْسَيّاء بحيث لا يعرفه أحدٌ من 
أهل مكة لا صغير ولا كبير؛ إذ بعيدٌ كُلَّ البعد أن يحدّت مثل هذه الحادثة بمكة في زمن ابن 


)010( البيهقي في «الكبرى؟. .)١1814(‏ 
إفة في نسخة : بالنضح . 


أبواب الطهارة عن رسول الله كك / بَابٌ بِْهُآكر 1" 
ع ىه د د 
هم بات هك الخر [ت0٠0ه.‏ م ] 


[60(]51) حدثنا مَنَادٌء حَدَّنَنَا عَبْدَةٌ عَن محمد بن إِسْحَاقٌ» عَن مُحَمدٍ بن 


م6 


جَعْمَرٍ بن الزِّبَيْرِء عن عُبَيْدٍ عبر اه بن عبر الاين مركن ابن عم قَالَ: 
رَسولَ الله 6 وُرَ يشان عن المَاء نّ في القّلاةِ مِنَ الأرْض وما يد ا 
والدَّوَابٌ؟ قَالَ: قَقَالَ رسول الله ككل «إذًا كان الماك َنِم يَحْملٍ الحبَتَ) . [ن: ؟هء 


د: "لاك جه: /ااه2 حم: : مملاة » مي : اكلا 


عباس وابن الزبير» وهما من صغار الصحابة؛ لا يعرفه أحدٌ من أهل مكة في زمن سفيان 
ابن عييلة ) وهو من أوساط التابعين . ولو سُلُم ثبوثٌ وافعة نَرْح زمزم فلا تدل على أن نزحها 
كان لنجاسةٍ؛ كما قد عرفت. 


٠ه‏ بَابٌ مِنَهُ آخَرٌ 

[37] قوله: (عن محمد بن إسحاق) هو: إمام المغازي؛ صدوق بدلس؛ كذا في 
«التقريب»؛ وقال ابن الهُمَام في ١افتح‏ القدير» أما ابن إسحاق فثقة لا شبهة عندنا ولا عند 
محقّقي المحذثين . انتهى. وقال العيني في «عمدة القاري»: ابن إسحاق من الثقات الكبَارٍ 

عند الجمهرر. انتهى. . وتقدّمِ ترجمته في «باب الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بولٍ» 
بأبسط من هذاء (عن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوّام الأسدي. ثقة, (عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر) بن الخطظاب» شقيق سالم. ثقَة . 

قوله: بوي ا جملة حالية؛ (عن الماء يكون في الفلاة م٠‏ 
الأرض) قال في «القامرس":: الفلاة: القَفْرٌءِ أو المَغَارَّةَ لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة» 
ج: قلا وَخُلْوَاتٌ وَفلي ا 7< حويه سن السباع والدوابٌ) عطف على «الماءقء يقال: 
ات المكان وأنابه: إذا تردّد إليه مرة بعد أخرى. (قال ككل : «إذًا كان النماء قلتين) تئنية 
«القُلْةى وسيأتي بيان معنى القُلّة (لم يحمل الحْبّث) بفتحتين : انجس ء أي : نيس 
بوقوع ا فية ١‏ وفي رواية لأ ان : «إذا كان الماء قُلْتَف 32 فإنه له يُنْجس») ولفظط 
الحاكه” ' ': «فقال: إِذّا كان المَاءٌ قلت ن؛ لم ينججشة شيم؟ ؛ قال القاضي : الحديث بمنطوقه 


() أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (560). 
ه64 الحاكم . حديث (1608) وقال: على شرط !ا شب لشيخين ١‏ ووافقه اللهبي وزاد: وتركاءه للخلااف فيه . 
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وسو 


لَ محمد بن إِسْحَاقَ: القلّة: هِيَ الجرارء وَالمُله ؛ القى متهي 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وهوَ قَوْلُ الشافِِيّ وأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَء قالوا: إِذَا كانَ المَاءُ فُلْتيْن 


0 سرس بج ننه © وير عءعةُى موموىم 


لَمْ يُنَجْسْهُ شي5. ما لم يَتَعَير ريحة أو طَعْمَه 1[ 110111 


يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين» لم يَنْجْس بملاقاة النجاسة» فإن معنّى «لم يحل؛ لم يقبل 
التخاسة ؛'كما يقال قلان لاتيقبل حَيما؟ إذا امتنع عن قبوله» وذلك إذا لم يتغيّره فإن تغيّر 
نجس ؛ 4 يدل بمفهومه على أنه إذا كان أقل ينجس بالملاقاة» وهذا المتووع يض ديك 
«خلقٌ المّاء طهورًا» عند من قال بالمفهرم: ومن لم يقل به أجراه على عمومه؛ كمالكء» فإن 
الماء» قل أو كتر لذ يت بعقنة لذ بالعدرء وقال الحافظ في «التلخيص»: قوله: «لم 
يحمل الخبث» معناه : لم ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ كما فسره في الرواية اللأخرى التي رواها 
أبو داود وابن حبّان”" وغيرهما: (إِذَا بَلَعَّ المَاءُ قُلَمَيْنِء لم يَنْجُْسُ)» والتقدير: لا يقبل 
النجاسة» بل يدقَعُهًا عن نفسه» ولو كان المعنى أنه يضعُفٌ عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين 

معنى ؛ فإن ما دونهما أولى بذلك» وقيل : معناه لا يقبل حُكُمَ النجاسة» كما في قوله تعالى : 
لِمَئلُ الزِننَ حُْيَوا ليرد نه لم يلُومَا كنبل الْحِمَارٍ كحْمِلُ أسْتَاراً» [الجمعة: ه] أي: لم 
يقبلوا حكمها. انتهى كلام الحافظ . 

قوله: (قال محمد بن إسحاق: القُلَّ هي الجرَّارٌ) جمع جرّة؛ بفتح الجيمء بالفارسية: 
سبوى» وقال في «القاموس»: المّلّة بالضمٌ الحُبٌ العظيم» والجرَّة العظيمة» أو عامّة أو مِن 
الفكتاو والتكرن العسقا ره ب [ج:]”' كَصّرَدٌ وجبال. انتهى» والحبٌّ؛ بضم الحاء 
المهملة» بالفارسية: خمء وقال الجزري في «النهاية»: القُلّة: الحُبٌّ العظيم» والجممٌ : 
قِلالُء وهي معروفة بالحجاز. انتهى 

قوله: (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقٍ قالوا: إذا كان الجاء فلنين م يجمه ني 
ما لم يتغير ريحه | أو طعمه) أي: أو لونه؛ وامقد ارا بحديث الباب» وهو 0 
للاحتجاج؛ وضعّفه جماعة» لكن الحقٌّ أنه صحيحء قال الحافظ أبو الفضل العراقيٌ 
«أماليه»: قد صجّحح هذا الحديتٌ الجَمٌ الغفير من أئمة الحفاظ : الشافعيٌ ا 


)غ2 أبو داود. كتاب الطهارة. حديث (2)50 وابن حبان. حديث .)١759(‏ 
(؟) ليست في الأصلء» وأثبتها من القاموس . 


- 
0 
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وإسحاق ويحيى بن معين وابنٌ خُرّيمة والطحاوي وابن حبّان والدارقطنٌ وابن مَنْدَه والحاكم 
والخطابي والبيهقي وابن حَزْم وآخرون؛ كذا في «قوت المغتذي»» وقال الحافظ في «فتح 
الباري»: رواته ثقات وصحّحه جماعة من أهل العلم. انتهى. وقال فيه أيضًا: المَصْل 
بالقلتين أقوّى؛ لصحََّة الحديث فيهء وقد اعترف الطحاويّ من الحنفية بذلك» وقال في «بلوغ 
المرام»: صحّححه ابن خُرّيّمَة وابن حبّان. انتهى"''. 

وقال في «التلخيص»: قال الحاكم صحيح على شرطهماء وقد احتججا بجميع رواتهء 
وقال ابن منده: إسناده على شرط مسلمء وقال ابن معين: الحديثٌ جيد الإسنادء وقال ابن 
دقيق العيد: هذا الحديث قد صحًحه بعضهم» وهو صحيحٌ على طريق الفقهاء؛ لأنه وإن كان 
مضطرب الإسنادء مختلفًا في بعض ألفاظه. فإنه يجابٌ عنه بجواب صحيح بأن يمكن الجمعٌ 
بين الروايات. انتهى ما في «التلخيص». 

والذين لم يقولوا بحديث القلتين» فمنهم: من اعترف بصحته. واعتذر من العمل به 
بالإجمال في مَعْنَى القلة؛ قال الحافظ في «الفتح»: قولٌ من لا يعتبر إِلّا التغيّر وعدمه قوي 
لكن المُصّل بالقلتين أقوى لصكَّحة الحديث فيهء وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك؛ لكنه 
اعتذر من القول به؛ فإن المُلّه في العَرّف تطلق على الكبيرة والصغيرة» كالجرّة» ولم يثبت من 
الحديث تقديرهما؛ فيكون مجملًا فلا يعمل بهء وقرّاه ابن دقيق العيدء لكن استدلٌ له غيرهماء 
فقال أبو عُبَيْد القاسم بن سلّام: المراد القُلَُّ الكبيرة؛ إذ لو أراد الصغيرةً لم يحتج لذكر العدد؛ 
فإن الصغير بَيّنَ قدر واحدة كبيرة» ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز . 

والظاهر أن الشارع ‏ عليه السلام ‏ ترك تحديدها على سبيل التوسعة» والعلم محيط بأنه 
ما خاطب الصحابة إِلَا بما يفهمون فانتفى الإجمال. انتهى كلام الحافظ . 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: قال البيهقي في «كتاب المعرفة»: وقلالٌ هَجَرَ كانت 
مشهورةً عند أهل الحجازء ولشهرتها عندهم شبّه رَسُولُ الله كلما رَأى ليلة المعراج مِن تبّق 
سدرة المنتهى بقلالٍ هَجَرَء فقال في حديث مالك بن صَعْصّعة: «رفِعت إلى سِدَرَة المنتهَى» 
فإذا وَرَقُهَا مل آذان الفِيَلة وإذا نَبَقّهَا مث قلال هجر قال: واعتذار العلحاوي في ترك 
الحديث أصلا ؛ بأنه لا يعلم مقدار القلتين؛ لا يكون عذرًا عند مَن علمه. انتهى . 


.)١؟67‎ .1١؟59( ابن خزيمة. حديث (47).» وابن حبان‎ )١( 
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وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر كلام البيهقيئ هذا: فإن قِيلَ: أي ملازمة بين هذا 
التشبيه وبين ذكر القّلةٍ في حدٌّ الماء؟ 

فالجواب: أن التقييد بها في حديث المعراج دالٌَ على أنها كانت معلومةً عندهم بحيثٌ 
يضْرَبٌ بها المثل في الكبَّر؛ كما أن التقييد المطلق إنما ينصرفٌ إلى التقييد المعهود. وقال 
الأزهري: القِلالٌ مختلفة في قَرَى العَرّبِء وقِلالٌَ هَجَرَ أكْبَرَهَاء وقِلالُ هَجَرَ مشهورةٌ الصنعة 
مطلومة المقة زع :الله + لقعا مشترلك». ونقد اصرقها إلى العد معلومانها روعي الآواتي دا تلق 
متردّدة بين الكبار والصغارء والدليل على أنها من الكبار: جَعْلَ الشارع الحَدَّ مُقَدَّرَا بعدد. 
فدل على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتيّن مع القدرة على تقديره 
بواحدة كبيرة. انتهى . 

قلت: وقد جاء في حديث ضعيف تقييدُ القُلّتينِ بقلالٍ هَجَرّه وهو ما روى ابن عدي © 
من حديث ابن عمر: «إذًا بَلَعَ المَاكُ كُلّيْنِ مِن قِلالٍ هَجَرّء لم يُنَجّسهُ شّيِءُ؟ ؛ قال الحافظ في 
«التلخيص»: في إسناده المغيرة بن سقلاب» وهو منكر الحديثء قال النْمَيْلنُ : لم يكن 
مؤتمثًا على الحديثء. وقال ابن عدي: لا يتابع على عامة حديثه . انتهى . 

قلت: قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة المغيرة بن سقلاب: قال أبو حاتم: صالح 
الحديث». وقال أبو زرعة: لا بأس به. انتهى . 

فالاعتذار من القول بحديث القُلَتَيْنَ بزعم الإجمال في معنى القلة؛ اعتذار باردٌّ» ومن 
الذين لم يقولُوا به اعتذروا بأن الحديتٌ ضعيفٌ مضطرب الإسناد» قالوا: إن محمد بن 
إسحاق يروي تارة عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن ابن عمر؛ كما رواه الترمذي وغيره. 
وتارة: عن الزهري عن سالم عن ابن عمرء وتارة: عنه عن عبيد الله عن أبي هريرة» ثم وقع 
الاختلاف في شيخ محمد بن جعفر: فقال مرة: عن عبد الله بن عبد الله المكبّرء ومرة: عن 
عبيد الله بن عبد الله المصعر . 

قلت: هذا الاعتذار أيضًا بارد؛ فإن هذا الاختلاف ليس قادحًا مورئًا لضعف الحديث ؛ 
فإن وجوه الاختلاف ليست بمستوية؛ فإن الرواية الصحيحة المحفوظة هي رواية ابن إسحاق 
عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن ابن عمر ؛ كما رواها الترمذي وغيره» كذلك رواها جماعة 


.)7609/5( ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
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كثيرة عن ابن إسحاق؛ قال الدارقطني في «سننه»”'": رواه إبراهيم بن سعد وحمّاد بن سَلَّمَة 
ويزيد بن رَرَيْع وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن نمَيّر وعبد الرحيم بن سليمان وأبو معاوية 
الصُرير ويزيد بن هارون وإسماعيل بن عَيّاشُ وأحمد بن خالد الوهبي وسفيان الثوري وسعيد بن 
ين الخو سحا درون لانن وازاكقة ين داق : عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي كَل انتهى . 

وقال الدارقطني "'' فيه : ورواه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام. عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبى كَلِلتِهِ فكان فى هذه الرواية قوة؛ لرواية محمد بن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. انتهى . 

وأما رواية ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: فمدارها على عبد الوهاب بن 
عطاءء وهو مدلّسء. ورواها عن ابن إسحاق بالعنعنة؛ فهى ضعيفة؛ لمظنئّة التدليس» على أنه 
قد خالف جميعٌ أصحاب ابن إسحاق. 

وأما روايته عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة: فليست بمحفوظة؛ قال 
الدارقطني”": نأ أبو سهل أحمد بن محمد بن زيادء وعمر بن عبد العزيز بن دينار» قالا: 
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» نا محمد بن وهب المسلمىيء نا ابن عياش» عن محمد بن 
إسحاقء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة» عن النبي كلك «أنَهُ سيل 

قال الدارقطني”*': كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش» بهذا الإسنادء 
والمحفوظ : عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه. انتهى . 

وقد اعتذروا أيضًا : بأن الحديث مضطرت المتن؛ ففى بعضها: 2086 وفى بعضها: 
تين أو تَلانا» وفي رواية موقوفة: «أربّعين فلو وكذلك في رواية مرفوعة: «أرَبَعِينَ كله . 
)١(‏ الدارقطني .)١9/١(‏ حديث .)١5(‏ 
فهة الدارقطني )75١/١(‏ رقم .)١9(‏ 


(*) الدارقطني )7١/1(‏ رقم (19). 
(:) الدارقطني )١١/١(‏ رقم (19). 


هو -ِ 


قلت: هذا الاعتذار أيضًا بارد؛ فإن هذا الاختلاف أيضًا ليس قادحًا مورثًا للضعف؛ فإن 
رواية: «أَرْبَعِينَ قُلَّة التي هي مرفوعة ضعيفةٌ جدّاء فإن في سندها القاسم بن عبد الله 
العمريّ؛ قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: حكى البيهقي عن القاسم بن عبد الله 
العمري كان ضعيفا كثير الخطأ . 

وفي كتاب ابن الجوزي2) : قال أكون : ليس هو عندي بشيء . كان يكدت ويضع 
الحديث؛ ترك الناس حديثه. وقال يحيى : ليس بشيء» وقال مرة: : كذّاب تك وقال 
الرازي والنسائي والأزدي : متروك الحديث؛ وقال أبو زرعة: لا يساوي تنيكاء متروك 
الحديث» وقال الدارفطنى : ضعيف . انتهى . 


وقال الزيلعى: فى «نصب الراية»: روى الدارقطنى فى «سئنئه». وابن عدي فى 
«الكامل». والقتينى لازي كتابه» عن القاسم بن عبد الله المت عن مده له 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَكلِندِ: «إذا لم الماءٌ أربعينّ قله فإنَّهُ لا يَحْملٌ الحَبَثُ) 
انتهى . 

قال الدارقطني”؟: كذا رواه القاسم العمري» عن ابن المنكدر عن جابرء وَوَهِمّ في 
إسناده» وكان ضعيمًا كثير الخطأء وخالفه رَوحٌ بن القاسم وسفيان الثوريٌ ومعمر بن راشد. 
رَوَوهُ عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمروء موقوقا”؟»»: ورواه أيوبٌ السختيانئُ عن محمد بن 
المنكدر من قوله لم يجاوزه.ء ثم روى بإماد مجح من ا جية روح بن العاس. عن محمد بن 
المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال: (إِذَا بَلَمَ المَاءٌ أَرْبَعينَ قُلْةَ لم ينجْس 220 ». انتهى . 


فرواية: «أرَبِعِينَ َل التي هي مرفوعة؛ لشدة ضعفها؛ لا تساوي رواية: "فين" . 


وأما رواية: «أرْبَعِينَ قُلّه التي هي موقوفة؛ في اتوك كينا شبن هعرد وقوله هذا 
كان صحيحًا من جهة السند - فهو لا يساوي رواية: «قُلَتين؛ التي هي قولُ رَسُول الل 4 


.)١5 /”( «الضعفاء» له‎ )١( 

)١(‏ الدارقطني .)2"١/1(‏ حديث (75)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 5 ")2 والعقيلي في «الضعفاء» ("/ /ا8). 
() الدارقطني .)7517/١(‏ حديث (75). 

.)"0( حديث‎ .)70//١( الدارقطني‎ ):١ 

60 الدارقطني (١//ا7).‏ حديث (3"060). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَِهْ / بَات منْهُ آخر عرف 
ِ 2 50 > ه 
وقالوا: يكون نحوا مِن خمس قرب . 


وأما رواية: , أو ثَلانًا» فقد قال البيهقي في «المعرفة»: قوله: «أو ثلانثًا» شك وقع 
لبعض الرواة. !ا 

121111111 36 ين' التي هي خاليةٌ عن الشك. 
والظاهر أن الدك مر ححا دين لم , نإذاعض أصصابه يروو عت ١قُلَتَيْنَ١‏ وبعضهم : 
«فلَتين أو كَلاثا» أو من عاصم بن المنذر؛ فإن كُلّ من رَوى هذا الحديث غيره عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر؟ إنما رواه بلفظ : «قُلَِين؛ بغير شك» والله تعالى أعلم. 

وقد اعتذروا أيضًا بأن الحديث مضطربٌ من جهة المعنى؛ فإن القلة مشترلٌ بين رأس 
الرجل ورأس الجبل والجرّة والقربة وغير ذلك» ولم يتعيّن معناها: وإن أريدٌ بها الأواني. 
كالجرّة والخابية» فلم يثبت مقدارها مع أنها متقاربة جدًا . 

قلت: هذا الاعتذار أيضًا ليس بشيء؛ فإن القلة بمعتى رأ سٍ الرجل أو رأس الجبل؛ لا 
يحصل بها التحديد البتة. 

والمقصودُ من الحديث: ليس إِلّا التحديدّء فلا يجؤز أن يراد من المُلةِ رأسُ الرجل أو 

س الجبل» ف فتعيّن أن المراد من القُلّ الأواني. 

ولما كانت قِلالُ هَجَر مشهورة معروفة المقدار عند العرب؛ كثيرةً الاستعمال في 
أشعارهم. ولذلك شبه رسول الله يل نبَقَ سِدْرّة المُنْتَهَى بقلال هجر؛ تعيّن أن تكون هي 
مرادةً في الحديث» وقد تقدّم ما يتعلق بهذاء فتذكّر. 

والحاصل: إن حديث الباب صحيحٌ قابلٌ للاحتجاج» وكُلَ ما اعتذروا به عن العمل 
والقول به؛ فهو مدفوع. 

قوله: (وقالوا: يكون نحوًا من حَمْسٍ قِرَبِ) جمع قِرْبّة» أي: يكون مقدار القلتين قريبًا 
من خمس قربء. وذلك نحو خمس مئة رَطل كما في «السبل». 

وقال الجزري في «النهاية»: القّلّة الحُبُ العظيمء والجَمْع: قلالٌ» وهي معروفة 
بالحجاز» ومنه الحديث في صفة سدّرّة المنتهى : اتَبَقَهَا مثل قلالٍ هَجَرَا . 

ومجَرٌ: قرية قريبة من المدينة» وليست هجر البَحْرَينِء وكانت تعمل بها القلال» تأخذ 
الواحدة منها مزادة من الماء» سميت قلة؛ لأنها تقل أي : ترفع وتحمل. انتهى كلام 
الجرري. 


ضرف أبواب الطهارة عن رسول الله يه / باب ما جَاءَ فِي كَرَاحِيَةٍ البَوْلٍ في المّاء الراكد 


١ه-‏ باب هَا جَاءَ ك2 كَرَاهِيَةٍ البَوَّلٍ آي الماء الرّاكد [ت51. م١د]‏ 
[(8(1]"4") حدثنا محمود بن غَيْلانَء حَدَثنًا عبد الرَّرّاقٍ» عن معمرهء عن 
ا اده عن النّْبِئَ كل قَالَ : «لا يَبُولَنَ أحدّكُمُ في المّاءِ 
الذَّائِم؛ ثم ا منة). ٠‏ اخ بنحوه: 2951794 م بنحوه: *8», ن: لاه2 د بنحوه: 259 جه مختصراً: 


غ*5, حم: “الاو مى بنحوه : تلا ]. 


وقال الشيخ محمد طاهر في «مجمع البحار» : القلّة : جرة عظيمة تَسّعٌ خمس مئة رطل . 

انتهى . 
١ه‏ باب كَرَاهيّة البّولٍ 4 الماءِ الرَّاكدٍ 

أي : الساكن الذي لا يجري. 

[14] قوله: (عن همام بن منبه) بن كامل الأبناوي الصنعاني اليماني» عن أبي هريرة 
نسخة صحيحة» ومعاوية وابن عباس». وطائفة» وعنه: أخوه وهب ومعمرء وه ابن معين» 
قال ابن سعد: مات سنة إحدى وثلاثين ومئة. 

قوله: (لا يبولنٌ) بفتح اللام وبنون التأكيد الثقيلة» 0 الماء الدائم)» زاد في رواية 
البخاري: «الذي لا يجري»» وهو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه. (ثم يتوضاً منه) كذا فى 
رواية الترمذي وأحمد وعبد الرّزاق وابن أبي شيبة وابن حبّان”"'. 

وفي ووانة الشيقوة وفويها 0 ثم يَعْتَسلَّ فيه»» قال الحافظ في «الفتح»: بضم اللام 
على المشهورء وقال ابن مالك: يجوز الجزمٌ عطفًا على : «يُبَولنّ؛؛ لأنه مجزوم الموضع ب 
«لا» الناهية» ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. 

ومنع ذلك القرطبيء فقال: لو أريد النهئ يقال: «ثم لا يغتسلنَ» فحينئذ يتساوى الأمران 
فى النهى عنهما؛ لأن المحل الذي تواردا عليه شىءٌ واحد»ء وهو الماءء قال: فعدوله عن 
سحس ا وسنت ٠»‏ بل نبه تبعل فال السال» والمعنى: أنه إذا بال فيه قد 

ح إليهء فيمتنع عليه استعمالهء ومثله بقوله يك «لا يَضربنٌ أحدكم امْرَأتَهُ ضربَ الأمقق 
ل فإنه لم يروه أحد بالجزم؛ لأن المراد النهيئْ عن الضرب؛ لأنه يحتاج في 


.)١7561( وابن حبان. حديث‎ »)١6٠7( عبد الرزاق. حديث (7599)» وابن أبى شيبة‎ )١( 
(؟) يأتى فى سنن الترمذي» كتاب التفسير (7757) من حديث عبد الله بن زمعة.‎ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ البَولٍ في المّاء الراكد وخرف ا 


مآل حاله إلى مضاجعتها ؛ فتمتنع لإساءته إليهاء فلا يحصل له مقصودهء وتقديرٌ اللفظ: «نُمَ 
هُوٌ يُضَاجِعُهًا»» وفي حديث الباب : انم هو يعت ونه . 

وتعقب: بأنه لا يلزمُ من تأكيد النهْي ألّا يعطف عليه نَهْْ آخر غير مؤكد. لاحتمال أن 

قال القرطبي: ولا يجورٌ النّصبُ؛ إذ لا تضمر «أنْ» بعد «ثّهَ2: وأجازه ابن مالك بإعطاء 
«ثُم؛ حكم «الواو». 

وتعقّبه النووي: بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد 
أحدهما. وضعّفه ابن دقيق العيد: بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعدّد لفظ واحدٌء 
فيؤخذ النهئْ عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن تَبَتَت رواية النصبء, ويؤخخذ النهئ عن 
الإفراد من حديث آخر. 

قال الحافطة: بوهو :ها بوواة عه جابر عن النبئ كَله: «أنْهُ نَهَى عَن البولٍ 
في المَّاءِ الرّاكي؛. وعنده من طريق أ بي السائب عن أبي هريرة» بلفظ : «لا يَعْتَسِل أَحَدَكُم في 
الماء ء الدائم» وهو مما كن ْ وروى أبو داود النهيّ عنهما فى حديث واحدء ولفظه: «لا 

يَبُوانَ أَحَدُكُم فِي المَاءِ الذّائم ولا يَغتسل فيه مِنّ الجَنَابةِه”". انتهى كلام الحافظ . 

فكل ما ذكر في «يغتسل» من الإعراب» يجري في «يتوضاً». 

والحديث بظاهره يدل على تنججس الماء الراكد مطلقاء قليلا كان أو كثيرًاء» لكنه ليس 
بمحمول على ظاهره بالاتفاق» قال العينيئٌ في «عمدة القاري»: هذا الحديث عامٌ» فلا بد من 
تخصيصه اتفاقًا بالماء المتبحُر الذي لا يتحرّك أحدٌ طرفيه بتحريك الطرف الآخرء أو بحديث 
القُلتيْنْه كما ذهب إليه الشافعيٌ» أو بالعمومات الدالّة على ظهورية الماء ما لم يتغيّر أحَدُ 
أوصافه الثلاثة» كما ذهب إليه مالك رحمه الله. انتهى 

وقال الحافظ في «الفتح»: لا فرق في الماء الذي لا يجري في الححكم المذكور بين بول 
الآدميٌ وغيرهء خلافا لبعض الحنابلة» ولا بَيْنَ أن يبول في الماء أو يبولَ في ماءِ ثم يصبه 
)١(‏ مسلمء كتاب الطهارة. حديث .)58١(‏ 


0,0( مسلمء كتاب الطهارة. حديث (7587). 
(©) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)7١(‏ 


رف أبواب الطهارة عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ في مَاء البخر أنَهُ طَهُورٌ 
قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي الباب عَن جَابِرٍ. 
1ه باب مَا جَاءَ 2 مَاء البَّخَر أنه طَهُورٌ [ت51. م01] 
8 8 يّ 00 م و 2 
[594(]9) حدثنا ل عن مَالِكِ ح. وُحَدَننا الانصّار ري إسحاق بن موسّى» 
حَدننا معد حَدَثنا مالك عَن صَفْوَانَ بن سُلَيْم؛ 


جه خلانا اللظاغريةه رهد كله نحمرل على الناء القليل عند اهل العكى على العتلاقوم في 
حدٌ القليل» وقد تقدّم قولٌ من لا يعتبر إلا التغير وعدمهء وهو قويء لكن المَّصْلَ بالقلتين 
أقوّى لصحة الحديث فيه. انتهى . 


قال: يقر عن مالك أ نه حمل النهي على التنزيه فيما لا ية يتغيّرء وهو قول الباقين في 
الكثير» وقال القرطبى : يمكن حمله على التحريم مطلقًا على قاعدة سَد الذريعة؛ لأنه يفضى 

قلت: ما قال القرطبئٌ حَسَنٌ جيذ . 

قوله: (هذا خدرك حبين وبحي" وأخرجه البخاري» بلفظ : «لا يَبُولنَ أحدكم في 
الماء الذّائم الذي لا يجري» 2 ل لختبدل فيه)» وأخرجه مسلم بهذا اللفظ إلا أن فيه : ١منه)‏ 
مكان: (فيه) ) وأخرجه أيضًا 1 داود والنسائي وابن ماحه. 


قوله: (وفي الباب: عن جابر) اعرعويياب الورترا لم 7 ن يُبَالَ في الماء 
الرَاكَدِ؛. وفي الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : «لا يَبُولنَّ أَحَدَكُم في المّاء التّاقع»(©. 


5 بَابٌ مَا جَاءَ 2 مَاءٍ البَحَرٍ أَنَّهُ طَهُورٌ 
[14] قوله: (وحدثنا الأنصاري) هو: إسحاق بن موسى الأنصاري» وقد تقدّم في «باب 
ما جاء فى فَضُْل الظهور» أن الترمذيً إذا قال: «الأنصاري» يريد به إسحاق بن موسى 
الأنصاري. (عن صفوان بن سَليُمِ) بضم السين وفتح اللام. الرهري مولاهم. المدني. روىك 
عن: ابن عمرء وأبى أمامة بن سهل» ومولاه حَمَيّد بن عبد الرحمن» وعنه: مالك والليث بن 


.)581١( مسلمء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 
(؟) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (5060؟7).‎ 


مَاء البخر أَنَهُ ظهُورٌ م" 
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أبواب الطهارة عن رسول الله يله / باب 


عن مس معيل دن سلمة مِن آل ابن الأَزْرَقٍ أن ال بن أبي بَرْدَةَ ‏ وهو مِن بَيِي 
عبد الدّار 0 نه سَهِمَ أبا هريّرة» اا 0 


يا رسول الله» | اوم ب سو بن قَإِنْ تَوَضَّأنا به عَطِشناء 
واه البَخْر؟ قَقَا وك الث علد : «هوّ الطْهُورٌ ا 


سعدء وخلقء قال أحمد: ثقة» من خيار عباد الله الصالحين» يستشفى بحديثه» وينزل القطر 
من السماء بذكروء وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سُلَيُم ولو قيل له: غدًا القيامة: 
ما كان عنده مزيدٌ على ما هو عليه من العبادة» مات سنة )١17(‏ اثنتين وثلاثين ومئة» كذا في 
«الخلاصة»ء قلت: هو من رجال الكتب الستة. (عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق) وثقه 
النسائي» (أن المغيرة بن أبي بردة) الكناني. روى عن ٠.‏ أبي هريرة » وعنه . ا 
وثقه النسائي؛ كذا ه فى «الخلاصة». 

قوله: (سأل 5 سمى ابن بشكوال السائل : عبد الله المدلجئ . 

وقال النووي في شرح المهذب» أسمه : عبيد» وفيل : عبد » قال: وأما قول السمعانيٌ 
في «الأنساب»: اسمه العَرَكين» ففيه إيهام أن العَرَكيَ اسم عَلم له» وليس كذلكء. بل العَرَكِيٌ 
وَصفٌ لهء وهو ملاح السفينة» كذا في ١‏ قوت المغتذي». 

(إنا نركب البحر) زاد الحاكم : «نريدٌ الصّيد) قال الزرقانى: المراد من البحر : المِلْح ؛ 
لأنه المتوهّم فيه ؛ لأنه مالح وها وريحه منتن . انتهى . 

(ونحمل معنا القليل من الماء) 7 رواية |اجية والحاكم والبيهقى: «قال: كنا عِنْدَ 
دصرل الوص برعا تا ماد فقال: يا سُولَ اللىى إنَا نَنْطلِقُ في البَحْرِء رِيدُ الصَّيدَ 
فيحمل اذا قمه الإدَاوَةَ وَهوَ يَرجو أن 58 الصَيَد قريباء فْرَيمًا وَجَذَه كَذْلِكَ ورك ل 
ا ِنّ ابر مَكَانا لم يَظنَّ أن يَبْلمَهُ؛ فلعله فَلَعَلهِ يَحْتَلِم أو يَتوضٌأ : فإن اغتّسل 

تَوَضَّأْ بهذا المَاء 0 يُمْلِكهُ العَطْشْشٌ» قل تَرَى في ماو البخر أن نَمِل ب أ 
0 إِذَا خِفْنَا ذلك'' . (عَطِشْنَا) بكسر الطاءء (هو الطهور) بفتح الطاءء أي: المطهّر؛ 
قال ابن الأثير فى «النهاية»). وقال المجد فى «القاموس): الطهورٌ: المصدر. واسم ما يتطهّر 
به أو الطاهر المطهر. انتهى 


(0) أحمد. حديث (8865). والحاكم. حديث (597)؛ والبيهقي في «الكبرى». حديث (5). 


ضف أبواب الطهارة عن رسول اللهيكلِ / باب ما جَاءَ فِى مَاء البخر أَنَّهُ طَهُورٌ 


د وو م موسا 
مَاؤّهء الجل ميتته). [ن: وف د: “2 جه: 285 حم: 3018. طا: “24 مي: 079] . 


قلتَ: المراد ‏ هاهنا ‏ هو المعنى الأخيرء قال الزرقاني» أي: البالغ في الطهارة؛ ومنه 
قوله تعالى: وردنا مِنَ السَماءِ ماء طهورا» [الفرقان: 48] أي : طاهرًا في ذاته مطهرًا لغيرهء 
قال: ولم يقل في جوابه انَعَمُه مع حصول الغرض به لِيَفْرنَ الحكم بعلّته» وهي الطهورية 
المتناهية في بابها . انتهى . 

قوله: (ماؤه) بالرفع فاعل الظََهُورء (الحل) أي: الحلال»: كما في رواية الدارقطني عن 
جابر”'' وأنس"'" وابن عمروا”" » (ميتته) بالرفع فاعل الجل . 

قال الرافعى: لما عَرَف يك اشتباة الأمر على السائل فى ماء البحرء أَشْمَقَ أن يشتبه عليه 
مكرميعه وقديقان يهااراكث البجدر» فعنّي الجوات عن مواله ينان لمكم الببعة: 

وقال غيره: سأله عن مائهء فأجابه عن مائه وطعامه؛ لعلمه بأنه ره الزاد فيه كما 
يعوزهم الماءء فلما جمعَتّهُم الحاجة انتظمّ الجوابٌ بهما. 

وقال ابن العربى: وذلك من محاسن الفتوّى أن يُجاءَ فى الجواب بأكثرٌ مما يُسألُ عنه؛ 
تتميمًا للفائدة تإنادة لعلم لحن قير الصسيزول عنه» ويتأكد ذالتمفتق هود الحاجة إلى الحكم 
كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء البحرء فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدّم تحريم 
الميتة؛؟ أشدٌ توقمّاء قال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير في «السبل»: المراد ب «الميتة»: ما 
نالك قد هن دوا تنسمينا له :يعد :| لذ قو لذ مغانت اله مالا 4 فزثه وق هيدف عليه لق : أنه 
ميتة بَحْرِ؛ِ فمعلوم أنه لا يُرادُ إلا ما ذكرناء قال: وظاهره حل كل ما مات فيه ولو كان 
كالكلب والخنزير. انتهى . 

قلت: اختلف أهل العلم في حل غير السّمكِ من دوابٌ البحر. 

تقال اللستلية يحرم اك ما ستورى التملت: 

وقال أحمد: يؤكل كل ما في البحر إِلّا الصٌفدعَ والتّمْسَاحَ . 

وقال ابن أبي ليلى ومالك: يباح كل ما في البحر. 

وذهب جماعة إلى أن ما له نظير من البر يؤكل نظيره من حيوان البحر؛ مثل بقر الماء 
000 الدارقطني .)75/١(‏ حديث .)١(‏ 


0( الدارقطني /١(‏ 076 . حديث (8). 
(6) الدارقطني .)76/١(‏ حديث (7). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كله / باب ما في مَاء البخر أنه طْهُور أخرف ب 


ونحوه» ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البرء مثل كلب الماء وخنزير الماء» فلا يحل أكله. 

وعن الشافعية أقوالٌ: قال الحافظ في «الفتح»: لا خلاف بين العلماء في حل السمك 
على اختلاف أنواعه». وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البَرٌ؛ِ كالآدمئ والكلب 
والختزي والتعنانافعند التحتقية ب وهو :قو ل الث فعية عرد .ما اعذا السمك :بون الشاففرة : 
الحلّ مطلقًا على الأصح المنصوص» وهو مذهب المالكية إِلّا الخنزيرٌ في رواية. 

وحجتهم قوله تعالى: #أُِلّ لَك صْيدُ لحر [المائدة: 95] وحديث: ا الطلهُورُ مَاؤْهُ 
الحلّ مَيْتَنهه: أخرجه مالك وأصحاب السئن وصححه ابن حُرَيُمة وابن حبّان'' وغيرهم. 

وعن الشافعية ما يؤكل نظيره في البر حَلالٌ وما لا فلاء واستثنوا على الأصحٌ ما يعيش 
في البحر والبرء وهو نوعان: 

النوع الأول: ما ورد في منع أكله شيء يخصّه كالضفدع. وكذا استثناه أحمد للنّههي عن 
قتله» ومن المستثنى أيضًا : التمساحء. 0 يعدو بِنَابهِء ومثله القِرّشَ في البحر الملّح. 
خلاقًا لما أفتى به الفح الطبري» والتُعبانٌ وعدت والسَّرطان والسلحناة للاستخباث 
والضّرر اللاحق من السم . 

النوع الثاني: ما لم يرد فيه مَانعٌّ فيحل أكله بشرط التذكية؛ كالبَظ وَطَيْرٍ الماء. انتهى 
كلام الحافظ باختصار. 

وقال العيني في «عمدة القاري» ص ”١‏ ج :١‏ وعندنا يكره أكل ما سوى السّمك من 
دوابٌ البحرء كالسّلحفاة والضَمْدَع ا 
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وأجاب الحنفية عن قوله: «الحل مَيْتَتُهه بأن المراد من الميتة السمكٌ لا غيره؛ بدليل 
ط و مَكَيَزَادَ ً > ما ومد -2--ه م وماد 
حديث ابن عمر و#ا قال: قال رَسِولُ لله كل : «أُحِنّت لنا مَيْكَتَانِ وَدَمَانْء فأمًا المَيْتَعَان 
فَالَجَرَادُ وَالحُوتُء وأما الدَّمَانَ فَالطّحَالٌ والكَبدِ؛ أخرجه أحمد وابن ماج" 


ليث 4# [الأعراف: /اه١]‏ وما حرق السّمَك 


)1١(‏ مالك. حديث (2»)57 وأبو داود (481)» والترمذي (54)» والنسائي (7737)» وابن ماجه (787)» وابن خزيمة. 
حديث »)١١١(‏ وابن حبان. حديث .)١747(‏ 
(0) أحمد. حديث (0140)» وابن ماجهء كتاب الأطعمة. حديث (77315). 


رف أبواب الطهارة عن رسول الله يه / باب مَا جَاءَ فى ماء البخر أَنَّهُ طَهُورٌ 


و مءمج ا ل سارو 


وقالوا في تفسير قوله تعالى: أُيِلَّ لَك صمْيدُ الْبَحْرِ وَطَمَامٌُ» [المائدة: +4]: إِنَّ المراد مِن 
صَّيد البحر: مَصيدَاتٌَ البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل» والمراد من طعامه: ما يطعم من 
صيده» والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصادٌ في البحرء وأحل لكم أكل المأكول 
منهء وهو السمكٌ وحده. 

وقال من ذهب إلى حل جميع ما في البحر من دوابّه مطلقًا أو مستئنيًا بعضها في تفسير 
قوله تعالى هذا: إن المراد ب #صيدٌ الحَر» ما صيد من البحرء والمراد من ##وطعاممٌ» ما 
قذفه البحر ورماه إلى الساحل» والمعنى: أحل لكم أكل جميع ما صدتم من البحر وما قذفه 
البحرء قال الخازن في «تفسيره»: المراد ب «الصيد» ما صيد من البحرء فأما طعامه: 
فاختلفوا فيه» فقيل: ما قذفه البحر ورمى به إلى الساحل» ويروى ذلك عن أبي بكر وابن 
عمر وأيوب وقتادة. ْ 

وقيل : لصَبْدُ ابت طريّهء وَطْمامُهُ»: مالحهء ويروى ذلك عن سعيد بن جُبَيْر 
وسعيد بن المسيّب والسّديّء ويروى عن ابن عباس ومجاهد كالقولين. انتهى. 

وقال الإمام البخاري في «صحيحه""'' : قال عمر: صَيدُه: ما اصطيدء وطعامه : ما رمى به. 
قال الحافظ في «الفتح»: وصله المصئف في «التاريخ» وعبد بن حميد عن أبي هريرة قال: لما 
قَدِمتٌ البَحْرَينِ سألني أهلها عما قَذف البَحْرٌّء فأمرتهم أن يأكلوه» فلما قدمتٌ على عمرء فذكر 
قصة قال: فقال عمر: قال الله عَنَّ وَجَلّ في كتابه : «أيِلّ ل صنْيدٌ البخر وطعامم 6 [المائدة: 41] 
فصيده: ما صيد. وطعامه : ما قذف . 

فإذا عرفتٌ هذا كله : فاعلم أن السمك بجميع أنواعه حلالٌ بلا شك» وأما غير السمك من سائر 
دوابٌ البحر : فما كان منه ضارًا يضرٌ أكله» أو مستخبئًاء أو ورد نصٌ في منع أكله ؛ فهو حرام . 

وأما ما لم يثبت بنصٌ صريح أكله عن رَسُولٍ الله يك أو عن الصحابة وه مع وجوده في 
ذلك العهد؛ فالاقتداء بهم في عدم الأكل هو المتعين» هذا ما عنديء» والله تعالى أعلم. 

تنبيه : قال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: قال مولانا محمود حَسّن: إن الحِلء أي : 
في قوله: «الحل مَيْتَتَهُ بمعنى الطاهرء وتَبَتَ الحل بمعنى الطهارة كما في قضّة صفية بنت 
07 حلت بالصَّهبَاءِ2» أي: طهرت من الحيض . انتهى . ١‏ 


. البخاري تعليقًاء كتاب الذبائح والصيد. باب قول الله تعالى: «أِلٌ كم صَنْيدُ البَحْر»‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله بل / باب ما جَاءَ فِى مَاء البخر أَنَهُ طَهُورٌ طرف 


لوسرو 


قلت: القولٌ بأن المراد من الحِلّ فى قوله َل : «الحِل ميتته» بمعنى: الطاهر. غير 
محمود» بل هو باطل جدًا . | 

أما أولاء فلأنه لم يقل به أحد ممن قبله من أهل العلم الذين عليهم الاعتماد. 

وأما ثانيًا : فلأنه يلزم على هذا أن يكون لفظ الحل حشوًا لا طائل تحته» فإنه يكفي أن 
يقول: «هو الطهور ماؤه وميتته» . 

وأما ثالثًا: فلأن ابن عمر أحَد رواة هذا الحديث عن النبئ يكل قد فَهِمَ هو من لَمْظٍ الل 
الحلال دون الطهارة. 

ففي «التلخيص»: وروى الدارقطني”''' من طريق عمرو بن دينار: عن عمرو بن دينار عن 
عبد الرحمن بن أبى هريرة» أنه سأل ابن عُمَرَ: «آكُلّ ما ظمًا عَلَى المّاءِ؟ قَالَ: إِنَّ طافيّه 
مَيْعَنَه»» وقال النبي كه : (إن ماءه طهور وَمَيكَته حل فانظر: إن ابن عمر أراد من لفظ 
«الحلال» ضد «الحرام» دون معنى «الطاهر»» وقد تقرّر أن راوي الحديث أدرى بمعناه. وقال 
أيضًا: والمراد ب «الميتة» غير المذبوح؛ فلا يدل على حِلٌ الطافي» قال: وأثر أبي بكر 
الصديق في الطافي مضطرت اللفظ . انتهى . 

قلت: القولٌ بأن المراد ب «الميتة» غير المذبوح؛ لثلّا يدل على حل الطافي مما لا 
يُصعّى إليه؛ فإن الطافي حلالٌ عند الجمهورء وهو الحقٌ والصوابء يدلٌ على حِلَّهِ ما أخرجه 
البخاري”"' في (صحيحة) عن عمرو؛ أنه سَمِعٌ جَابرًا يَقول: «غزونا جيشَ الحَبَطء وأمّر علينا 
أبو عَبَيْدَة فَجِعْنَا جوعًا شديداء فألقى البَحْرٌ حوتا ميئا لم ير مثلهء يقال: له العَتْبّرٌء فأكلنا 
منه ننصفت شهر. . . » الحديث» ورواه مسلم أيضًاء وفي رواية عندهما: «فلما قَدِمنَا المدينة» 
ذَكَرنَا ذلك لرسُولٍ الله يله فقال: كُلُوا رزقًا أخْرَجَهُ الله؛ أطهمونًا إن كَانَ مَعكمْء فأتاهٌ 
بَعْضُهُم بعْضر فأكلة»0". قال الحافظ: يستفاد منه إباحةٌ ميتة البحرء سواء مات بنفسه أو مات 
بالاصطيادء وهو قول الجمهور. انتهى. 

وقد تقدّم قول عمر: «صَيده: ما اصطيدء وطعامه: ما رمى»). 
)١(‏ الدارقطني (717/5). حديث (75). 


(؟) البخاري» كتاب المغازي. حديث (4837). 
فر البخاري. كتاب الشركة. حديث (5/87؟2)7 ومسلم. كتاب الصيد والذبائح . حديث .)١976(‏ 


٠ع"‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يلق / باب ما و في مَاء البَخر أنْهُ طَهُورٌ 
قَالَ: وفي الباب عَن جَابِرِ» والفِراسِيٌ 


وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : «الطافِي خلالٌ» ؛ ذكره البخاريٌ('2 معلقًا ؛ 
قال الحافظ: وصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني» من رواية عبد الملك بن 
أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس» قال: أشهدٌ على أبي بكر؛ أنه قالَ: «السّمَّكة الطافية 
خلالف. زاد الطحاوي: «لمن أرَادٌ أكله»), ولادا روط ومن وجه آخرء عن ابن عباس عن 
أبي بكر : «إنَّ الله دَبْحَ لكم ما في البحر فَكُلُوه كُلهُ؛ فإنّه ذكينٌ» . 

وانااعاوة عاسر :تنا اننا 1 انك ارك قنةه تكلووه ونا'قاك فيه تناه قد 
تَأكُلوة) . أخرجه أبو داود9": ': فالصحيح أنه موقوفٌ؛ كما حفّقه الحافظ فى «الفتح». وقال: 
وإذا لم يصمٌ إلا موقوفًاء فقد عارضه فول أبي بكر وغيره» والقياسٌ يقتضي حِلَه ؛ لأنه سمك 
لو مات فى البر لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء أو قتله سمكة أخرى فمات لأكل» 
فكذلك إذا مات وهو فى البحر . انتهى 

وأما قوله: «وأئرٌ أبي بكر الصديق ولسل رت اللنق تكد ده فإنه لم يرو عنه أثر 
خلاف قوله: «الطّافي حلالٌ». البتة» وأما أثره بلفظ : «إن الله ذبح لكم ما في البَحْر 00 
إلخ. فهو ليس ينافي أثره الأول. 

قوله: (وفي الباب: عن جابر) هو : ابن عبد الله (والفراسي) بكسر الفاء وتخفيف الراء 
وبالمهملة. صحابي . 

أما حديث جابر: فأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبّان والدارقطني والحاكم”*»»؛ من 
طريق عبيد الله بن مفّسَمء عنهء قال أبو علي بن السّكن : حديث جابر أصحٌّ ما روي في هذا 
الباب» ورواه براي في «الكبير )020 والدارقطنى والحاكم من حديث المعافى بن عمران». 

: ٍ ب 
عن ابن جرَيْح؛ عن أ بي الزبيرء عن جابر ؛ وإسناده حسن »ء ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس . 


(1) البخاري» تعليمًاء كتاب الذبائح والصيدء باب قوله تعالى : «أُيِلٌّ كم صمْيدُ لبْرِ» . ووصله الدارقطني (19/5؟) 
»)١5(‏ وابن أبي شيبة .)١91/655(‏ 

.)١5( )707٠١ /5( الدارقطني‎ )١( 

(م) أبو داودء كتاب الأطعمة. حديث »)"81١6(‏ وابن ماجه (/7751). 

(:) أحمد. حديث (5595١).؛‏ وابن ماجه»ء كتاب الطهارة وسئنها. حديث (7848)» وابن حبان. حديث ))١715(‏ 
والدارقطني )7”5/١(‏ (7), والحاكم. حديث .)600١0(‏ 

(0) الطبراني في «الكبير» .)١7/69(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكن / باب ما جَاءَ في مَاء البخر أنْهُ طَهُورٌ "4١‏ 


قال أبو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِبحٌ. وهو قَوْلٌ أكْثَرِ الفُقَهَاءِ مِن أضحاب 
لني يد مِنْهُمْ : أبو بَكْرِء وعُمَرٌه وابن عباس : م يذ بَأساً بِمَاءِ البَحْر. وقد كرِه 
و بَعْض أضحاب النْبيّ يله الوُضْوء بِمَاءِ الْبَحْرِء مِنْهُمُ : ابن عْمَرَء وعَبْدٌ الله بن عَمْرِو 


وقال عبد الله بي عثْرو: هو 26. 


أما حديث الفراسى: فأخرجه البيهقى0'. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس”" وعبد الله بن عمرو”" وعلي بن أبي طالب”* وغيرهم 
و ذكر أحاديثهم الحافظ في «التلخيص» مع الكلام عليها. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وقد صححح هذا الحديث غير الترمذي: ابن المنذرٍ 
وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم وابن مَنْدَهِ وأبو محمّد البغويّ؛ كذا في «قوت المغتذي». 
والحديث أخرجه أيضًا مالك والشافعي عنه والأربعةٌ وابن خرّيمة وابن حِبّان والحاكم 
والبيهقئٌ ‏ واتكحة البخاري فيما حَكَى عنه الترمذي ؛ كذا ١‏ في «التلخيص» 6 

قوله: (وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي كَلِ. . . إلخ) وهذا هو الحق» يدل عليه 
أحاديث الباب» (وقد كره بعض أصحاب النبي كل الوضوء بماء البحرء منهم: ابن عمر. 
وعبد الله بن عمرو): لم يَقّم على الكراهةٍ دليل صحيحء قال الزرقانييٌ: التطهير بماء البحر 
جاص كي ع عير لطت ولحت وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به 
مزيّفٌ أو مؤول بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده» (وقال عبد الله بن عمرو: .هو 
نار) قال القاضي أبو بكر بن العربي: أراد به طبق النار؛ لأنه ليس بنار في نفسه. انتهى . 

وقيل: !| نه أراد أنه قار يورت المرض . 

قلت: ما قال ابن العربي هو الراجح. وهو الظاهر؛ قال الشوكانيٌ في «النيل»: فإن 
قيل : كيف شكُوا في جواز الوضوء بماء البحر؟ قلنا : يحتمل أنهم لما سمعوا قوله ككلِِ: «لا 


.)7( البيهقي في «الكبرى». حديث‎ )١( 
.)1١( حديث‎ . )7”4/١( (؟) الدارقطني‎ 
.)١5( حديث‎ .)71//١( الدارقطني‎ )( 
.)5( حديث‎ .)70 /١( الدارقطني‎ ):( 
.)8 /١( انظر «التلخيص الحبير»‎ )5( 


حل أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جاءَ في التَشْدِيدٍ في البَوْلٍ 
“'"'ه ياب ما جَاءَ 2 التّسَدِيدِ لآ البول [ت8ه. م7ه] 


5 َه 0 ءِ 0 0 لك - ًَ 
017١ ]7٠0[‏ حدثنا هَنَادُ وقتَيِبَة وأبو كُرَيْبِء قالوا: حَدَّثَنَا وكيعٌ» عَن الأعمش 
قَالَ: سَمِعْتٌ مجَاهِداً يُحَدَّتْ عَن طاوّس. عَن ابن عَيّاس : 


تَرْكَبٍ البحرّ إِلّا حَاجًا أو مُعْتورًا أو غَازيًا في سبيل . فإنَّ تحت البَحْرٍ نارًا وتحْتٌ النَارِ 
بَحْرَا» ؛ أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في «سننه"'' عن ابن عمرو مرفوعًا؛ ظنوا أنه لا 
يجزئ م التطهر بهء وقد روي موقوفا عان ال عع يلمع (ماء البَحْرٍ لا يجَزَئ من وضوء ولا 
جَنابَةٍ؛ إن تحت البحر ناراء ثم مَاءٌ ثم نارًا؛؟ حنَّى عد سَبْعَةَ أبحر وسبع أنيّارٍ”"' وروي 
أيضًا عن ابن عمرو بن العاصء أنه لا يجزىٌ التطهّر به؛ ولا حجة في أقوال الصحابة؛ لا 
سِيّما: إذا عارضتٍ المرفوعَ والإجماءً» وحديثٌ ابن عمرو المرفوع» قال أبو داود: و 
مجهولون. وقال الخطّابي: ضعَّفوا إسناده» وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح» و 
طريق أخرى عند البزّارء وفيها ليث بن أبي سُلِيم» وهو ضعيف. 

قال في «البدر المنير»: في الحديث جَوَارُ الطهارة بماء البحر؛ وبه قال جميع العلماء إلا 
ابن عبد البر وابن عمر وسعيد بن المسيّب» وروي مثل ذلك عن أبي هريرة وروايته ترده. 
وكذا رواية عبد الله بن عمر. 

وتعريف «الطهور» بلام الجنسية المفيدة للحصر: لا يَنْفَي طهورية غيره من المياه؛ لوقوع 
ذلك جوابًا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحَصْرء وعلى تسليم أنه لا 
تخصيص بالسبب» ولا يقصر الخطابٌ العام عليه فمفهومٌ الحصر المفيد لِتَمّي الطهورية عن 
غير مائه عمومٌ مخص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية بانّصافٍ غيره بها . انتهى . 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وقولهم: «هو نار»: إن أريد به [أنه] نار في الحال؛ فهو 
خلاف الحِسٌء وإن أريد به أنه يصير نارًا؛ لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء. انتهى . 


*“ه بَابٌ ما جاء كذ التَشْدِيدِ 4 البَولٍ 


]7/١[‏ قوله: (عن طاوس) بن كيسان اليماني». أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم. 
الفارسىء يقال: اسمه ذكوّان» وطاووس: لقب» ثقّهة» فقيه » فاضل»ء من الغالثة» روى عن : 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجهاد. حديث (1/894؟7)) وسعيد بن منصور ذ في «السئن». حديث (1797؟). 
(0) البيهقى في «الكبرى»). حديث (8558). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في التَشْدِيدٍ في البَوْلٍ 1" 
أن التبيت كله مَرَ عَلى قَبْرَيْنَء فَقَالَ: (إِنْهُما يعذبّانء 1700000ط2ظ1 


أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وغيرهم؛ قال طاوس: أدركتٌ خمسين 
من الصحابة» وعنه: مجاهدء والزهريء وخلقء قال ابن عباس : إني لأظن طاوسًا من أهل 
الجنة» وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مثله» وقال ابن حبّان: ا حجة» مات سنة 
ست ومئة. 

قوله: (مر على قبرين). في رواية ابن ماجه: امَرَّ بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَين». (فقال: إنهما 
يعذّبان) أ إن صاحبي القَبْرِين بعناة: 

قال الحافظ في «الفتح»: يحتمل أن يقال: أعاد الضمير على غير مذكور؛ لأن سياق 
الكلام يدل عليه؛ وأن يقال: أعاده على القبريْنِ مجارّاء والمراد من فيهماء قال: وقد 
اختلف في المَقْبُورَيْنَء فقيل: كانا كافِرين» وبه جزم أبو موسى المَدينِنٌُ» واحتجّ بما رواه من 
حديث جابر بسند فيه ابن لَهِيعة؛ «أنّ النَِّيَ يل مرّ عَلَى قَبْرَينِ مِن بني النَّجارٍ هلكا في 
الجَاهِلِيّة» كَسَعَهُما يُعَذَِانِ في البّول والنّميمةِه. 

قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقويّ ‏ لكن معناه صحيحٌ ؛ لأنهما لو كانا مسلِمَيْنٍ 
لما كان لشفاعنة إلى أن تيبي الجريدتان معنى» م تعذباة لم يستجر للطفة 
وعطفه حرمانهما من إحسانه» فُسَمْع لهما إلى المدة المذكورة. 

قال الحافظ: الحديث الذي احتح به أبو موسى ضعيفٌ؛ كما اعترف بهء وقد رواه 

حمد'' بإسنادٍ صحيح على شرط مسلمء وليس فيه سببٌ التعذيب» فهو من تخليط ابن 
0 وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدَّمنا أن مسلمًا أخرجهء واحتمالٌ كونهما 
كافرين فيه ظاهر . 

وأما حديث الباب: فالظا هين مجموع طرقه أنهما كانا مُسَلمِينِء ففي رواية ابن ماجه: 
«مرّ بَِبْرَيْنِ جديدَينٍ» فانتفى كونْهُما في الجاهلية. 

وفيى حديث أبي أمافة :عدن جزل" : «أنه َك مر بالبقيع» فَقَالَ: من دَفَنَتَم اليوم هاهنا». 

فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين؛ لأن البقيع مقبرة المسلمين» والخطاب للمسلمين» 
مع جريان العادةٍ بأن كل فريق يتولاه من هو منهم. ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة 


.)١1841١( أحمد. حديث‎ )١( 
.017/459( والطبراني في «الكبير». حديث‎ »)75١1894( (؟) أحمد. حديث‎ 


54 أبواب الطهارة عن رسول الله ككةٍ / باب ما جَاءَ في التَشْدِيدٍ في البَوْلٍ 


أ و ل اه 5 َس 3 7 35 ه26 في ٠‏ ه ءآسَ 3 22 ل م 
بالنميمَةً) . [خ : كال م ن: ١ثىل‏ د: "٠١٠‏ جه: 2311٠7‏ حم: ١/!١غ‏ مى : 9“ا/] . 
قال ابو عيسى : وفي الباب : عن زَيدٍ بن ثابت» وأبي بكرَةء وأبي هِرَيْرَة 


ءِ 70 مه 
وأبي موسى»2 وعبدٍ الرّحْمَنٍ اا 


0 


عند أحمد والطبراني' بإسناد صحيح : ١يُعذّبان‏ وم يُعَذَّبانَ في كَبِيرِ». و«بلى وما يُعَذَّمَانَ إل 
في الغيبةٍ والبولٍ» ؛ فهذا احفر الي كرتي كانا كافرَين» لأن الكافر ‏ وإن غذت: على 2ه 
أحكام الإسلام ‏ فإنه يعدب مع ذلك على الكُفْر بلا خلاف. انتهى. (وما يعذبان في كبير) 
أي : في أمر كان يكبر عليهماء ويشق فعله لو أراداهء لا أنه في نفسه غير كبير ؛ كيف : وهما 
بعديان فيه؛ فإن عدم التنرّه يبطل الصلاةًء والنميمة سَعيٌ بالفساد؛ كذا في «النهاية؛ 
و«المجمع». وقال ابن دقيق العيد: أي : إنماسهل عير على من يريد التوقي عنه» ولا يريد 
بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها؛ لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث: (وإنّه 
لكبيرً؛ ؟ فيحمل قوله: «إِنَّه لكبيرٌ» على كبر الذنب» وقوله: «وما يُعَذَبان في كبير» على سهولة 
الدفع والاحترازء (أما هذاء فكان لا يستتر من بوله) أي: لا يجعل بينه وبين بوله سترةًء 
يعني: لا يتحفظ منهء ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: ١لا‏ يَسْتترٌ؛» وقد وقع 
لأبي نْعَيُم في «المستخرج» من طريق وكيع عن الأعمش : «كَانَ لا يَتَوَقَىف وهي مفسرة 
للمراد؛ كذا في «الفتح»» وفيه التحذيرٌ من ملابسة البولء ويُلْحَقُ به غيره من النجاساتٍء 
(وأما هذا فكان يمشي بالنميمة) هي: نقل كلام الغير بقصد الإضرارء وهي من أقبح القبائح ؛ 
قاله النووي» وقال الجزري في «النهاية»: هي نَقْل الحديثٍ من قوم إلى قوم؛ على جهة 


مع ا عدم - 


الإفساد دِ والسّرٌء وقد نم التخديتث يتحه وينفة نان فهو نَمَامَ والاسم النميمة. 

قوله: (وفي الباب: عن زيد بن ثابت. وأبي بكرةء وأبي هريرة. وأبي موسى. 
وعبد الرحمن بن حسنة) . ظ 

أما حديث زيد بن ثابت: تمي من أخرجهء وأما حديث أبي بكرة : فأخرجه 
أحمد والطبراني في «الأوسط”"ا بمعنى حديث الباب» وأخرجه ابن ماجه مختصرًاء وأما 
)١(‏ أحمد. حديث ,.)١9870(‏ والطبراني في «الأوسط». حديث (717417). 


(') أحمد. حديث (198448). والطبراني في «الأوسط». حديث (717417)» وأخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكةٍ / باب مَا جَاءَ في التَشْدِيدٍ في البَوْلٍ ه321 


ىو 


لَ أبو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
ولع متحيو قدا الحَديتٌ عن مُجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسسٍِ» ولم يذْكر فيه عن 
طاوس » ورواية الأَغمَش أصَح . 


61١ 


حديث انين هريرة: فأخرجه ابن 00002 مرفوعًا بلفظ: «أكثر عذاب القَبْرِ م مِنَ البولٍ». 
وأخرجه أحمد والحاكم'' . وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين» ولا ريا قال 
الناري ا 0 0 عذ ينف أأبي موسى : ارم الطبراني : في «الكبيرة " بلفظ 
الخلوس :..:. .» جلي : قال الهيثمى: امه يو والغلطء وينبّه 
على غلطه فلا يرجعء ويحتفقر الحفّاظ . انتهى ؟؛ وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة : فأخرجه 
ابن ماجه وابن . حّان في 0 
وفى الباب: أحاديث أخرى. ذكرها المنذري فى «الترغيب» والهيثمى فى المعجمع 
الزوائد». 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه . 
المعتمر» (ورواية الأعمش أصح) أي : رواية الأعمش بذكر طاوس بين مجاهد وابن عباس ؛ 
أصحٌ من رواية منصورهء ثم بَيِّنَ الترمذيّ وجه كونها أصح بقوله: «سَمِعْتٌ أبا بكر. . 
إلخ. وروى البخاري هذا الحديث فى «صحيحه» على الوجهين» قال الحافظ فى «الفتح»): 
وإخراجه له على الوجهين يقتضي صِحّتهما عنده» فيحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاوس 
عن ابن عباس» ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة.ء أو العكس؛ ويؤيده أن في سياقه عن 
طاوس زيادةً على ما في روايته عن ابن عباس» وصرح ابن حبّان بصحة الطريقين معاء وقال 
الترمذي: رواية الأعمش أصحٌّ. انتهى 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث (3758). 
6 امك حديث 2))81١71١(‏ والحاكم . حديث ( 36 وقال: على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 


فر أورده الهيثمي في «المجمع» .)3١9/1١(‏ 


(5) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (755). وابن حبان. حديث (/ا17١71).‏ 


ا أبواب الطهارة عن رسول الله كد / باب ما جَاءَ في نضح بَوْل الغُلام قبل أن يَظَ 
قَالَ: وسَمِعْتٌ أبا بكر : مُحمَّدَ بن أبانّ البَلْحِىَء مُسْتَمْلِي وكيع. يَقَولُ: سَمِعْتُ 
وكيعاً يتقول: الأَعْمَسنُ أَحْمّظ لإسْنادٍ إبراهِيمَ من مَنُصُورٍ . 
7 2 .ا سم » بو ل عي 2 
:هه بياب مَا جَاءَ © نضح يَوّل الغللام قيّل ان يَطعم [ت؛ه. م؛ه] 


مي وله+>م 


وىرو ع ىم لبر عو سه 8 تس 86 و 
[1١/ا](١/)‏ حدئنا قئسة وأاحمد ب: متشعء قالا : حَدئنا سفيان ب٠‏ 
يبه و بن منِيع ياد بن 


» عن 
ثم . ك هه مه 1 1 م 0 ع .6 0 0 م :8 / 
الزّهْرِيَ» عَن عَبَيّدِ الله بن عبد الله بن عُتْبَة» عن أمٌّ قيس بِنْتِ مِخْصّنء قَالَت: دَخلتٌ 
بابن لِي عَلَى النْبِيَ كله لَمْ يَأكُلٍ العام قبال عَلَيُء قَدَعَا بِمَاءِ فَرَشَّهُ عَلَيِّ. لخ: موده 


م: /81",. ن بنحوه: "5٠١‏ د بينحوه: 5/ا"ل جه: 26755 حم: 65 » طا بنحوه: .١57‏ مي بنحوه : .]/5١‏ 


فلبق: وقال البخاري أنضنا: إن رواية الأعمش أصحء قال الترمذي فون «العلل»: 
سألت محمدًا أيهما أصحٌ؟ فقال: رواية الأعمش أصحٌ. انتهى؛ ويؤيد من قال بصحة 
الطريقين : أن شعبة بن الحجاج رواه عن الأعمش ؛ كما رواه منصور ولم بذكو طاوسًا؛ قاله 
الغين 

(وسمعت أبا بكر محمد بن أبَانَ) بفتح همزة وخفة موحّدة وبنون بالصرف وتركه. 
والصرف هو المختار؛ كذا فى «المغنى»» ومحمد بن أبان هذا لقبه حَمَدَويهء وكان مستَملىَ 
وكيعء ثقَةَع حافظ. روى عن . ابن عبينة ) علو وطبقتهما» وعنه . البخاري. وأبو داود. 
والترمذي. والنسائي. وابن ماجه». وغيرهمء قال ابن حبّان : كان ممن جَمّعّ وصنّف. مات 

4ه بَابٌ مَا جَاءَ بذ نَضّح بَولٍ الغلام قَبَلَ أن يَطْعَمَ 


[1/] قوله: (عن أم قيس بنت مِحْصّن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين 
آخره نون. هي : أخيث شكاشة صحابية مشهورة» من المواجراك الارله طال عمرها بدعوةٍ 
من النبي يله ولا يعلم أن امرأة عَمّرت ما عَمْرتُ. 

قوله: (لم يأكل الطعام) صفة ل «ابن»» (فبال عليه) وفي رواية البخاري: «فبَالَ على 
ثُوب رسول الله يدها (فرشه عليه) وفي رواية البخاري: «فْنَضْحه ولم يَعْسِلهُ) وفي رواية 
لمسلم: «قَلّم يزد على أن نضّحٌ بالمّاءِ؛ قال الحافظ : ولا تخالف بَيْنَ الروايتين» أي: بين 
انَضَحّ وَرَسْنَ) ؛ لأن المراد به أن الابتداء كان بالرشّ وهو تنقيط الماء» وانتهى إلى النضح». 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلِِ / باب ما جَاءَ في نَضُح بَوْل العُلام قَبْلَ أنْ يَظمَم 1" 
٠ 0‏ - - - د لي 7 3 © 
قال: وفي الباب عن عَلِيَ. وعائشة. وزينب. ولبابة بنتٍ الحارث ‏ وهِي : 
م المَضْل بن عبّاس بن عَبْدٍ المُطَلِبٍ ‏ وأبي السَّمُحء وَعَبدٍ الله بن عَمْرِو 


و 
/ 


6 


وهو صب الماء؛ ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: كُدَحَا يما 
قَصَبَهُ عَلّيه ولأبي عوانة©: «تَصَبَُ على البَولٍ بِتْبِعْه إِّاه. انتهى . 


قوله: (وفي الباب: عن عليء وعن عائشة؛. وزينبء ولبابة بنت الحارث ‏ وهي : 
أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب ‏ وأبي السمحء وعبد الله بن عمروء وأبي ليلى. وابن 
عباس) : 

أما حديث علي: فأخرجه أحمد وأصحاب السنن إِلّا النسائي”©؛ قال الحافظ في 
«الفتح»: وإسناده صحيح» ولفظه: «يُنْضَحٌ بَولٌ العْلام وَيَعْسَل بول السجَاريةَ» وبعضهم رواه 
موقوفًا؛ وليس ذلك بعلة قادحة؛ قاله الحافظ . 

وأما حديث عائشة: فأخرجه الشيخان(” وغيرهماء ولفظه: «كان رَسُولُ الله يله يُوْنَى 
بِالصَّبْيَانٍ فيَدمُو لَهُم» فأتي بِصَبِيٌ قَبَالَ على تُوبوء فَدَعَا ِمَاءِ فأئْبَعَهُ َه زاد مسلم: «وَلم 
يَعْسِلَه) . 


وأما حديث زيلب » وهى بنت جحش : فأخرجه الطبرائى(؟) مطولاء وفيه : «أَنهُ يم . منْ 
العْلام وَيَعْسَل مِنَّ لكا رين وفي إسناده ليث بن أبي 0 وهو ضعيف؛ قاله العيني» وقال 
الحافظ : أخرجه عبد الرزاق20©. 

وأما حديث لمّابة : فأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خريْمة في ااصحبحه)2(0. والكجىيٌ 
5 «سئنه»ء ولفظه: «قَالتٌ: كان الحسَين بن علي في حِجْرٍ رَسول الله يلي فْبَالَ عليه 


.)789( أبو عوانة. حديث‎ )١( 

(؟) أحمد. حديث (055).؛ وأبو داود» كتاب الطهارة. حديث (7717)» والترمذي» كتاب الجمعة. حديث 
(»). وابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث (076). 

() البخاري» كتاب الوضوء. حديث »)35١17(‏ ومسلمء كتاب الطهارة. حديث (0717). 

(5) الطبراني في «الكبير» (7”5/ 5 0). حديث .)١51(‏ 

(0) عبد الرزاق في «المصنف». حديث .)١541١(‏ 

() أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (7175)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (077)» وابن خزيمة. 
حديث (7587). 


>" أبواب الطهارة عن رسول الله يكِهِ / باب ما جَاءَ في نضح بَوْل العُلام قَبْل أن يَظعَم 


ب ا ع اع ا 
والتَّابِعِينَ ومَنْ بَعْدَهُمء مِثْلِ أحمّد وإسْحَاق» قَالوا : يُنْضَحٌ بَوْلَ العلام» ويعْسل بَوْلُ 


فَقَلتَ : الس ثوياء وأغطني إِزَارَكَ حتّى أغْسِلَهء قَالَ : 717 ويِنْضحٌ مِن 

يول الذَّكَرِ) وأخرجه البيهقي أيضًا في «سننه»"''2 من وجوه كثيرة» والطحاوي”' أيضًا من 
وجهين . 

وأما حديث أبي السمح: فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه”"': قال: «كنت أخدم النبيّ 
ن. ... » الحديتٌء وفيه: «يُعْسَلٌ مِن بَولٍ الجَارِيَة» ويرَسْنَ مِن بَولٍ العُلام»» وأبو السمح: لا 
يعرف له اسم ولا يعرف له غير هذا الحديث؛ كذا قاله أبو زرعة» وقيل: اسمه: إياد. 

أما حديث عبد الله بن عمرو: : فأخرجه الطبراني في «الأوسط)'*'؛ «أن النبي يه أتى 
بِصَبئٌ فْبَالَ عَلَِيهِ» فَتَضْحَة وأتت ع بجاريةء قبَالت عَلَيُوء فَعَسَله). 

راداجديكة إى لل تا خريه نهار '“ في «شرح معاني الآثار». 

وأما حديث ابن عباس : فأخرجه الدارقطني”' عنهء قال: «أصاب ثوب النبئ يَكِهِ وجلّده 
1 صَغير» وهو صغيرء قْصَبّ عليه مِنّ الْمَاءِ بقدر ما كان من البولٍِ». قال الحافظ : إسناده 

قوله: (وهو قول غير واحد من أصحاب النبي كَلةْ والتابعين ومن بعدهم.... ) إلخ. 
قال الحافظ في «الفتح»: واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجة للشافعية؛ 
أصحّحها: الاكتفاء بالنضْح في بَولٍ الصبيّ لا الجارية» وهو قولٌ علي وعطاء والحسن 
والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم. 


.)794061( البيهقي في «الكبرى». حديث‎ )١( 

.)057( الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛. حديث‎ )١( 

(9) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (77)» والنسائيء, كتاب الطهارة. حديث »)73١5(‏ وابن ماجهء. كتاب 
الطهارة وسننها. حديث (075). 

(:) الطبراني في «الأوسط». حديث (875). 

(0) الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛. حديث (/ا05. 059). وأخرجه أحمد. حديث (18617)» والطبراني في 
«الكبير»؛. حديث (1577)» وقال الهيثئمي: ورجاله ثقات. 

(1) الدارقطني )170/١(‏ (0) وفي سنئده الواقدي» وهو ضعيف جدًا . 


أبواب الطهارة عن رسول الله وَل / باب ما + جَاءَ في نضح بَوْل الغلام قبل أن يَظمَم 54 


[ورواه الوليد بن مسلم عن مالك». وقال أصحابه : هي رواية شاذة]. 

والثاني: يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي. وحكى عن مالك والشافعي» 
وخص ابن العربي التّقلّ في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أضلًا . 

والثالث: هما سواءً في وجوب الغسل؛ شاك السب والمالعية قال ابن دقيق ق العيد: 
اتبعوا في ذلك القياس» وقالوا: المراد بقولها: «ولم يَعْسِله يله أي: غسلًا مبالعًا فيه» وهو 
خلافٌ الظاهر» ويبعده ما وَرَدَ في الأحاديث الأخرى من التفرقة بين بَولٍ الصبئ والصبية؛ 
فإنهم لا يفرّقون بينهماء قال: وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه؛ منها: ما هو ركيك» وأقوى 
ذلك ما قيلَ: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث» يعني فحصلّتٍ الرخصةٌ في الذكور؛ 
لكثرة | لمشقّة . انتهى 

قلت: احتحٌ الأولون الماتطرن بالاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية بأحاديث 

الباب» وهي نصوص صريحةٌ فيما ذهبوا إليه . 

وأما المذهب الثاني: فلم أقف على دليله» وأحاديثٌ الباب تردّه. 

ونا" المتسة القالفه وهو هين التعرقة والمالكة :قاد لو :عليه بان لذ فذق بيه 
بول الصبي وبول الصبية في النجاسة» فهما نجسانء فهما سواء في وجوب الغسل» وأجابوا 
عن أحاديث الباب: بأن المراد بالرثنٌ والنضح فيهما الغسلء فإنه قد يذكر النضح ويراد به 
الغسل؛ وكذلك قد يذكر الرَّشْنٌ ويراد به الغسل؛ أما الأول: فكما في حديث علي عند 
أبي داود وغيره: (إذَا وَجَدَ أَحَدَُكُم ذَلِكَ ‏ أي: المّذيّ ‏ فَليَنْضّح فَرْجَهُء وليَتوضَأ وضوءة 
للصَّلاة» ؟؛ رواه أبو اود وغيرة؟ فإن المراد بقوله ١فْلينْضخ)»:‏ الغسل» والدليل عليه أن 
هذا الحديث رواه مسلم”'' وغيره ووقفع فيه : يَفْسل در وَيَتَوَضأق ومما يدل على أنه قد 
ذكر النصحّ؛ ويراد به الغسل : ما رواه الترمذي”" عن سهل بن حُتتفء قال: «كُنْتٌ ألقى مِنّ 
المَذي شدَّة وكُنْتٌ أَكْيرُ مِنْهُ الغشْل. . . . » الحديث. وفيه: «قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله» فكيف 


)١(‏ أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)3١5(‏ والحديث أخرجه مالك. حديث (85).؛ والبخارىي» كتاب العلم. 
: خر يي : 
حديث 2)١7”(‏ ومسلمء كتاب الحيض . حديث ,.)7١07(‏ 


ف مسلمء كتاب الحيض . حديث )7١7”(‏ , 
فر الترمذي. كتاب الطهارة. حديث .)١١80(‏ 


ه«م>" أبواب الطهارة عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ ذ 


عو 


بمَا يُصِيبٌ ثوبي مِنْه؟ فَقَالَ : حنيك أنا ناخد كفاهن ماع َنْضَحَ بو من نُوبِكَ حَيتُ ترى أنه 


أصَابة»: فإن المراد ب «النضح» ‏ هاهنا ‏ الغسل» وأما الثاني وهو: إن الرش قد يذكر ويراد 
(0١‏ 


به:العتيل .ه ققى ديك أسماء وا غنل الترمدى” 1 0 الرضيه ل رشيه به وصلي فيه» 
أراد: اغسليه» فلما ثبت أن النّضح والرّشْنََ يذكران» ويرادٌ بهما العَسْل؛ وَجَبَ حَمْلٌ ما جاء 
في الباب من النّضح والرش على الغسل» هكذا أجاب العلامة العيني وغيره من العلماء 


الحنفية . 

وفيه: إنه لا شك في أنه قد يُذَْكَرٌ النَضْحّ ويراد به الغسل» وكذلك الرَّسْشُّ؛ لكن هذا إذا 
لم يكن مانمٌ يمنع منه» بل يكون هناك دليلٌ يدل على أن يراد بالنضح أو الرش: الغسل؛ كما 
في حديث علي وحديث أسماءً المذكورّين» وأما فيما نحنٌ فيه: فليس ‏ هاهنا ‏ دليلٌ [يدل] 
علق أذورأة بالرش أو التغيمة لشم ٠‏ بل هاهنا ‏ دليل يدل على عدم إرادة الغسل؛ قفي 
حديث أم قيس بنت مِحْصّنٍ عند البخاري” "يد فُتضحه ولم يَعْسِله). وفي حديث عائشة عند 
بل ”7 «فَدَعَا بماعء ا إيّاه ولم يَعْسِله) فقوله: 2 يَعْسِله) دليل صريح على أنه ليس 
المراد بالنضح أو الرشّ في أحاديث الباب: الغسل» .وقوله في حديث لبّابة بنت 
الحارث: «إنّما يُمْسَل مِن بَولٍ الأنثى ويْنْضحٌ من بَولٍ الذّكره في جواب لبابة حين قَالّتْ: 
الجن لون وأغطني إزَارَكُ حتّى أغْسِلَة؛ أيضًا دليل واضح على أنه لم يرد بالنضح أو الرش 
في أحاديث الباب: العَسْلَء وأيضًا: قوله كه في حديث علىٌ: «ينضّح بول العّلام ويَعْسَل 
بَولُ الجَاريَةَ؛ دليل على أنه ليس المراد بالنضح العَسْلَ؛ وإلا؛ لكان المعنى: 00 
الغلام ويغسل بول الجارية» وهو كما ترى: فجوابهم بأن ما جاء في هذا الباب من النّضْح 
والرّشٌ محمول على العَّسّلِ ؛ غير صحيح . 

فإن قيل: قال العيني وغيره من العلماء الحنفية: المرادٌ بالنضح والرش في أحاديث 
الباب: الغسل من غير عرك» وبالغسل: الغسل بعرك» أو المراد بهما: العَسْلَ مِن غير مبالغةٍ 
فيه» وبالغسل: الغسل بالمبالغة فيه. 


010( الترمذي. كتاب الطهارة. حديث .)١178(‏ 
030 البخاري. كتاب الوضوء. حديث (777). 
() مسلمء كتاب الدعوات. حديث (585). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكلِِ/ باب ما جَاءَ في نَضْح بَوْل العُلام قَبْلَ أنْ يَظْمَم "١‏ 


قلنا: قولهم هذا لا دَلِيلَ عليه؛ بل ظاهر أحاديث الباب يِيْطَلَه. 

فإن قيل: المرادٌ بالرش والنضح ‏ في أحاديث الباب -: الصّبٌ وإتباع الماء؛ توفيقًا بين 
الأحاديث؛ نقد وقع في حابيث عائشة عند مسلم"'' من طريق جرير عن هشام: «فَدَعَا بِمَاءِ 
قَصَبِّهُ عَلِيوه ولأبي عَوَانة(": «قَصَبَّهُ عَلَى البّولٍ يُتْبِعَْهُ إيّاهُ»: ورواه الطحاوي””" في «شرح 
معاني الآثار» بلفظ: «إنَّ التي 0 عليه قانع لعافم يولم ليله 4ه توفي 
حديث أم الفضل عند الطحاوي”*»: «إنما يصب عَلَى بَولٍ العُلام» ويُعْسَلٌ بَولُ الجَارِيَقه. 
ووقع في حديث أبي ليلى عند الطحاوي”: «قُصبٌ عَليهِ الماء؛ وإتباع الماء والصب: نوعٌ 
من الغسل ‏ وحكمه حكم الغسل؛ ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه غذرة فأتبعها الماء حتى 
ذهب بها: أن ثوبه قد طَهرَ. انتهى» فثبت: أن بول الغلام وبولٌ الجارية هما سواءٌ في 
وجوب العْسَلِء وهو مذهب الحنفية والمالكية. 

قلنا: سلّمنا أ أن المراد بالنضح والرشٍ - في أحاديث الباب -: إتباعٌ الماء والصبٌ؛ لكن 
لام أن مطلق الصبّ وإتباع الماء نوع من الغَسْلِء وحكمه حكم الغسلء ألا ترى أن 
رجلا لو أضات ثوية عدرة: فاتعها الماء وصبٌّ عليه لكن لم يذهب بها لا يَظِهْرٌ ثوبه وقد 
وجد إتباع الماء والصبٌ. 

والعجبٌ من الطحاوي: أنه كيف قال: إتباع الماء حكمة حكم الغسل» وقد روى هو 
حديث عائشة بلفظ : «فأتبعه الماءَ وَلم يغسله». وأيضًا: رواه بلفظ : «فتضحه وَلم ينْسلةة 
وأنضاة” و ع ا «فَدَعَا مودو 

واعلم ا 0 الباب النضحٌ أ و الرشٌ أو الصّبٌ أو إتباع الماء 
مقيدًا بالذهاب بالبول أو بأثر البول» أعني : لم يرد فى حديث : «قَصَبّ عليه الماء حنَّى ذُهَبَ 
به أو حتى ذهب بأثره. أو قَنَضْحَهُ أو رَشَّه حَّى ذهب به أو بأثرو؛ بل وقعّت هذه الألفاظ 
مطلقة» وأيضًا : لم يرد في حديث صحيح من أحاديث الباب بِيانُ مقدار الماء إِلّا في حديث 


.)7585( مسلمء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 

(؟) أبو عوانة. حديث (789). 

(0) الطحاوي في «معاني الآثار؛. حديث (741). 

(:) الطحاوي في «معاني الآثار؛. حديث .)017١(‏ 

(5) الطحاوي في «معاني الآثار»؛. حديث (/0551: 059). 


001" أبواب الطهارة عن رسول الله ككِ/ باب ما جَاءَ في نضح بَوْل العُلام قبل أنْ يَظْمَم 


ابن عباس» ففيه: «قَصَبِّ عليه مِنَ الماءِ بقدر ما كَانَ مِنَ البَولٍِ»”''» وهو حديث ضعيف». 
كما عرفت ثم الظاهر مِن صب الماء على البول بقدره: أنه لا يذهب به بالكلية؛ فتأمل. 
هذا ما عندي : والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: بول الغلام نَجسٌء فنجاسته هِيَ موجبةٌ لحمل النضح والرشٌ وصبٌ الماء وإتباع 
الماء؛ على الغّسلٍ : فإن الثوب أو البدن إذا أصابته نجاسةً ‏ أيةٌ نجاسة كانت لا يطهر إِلَّا بِالعَسْلٍ . 

قلنا : نجاسة بولٍ الغلام لا تُوجبٌ حَملَ النضح والرش وغيرهما على العَسْل» وقولكم : 
إن الثوب أو البدن إذا أصابته نجاسة أية نجاسة كانت» لا يغلي إل بالعسل ممنوع ؛ ألا ترون 
أن الثوب إذا أصابه المنينٌ ويّبِس؛ كفى لطهارته الفرك ولا يجب الغسل مع أن المنيّ اليابسّ 
نجسٌء كما أن المنيّ الرَّطبّ نجسٌء فنقول: بول الغلام إذا أصابٌ البَدَنَ أو الثوبّ» كُفى 
لطهارته النضحٌ والرَّئّْ ولا يجبٌ الغسل» وأما بول الجارية إذا أصاب الثوبّ؛ فلا يطهر إِلّا 
ِالعَسُْل مع أن بول الغلام نجسٌء كما أن بول الجارية نجس» فتفكر . 

فإن قيل: إن بين المنيٌ الرطب واليابس فرقا بالرطوبة واليبوسة» ولا فرق بين بول 
الجارية وبول الغلام بوجه! 

قلنا: لا نسلّم أن لا فرق بين بول الغلام وبول الجارية بوجوء قال الحافظ ابن القيِّمم في 
إعلام الموقعين» : وأما عَسْل الثوب من بول الصبية ونَضْحُهُ من بول الصبيّ إذا لم يَظعَمَاء 
فهذا للفقهاء فيه ثُلامة أقوال؛ أحدها انهدينا يغسلان جميعاء والثاني : ينضحان » والثالث : 
لكر وهو الذي جاءت به اسن وهذا من محاسن الشريعة وتّمام حكمتها ومصلحتها. 
والقَرقٌ بين الصبئّ والصبية من ثلاثة أوجه : 

أحدها : كثرةٌ حمل الرجال والنساء للذكر» فتعمٌ البلّى ببوله؛ فيشقٌ عليه غسله. 

والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحدٍ بل ينزل متفرقًا هاهنا وهاهناء فيشقٌ غسل ما 
أصابه كله؛ بخلاف بول الأنثى. 

الفالثك: أن بول الأنتى أخبَث وأنتنٌ من بول الذكرء. وسببه خرارةٌ الذكر ورطوبة الأنثى؛ 
فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيبٌ منها ما يحصل من الرطوبة» وهذه معان تؤثرة يمسن 
اعتبارها فى الفرقٍ. انتهى كلامه . 


)01( الدارقطني /١(‏ 33 ). حديث (0). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يِكّ/ باب ما جَاءَ في نَضْح بَوْل العُلام قَبْلَ أنْ يَظمَم 0" 
وهذا ما لَمْ يَظعَماء فَإِذًا طَعِما غْسِلا جَوِيعاً . 


فحاصل الكلام: أن أصمّ المذاهب وأقواها في هذا الباب؛ مذهب من قال بالاكتفاء 
بالنّضح في بول الغلام» وبوجوب العّسْل في بول الجارية» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» بعد ذكر أحاديث الباب ما لفظه: فردت هذه 
الست يقئاس ا الشيخ» وبعموم. ل يد الخاصٌ» وهو فول «إِنْما 
عسل الثوبٌ من أربع: من البَّولٍء والعّائط» والمنِىٌ» والدّم» وهذا الحديث لا يثيْتٌ؟ فإنه 
من رواية علي بن زيد بن ججدعَان» عن ثابت بن حمّادء قال أبو علي : لا أعلم ا 
علي بن زيد: غير ثابت بن حمّادء وأحاديثه مناكير ومعلولاتٌ» ولو صحٌ. وجب العمل 
بالحديئين ولا يضربٌ أحدهما بالآخرء ويكون البول فيه مخصوصًا ببول الصبيٌ» كما خخصٌ 
منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة. انتهى 

قوله: (وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما عُسلا جميعًا): لحديث علي بن أبي طالب؛ أن 
رَسُولَ الله يك قالَ: «بَولٌ العغلام الرّضيع ينضح » وول الجارية يُعْسَلُ»» قال قتادة: وهذا ما 
لم يطعماء ٠‏ فإذا طعما عُسِلا جميعًاء رواه أحمد والترمذي ٠١‏ :و قال : حديث حسن؛ كذا في 
«المنتقى» . 

قال الشوكاني في «النيل» قوله: ابول العُلام الرضيع» هذا تقييد للفظ «العُلام» بكونه 
رضيعًاء وهكذا يكون تقييدًا للفظ «الصبى» و«الصغير» و«الذكر» الواردة فى بقية الأحاديث. 
انتهى . ْ ْ ش 

وروى أبو داود”"' عن علي ويِبه موقوفاء قال: ايُعُسل بَولٌ الجارية. وبنضح بول 
الغلام» ما لم يطعم» وروى ”من طريق الحسن عن أمهء قالتٌ: إِنّْهها أبصرت أم سلمة تصبٌ 
الماء على بول الغلام؛ ما ١‏ يطعمء فإذا طعم عَسَلَتهُ» وكانت تغسل بول الجارية» قال 
الحافظ في «التلخيص؛ : سنده صحيح» ورواه البيهقي من وجه آخر عنها موقوفا أيضًا 
وصححه . انتهى . 


وفي حديث أم قيس المذكور في الباب: «دخلت بابن لي على النبيئّ ككلم يأكل 


.)51١( والترمذي» كتاب الجمعة. حديث‎ »)١١57( أحمد. حديث‎ )١( 
.)”71/17/( (؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ 
أي: أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (7174)» ورواه البيهقي في «الكبرى». حديث (976") موقوفا.‎ )0( 


١5‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يلِ/ باب ما جَاءَ فِي بول مَا يؤكل لخمه 
2 تر 
هه- باب مَا جَاءَ 2 بَوّل مَا يُؤّكل لحَمَّهُ [تده. مهه] 


[77] (9/7) حدثنا الحَسَن بْنُ محمد الزَّعمَرَانىٌ دثنَا عفان بن مُسْلِم حَدَثنًا 


و سس ويس و ونه 


حَمَادٌ دَ بن سَلمَة حَدَّثنَا قادة وثابتٌ» عن أنس : ل يا سوسوامية لاسن سف وا لم ا 


الطعامً»» قال الحافظ في «الفتح» المراد ب «الطعام»: ما عدا اللَّبن الذي يرتضعه والتمر الذي 
يحنك بهء والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرهاء فكان المراد: أنه لم يحصل له الاغتذاءٌ بغير 
اللبن على الاستقلالال» هذا مقتضى كلام النووي في اشرح مسلم) و(اشرح المهذب». وأطلق 
في «الروضة»ء تبعًا لأصلها: أنه لم يطعم ولم يشرّب غير اللبن» وقال في «نكت التنبيه) : 
المراد: أنه لم يأكل غَيْرَ اللبن وغَيْرَ مَا يُحنّك به وما أشبهه. وحمل الموقّق الحمويٌُ في 
«شرح التنبيه» قول : الم باكرا على ظاخره: فقال: معناه لم يستقل بعل الطعام في فيه 
والأول أظهر. وبه جزم الموقق ابن قدامة وغيره» وقال ابن الح يحتمل أنها أرادت أنه لم 
يتقرّت بالطعام. ولم يسبّعْن به عن الرّضاعء ويحتمل أنها إنما جاءَت به عند ولادته؛ ليحنكه 
كه فيحمل النفي على عمومه. انتهى. ' 
هه بَابٌ مَا جَاءَ 2 بَولٍ مَا يُؤكل لَحَمهُ 

["/] قوله: (حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني) أبو علي البغدادي» صاحب كالح 
عن : ابن عبينة وعبيدة بن حميد» وغيرهماء وعنه: البخاري» وأصحاب السئن الأربعة» وَئقة 
النسائيٌُ؛ مات في بعض سنة 77١‏ ستين ومئتين» (نا عفان بن مسلم) بن عبد الله الباهلي: 
و تان القناد البصريء ل قال ابن المديني: كان إذا شك في حرفي من الحديثِ 
تَركه وويمًا وَهِمء وقال ابن معين : أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة» ومات بعدها بيسير» من 
كبار العاشرة. كذا في «التقريب». وقال في «الخلاصة»: لشعلط سنة 0130 تمع عشرة. 
ومات سنة )7١2١(‏ عشرين ومئتين؛ قاله البخاري وأبو داود ومطيّن. انتهى 

(نا حماد بن سلمة) بن دينار البصريٌ أبو سلمة» ثقة» عابدء 2 الناس فى ثَابتِ»ء 
وتغيّر حفظهء من كبار الثامنة» روى عن: نايك وسناقه وقادةو.وخد» :وعلى, وعنه: 
ابن جُرَيج وابن إسحاق» شيخاهء وشعبّة» ومالكء» وأممء قال القطّان: إذا رأيتَ الرججل يقع 
0 الحو 0 توفي سنة )١71(‏ سبع وستين ومئة . 

فائدة: إذا رَوَى عَفَان عن حماة غير منسوت: فهو ابن سَلْمة ؛؟ قاله الحافظ أبو الحجاج . 

(أنا حمّيد وقتادة وثابت) أما حميّد: فهو ابن أبي حميد الطّويل» أبو عَبَيِّدَةَ البصري». 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَلِهِ / باب ما جَاءَ فِي بَوْل مَا يؤكل لخمه ع" 


و2 8 2 1 ؟و راوس ا - - مكيزاللٌ اوسا 5 
وَقَالَ: «اشربوا مِن ألبَايِها وأَبْوَالِهَا» فقَتلوا رَاعِىَ رَسولٍ الله كَل وَاسْتَاقوا الإبل» 
01 ووه عو بر ووه 


هع ث أ ءَ َ ميلد ب سو سا ع 
وَارْتَدُوا عَنِ الإسلام» فَأْتِيَ بهم النبئٌ عله أَيَدِيهُمْ وأر- 


ع 1 1 مهبم هم ك5 ممره همه 2 و ئايته ٠‏ 2 
أن ناسا من عَرَيْنَة قَدِموا المديئة فَاجِتَوَوْهاء فَبَعَتْهُم رَسُولَ الله كك ني إبل الصَّدَفَةٍ 


مِن خلافي». 


اختلف في اسم أبيه على عَشْرة أقوال: دسو عابه زائدة» لدخوله في شيء من أمر 
الأمراء» قال القطّان: مات حميد وهو قائمٌ يصلّي» مات سنة )١57(‏ اثنتين وأربعين ومئة. 
وأما قتادة: فهو ابن دعامة» وأما ثابت: فهو ابن أسلمٌ البّنانِيُ» بضم الموحدة ونوئيّن 
مخففين» أبو محمد البصري» ثقة» عابد. 
قوله: (أن أناسًا من عَرَينة) بالعين والراء المهملتين والنون مصغراء حَنٌ من قضاعة وح 
من بجيلة» والمراد ‏ هنا الثاني» كذا ذكره موسى بن عُقْبَةَ في المغازي» كذا في «الفتح». 
(قدموا) بكسر الدال». أي: نزلوا وجاؤوا (فاجتووها) من الاجتواء» أي: كرهوا هواء المدينة 
وماءهاء قال ابن فارس: اجتويتٌ البلد: إذا كرهت المقامَ فيه» وإن كنت في نعمة» وقيّده 
الخطّابي: بما إذا تضرّر بالإقامة» وهو المناسبٌ لهذه القصةء وقال القزَّاز: اجتوواء أي: لم 
يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربي : داء يأخذ من الوباءء وفي رواية أخرى: «استَوحَموا) 
قال: وهو بمعناه» وقال غيره: داء يُصِيبُ الجوفء وفي رواية أبي عوانة”'' عن أنس في هذه 
القصة: «تَعَظمت بُطونْهم»: (واستاقوا الإبل) من السّوقء .وهو السير العنيف». أي: ساقوها 
بمبالغة بليغة واهتمام تاممء (فقطع أيديهم وأرجلهم)أي: أم بقطعهماء وفي رواية 
البخاري”'”: «فَأمَرَ فَقَطعَ أَيْدِيَهُم وَأَرْجلَّهُم». (من خلاف) فيه رد على من قال: إنه قَطَمَ 
يدي كل واحد ورجليهء (وسمر أعينهم) وفي نسخة صحيحة قلمية و«سَمَل" باللام» قال 
الخطابي: السّمل: فَوْء العين بأي شيء كان, قال أبو ذؤيب الهذلي: [من «الكامل» ] 
والعَيِنُ بَعْدَمُمكَأنَ حِداقَهَا ‏ سُهِلَت بوك فَهِيَعُورٌ تَلْمَعْ 
قال: والسمر لغةٌ في السمل» وقد يكون من المسمارء يريد: أنهم كحلوا بأميالٍ قد 
حميتٌ؛ قال الحافظ: قد وَقَعَّ التصريحٌ بالمراد عند المصئف» يعني : البخاري» من رواية 
وهيب عن أيوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحيىء كلاهما عن أبي قلابةء» ولفظه: مر 


أ 


.)54060١( أبو عوانة. حديث‎ )١( 
.)9( البخاري. كتاب الوضوء. حديث‎ 0)» 


6 أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ فِى بول مَا يُؤكل لخمة 


و 


وَألقاهُمْ بالحَرَّ قَالَ أَنَسٌ: فَكنْتٌ أرَى أحَدَهُمْ يكذ الأزض بفِيوء حَنَّى مَانُوا. 


- بحس ىا 6 0 رمة في 6 م ٠‏ ص م و 
ورنها قال ماد : يكدم الأرضّ بهِيهء حَتَى ماتوا. [خ: 5# وههاه م: الاالء ن: 


ه٠٠‏ د: 25"”"5 جه: 8لاه".2 حم: /551"” )]. 
قال 8 . ا 31 ا مهو - ى 6ه و - 5 م6 سه ه 0 : 
بو عيسى: هذا حزيت حسن صبححيح ٠‏ وقد روي من غير وجهٍ عن سس 
3 1 6 5 10 1 © سمس مق ى, برهو لل .وى ومو 
وهو قَوْلُ أكُثّر أَهْلٍ العِلْمء قالوا: لا بَأْسَ يِبَوْلٍ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ. 


بمساميرء فأحميّتُ» فكحلهم بهاء فهذا يوضّح ما تقدَّم ولا يخال ذلك رواية السّملِ؛ لأنة 
فْقء العين بأي شيء كان؛ كما مضى. انتهى كلام الحافظ» (وألقاهم بالحرة) هي: أرضن 
ذاثُ حجارة سودٍ معروفة بالمدينة» وإنما ألقاهم فيها؛ لأنها قُرب المكان الذي فعلوا فيه ما 
َعَلواء (يكد الأرض) أي: يَحُكهاء والكدٌ: الحكُ. (يكدم الأرض) أي: يعض عليها. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وهو قول أكثر أهل العلمء قالوا: لا بأس بِبَّولٍ ما يُؤْكَلُ لحمه). وهو قول مالك 
وأحمد وطائفة من السلف. ووافْقَهُمِ من الشافعية ابن خزَّيمّة وابن المُنْذِرٍ وابن حبّان 
والإصطخريٌ والرٌويانيئُ» وذهب الشافعي والجمهور: إلى القَّولٍ بنجاسة الأبوالٍ والأرواث 
كُلّها من مأكول اللحم وغيره» ؛ قاله الحافظ . 

قلت : وذهب إلى طهارة بولٍ ما يؤكل لحمه: محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة . 

واحتج من قال بطهارة بول مأكول اللحمء بأحاديث : 

منها: حديتٌ البابء أما مِنَّ الإبل: فبهذا الحديث؛ وأما من مأكول اللحم: فبالقياس 
عليه» قال ابن العربي : تعلّق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل. 

وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي. 

وتعقب بأن التداوي ليس حَالَ ضرورة؛ بدليل أنه لا يجبّء فكيف يباحٌ الحرام لما لا 
وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة. إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره؛ وما أبيح 
للضرورة لا يسمّى حرامًا وقتّ تناوله» لقوله تعالى : «وَدَّدٌ فَصَّلَ لَك نَا حَرَمَ عَلَيَكمْ إلا مَا أضطررثم 
و4 [الأنعام: 114] فما اضطر إليه المرءٌ؛ فهو غير محرّم عليه؛ كالميتة للمضطر. والله أعلم . 

قال الحافظ بعد نقل كلام ابن العربي هذا: وما تضمّنه كلامُهُ من أن الحرام لا يُباحُ إِلّا 
لأمر واجب غير مسلّم؛ فإن الفطر في رمضان حَرامٌ ومع ذلك فيباحٌ لأمر جائز كالسفر. 


6 - 


أبواب الطهارة عن رسول اله كه / باب ما جَاءً فى يَوْل مَا يُؤكل لحمه /اه 1 


وأما قول غيره: لو كان نّجِسًّا ما جاز التداوي بهء لحديث: (إنَّ اله لم يَجْعَل شفاء أمّتي 
فيمًا حرم عَليها»» والنجس حرامء فلا يتداوى به؛ لأنه غير شفاء. 

فجوابه: إن الحديث محمولٌ على حالة الاختيارء وأما في حال الضرورة: فلا يكون 
حرامًا ؛ كالميتة للضرورة. 

ولا يَرِدُ قوله كلدِ في المر: «إنّها ليست بِدَوَاء؛ إِنّها داء» في جواب من سأل عن 
التداوي بهاء فإن ذلك خاصصٌ بالخمرء ويلتحق بها غيرها من المُسْكرء والفرقٌ بين المسكر 
وبين غيره من النجاسات: أن الحديث ثبت باستعماله في حالة ال ا 
ةي إلى عفاسد كدر ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاءًء فجاء 
الشرع بخلااف معتقدهم ؛ قاله الطحاوي 108 

وأما أبوال الإبل : فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعا : «إنَّ في أَبْوَالٍ الإبل شِفاءً 
لذوية بطونيه»” ويه فساد المعدة؛ فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواءً على ما ثبت نفيُ 
الدَوّاء عنه؛ وبهذه الطريق: يحصلٌ الجمع بين الأدلّة والعمل بمقتضاها كلّها . انتهى كلام 
الحافظ . 

ومنها: أحاديثٌ الإذن بالصلاة في مرابض العَّنّم . 

وأجيبَ عنها : بأنها لا دلالة فيها على جواز المباشرة. 

ورّدّ هذا الجواتٌ: بأن أحاديث الإذن بالصّلاة في مرابض الغنم مطلقةٌ ليس فيها 
تخصيص موضع دون موضعء ولا تقفييد بحائل ؛ فهذه الأحاديث بإطلاقها كول على واد 
الصلاة فيها بحائل وبغير حائل» وفي كُلّ موضع منها . 

قال الحافظ ابن تيمية: فإذا أطلق الإذنْ في ذلك» ولم يشترط حائلًا يقي من الأبوال» 
وأطلق الإذن في الشرب لقوم حَديثئي العَّهدٍ بالإسلام جاهلينَ بأحكامه. ولم يأمرّهم بغسل 
أفواههم وما يصيبهُم منها ل ل ل د 
القائتلين بالطهارة. انتهى . كذا نقل الشوكاني قوله هذا في «النيل؟ . 


6 أخرجه أحمد في «مسنده». حديث (2)7517 والطبراني ف فى «الكبير؟. حديث 2.)١5985(‏ والطحاوي في 
«معاني الآثار» (015) وقال الهيثمي: وفيه الى لبي رص نه بي رللة ضعف . 


ا أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلةٍ / باب ما جَاءَ فِى بَوْل ما يُؤكل لحمه 


و 


[/ا] (م/07) حدثنا الفضل 15 سَهل الأغرجٌ البَعْدَادِئُ حَدَّثنَا يَحيَى بن غَيْلان 


ومنها حديث البراء مرفوعًا: «لا بأسّ ببولٍ ما أكلّ لَحَمّةُة2(7: وحديث جابر: (ما أكِلَ 
لَحْمُهُ فلا بأسَ ببولِه»”©»: رواهما الدارقطني» وهما ضعيفان لا يَصِلّحَانِ للاحتجاج» قال 
الحافظ في «التلخيص»: إسناد كل منهما ضعيف جذا . انتهى . 

واحتجٌ من قال بنجاسة الأبوال والأرواث كلها وإليه ذهب الشافعئٌ والجمهورء. كما 
عرفت» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوست بحديث أبي هريرة مرفوعًا : «اسُتنزهوا مِنَ الول 
فإِنَّ عامّة عذاب القبر منه) 70 59-7 ابن خخزيمّة 2 الوا هذا الحديث تععومة ظاة” 
في تناول جميع الأبوال؛ فيجب اجتنابها لهذا الوعيد» وبحديث ابرق عباس المتفق عليه 
قال: «مرَّ النبيٌ يك بِقَبْرَيْنِ ‏ فقالَ: «إنّهما بان وما علبان في كبيرء أمّا أحدهماء فكان 
لا يَسْتَيِرِ مِنَ البولٍ. . .» الحديث,. قالوا: فعمٌ جنس البول» ولم يخصّه ببول الإنسان. 

وأجيب عنه: بأن المراد به بول الإنسان؛ لما في «صحيح البخاريٌ»0 بلفظ : «كان لا 
يُستترٌ مِن بولِهه» قال البخاري: ولم يذكُر سوى بول الإنسان. انتهى . 

فالتعريف في البول للعهدء قال ابن بطّال: أراد البخاريّ أن 0 بقوله : «كان لا يسَتَيِرَ 

مِنَ البَولِ»: بول الناسء» لا بولُ سائر الحيوان؛ فلا يكون فيه حجةٌ لمن حمله على العُمُوم 

ان جميع الحيوان. انتهى 

قلت: وأجيبَ عن حديث أبي هريرة المذكور أيضًا بهذا الجواب؛ أعني: إن المراد 
بقوله: «استنزهوا من البول» يول الناس؛ لا بول سائر الحيوان». وقد ذكرنا دلائل الفريقَيّن مع 
بيان ما لها وما عليهاء فتأمّل وتدبّرء وعندي القول الظاهر: قَولٌ مَن قال بطهارة بول ما يؤكل 
لحمه. والله تعالى أعلم. 

[7] قوله: (حدّئنا الفضل بن سهل الأعرج) البغدادي» أصله من خراسان» صدوق. 
من الحادية عشرة» (حدّثنا يحيى بن شيلزن) بن عبد الله بن أسماء الخزاعي أو الأسلمي» 
)١(‏ الدارقطني .)١58/١(‏ حديث (7). 
(؟) الدارقطني .)١78/١(‏ حديث (5). 
(م) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني .)١78/١(‏ حديث (7). 


(:) البخاري» كتاب الوضوء. حديث (7١75)؛‏ ومسلمء كتاب الطهارة. حديث (7597). 
(5) البخاريء» كتاب الوضوء. حديث .)7١5(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في بول مَا يُؤكل لخمه حي 
قَالَ: حَدَّئنَا يزيد بن زَرَيْع ؛ حَدَنَنَاسُلَيْمَانَ الَيِْيُ؛ عَن أنس بن مَالِكِء قَالّ: 
في 6ه نَهُمْ سَملُوا أَعِينَ الرّعا 5 زم : الاكك ء ن: .]5٠١685‏ 


ص 


ُو عي : هذا حديثٌ غَرِيبٌ لا نَعْلَمُ أحداً ذَكَرَهُ غَيْرَ هَذا الشيّخ عَن 


6ن 


ا ئ معنن فؤلة: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ » [المائدة: :] وقَدٌ رُوِيَ عن مَحَمَّدٍ بن 
سِيرِينَ أنه قَالَ: إِنّما فَعَلَ بهم النَّبِنُ كل هَذَا قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ. اخ: مد 


دخ على حم: فنشضننا ' 


البغدادي» أبو الفضلء ثقة» من العاشرة» (إنما سمل النبي كَلةِ أعينهم؛ لأنهم سملوا أع 
الرعاة» تقدّم معنى السمل» أي: فعل يَِْةٌ على سبيل القصاصء قال العيني في «عمدة 
القاري»: السؤال الثاني: ما وجه تعذيبهم بالنار؟ الجوابٌ: أنه كان قبل نزولٍ الحدودٍ وآيةٍ 
المحاربة والنّهي عن المُثْلةِ؛ فهو منسوخٌ؛ وقيل: ليس بمنسوخ.ء وإنما فعل النبيٌ ' 
قصاصًاء؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك» وقد رواه مسلم في بعض طرقه. انتهى 

(هذا حديث غريب. . . . ) إلخ. وأخرجه مسلم, (وهو معنى قوله: والجروح قصاصر . 
قال الله تعالى : #وكدنا عَليِسِمَ فآ [المائدة: ه4] أي : في التوراة #أنَ التفس بالتّفيس# [المائدة: ه4] 
أي : أن النفس تقعل بالنفس إذا قتلتهاء والعرت يالعين» [المائدة: 40] أي : #والعين عفنا 
بالعين. « ولتت بالأنن > [المائدة: ه6:] أي : والأنف ب يجدع ءَ بالأئفة» #والد كنت لذن وَأليسنّ 
لسن والجروح قِصَا ص ب [المائدة: 40] أي : يقتص فيهاء إذا أمكن كاليد والرّجل والذكر ونحو 
ذلك». وما لا يمكن فيه الحكومة» وهذا الحكمُ وإن كُتبّ عليهم؛ فهو مقرّر في شرعنا ؛ كذا في 
«تفسير الجلالين». 

(وقد روي عن محمد بن سيرين؛ أنه قال: إنما فعل النبي كَلِْهِ قبل أن تنزل الحدر . 
قال الحافظ في «الفتح»: مال جماعة مهم ابر الجوزيّ إلى أنه ولع ذلك علبهم على ميبيل 
القصاصء وذهب آخرون: إلى أن ذلك منسوخ؛ قال ابن شاهين ' عقب حديث عمران بن 
خصيّن في النَّهّى عن المُثْلَةِ: هذا الحديث يَنْسَحُ كل مُثِلوٍء وتعقّبه ابن الجوزي بأن ادعاء 
النسخ يحتاج إلى تاريخ . 


)010( ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه»» تحت الحديث (008). 


5-5 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الوّضُوءٍ مِنّ الرّبح 


كه- ياب ما جَاءَ 2 الوؤضوء مِنْ الرّيح [ت55ه. م5ه] 


و 


5 > مده اس 42 م و 2 َه و هسه أ سه 
)/5(]١/5[‏ حدثنا قتيية وهئاد قالا: حدثنا وَكِيعْ. عن شعبة» عق سهبل ض 
أبي صالح. عَن أبيدِء عَن أبي هرَيْرَةً أن سول الله طلِيدِ قَالَ: دلا وَضوء ِل من 
7 وت أو ريح2. [جه: 8١ه.‏ حم: 904#]. 

2ه ععمو 0 ع أ و سم نفو اس ل 

95 0ه 07م ه60 - م - 0 1 

[76] (75) حدثنا قتيبة» حَدَتنَا عَبْدَ العزيز بن مُحَمَّدِء عن سُهَيْل بن أبي صالِح. 
تن أبيه» عن أبي هْرَيْرَةَ أنْ رَسُوْلَ الله كَل قَالَ: «إذَا كَانَ أَحَدَكُمْ في المسْجدٍ 
فَوَجَدَ ريحا بين أَلمتَيه ...ااا 100000 


جوا ص 


قال الحافظ: يدل عليه ما روآة اليقارئ فن «الجيادة مو حدية أن هرية فى التيق غرة 
التعذيب بالنّار بعد الإذن فيهوء وقصة العْرنيينَ قبل إسلام أبي هُريرة» وقد حَضَّرٌ الإذنَ ثم 
النهيّ . وروى قتادة عن ابن سيرينَ أن قصّتهم كانت قبل أن تَنْزْلَ الحدود ولموسّى بن عقبة في 
«المغازي». وذكروا أن النبي كل نَهَى بعد ذلك عن الْمثْلة بالآية التي في «سورة المائدة» وإلى 
هذا مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في «النهاية» عن الشافعي. انتهى كلام الحافظ 
بالاختصار. 

5 يَابٌ مَا جَاءَ 2 الوضوءٍ مِنّ الرّيح 

[75] قوله: (لا وضوء إلا مسن صوت أو ريح) اع : لا وضوء واجتٌ إلا من سماع 
ضوتٍ أو وجدان رافحة ريح حرجت منه: قآل الطيبخ : ثفى جنس أسباب التوضوء واسطتى 
منه الصوت والريح. والنواقض كثيرة. 

ولعل ذلك في صورة محصوروضة يعني . بحسب السائل؛ فالمراد نَفُيْ جنس الشكٌ 
وإثباتٌ اليقين» أي: لا يتوضّأ عن شك مع سبق ظنٌّ الطهارة إِلَّا بيقين الصوتٍ أو الرائحة. 

[6/] قوله: (إذا كان أحدكم في المسجد) قيل: يوهم أن حكم غير المسجد بخلافٍ 


المسجد؛ لكن أشير به إلى أن الأصل أن يُصلَى فى المسجد؛ لأنه مكانها؛ فعَلَى المؤمن 
ملازمة الجماعاتٍ فى المسجدء (فوجد ريحًا بين أليتيه) تثنية الألية» قال فى «القاموس» : 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكَِةِ / باب ما جَاءَ ذ فِي الوُّصُوءٍ مِنَّ نّ الريح 55١‏ 


م 
ل © عي هم داش 


فلا يَحْرَحٌ 2 حَتَّى يَسْمَعَ صَؤتاً أوك يَجِدَ ريحاً» . ٠‏ ام: ”""١‏ د: لاألالى حم: ل 0 مي: .]/"١‏ 


أ“ 0 


قَالُ أبو عِيْسَى : هَذَا كُديت 0 


وهو َوْلُ العُلّماءِ: أن لا يجب عَلَيْه الوْصْوء إلا ين حَدَتٍ: يَسْمَعُ صوتاً أز 
يَجِدٌ ريحاً لمع بيه إِذّا شَكّ في الحَْدَثِْ فَإِنّهُ لا يَجِبُ عَلَبْهِ 
الصو حنَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقاناً يَقْدِرُ أن يَحْلِف عَلَيْ: وَقالَ: إذّا حَرَجَّ مِن قُبُّل المرأة 


1ت 
عو سدس سس - 


الرّيحٌ وَجَبَ عليّها الوْضْوءٌُء وهو 5 الشَّافِعَيٌ وَإِسْحَاقَ . 


الألية: العجزة أو ما ركب العجز من لحم أو شحمء وفي رواية مسلو(©: (إِذَا وَجَدَ أحَذكم 
في بَطنو شيئًا فأشْكَل عَلّيه أَخَرَجَ مِنْهُ شيءٌ أم لا؟1 (فلا يَخرج) من المسجد للتوضٌؤ (ح: 
يسمع صوتا) أي : : صوت ريح خرج منه» (أو يحد ريحًُا) أي : يجد رائحة ريح خرجت منه؛ 
قال في «شرح السنة» معناه: حتى يتيقن الحدثء لا أن سماع الصوت أو وجدان الريح 
شرط ؛ مده يسمع الصوت؛ وقد يكون أخشمء فلا يجد الريح» وينتقض 
طهره إذا تيمّن الحدثء. قال الإمام: في الحديث دليلٌ على أن الريح الخارجة من أحد 
الحبلين توجبٌ الوضوءء وقال أصحابٌ أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب 
الوضوٌ» وفيه دليلٌ على أن اليقين لا يزولٌ بالشَّكُ في شيء من أمر الشرع» وهو قول عامة 
أهل العلم. انتهى 

وقال النووي: هذا الحديث أصلّ من أصول الحديث وقاعدةٌ عظيمة من قواعد الدذين» 
وهي أن و ا ا ولا يضر الشك الطارئ 
عليهاء فمن ذلك: مسأل الباب التي ور فنها التعدوتء وهي أي تيقّن الطهارة» وشكٌ في 
الحَدّث حكم ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوك 
خارج الصلاة» هذا مذهينا ومذهبٌ جماهير العلماء من السّلف والحَلّفء قال أصحايبنا: ولا 
درق في كدان اديسكرق الاحنما لان فى وتوع الجد ع ردت أو يترججح أحدهما ويغلب 
في ظنه ؛ فلا ساون عون أمّا إذا تيقّن الحدث وشكٌ في الطهارة. فإنه يلزمه 
الوضوء بإجماع المسلمين. ١‏ 

ا اللرلية بشيء من الصكّحَة والضّعف”'"'. وهو حديث صحيح؛ 


. مسلمء كتاب الحيض. حديث (757). 6 بل قال: حديث حسن صحيح . والله أعلم‎ )١( 


11" أبواب الطهارة عن رسول الله كه // باب ما جَاءَ في الوّصُوءِ مِنّ الرّبح 


[757] (7/5) حدثنا مَحْمُودُ بن غَيْلانَء حَدَثََا عَبْدُ الرّزَّاقء أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عَن 
هَمّام بن مَُب عَن أبي هُرَيْرَة عن النَبِيَ تل قَالَ: «إنَّ الله لا يَقْبَلْ صَلاةَ أحدكُمْ إذا 
٠ 0‏ [خ: ا ال دن كك حم: 8011]. 


حَسَن 2 ئ 


قَالَ: وفي الباب : ل وَعَلِيٌ بن طَلْقٍ» وَعَابَشْةً» وار بن عباس » 
وَابنٍ مَُسعودء وأبي سعيل . 


[57] قوله: (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم) قال القاري في «المرقاة» أي: قبولَ إجابة 
وإثابة بخلاف المسبل والآبق؛ فإن صلاتهما لا تَقْبّل أيضًاء لكنها لا تقبلّ بترك الإثابة: 
وتقبلٌ إجابة» فلا يرد ما قيل من أنه لا يلزمٌ من عَدّم القبول عدم الجواز والصحةء مع أن 
الطهارة شرط الصحة. انتهى 

وقال للسااي م الباري»: والمراد ب «القبول» هاهنا: ما يرادف الصحةء 
الإجزاء» وحقيقةٌ القبول: ثمرة وقوع الطاعةٍ مجزئة رافعة لما في الذَّمَّة» ولمّا كان الإتيان 
بشروطها مَظنّةَ الإجزاء الذي القبولٌ ثمرتة» عبّر عنه بالقبُول مجارًا . 

وأما الفيول الكني في مثل وله 7 «مَن أتى عَرَافَا لم تقبَل له صَلاةٌ» فهو الحقيقيئٌ؛ 
لأنه قد يصح العمل» ويتخلّف القبول لمانع؛ ولهذا كان بعض السلف يقول: «لأن تُقبَّلَ ِي 
صلاةً واحدةً أحبٌ إليّ مِن جميع الدنيا» ؛ قاله ابن عمر؛ قال: لأن الله تعالى قال: 8إِنَّمَا 
تَعَبَلُ أَّهُ من الْمِنقِينَ» [المائدة: 717]. انتهى . 

(إذا أحدث) أي: صار ذا حَدثِ قبل الصلاة» أو: في أثنائهاء (حتى يتو نسأ) أي : بالماء 
أو ما يقوم مقامهء وقد روى النسائي"'' بإستاد قوي عن أبي ذْرٌ مرفوعًا: «الصعيد الطيب 
وضوء المسلم»» فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء؛ لكونه قام مقامه. ود يخفى أن المراد 
بقبُولِ صلاةٍ من كان محدثًا فتوضّأء أي: مع بَاقِّي شُرٌوط الصلاة؛ كذا في «فتح الباري». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 


قوله : (وفي الباب عن عبد الله بن زيد» وعلي بن طلق. وعائشة . وآء بن عباس . وأبي سعيد) : 


)١(‏ النسائي». كتاب الطهارة. حديث (؟؟71). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكيِةِ / باب ما جَاءَ فِي الوْضُوءِ مِنّ الريح ذف 


أما حديث عبد الله بن زيد: فأخرجه الشيخان”'' وغيرهماء ففي لاصحيح البخاري» عن 
عباد بن تميم عن عمه: «أنَّه شَّكًا إلى رَسُولٍ الله كل الرّجُلَ الذي يُحَيّل إليه أنه يَجِدٌ السَّيء 
في الصلاقء فقال: لا ينقَيل أوْ لا ينصَّرف حنّى يَسْمعٌ صَونًا أو يَجدّ رِيحًا»» قال الحافظ في 
«الفتح؟. قوله: «عن عَمَه؛ هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيٌ الأنصاري. سمّاه مسلم 
وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عبينة. انتهى . 

وأما حديث عليٌ بن طلتٍ : فأخرجه أبو داود والترمذي”'"'. 

وأما حديث عائشة: فأخرجه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير»”". وفيه: «أنّ 
رسول الله يك أمَرَ المُسْلِمِينَ إذا حرج ِن أحَيِهم الريح أن يَتُوضأء». 

قال الهيئمي: رجالٌ أحمد رجالٌ الصحيح, إِلّا أن فيه محمد بن إسحاق» وقد قال: 
حدّئني هِشَام بن عروّة. 

وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البزّار والبيهقيغ©): «إِنَّ النبيى يك سُئْلَ عن الرججل يُخيّلٌ 
إلبه في صلاته أنه أحدّتٌ» ولم يُحيِثء فَقَالَ رَسُولُ الله كلِِ: إن الشَّيِطَانَ يأتِي أحَدَكُم وهو 


© مومس 


و 


في صلاتهء حنّى يَفْنَحَ مَفْعَدَتَُ فَيُحَيّل إليه أنهُ أخدَتَ وَلَّمِ يُحْدِتْء فإذًا وَجَدَ أَحَدّكُم ذلك فلا 
يَنْصَرِف حتّى يَسْمَعٌ صوت ذلك ادن أو يَجِدَ ريح ذلك بأنفِهِ». قال الهيشمي في المجمع 
الزوائد»: رجاله رجال الصحيح . انتهى . 

وأما حديث أبي سعيك : فأخرجه أبو يعلى””' عنهء أن النبىّ ييئِبَدِ فال : إن الشَّيطان يَأتَى 
أُحَدَكُم وهو فِي صلاته. 3 من ذرنة فيرَى أنه قد أخدٌَ» فلا يَنْصَرف يسمع 
صوئًا أو يجِدٌ ريحًا» ؟؛ ورواه ابن ماجه باختصار». وفيه علي بن زيد. واختلف في الاحتجاج 
به كذا في «مجمع الزوائد». 


سس © ماس 


.)72021١( ومسلمء. كتاب الحيض. حديث‎ »)١77( البخاري» كتاب الوضوء. حديث‎ )١( 

.)١١75( أبو داود» كتاب الطهارة. حديث (2505)» والترمذيء كتاب الرضاع. حديث‎ )١( 

(0) أحمد. حديث (750801)» والبزار ١177/١(‏ كشف). حديث (7580).» والطبراني في «الكبير؛ (5؟/١70).‏ 
حديث (17/50). 

(:) البزار ١41//١(‏ كشف). حديث 2)١581(‏ والبيهقي في «الكبرى». حديث .)3١97(‏ 

(5) أبو يعلى. حديث »)١71514(‏ وابن ماجه»ء كتاب الطهارة وسننها. حديث .)61١5(‏ 

(7) في الأصل: شعره.ء والمثبت من مسند أبي يعلى (7/ 457). حديث .)١7159(‏ 


»> أبواب الطهارة عن رسول الله ييه / باب ما جَاءَ فِي الوّضُوءٍ مِنَ الرّيح 
ب أ 3 5 ىو سا نيو اس و1 
هذا حدِيث [غريب] حسن صحيح . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) كذا في النسخ الموجودة» وهو كالتكرار. 

قوله: (وقال) أي: ابن المبارك (إذا خرج من قبل المرأة الريح. وجب عليها الوضوء. 
وهو قول الشافعي وإسحاق) وقال أصحاب أبي حنيقة : خرَوحٌ الرِيح من القبّل لا سرع 
الوضوءء قال القاري فى «المرقاة»: توجيه قول الحنفية: أنه نادرٌ؛ فلا يشمله النصّ؛ كذا 
قيل . 

والصحيح ما قاله ابن الهُمَام من أن الريح الخارج من الذكر اختلاحٌ لا ريحٌ» فلا ينقض 
كالريح الخارجة من جراحةٍ في البطن. انتهى . 

وقال بعض العلماء الحنفية فى «شرحه لشرح الوقاية»: اتفق أصحابنا على أن الريح 
الخارحّة من الدبر ناقضةً» واختلفوا فى الخارجةٍ من الذكر وقيُل المرأة. 

فروى القدوريّ عن محمّد: أنه يوحت الوضوعءعء وبه أخذ بعض المشايخ. وقال 
أبو الحسن: لا وضوء فيهما إلا أن تكون المرأة مُفْضَاةء والمُمْضَاةً: هي التي اختلط 
سَبيلاهَا : القبل والديرء وقيل : مبيديلك البول والحيض»ء فيستحتٌ لها الوضوع.ء وكان الشيخ 
أبو حَفْصٍ الكبيرٌ يقول: إذا كانت المرأة مُفْضَاة يجب عليها الوضوءٌ». وإن لم تكن مفضاة لا 

وهكذا 0 هشام في «نوادره» عن معحمدك . 

ومن المشايخ من قال في المفضّاة: إذا كان الريح منتنًا يجبٌ الوضوءء وما لا فلا؛ كذا 
فى «اللذخيرة»). 

وبه علمْتَ أن الاختلاف في الرّيح الخارجة مِنْهُما على قولين : 

الأول: أنه توتجت الوضوء ؛ ودليله عموم ما ورد فى الحديث؟؛ أن الحَدّث : ما رحس 
أحد السبيلين؛ فإِنَّ العبرة لعموم اللفظٍ لا لخصوص السّبب. وبه قال الشافعي؛ كذا في 
«البناية» . ١‏ 

والعاتك أن لذ سيط او ل ونا لضا حيي :1 للبية بالود وعدن نا لها" ١‏ ايت كن ال 
النجاسة؛ وهو مبني على أن عين الريح ليست بنجسة. وإنما يتنجس بمرورها على محل 
النجاسة. وهذا لا يتمشى على قول من قال من المشايخ : بتنجّس عَين الريح . 

والأولى في التعليل,: ما ذكره غيره أنها اختلاج لا ريحٌ» وليس بشيءٍ خارجء لكر هذا 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الوصُوءٍ مِنّ النّؤْم 0" 


/اه- باب مَا جَاءَ ‏ الؤضوءٍ مِنَّ النَّوَمِ آت/ه. م/0] 


ميو وو 2 ل س ننه ابو يبر ا دكي اخ هابر تمه 


[/ا/ا](/ا/ا) حدثنا إسْمَاعِيل بْنْ مُوسَى - كُوفِىٌّ - وهناد ومحمد بن عبيد 
المحَارِ عدا المسى واتحد - قَالُوا : حَدَّنْنَا عَبْدٌ السّلامٍ بْنُ حَرْبٍ المّلائِيُ عَن 


عو رع 


أبي عاد الدّالان» عن قَتَادَةٌ عن أبي العاليةٌ. عَنٍ ابن ب أنه راى الح عَطَدِل 
0 ِ حَتَّى عط أو تَمَنَ * نم قَامَ يُصلَّي, فَقَلْتٌ : سول الله إِنّكَ قَدْ 


ساو 


ل إن الوؤْضُوء لا يَحِبٌ إلا عَلَى م 0# ؛ فَإِنْه إِذّا اضطجَم 
سْتَرَحَتُ مَقَاصِلَة) . [نيه ضعف: أبو خالد» مدلّسء يخطى كثيراء د: 0705 حم: 1181 


أيضًا قاصرٌّء فإنه لا يتمشَّى في ما إذا وجدت النّتتن أو سمعّت الصوتٌ من القبّل أو الذكر؛ 
اهناك لانشك فى خروع قم ْ 

وممن اختار هذا القول: قاضي خان في «فتاواه» وصاحب «مراقي الفلاح»» وقال: هو 
الأصح؛ لأنه اختلاج لا ريح» وإن كان ريحًا فلا نجاسة فيه» وريحٌ الدَّبّرِ ناقضةٌ لمرورها 
بالنجاسة» وصاحب «التنوير»؛ وصاحب «الدر المختار» وغيرهم من المتأخرين . 

ولا يخمّى عليك أن الموافِقٌ للأحاديث هو القولٌ الأول؛ فليكن هو المعوّلَ. انه 

ه باب مَا جَاءَ 2 الوضُوءٍ مِنّ النّوم 

[117] قوله : (المعنى واحد) أي: معنى أحاديث إسماعيل» وهناد» ومحمد واحد» وفي 
ألفاظها اختلاف. 

قوله: (نام وهو ساجد) أ نام في حالة السجدة (حتى غط) قال في .«القاموس» : غط 
ا صَاتَ. انتهى» والمعنى : نام يك في حالة السجدةٍ حبّى سمع عَطِيطه وهو صوتٌ 
يخرع مغ نتن النائمء (أو نفخ) : كنك نر الراوي» قال في «مجمع البحار»: : حتّى نفخ» 
اق تنفّس بصوتٍ حتى يسمع منه صوت النفخ ؛ كما يسمع من النائم» (ثم قام يصلي) أي : 
من غير أن يتوضَّأ وضوءًا جديداء (إلَّا على من نام مضطجعا) أي: واضعًا جنبه على 
الأرض» قال في «القاموس»: ضَحجَعَْ كُمَنَعَْ : وضع جنبه بالأرض؛ كَأْضْجَعَْ واضطجَعَ. 
(استرخت) أي: فترت وضَعفتٌ (مفاصله) جمع مفصل » وهو رؤوس العظام والعروق. 


أطض أبواب الطهارة عن رسول الله يِه / باب ما جاءَ في الوضُوءِ مِنَ النؤم 


قَالَ أبو عِيْسَى: وأبو حَالِدِ اسْمَه: يَزِيدٌ بن عبد الرَّحْمّن. قَالَ: وَفِي البّاب عَن 
عَائِْسَةَء وَابِن مسعودء وأبى هريرة. 


قوله : (وفي الباب: عن عائشة. وابن مسعود ) وأبي هريرة) : 

أما حديث عائشة: فأخرجه ابن ماجه''' » عنهاء قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كك يَنَامُ حنّى 
ينفخ» ثم يُقومٌ فَيُصَلَي وَلا يتوضًأ» ؛ قال الطنافسي: قال وكيع: تغني: وهو ساجد. 

وأما حديث ابن مسعود:. فأخرجه أيضًا ابن ا 5 عنه : «أنّ رَسُولَ الله كك نَامَ حنّى 
َمَحّ» ثم قَامَ َصَلَى' . 

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه النيفقي ” بلفظ : «مَنِ تحن الَنُوم وَجَبَ عَلبْهِ 
الوضوةٌ). وقال بعذه. لا يصح رفعه. وروي موقوفا. وإسناده صحيح 2 20 
«الخلافيات» بطري خرن عن أبي هريرة» وأعله بالربيع بن بدرء عن ابن عدي؛ وكذا قال 
الدارقطني في «العلل»: إِنَّ وقفه م كذا في «التلخيص». 

واعلم: أن الترمذي لم يحكُم على حديث ابن عباس المذكور بشيء من الصحة أو 
الضعف هاهناء وقد تكلّم عليه في «علله المفرد). وقد تكلّم عليه غيره من , أئمة الحديث». 
قال الحافظ في «التلخيص»: مداره على يزيد أبي خالد الدالاني» وعليه اختلف في ألفاظه 
وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري» فيما نقله الترمذي ذ فى «العلل المفرد). وأبو داود 

فى «السئن» والترمذي. وإبراهيم يم الحربي في «علله» وغيرهم. وقال البيهقي ذف فى «الخلافيات»: 

لنتفة اند خالد الدالانى» 0 جميع أثمة الحديث.». وقال فى ا السئن» : أنكره عليه 
جميمٌ الحقّاظء وأنكروا سماعه من قتادة. وقال الترمذي : رواه سعيد بن أبى عروبة. عن 
قتادة» عن ابن عباسء قَولَهُء ولم يذكر فيه أبا العالية» ولم يرفعه. انتهى . 


(0) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (517/5). 

(؟) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (476)» وقال الهيثمي: رجاله ثقات. إلا أن فيه ححجَاجًا وهو ابن أرطاة كان 
يدلس . 

() البيهقي في «الكبرى». حديث .)08٠(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في الوصُوءٍ مِنّ النؤم 1 


ص ج ©6 سم 


[8/ ]| (7/8) حد حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بسار عدننا بخان 2 سعِيد» سَعِِ عَن شُعْبَة عَن 
َتَادةَء عن اشن ب كازاييه قَالَ: كان أضححات رَسولٍ الله علد : يَتَامُونَ 4 ون 
عار ولا يعَوَضْؤُون. 1 كلاالن” د: 5٠٠١٠‏ 0 48 )]. 


<َ 
6 > 20002 


ول مََلتُ عَمَْ الله ب لعا 0 عَلَيْهِ . 


قَالٌ أبو عيسى : وقد رَوى حديث ابن عباس سَعِيد بن أبى عَرُوبَة عَن قَتَادَة 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أبَا العالِيّة» وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَاحْتَلَف العْلَمَاءٌ في 


الْوْضوءٍ م ِنَّ انم : ا 0 إِذَا إذَا نَامّ قَاعِداً أو م قَائِماً 
حَنَّى يَنَامَ مُضطجعاً وبه يقولٌ النّوْرِيٌ وَابْنٌ : المبَارَكُ وَأْحمد 4ع “31 د باد ان ةق لد لا 0 


[8] قوله: (كان أصحابٌ رسول الله كَكِهِ ينامون» ثم يقومون فيصلونء» ولا يتوضؤون) 
وفي رواية أبي داود ' «كان أُصْحَابٌ رَسُولٍ الل يك يَنْتَظْرُونَ العشاءً الآخرةً حبّى تَحْفِقَ 
رؤوسهم. بضلوة ولا يتوضؤون»» فظهر من هذه الرواية: أن المراد من قوله: ١يتامون»:‏ 
أنهم كانوا ينامون قعوداء وكان نومهم هذا في انتظار العشاء الآخرة» قال في «القاموس»: 
حَمَىّ فلان: حرّك رأسه إذا تَعَسَء وقال الخاى : معناه تسقط أذقانهم على صدورهم. 

قوله: (هذا حديث بحسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود. 

قوله: (سمعت صالح بن عبد الله) بن ذُكوَّانَ البَاهِلِيَ الترمذي» نزيل بغداد» عن: مالك» 
وشريكء. وابن المبارك» وخلقء وعنه: الترمذي» وأبو حاتم» وقال: صدوق,» مات سنة 
(79) تسع وثلاثين ومئتين» (فقال: لا وضوء عليه) أي: لا يجبٌ عليه الوضوءٌ. 

قوله: (واختلف العلماء في الوضوء من النوم» فرأى أكثرهم: أنه لا يجب عليه الوضوء 
إذا نام قاعدًا أو قائمًا حتى ينام مضطجعًا؛ وبه يقول الثوريء وابن المبارك, وأحمد)؛ 
واستدلوا على ذلك : بحديث ابن عباس المذكورء وقد عرفت ما فيه من المقال. لكن قال 
الشوكاني في «النيل»: «والمقال الذي فيه مِنْجَبِرٌ بما له من الطرق والشواهد». ورجّجح هذا 
المذهب. 

قلت: هذا المذهب هو أرجَح المذاهب عنديء والله تعالى أعلم. وهو مذهبٌ عمر 


غ2 أبو داود. كتاب الطهارة. حديث .)٠٠١(‏ 


24 أبواب الطهارة عن رسول الله يه / باب مَا جاءَ ني الوضُوءٍ مِنّ النّؤم 


قَالَ: وَقالَ بَعْضَهُمْ: إِذَا نَامَ حَنَّى غْلِبَ عَلَى عَفْلِهِ وجب عَلَيْهِ الوْضْوءٌء وبهِ يقولٌ 


وأبي هريرة وَويّاء فروى الإمام مالك في [الحوظ) ‏ عن زيد بن أسلم؛ أن عمر بن 
الخطاب قال: «إذا نام أحدكم مضطجعاء فليتوضاً». 

وروى البيهقي'' من طريق يزيد بن كُسَيْطء عن أبي هريرة؛ أنه سَمِعه يَقولٌ: «ليسّ على 
المحتّبي التّائمء ولا على القائم النائم انو تحت يَصْطَجعَ» ؛ قال الحافظ: إسناده جيد. 
يفن الفؤاذانت لهذا" الاذهي» حديف أندى المدكون. 

قال الشوكاني : والأحاديث المطلقة ذ فى ارم اشكر مل لوت ل قال: 
ومن المؤيدات لهذا الجمع: ما رواه ب ' عن ابن عباسء بلفظ: «إِذَا أَغْمَيْتُ يأحَُذْ 
تلشفو ادي وحديث: (إِذَا العََدَ في 0 بَامَى الله بد مَلائَكنّه) أخرجه الدارقطني 

بن شاهين”*' من حديث أبي شُريرَة» والبيهقي””' من حديث أنسء وابن شاهين”'' أيضًا من 
حديث أبي سعيد» وفي 0 طرقه فقال: 

وجيف «مَن ١‏ شتحن النومة وَحَبّا علية الوفو #6 عدن تيوق 7 من حديث 
أبي هريرة بإسناد صحيح. ولكن قال البيهقي: روي ذلك مرفوعًاء ولا يصحٌ. وقال 
الدارقطني: وَقَفَهُ أصحٌ. وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنبء انتهى كلام الشوكاني. 

(وقال بعضهم: إذا نام حتى عُلبٍ على عقله. وجب عليه الوضوء؛ وبه يقول إسحاق). 
وعن إسحاق قولٌ آخرء وهو: أن النوم حَدَّثٌْ ينقض قليله وكثيره. 

قال الحافظ في «الفتح»: نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى 
أن النوم حدشسٌ ينقضٌ قليله وكثيره» وهو: قول أبي عُبِيدَة وإسحاق بن راهويدء قال ابن 
المنذر: وبه أقولٌ» لعموم ديت ران ب 0 بغت : الذقضححه ان خريية 


ل 


3 


() مالكء. كتاب الطهارة. حديث(٠5).‏ 

(0) البيهقي في «الكبرى». حديث (098). 

(5) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها. حديث (751). 

() الدارقطني في «العلل» (4/ 17548- 7559)» وابن شاهين» تحت الحديث .)5١7(‏ 

0( البيهقي في «الخلافيات» كما في «التلخيص» 2»)١١١ /١(‏ وضعفه الحافظ بداود بن الزبرقان. 
(0) ابن شاهين. حديث .)5١7(‏ 


(0) البيهقي في «الكبرى». حديث (080). (0) انظر الترمذي. كتاب الطهارة. حديث (45). 


أبواب الطهارة عن رسول الله َيِه / باب ما جَاءَ في الوّضُوءٍ مِمّا غَيّرتٍِ الثارٌ خض 


وَقَالَ الشافِعِئٌ: مَن نَامَ قَاعِداً فَرَأى رُؤْيَا أؤ زَّالَتْ مَفْعَدَنّهُ لِوَسَنِ النّوْم: كَعَليْه 


2 


6 - بياب هَا جَاءَ 2 الوّضوءٍ مِمَا غير ولب 


[4/] (99) حدثنا ابن أبي غَمَر قال تكد تا عفان تل شينة ع عن كيد د 
عَمْروء عَن أبي سَلَمَةَء عَن أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله كلِ: «الوْضُوءٌ مِما 
ا التّارُ 0 ثور أقَط). [م: 201 ن مختصراً: .11/١‏ د مختصراً: 2144 جه مختصراً: 


6 »ع حم: 5ل مي مختصراً : 5" /]. 


وغيره - ففيه : دلا من غَائْطٍ أو بول أو توم ؛ فسوّى بينهما في الحكمء والمراد ب «قليله 
وكثيره»: طول زمانه وقصرهء لا مباديه. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: وأما قولٌ إسحاق الذي ذكره الترمذي؛ فمبننٌ على أن النوم ليس بِحَدَثْء بل هو 

(وقال ان من نام قاعدا فرأىٍ رؤياء أو زالّت مقعدته لوسن النوم؛ فعليه الوضوء) 
الوَسَنُ: أول النوم» وقد وسَّنّ يَوسَنٌّ سن فهو وَسِنٌّ وَوَسئّانء والهاء في «السّئْة؛؛ عوض من 
الواو المحذوفة؛ قاله الجزري في «النهاية» . 

واعلم: أن للشافعيّ في انتقاض الوضوء من النوم أقوالا : 

قا!. الحافظ في «الفتح»: وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقًاء وهو قول الشافعئٌ في 
القديم؛ وعنه: التفصيل بين خارج الصلاة فينقضء. أو داخلها فلاء وفصّل في الجديد بين 
القاعد المتمكن فلا ينقض» وبين غيره فينقض . ظ 

وفي «المهذب»: وإن وجد منه النوم ‏ وهو قاعد. 000 الحدث منه متمكن ين 
فالمنصوص أنه لا ينقض وضوؤه.ء وقال البويطي: ينقض؛ وهو اختيار المزني 

وتعقب: : بأن لفظ البويطي ليس صريحًا في ذلك؛ فإنه قال: 1 أو قائمّاء 
فرأى رؤيا؟ وجب عليه الوضوء؛ قال النووي: هذا قابل للتأويل . انتهى ما في «الفتح». 

8 باب مَا جَاءَ 4 الوضوءٍ مما غَيْرتٍ النَارٌ 

[9/] قوله: (الوضوء مما مست النار), وفي رواية مسلم : «توضّؤوا ا مَسَّت النّار) 

(ولو من ثور أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف». وهو: لبن مجفف مستحجرهء والثور: قطعة 


5 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الوْضُوءٍ مِمّا غَيّرَتِ الثَارٌ 


200 مد عض ” 6 2 لغ اس ءا ع يك ِ 2ه ع 2 
قَالَ: فَقَالَ له ابْنُ عبّاس: يا أبَا هِرَيرَةء أنتوَضأ مِنّ الدَّهْن؟ أنتوّضَأ مِنَ الحَمِيم؟ 
قَالَ: كَمَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: يا ابْنَ أخي, إِذَا سَمِعْتَ حَدِيئاً عن رَسُولٍ الله يلِ قلا تَضْرِبْ 


و و 


له مثلا . [جه: 486]. 

قَالَ: وَفِي الباب عن أمّ حبيبة» وَأَمّ سَلَمَةَ» وَنَيْدِ بْنَ نَابِيِء وَأبِي طَلْحَةَ 
وَأبِي أيُوبَء وأبِي مُوسَى . 
منه؛ والحديث دليل على وجوب الوضوء مما مسَّت النار» وبه قال بعض أهل العلم. 
والأكثر : على أنه منسوخ ؛ كما ستعرف . 

(أنتوضاً من الدهن) أي : الذي مسته النارء (أنتوضاً من الحميم) وهنو الماء الخار بالنان: 
إذا سمعت حديئًا عن النبي يك فلا تضرب له مثلًا) بل اعمل بهء واسكت عن ضَرب المثل له . 

قوله : (وفي الباب: عن أم حبيبة» وأم سلمة. وزيد بن ثابت». وأبي طلحة.ء وأبي أيوب. 
وأبي موسى) : 

أما حديث أم حبيبة : فأخرجه الطحاوي وأحمد وأبو داود والنسائي''2 ولفظه : «تَوَضُوْوا 
مما مسّت: الثار: 

وأما حديث زيد بن ثابت: فأخرجه مسلم”" بلفظ : «تَوَضُؤُوا مما مَسَّتِ النَارً؛ . 

وأما حديث أبى طلحة: فأخرجه الطحاوي والطبرانى فى «الكبير»)9"»: عنه» عن النبئٌ 
يه أنه أكَلَ كور أقطء فتّوضّأ . 0 ١‏ 

وأما حديث أبي أيوب: فأخرجه الطبراني في «الكبير»”؟2 بلفظ : «إِنَّ الي َي كان إِذَا 
أكَلَ مما غيّرت الثَار تَوَضَأْ) ؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رجاله رجال الصحيح . 

وأما حديث أبي موسى : فأخرجه أحمد والطبراني في «الأوسط)2200 بلفظ : ١تَوَضُؤُوا‏ مما 
غَيررتِ الثار لَونَه»: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رجاله موثقون. 


)١(‏ أحمد. حديث (57777)» وأبو داود»ء كتاب الطهارة. حديث (115).» والنسائي» كتاب الطهارة. حديث 
»)18١(‏ والطحاوي في «معاني الآثار؛. حديث (7147). 

(؟) مسلمء كتاب الحيض. حديث .)760١(‏ 

(0) الطبراني في «الكبير». حديث (4774): والطحاوي في «معاني الآثار». حديث (771) . 

(:) الطبراني في «الكبير». حديث (75979). 

(0) أحمد. حديث (11058).» والطبراني في «الأوسط». حديث (7710). 
وأما حديث أم سلمة فأخرجه أحمد في «مسنده». حديث (15145). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَيْةٌ / باب ما جَاءَ في تَرْكِ الوصُوءِ مِمّا غَيّرتٍِ الثار "١‏ 


قَالَ أبو عِيْسَى : وَقَدُ رأى بَعغض أَهْلٍ العِلّم الوّضُوءَ مما غَيَرَتِ النَار» وَأْكُكَرُ أَهْلٍ 
الهلم ين أضحَاب ال ف َال ومن َه على ل ودين ضرت از 
8 بياب مَأ جَاءَ 2 3 قَدَك الوضوء هنما عمد تِ النَارٌ [توه. موه] 


رومع 


[600(]40) حدثنا ابنُ أبى عُمَرَءِ حَدَّثَنا يان بن عييَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بن 
, محمد بْنِ عَقِيلٍ سَمِعَ جايراً ‏ قَالَ سْمْيانَ : ا نان الاكرر لوخار : 
قَالَ: حرج 0 الله كله وَأنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأةٍ مِنَ الأتضارة فد تكله شا 
فأكل. َأَئنَهُ قاع من رُطبٍ فأكل مِنْه ثم وخا لسو فى ثم انصَرَفَء 0-0 


قوله: (وقد رأى , بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النارء وأكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كَل والتابعين ومن بعدهم: على ترك الوضوء مما غيرت النار) قال الحازميٌ 
في «كتاب الاعتبار»: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب : 

فبعضهم ذهب إلى الوضووءمكا منت الخازة رمن هت إلى ذلكة اين فجره 
وأبو طلحةء وأنس بن مالك» وأبو موسىء» وعائشة» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» وأبو عزة 
الهذلي» وعمر بن عبد العزيزء وأبو مجلز لاحق بن حميدء وأبو قلابة» ويحيى بن يعمرء 
والحسن البصريء» والزهري. 

وذهب أكثر أهل العلم وفقهاء الأمصار: إلى ترك الوضوء مما مسّت النار» ورأوةٌ آخر 
الأمرين من فِعْلِ رسول الله َكل . 

وممن لم ير منه الوضوء: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وابن مسعودء وابن عباس» 
وعامر بن ربيعة [وأبى بن كعب]ء وأبو أمامة. [وأبو الدرداء]» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن 
عبد الله رضوات الاعالن علنن ايد . 

ومن التابعين: عَبيدة السّلماني» وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء ومن معهم من 
فقهاء أهل المدينة» ومالك بن أنس» والشافعي وأصحابه» وأهل الحجازء وعامتهم». وسفيان 
الثوري» وأبو حنيفة وأهل الكوفة» وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق. انتهى كلام الحازمي. 

قلت: والظاهر الراجح: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم» والله تعالى أعلم. 

- باب [مَا جَاءَ 4] تَركِ الوضوءٍ ممًا غَيِّرتِ الثَّارُ 


[66] قوله: (وأتته بقناع) بكسر القاف؛ قال الجزري في «النهاية»: القناع: هو الطبق 


0000 . 5 3 5 ءٍ 774 أ 2 م م اس م ممه 
تَنّه بعلالةٍ مِن علالة الشاق. فاكل. لم صَلَّى العَضْرّ وَآ تخوضاً: ٠‏ [ د بنحوه: ١١‏ 
حم بنحوه: 55 »,. طا بنحوه: /اه6]. 


قَالَ: وَفِى ي البَابٍ عَن أبي بَكْرٍ الصدَيقٍء واء بن عباس وأبى زمر وان 


مُسعود) وأبِي رَافع؛ و م الحَكمء رَعَمْرِو بْن مي ا وَسوّيدٍ بن النْعْمَانَء 
َم 1 


الذي يؤكل عليه؛ (نأتته بعٌُلالة) بضم العين» وهي: البقية من كل شيء» (فأكل ثم صلى 
العصرء ولم يتوضأ)؛ هذا دليل على أن الوضوء مما مسّت النارٌ ليس بواجب. 

قوله: (وفي الباب: عن أبي بكر الصديق) قال: «إنَّ النِّيّ يك نش من كَيَفِء ثم صلَّى 
ولم يَتَوَضَأ) ؛ أخرجه أبو يعلى والبزار”'2» وفيه خسام بن مِصَكء وقد أجمعوا على ضعفه؛ 
كذا في «مجمع الزوائد». (ولا يصح حديث أبي بكر في هذا من قِبَلِ إسناده. إنما رواه 
سام بن مِصَكُ) بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقلة» الأزدي» أبو سهل البصري. 
ضعيف» يكاد أن يترك . 

قوله: (وفي الباب: عن أبي هريرة. وابن مسعود. وأبي رافع. وأم الحكم. وعمرو بن 
أمية» وأم عامرء وسويد بن النعمان» وأم سلمة): 

أما حديث أبي هريرة : فأخرجه البزار(" بلفظ : «إِنْ رَسُولَ الله يك تَوَضَأْ من أثوار أقِطِ. 
3 ثم أكل كتفت شاةء لها وم ترما 

قال في «مجمع الزوائد»: هو في الصحيحء خلا 5 4 أككل كيف شاق ا 
ولم يتَوضأى ورجاله رجال الصحيح. » خلا شيخ البرّار. انتهى 

وعن أبي هريرة أيضًا قال: نشلتٌ لِرَسُولٍ ل كلها وَقَامَ 
8 : يصَلي وَلم يَتَوضَأ ؛ أخرجه أبو يعلى9. قال في ا(مجمع الزوائد»: فيه محمد بن عمرو. عن 
أبي سلمة» وهو حديث حسن. انتهى . 

وأما حديث ابن مسعود: لا خيحة أحمة :رانو يدل 8أج ع4 أن التبيَّ يٍ كان يأكل 

اللّحمَ ثم يقُومُ إلى الصّلاة وَلَا يَمَسٌ مَاء. قال في «مجمع الزوائد» رجانه مو لقن 


.)١97( حديث‎ .))فشك١‎ ١65١ /1١( أبو يعلى. حديث (55). والبزار‎ )١( 
.)7591/( «كشف»). حديث‎ ١67 /1١( 9؟) البزار‎ 
.)0775( أبو يعلى. حديث (0485). (8:) أحمد. حديث (2)"1/87 وأبو يعلى. حديث‎ )( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكن / باب ما جَاءَ فِي تَرْكِ الؤضُوءِ مِمّا غَيّرَتِ الثَارُ يفف 


قَالَ أبو عيسى : وَلا يَصِحٌّ حديث أبي بكر في هذًا الباب من قِبَلِ إِسْنَادِوء إِنَّمَا 
. 0 5007 عن . رين عن 3 اي تاي كر لقال عَنٍ 
7 من غَيْرٍ وَجْهٍ عَنٍ ب سيرين» عَنِ 5 5 عَنٍ ن الي يك وَرَوَاهِ عَطَاءُ بن 
ل ةه و بير 


507 ا ل ١‏ ا 7 
يسارء وعكرمة. وَمُحمَّدَ بن عَمْرِو بن عَطَاءٍ وَعَلِيُ بن عَبّدِ الله بن عبّاسٍ وَغيْرْ 
وَاحِدٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ عَنِ النَّبِيَ يكل وَلمْ يَذَكُرُوا : فيه فيهو: عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ وَهَذَا 


2 


2 ته 6 لس م 


وَالتَابِعِينَ 0 ل مثل : سفيان وري ا المُبارَك: َالَّافعِنَ؛ وأححمد 


وأما حديث أبي راقع : فأخرجه مسلي''؟ بلفظ : «قَالَ: أشهد. لقَد كُنْتُ أشوي لرسول الله 
كله بطنّ الشَّاقَ ثم صلَى وَلم يَتَوضأكء وله حديث آخر في هذا الباب أخرجه أحمد7'' ذكره 
صاحب «المشكاة) . 

وأما حديث أم الحكم: فلم أقف عليه(" . وأما حديث عمرو بن أمية: فأخرجه 
الشيخان”*؟» وأما حديث أم عامر فأخرجه الطبراني في «الكبير"”*2, وأما حديث سويد بن 
0 فأخرجه البخاري0 2 وأا ديف أم سلوة #فأخريفه أ حملن" ؛ يلف ؟ تإنيا قالت: 
َرَبْتٌ إلى التي يكل جَنْبَا مَضْويّاء فأكل مِنْهُء ثم قَامَ إلى الصَّلاوَء ولم يَتَوضّأ». 

0 (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيٌ يَلِ والتابعين ومن 
بعدهم.... ) إلخ» وعليه كان عمل الخلفاء الراشدين .#رء قال البخاريٌ في 
«صحيحه)”: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رين لّحمًا؛ فلم يتوضؤوا. 


.)77757( مسلمء كتاب الحيض. حديث (3701). (؟) انظر مسند الإمام أحمد. حديث‎ )١( 

(8) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني». حديث (2)51517 والحاكم في «المستدرك»). حديث (؟1975). 
(:) البخاري». كتاب الوضوء. حديث »)3١8(‏ ومسلمء كتاب الطهارة. حديث (700). 

6 الطبراني في «الكبير) .)١58/5760(‏ حديث (51/65١5؟7).‏ 

(1) البخاري» كتاب الوضوء. حديث .)5١9(‏ 

)090( أحمد. حديث (7570817)». وأخرجه أبو داود(5١77)»‏ والترمذي ».)١1874(‏ والنسائي »)١187(‏ وابن ماجه(191). 
(8) قبل الحديث (/ا١5).‏ 


كمف أبواب الطهارة عن رسول الله كهِ / باب مَا جَاءَ فِي نَرْكِ الؤُّضُوءِ مِمّا غَيّرَتِ الثَارٌ 


وإسحاف” رأوًا تَرْكُ الوْضْوء مما مَك الْثَار . 
وَهذا آخِرٌ الأمُرَيْن من رسول الله يله وَكأنْ هذا الحَديتٌ نَاسِحٌ لِلْحَدِيثِ 
الأوّل: حَديثٍ الوضوء مِمَا مَسَّتِ الثّارٌ. [ن: 180]. 


قال الحافظ في «الفتح»: وصله الطبراني في «مسند الشاميي.)”"ا بإسناد حسن» من طريق 
سليم بن عامرء قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكَلُوا مما مَسَنْه النارء ولم يتوضؤواء 
ورويناه من طرق كثيرة عن جابر» مرفوحًاء وموقوفاء على الثلاثة» مفرّقًا ومجموعًا . 

قوله: (رأوا ترك الوضوء مما مست النار) أي: اعتقدوهء (وهذا آخر الأمرين من 
رسول الله يك وكأنً) ‏ بتشديد النون: من الحروف المشبّهة بالفعل ‏ (هذا الحديث ناسِخٌ 
للحديث الأول: حديث الوضوء مما مسَّت النار) . 

قوله: (حديث الوضوء مما مسَّت النار) : بدلٌّ من قوله: «الحديث الأول». 

وكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مسَّتٍ النارٌ ناسخ لأحاديث الإباحة؛ لأن 
الإباحة سابقة. 

واعترض عليه بحديث جابر» قال: «كان آخرٌ الأمْرَينِ من رَسُولٍ الله كَكْهَ ترك الوضوء 
مما مَسَّتِ النَارٌ) رواه أبو داود والنسائي وغيرهماء رده ابن خزيمة وابن حبّان "ا 
وغيرهما. لكن قال أبو داود وغيره: إن المراد ب «الأمر» ‏ هنا : الشأن والقصة لا مقابل 
النهي. وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صّعت للنبيّ 
كه شاة؛ء فأكل منهاء ثم توضأ وصلى الظهرء ثم أكل منها وصلى العصرء ولم يتوضاً؛ 
فيحتمل: أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار» وأن وضوءه لصلاة 
الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة. 

وحكى البيهقي' '' عن عثمان الدارمي؛ أنه قال: لما اختلفت أحاديتٌ الباب» ولم يتين 
الراجح منها؛ نظرنا إلى ما عمل به الخلفاءٌ الراشدون بعد النبئ كك فَرَجَحنا به أحَدَ 
الجانبَيُنء وارتضى النوويٌ بهذا في «شرح المهذب». وبهذا تظهر حكمةٌ تصدير البخاري 


(0) الطبرانى فى «مسند الشاميين». حديث (7777). 
(0) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث »)١917(‏ والنسائي» كتاب الطهارة أيضًا. حديث ».)١865(‏ وابن خزيمة. 
حديث (57). وابن حبان. حديث .)١١75(‏ 


ره انظر «السنن الكبرى» للبيهقي. تحت رقم .07١5(‏ 
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حديث الباب ‏ يعني : حديث ابن عباس ؛ «أنَّ رَسولَ الله يه أكَلّ كَيِفت شاة ثُمّ صَلّى َ صل وَل 
يَتَوضّأ( 2‏ بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة» قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين 
الصحابة والتابعين» ثم استقرٌ الإجماع على أنه لا وضوء مما مسّتِ النارٌ إِلّا ما تقدّم استثناؤه 
من لوم الإبل . 

وجمع الخطّابي بوجه آخرء وهو أن أحاديث الأمر محمولةً على الاستحباب لا على 
الوجوب؛ كذا في «الفتح». 

قلت: واختاره صاحب «المنتقى»» فقال: هذه النصوص - يعنى : التى فيها ترك الوضوء 
فنا متت الثار - إنما تنفي الويجاب لا الاستحباب» ولهذا تال انلق ماله «أنَتَوَضّأ من 
لُحُوم الغنّم؟ قالَ: إن شِئْت فَتَوضَّأ وإن شئتٌ فلا تَتوضّأ00“», ولولا أن الوضوء من ذلك 
مَُسْتحثٌ : لما أَذْنَ فيه ؛ لأنه إسراف وتضييع مم للماء بغير فائدة. انتهى . 

واختار الشوكاني: أن كا بالوضوء مما مَسَّتِ النار ليس بمنسوخ. فقال في 
«النيل»: وأجاب الأولون ‏ يعنى: الذين قالوا بترك الوضوءٍ مما مَّسّت النار الك 
يعني : عن حديث الأمر ار سامت الات بجوا بين : 

الأول: إنه منسوخ بحديث جابر. 

الثاني : إن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. 

قال: ولا يخفاك: أن الجواب الأوّل إنما يتم بعد تسليم أن فعله يَكلِِةٍ يعارضٌ القول 
الخاص بنا وينسخه؛ والمتقرر فيٍ الأصول: خلافه. 

وأما الجواب الثاني: فقد تقرّر أن الحقائق الشرعيّة مقدّمة على غيرهاء وحقيقة الوضوء 
المي 0 التي تغسل للوضوء؛ فلا تُكَالَتُ هذه الحقيقة إِلّا لدليل. 

وأما دعوى الإجماع: فهي من الدعاوى التي لا يهابها طَالِبٌ الحقٌّ ولا يحول بينه وبين 
مراده منه؛ نعم: الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر 
بالوضوء مما مست النار» وما عدا لحومٌ الغنم داخل تحت ذلك العموم. انتهى كلام 
الشوكاني . 
)١(‏ البخاري» كتاب الوضوء. حديث (27017)» ومسلم» كتاب الحيض. حديث (9814). 
2( مسلم» كتاب الحيض. حديث .)755١(‏ 


2-2-2020202020707-- أبواب الطهارة عن رسول اله يُ/ باب ما ججاء في الوْضُوء من لُحُوم الإبلٍ 


]٠0م باب مَا جَاءَ 2 الؤّضُوء مِن لكوم الإبل [ت0.‎ ٠ 
حدثنا هَنَادٌء حَدَّنْنَا أبو مُعَاوِيَةَه عن الأعمّشء عَن عَبْدٍ الله بن‎ )81(]81[ 
عَبْدِ الله الرَازِيء عَن عَبْد الرّحْمَنِ بن أبي لَيْلَىء عَنٍ البَرَاءِ بن عَازِبٍء قَالَ: سَيْلَ‎ 
سُولُ الله وَكِة عَنِ الوْضْوء مِن وم الوبل؟ َقَالَ: «تَوَضُؤوا مِنْهًا'» وَسيِلَ عَنٍ‎ 
.]180 51 ا مِن وم الغتم؟ فْقَالَ: (لا > تتَوّضووا منهًا». [د: 2.184 جه: 24914 حم:‎ 


٠‏ باب الوضُوءٍ من لُحُوم الإبلٍ 

[81ا قوله: (نا أبو مَعَاويَةً) هو:. محمد بن خازم الضرير». 00 الأئمة ثقة» (عن 
عبد الله بن عبد الله) الهاشميّ مولاهمء الرازيء. الكوفي. القاضي. عن: جابر بن سمرة». 
وعبدل الرحمن بن أبي ليلى . وعنه . الاعسكن: وحجاج بن أرطاة» وثقّه أحمد بن حنبل» (عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى). الأنصاريء المدني ثم الكوفي» ثقة من الثانية» اختلف في 
سماعه من عَمَرَ؛ قاله الحافظ في «التقريب». 

وقال الخزرجي في «الخلااصة» : ٠‏ روى عن: عمر ») ومعاد. ويلال» وأبي در» وأدرك مئة 
تر ون اميا لاسا 

وعنه . ابئه عيسى »© ومجاهد. وعمرو بن ميمولن أكبر منة © والمنهال بن عمروء وخلق. 
وثقه ابن معين» مات سنة (87) ثلاث وثمانين. انتهى . 

قوله: (فقال: توضؤوا منها) فيه دليل على أن أكل لحوم الإبل» ناقض لوعو قال 
النووي: اختلف العلماء ء في أكل لحوم الجزور؛ فذهب الأكثرون: إلى أنه لا ن: ينقض الوضوء. 
وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكرن وعمر ») وعثمان». وعلى. وابن مسعود ») 
وا نين كنب وابن عباسء» وأبو الدرداء» وأبو طلحة. وعامر بن ربيعة. وأبو أمامة. 
وجماهير التابعين» ومالك». وأبو حنيفة . والشافعى» وأصحابهم. وذهب إلى انتقااض الوضوء 
به: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. ويحيى بن يحيى » وأبو بكر بن المنذرء واين 
خزيمة . واختاره الحافظ أبو بكر البيهقى . 

وحكيَ عن أصحاب الحديث مطلقاء وحكي عن جماعة من الصحابة. 

واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سَمِرَةَ الذي رواه مَسَلِم ؛ قال أحمد بن حنبل. وإسحاق بن 
راهويه: صم عن النبي كَل فى هذا حديثان: حديث جابرء وحديث البراء» وهذا المذهب 
أقوى دليلا» وإن كان الجمهور على خلافه . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الوّضُوء من لُحُوم الإبل يفف 


من 


وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث: بحديث جابر : «كان آخر الأمْرَيْنِ من رَسُولٍ الله 
0 روما اال ولكن هذا الحديث عامٌ» وحديث الوضوء من لحوم 
الإبل حَاصٌء والخاصصٌ مقدَّم على العام. انتهى 

قال الحافظ في «التلخيص»: قال ده حكى بعض أصحابنا عن الشافعي» قال: إن 
صم الحديث في .لحوم الإبل قلت به. 

قال البيهقي: قد صَمّ فيه حديثان: حديث جابر بن سَمَرَة وحديث البراء؛ قاله أحمد بن 
جقيل » بو اسان مور اعويةة العو ةوقال التكيوف #وانةالجيقعاو المتصور من نهية الذليل.. 
انتهى . 

قال بعض علماء الحنفية في تعليقه على «الموطأ» للإمام محمّّد: ولاختلافٍ الأخبارٍ في 
هذا الباب ‏ أي: الوضوء مما مَسَّتِ النار ‏ اختلف العلماءٌ فيه؟ فمنهم: من جعله ناقضًاء بل 
جعله الزهريّ ناسحًا لعدم التقض . 

ومنهم: من لم يجعله ناقضًاء وعليه الأكثر. 

ومنهم من قال : : مّن أكل لحم الإبل خاصّة» وجب عليه الوضوءء وليس عليه الوضوء في 
غيره؛ أخذًا من حديث البراء وغيره» وبه قال: أحمدء وإسحاق» وطائفة من أهل الحديث». 
وهو مذهب قوي من حيث الدليل قد رجّحه النووي وغيره. انتهى . 

وأما قول من بال إن المراد من قوله: «تَوَضُوُوا مِنْهًا؛: غَسَل البدنة والقم. لما في 
لحم الإبل من رائحةٍ كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم؛ فهو بعيد؛ لأن الظاهر منه هو 
الوضوءٌ الشرعينٌ لا اللغوي. وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجبٌ. 

وأما قول من قال: إن حديث البَرّاءِ وما في معناه منسوخ» فهو أيضًا ‏ بعيد؛ فإنَّ النسخ 
لا يثبت بالاحتمال» وقد ذكر العلّامة الموقّق ابن قدامة في «المغني في هذا البحث كلام 
حسنًا مفيدّاء قال: إن أكل لحم الإبل» ينقض الوضوء على كل حالء نيئّاء ومطبوحَاء عالمًا 
كان أو جاهلا . 

وبهذا قال جابر بن سَمَرَةَ ومحمّد بن إسحاقء. وإسحاق؛ وأبو حَيْثْمَة ويحيى بن 
يحيى » وابن المنذرء وهو أحد قَولَي الشافعي . 


000( أبو داود» كتاب الطهارة. حديث (؟1691) والنسائي أيضًا 2)١486(‏ والترمذي ٠(‏ م وابن ٠‏ ماحه (5864). 


ييف أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / با في الوّضُوء من لُحُوم الإبل 


قال الخطَابِنٌ : ذهب إلى هذا عامّة أصحاب الحديثٍ. 

وقال الثوري» ومالكء. والشافعي». وأصحاب الرأي: لا ينقض الوضوء بحال؛ لأنه 
روي عن ابن عبّاس عن النبي يد أنه قال: «الوضوء مما يَحْرّحٌ لا مما يَدْحْل) وروي عن 
جابرء قال: «كان آخِرٌ الْأمْرَيْنء تَرْكَ الوضوءٍ ممًا مَسّت الثار»..رواه أبو داودة ولنا: ما 
روى اللراك مين عار قال: سَئلَ رَسُولٌ الل يكن عن لحُُوم الإبل» قَقَالَ: «تَوَصُوُوا مِنْهَاء 
وسْئِلَ عن لوم اعنم ٠‏ فقالَ: «لا يُتَوَضَّأْ منها». رواه مسلم وأبو داود0". 

وروى جابر بن سمرة» عن الع يلد مثله؛ أخرجه مسلم”"'. 

وروى الإمام أحمد”" بإسناده. عن أَسَيْد بن حَُضَيْره قال: قال رَسُولُ الله يه: «تَوَصّوُوا 
من لحُوم الإبل. ولا تَتَوضّؤوا من لَحُوم العْتم». 

ا ابن ماجه”*' عن عبد الله فهر عن النبي لي مثل ذلك 

قال أحمد وإسحاق بن راهويه: فيه حديثان صَحِيحَان عن النّبىَّ كلِ: حديث البراءء 
وحديث جابر بن سَمِرَةَ وحديثهم عن ابن عباس» لا أصل له؛ وإنما هو من قول ابن عباس 
موقوفًا عليه؛ ولو صمَّ؛ لوجب تقديم حديثنا عليه؛ لكونه أصمٌّ منه وأخصٌء والخاص يقدّم 
على العام وحديث جابر لا يعارض حديثنا أيضًا لصحته وخصوصه. 

فإن قيل: فحديثٌ جابر متأجرء فيكون ناسحًاء قلنا: لا يصحٌ النسخ به؛ لوجوه أربعة: 

أحدها: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخرٌ عن نسخ الوضوء مما مَسَّتٍ النّار» أو 
مقارن له؛ بدليل: أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم» 
وهي مما مَسَّتِ النار. 

فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي» وإما أن يكون بشيء قَبْلَهَ : فإن كان به فالأمر 
بالوضوء من لحوم الإبل مُقارنُ لنسخ الوضوء مما عَيِّرَتِ النار» فكيف يججورُ أن يكون 
منسوحًا به» ومن شرط الناسخ تأخْرهء وإن كان النسخ قبله» لم يَجَر أن ينسخ بما قبله. 


)١(‏ مسلمء كتاب الحيض. حديث (776) من حديث جابر بن سمرة» وأبو داود من حديث البراء» كتاب الطهارة. 
حديث (185). 


,»)20 مسلمء كتاب الحيض . حديث (7359). 


(0) أحمد. حديث (/18511). (:) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (/ا59). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كيه / باب ما جَاءَ في الوْضُوء من لحُوم الإبل جيف 


الثاني: أن أكل لحوم الإبل: إنما نقض؛ لكونه من لحوم الإبل» لا لكونه مما مسَّتٍ 
النار. ولهذا ينقضء وإن كان نيئاء فتَسح إحدى الجهتين لا يَنْبْتٌ به نَسْحّ الجهة الأخرى؛ 
كما لو حرمت المرأة للرضاعء ولكونها ربيبة» فنسخ التحريم بالرضاعء ولم يكن نسحا 
لتحريم الربيبة . 

الثالث: أن خبرهم عامٌء وخبرنا خاصء والعامٌ لا ينسخ به الخاصٌ؛ أذ مو شوط الخ 
5-0 والجمع بين العام والخاصٌ ممكنٌ؛ بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص . 

الرابع : أن خبرنا صحيحٌ مستفيض ثبتّت له قوة الصحكّحة والاستفاضة والخصُوص» 
وخبرهم ضعيفٌ لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه؛ لا يجوز أن يكون ناسحًا له. 

فإن قيل: الأمر بالوضوءٍ في حَبَركُم يحتمل الاستحباب؛ فنحمله عليه» ويحتمل أنه أراد 
بالوضوء عسل اليدين؛ لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام؛ اقتضى غسل اليدء كما كان عليه 
السلام يأمر بالوضوء قَبْلَ الطعام وبعده. وخصٌ ذلك بلحم الإبل؛ لأن فيه من الحرارة 
والزهومة ما ليس في غيره. 

قلنا: أما الأول. فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن مقتضى الأمرٍ الوجوبٌ. 

الثاني : أن النبي كله سّئلَ عن حُكم هذا اللحم» فأجاب بالأمر بالوضوء منهء فلا يجوز 
حمله على غير الوجوب؛ لأنه يكون تلبيسًا على السائل لا جوابًا . 

الثالث: أنه عليه السلام قرنه بالنّهَي عن الوضوء من لُحُوم الَتّء والمراد بالنهي هاهنا : 
نفي الإيجاب لا التحريم؛ فيتعيّن: حمل الأمر على الإيجاب؛ ليحصل الفرق . 

وأما الثاني: فلا يصح لوجوه أربعة: 

أحدها : أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب» فإن غسل اليد بمفرده غير واجب» 
وقد ينا فساده. 

الثاني: أن الوضوء إذا جاء في لِسَان الشارع» وجب حمله على الوضوءٍ الشرعييٌ دون 
اللغوي ؛ لأن الظاهر منه: أنه إنما يتكلّم بموضوعاته. 

الثغالث: أنه يخرج جوابًا لسؤال السائل عن حُحكم الوضوء من لحومهاء والصلاة في 
مباركها ؛ فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المرادٍ للصلاة. 


الرابع : أنه لو أراد غسل اليدء لما فرّق بينه وبَيْنَ لحم العَنَم؛ إن غَسْلَ اليد منها 
0 ولهذاء قال: «مَن بات وفي يله و ريح غمر فأصَابه شيءٌ» قلا يَلومَنّ إل نفسَّه4). وما 
ذكروه من زيادة الزهومة فأمر يسيرٌ لا يقتضي التفريق» والله أعلم . 

ثم لا بد من دليل نصرفُ به اللفظ عن ظاهرهء ويجبٌ أن يكون الدليل له مِنَ المُوّة بِقَدْر 
قوة الظواهر المتروكة» وأقوى منهاء وليس لهم دليل. انتهى كلام ابن قدامة . 

تنبيه: قال صاحب «بذل المجهود»: أخرج ابن ماجه عن أنه بن حَضدر 27. وعبد الله بن 
عه 4"7وورففاتة  :‏ اوضؤؤاوا من ألبّانِ الربل» ؛ وهذا محمولٌ عند جميع الآأمة على شربها 
بأن يستحبٌ له أن يمضمض. ويزيل الدسومة عن فمهء كذلك يستحبٌ له إذا أكل لحم 
الجزورٍ أن يغسل يده وَفْمَهَء وينفي الدسومة والزهومة. انتهى كلامه. 

قلت: قوله: «هذا محمولٌ عند جميع الأمة على شربهاء بأن يستحبٌ له... . » إلخ. 
مبنينٌ على غفلته عن مذاهب الأمة. 

قال ابن قدامة: وفي فزو لين الابل روايتان؛ إحداهما: ينقض الوضوء؛ لما روى 
اه 

الثانية: لا وضوء فيه؛ لأن الخديث إنما وَرَدَ في اللحمء. وقولهم: فيه حديثان 
عيدارة ا عاد لا صحيح فيه سواهماء والحكم هاهنا غير معقول» فيجبٌ الاقتصار 
على مورد النصّ. انتهى كلام ابن قدامة. 

على ان اسيعدراب المشيفة نود شرب لين الئل لسن لحدية لوعي ارين 
عمروء بل لحديث ابن عباس؛ أن رسول الله يله شرب لبنَاء فمضمضء وقال: (إِنَّ لَه 
دَسَمّا). 

قال الحافظ في «الفتح»: فيه ان لعل المضمضة من اللبن؛ قِدل على استحبابها من كل 
شيء دُسِمء ويستنبط منه استحبابٌ غسل اليدين للتنظيف . انتهى . 

اسن ب سين وحديث عبد الله بن عمرو؛ فضعيفانء لا يصلحان 
للاحتجاج؛ قال صاحب «الشرح الكبير» المسمى ب «الشافي شرح المقنع»: حديث أسيد بن 


.)595( ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث‎ )١( 
(؟) ابن ماجهء كتاب الطهارة وستنها. حديث (/ا59).‎ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكِ / باب مَا جَاءَ في الوّصُوء من لحُوم الإبل 1 


حضير في طريقه : الحَجاحَ بن أرطاةً قال الإمام أحمدء والدارقطني : لا يحتج به» وحديث 
عبد الله بن عمرو رواه اين نا عطاء بن السائب؛ وقل قيل : عطاء اختلط فى 
آخر عمرهء قال أحمد: من سَمِعَ منه قديمّاء فهو صحيحء ومن سمع منه حديثاء لم يكن 


قلت: روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب: خالد بن يزيد بن عمر الفزاري؛ وهو 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح»: تحصّل لي من مجموع كلام الأئمة: أن رواية شعبة» 
وسفيان الثوري. وزهير بن معاوية. وزائدة. وأيوب» وحماد لك عنه قبل الاختلاط. 
وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء. فحديثه ضعيف ؛ لأنه بعد اختلاطه» إلا حماد يق سَلمَة؛ 

قلت: وأيضًا في سند حديث عبد الله بن عمرو: «بقيّة) العد اميه وهو رواه عن خالد بن 
يزيد بالعنعنة» فقول صاحب «بذل المجهود»: كذلك يستحبٌ له إذا أكل لحم الجَرُورٍ أن 
يَعْسلَ يده وفمه ... إلخ؛ ليس مما يصغى إليه. 

تنبيه آخر: قال صاحب «بذل المجهود»: ولما كان لحومٌ الإبل داخلة فيما مسَّتِ النار, 
وكان 3 من أفرادوء ونسخ وجوب رار وت أفرادها . يعني : بحديث جابر أنه 
قال: كان آخر الأمْرَين من رَسُولٍ الله كي ترك الوضوءٍ مما مَسَّت الثار؛ استلزم نسخ الوجوب 
عن هذا الفرد أيضًا . انتهى . 

قلت: من قال بانتقاض الوضوء من أكل لحوم الإبل؛ قال: الموجب للوضوءء إنما هو 
أكل لحوم الإبل من جهة كونها لحوم الإبل». لا من جهة كونها مما مسّت النار؛ ولذلك 
يقولون بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مطلقاء مطبوحًًا كان أو نيئًا أو قديدًا؛ فنسخ 
وجوب الوضوء مما مسّتٍ النار بحديث جابر المذكور» لا يستلزم نسخ وجوب الوضوء من 
أكل لحوم الإبل؛ فإن لحوم الإبل من جهة كونها لحوم الإبل» ليست فردًا من أفراد مما 
مسّت النار البتة» وقد أوضحه ابن قدامة» كما عرفتٌ. 


قال الحافظ ابن القيم. وأما من يجعل لحوم الإبل هو الموجبّ للوضوءء سواءٌ مسته 


)0( ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننها. حديث (/ا59). 


َالَ: وَفي البَابٍ عن جار بْنِ سَمُرَة» وَأَسَيْدِ بن حُضَير. 

َال أبُو عِيْسَى : وَقَذ رَوَى الحتجاع | وج الخرية عن كوا ام 
عبد الله» عَن عَبّْد الرَحَمَنٍ , نبي لَيْلىء عن أم سَيّْدِ بن حضَيّرء والصحيح حديث 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عَن البراءِ بْنِ عَازِب» وَهُوّ قَوْلٌ أَحْمَدَء 


النار أو لم تمسهء فيوجبٌ الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده. فكيف يحتحٌ عليه بهذا 
الحديث . انتهى . 

فقول صاحب «بذل المجهود»: «ولما كان لحوم الإبلٍ داخلة فيما مسَّت النار» وكان 
فردًا من أفراده. . :2 إلخ؛ مبننٌ على عدم تدبره. 

قوله: (وفي الباب: عن جَابرٍ بن سَمْرَةَ وَأَسَيّد بن حُضَير) : : 

أما حديث جابر بن سمرة: فأخرجه مسلم في «صحيحه»('' عنه بلفظ : «أن رَجِلَا سأل 

سول الله عله : أتتوضأ من لحُوم العّتم؟ قال: إن شِئتَ فتوضّأء وإن شئتٌ قلا تتَوّضأء قَالَ: 
ترا م وم ار قال: نعم َتَوضّأ من لوم الإبل. . .. » الحديث. 

ديت لس رةه «وَتَوَضُؤوا) : فأخرجه ابن ماجه عنه مرفوعاء بلفظ : «لا 
تَوَصْؤُوا من ألبان الغنم وتَوَصُؤوا من ألبان الإبل». 

وفى الباب أيضًا عن ذي العْرَّة؛ أخرجه عبد الله بن أحمد”' فى «مسند أبيه»» وعن 
عبد لين عمر؛ أخرجه ابن ماجه”". | 

وقوله: مووي نه لامها سو امنا وي و 0 
أبي ليلىء عَن أَسَيْدٍ بن حُضَير)» فخالف الحججاج بن أرطاة الأعمشّء فإنّه قال: 
البراء بن عازب». مر اويا لودو الو 
ابن ماجه؛ (والصحيح: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب)؛ فإن 
ا وي ال ا اك 

قال الحافظ في «التلخيص»: قال ابن خُزَّيمَة فى «صحيحه): لم أرَ خلافا بين علماء 
الحديث أن هذا الخبر ‏ أي: حديث البراء - صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه» وذكر 


2 
و 


)10( مسلمء كتاب الحيض . حديث (:3"*59). 
(؟) عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند». حديث (111917). 
69 تقدم ص "8٠ ٠‏ . 


3 
29 
3 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَل / باب الوْضُوء مِن لوم الإبل يذ 


وإسْحاقء وَرَوَى عُبيْدَةَ الضبّنُ» عَن عبد الله بن عبد الله الرازِي» عن عبد الرحمن بن 
أبي لَيْلَىء عن ذي العُرَّةِ الجَهَنِيٌّ. وَرَوَى حَمَّادُ بْن سَلَمةَ مَذَا الحَدِيتَ عَنِ 
الحججاح بْنِ أْطاة. تَأَحْطَاً فيه: وَقَالَ فبه: عن عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الرّحمن بن أبي لَيْلَى» 
عن أبيهء عن أَسَيْدِ بن حَُضَيْر. وَالصَحِيحَ عَن غتو نالل ون عق اله لاريم عن علد 
الرَّحْمنٍ بن أبِي لَيْلَىء ء َنٍ الا بن عازب. قَالَ إِسْحاقٌ: صَمّ فِي هذا الْبَاب 
حَديئَانِ عَن رَسُولٍ الله ككل : حَدِيتٌ البرَاءِه وَحَدِيتُ جَابرٍ بْن سَمُرَةَ. وَهُوَ قَوْلّ أَحْمَدَ 


الترمذيٌ الخلاف فيه على ابن أبي ليلى» هل هو عن البراءء أو عن ذي الغرة» أو عن أَسَيْد بن 
خضيرء وصححح أنه عن البراء؛ وكذا ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه. انتهى . 

(وروى عبيدة) بضم العين وفتح الموحّدة» ابن المُعَتّبٍِء بكسر المثناة الثقيلة بعدها 
موحدةء (الضبي», أبو عبد الرحيم الكوفي الضريرء ضعيفء واختلط بأخرة» ما له في 
البخاري سوى موضع واحد في «الأأضاحي؛ كذا في «التقريب»؛ وقال في «الخلاصة»: قال 
ابن عدي : د د علّق له البخاري قَرْدَ حديث: (عن عبد الله بن عبد الله 
الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ذي الغرة) أخرج حديث عبيدة هذا : عبد الله بن 
أحمد في «مسند أبيه»''» ومداره على عُبِيدةَ الضبي» وهو ضعيف؛ كما عرفتٌ. 

(وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجّاج بن أرطاة» فأخطأ فيه). وخطوٌه في 
مقامين. (وقال: عن عبد الله بن عمد الرحس بن أبي ليلى» عن أبيه) هذا هو خطؤه الأول» 
والصحيح؛ «عن عبد الله بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى». اجن الاين سهيرا 
هذا هو خطؤه الثاني» والصحيح: «عن البراء بن عازب»., (قال إسحاق : أصحٌّ ما في هذا 
الباب). أي: في باب الوضوء من لحوم الإبل: (حديثان عن رسول الله يِه حديث البراء) 
أي: الذي أخرجه ال تيد الباب» وأخرجه أيضًا أبو داودء وابن ماجهء وابن 
حبان» وابن الجارووت" » وابن خزيمة. 

(وجابر بن سمرة) أخرجه ل 0 وتقدم لفظه . 


.)١15197( عبد الله بن أحمد في «زوائد المسئد». حديث‎ )١( 
.)7١( وابن الجارود في «المنتقى». حديث‎ :)١١74( ابن حبان. حديث‎ 00 


إفرة مسلمء كتاب الحيض . حديث .)3"59١(‏ 


ينا أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب الوّضُوءِ مِن مس الذّكرٍ 


من نوه امه ره مه بير ام سس سمهو عه 5 - َ ام همه م 0 عتاو هى مه لادلاو 
وَإسحاق. وَقد روي عن بعض أهل العلم مِنَ التابعينَ وغيرهم: أنهم لم يَروا 
عار م 0 9 ا 2 
الوضوءً مِن لحوم الإبل». وهو قل سفيان الثؤوري واهل الكوفة. 
و ل 2 
١‏ باب الوضوء من مسن الذكر [ت١5.‏ م١5]‏ 
5 مس 3 0 اين 0 ل سام سمس 0 2 دض و - 
[859(]87) حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يَحيَى بن سَعيدٍ القطان» عَن 
74 | رودم 02ه. عوس. 6 م اهدج فى ودح هيد أ دان ا 
هِشام بن عروة قال: أخبرني أبي» عن , ة بنتِ صَموان» أن النبي كلهِ قال : من 
ا ذَكرَه فلا يصل حَتَى يَكَرَضأً) . زن: /ا55ء» حم: ١هلاك‏ مي بنحوه : ”ا ]. 
6 5-6 0 ب 5 2 2 رع ع2 ْ راع 00 + نم 6- و 
قَالَ: وَفِي البَاب عن َم حَبِيبَة» وَأبِي أيوبَء. وَأَبِي هرَيْرَةَ» وَأَرَوَى ابْنَةٍ نيس 
وَعَائْشَّةء وَجَابِرِء وَزَيْدِ بن خَالِدِء وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو. 


١‏ باب الوضوءٍ من مَسّ الذَّكَرِ 


[47] قوله: (عن بسرة بنتِ صَفوَانَ) بضم الموحدة وسكون السين» صحابية» لها سابقة 
وهجرة. عاشت إلى ولاية معاوية. 

قوله: (مَن مَسسٌّ ذَكَرَهُ فلا يُصلّ حنَّى يَتَوضَّأ)ء فيه دليل على أن مس الذكر ينقض 
الوضوءء والمراد: مسه من غير حائل؛ لما أخرج ابن حبّان في «صحيحه)"') 
أبي هريرة: (إِذَا أَُضَى أَحَدَكُم بِيَّدِهِ إلى فَرجِهٍ ليس دُونَهًا حِجَابٌ ولا سِيْرٌء فَقَد وَجَبَ عليه 
الوضوءٌ» وضد كه الحاكم. وان هبك التكا وقال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا 
الناب. 


قوله: (وفي الباب : عن أم حبيبة » وأبي أيوب» وأبي هريرة» وأَرْوَى ابنة 56 وعائشة. 
وجابرء وزيد بن خالدء وعبد الله بن عمرو)»ء وأيضًا في الباب: عن سعد 5 وقاصء 
وأم سلمةء وابن عباس» وابن عمرء وطلق بن علي» والنعمان بن بشيرء وأنسء» وأبي بن 
كعب» ومعاوية بن حيدة» وقبيصة. 

فم ععديف أم حبيبة : فأخرجه ابن ماجه 0 والأثرم. وضحهه أخيرن وأبو زرعة؛ كذا 


فى «المنتقى) . 


.)١١١4( ابن حبان. حديث‎ )١( 
.)7١ 5 /١ا/( الحاكم. حديث (57/7)» وانظر «التمهيد» أيضًا‎ )0( 
.)58١( ابن ماجه»ء كتاب الطهارة. حديث‎ )9( 


أبواب الطهارة عن رسول الله بِِ / باب الوّضُوءِ من مَسٌ الذْكْرٍ لين 


وقال الخحلال في «العلل»: صحّح أحمد حديث أم حَبِيبّة» وقال ابن السكن: لا أعلم به 
علة ؟؛ كذا في «التلخيص» . 

وأما حديث أبي أيوب: فأخرجه ابن ماجه""' . 

وأما حديث أبي هريرة: فتقدم تخريجه . 

وأمااخديف أروى :ابل ألم يضح الهبدزة وفتح التو مضكرا» فاخرجه البنيقر 90 قال 
الحافظ في «التلخيص»: وسأل الترمذي البخاريً عنه فقال: ما تصنع بهذاء لا تَشْتَغِل به. 

وأما حديث عائشة: فأخرجه الدارقطني”" وضعّفهء قال الحافظ: وله شاهدٌ من حديث 
عي لان 40 

وأما حديث جابر: فأخرجه ابن ماجه”"“» والأثرم» وقال ابن عبد البر""'؟2: إسناده 
صالحء وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأسّاء وقال الشافعي: سمعت جماعة من الحفاظ غير 
ابن نافع يُرسِلُوتَه . 

وآما تخلنيف زيد جين الك فاعرجة أحمة والبًا 

وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه أحمد. والبيهقي”*'» من طريق «بقيّة» ؛ حدثني 
محمد بن الوليد الزبيدي» حدثني عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده؛ رفعه: «أَيّما رَجَلٍ 
مَسّ فَرْجَهُ فَليَتوضأء وأيمًا امرّأة مَسّت فَرْجَهًَا فُلتَتَوضٌَأ» قال الترمذي في «العلل) 6 
البخاري : هو عندي صحيح . 


4# 
5 


.)587( ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 

(؟) انظر «العلل الكبير» للترمذي .)51//١(‏ 

(0) الدارقطني .)١47/١(‏ حديث (1) وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمريء» قال 
الدارقطني : ضعيف . 

(:) أحمد. حديث »)7١7(‏ وابن الجارود في «المنتقى». حديث »)١9(‏ والدارقطني .)١47/١(‏ حديث (8)) 
والطبراني في «الكبير». حديث (1871)» والبيهقي في «الكبرى». حديث (1775). 

(6) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث .)58٠(‏ 

() في «التمهيد» (ا١/ .)١937‏ 

10) أحمد. حديث ».)75١١481(‏ والبزار. حديث 78١8٠0(‏ زخار). 

(4) أحمد. حديث ,07١77(‏ والبيهقي في «الكبرى». حديث .)187”١1(‏ 


ندا أبواب الطهارة عن رسول الله كك / باب الؤُضُوءِ من مَسٌ الذّكرِ 


5 


2 م جو م6 .ماه أ 8 2 
قال ابو عِيسى: هذا حلذيث حسن صحيح . 
كال :شكذا روا 12 رامد حِدٍ مِثْلَ هَذَا عَن هِشَام بْنِ عر رْوَةَ» عَن أبيه» عن بسَرَة. 


وأما حديث سعد بن أبي وقاص: فأخرجه الحاكه”'' 


وأما حديث أم سلمة: فذكره الحاكم '" . 


وأما حديث ابن عباس : فأخرجه البيهقي”" ؟؛ وفي إسناده: الضحاك بن حمزة؛ وهو 
منكر الحديث . 

وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الدارقطني» والبهقي”* 

وأما حديث طلق بن علي : فأخرجه الطبراني”' وصحّحه. 

وأما جا ات يو فذكره ابن منده؛ وكذا حديث أنس» وأبي بن كعب. 
ومعاوية بن حيدة» وقبيصة؛ كذا ١‏ في «التلخيص» ص 55. 

قوله: (هذا) أي: حديث بسرة (حديث حسن صحيح)؛ وأخرجه الخمسة؛ كذا في 
00 وقال في «النيل»» وأخرجه أيضًا مالك» والشافعي؟ وابن خزيمة» وابن حِبّانء 

بن الجارود»ء وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديتٌ بسرةً ليس بصحيح؟ قال: بل هو 
صحيح.ء وقال الدارقطني: صحيح ثابت» ومتكيفة ارما سحي ددن انعد فنها كا ادن 
عبد البرء وأبو حامد بن الشرقي» والبيهقي» والحازمي؛ قاله الحافظ . 

قلت: وكل ما طعنوا به في صححَة حديث بسرة هذاء فهو مدفوع؛ والحق أنه صحيح . 

قوله: (ومَكَذَا رَوَى غيرٌ وَاحِدٍ مثلَّ هَذاء عن هِشام بن عُروة» عن أبيهء عن بُسْرَة. ...) 
إلخ. حاصله: أن غير واحدٍ من أصحاب هشام رَوُوا هذا الحديث» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن بسرة؛ بلا ذكر واسطة بين عروة وبسرة؛ وهكذا روى أبو الزناد. عن عروة» عن 


»١(‏ لم أجده عند الحاكمء وأخرجه البيهقي في «الكبرى». حديث (415» 570) من غير طريق الحاكم؛ فالله 
أعلم . 

(") لم أجده عند الحاكم. انظر «المستدرك على الصحيحين» تحت الحديث (511) إذ قال هناك : وقد روينا إيجاب 
الوضوء من مس الذكر. . . . منهم. . . وأم سلمة. فالله أعلم. 

(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/5)؛ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١1(‏ 5600). 

(4) الدارقطني .)١47/١(‏ حديث (0)» والبيهقي في «الكبرى». حديث (571). 

060 الطبراني في «الكبير». حديث (؟4761). 


أبواب الطهارة عن رسول الله عَلِةِ / باب الوْضُوءِ من مَسٌ الذّكر لخ 


2-2 مي اّممو 0 


[8] (80) وَرَوَى أبُو أُسَامَة وَغْيْرٌ وَاحِدٍ هذا الحديث عَن هِشَام بْنِ عَرْوَةَ» عَن 
أبيه» عَن مَرْوَانَء عَن بسَرَةٌء ء 1 عَنٍ الْنَبِيّ كد نحوه . [د: ١8كء2‏ جه: 4ل!ا5. طا: ]1١‏ 
حَدََّنَا بلَلِكَ إسْحاقٌ بن 5-7 دنا ابن اسامة هذاء 


صر صر 


[84] (84) وَرَوَى هذا الحديتٌ أبُو الرُنَادِ عَن عَرْوَةَ عَن بُسْرَةَ عَن النْبي 
عئِو حَدَّثَنَا بذلِكَ عَلِيُ بن - حجر قَالَ : دكا عند لتخم رذ بي الزناوه عن | بيذ ء 
ص م6 ره 
عن عَرٌوَةٌ عن بِسَرَةٌ عن الي" كيد نحوه . 
وهو قَْل غير وَاحِدٍ مِن أم صحَاب ل ل يِل وَالتَّابِعِينَ: وَبهِ فول الأَوْرَاعِىُ 
وَالشَّافِيِيُ وَأَحْمدُ وَإِسْحَاقٌ. قَالَ مُحمَّدٌ: وأصَحٌ شَْءٍ فِي هَذَا البَاب حَدِيتٌ بُسْرَةٌ. 
بسرة؟ ورواه غير واحد مس أصحاب هشام». عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن مروان» عن 
بسرة » بذكر واسطة مروان بن عروة وبسرة» ولنشة رواية من روى بلا ذكر واسطة بين عروة 
وبسرة بمنقطعة» قال الحافظ في «التلخيص»: وقد جزم ابن حُزيّمة» وغير واحد من الأئمة؛ 
بأن عروة سمعه من بسرة» وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبّان: قال عروة: فذهبتٌ إلى بسرة. 
فسألتهاء فصدقته؛ واستدلٌ على ذلك برواية جماعةٍ من الأئمة له» عن هشام بن عروة» عن 
بيه عن مروان» عن بسرة» قال عروة: ثم لقيت بسرة فصدقته. انتهى . 


[81] قوله: (وهو قول غير واحد من أصحاب النبي كلد والتابعين» وبه يقول الأوزاعي. 
والشافعي. وأحمدء. وإسحاق)» وقال الحافظ الحازمئٌ في «كتاب الاعتبار)» ص 1٠‏ : وممن 
روي عنه الويجاب ‏ يعني : إيجاب الوضوء من مس الذكر ‏ من الصحابة: عمر بن الخطاب». 
وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري» وزيد بن خالد» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وجابر» وعائشة» وأم حبيبة» وبسرة بنت صفوان» وسعد بن أبي وقاص في إحدى 
الروايتين» وابن عباس في إحدى الروايتين ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ ومن التابعين : 
عروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء وعطاء بن بن أبي رباح . وأبان بن عثمان» وجابر بن زيد. 
والزهري» ومصعب بن سعدء ويحيى بن أبي كثيرء عن رجال من الأنصارء وسعيد بن 
المسيب في أصحٌ الروايتين» وهشام بن عروة» والأوزاعي» وأكثر أهل الشام» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاقء والمشهور من قول مالك؛ أنه كان يوجب منه الوضوء. انتهى. 


5221 أبواب الطهارة عن رسول الله يل / باب ما جَاء فى تدك الوُضُوءِ مِن مَسٌ الذّكر 


نارغ خويت أ يي فى هذا البَاب ب صَحِيحٌ ؛ رغز حخديت المفاخم بم 


الحارت» عَن مَحْحُولٍ عن عَنْبَسَهَ بن أبي يمان : عن اي وَقَالَ 0 لم 
يسمه مَكْحُولٌ من عَنْبَسَةَ بن أبي سفيّانَ. وجول عَن رَجَلِ» عن عنسة هد 
هَذَا الحديث . وَكأَنّه لَمْ يَرَ هذا الحديكف ميشسا : 


2 وم © مهو و 2 ى لس د لك 2 
- باب مَا جَاءَ 4 ترّك الوضوءٍ مِن مس الذكر [ت57. م17] 


[6650(]86) حدثنا هناد ركنا مَلازِم بنْ عَمْرِو عَن عَبْدٍ الله بْنِ بذْرِ. عن 
حح برع بر رن وهو لحَنفِيُ ‏ عن أبيوء عَن النَّبِىَ كَل قَالَ: «وَمَلْ هُوَ إِلّا 


ل منه؟ اي منه؟) . [ن: 156ء د: 2187 جه بنحوه: 2487 حم بنحوه: /ا19861١].‏ 
قوله: (قَالَ أبو زرعة : 1د أمّ حبيبة في هذا الباب أصحٌ). تقدَّم تخريح حديث أم 
حبيبة» (وقال محمد) يعني البخاري (لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان)؛ وكذا قال 
يحيى بن معين» وأبو زرعةء وأبو حاتم. والنسائي؛ أنه لم يسمع منه. وخالفهم دحيم . وهو 
أعرف بحديث الشاميين؟ فأثبت سماع مكحول من عنبسة؛ قاله الحافظ . 
7 باب تَرْكِ الوضوءٍ من مَسنّ الذَّكَرِ 


[85] قوله : (حدثنا ملازم بن عمرو) بن عبد الله بن بدر السحيميّ؛ بالمهملتين مصغرًاء 
أبو عمرو اليمامي. وثقه ابن معين» والنسائي وغيرهماء (عن عبد الله بن بدر) السحيمي 
اليماميء روى عن: ابن عباس». وطلق بن على» وعنه سبطه ملازم بن عمرو. وعكرمة بن 
عمارء وثقه ابن معين» وأبو زرعةء (عن قيس بن طلق بن علي الحنفي) اليمامي. وثقه 
العجلي. وابن معين» وابن حبان» والحنفي» بفتح الحاء والنون» منسوب إلى حنيفة قبيلة من 
اليمامةء (عن أبيه) أي: طلق بن على. صحابيء» وفد قديمّاء وبنى في المسجدء كذا في 
«الخلاصة».. وقال الطيبي : إن طلقا قدم على النبي كَةٌ وهو يبنى مسجد المدينة. وذلك في 
السنة الأولى. 

قوله: (وهل هو | إل مِضِعَة) , بضم الميم»ء وسكون الضاد. وفتح الغين المعجمتين» أ 
قطعة لحمء أي: لبون الذكر ل قلح لجح » (منه) أي : من الرجل»ء د بتضعة) بتع الب 
الموحدة». وسكون الضاد المعجمة: بمعنى المضغة. وهما لفظان مترادفان معناهما: الكل 
من اللحمء. و«أو» للشك من الراوي. 


عن رسول اله يك / باب مَا جَاءَ فى تدك الوُضُوءِ مِن مَسٌ الذكر 14م" 


و 


أبواب الطهارة 


فان4 ون الثاني كن أي أمامة. 


وَبَعض 


قَالَ أبو عِيْسَّى: وَقَدْ رُوِي عن غَيْرٍ وَاحِدٍ مِن أَصْحًّاب النْبي كيه و 
َه عتومى م مسي و 
التابعينَ : أَنْهُم لم يَرَوا ال ضوء قن قد الدكوة: وهو مدل أهل الكوفةٍ وَابْنٍ ا 


وفي رواية أبي داود'''» قالَ: «قَدِمنا عَلَى النبي كَل فجَناء رَجَل كَأَنْه دوي فَقَالَ: يا 
نبيّ اللو» ما ترى فِي مس الرّجل ذكَرهُ بَعدَ مَا يَتَوَضَّأ؟ فَقَال كلله: هَل هُو إِلَّا مُضْعةٌ مِْهُ؟! أو 
بَضعة منه؟!2. 

قوله: (وفي الباب: عن أبي أمَا مَة)؛ الخرسة :ابن ماح ؟ وفي سنده: جعفر بن الزبير 
وهو متروكء. والقاسمء وهو ضعيف. 

قال الحافظ الزيلعي: هو حديث ضعيف. قال البخاريء» والنسائي»؛ والدارقطني؛ في 
جعفر بن الزبير: متروك؛ والقاسم أيضًا ضعيف. 

وفي الباب أيضا عن عضعة بن بعالك" قال الحافظ الزيلعي: هو دي شعنت 
أيضًا . 

قوله: (وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبيّ كه وبعض التابعين؛ أنهم لم يروا 
الوضوء من مس الذكرء وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك). قال الحازمئٌ فى «كتاب 
الاعتبار؛ ص ٠‏ : قد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فذهبٌ بعضّهم إلى حديث طلق بن 
علي ؛ ورأوا: ترك الوضوء من مس الذكر» روي ذلك عن : علي بن أبي طالب». وعمار بن 
ياسرء وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس. وحذيفة بن اليمان» وعمران بن حصين» 
وأبي الدرداء» وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين»؛ وسعيد بن المسيّب في إحدى 
واه وسعيد بن جبيرء وإبرا هيم النخعي» وربيعة بن عبد الرحمن» وسفيان الثوري» 
وأبي حنيفة» وأصحابه. ويحيى بن معين» وأهل الكوفة. انتهى 

واستدلٌ هؤلاء بحديثِ طلت بن عَلِنَ المذكور في هذا الباب. 

وأجاب ابن الهُمام عن حديث بْسْرّة بنتِ صفوان المذكور في الباب المتقدّم: بأن حديث 


.)187( أبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 
.)584( ابن هاجهء كتاب الطهارة. حديث‎ )'( 
وفي إسناده الفضل بن المختار. وهو‎ )١5 /5( وابن عدي في «الكامل»‎ .)١5( حديث‎ .)١897/١( فر الدارقطني‎ 


: 2 
ضعيف جذا . 


الف أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب مَا جاءَ في نَرْك الؤُضُوءِ من مَسٌ الذَكرٍ 


طلق بن عليء» يترجّح عليه: بأن حديث الرجال أقوىء لأنهم أحفظ للعلم وأضبط؛ ولهذا 
جعلت شهادة امرأتين بمنزلة رجل . 

وفيه: أن سرة ينف ضفواة له تفرد يحدية إيجات الوضوم من ف الذكر» بل .برواة 
عدة رجال من الصحابة» منهم: أبو هريرة؛ وحديثه صحيح» كما عرفت» ومنهم: عبد الله بن 
عمرو؛ وحديثه أيضًا صحيحٌ كما عرفت» ومنهم: جابر؛ وإسناد حديثه صالح. ؛ كما عرفت» 
ومنهم: زيد بن خالدء وسعد بن أبي وقاصء وابن عباسء وابن عمرء وغيرهم؛ وتقدّم 
تخريج أحاديثهم . 

وأجاب بعضهم: بأن حديث طلق؛ أثبت من حديث بُسْرَة» وقد أسند الطحاوي إلى ابن 
المديني؛ أنه قال: حديث ملازم بن عمرو أحسنٌ من حديث بسرة''", وعن عمرو بن علي 
الفلاس؛ أنه قال: حديث طلتقٍ عندنا البتدهة تخلانية سيرة: 

وفيه: أن الظاهر أن حديث بسرةء هو الأثبت» والأقوى. والأرجح. قال البيهقي : 
يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أنَّ حديث طلت» لم يخرجه الشيخان» ولم 
يحتجًا بأحد رواته» وحديث بسرة» قد احتجًا بجميع رواته؛ كذا في «التلخيص» . 

قال العلّامة محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السّلام»: حديث بسرة أرجح؛ لكثرة من 
صَحّحهء ولكثرة شواهده» وقد اعترف بذلك بعض العلماء الحنفية؛ حيث قال في تعليقه على 
«موطأ الإمام محمد»: الإنصاف في هذا البحث: أنه إن اختير طريق الترجيح» ففي أحاديث 
النقض كثرة وقوة. ان: 

وقال في «حاشيته على شرح الوقاية»: إن أحاديث النقض أكثرٌ وأقوى من أحاديث 
الرخصة . انتهى . 

وأجاب بعضهم: بأن حديث بسرة منسوحٌ بحديثٍ طلت. 

وفيه: أن هذا دعوى من غير دليل؛ يقتضي خلافه؛ كما ستعرف عن قريب . 

وأجاب بعضهم: بأن المراد ب «الوضوء» في حديث بسرة: الوضوء اللغوي»؛ أو غسل 
اليد. وفيه: أن الواجب أن تحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية» على أنه قد وقع في 
حديث ابن عمر عند الدارقطني : «قَليتَوضَأ وضوءة للصَّلاةَ) . 


.)17( أورده الطحاوي في «معاني الآثار» رقم‎ )١١ 


أبواب الطهارة عن رسول الله َك / باب ما جَاءَ فى تَرْك الوُضُوءِ مِن مَسّ الذّكر "4١‏ 


وقال بعضهم: إن حديث بسرة وحديث طلق تعارضا متساقَطاء والأصل : عدم النقض . 

وفيه: أن حديث بسرة» هو أثبت وأقوى وأرجح من حديث طَلْقَ؛ كما عرفت؛ فيقدم 

5 : ىّ. 5 500" 1 ل ا ع ايديس 
عليه» ثم الظاهر أن حديث بسرة متأخرء وحديث طلقٍ متقدّم» فيجعل المتأخّر ناسخاء 

واحتجٌ من قال بنقض الوضوء من مس الذكر؛ بحديث بسرة المذكور في الباب المتقدّمء 
وله شواهد كثيرة كما عرفتٌ. 
«كتاب الاعتبار»: قالوا: أما حديث طلتقٍ فلا يقاوم هذا الحديث» يعني: حديث بسرة؛ 
لأسبات: منها : نكارة سنده» وركاكة روايته. 

قال الشافعي في القديم: وزعم ‏ يعني : من خالفه ‏ أن قاضي اليمامة ومحمد بن جابر 
ذكرا عن قيس بن طَلقٍء عن أبيه» عن النبي وَل ما يدل على أن لا وضوء منه. 

قال الشافعي: قد سألنا عن قيس» فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبولُ خبره» وقد 
عارضه من وصفنا نعته» ورجاحته فى الحديث وثيئه . 

وأشار الشافعيٌ إلى حديث أيوب بن عتبة قاضى اليمامة» ومحمد بن جابر السحَيْمِتَ: 
عن قيس بن طلق» وقد مرّ حديثهماء وأيوب بن عتبة» ومحمد بن جابر» ضعيفان عند أهل 
العلم بالحديث» وقد روى حديث طلق أيضًا ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدر» عن 

ورواه أيضًا عكرمة بن عمارء عن قيس» عن النبي تَْةَ مرسلاء» وعكرمة أقوى من رواه 
عن فيس » إلا أنه رواه منقطعًا . 

قالوا: وقد روينا عن يحيى بن معين ؛ أنه قال : لقد أكثر الناسٌ في قيس بن طلقٍ وأنه لا 

روينا عن ابن أن حاتم" ؛ اكه قال: سألت أبي وأبا زَرْعَة عن هذا الحديث.». فمَالا : 
قيس بن طلقٍ ليس ممّن تقوم به حجة» ووهّناهء ولم يثبتاه. 


(١؟‏ انظر «العلل» له .)١١١()58/51(‏ 


14 أبواب الطهارة عن رسول الله يكلو/ باب ما جَاءَ في تَرْك الوْصُوءِ مِن مَسٌ الذَكرِ 


رواياته» ولا بروايات أكثر رواة حديثه فى غير هذا الحديث . 

وحديث بسّرة وإن لم يخرجاه؛ لاختلافيٍ وَقَعَ في سماع عروة من بسرة» أو هو عن 
مروان عن بسرة؛ فقد احتجا بسائر رواة حديثها: مروان فَمَن دونه. 

قالوا: فهذا وجه رَجِحَان حديثها على حديث قيس من طريق الإسناد؛ كما أشار إليه 
الشافعى ؛ ا الصحكّة والعدالة فى حقٌّ هؤلاء الرواة دون من 

قلت: الراجح العمل قله هو أنَّ حديث بُسّْرة وحديث طلقٍ كلاهما صحيحان ؛ لكن 

حديثها أصح. وأثبت» وأرجح. من حديثه؛ كما عرفت فيما تقدّم. 

وأما القول بأن حديث طلق منسوحٌ : فاستدلوا عليهء بأن حديث طلق متقدّم. وحديث 
بسرة متأخر؛ قال الحازمى فى «كتاب الاعتبار؛ه ص 55 و55 : الدليل على ذلك يعنى : 
النسخ من جهة التاريخ ‏ أن حديث طلق كان في أول الهجرة رَمَنَ كان النبئٌ يَلكِِ يبني 
المسجد.» وحديث بسرة». وأبي هريرة. وعبد الله بن عمرو كان بعد ذلك؛ لتأخرهم في 
الإسلام. 

ثم روى الحازمي بإسناده عن طلق بن علي» قال: قدمتٌ على النبئٌ كَلِوهم يبنون 
المسجدء فقال: «يَا يَمَامِينُ؛ أنتَ أرفقٌ بتخليط الطين» ولَدَعْئْنى عَقْربٌء فَرّقانى رَسُولٌ الله ليا . 

قال: كذا روي من هذا الوجه مختصرًاء وقد روي من وجه آخر أتمٌ من هذا. 

وفيه ذكر الرخصة في مس الذكرء قالوا: إذا ثُبّتَ أن حديث طلقٍ متقدم» وأحاديث 8 
متأخرة. وجب المصير إليها. رص ادعاء اللسيح فى ذللت: ثم نظرناء هل نجد أمرًا يؤكّد ما 
صرنا إليه؟ فوجدنا طلقا روى حديئًا في المنع ؛ فدلّنا على ذلك على صحة النقل في إثبات 
النسخ. وأنّ طلقًا قد شاهد الحالتين» وروى الناسخ والمنسوخ 

اك اس مركي سي يم ليد قال: ١‏ 

مَسلّ َرْجَهُ فَلينَوضَأ 

بي الحديثٌ عن أيوب بن عتبة إِلَّا حمادٌ بن محمّدء وهما 


.)876017( الطبراني في «الكبير؛. حديث‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله كله/ باب ما جَاءَ فى تَرْكَ الوُضُوءِ مِن مَسّ الذّكر ١‏ 


عندي صحيحان» يشبه أن يكونٌ سَّمِعَّ الحديتٌ الأول من النبيئّ كله قبل هذاء ثم سَمِعَّ هذا 
بعد؛ فوافق حديث بسرة وأمّ حبيبة وأبي هريرة وزيدٍ بن خالد الجهنئٌ وغيرهم». ممن روى 
عن النبي كَل الأمر بالوضوء من مس الذكرء فسَّمِعَ التَاسِحَ وَالمنسوخ. 

ثم روى الحازميٌ بإسناده عن إسماعيل بن سعيد الكسائيّ يت الفقيه؛ لمك المذهَبٌ في 
ذلك عند من يرى الوضوء من ذلك» يقولون: ل الله وَكةِ الوضوءٌ مِن مس 


الذكر من وجوه شنَّى 
روايتهما مثبتة لكان في ذلك مقالٌ» لكثرة من رَوَى بخلاف روايتهماء ومع ذلك: الاحتياظ 
في ذلك أبلغ . 

ويروى عن النبي كد بإسناد صحيحء «أنّهِ نَهَى أن يَمَسّ الرّجل ذَكَرَه بِيمِينْهِ بيمينه) 0 أفلا 
تروك أن الزَّك لا يشبه سائر الجسد». ولو كان ذلك بمنزلةٍ الإبهام والأنف والأذن وما هو 
منا» كان لا بأس علينا أن تمسف ا نمانتاء اليا مسن عن اهام وعيرةة 
ذلك ولو كان ذلك مشرعا سواءً. لكان سبيله في المسٌ ما سميناه. ولكن هاهنا علّة قد 
غابت عنا معرفتهاء ولعلّ ذلك أن تكون عقوبة لكي يترك الناس مس الذكر؛ فنصير من ذلك 


5 © . 8 2 فعي 24 
؛ فلا يرد ذلك بحديث ملازم بن عمرو وأيوب بن عتّبة ولو كانت 


قال ابن ا : إن حديث طلق أوهَمّ عالمًا من الناس أنه 0 
لحديث بسرة» وليس كذلك؛ لأنه منسوحٌ ؛ فإن طلق بن علي كان قدومه على النبيع 45 
سنة من سني الهجرة؛ حيث كان المسلمون يَبِئُونَ مسجد رسول الله يك بالمدينة . 

ثم أخرجه بسنده إلى طلق بن علي قال: وأبو هريرة إسلامُة سنة سبع من الهجرة؛ فكان 
خرااى هري يد حر ظلن امع سن . وطلق بن علي رجعٌ إلى بلده» ثم أخرج عن طلق بن 
علي + قال: «خَرَجِنَا وفدًا إلى رسول الله يك سنّة نفر : : خمسة من بني حنيمّة) ورجلا من بني 
ضبيعَة بن ربيعة» حتى قدمنا على رسول الله كلوقا بعناة رو ملا شعنة: وأخبرنا أن بأوضناابيعة 
لناء اوإيدرفناء من فصل ليور فقال: اذهبوا ابهذا الماءء فإذا قَدِمُتُم بَلَدَكم فاكسروا 
متكي ثم انضحوا اليا هنا الماء. واتخذوا مكاتها مَسجدًا». وفيه: «حتى قدمنا 


0)10( ابن ماجهء. كتاب الطهارة. حديث .)١6(‏ 
() ابن حبان بعد الحديث .)١١١4(‏ 


ل أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في ترك الوْضُوءِ من مَسٌ الذَّكرِ 


وعذا الحَدِيثْ أَحْسَنٌ شَيْءٍ رُوي فِي هذا الاب . وَقَذَ رَوََ عَذَا الحَدِيت أيُوبٌ بر 
محمد بن جاب عن َْسٍ بن ليه عن أبيو. ول تكلم بنش أخل الديث 
في مُحمَّدٍ بن جَابرِء وأيوب بن عب . وحل يث مُلازِم بْنِ عَمْرِوه عَن عَبْدٍ الله بن ب 0 


و 


اع وال 
بلدناء فعملنا الذي أُمَرَنَاهء قال ابن حبان"'' : فهذا بيان واضحٌ أن طلق بن علي رَجَعّ إلى 
بلده بعد قدومهء ثم لا يُعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك» فمن ادعى ذلك فليثبته بسنةٍ 
مصرحةء ولا سبيل له إلى ذلك. انتهى كلام ابن حبا 

قال بعض العلماء الحنفية فى شرحه لشرح «الوقاية» المسمى ب «السعاية» بعد ذكر كلام 
الحازميّ المذكور ما لفظه: هذا د ةالولا فإنه بعد إدارة النظر من الجانبين 
00 أن أحاديث النقض أكثر وأقوى من أحاديث الرخصة»ء وأن أحاديث الرخصة متقدمة» 
تقو ونا لوركو مض لخران أن ركوة ديت ابي هري ة وغيره مق مراعيل الضحابة؟ لكنه 
هو الظاهر ؛ فالأخذ بالنقض أحوطء وهو وإن كان مما يخالفه القيامنٌ من كل وجه؛ لكن لا 
تاك قنك اوروروة" ا لقتل يرق 

وأما كون أجل الصحابة؛ كابن مسعودء وابن عباس» وعليئّ» ونحوهم قائلينَ بالرخصةء 
فلا يقدح بعد ثبوت الآثار المرفوعة» والعذر من قبلهم لد لك الهم حيط طلق بالك ولم 
يبلغهم ما ينسخه. ولو وَصَلَّ لقالوا به» وهذا ليس بمستبعدٍء فقد ثبت انتساحٌ التطبيق في 
لت عست ولم يبلغ ابن مسعودء حتى دام على ذلك مع كونه ملازمًا للرسول عليه 
الصلاة والسلام. انتهى كلامه. 

قلت: الأمر عندي كما قال صاحب «السعاية» والله تعالى أعلم. 

قوله : (وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذ د وأخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه» وصححه ابن حيّان والطبراني وابن حزم" » وقال ابن المديني: هو أحسن من 
حديث بسرة» وضعّفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنئٌ والبيهقئٌ وابن ن الجوزي» 
وادعى فيه النسخ ابن حبّان والطبرانيُ وابن ن العربيئ والحازمئٌ وآخرون؛ كذا في «التلخيص». 

قلت : تقدّم كلام الحازميّ وابن . حبّان. 

قوله: (وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمّد بن جابر وأيوب بن عتبة) قال الخزرجيٌ 


.)١١77( ابن حبان تحت الحديث‎ )١( 
.)751787/١( والطبراني في «الكبير). حديث (8775)) وذكره ابن حزم في «المحلى»‎ 2)١١١9( (؟؟ ابن حبان. حديث‎ 
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ا باب ما جاء 2 ترك الوضوء من القبلة زت“ى م“ ] 


اه و 


[85] (85) حدثنا قتَيبَة» وهَنادء وأبو كُرَيْبِ ويد بن م ومَحمودٌ بن 
عَيْلانَء وأبو عَمَّارٍ الحَسَيْنُ بْنُ حرَيْثِ قالوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ٠‏ عَنِ الأغمش» 00 
حَرِيبٍ بْنٍ أبي ثابت» عن عُرْوَة؛ عن عَايشَة: أن الي كل قبّلَ بَعْضَ ضّ نِسائِوء ثم 
تَرَجَ إلى الصّلاة وَلَمْ يَتَوَضَأء قَالَ: قُلْتٌ: مَن هِي إِلَّا أنتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتُ. 


أن مختضرا : دلالل جه: 5٠م‏ حم: 190774]. 


في «الخلاصة» في ترجمة محمّد بن جابر: ضعفه ابن معين» وقال الفلاس: صدوق متروك 
الحديثء» وقال الحافظ في وا يدوق قلقت كقنه 4 التيناء موقط ف ولط تاه 
وعميّ؛ فصار يلقّن» ورجّحه أبو حاتم على ابن لَهِيعَة. | 

وقال الحافظ في ترجمة أيوب بن عتبة: ضعيفٌ» 0 الذهبي في «الميزان» في 
ترجمته : ضعّفه أحمدء وقال مرة: ثقة لا يقيم حديث يحيى» وقال ابن معين : ادر 
وقال البخاري: هو عندهم لين» وقال أبو حاتم : أما كتبه فصحيحة ولكن يحدّّث من حفظه 
فيغلط . وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه. وقال النسائي: مضطرب الحديث. انتهى . 

ورواية محمّد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيهء أخرجها أبو داود وابن ماجه. 

7 باب ما جَاءَ ك تَرَكِ الوضوءٍ مِنّ القَبَلَةٍ 

[7] قوله: (عن عروة) قال الحافظ الزيلعئنٌ: لم ينسب الترمذيُ عُروةَ في هذا الحديث 
أصللاء وأما ابن ماجه فإنه نسبهء فقال: حدّثئنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» ثنا الأعمش» 
عن ححبيبٍ بن أبي ثابت» عن عروة بن الزُبَيْره عن عائشة» فذكره»ء وكذلك رواه الدارقطني 
رجا ل هذا السند كلّهم ثقات. انتهى. وكذلك قال الحافظ ابن حجرء وقال: أيضًا فالسؤالٌ 
الذي فى رواية أبى داود ظاهر فى أنه ابن الزبير؛ لأن المزنى ‏ يعنى: عروة المزنى ‏ لا 
يَجْسُرٌّ أن يقول ذلك الكلامً لعائشة. انتهى كلام الحافظ» وأراد بالسؤال الذي في رواية 
أبي داود قوله: «مَن هِيَ إِلّا أنْتِ» وهذا السؤال موجود في رواية الترمذي أيضًا. 

قوله: (قبَّل بعض نسائه) أي: بعض أزواجه. (ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا) أي 
فصلى بالوضوء السابق» ولم يتوضأ وضوءًا جديدًا من التقبيل» وفيه دليل على أن مس المرأة 
لا ينقض الوضوءً. 


فض أبواب الطهارة عن رسول الله يكلِِ / باب ما جَاءَ في ترك الوضوء مِنّ القبلة 


2 
80 سس كَل 


قال أبو عِيْسَى: و قَذْ روي نَحْوُ هَذا عَن غَيْرٍ وَاحِدٍ مِن أَهْلٍ العِلّمِ مِن أصْحَابٍ 
النْبِيّ يه وَالتابِعِينَ» وَهْوَ فول سَفْيانَ التؤوق وَأَهْلٍ الكوفَة» قالوا: ليس في القَبْلَةٍ 


وخيوة: وناك مَالِكَ بْنْ أنس ٠‏ وَالأَوْرَاعِيٌ وَالشَافِعِيٌ واشبد4 :شتات ؟ 
الله وُضُوة: وهو قَوكُ خير واد ين أل الولم ين أصساب الل ل والابعيق. 


قوله: (قد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ كَكِْةْ والتابعين, 
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة, قالوا: ليس في القبلة وضوء)» وإليه ذهب عليٌ وابن 
عبان واه ولوس وابر حي واستدلٌ لهم بحديث عائشة ة المذكور في الباب». وهو 
وك اه لكنه مرويّ من طرق يُقوي بعضها بعضاء وبحديث أبي سلمة عن عائشة 
قالت: «كُنتٌ أنامُ بِينَ يدي رَسولٍ اش وَل ورجلاي فِي قَبْلَتَه فإذا سجدّ غمَرّنى» فَقَبِضتٌ 


-_ ص صر 


رجلي» فإذا قامَ بَسَطتهاء والبِيُوتٌ يَومئظٍ ليس فيها بضابح)» أخرجه البخاري ومسلم'''؛ وفو 


لفظ : «فإدًا أَرَادَ ا وسجد عدر حلي سيد إلىّ ثُمّ سَجَدَاء وبحديثها قَالَت: «إن كان 
سول الله : يل لَيَصَلَّي وإني لمعترضة ة بيْنَ يَدِيهِ اعتراضَ امنا حتى إذا أرَادَ أن يوترَ مَسَني 


برجِلِها. أخرجه النسائي» قال 5 في «التلخيص) ': إسناده صحيح» وقال الزيلعي : 
إسناده على شرط الصحيح., وبحديثها قالتُ: «فَقَدتَ رَسُولَ الله يك ليلة مِنَ الفراش» 
فَالتَمَستَهء فُوَضعتٌ يَدِي على بَاطن قَدْمَيهء وهو في المسجل: وهنا منصوبتّان... ») 
الحليقاع .| رمه سيل والتردلة الور 

(وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القّبلة وضوءٌ. وهو قولٌ 
غيرٍ واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي يَلْةِ والتابعين)» وإلى ذلك : ذهب ابن مسعود 
وابن عمر والزهريٌ» واستدلٌ هؤلاء بقوله تعالى: ##أَوَ لْمَسَم ألِيسَآه» [المائدة: +]» قالوا: هذه 
الآية صرّحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوءء وهو حقيقة فى لمس اليد؛ 
ويؤيّد بقاءه على معناه الحقيقيٌ قراءة «أو لمستم"»؛ فإنها ظاهرة في مجرّد للع و نو 
جماعء روى البيهقي"»: عن أبي عُبِيدةَ وطارقٍ بن شهاب عن عبد الله. قال: قولهُ: أو 


)١(‏ البخاري» كتاب الصلاة. حديث (2)5857 ومسلم. كتاب الصلاة. حديث 2,)60١7(‏ والنسائي. كتاب الطهارة. 
حديث .)١155(‏ 
(١‏ مسلمء كتاب الصلاة. حديث (2))585 والترمذي. كتاب الدعوات. حديث (7597). 


(0) البيهقي في «الكبرى» .)5١7 2590 ١(‏ 
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2-1 ) أليّس]46 [المائدة: ] قولٌ 00 ما دون الجماع. قال البيهقى : هذا إسناد ووضول 


ممعسو 


صحيحٌ . وروى مالك فى «الموطأ)”' ' عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان تقول : شبلةٌ الرّجلٍ امْرَأَنَهُ 
و بيدو من الملامسةً. فَمَن بََ امرأته أو جَسّها بيكو . فعليه ف الوضوة. 

وقد أجيب عن هذا بأنه لا كلام في أن حقيقة الملامسة واللّمس هو الججسٌ باليد؛ لكن 
المراد في الآية الحها : وهو الجماع. لوجود القرينة وهي أعاديك عائشة المذكورة التي 
استدلٌ بها القائلون بأن القبلة ليس فيها وضوءٌ» وقد صرّح ابن عباس ها الذي علّمه الله 
تأويل كتابه» واستجَابَ فيه دعوةً رسوله: بأن اللمس ا لام ع وقد تقرّر 
أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزيّة» وكذلك صرّح علي دنه أيضّاء قال الحافظ 
عماد الدين في تفسيره لاك ا 


أحدهما: إِنَّ ذلك كناية عن الجماع ؛ لقوله تعالى: #وَإن طَلَفَتَمُوهنَ من قبل أن 00 5 
د َرِيصَّةٌ # [البقرة: 57] الآية» وقال تعالى: «#يكاما لذن سك إذ 5-1 الْمَومِت 
7 طلفتموهر م مِن قبل أن تمسُوشري 1 [الأحزاب: 44] الآية» قال ابن أبي حا : حدثنا 5 سعيدك 


الأشجء. ثنا وكيع. عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في 
قوله تعالى: أو نمسم اليْسَآة» [المائدة: 7] قال: الجماع. وروي عن: علي وأبيّ بن 
كعب» ومجاهد» وطاوسء والحسن.ء» وعبيد بن عميرء وسعيد بن جبيرء والشعبي» وقتادة. 
ومقاتل بن حيّان نحو ذلك. وقال ابن جرير”": حدثني حميد بن مسعدةء ثنا يزيد بن زريعء 
ثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» قال: ذكروا اللمسّء» فقال ناس من الموالي: 
ليس بالجماع» وقال 5 العرب: اللمس الجماعء قال: فلقيتٌ ابن عباس. فقلتٌ له: 
إن :ناسًا من الموالي والعرب اختلفوا : في اللمسء» فقالت الموالي : ليس بالجماع؛ وقالت 
العرب: الجماع. قال: فَمِن أي الفريقين كنت؟ قلت: كنتٌ من الموالي: قال: عل فو 
الموالي؛ إن اللّمسّ والمسَّ والمباشرةً: الجماع؛ ولكن الله يكني ما شاء بما شاءء إلى أن 
قال: وقد صم من غير وجه عن عبد الله بن عباس.ء أنه قال ذلك» ثم قال ابن جريرء وقال 


.)99/( مالك. حديث‎ )١( 

ف ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ )١5917‏ وعزاه إلى سعيد بن منصورء وا بن أبي شيبة» وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم . 

() تفسير ابن جرير (4/ 789) (4081)» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» (505). 


هلدا أبواب الطهارة عن رسول الله يِ / باب ما جَاءَ في ترك الوضوء مِنّ القبلة 


وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابنًا حَدِيتٌ عَائْسَةَ عَن التي بلةِ في هَذَا؛ لأنه لا يَصِحّ عِنْدَهُمْ لِسَالٍ 
الإِسَتادٍ. 


قال :سوقت سَمِعْتُ أبَا بَكْرٍ العَطَارَ البَضري يَذْكّر عَن عَلِيٌّ بْنِ المَدينيٌ قَالَ: ضَعَّفتَ 
00000 القَكَانُ هلا الحَدِيتَ جِذَّاء وقال: هو شِبهُ لا شَيْء. 
مُحيِّدَ بنَ إسمَاعِيلَ بُضَعْتْ هَذَا الحَديتٌ 00 


آخرون: عَنْى الله تعالى بذلك كل من لمس بيدٍ أو بغيرها من أعضاءٍ الإنسان» وأوجبّ 
الوضوء على كل من مس بشيءٍ من جسده شينًا من جسدهاء ثم أورد أثر عبد الله بن مسعود 
وابن عمر وأقوالَ جماعة من التابعين» في أن القبلة من المسء وفيها الوضوءء ثم قال: 
والقولٌ بوجوب الوضوء من المسٌ هو قولٌ الشافعيّ وأصحابه؛ ومالك؛. والمشهور عن 
أحمد بن حنبل» ثم قال ابن جرير : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله 
بقوله : أو سخ النتقه زدس. ]: ا انا لصحة الخبر عن 
رسول الله كعَكةِ : أنه قم يعض سات ثم صلَّى ولم يتوضا. | 


قلت: قول من قال: إن مس المرأة واب والأرجح عنديء والله 
تعالى أعلم . 

قوله: (وإنما ترك أصحابنا حديتٌ عائشة عن النبىّ َل في هذا؛ لأنه لا يصح عندهم 
لحال الإسناد) ؛ فهو ضعيف. لكن قال الشوكاني ف فى «النيل»: الضعيفٌ منجبر بكثرة رواياته 
وبحديث لمس عائشة شة لبطنٍ قدم النبيّ 355 والاعتذارٌ عن حديث عائشة في لُمسِها لقدمه له 
بما ذكره ابن حجر في «الفتح» من أن اللمسّ يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به 
ينان للظاهر. انتهى كلامه . 

والمراد من قوله: «أصحابنا» أهل الحديث؛ قال الشيخ سراج أحمد السرهندي في 
اشرح الترمذي» ما لفظه: «وجزاين نيست له ترك كردند أصحاب ما أهل حديث عائشة. . . » 
إلخ» وقال أبو الطيب السندي في «شرح اللرماي” قوله: «وإنما ترك أصحابنا» - من 
أهل الحديث, أو من الشافعية؛ كذا قال بعض العلماءء لكن الظاهر هو الأول. ا 
قلت: بل هو المتعيّن» وقد تقدَّم ما يتعلّق بقوله : «أصحابنا» في «المقدمة». 

(قال: وسمعت أبا بكر العظّارٌ البصري) اسمه: أحمد بن محمد بن إبراهيم» صدوق» 
من الحادية عشرة» كذا في «التقريب» (وقال: هو شبه لا شيء) يعني : أنه ضعيف» والحديث 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكلن/ باب ما جَاءَ فى ترك الوضوء مِنّ القثلة ك» 
وَقَالٌ: ياي جد ل ووكارة وقل روي عَن إِبْرَاهِيمْ اليم عَن 
5-5 اي 4 كنا [د: 178]. 


عن التي في هذا | الاب شئْء . 


أخرجه أبو داود وابن ماجهء (وقال: حبياير ابي ابت الم سبع ين غررة) تاك ابن 
أبي حاتم في «كتاب المراسيل»5'؛ ذكر:أبي عن إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين. 
قال: لم يَسُمع حبيبٌ بن أبي ثابتِ من عروة» وكذلك قال أحمد: لم يسمع من عروة. 
انتهى» (وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبيّ كل قبّلها ولم يتوضّأ)؛ أخرجه 
أبو داود والنسائي”", (وهذا لا يصح أيضّاء ولا نعرف لإبراهيم يم التيمىٌّ سماعًا من عائشة)» 
قال الدارقطني» في «سننه»”7'' - بعد رواية حديث إبراهيم التيمي عن عائشة -: وإبراهيم التيميٌ 
لم يسمع من عائشة ولا من حفصة». ل الجديف معاون ده 
هشام عن الثوري عن أبي روقٍ عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة؛ فوصل إسناده. 
واختلف عنه في لفظه؛ فقال عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: إن النبيّ يكل كان يقبّل 
وهو صائم . وقال عنه غير عثمان: إن النبىّ ككةِ كان يقيّل ولا يتَوَضَّأء والله أعلم. انتهى 

(وليس يصح عن النبي يك في هذا الباب شيء) أي: في باب ترك رس" القبلة: 
لكن حديث الباب مروي من طرق كثيرة» فالضعفٌ منجبرٌ بكثرة الطرق» ويؤيّده أحاديتث 
عائشة الأخرى؛ كما قد عرفت . 

واعلم: أن القائلين بانتقاض الوضوء من القّبلة ولمس المرأة: اختلفوا في اشتراط وجود 
اللذة وعدمهء قال الدُرقانُِ ذ في «شرح الموطأ» : يشترط الشافعيٌ وجود اللَّذةِ لظاهر قول 
الك وان معو و 1 ل رد العْسلٍ على المستكرهة والنائمة 
بالتقاء الختانين» وإن لم حادم واشترط مالك اللذة أو وجودها عند للقن وهو أصحٌ ؛ 
لأنه لم يأت في الملامسة إلا قولان: |الجماع . وما دونه» ومن قال بالثاني إنما أراد ما دونه 
مما ليس بجماع ولم يرد اللطمة ولا قُبِلّة الرجل ابَْتَهُ ولا اللّْمسَ بلا شهوقء فلم يبقّ إِلّا ها 


010 ابن أبي حاتم في «المراسيل» ١ .)8١1(‏ 
ه64 أبو داودء» كتاب الطهارة. حديث(1178١)2‏ والنسائى. كتاب الطهارة. حديث .)١7١(‏ 


(0) الدارقطني (19/1). حديث (70). 


.م أبواب الطهارة عن رسول اللهيَكِ / باب مَا جَاءَ في الوّضُوء مِنَ القَيْء وَالرّعَافٍ 
0 0 0 ب" 2 2 
4" باب ما جَاءَ 4 الوؤضوء مِنّ القَىء وَالرعَافٍ [ت54. م14] 


[41] (/419) حدثنا أبو عَبَيدَةَ بن أبى السَّمْر ‏ وَهُوَ أَحَْمَد بْنٌ عَبْدِ الله الهّمْدَانِيُ 


- بي 6 ل 00 له >ةم م لو عه‎ ٠. 
وإسحاق بن مَنصّورء قَالَ أبو عَبَيَّدَةَ: حدثناء وقال إسحاق: أخبَرّنا‎  ٌنئفوكلا‎ 


٠ 


و - ه06 ع 0007 ع 


وقعت به اللذة» إذ لا خلاف أن من لظم امرأته أو داوى جرْحَهَا لا وضُوءَ عليه؛ فكذلك مَن 
لَمَسَ ولم يلتذّء كذا قال ابن عبد البر؛ وفيه نظرء فذهب الشافعي: أن مس المرأة بلطمها أو 
مداواة جرحها ناقضٌ للوضوء؛ فإن أراد نفي الخلاف في مذهبهء لم يتم الدليل؛ لأنه من 
جملة محل النزاع. انتهى كلام الزرقاني . 

4" باب ما جَاءَ ‏ الوضوءٍ مِن القَّيءٍ والرّعافٍِ 

بضم الراعء الدَّم الذي يَخْرِح من الأنف» وأيضًا: ادم بعينه؟ كذا في «القاموس». 

[417] قوله: (حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر) اسمه: أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد اللمن أبي الكقرء: بشع السين:والفاء» سعندين تحعد الكرفى.» روى عن: عبد الله بن 
00 وأبي أسافةة وعبد الصمد بن عبد الوارث» وغيرهم» وعنه: الترمذي» والنسائي» 
وابن ماجهء قال أبو حاتم: شيخ» مات سنة (708) ثمان وخمسين ومئتين» كذا في 
«(الخلاصة»» وقال في «التقريب»: صدوق يهم» (وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج. 
أبو يعقوب التميمي المروزي» ثقة ثبتّ» من الحادية عشرة» كذا في «التقريب»» وقال في 
«الخلاصة»: هو أحد الأئمة المتمسّكين بالسنة» صاحبٌ مسائل الإمامين أحمد وا 
َال جرّال واسعٌ العلم» عن: ابن عيينة» والنضر بن شميل» وخلقء وعنه: البخاري» 
ومسلمء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وقال: ثقة ثبت. مات سنة )١50١(‏ إحدى 
وخمسين ومئتين» (قال أبو عبيدة: ثناء وقال إسحاق: أنا عبد الصمد بن عبد الوارث) يعنى : 
تاك أنو عسل فى روايقه «اتااعيه الي رقف العسديت »,روفاك إسيحان فى براه انا 
عبد الصمد» بلفظ الإخبارء وعند العم ين حيك ا لوا ريف هذا هر ار سين اعد الور 
أبو سهل البصري الحافظ. صدوقء تَبْتّ في شعبة» من التاسعة مات سنة (7017) سبع 


6 


وملتين . 
(قال: حدثني أبي) هو: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري» قال النسائي : 


:وات التتهارة عن سول الله :1:33 بانبتماجاء في الأصوء ون القزة والزكاف__ 531 


2 واه ل ىر سه 2 م320246اع 1 00 ر م يوسا ه 2 
عن خسين المعلوة عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الرحمنٍ بن عمرو 
الأوَرَاعيٌ عن يعيش بن الوَلِيدِ المَحْزُومِي. 00 ايم لل 


عَن أبى الدَّرْدَاءِ: أن رَسُوْلَ الله كَهِ قاءَ و 
دِمَشْقَّء فَذْكَرْتٌ ذَلِكَ له» فَقَالَ: صَدَقَء أنا صَبَيْتٌ له وصوة [د: لللاك حم: 0314105 


.] ١/76 : مي‎ 


ثقَه ثبت ء وقال الحافظ الذهبي : : أجمع الستبرد عي عع به قال ابن سعد: توفي 
سنة ٠(‏ ) ثمانين ومئة . (عن حسين المعلّم) هو: الحسين بن ذَكْوَان المعلم المكتّب العَوْديٌ 
البصري» ثقة» ريما وَهم؟ قاله الحافظ. (عن يعيش بن الوليد المخزومي) الأموي المعيطيٌ 
روى عن ٠.‏ أبيه » ومعاوية. وعنه . يحيى بن أبي كثير . والأوزاعي. وثقة النسائي؛ (عن أبيه) 

هو: الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معَيْط. بالتصغيرء الأمويٌ أبو يعيش 
المعيطيٌ . ثقة» من السادسة. (عن مَعَدَان , بن أبي طلحة) . ويقال: ابن طلحة اليعمري» 
شامىء ثقة؛ قاله الحافظ . 

قوله: (قاء فتوضا) قال أبو الطيب السندي في «شرح الترمذي»: الفاء تدلٌّ على أن 
الوضوء كان مرتبًا على القيء وبسببه» وهو المطلوب» فتكون هي للسببية؛ فيندفع به ما 
أجابٌ به القائلون بعدم النقض من أنه لا دلالة في الحديث على أن القىء ناقض للوضوء؛ 
لجواز أن يكون الوضوء بعد القىء على وجه الاستحباب» أو على وجه الاتفاق. انتهى . 

قلت: قوله: «قَاءَ قَتَوضّأ» ليس نضًا صريحًا في أن القيء ناقضٌ للوضوءً»ء لاحتمال أن 
تكون «الفاء» للتعقيب» من دون أن تكون للسببية» قال الطحاوي في «شرح الآثار'' : وليس 
في هذين الحديثين ‏ يعني: في حديث أبي الدرداء وثوبان» بلفظ : «قاءَ فأفظر» ‏ دلالةٌ على 
أن القىء كان مفطرًا لهء إنما فيه: قاء فأفطر بعد ذلك. انتهى 

(فلقيت ثوبان) قائله: مُعدان بن أبي طلحة, (فذكرت ذلك له) أي : فذكرتٌ لثوبان أن 
أبا الدرداء حدَّئني أنْ رسول اش كلِ قاء ا (فقال) أي : ثوبان: (صدق) أي : 
أبو الدرداء» (أنا صببتٌ له) يَكِلهِ (وَضوءة) ,: بفتح الواو. أي : ماءَ وضوئه. 


.)3١75( الطحاوي فى «معانى الآثار؛ تحت الحديث‎ )١( 


كن أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِْةٍ / باب مَا جَاءَ في الوّضُوء مِنَّ القَىْء وَالرّعَافٍِ 


61١ 


قا 


قال أبو عيسى : وقال إسْحَاق بن مَنْضُورٍ : مَعْدَان ين :ظلكة . 


َغيْرهم م من 1 اللاينية : الؤْضُوءً مِنَّ ين لق وَالتُعَافِ وَهوَ َو سَفْيانَ اك 7 
المبّارك. وَأَحَمنَة واسحاق: 


قوله: (وقال إسحاق بن منصور: معدان بن طلحة) بحذف لفظ «أبي»» (وابن أبي طلحة 
صِحٌ) بزيادة لفظ «أبى»» كما فى رواية أبى عبيدة . 

قوله: (وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يَكِْةّ وغيرهم من التابعين 
الوضنوء من مِنَ القىء والرعاف. وهو قول سفيان الثوري» وابن المبارك. وأحمد. وإسحاق) 
وهو. قول الزهري. وعلقمة. والأسود. وعامر الشعبي» وعروة بن ّ الهو والنخعي» 
وقتادة. والحكم بن عيينة» وحماد. والثوري. والحسن , بن صالح بن حيّي. وعبيد الله بن 
الحسين ء والأوزاعي. كذا ذكره ابن عبد البرء واستدل لهم يحديث الياب . 

قلت: الاستدلال بحديث الباب موقوف على أمرين : 

الأول: أن تكون الفاءٌ في: «قتَوضّأ؛ للسببية» وهو ممنوع كما عرفت 

والثانى : أن يكون لفظ : «قَتَوضَأ) بعد لفظ «قاء») مخفو لان وهو محل تأمل : 

فإنه روى أبو داود('2 هذا الحديث بلفظ : «قَاءَ فَأْفْطرَ). وبهذا اللفظ ذكر الترمذي فى 
«كتاب الصيام» حيث قال: وروي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيدء أن النبىّ ليه قَاءَ 
َأَفْطَرَء قال: وإنما معنى هذا الحديث. أن النبى يَِيةٍ كان صائمًا فمَاءَ فَضَعْفَ قأفظر لذلك. 
هكذا روي فى بعض الحديث مفسّرًا . انتهى . 

وأورده الشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله في «المشكاة» بلفظ : «قاء فَأَفْطرَ؛ء وقال: 
رواه أبو داود والترمذي والدارمى7'"©. انتهى . 
21١)‏ أبو داود. كتاب الصوم. حديث ,2)75981١(‏ والترمذي ‏ حديث الباب ‏ والدارمي. كتاب الصوم. حديث 

.)١1778( 


,2 أبو داود» كتاب الصوم. حديث (١5781؟).‏ والترمذي ‏ حديث الباب ‏ والدارمي. كتاب الصوم. حديث 
(172548). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكَهِ / باب ما جَاءَ فى الوّصُوء مِنَ القََىْء وَالرّعَافِ .ىك 
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وقال بعْضٌ أهل العِلّم: لَيْسَ فِي القَيْءِ والرّعَافٍ وُضُوءٌء وَهُوَ قَولُ مَالِكِ 
والشَّافِعِيٌ . 


وأورده الحافظ في «التلخيص» بهذا اللفظ حيثٌ قال: حديتٌ أبي الدرداء: «أنَّ رَسُولَ الله 


كله قَاءَ فَأَفْطرَ) رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن الجارود وابن حبان والدارقطني 
0))0 


والبيهقي والطبراني وابن مَنْدَه والحاكم من حديث مُعدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء؛ 
«أنَّ رسُولَ الله يكل قَاءَ فَأفُطر». قال مُعدان: «فلقيتٌ ثوبان فى مسجد دمشق. . . . »© إلخ. 
ورواه الطحاوي بهذا اللفظ في «شرح الآثار»؛» فمن يروم الاستدلال بحديث الباب على أن 
القيء ناقضٌ للوضوء؛ لا بد له من أن يثبت أن لفظ: «توضّأ» بعد لفظ : «قاء» محفوظء فما 
لم يبت هذان الأمران لا يتم الاستدلال. 
واستدلٌ لهم أيضًا : بحديث عائشة؛ أن رسول الله يَكِْةِ قال: «مَن أصابه قيءٌ أو رَعافٌ أو 
عِ 0 يا ع الأي 0-4 02 عِ 
قلس أو مذي؛ فلينُصرف فليّتوّضاًء ثُمُ لِيبْنِ على صلاتهء وهو في ذلكِ لا يَتَكَلم» أخرجه ابن 


00 
.  هحام‎ 


قلت: هذا حديث ضعيف» فإنه من رواية إسماعيل : بن عاتن عن ابن جريج» وهو 
حجازي» ورواية إسماعيل عن الحجازيبن ضعيفةٌ» ثم الصوابٌ أنه مُرسَل . 

واستدل لهم أيضًا بأحاديث أخرى ذكرها الزيلعينٌ في «نصب الراية»» والحافظ في 
«الدراية»» وكلها ضعيفة لا يصلّح واحدٌ منها للاستدلال» من شاء الوقوف عليها وعلى ما 
فيها من الكلام فليرجع إلى هذين الكتابين» قال النووي في «الخلاصة»: ليس في نقض 
الوضوء وعَدّم نقضه بالدّم والقيء والضَّحِكِ في الصلاة حديتٌ صحيحٌ. انتهى. كذا في 
«نصب الراية4» ص 77١‏ . 

(وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوءٌ. وهو قول مالك والشافعي), 
فعند مالك: لا يتوضأ من رُعَافيِ ولا قَيءِ ولا قبح يسيل من الجسد؛ ول يت الرضورة ١‏ 
من حَدَبْ يخرج من ذكر أو دبرِء وقيل : : ومن نومء وعليه جماعة أصحابه» وكذلك الدم عنده 


(') ابن الجارود. حديث (8)» وابن حبان. حديث »23١9417(‏ والطبراني في «الأوسط». حديث (71705)) 
والدارقطني .)١98/1١(‏ حديث (77)». والبيهقي في «الكبرى». حديث (5165)؛ والحاكم )١1١07(‏ وقال: على 
شرط الشيخين . 

هه ابن ماجه. كتاب الصلاة. حديث »)١757١(‏ وفي إسناده: إسماعيل بن عياش وهو ضعيف الحديث فيما روى 
عن أهل الحجاز»ء وهذا منها . 


.0 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلِِ / باب ما جَاءَ في الوّضُوء مِنّ | قَاء وَالرّعَافِ 


يخرج من الدبر: لا وضوء فيه؛ لأنه د يشترط الخروج المعتاد. وقول الشافعيٌ ذ فى الرّعاف 
وسائر الدماء الخارجة. كقوله إلا ما بشع بن المخرجيي ميواة كانيونا أن حصا ة أودوة 
أو غيرَ ذلك» وممَّن كان لا يَرَى في الدماء الخارجة من غير المَخْرَجَيْنَ الوضوءً: طاوس 
لا ا ري ع ا ب رن كذا قال ابن عبد البر في 
«الاستذكار»ء وقال البخاري في «صحيحه)7©: وقال الحسن : ما زال المسلمون 500 
جراحاتهم» وقال طاوس» ومحمّد بن عليّ» وعطاء. وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوءٌ. 
انتهى. قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «وأهل الحجازا هو من عَطف العام على الخاصل؛ 
لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيُُونَ وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن 
جبيرء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيّب» وأخرجه إسماعيل 
القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة. وهو قول مالك والشافعي؛ 
قال: وقد صم أن عمر صلّى وجرحه ينبعٌ . انتهى كلام الحافظ . 

قلت: أثر عْمَرَ هذا رواه مالك في «الموطأ»”" وفيه : اليل عو و ل الك ااه 
قال الزرقاني: بمثلثة ثم عين مفتوحة». قال ابن الأثير: أي: يجري . انتهى . 

الات سر ا ا ليخاري» لعلية عن جابوة. أن 
0 ان 

أجاب عنه الشيحُ عبد الحق الدهلوي في «اللمعات» : بأنه إنما سكيس بج : إذا 'فيت 
اطلاع النبي يه على صلاة ذلك الرجل» وقال الخطّابي: ولستٌ أدري كيف يصحٌ 
الاستدلال من الخبرء والدم إذا سال أصابٌ بدنه وجلده وربما أصابٌ ثيابه» ومع إصابة شيء 
من ذلك وإن كان يسيرًا - لا تصحٌّ صلاة عند الشافعي إِلّا أن يقال: إن الدم كان يجري من 
الجراحة على سبيل الدّفق» حتى لم يُصب شيئًا من ظاهر بدنه» وإن كان كذلك» فهو أمر 
عجبٌ. كذا ذكره الشَّمُنِنُ . انتهى كلام الشيخ . 

قلتٌّ: حديث جابر المذكورٌ صحيحٌ» قال الحافظ في «فتح الباري»: أخرجه أحمد 


. البخاريء» تعليقًاء كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين‎ )١( 
.)85( مالك. حديث‎ )؟١‎ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في الوّضُوء مِنَ القّيْء وَالرَعَافٍ لين 

وَقَلُ جَوَّدٌ حسين المُعَلُّ هذا الحَدِيتُ. وَحَدِيتُ حُسَيْنٍ أصَح شَيْءٍ في هذا 
الباب. وَرَوَى مَعْمَرٌ هذا الحَدِيتَ عَن يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ فأخظاً فيه. فقال: عَن 
يَعِيشسَ بن الوّليدِء عَن حَالِد بْن مَعْدَانَء عَن أبي الدَّرْدَاءِء وَلَمْ يَذْكُرْ فيه الأورَاعِيَ» 
وقال 2ق خالذين مكذان» ونيا هُوَّ: مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَةَ . 
وأبو داود والدارقطني» وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّانَ والحاكم'"''2. انتهى. والظاهر: هو 
اطلاع النبيّ يكن على صلاة ذلك الرجل ؛ فإن صلاته تلك كانت في حالة الحراسَّةٍ بأمر النبيّ 
يكل وذكر العلامة العينيٌ حديث جابر هذا في «شرح الهداية» من رواية سئن أبي داود 
وصحيح ابن حبّان والدارقطني والبيهقي» قال: وزاد: «فبلغ ذلك رَسُولَ الله يك مَدَعَا لَهُمَا) 
قال: ولم يأمره بالوضوءء ولا بإعادة الصلاة. انتهى. فإن كان الأمرٌ كما قال العينيٌ: 
فاطلاعه يَكِيةِ على صلاة ذلك الرججل ثابتٌ» وأما قول الخطابئٌ: ولست أدري كيف يصحٌ 
الاستدلال.... إلخ. فقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره: ويحتمل أن يكون الدَّمُ أصاب 
الثوبّ فقطء فنزعه» ولم يسِل على جسمه إِلّا قَدرٌ يسير معفرٌ عنه. ثم الحجة قائمةٌ به على 
كون خروج الدم لا ينقضٌ؛ ولو لم يظهر الجوابٌ عن كون الدّم أصابه. انتهى 

وأجاب هؤلاء عما تمسّك به الأولون: بأن حديثٌ أبي الدرداء المذكور في الباب بلفظ : 
رسول الله كك فَاءَ فتوضأ» ليس بنصٌ صريح في أن القيء ناقض للوضوء كما عرفت» ثم هو مرو 
بهذا اللفظ» وقد روي بلفظ : «قاءَ فأفطرً»» قال الشوكانى فى «النيل»: الحديث عند أحمد 
واضحانت السدن التال ف وادى انها زوه وان عتان والدارتطي والسيقي و الطير قي لانن فدة 
والحاكم. بلفظ : «إِنَّ رَسُولَ الله يكل قَاءَ فَأَفْطَرَء قال معدان: تلفت تريان فى تددو اق 
» الحديث» وبأن حديث عائشة المذكورٌ ضعيفٌ لا يصلّحٌ للاحتجاج ؛ أنه من رواية إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج » وهو حجازي» ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة . 


«إن 
2 
يِ 


قوله: (وحديث حسين أصح شىء في هذا الباب). قال ابن منذه: إسناده صحيح 
متصل » وتركه الشيخان» لاختلاف في سنده» قال الترمذي: جوّده حَسَّيّنء وكذا قال أحمد. 
وفيه اختللاف كثيرء ذكره الطبرانى وغيره؛ كذا فى «النيل» . 
)١(‏ أحمد. حديث »)١5787(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١198(‏ وابن خزيمة (2)75 والبيهقي في 
«الكبرى». حديث (/551). وابن حبان. حديث (45 )0 والحاكم زلاهه) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي . 


9.85 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكةْ / باب ما جَاءَ في الوّصُوءٍ بالتبيذ 


هك ياب ما جَاءَ 2 الؤضوء كالنسين [ته50”. م56] 


0072 لو 2 


[258(1]8) حدثنا هناد حَدَثنًا شَرِيكٌ» عن أبي فَرَارَةَ عن أبي يد عن 
عَبدٍ الله بن مسعودء قَالَ: 7 الي كله : دما فى إِذَاوتِكَ؟) فَقَلْتٌ : 6 فَقَالَ: 


> م انه ل اله 


ااتمرة طبية وماءٌ طَهُور) قَالّ : وما فل : [ضعيف: د: 284 جه: 84 حم: .]58٠١‏ 


قَالَ أد دق اشنسقي: : وَإِنَمَا رُوي هذا الحَديتٌ عَن أبي رَيْدِ عَن عَبْدِ الل عن النبى 
كك. وأبو رَيْدِ رَجل مَجهولٌ عِنْدَ َمل الحَدِيثْء لا تعرّفُ لَهُ روايّةٌ غَيْرُ هَذَا 


6" باب الوضوء بِالنَّبِيدٍ 


بفتح النون وكسر الباء: ما يُعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة 
والقهين» الث العم ولت مك فلي الجا لني داهو اتتلقه: اتغدته داه 
سواءٌ كان مسكرًا أم لاء ويقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذ؛ كما يقال للنبيذ: حَمَرْ؛ٍ 
قاله ابن الأثيرة في «النهاية» . 

[64] قوله: (نا شريك) هو شَريكَ بن عبد الله النخعيئٌ الكوفي, (عن أبي فزارة) اسمه: 
راشد بن كيسان الكوفي. ثقة من الخامسة» (عن أبي زيد) ميدهو ل للستن: درف 0 هون ولا 
ل ل 

قوله : (سألني لني يله : ما ا كدير الهنمة إن عون علد اد للماءة 
وفى رواية أبى ايد ' 210 النبي كك قال له ليلةَ الجن : ما فِي إِدَاوَتِكَ؟) (فقال) أي : النبئٌ 
5 :(تيزة ينه .وعاء ظهور) رتنع الظائره أي +التديد لبي ل اتغرة وطى طب وماك ونع 
طهور؛ فليس فيه ما يَمْتَعُ التوضوً. 

قوله: (وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي كلل وأبو زيد رجل 
مجهول عند أهل الحديث) قال الحافظ الزيلعيُ في «نصب الراية»: قال ابن حبّان في «كتاب 
الضعفاء»: أبو زيد: شيح يروي عن ابن مسعودء ليس يدرى من هو ولا أبوه ولا بلده. ومن 
كان بهذا النعتء. ثم لم يرو إِلَّا خبرًا واحدًا خالف فيه الكتابّ والسنّةَ والإجماعَ والقياسَ؛ 
استحقّ مجانبة ما رواه. انتهى . 


(0) أبو داود. كتاب الطهارة. حديث (85). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكةِ / باب مَا جَاءَ في الوّضُوءِ بِالتْبِيذٍ نا 


الحَديثِ. وَقَدْ رأى بَعْضٌ أهل العلّم الوْصُوء بِالئَِّيذِء مِنْهُمْ سَفْيَانَ النَوْرِيُ وغَيْره. 


وقال ابن أبي حاتم في كتابه «العلل» : سَمِعْتٌ أبا زَرْعَةَ يفول حديث أبي قَرَارَةَ بِالتَِّيلُ 
ليس بصحيح» وأبو زيد مجهول. وذكر ابن عدي عن البخاريّ قال: أبو زيد الذي رَوى 
حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ مجهولٌ لا يعرفُ بصحبة عبد الله ولا يصحٌ هذا 
الحديث عن النبئئ يله وهو خلاف القرآن. انتهى. 

قال القاري في «المرقاة»: قال السيد جمال: أجمع المحدّثون على أن هذا الحديث 
ضعيفٌ . انتهى . 

وقال الحافظ في «فتح الباري»: هذا الحديث أطبقٌ علماءٌ السَّلفٍِ على تضعيفه . انتهى . 

وقال الطحاويٌ في «معاني الآثار»2©7: إن حديث ابن مسعود رُوي من طرق لا تقوم 

والاحديت أعرسة أبو داود وابن ماجه. 

قوله: (وقد رأى بعض أهل العلم الوضُوء بالنبيذ» منهم: سفيان وغيره) ومنهم أبو حنيفة . 

قال في «شرح الوقاية»: فإن عَدِمَ الماء إِلّا نبيدٌَ التّمرِه قال أبو حنيفة بالوضوء به فقطء 

واستدلٌ لهم بحديث عبد الله بن مسعود المذكور في الباب» وقد عَرَفتَ أنه ضعيف لا 
ا 

وروي أن الإمام أبا حنيفة رَجَعَّ إلى قول أبي يوسف. قال القاري في «المرقاة»: وفي 
«خزانة الأكمل» قال: التوضوؤ بنبيذ التمر جائرٌ من بين سائر الأشربة عند عدم الماءء ويتيمّم 
معه عند أبى حنيفة . وبه أخذ ون وفى رواية عنه : «يَتوضّأ ولا يَتيَمُما وفى رواية: 
١يَتَيَمّم‏ ولا يِنَوَضَأ؛ ؛ وبه أخذ أبو يوسف. وروى نُوحٌ الجاممٌ أن أبا حنيفة رَجَمَّ إلى هذا 
القول. انتهى . 

وقال العيني في «شرح البخاري» ص 158 ج ١‏ ما لفظه: وفي «أحكام القرآن» لأبيءبكر 
الرازي: عن أبى حنيفة فى ذلك ثلاث روايات: 

إحداها: يتوضاً به20 ويشترط فيه الي ولا بتيمم . وهذه هى المشهورة. 


.)01/7( انظر «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


تكن أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما د في الوُصُوءِ بالتميذٍ 


وَقَالَ بَعْض أهل فل الولم: لا يتَوَضَأ النيذِء وهو قَوْلُ الشَافِعيَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ . 

وقَالَ إِسْحَا ق: إن ابْثلِيَ رَجلَ بهذا كتَوَضأ الي وَتيمّمَ أحبٌ إَِي. 

قال ابو عسي :.رنؤل من تقول: لا يُتَوَضَاُ بالبيق»: افر إلى الكتّاب وَأسْبَه 
أن الله تَعَالى قَالَ: مقلم يحَدوأ مآ فََيَمَّمُواْ صَعِيدا طَيَبَا4 [المائدة: ]. 


وقال قاضيخان: هو قوله الأول. وبه قال زر 

والقافةه يستم رولا وتوضا] ##بوواهاغنه نو بن ىمري دو استلوين عمد والحسن بن زياد. 

قال قاضيخان: وهو الصحيح عنهء والذي رَجَعَ إليهاء وبها قال أبو يوسف وأكثر 
العلماء» واختار الطحاوي هذا. 

والثالثة : روي عنه الجَمْع بينهماء وهذا قول محمّد. انتهى . 

(وقال بعض أهل العلم: لا يتوضاً بالنبيذء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) . وبه 
قال أكثر العلماء وجمهورهمء ودليلهم: أن النبيذ ليس بماءء وقال الله تعالى: #قَلم يدوأ 
م حضوا ميد طَيَبا #6 [المائدة: "] وأجابوا عن حديث الباب: تله ضعيفٌ لا يصلح 
للاحتجاج؛ وضعّف الطحاوي أيضًا حديث عبد الله بن مسعودء واختار أنه لا يجوز بالنبيذ 
الوضوءٌ في سفر ولا في حضر 

وقال: إن حديث ابن مسعود روي من طَرّقٍ لا تقوم بمثلها 0 وقد قال عبد الله بن 
مسعود: إني لم أكن ليلة الجن مع النبيئ َك . ووددثٌ أني كُنْتٌ معه 0 

وسئل أبو عبِيدَة هل كان أبوك ليلةً الجن مع النبئ يِه فقال: لا""'. مع أن فيه 
انقطاعًا؛ لأن أبا عبيدة لم يسمّع من أبيهء ولم تَعْتّبر فيه اتصالًا ولا انقطاعًاء ولكنا احْتَجَجنَا 
بكلام أبي عُبَيْدة؛ لأن مثله في تقدّمه في العلم ومكانه من أمره لا يخفى عليه مثلّ هذاء 
فجعلنا قوله حجة ا وا ا هو ظ 

(وقول من قال : لا يتوضّأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: طكَلَجَ 

يَدُوأ م4 مَتََتَمُوأ صَعِيدَا طَيْباك [المائدة: 0]) أي : والتبيذٌ ليس يماء. 

قال ابن العربي في «العارضة» : والماء يكون في تصفيته ولَونِهِ وَطعْمِقٍ فإذا خرجٌ عن 
إحداها لم يكن ماء. 


)١(‏ سيأتي في «سنن الترمذي؛؛ كتاب تفسير القرآن. حديث (08؟71). 
(0) الدارقطني (١//ا/ا).‏ حديث (17). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الوّضُوء بِالتْبيذٍ الاين 


وقال: فلم يجعل بين الماء والتيمم واستطةع وهذه زيادة على ما في كتاب الله عر وجل. 
ا ونسحٌ القرآن - عندهم لأ يعر ل بقرآن مثلهِ أو بخبر 
متواترء ولا ي' ينْسَحْ الحَبَرٌ الواحدٌ إذا صعّء فكيف إذا كان ضعيفًا مطعونًا فيه. انتهى . 

تنبيه : قال صاحب «العرف الشذي» : وأما قوله اإلعيارم الزياد على القاطع يكير الر اد 

فالجواب: أنه وإن كان الماء المنبذ مقيدًا في بادئ الرأي. إل أن العرب متعيتره 
النبيذ موضِعٌ الماء المطلق. فلم يكن على طريق التفكه» بل يكون مثل الماء المخلُوط بالثلج 
المستعمل في زماننا ؛ فإنه لا يقولٌ أحد: بأنه ماء مقيد. انتهى . 

قلت: هذا الجوابٌ واو جدًا ؛ فإن النبيذ لو كانَ مثل الماءِ المخلوط بالثلج؛ لم يقع 
الاختلافٌ في جواز التوضّؤ به عند عَدِم الماء» بل يجورٌ الوضوءٌ به عند وججود الماء أيضًاء 
كما يجوز الوضوء بالماء المخلوط بالكلج عند وجود الماء الخالص بالاتفاق. 

والعجبٌ كل العَجب أنه كيف تفوّه بأن النبيذ مثل الماء المخلوط بالثلج. ومعلوم أن 
الثلج نوع من أنواع المياه الصّرفْةَء فالماء المخلوط به ماءٌ صِرْفٌ. وأما النبيذ: فيض بها 
صرف بل هو ماءٌ اختلظ به أجزاءٌ ما لقي فيه من التمر وغيره. وقينان ظلعده لواحيف زال 
عنه اسم الماء؛ ألا ترى أنه وَقَعَ في بعض الرواياتٍ. أنه يك سأل ابنّ مَسْعُودِ: «هل مَعَكٌ 
ماء؟2 فقال: لاء مع أنه كان معه النبيذ. 

قال الزيلعئنٌ في «نصب الراية»: إنه ‏ عليه السلام ‏ قال : «هّل معكٌ مَاءٌ؟) قالَّ: لا؛ فدلٌ 
على أن الماء استحال في الثّمرِ؛ِ حتى سلب عنه اسم الماء؛ وإلا لما صم نفيه عنه. انتهى . 

وأما قوله: «إن العرب يستعملون النبيذ موضع الماء المطلق. . .» إلخ: فلا يجدي نفعا ؛ 
فإن باستعمالهم شيئًا غير الماء مكان الماء المطلق؛ لا يكون ذلك الشيء عند الشرع ماءً 
مطلقًا وفي حكمه. 

واعلم: أن هذا الإشكال الذي ذكره القاضي أبو بكر بن العربيّ عسيرٌ جدًّا على الحنفية 
لا يمكنٌ منهم دفعه» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . 

وأناما وين وتيت ل اير يراد يوطي لكاي د تيو سيا را وااياك إور 
فإن شرَّاح «الهداية» قد بيّنوا أن هذا الحديث ليس مشهورًا بالشهرة الاصطلاحية الذي ور 
به الزيادة» نَعَمْ : له شهرة عُرفيّةٌ ولغويةٌ؛ كما ذكره صاحب «السعاية» وقال الزيلعي في «نصب 
الراية»: أما كونه مشهورًا؛ فليس يريدٌ الاصطلاحيّ. انتهى . 


0 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب في المَضمّضةٍ مِنّ اللَبن 


5 باب 4 المضمّضة مِنّ اللبّن [ت55. م53] 


[8692(]489) حدثنا فيد حَدَّكَنَا الأَنثْ عن عَقَيلِ ء عَن الزُّهْرِيّ عن عَمَيّدٍ الله بن 
عَْدٍ الله عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ا شَرِبَ لَبَناّء قَدَعَا بِمَاءِ قَمَضْمضّء وقال: «إِنَّ 


ا 0 
له دسَّما). [خ: 1١‏ م: مه" ن: لاحمنتف د: كوكف حه: 215958 حم : 65 .]١‏ 


وأما قول صاحب «بذل المجهود»: قال به جماعة من كبراء الصحابة» منهم: علي» 
وابن مسعود. وابن عمر. واء عن قباس ورء فتبين أن الحديث وَرَدَ مورد الشهرة 
والاستفاضة. حيث عمل به الصحابة د بالقبول» ومثله مما ينسح به الكتاب . 

فَمَبْنِينٌ على قلة اطلاعه؛ فإنه لم يثبت بسند صحيح عن أحد من الصحابة التوضُؤٌ بالنبيذ» 
قال الحافظ فى «الدراية»: قوله: و«الحديث مشهورٌ عمل به الصحابة»» أما الشهرة فليست 
الاصطلاحية؛ وإنما يريد شهرته بين الناس» وأما عمل الصحابة: فلم يثبت عن أحد منهم؛ 
فقد أخرج الدارقطني”'' ذلك من وجُهين ضعيفين عن علي» ومن وجه آخر أضعًف منهما عن 
ابن عباس”"©» ومن طريق أخرى عن ابن عباس مرفوهًا : (إِذَا لم يَجد أَحَدَّكُم مَاءً ووَجَدَ 
انيد فليتَوّضاً 2 وأخرجه من وجه آخر نحوه) وقال: الصواب موقوفٌ على عكرمة» 
قال البيهقي”*؟: رواه هقل والوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة» من 
قوله. وكذا قال شيبان وعليٌ بن المبارك عن يحبى . انتهى . 

5 باب مَا جَاءَ 2 المَضَمَضَّةٍ مِنّ اللّبن 

[64] قوله: (عن عُقَيل) بضم العين مصغرًا هو: ابن خالد بن عقيل» بالفتح» الأيلي. 
أبو خالد مولى ما روى عن ٠.‏ : القاسمء. وسالمء. والزهري. وخلق. وعنة . 5 أمامة ان 
أيوب» والليث.». ولقة ا فت قال أبو حاتم: الوق انه عغمرة مات سنة )١51١(‏ إحدى 
وأربعين ومئة. 

قوله: (إن له دسمًا) منصوب على أنه اسم «إن»» وقدم عليه خبره. والدَّسَمْ بفتحتين : 
)01 الدارقطني .)7١( )78/١1(‏ (74/1) (51). 

6 الدارقطني )757/١(‏ (8). 
(0) الدارقطني )976/١1(‏ (9). 
لد انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (77) . 


قَالّ: وفي الباب : : عن سَهلٍ 7 سعل الساعدي. َم ا 


قَالَ أبو عِيْسَى: وهذا حَدِيتُ حسن صَحِيحٌ. كيان انض اعل العم 
المَصْمَضّةً مِنّ اللْبَنِء وَهَذَا عِنْدنَا عَلَى الاسْيتِحُْبَابء وَلْمْ يَرَ بَعْضْهُمْ بتكن الكقاما ور 


اللَبّن. 


الشىء الذي يظهر على اللبن من الدهن» وهو ونان عله لعشم امن اللي فيدل على 
كانه امن كل شي ءا ديدم وسعيط ميد يتعياك: عمل البديو لحديك» اثاله الكافظا 
وغيره. 

قوله: (وفي الباب: عن سهل بن سعد”''» وأم سلمة'"): أخرج حديثهما ابن ماجه؛ 
قال الحافظ في «الفتح»: وإسناد كل منهما حسن . 

قوله: (وهذا حديث حسن صحيحح) هذا أحد الأحاديث التي أَخُرّجَها الأئمة الخمسة. 
وهم: الشيخان. وأبو داودء والنسائي» والترمذي» عن شيخ واحدء وهو قتيبة؛ قاله 
الحافظ . 

قوله: (وهذا 0 

فإن قلت: وو ان ناح" ' هذا الحديت من طريق الوليد بن مسلمء » قال: حدثنا 
الأوزاعي. فذكره بصيغة الأمر: «مَضْمِضُوا مِنَ اللبن. . » الحديثء» ورواه ابن ماجه من 
حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله» وأصل الأمر: الوجوبٌ. 

قلت: نعم الأصل في الأمر الوجوب؛ لكن إذا وجد دليل الاستحباب يُحْمّل عليه: 
وهاهنا: دليل الاستحباب بوحودا قال الحافظ في «الفتح»: والدليل على أن الأمر فيه 
للاستحباب ما رواه الشافعة”؛ ' عن ابن عباس راوي الحديث: «أنّهِ شَرِبٌ لبئًا قَمَضْمَضء ثُمَ 
قالّ: لى ل التضمظن ا ل2بت 8 وزو ا ' بإسناد حسن عن أنس» أن النبيى ككل 
شَرِبَ لبنًا فلم يَتَمضْمَضٌء ولم يتَوَضَّأ. انتهى كلام الحافظ . 


(0) ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها حديث(٠20)‏ وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس . قال البخاري: منكر 
الحديث. لذا فتصحيح الحافظ فيه ما فيه. 

() ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (59). 

() ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (597). | 

() الشافعي. حديث .)7٠١(‏ (0) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١917(‏ 


ابواب الطهارة عن رسون ان يات في كراقة ر الخلاع غر بوط 


لاك ياب ث2 كَرَاهَةَ ود السّلام غَيَرَ مِتَوّضئ زت/اكء م317] 


ل 
ب ء م سس 


[400]40) حدثنا نَضْرٌ بن عَلِىَ ومُحَمَّدَ بن بَشَّار قَالا: حَدَّتْنَا أبو أَحمّد 
محمد بِنْ عبد الله الربيْري عن سفيّان» عَن الضَّحَاك بن عُثمَانَء عن نانيء عن ابن 
1 أذ رعلا غلم على الن كله رخو بول فلم ررد للف م «/اثا. ن: /ا”. د 


كل جه "دولل مى: ١؟"؟].‏ 


فإن قلت: ادعى ابن شاهين أن حديتٌ أنس ناسح لحديث ابن عباس . 
قلت: لم يقل به أحدٌء ومن قال فيه بالوجوب؛ حنَّى يحتاج إلى دعوى النسخ؟! قاله 
العينى . 


ا باب # كَرَاهِيَةِ هية يَةِ رَدٌ الّلام غَيْرَ مُتَوَضْئْ 


[490] قوله: (قالا: نا أبو أحمد) اسمه : محمد بن عبد الله بن الْرُبيّر بن عمرو بن درهم 
الأسدي الزبيري الكوفي» ثقة يك نيت إلا أنه قد يخطئئعٌ في حديث الثوريٌ» من التاسعة.» مات 
سنة )73١7(‏ ثلاث ومئتين؛ كذا في «التقريب»» (عن سفيان) هو: الثوري. (عن الضحاك بن 
عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحِرَّاميٌ المدني» روى عن: زيد , بن أسلم. 
ونافع» وخلق. وعنه: الثوري. واين وهب .ويضيى القطان» وعلى» ونه ابن معين. 
وأبو داودء وابن سعدء وقال: توفي بالمدينة سنة )١51(‏ ثلاث وخمسين ومئةء وقال أبو 
زرعة: ليس بقوي؛ كذا في «الخلاصة». وقال في «التقريب»: صدوق يهم. 

قوله: (فلم يرد عليه) في هذا دلالةٌ على أن المُسلّم في هذه الحالة لا يستحقٌ جوابّاء 
وهذا مُتَّْقٌ عليه بي بين العلماءء بل قالوا: يكره ه أن يسلّم على المشتغل بقضاء ا الول 
والغائط. فإن سلّم كره له و ذ السلام. ويكره للقاعدٍ لقضاءٍ الحاجة أن يَذْكرٌ الله هَ تعالى بشيء 

من الأذكارء فلا يرد السلام ولا يشمّت العاطس ولا يَحْمَدٍ الله تعالى إذا عَطْسَء وفي حديث 
جابر بن عبد الله عند ابن ماجه”"': «أنَ رَجُلَا مَرّ على لني لي وهُوَ يَبُولُ» قسَلَم عليه فَقَالَ 
له رَسُولٌ الله عله : ذا رَأيْتي على مثل هذو الحالةّء فلا تُسلّم عَلَىَّ؛ فإنّك إن فَعَلتَ ذلكَ لم 
أَرُدَّ عليكٌ» . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكِِ / باب فِي كَرَاهَةٍ رَدْ السّلام غَيْرَ مُتَوَضَئ نض 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. وَإِنْمَا يُكْرَهُ هذا عِنْدنَا إذا كان عَلَى 
العَائِطٍ وَالبَوْلِء وَقَذَُ فُسَرَ بض أمْل العلم ذلِكَ. وَهذا أحسنٌ شَيْء رُوِي في هذا 
الباب . 


مد آم 


لبد سي وفي الباب عَن المُهَاجِرٍ بن قَنْفَذِ وعبدٍ الله بن حنظلة. 
عَلقَمَةَ بن الفعْوَّاء وجابر. والبراء . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيحح) أخرجه الجماعة إِلّا البخاريٌ. 

قوله: (وإنما يكره هذا) أي: رد السلام» (إذا كان) أي: الذي سُلَّم عليه (على الغائط 
والبول)» أما إذا فرغ وقام» فلا كراهة في رد السلام» وعلى هذا فلا مطابقة بين الحديثِ 
والباب؛ إذ الحديثٌ خاصٌ والبابٌُ عام. 

قوله: (وفي الباب: عن المهاجر بن قنفذ» وعبد الله بن حنظلة» وعلقمة بن الفغواء. 
وجابر. والبراء) : 

أما حديثٌ المهاجر بن قنفذ: فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه”"" بلفظ : (إِنّهِ سَلَّم 
على النّبِيّ يل وَهُوَيَكَوضَأ كلم 5 علدو عتى فى من وصاوزة ٠‏ قَرَدٌ عَليّوه وقال: أله لم 
يَمْتَعْني أن أرْدَ عَلِيْكَ إِلَّا أي كَرِهُتٌ أن أَذْكُرَ الله إِلّا على طهارة». اولفظ أبي داود: «وَهَوَ 
يبُولُ": وأما حديث عبد الله بن حنظلة: فأخرجه أحمد”" بلفظ : «إِنَّ رجلا سَلَّمَ على النَبِيْ 
له وَفَد بَالَء كلم يَرُدَ عَلَيّهِ النّبِيُ يكل حنَّى قَالَ بِيّدِ إِلَى الحَائْط» يَعْنِي : «أنّهِ تَيَمَمَ؛. قال 
الهيثشمي في «مجمع الزوائد»: فيه فيه رجل لم يسم. انتهى. وأما حديث علقمة , ا 
فأخرجه الطبراني في «الكبير»”" بلفظ : قالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كك إِذَا أَهُرَ رَقّ المّاءء نُكَلّمُهُ قلا 
يكلَمنَا حتّى يني مَِْلهُ يتَوضًا وضُوءَه للصّلاة» قُلنَ رول الف تكلمُك قلا تُكلّمناء 
ونُسَلَُمُ عليك قلا تردٌ عَلَيئَاء حنّى نَزْلّت آيةٌ الرّخْصّة: «يتايا الريح ءَامَيْوَا إدًا شُمَتّمْ إل 
ألصَّلرة» [المائدة: 5] الآية» قال الهيثمي: وفيه جابر الجعفئٌ. وهو ضعيف. انتهى. 0 


.و 


حديث جابر»ء وهو ابن عبد الله: فأخرجه اسن 000 وقد تقدّم لفظه. وفى الباب: عن 

000 أبو داود» كتاب الطهارة. حديث .)١7(‏ والنسائي» كتاب الطهارة. حديث (7”8). وابن ماجهء كتاب 
الطهارة. حديث .)73060٠(‏ 

(؟) أحمد. حديث .)5١567(‏ 


(©) الطبراني في «الكبير» .)5/١14(‏ 
62 ابن ماحه» كتاب الطهارة وسلئها . حديث (707). 


1" أبواب الطهارة عن رسول الله بَكْةِ/ باب ما جَاءَ في سُوْرٍ الكلّب 


- باب ما جَاءَ 2 سُوْرِ الكلّب [ت2د. م18] 


)41١(]91[‏ حدثنا سَوَارَ بن عبدٍ الله العَتْبَرِي حَدنا المختوريز سليمان» كال: 


سَمِعْتٌ أيُوبَ يحَدَّتُء عَن محمد بن سيرينَ» عَن أبي هُْرَيْرَةَ» عَن النّبِىّ َك أنه 
قَالَ: «يُعْسَلَ الإناءُ إِذا ولع فيه الكُلْبٌ سبّع مرات : 


ار رو سيااتا قال : «دَتَلتٌ على رَسُولٍ اللو يي وهو يَبول. فَسَلْمْتٌ عَلَيّْه فلم يرد 
على ثب ثم دَخَلَ بَيْتَه فَتَوضَأء كرد فقال: وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ» ؛ أخرجه الطبراني”' في 
«الكبير» و«الأوسط» وقال: تفرد به الفضل ل أبي حسان. قال الهيثمي في ين الزوائد» : 
لم أجد من ذكره. وأما حديث البراء» وهو ابن عازب: فأخرجه الطبراني” '' في «الأو سط) 
بلفظ : «إنْه سَلَّمّ على النَّبِيّ يد وهو يبول قلم يَرْدٌ عليه السلام حنّى فَرَغْ). قال الهيثمي: فيه 
باب مَا جَاءَ 4 سُوْرٍ الكلب 

]41١[‏ قوله: (حدثنا سَوّار) بفتح السين وتسديد الواو. (ابن عبد الله العنبري) التميعئ 
البصري. قاضي الرصافة وغيرهاء ثقة» من العاشرة» غَلِطَ مَن تكلم فيه؛ قاله الحافظء روى 
من : : معتمر بن سليمانء ويزيد بن زريعء وغيرهما. وعنه . أبو داود» والترمذي. والنسائي 
ولق قال ابن حبّان في «الثقات»: داك 107 خسن واردر ومئتين» (نا المعتمر 
بن ليها )2 التيحنٌ أدق وجول البصري» أحد الأعلام. ر بلك : يلقّبِ ب «الظفيل» ثقهة» مات سنئة 
(0) سبع وثمانين ومئة » (قال: سمعت أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيٌ البصريء 
الفقيه» أحد الأئمة الأعلام. ثقَة» ثبتاء حجةء من كبار الفقهاء.ء مات سنة )١75١(‏ إحدى 
وثلا ثين ومئة» وله خمس وستول» أروى] عن : محمد بن سيرين الأنصاري البصري» ثقَة» 
7 عابد. كبير القدر. كان لا يرى الرواية بالمعنى. من الثالثة. مات سنة )١١ ٠(‏ عشرة 
و 

قوله: (إذا ولغ) يقال: وَلَمَّ يَلَغُه بالفتح فيهما: إذا شَرِبَ بطرف لسانه» أو أدخل لسانه 
فيه فحرّكه. وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيرو» من كل مائّْع فيحرّكه. زاد ابن 
)١(‏ الطبراني في «الكبير» (5/14). حديث (7). 
)١(‏ الطبراني في «اللأوسط». حديث .)917١5(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جاءَ فى سُؤْر الكلّب هلم 


أولاهنّ. أو أَخْرَاهُنٌ بالتراب» وإذًا وَلعْثٌ فيه الهرَّةٌ عسل مرةً). [خ مختصراً: 3107١‏ 
م: : "2 ن مختصراً : لاك د: الال جه متانيراً اك حم بنحوه: : 25651217 طا مختصراً: لاك كلهم رووه 
تلفظ : «أولاهن بالتراب») بدل: «أو لاهن أو أخراهن بالتراب» ودون ذكر الهرة] 5 


د 0 و ان 5 75 
حَسَنٌ صَحِيحٌ. وهو قَوُلَ الشَافِعئيٌ وأحمد 
وَإِسْحَاقٌ. 0000 


ماع م6 م 7 أ و 


دَرستويه: شرب أو لم يَشْربٌ؛ كذا في «الفتح», (أولاهن أو أخراهن بالتراب) كذا في رواية 
الترمذي» وفي رواية مسلم وغيره من طريق هشام بن حسّان عن ابن سيرين: «أولاهنّ». 

قال الحافظ في «الفتح» : هي رواية الأكثر عن ابن سيرين» ثم ذكر الروايات المختلفة في 
محل عَسلَةٍ التتريب» ثم قال: ورواية «أولاهنٌ» أرجح من حيث الأكثرية 5-5 
حيث المعنى أيضًا ؛ لاحكيتي الأحرة دي تضاح إلى غسلة أخرى لتنظيفه. | 

فقوله: «أولاهنٌ أو أخراهنٌ بالثّراب» : في رواية الترمذي : ل ل 

من الراوي؛ فيرجع إلى الترجيح» وقد عَرَفتَ أن روايّة أولاهنّ أرجح» وإن كانت من كلام 

النبت ولد ؛ فهو تَخْيير منه . 

2 : (وإذا ل د هذه الجملة لسك من الحديث المرفوع. بل هي 


:حققة 


مدرجةً: وسيجيء 

قوله : (هذا 0100 وأخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

قوله: (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الشوكانيٌ ف في «النيل» : والحديث يدل 
على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب. 

وإليه ذهب: ابن عباس» وعروة بن الزبير» ومحمد بن سيرين» وطاوس» وعمرو بن 
دينارء والأوزاعي؛ ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق, وأبو ثورء وأبو عبيد. 
وداود. انتهى . ١ ١‏ 

وقال النووي: فيه وجوبٌ عسل نجاسة ولوغ الكلب سَبّْعَ مراتٍ» وهذا مذهبنا ومذهبٌ 
مالك والجماهير» وقال أبو حنيفة : كني عطله نادت مرّات . انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: أما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السّبع ولا التتريب» واعتذر 
الطحاوي وغيره عنهم بأمور : 


1م أبواب الطهارة عن رسول الله كَتهِ/ باب ما جَاءَ فى سُؤْر الكلب 


منها : كون أبو هريرة راويه أفتى بئلاث غسلاتء قَتَبِتَ بذلك تَسْحٌ السبع . 

وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك؛ لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبهاء أو كان نَسِيَ 
ما رواه ومع الاحتمال» لا يثبت النشخ . 

وأيضًا: فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرْجح 
من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حَيث النَظر . 

أما النظر: فظاهر. 

وأما الإسناد؛ فالموافقة: وردت من رواية حمّاد بن زيد عن أيُوب عن ابن سيرين» عنهء 
وهذا من أصح الأسانيد. 

وأما المخالفة: فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عنه» وهو دون الأوّل 
في القَرّة بكثير. 

ومنها: أن العذرة أشدّ في النجاسة من سُوْر الكلب» ولم يقيّد بالسبع؛ فيكون الولوغ 
كذلك من باب الأولى . 

وأجيب: بأنه لا يلزمُ من كونها أَشَدَّ منه في الاستقذارٍ ألا يكونَ أشدَّ منها في تغليظ 
الحكم»ء وبأنه قياس في مقابلة النْصّ؛ وهو فاسد الاعتبار. 

ومكها : دعوى أن الأمر بذلك كان عِنْدَ الأمر بقتل الكللاب. فلما نهي عن قتلها نسخ 
الأمر بالغسل. وتعقّب: بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة» والأمر بالغسل متأخرٌ جدًا ؛ 
لأنه من رواية أبي هريرة وعنيك ارون سند وقد فك اين مقدل أنه سمع الددد يلد يأمر 
بالغسل» وكان إسلامه سنة سَبْع كأبي هريرة. بل سياقٌ مُسْلِمِ ظاهر في أن الأمر بِالعَسْلٍ كان 
بعد الأمر بقتل الكلاب. انتهى كلام الحافظ . 

فيه قور الفيمو د قعل أبن عريرة عزن ساحن أي جر 1 انه لزاون الكل 
في الإناء» عَسَّلهُ ثلاتٌ مَرَّاتِ» قال: رواه الدارقطني وآخرونء وإسناده صحيح.ء ثم ذكر قول 
ع عِ :0 عه و 2م و 
أبي هريرة عن عطاء عن أبي هريرة» قال: (إذا ولغ الكلبٌ في الإناء» فأهرقة» ثُمّ اغسله 
تَلاتَ مرات» قال: رواه الدارقطني والطحاوي» وإسناده صحيح ”"". 


٠ 
.» 


انتهى . 
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أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ/ باب ما جَاءَ في سُوْرٍ الكلّب يحض 


قلت: مدار فعل أبي هريرة وقوله على عبد الملك بن أبي سليمان» لم يروهما غيره. 
وهو وإن كان ثقة ‏ لكن كان له أوهام. وكان يخطىع. 

قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام. 

وقال الخزرجيٌ في «الخلاصة»: قال أحمد: ثقة يخطئ. 

قال الدارقطنيئٌ ‏ بعد روايته ‏ هذا موقوف, ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء. اه 

قال البيهقي : تفرّد به عبد الملك من أصحاب عطاءء ثم عطاءٌ من أصحاب أبي هريرة» 
والحُفّاظ الثقاتٌ من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يَرْوونَ سبع مرات» وفي ذلك دلالةٌ 
ار بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث» وعبدٌ المَلِكِ 
لا يَقْبّل منه.ما يخالفٌ الثقات؛ [و] لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته: تركه 
شعبة بن الحججاج» ولم يحتج به البخاري في «صحيحه». انتهى . 

كذا ذكر العيني كلام البيهقيّ في «شرح البخاري». ولم يتكلّم عليه إِلّا أنه نَقَلَ عن أحمد 
والثوري» أنه من الحفاظء وعن الثوريّ: هو ثقة فقيه متقنّ» وعن أحمد بن عبد الله : ثقَة 
ثبت في الحديث . 

وقد عرفت أنه ثقةٌ يخطئ وله أوهامٌ ولم يحتج به البخاري في «صحيحه؛. فكيف ما 
رواه مخالفاء وقد تُبِتَ عن أبي هريرة بإسناد أصحٌ من هذا؛ أنه أفتّى بِعَسْلٍ الإناء سبع مراتٍ 
موافقًا لحديثه المرفوعء ففي «سنن الدارقطني» .ص 7": حدثنا المحاملي» نا حجاج بن 
الحاقوة (العارم 6 ااجداة ير ايلام عن بوي عن معد تعن ابي اعريرة في الكلي يلح انين 
الإناء» قال: ١يُهْرافٌ‏ ويُغْسَلُ سَبْعَ مرّات؛ قال الدارقطني: صحيح موقوف. انتهى . 

وقول أبي هريرة هذا أرجحٌ وأقوّى إسنادًا من قوله وفعله المذكورين المخالفين لحديثه 
المرفوع؛ كما عرفت في كلام الحافظ؛ فقوله الموافقٌ لحديثه المرفوع؛ يقدَّمُ على قوله وفعله 
المذكورين» وأما قول النيمويّ في التعليق : ولم يرو أحد من أصحابه - يعني أصحاب 
أن هريرة - أنماامن اقوكه ار :كله حلاف مادرواء عقة.عظاء إلا إن صيرية فى روانة مين 
البيهقيّ ”'“ قال في «المعرفة»: وروينا عن حمّاد بن زيد ومعتمر بن سليمان عن أيوب عن 


)00( الدارقطني /١(‏ 55) (7). 
)١(‏ «معرفة السنئن والآثار؛ تحت رقم .)81١0(‏ 
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محمد بن سيرين عبن أبي هريرة من قوله. نحو روايته عن النبئ كَنة. قال : ولم يذكر المَنْدَ 
حنّى ينظر فيه. انتهى. فمبنئٌ على قصور نظره أو على فرط تعصبه؛ فإن البيهقيىّ؛ وإن لم 
يذكر سئله »© فالدارقطنيٌ ذكره في («سئئه). وقال ‏ بعد روايته : صبحيح موفوف». وقل صرح 
الحافظ فى «الفتح» : أن سئدهة أرجح وأقوى من سند قوله المخالف لحديثه . 

والعجبٌ من النيموي أنه رأ فى «سنن الدارقطنىي» قول أبى هريرة المخالف لروايته 
ونقله منه» ولم ير فيه قوله الموافق لحديثه؛ وكلاهما مذكوران فى صفححةٍ واحدةٍ. 

تنبيه آخر: قال صاحب «العرف الشذي»: وجوابٌ الحديث من قِبَلنَا: أن السبيع 
مستحبٌ عندنا؛ كما صرّح به الزيلعئٌ شارح «الكنزء. ثم وجدته مرويًا عن أبي حنيفة في 
ااتحرير يد ابن 5 0 
ا ينافيه فول عل ور نان 00 20 الحديث. 

ثم قال: ولو كان التسبيعٌ واجبّاء كيف اكتفى بالتثليث؟ قلتٌ: تقدَّم جوابه في كلام 
الحافظ . 


ثم قال: وفتوى التَّئلِيثِ مرفوعة في «كامل ابن عدي» عن الكرابيسيّ وهو: حسين بن 
على تلميذ الشافعئٌ. وهو حافظ إمام. فالحديث حسنٌ أو صحيح . 

قلت: تفرّد برفعها الكرابيسئٌ» ولم يتابعه على ذلك أحد. وقد صرّح ابن عدي في 
«الكامل» بأن المرفوع منكرٌّء قال الحافظ في «لسان الميزان» ما لفظه: قال يعني: ابن 


عي" !«حدثنا أحمد.بن الحسن» ثنا الكرابيسى+ ثنا إسحاق الأزرق: 'ثنا عبد الملك» عن 


عطاءء عن الزهري» رفعه: (إِذَا وَلَمَ الكلبٌ في إناء أَحَدِكُم» ٠‏ فَلبَهْرِقه وَلِيَعْسِلَهُ قلات مَدَاتِ؛: 
ثم أخرجه ابن عدي» من طريق عمر بن شبّة» عن إسحاق موقوفاء ثم قال: تفرّد الكرابيسي 
برفعه» وللكرابيسي كتب مصنّفة ذكر فيها الاختلاف. وكان حافظا لهاء ولم أجد له منكرًا 
غير ما ذكرت. انتهى ما في «اللسان». 

فقول صاحب «العرف الشذي»: فالحديث حسنٌ أو صحيحٌ ليس مما يلتفت إليه . 


ع 
م 


تنبيه آخر: للعيني تعمّباتٌ على كلام الحافظ الذي نقلناةٌ عن «الفتح"» كلّها مخدوشة 


6 ابن عَدي فى «الكامل» (7557/5). 


أبواب الطهارة عن رسول الله عَللِةِ / باب ما جَاءَ في سُوْرٍ الكلب 9184 


واهية؛ لا حاجة إلى نقلها ثم دفعها؛ لكن: لما ذكرها صاحب «بذل المجهود» وصاحب 
«الطيب الشذي» وغيرهماء واعتمدوا عليهاء فعلينا أن نذكرها ونظهر ما فيها من الخدشات . 

قال العيني : كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة ة يحتاج إلى دليلٍ قطعيئّ. ولئن 
سلمنا ذلك». فكان يمكن أن يكون أبو هريرة وابن العام يساوي 
فأخبرا عن النبي َكِب لاعتمادهما صدق الراوي عنه؛ لأن الصحابة كلهم عدول. انتهى 

قلتُ: ديرد هذا التعقت المولويٌ عبد الحي اللكنوي في «السعاية» يا فقال: 
وهذا تعقّب غير مرضي 'عندي؛ فإن كون رواية أبي هريرة وار بن المتدن بواسطة صحابيٌ آخر. 
احتمال مردود؛ لورود سماع أبي هريرة عن النبىيٌ صلل وشهاده على ابلح وجه بسماعه. 
أخرجه ابن ماجه” '' عن أبي رزين» قال رأيث أبا كريرة يضرت ينه دوه ويقول: بلعل 
العراقي» أنتم تزعمون أني اكذت على شرك الله عكلنَق ليكونّ لكمٍ الهَنَاءُ وعليّ الإثّمء أشهد 
لسمعتٌ رسول الله يك يقولٌ: «إِذَا وَلَمَّ الكلبٌ في إناء أحوكم. َلْيعْسلةُ سبع مرات»؛ وكذا 
ابن المغفل سمعّ أمر قتل الكلاب؛ كما أخرجه الترمذي عنه وحسّنه قال: 500 
أغصان الشجرة عن عن وجه رسول الله َك وهو يخطتء فقالَ: «لولا أن الكلاب أمَهٌ 
الأممء لأمرث بقتلهاء ٠‏ فاقتلُوا منها كل أسود بهيم. وما مه ل ا 
من عَمَلهِم كل يوم قيراظ. إلا كلب صيدٍ أو كلب حرثٍ أ بالا 

فهذا يدل على أنه سمع بلا واسطق نسم عُمُوم القَثْلٍ والرخْصَةً خصّةً في كَلْبٍ الصيد ونحوه؛ 
وظاهر سياق مسلِم عنه: أن الأ مر بالغسل سبعًا وقَعّ بعد ذلك. وول لبه سبرية وا 
الطحاويٌ"'' في «شرح معاني الآثار» عنهء قال: «إن النبيّ كَكِةِ أمر بقتل الكلاب». ثم قال: 
«ما لي وللكلاب»». ثم قال: «إِذَا وَلَمَ الكلْبُ في إناء أَحَدِكُمء فَلْيَعْسِلْهُ سَبْعَ مَرّاتِءْ وعَفْرَوهُ 
الثّامنة بالثّرّاب» فدلٌ ذلك صريحًا على أن الأمر بالغسل سبعًا كان بَعْدَ نَسْخْ الأمر بقتل 
الكلاب لا في ابتداء الإسلام» انتهى ما في «السعاية». 

قال العيني ‏ بعد ذكر احتمال اعتقادٍ النّدب والنسيان : هذا إساءةٌ الظنّ بأبي هريرة» 
فالاحتمالٌ الناشئ من غَيْرٍ دليل لا يُسْمَعٌ . انتهى . 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (777). وأخرجه أحمد. حديث (779478)» وابن أبي شيبة في 

«المصنف» (1859). 
(؟) الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)11١( )77 /١(‏ 


ين أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في سُّؤْرٍ الكلب 


قلت: قد ردَّه صاحب «السعاية» فقال: إن احتمال النسيان» واعتقاد النّدبِ ليس بإساءةٍ 
ظنْ» وليس فيه قَدُحٌّ بوجه من الوجوه. انتهى . 

قلت ة.وفى اعتيال اعتقاد اندب كين يكون إماءة الظلة ».وقد قال ضاحن:«العرق 
الشدذى 1 00 الحديث من قبلنًا: أن التسبيعٌ مستحبٌ عندنا؛ كما صرّح به الزيلعيٌ 
وصاحب «الكنزاء ثم وجدته مرويًا عن أبي حنيفة في «تحرير ابن الهمام». ان: 

قال العدرة ميسن بن كر أن اقنادي شور الكلي على العلاز: قاد في بتقايلة انض وهو 
كامنق الامنا ريما الففلها ليس هو قياسًا قي معادلة النصء او نات قرت الحكم 
بدلالة النصٌ . انه 

قلت .ارده صاحبٌ «السعاية»» فقال: هذا لو تم لدل على تطهير الإناء من سؤر 
الكلب:واحدًا أو ثلاثاء بدلالة التصّ :وأ حاديت السبع ذالة يعارتها: على اقعراط السبع وقد 
تقرزن:فى الأضول أن الشارة مقدمة على الذلالة »فال :وايضا هذا منقوضٌ بنقض الوضوء 
بالتوقية في الصلاة مع عدم نقضِهٍ بسبٌ المسلِم في الفنلاة) وهر أضد منة؟ فالبحرات 
العر اس [ا تهون 

وإن شئتٌ الوقوف على ما بَقِيَ من تعقباته مع بيان ما فيها من الخدشات؛ فارجع إلى 
(السعاية). 

تنبيه : اعلم : أن الشيخ ابن الهُمام قد تصدّى ل السبع» فذكر فيه 

ريات ل اده القدير». وقكنرة تلك العقوو ات مناسة «السعاية» ردًا حسئاء وقال في 
أول كلامه عليها ما لفظه: وفيه على ما أقولٌ خدشاتٌ نّ تتَبّهُكَ على أن تقريره كله من خخرافة 
ناشع عن عصبية مذهبية. بو ا عرو اراسي ال بي فإ 
المقامٌ من مَرَالُ الأقدام ؛ ؛ حتى زلّ قدمٌ الهُمام بن الهمام. | 

ولعل صاحب «بذل المجهود» عن هذا غافل» فذكر تلك له المردودة.» وكذا ذكر 
تعقبات العيني المردُودة» واعتمد عليهما وَاعَتَنَمَهُما . 

وكذلك يأتي في أمثال هذه المباحث بالتقريراتٍ المخدوشة:؛ ولا يظهرٌ ما فيها من 
الخدشات. ولا يشير إلى من رَدّهاء فلا أدري: إنه يأتي بها مع الوقوفي على ردّها أو مع 
الغفلة عن ذلك. فالله تعالى أعلم : [من الطويل] 


أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في سُوْرٍ الكلب عض 


وقد رُوِيّ هَذَا الحَدِيتُ مِن غَيْرٍ وجو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النْبِي ككل نَحْرَ هذاء وَلَمْ 
يُذْكَرْ فيو: «إذا وَلَعَتْ فيه الهِرّةُ غْسِلَ مَرَّ». قَالَ: وفي الباب عَن عَبْدٍ الله بن مُعَفْل . 

فإن كان لا يَدْري قَيِلكَ مُصِيبَةٌ وإن كان يَدْري فِالمُصِيْبَة أعظمُ 

وقد أطال في هذا البحث الفاضل اللكنوي في «السعاية» الكلامٌ وأجادّء وقال في آخر 
البحث ما لفظه: ولعلّ المنصف غَيْر المتعسّف يعلمٌ ‏ بعد ملاحظة هذا البحثٍ ‏ ضعفٌ كلام 
أرباب التثليث» وقُرّة كلام أصحاب التُسبيع والكمين» التهى. 

قوله: (وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي هريرة عن النبي يَلهِ نحوّ هذاء ولم 
يُذكّر فيه: «إذا ولَمّت فيه الهرّةٌ عْسِلَ مرّةٌ»). قال الحافظ في «الدراية» بعد نقل هذا الحديث 
عن «جامع الترمذي»» وذكر قوله هذا: وقد أخرجه أبو داود"''. وبَيّن أن [حديث] الهر 
موقوف. انتهى. 

وقال البيهقي في «المعرفة©: حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «إا وَل اله 
غُسلَ مرةً» فقد أدرجه بعضٌ الرواة في حديثه عن النبيّ كله في ولُوِغْ الكلب؛ وَوفعوا فياه 
والصحيحٌ: أنه في ولوغ الكلب مرفوع» وفي ولوغ الهرْ موقوفٌء ميّزه علي بن نَصرٍ 
الجهضميٌ عن قُرّة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة» ووافقه عليه جماعةٌ من الثقات. 
انتهى . 

وروى الدارقطني هذا الحديث في «سننه»” '' من طريق أبي بكر النيسابوري عن حماد 
وبكار عن أبي عاصم عن قرة بن خالد عن محمد عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله ظة: 
هو الإنء إدا وَلَّ فبو الكلبُ يغسلٌ سبع مرّاتٍ» الأولى : بالثراب» والهرة مره أو مرّتين»: 
قرة يشك. ثم قال الدارقطني : قال أبو بكر: كذا رواه أبو عاصم مرفوعًاء ورواه غيره عن 
ْرّة: «ولوغ الكلب» مرفوعًاء و«ولوغ الهر» موقوقًا. انتهى. 

قوله: (وفي الباب: عن عبد الله بن مغفّل)؛ أخرجه مُسْلِةُ” مرفوعًا بلفظ: «إذًا وَلَمَ 
الكلبٌ في الإناءء فاغيلوة سَبْمَ مَرَاتِء وَعَفْرُوهُ الثّامِئَة بالثّرابِ»» قال النووي في اشرح 
)١(‏ أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)7١(‏ 


فهة البيهقي في «معرفة السئن والآثار» رقم (4/اة). 
(0) الدارقطني (1/ 14). حديث (3). 
0 مسلم ؛ كتاب الطهارة. حديث .)585١٠(‏ 


6 أبواب الطهارة عن رسول الله علب / باب ما جَاءَ فِي سُوْرٍ الهرَة 


4 ياب مَا جَاءَ ل سَُوّْر الهرَّة [آت04. م14] 
[؟4] (17) حدثنا إسْحَاق بن مُوسَى الأنْصَارِيٌ» حَدَّئْنَا مَعنّء حَدَّنْنَا مالك بن 


عو دهم 


أنّسء عَن إِسْحَاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحَةَ عن حَمَيدَةَ ابْنَةِ عُبَيّدٍ بن رفاعة» عَن 


ا َِ كَعْبٍ بن مَالِكِ ‏ وَكَانَتْ عِنْدَ ابن أبي قاد - أنَّ أب قَتَادَةَ حَحَلَّ عَلَيْهَا 
قَالت: فسكيت له وَضَز غ0 قَالَت: فَجَاءتٌ رن تعه يه وجا كزان فا و اس اك و و ا 


مسلم»: فأما رواية: «وعَمَرُوهُ الثَّامِنَ الثّرَابِ) : تولفينا مهت الجحجاهيو 0 التمراة > اعسلوة 
ينيع مستصبعايم الماءء فكأن التراب قائمٌ مَقَامَ غَسْلَةِ؛ٍ فَسمّيت ثامنة لهذاء 
واله اعم انه 

ا القول: بأن قوله: «وعَفْروه الثّامنةَ بالثّراب» ظاهرٌ في 
كرنها غيل معنا الكن لو وقع التعفيرٌ في أوله قبل ورود الغسلات السبع ؛ كانت الغسلاتٌ 
ا وكرة إخلاق القيلة على الارمي مجاراء وهذا الجمع من مرجّحات تعيّن التراب 
في الأولى. انتهى 

4 باب مَا جَاءَ 4 سُوْرٍ الهرَّةٍ 

[؟91] قوله: (نا معن)هو: معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي. ثقة» نبْتّء قال 
أبو حاتم : هو أَنْبَتٌ أصحاب مالك. 

(عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري المدنيّ» ثقة» حجةء من رجال الستة. 
مات سنة )١717(‏ اثنين وثلاثين ومئة» (عن حُميدة ابنة عُبِيدٍ بن رفاعة) الأنصارية المدنية» 
زوج إسحاق بن أبي طلحة» وهي والدة ولده يحيى بن إسحاقء. مقبولة» كذا في «التقريب». 
قلت: هي من التابعيات» وذكرها ابن حبّان في «الثقات». كما في «تهذيب التهذيب»» (عن 
كبشة ابنة كعنب بن مالك)» زوج عبد الله بن أبي قتادة» وقال ابن حبّان: لها صحبة» (وكانت 
عند ابن أبي قتادة) وهو الحارث بن ربعي الأنصاري. فارس رسول الله يفني واسم ابنه: 
عبد الله» والمعنى: كانت زوجة ولدوء (أن أبا قتادة دَخَل عليها) أي : على كُبِشَةء (قالت: 
فسكبت له وضوءًا) بضم التاء على السكلم: والوضوء؛ بفتح الواو: ماءٌ الوضوءء أي : 
صببت له وضوءًا في الأتاعة نوما منه؛ لما جاء في روايةٍ: «نسكبتٌ له وضوءًا في إناء' : 
قاله أبو الطيب السنديء وفي «المرقاة» قال الأبهريٌ: بضم التاء على التكلم» ويجوز 
السكون على التأنيث. ١‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله كك / باب مَا جَاءَ في سُؤْرٍ الهرّة قف 


فأْصدن لَه الآا > حَنَى شْرِبَتْ قَالَت كَشَة ِي أنْظرٌ ليا فَقَالَ: تَعْجَرِينَ يا أبنَةَ 
أخى ؟ فَقَلْتٌ : َعَم قَالَ: 3 رَشول اله ل 0 «إنّهًا 0 إِنَّمَا هِىّ من 
الطْوَّافِينَ عَلَيْكمُ أو الطَوَّافَات» . زن: 4 دخ هلاء جه: 2751 حم: 5 طا: 244 مي : أخرةة " 


قال القاري: لكنّ أكثر النسخ الحاضرة المصحححة بالتأنيث؛ ويؤيّد المتكلّم ما في 
«المصابيح»: «قَالَتُ: فَسَكَبتُ2. انتهى . 

(فأصغى) بالغين المعجمة» أي: أمال (لها) أي: للهرة الإناءء ليسهل عليها الشرب» 
(فرآني أنظر إليه) أي : فرآني أبو قتادة» والحال أني أنظر إلى شرب الهرة الماءً نظرٌ المنْكرٍ أو 
المتعجب» (فقال: أتعجبين) أي: بشربها من وصوئي, (يا ابنة أخي) المراد: أخوّة الإسلام» 
ومن عادة العرب: أن يدعوا ب «يا ابن أخي 2 و«يا ابن عمي2؛ وإن لم يكن أحا أو عمًا له 
في الحقيقة, (إنها) أي : الهرة, (ليست بنجس) . 

قال المنذري ثم النووي ثم ابن دقيق العيد ثم ابن سيّد الناس : بفتح الجيم من النجاسةٍ؛ 
كذا في «زهر الربى على المجتبى» وكذا ضبط السّيوطي في «قوت المغتذي». 

وقال القاري في «المرقاة»: وذكر الكازرونيٌ ؛ أن بعض الأئمة قال: هو بفتح الجيمء 
والنَّجِسٌ : النجاسة» فالتقدير: أنها ليست بذاتٍ نَجَسء وفيما سمعنا وقرأنا على مشايخناء 
هو بكسر الجيم» وهو القياسٌ أي: ليست بنجسة» ولم يلحق التاء نظرًا إلى أنها في معنى 
الحتوو. التق 

(إنما هي من الطوافين عليكم) قال البغوي في «شرح السنة»: يحتمل أنه شبهها 
بالمماليك وبخدم البيت الذين يَطوفونَ على أهله للخدمة؛ كقوله تعالى : #طرافوت عَلَكرٌ»# 
[النور: 08]» ويحتمل أنه شبّهها بمن يَطوفونَ للحاجة» يريد: أن الأجر في مواساتها كالأجر 
في مواساة من يَطوفٌ للحاجة» والأول هو المشهورء وقول الأكثر. وصحّحه النووي في 
«شرح مسلم»» وقال: لم يذكر جماعة سواه. (أو الطوافات) صَّكٌّ من الراوي؛ كذا قاله ابن 
الملك. 

وقال في «الأزهار»: يشبه ذكورها بالطوّافين» وإناثها بالطّورّافات . 

وقال ابن حجر: وليست للشَّكٌ لوروده ب «الواو» في روايات أخرّء بل للتنويع» ويكون 
ذكر الصَّنْفَيّنِ من الذكور والإناث» كذا في «المرقاة». 


لض أبواب الطهارة عن رسول الله يه / باب ما جَاءَ في سَوْرٍ الهرة 


قَالَّ: وَفى البَاب عن عَائِشَةَ وَابى هريرة . قال نو فعس : 00 0 0 [ 1 1 527101010 


قوله : (وفي الباب: عن عائشة. وأبي هريرة) : 

أما حديث عائشة: فأخرجه أبو داود''' عن داود بن صالح بن دينار التمّار عن أمه؛ أنَّ 
مولائّها أَرْسَلَْهَا بهَرِيسّة إلى عائشة» فَوَجَدنْهَا تُصَلَّيء فأشارّت إلىّ أن ضَعيهاء فجاءت هرّةٌ 
تأكاتعنياء فلن الضرنت اقلك هن حيث: اقلت الهر + فقالت 3 إن وسول الله كل فال 
«إنّها ليست بنجس » إنّما هيّ منّ الطوافينَ عليكم . وقد رأيتٌُ رسول الله كَلِْةِ يتوضّأ بفضلهًا». 

قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ‏ بعد ذكر هذا الحديث ‏ ما لفظه : 


ورواه الدارقطنئٌ ''» وقال: تفرّد به عبد العزيز الدراورديٌ» عن داود بن صالح» عن أمه. 
بهذه الألفاظ» وروى ابن ماجه والدارقطني” '' من حديث حارثة» عن عمرةً» عن عائشة» 
قالت: «كنتٌ أتوضّأ أنَا ورَسُولُ الله يله من إناء واحدٍء قد أصابّت منْهُ الهرَّةٌ قبل ذلكَ» . 

قال الدارقطني: وحارثة لا بأسنَ به. انتهى. كذا في «نصب الراية». 

وأناا ديك أبي هريرة: فأخرجه الدارقطيك”*) يلفظ قال وكان رسول الله َيِه يأتِي دار 
قوم منّ الأنصارء ودُونَهُم دارٌء فشقٌّ ذلكَ عليهم» فقالُوا: يا رسول اللوء تأتِي دارٌ فلان ولا 
تأي دَارَناء فقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: لأنَّ في دَارِكُم كلبّاء قالوا: فإِنّ في دارهم سنّورًا : 
فَقَالَ عليه السلام : الور سبع 1 ورواه الحاكم مختصرًا بلفظ : «السَنور سبع . 


ورواه اع وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم : «الهدٌّ سبع)ء وفي 


أسانيد جميع هؤلاء : عيسى بن المسنية6 وعليه مدار جميع طرق الحديث». وهو ضعيف . 
وقد ذكر الزيلعيٌ طرق هذا الحديث مع الكلام على عيسى بن المسيّب» من شاء الاطلاع 
عليه فليرجع إليه . 


(0) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (175). 

.)575( حديث‎ .)7١ /١( الدارقطني‎ (00 

إفره ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننها . حديث (774). والدارقطني .)١79()59/1١(‏ 

(5) الدارقطني )57/١1(‏ (0)» والحاكم. حديث (154) قال الذهبي : عيسى بن المسيب قال أبو داود: ضعيف» 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 

(60) أحمد. حديث .)81١57(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في سَؤْرٍ الهرة عض 
٠‏ 2 ا 2 2 ع 06> مه ع ى 1 ات ساو 7 
هذا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ. وهو قَوْلَ أكثر العلماء مِن أضحاب النْبِي كك وَالتَّابعِينَ 
رد ه66 ماهم تك ن 0 ٠‏ ؟ءهم سد ات الى ا عه 6 0-2 10 2 - 3 
وَمَنْ بَعْدَهُمُ مِثْلَ: الشافِعِيّ وأخمّدَ وإِسُحَاقٌ: لَمْ يَرَوَا بِسَؤْرٍ الهرَّةِ بأساً. وَهذا 


أَحَسَنٌ شيءٍ رُويّ فى هذا البَاب. 0 ز#[ [ [ؤ ؤ[ؤ[ؤزؤز 3111100 


وفي الباب: عن أنس بن مالك”'' قال: «خَرَّجَ رَسُولُ الله كلِ إلى أرض بالمدينة» يقال 
لها: بُطحانٌء فقالَ: يا أنسء» اسكب لي وَضُوءَاء فَسكَبْت له» فلمًا قَضَى رَسُولُ الله # 
حاجته أقبل إلى الإناء» وقد أنَى هر لم في الإناوء فَوَقتَ له رسول الله يك وَقفةٌ حتّى شَرِبَ 
الهرّء ثُمَّ سَأْلتُهٌُ فقال: يا أنسٌء إِنَّ الهرّ من متاع البيتء لن يَقّذْرَ شيئّاء ولن يُنَجّسه» كذا في 
«نصب الراية». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح), وأخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والدارمي وابن حُزِيمَة وابن حبّان والحاكم والدارقطني” ''» قال الحافظ في «بلوغ المرام»: 
صحّحه الترمذي وابن خزيمة» وقال في «التلخيص»: وصحًّحه البخاري والترمذي والعْمَيْلي 
والدارقطني . ٍ 

قوله: (وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي يل والتابعين ومن بعدهمى ما 
الشافعي. وأحمدء وإسحاق. لم يروا بِسُوْرٍ الهرّة بأسًا) يعني : إن سُوْر الهرّة طاهرٌ من غير 
كراهةٍ عند هؤلاء الأئمة» وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة» والليث وغيره من أهل 
مصرء والأوزاعيّ وغيره من أهل الشام» والثوريّ ومّن وافقه من أهل العراق» والشافعي 
وأصحابهء وأحمدّء وإسحاقء وأبي ثورء وأبي عبّيدء وعلقمّة» وإبراهيم» وعطاء بن يسارء 
والحسن, فيما روى عنه الأشعث» والثوريٌ» فيما روى عنه أبو عبدٍ الله محمّد بن نصر 
المروزي» كذا ذكره الحافظ ابن عبد البرء وبه قال أبو يوسف. حكاه العيني والطحاوي. / 

وهو رواية عن محمّدء ذكره الزاهديّ في «شرح مختصر القدوري» والطحاوي» كذا في 
«التعليق الممجّد». وقال الحنفية: إن سؤر الهرّة طاهرٌ مع الكراهة. 


واحتج الأولون: بأحاديث الباب» وقولهم هو الحقٌّ والصوابٌ. 


0( الطبراني في «الصغير». حديث (575)» وقال الهيثمي :)5١57/١(‏ وفيه عمر بن حفص المكي ؛ وثقه ابن 
حبان» قال الذهبي : لايدرى من هو. 

0( ابن حبان. حديث (949؟1١1)‏ والحاكم 65170 وقال: حديث صيحع؟ ووافقه الذهبي. والدارقطني 700/1 
(560). 


هض أبواب الطهارة عن رسول الله كيه / باب ما جَاءَ فِي سُوْرٍ الهرَة 


واحتج الحنفية : نأن أحاديث الباب كل على طهارته. والأمر بغسل الإناء ء بولوغ الهرَّة 
وكذلك كونها سبعا ؟ يدل بظاهره على نجاستهء فأثيتوا حكم كت بهما. 


وَرْدٌ احتجاجهم هذا : بأن الأمر بغسل الإناء بولوغ الهرّة له ينيك يَتْبَتْء وأما ما ورد في 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب المتقدّم من الأمر بغسل الإناء 0 الهرة» بلفظ : «وإذًا 
ولعّت فِيه الهرَّة غْسِلَ مَرَّة) فقد عرفت أنه ليس من قول النبت كك بل هو مُدْرَحٌ . 

وقال القاري فى «المرقاة» بعد ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وأما حَمَّر: «يعْسّل 
لي له الكلبٍ سبعًاء وَمِن ولوغ الهرةٍ مرّة؛ فمدرج من قول أبي هريرة» كما بينه 
البيهقي وغيره» وإن خفي على الطحاوي؛ ولذا قال: سوؤر الهرّة مكروه كراهة تحريم» قال: 
وأما ما اشتهر يت عليه الصلاة والسلام - قَطعَ ذْيْلَ تُوبهٍ الذي رَقَدت عليه 
هرَّة فلا أصل له. انتهى 

05000 وما جاء فيه فهو ضعيفٌ لا يقاوم الأحاديث 
التي هي نصوص صريحة في أن الهرة ليست بنجسة . 

لا ل را ري قال القاضى. الشوكاني في «النيل» : 
حديث الباب مصرّح بأنها ليست بنجس» فيخص به عموم حديث السباع بعد 957 ورود ما 
يقضي بنجاسة السباع» وأما مجرّد الحكم عليها بِالسَبَعِيّة» فلا يستلزم أنها نجسٌء إذ لا 
ملازمة بين النجاسة والسبعية» على أنه قد أخرج الدارقطني''' من حديث أبي هريرة» قال: 
«سَيِلَ رَسُولُ الله ييه تن الحياض التي تكونُ بِينَ مكّةَ والمدينة» فقيل: إِنَّ الكلاب والسّباعَ 
تردٌ عليهاء فقالَ: لها ما احدض يرنه ولنَا ما بقيّ: شرَّابٌ وطهور»ء وأخرج الشافعي 
والدارقطني والبيهقي '' في «المعرفة»» وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت 
قوية» 0 «أنتوضاً نما انفلت الحمر؟ قال: العم وبما أفضلتٍ السّباعَ كُلها, وأخرج 
الدارقطني ' "بوشيرو غرن ادن عي قال: ١خَرَجَّ‏ رسول الله يَثةٍ في بعض أَسْمَارو فسَارَ ليلا 
فمروا على رججل جالس عند مقراةٍ له وهي الحوض الذي يَجمَمعٌ فيه الماء ‏ فقال عمر: 
)١(‏ الدارقطني (91/1). حديث (15). 


(") الشافعي ,.23١(‏ والدارقطني »)75()77/١(‏ والبيهقي في «معرفة السنئن والآثار؛. حديث (7/ا5» “*الا:. 57/5). 
(» الدارقطني (١/557؟).‏ حديث (70). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في سُوْرِ الهرّة فض 


ثبي > 


وَكَدْ جَوَّدَ مَالِكَ هذا الحَدِيتٌ عَن | سْحَاق بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طلحَةء وَلمْ يَأْتِ به 
أحَدٌ أتَمّ مِن مَالِكِ. 


أوَلَعّتِ السباعٌ عليكَ الليلة في مقراتِكَ؟ فقالَ له النبئٌ يلِ: يا صاحبٌ المقراقء لا تخبرةء 
هذا متكلته لها نا حَمَلَت في بُطَونِهًاء ولنا مَا بَقِىَ: شَرَاتٌ وطهور» هذه الأحاديث مصرحة 

بطهارة ما أفضلت السباع . 00 ١‏ 

فائدة: قال العلماءٌ: يستحبٌ اتخاذ الهرّة وتربيتها ؛ أخذاتمرة الأعاديق وان بحديت: 
حب الهرّة من الإيمان» توس ان ماقا جماعةٌ كالصّغانيَ» ذكره القاري. 

قوله: (قد جَوّد مالك هذا الحديث. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) أي: صبححه 
وجعله جيدًاء قال الزيلعئٌ في «نصب الراية»: رواه الحاكم في «المستدرك»» وقال: وقد 
صحّحح مالك هذا الحديث» واحتجٌ به في «موطئه» وقد شهد البخاري ومسلم لمالكِ أنه 
الحَكم في حديث المدنيينٌ: 0 الرجوع إلى هذا الحديث في طهارة الهرة» قال الشيخ 
تقيّ الدين في «الومام؟ : ورواه ابن حرنة ان منده في (اصحيحيهما». ولكن ابن منده قال: 
سد وخالتها كبشة لا يعرفٌ لهما رواية» إل في هذا الحديث» 59000 محل الجهّالة. 
ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه. قال الشيخ: وإذا لم يعرّف حالهما إِلّا في هذا 
الحديث؛, فلعلٌ طريقٌ من صِحّححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته 
بالتيّت. انتهى ما في «نصب الراية». 

وقال الحافظ فى «التلخيص» ‏ بعد ذكر قول ابن منده متعقبًا عليه -: فأما قوله: «إِنْهُما لا 
رت لهم ل هذا السديف) يعسي بان لويد تحدرنا آخر في تشميتٍ العاطس» رواه 
أبوذاوة” لوليا تالت رواء أبو عيم في «المعرفة»» وأما حالهما: فحميدَةٌ: روى عنها مع 
إسحاق ابنه يحبى» وهو ثقة عند ابن معين» وأما كبشة فقيل: إنها صحابيّة» فإن تَبتَ فلا يضر 
الجهل بحالهاء والله أعلم. انة 

قلت: قد تقدّم أن حُميّدَة ذكرها ابن حبان في «الثقات»» وقال الحافظ في «التقريب»: 
مقبولة» وأما كبشةء فقال ابن حبّان: لها صٌحبةٌ وتبعه الزَّبِيرٌ بن بكارء وأبو موسى» كما في 
«تهذيب التهذيب»» وقد صحّح الحديث البخاريء والترمذي» وابن خزيمّة» وغيرهم. كما 
عرفت» فقّولٌ من عَرَفَ مقدّم على من لم يَعْرِفْ . 


220 أبو داود» كتاب الأدب . حديث (0:75). 


ف أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب فِي المَّسْح عَلَّى الحُفَيْن 


5 4« 0 رد 
٠‏ ياب 8 المشح عدن الخفين زت١ل/اء‏ م١7]‏ 


5 ل أن اه يي ل 2 65 دى - 0 أ أ ا 

[ 9 ] 24 حدثنا هناد)» حدثنا وكيعء عن الاعمش» عن إبراهيم» عن همام بن 

2 -00- 24 ”# 0 سُ 7 6 لعن ام ل 2 كم ا 17 
الحَارِثْء قَالَ: بَالَ جَريرٌ بن عِبْدٍ الله. ثم تَوَضَأْ وَمَسَحَ عَلى خحُفيُو فقيل له: أتفعل 
3 .و_- كه ” / م ه 0 ب 1 60 0 
هزا؟: قال: وما تمتعف.غ6 وقل راتت :رسيو ل الله فلت تفعله » قال أن افة؟» وكان 

وها تمتعيوى: وبد رايس رسيو 2 ارا هسم قي 

6 مس و أ ص 6 أ رغ > روم فى 4 3 7 2 أ سه 
َعْحِبِهُمُ حَديث جَرِيرٍ» لأن إِسَْلامَهِ كان بَعْدَ نَزُولٍ المَائِدَةِ. هذا قَوْلَ إبراهِيم» يَعْنِي : 


2 م ترم علوروه 5 
كان يعححبهم . لخ مختصرا: /23/81. م '"/ا"؟. ن بنحوه: 21١8‏ د: 20685 جه: 2019 حم: /851 ]. 


باب المسّح عَلَى الحْفَّيّن 


قال الحافظ في «الفتح»: نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على 
الحُمّين عن الصحابة اختلافٌ» لأن كل من رُويَّ عنه منهم إنكارٌةُ» فقد رُويّ عنه إثباتة» وقال 
ابن عبد البر: لا أعلم رُوِيَ عن أحد من فقهاء السلف إنكارّهٌ إِلّا عن مالك. مع أن الروايات 
الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضلٌ: المسحٌ على 
الحَمَيْنِ أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي أختاره: أن المسح أفضلٌ؛ لأجل من طَعَنَّ 
فيه من أهل البدع من الخوارج والروافضء قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفونَ أفضلٌ من 
تركه. انتهى . 

[*9] قوله: (عن إبراهيم) هو : النخعي . (عن همام بن الحارث) النخعي الكوفي». روى 
عن: عمرء وعمّارء وغيرهماء وعنه: إبراهيم النخعي» وغيره» وثقه ابن معين» مات سنة 
(165) خمس وستين» كذا في «الخلاصة»». قلت: هو من رجال الكتب الستة» (بال جرير بن 
عبد الله) البجلينُ الصحابي الشهيرء في «الصحيح»”؛ أنه يل بعئهُ إلى ذي الحَلّصَةء فَهَدمَهَا 
وفيه عنه: قال: ما حَحجَبّتي رَسُولُ الله يه مُئْذْ أسلمتٌ ولا رآني إِلّا تَبَسَّمء (أتفعل هذا؟) أي : 
أتمسح على الخفين؟ (قال: وما يمنعني؟) أي: أي شيء يمنعني عن المسح؟ (قال: وكان 
يعجبهم حديث جرير) في رواية البخاري: «قال إبراهيم: فكان يعجبهم' وفي رواية لمسلم : 
«فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم'»ء (لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة) معناه: 
أن الله تعالى قال في سورة المائدة: #فأعسِلواً وجَوهَك وَأَيْدِيَك إِلَ المرافق وأمسحوأ برءوسَكُم 


6 البخاري, كتاب الأدب . حديث 2)5١889(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة. حديث (51/6؟7). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كدٌ / باب فِي المَسْح عَلى الخفين 4 


قَالَ: وفي الباب : عن عَمرَّ وَعَلِىّء وحذيفةء وَالْمَغِيرَةٍ وبلالٍ» وَسَعدء 
ع2 


8 2 د 2 روم ده سا صساه م2 اع سا سه أ سه 2 
وابي ايوت». وسلمان» وبريده» وعمرو بن أمية. وأنس »ء وسهل بن سعدء ويعلى بن 
: 5 : و ل 5 يدك 
ف 46 و عاذةدية الشافةمه وزانافة ند كد يلكةهة انون أمامدت.. خات 2 اسامة د : 
2 يه ا .يل و مه 201 أ ٍَّ 
زيد. وابن عَبَادَةٌ ويقال: ابن عمارة. وابَئٌ بن عمارة. 

2 عو 2 أ من أ 8# داس كيد ىو 
_ ## 


6 > _- 


[44] (44) وَيُرْوَى عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: رَأَيْتُْ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله تَوَضَأُ 


عام عر اع مه وم >2 ؟ عي 6م . 0د َم ا +4 رعو في يه ر مََبَزابرَ 2س انه سس س اس 007 
و 7 00 0 عم - - ->. عم سود - 7 ا # هو 5ه َ سو دك - - 
حمَيّهِ. فقلت له: أقَبْلَ المَائِدَةٍ أمْ بَعْدَ المَائِدَةِ؟ فَقَالَ: مَا أسلْمْتٌ إلا بَعْدَ المَائِدَةِ. 


وَأنْملَكُمْ #4 [المائدة: 1] فلو كان إسلام جرير متقدّمًا على نزول المائدة؛ لاحتمل كون حديثه في 
مسح الخف منسوحًا بآية المائدة» فلما كان إسلامه متأخُرًا علمنا أن حديثه يُعمل به» وهو 
مبيّن أن المراد بآية المائدة غيرٌ صاحب الحْفتٌء فتكون السّنة مخصّصة للآية؛ قاله النووي. 

قوله: (وفي الباب: عن عمرء وعلي. وحذيفة. والمغيرة... إلخ) قال الحافظ 
الزيلعيٌ: قال أبو عمر بن عبد البر في «كتاب الاستذكار»: رَوَى عن النبئ يك المَسْمحّ على 
الخفن نحو ريعي هذ الصَّحَابةَء وفي «الإمام» قال ابن المنذر: رويئًا عن الحسنء أنه قال: 
حدّئنِي سَبْعُونَ من أصحاب النبي كله أن رَسُولَ الله بك مَسَحَ على الحُمَينِء ثم ذكر الزيلعيٌ 
من هذه الأحاديث ما تيسر له؛ فإن شئت الاطلاع عليهاء فارجع إلى تخريجه «للهداية». 

قوله: (حديث جرير: حديث حسن صحيح) أخرجه الأئمة الستة في كتبهم . 

[94] قوله: (ويروى عن شهر بن حوشب) الأشعري الشاميّ» مولن أسماء بنع يزية ين 
السكن» صدوقء. كثير الإرسال والأوهام؛ قاله الحافظ. وقال في «الخلاصة»: وق ابن 
معين وأحمدء وقال يعقوب بن سفيان: شهرٌ ‏ وإن قال ابن عون: تركوه ‏ فهو ثقة» وقال ابن 
معين: تُبْتّ وقال النسائي: ليس بالقويٌ» وقال أبو زرعة: لا بأس به. انتهى» وقد تقدّم 
ترجمته بأبسط من هذاء (فقلت له) أي: لجرير (في ذلك) أي : في مسحه على الخفين». 
وأنكرت عليه:» (أقبل المائدة أو بعد المائدة؟) أي: رأيّت مَسْحَه يله على خفيه قبل نزول 
سورة المائدة» أم بعده؟ (فقال: ما أسلمت إِلّا بعد المائدة) يعني : إنما رأيت مُسحة كَل على 


دكن بَلِكَ تيد حَدَّكنا اليد بْنُ تاد الْمِِ عَنْ مُقَال بن عبان عَنْ شَهْرِ بن 


قالَ: وَروَى بَقِيّةُ عَنْ إِنْرَاحِيمَ بْنِ أَدْهَم عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ عَنْ شَهْرٍ بن 
حَوْشْبٍ)ء عَنْ جَرِير» وهذا يت 1 / ينض مَن لكر المع على المي 


2 
كم 


تأول ١‏ أ 0 مَسْحَ النَّبِيَ كل عَلَى الحْمَيْن كَانَ قَبْلَ نَرُولٍ المَايَدَةَ وَذْكرَ جَرِيرٌ في حَدٍ ليه 
راى الى بق سه على الخفن تفن زوق الايد 


خفيه بعد نزول المائدة؛ لأن إسلامي لم يكن إِلّا بعد نزولهاء رواه أبو داود'' من وجه آخر 
بلفظ: «إن جريرًا بالّ» ثم توضّأء فَمَسحَ على الحُمَّينَء وقال: ما يمنعْني أن أمْسَمَ وأنا ما 
أُسْلمتٌ إِلّا بعد نْرولٍ المائدة». 
(نا خالد بن زياد الترمذي) قاضيها الأزدي أبو عبد الرحمن. صدوق. (عن مقاتل بن 
عبان بتشديد التحتانية» النبطيّ أبي بسطام البلخي» الخزاز يِزايَيْن منقوطتين» صدوقء 
فاضلء. أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعًا كذنة؛ كذا في «التقريب»؛ روى عن: مجاهد. 
وعروة. وسالم. وعنه : إبراهيم بن أدهم ‏ وابن المبارك» وثقه ابن معين» كذا في «الخخلاصة» 
(وقال) أي: أبو عيسى الترمذي, (وروى بقية) هو: بقية بن الوليد. قال النسائي: إذا قال: 
جدثنا و جيرا فهو ثقة وقال الجْوزجَانئٌ : إذا حدّث عن الثقات فلا بأسء» وقال أبو مسهر 
الغساني : ل ة ليست أخادرقة نقية» فكن منها على تَقِيِّة كذا في «الخلاصة». وقال في 
«التقريب»: صدوقء. كثير التدليس. (عن إبراهيم بن أدهم) بن منصور العجلي أو التميمي». 
البلخي» ثم الشامي؛ أحد اللا روى عن منصورء وأبي جعفر محمد بن علي. 
وغيرهماء وعنه: : الثوري والأوزاعي» وشقيق يق البلخي. وغيرهم2. قال النسائي : ثقة. مأمون». 
أحد الزهاد.» مات سنة )١57(‏ اثنتين وستين ومئة. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يل / باب المَسْح عَلَى الحُفَيْنٍ لِلْمْسَافِر وَالمُقِيم قرفن 


- 727 تر دض مو «- 5 بع 
١‏ باب المسّح على الخفين لِلمُسَافر وَالْمقِيم [آت١لاء‏ م١/]‏ 
5 م ريم 6 ا - - م ه 
[46] (40) حدثنا قتيبة» حَدَّثَنَا أبو عَوَانة» عَن سَعيدٍ بن مَسْرُوقٍِء عَن إبراهِيم 
انيمي عَن عَمْرِو بن مَيْمُونْء عَن أبي عبدٍ الله الجَدَّلىٌ» عَن خُرَيْمَةَ بن ثابت» عَن 
0 ع2 ا > هم 1 0 0 : 0 .8 0 00 - / 
النبيع طكلِ: أنه سَيْلَ عَن المّسّح عَلى الحفيْن» ََالَ: ١لِلْمَسَافِرٍ‏ ثلاثة» وَلِلْمَقِيم يَوْم». 
زد: لاه١اء.‏ جه: 26088 حم: ١ "5١‏ ؟]. 
2000 س © س م عو ل“ اس .2 7ه-م ه 2 58 ٠‏ سه 6 
وذكر عن يحبى بن معِين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابتٍ في | : 
وأبو عَبدٍ الله الجَدَلِيُ اسَْمهُ: عبد بنُ عبدٍء ويُقال: عبد الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ. قَالَ 
ام و هه - أ م ل عثر لا 2 
عيسى : هذا حديث حسنٌّ صحيح. وفى البَاب عن علِئى» وابى بكرةء 
ا 6مس 2 0 موه - - و لسلس 000 
وأبي هريرة» وَصَفوَان بن عسَالٍ»ء وَعوفي بن مالِكِء وابن عمرء وجرير. 


١‏ باب ما جَاءَ ‏ اسح عَلّى الخُفَينَ لِلّمسَافر والمقِيم 


[916] قوله: (عن سعيد بن مسروق) الثوري» والد سفيان» ثقة» (عن عمرو بن ميمون) 
الأودي الكوفي. مخضرم.ء مشهورء ثقة» عابدء نزل الكوفة» مات سنة (55) أربع وستين» 
وقيل: بعدهاء (عن أبي عبد الله الجدلي) بفتح الجيم والدال؛ منسوب إلى جَدِيلَة» حي من 

قوله: (أنه سّكِلَ عن المسح على الخفين) أي: مدتهء (فقال: للمسافر ثلاث» وللمقيم 
يوم) وفي رواية أبي داود”"" اللمسافِرٍ ثلائةُ أيام» وللْمُقِيم يومٌ وليلةه أي: للمسافر ثلاثةٌ أيام 
ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة. 

قوله: (وأبو عبد الله الجدليٌ اسمه: عبد بن عبد) قال الحافظ في «التقريب»: أبو عبد الله 
الجدلي اسمه: عبدٌ أو عبد الرحمن بن عبد. ثقة» رمي بالتشيع» من كبار الثالثة . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود وابن ماجه. 


قوله: (وفي الباب: عن علي» وأبي بكرة. وأبي هريرة» وصفوان بن عسّال» وعوف بن 
مالك. وابن عمرء وجرير): 


)غ2 أبو داود» كتاب الطهارة. حديث (/اه١).‏ 


5 أبواب الطهارة عن رسول الله يه / باب المّسْح عَلَى الحُفَيْنِ لِلْمُسَافِر وَالمُقيم 
[4] (15) حدثنا هَنَّادْء حَدَّثَنَ أبو الأخوّص, عَن عَاصِم ؛ بن أبي النجَودِء 


أما حديث علي فأخرجه مسلم'" من طريق شُرَيْح بن هانئ. قال: سألتٌ عَلىّ بن 
أبي طالب عَنِ المسح عَلَى الحُقَينِء ؛ فَقالَ: «جَعَلَ رَسُولٌ الله يكل ثلاثة أيّام وليَاليِهنَّ للمُسَافِىَ 
ويَومًا وليلة للمقيم»: وأما حديث أبي بَكرة : فأخرجه الأثرم في «سننه» وابن كرت 
والدارقطني”"؟. قال الخطّابي : : هو صحيح الإسنادء كذا في «المنتقى»» ولفظه فيه: «رَخَصَ 
للمُسَافِرٍ ثلانَةَ أيّام ولَيَاليهِن وللمُقِيم يومًا وليلة» إذا تَطَهّرَ فَلَبِسَ حُمّيه أن يَمْسَحَ عَلَيْهِمَاك 
وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه ابن أبي شيبة(" والبزار» وأما حديث صفوان بن عسّال : 
فأخرجه الترمذي”*2» وأما حديث عوف بن مالك: فأخرجه أحمد والبزَّار والطبراني في 
«معجمه الأوسط)2؟. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أيضًا الطبرانى فى «معجمه 
الأوسط)2©0. وأما حديث جرير: فأخرجه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»". 


[45] قوله: (نا أبو الأحوص) اسمه: سلاء اين لبه الحنفيٌ مولاهم الكوفي الحافظ . 
روى عن: الأسود بن قيس» وزياد بن علاقة» وخلق. وعنه: ابن مهدي. وهنّاد بن الشرئ 
وخلق. قال ابن معين : ثقةء متقن. وقال العجليٌ : صاحب سنة واتباع. مات سنة )١١1/9(‏ 
تمع وسسيعين ومئة» قلت: هو من رجال الكتب الستة. (عن عاصم , بن أبي النحود) اسمه: 
بَهْدَلةَ في قول الجمهور. وقال عمرو بن علي : بهدلة اسم أمه. قال أبو حاتم : محله 


و 


الصدق». وليس مَحَلَّه أن يقال: هو ثقة. ولم يكن بالحافظ. قد تكلّم فيه ابن عليه قال 


العقيلئٌ : لم يكن فيه إلا سوء الحفظء وقال البدّار: لا نعلم أحدًا َرَلكَ حديثة مع أنه لم يَكُن 

بالحافظ ؛ كذا في «مقدمة فتح الباري»» وقال في «التقريب»: درن له أوهام. حجة في 

.)5175( مسلمء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 

(؟) ابن خزيمة. حديث 2)١97(‏ والدارقطني .)١( )١195 /١1(‏ 

(6) ابن أبي شيبة (1975. 1887). 

(:) الترمذي» كتاب الطهارة. حديث (45). 

(0) أحمد. حديث (2)77514175 والبزار. حديث (75947 زخار)» والطبرانى فى «الأوسط؛. حديث (50١١)غ‏ 
و«الكبير» .)5٠ /١4(‏ حديث (59). 00 

() الطبراني في «الأوسط». حديث (1570). وقال الهيثمي :)7508/١(‏ رواه القطيعي من زياداته على مسند 
أحمدء وأبو يعلى والبزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجال البزار وأبو يعلى ثقات. 

(0) الطبراني في «الأوسط». حديث .)57١6(‏ و«الكبير؛ (1 25157 57944). 


ابوات الطوازة عق وول 1ل 33 / باك الا على الغقتن كال اللو ااا 


عن زِرٌ بن حُبَيُشِء عَن صَمْوَانَ بن عَسَّالٍِء قَالَ: كا 3 إِذّا كُنَا 


مح للطوادك أيام وَليَالِيَهِنَ ! مِن جَنَابَةَ» وَلَكَنْ مِن غَا قط وبل 


وَنَوْم . [إن: ككاكء جه: 8لاة2 حم: 676ل7١].‏ 
كه 


6 ص 


عو : 4 و و 
وَقل “كه و 1 
فل روى الحكم بن فق اقح واي نم توج قا فز فنا دف عر 4 ود امع لاك لل ا للا بل وه يطو وا ل جلا لأسو ل 6 لان الك رف 2 


القراءة» وحديثه في «الصحيحًيّن» مقرون. انتهى» (عن زْرٌ) بكسر أوله وتشديد الراء (ابن 
خبيش) بمهملة وموحدة ومعجمة مصغرّاء الأسدي الكوفي.» ثقة» جليل» مخضرم. 

قوله: (إذا كنا سَفْرًا) بسكون الفاء: جمع سَافرِء كَصّحب جمْع صَاحِبء أي: إذا كنا 
مسافرين» وأما قول صاحب «الطيب الشدي؟. 3 سَفرا جَمْعْ مسافر؛ فهو غَلْطء (ولكن من 
غائط وبول ونوم): ططفت عن قدو يلل عليه : «إلّا من جَنَابةِ» وقوله: «من غَائْطِ) متعلّق 
بمحذوفي» تقديره: «وأمرنا أن ننزع خفافنا من جنابة» ولا ننزع من غائط وبول ونوم» وفي 
رواية النسائي : «كان رَسُولٌ الله يَكِِ يأمرنا إذا كنا مسافرينَ أن تَمْسَحَ على خفافناء ولا ننزعها 
ثلاثة أيام من غائط وبول ونومء إلا من جنابة». 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن 
خزيمة وابن حبّان والدارقطني والبيهقي'''؛ قاله الحافظ في «التلخيص»» وقال فيه: قال 
الترمذي عن البخاري : حديثٌ حَسَنٌٌ ' وصححه الترمذي والخطابي» ومداره عندهم : على 
عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حَبَيّشء عنهء وذكر ابن منده أبو القاسم: أنه رواه عن 
عاصم أكثر من أربعين نفساء وتابع عاصما عليه: عبد الوهّاب بن بخت» وإسماعيل بن 
أبي خالد. وطلحة بن مصرّف والمنهال بن عمرو. ومحمد بن سوقة. وذكر جماعة معه ) 
ومراده أصل الحديث؛ لأنه فى الأصل طويلٌ مشتمل على التوبة. «والمرءٌ مع من أَحَبّ 
وغير ذلك؛ لكن حديث طلحة عند الطبرانيع”"” بإسناد لا بأمنّ به. انتهى . 


قوله: (وقد روى الحكم بن عتيبة) بالمثناة ثم الموحدة مصعُرًاء أبو محمد الكندي 


0010 الشافعي (58). وابن حبان 2)١١١١(‏ والبيهقي في «الكبرى». حديث (2)01/5 » والطحاوي في «معاني الآثار) 
(58). 


(؟) الطبراني في «الكبير» (7749). 


ع مويب أبواب الطهارة عن رسول الله عَلِةٍ / باب المَسْح عَلَى الحْمَيْن لِلْمُسَافِر وَالمُقِيم 


وَحمَّادٌ تعن إِبْراهِيمَ النَحَعِيّ» عَن أبي عَبْدِ الله الجَدَلِيّ» عَن خُرَيْمَةَ بن نَابتِء ولا 
يَصِحٌّ. قَالَ علي بن المَدِينِيٌ: قَالَ يَحْيّى بْنُ سعيدٍ: قَالَ شُعبَةٌ: لَمْ يَسْمَعْ إِبْراهِيمُ 
الغين يو الى ار ال جنيع ليت الخاي اال اضر رفي 
حَجرَة إِيْرَاهِيمَ التَيْمِيَ وَمَعنًا إِيْراهِيمَ يم النّحَعنُ فَحَدَتَنَا إبْراهِيمُ الَيْمِيُ» عَن عَمْرِو بن 
ل ال ل ل 
عَلَى الحْمَّيْن. قَالَ مُحَمَّدٌ بن إِسْمَاعِيلَ : أَحْسَنٌ شَىْءٍ في هذا الباب حَدِيتْ صَفُوانَ بْنِ 
عثان المراوى : 


الكوفي» لفقي تن لقي لذ اشرما دلو من الخامسة» (وحماد) هو: ابن أبي سليمان 
مسلم الأشعريء أبو إسماعيل» الكوفيء الفقيه» روى عن: أنسء وأبي وائل. ووو 
وعنه: ابنه إسماعيل» ومغيرة» وأبو حنيفة» ومِسْعَرْء وشعبة» وتفقهوا به» قال النسائي : ثقة 
مرجئئٌء مات سنة )١1١١(‏ عشرين ومئة؛ كذا في «الخلاصة». (ولا سوءال ابيا وجه 
عدم صحّحته بقوله : «قال عليٌ بن المدينيئٌ. . . »» وهذا الحديث بهذا السند أخرجه أبو داود 
في «سئنه» 217 قال الحافظ في «التلخيص»: حديث خزيمة بن ثابت: «رخّص رسول الله عَلن 
للمسافر رِ أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن» ولو استزدناه لزاد» رواه أبو داود بزيادة» وابن ماجه0) 
يلفط :ولو مض الثانر على مشالءة لككلها وكا لؤمووواةناى عجان 179 للقظيع محييكاء 
ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة» قال الترمذي: قال البخاري: لا يصحٌّ عندي؛ لأنه لا 
يُعرف للجَدَليٌ سماع من مُزيمة» وذكر عن يحيى بن معين» أنه قال: هو صحيحٌ» وقال ابن 
دقيق العيد: الرواياتٌ متظافرة متكائرةٌ برواية التيميّ له» عن عمرو بن ميمون» عن الجدلي» 
عن خزيمة» وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيميّ عن 
عمرو بن ميمون عن الجدليٌ عن خزيمة مرفوعًاء والصحيح عن النخعيّ عن الجدليٌ بلا 
واسطةء وادَّعى النووي في «شرح المهذب» الاتفاقٌ على ضعفٍ هذا الحديثِ» وتصحيحٌ ابن 
حبّان له يردٌ عليه مع نَقْلِ الترمذيّ عن ابن معين» أنه صحيحٌ أيضًا كما تقدّم؛ والله أعلم. 
انتهى ما في «التلخيص» . 
)١(‏ أبو داود. كتاب الطهارة. حديث (/ا8١).‏ 


(؟) ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (667). 
(") ابن حبان» .)١779(‏ (1790). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب المّسّْح عَلَى الحَُمَيْن لِلْمْسَافِر وَالمُقِءِ هعاس 


قَالَ أبو عبس : وَهُوَ قَوْلُ أكثر العَلمَاءِ مِن أضحاب النَبِيَ يَكَه والتّابعينَ وَمَنْ 
بَعدَهُم مِنَّ المقَهَاء مِثْل: سفيانٌ التزوي: وَابن المبّارَك» والشَافِعِيَ رامد 
وإتكان :الوا يقمخ | نوها وللة والعُسَافه امه ل آَم وليالَهُنَ. 


كال ألو عسي : وَقَدْ روي عَن بَعْضٍ أُمْل العِلم : ل تُوا ني المَسْح عَلَى 
الْحْمَينِ» وَعْو قل قاللك:” بن أنس . قال أو حصت : مهرم نل عن فد سخ اله بو 1 


قوله: (وهو قول العلماء من أصحاب النبي يك والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. مثل : 
سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي. وأحمدء وإسحاق. قالوا: يمسح المقيم يومًا 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن) , وإليه ذهب جمهور العلماء» وهو د والصوابت؛ 
واستدلُوا على هذا التوقيت بأحاديثٍ الباب» قال الحافظ في «الدراية»: وفي الباب عن أكثر 
من عَشْرَة من الصحابة. ْ 

فائدة: قال النووي: مذهبٌ الشافعي وكثيرين: أن ابتداء المدَّةِ من حين الحَدّثِ بعد لبس 
الخفٌ؛ لا من حين اللبس» ولا من حين المَسْح. ان ْ 

قلت: وهو قول أبي حنيفة» ونقل عن الأوزاعيّ وأبي ثور وأحمدء أنهم قالوا: | 
ابتداءها من وقتٍ اسن 

(وقد روي عن بعض أهل العلم: أنهم لم يُوقُنُوا في المسح على الخفين: وهو قول 
مالك بن أنس) قال الشوكاني في «النيل»: قال مالك واللمتديك سعلة: لا وَقت للمسح على 
الخفيْنء ومن لبس خُحفيوء وهو طاهرٌ؛ مَسَصَ ما بَدَا له» والمقيمٌ والمسافر في ذلك سواءٌ. 
وروي مثل ذلك عن: عمر بن الخطابء وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمرء والحسن 
البصري. انتهىء ويرّوَى ذلك عن: الشعبي» وربيعة» والليث» وأكثر أصحاب مالك؛ ذكره 
العو ١‏ 

والحجة لهم في هذا حديتٌ أَبَىَ بن عمّارة أنه قال: «يا رسول الله. أمْسَحُ على الخمّين؟ 
قال: نَعَمء قالَ: يومًا؟ 0 نعم» قالَ: وَيومَيّنء قال: نعم. قالَ: وثلاثة؟ قال: نَعَمْء وما 
شئت» ؛ أخرجه أبو داود''» وقال: ليس بقويء» قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر هذا 


)١(‏ أبو داودء كتاب الطهارة. حديث »)١58(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (0017)», والدارقطني 
(19()198/5).» والحاكم (509). 


عام أبواب الطهارة عن رسول الله يكِ / باب مَا جَاءَ فِي المَسْح عَلَى الحُمَيْن: أغلاة وَأسْفَلِ 


وَالتّوْقِيِتٌ قِيتٌ أصَح. وَقَذْ رُويَ هذا الحَدِيتٌ عَن صَفُوانَ بْن عَسَالٍ أَيْضاً مِن غَيْرٍ حد 
عام 
١‏ باب مَا جَاءَ ‏ المح عَلَى الخْفَيّنَ: ألا وَأَسَمَلِهِ [ت؟,. ]0٠‏ 


200017 


]480 بعدنا أبو الولين الذكشوة» غذكا الوليد 3 فتلم» لخر اذ د 
يَرِيدٌء عَن رَجَاءِ بن حيُِوَة» عَن كَاتِب المغِيرَة عَن المغِيرَةٍ بن ا : أن التّى له 


الحديث: أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم في «المستدرك»» قال أبو داود: 
ليس بالقوي» وضعفه البخاري» فقال: لا يصحء وقال أبو ار اختلف فى إسناده» وليس 
بالقوي» وقال أبو زرعة الدمشقيٌ عن أحمد: رجاله لا يعرفونء وقال أبو الفتح الأزدي: هو 
حديث ليس بالقائم» ونقل النووي في «شرح المهذب» اتفاق الأئمة على ضَعفِهه قلت: وبالغ 
الجوزقانى فذكره فى «الموضوعات» . انتهى . 

ل اويا لكن ليس فيها ما يشفي العليل؛ ويروي الغليل؛ 

اوالفركيت امي يعنى . ا فإن أحاديثه ا 5 وليس فى 

1 بابٌ: مَا جَاءَ ذ المسّح عَلَى الخُفَّين: أغلاة وَأَسَمَله 

أي: أعلى كل واحد من الخفين وأسفلهء وكان للترمذي أن يقولّ: أعلاهما وأَسُمْلهُماء 
أو يقول: بَابُ المَسْح عَلَى الحفٌ : أغلاة وأسفله. 

[/اة)] قوله : (حدثنا أبو الوليد الدمشقي) اسمه : احم هيه اليحدن ين كان روى 

عن: الوليد بن مسلمء. ومروان بن معاوية. وعبد الرزاق. وعنه . الترمذي. والنسائي, وابن 
ماجهء قال الحافظ: صدوق تكلم فيه بلا 0 (نا الوليد بن مسلم) القرشيئٌ مولاهم 
أبو العباس الدمشقيٌ. ثقة» لكنه كثير التدليس» (أخبرني ثور بن يزيد) أبو خالد الحمصيٌ. 
ثقة؛ كنت إلا أنه يرى القَّدَرَ (عن رجاء بن حَيّْوَة) بفتح المهملة وسكون التحتاننة وفتح 
الواو. الكندي. الفلسطينيٌ . ثشة. فقيه) من الغالثة. (عن كاتب المغيرة) أاسمه : وراد بتشديد 
الراء» الثقفي. الكوفي» ثقة من الثالثة» وفي رواية ابن ماجه: «عَن وَزرَادٍ كَاتِب المغيرة». 


أبواب الطهارة عن رسول الله تل / باب مَا جَاءَ في المَسْح عَلَى الحُفَيْنِ : أغلاه وَ نض 
مَسَحّ أعْلى الحُفٌ وَأسْفَلهُ. تضعيف: .: 36د. ج: 1000 . 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وَهذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحدٍ من أصحاب النَّبِئَ َل وَالتََابِعِينَ وَمَنْ 
بَعَدَهُمْ مِنَ الفقَّهَاءِء وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُء وَالشَّافعيٌ» وَإِسْحَاقَ. 2000 


قوله: (مسح أعلى الخف وأسفله) هذا الحديث دليل لِمَن قال: إن المَسُحَ على أعلى 
الخفٌ وأسفله. لكن الحديث ضعيفٌ؛ كما ستعرف. 

قوله: (وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي يَكِْدّ والتابعين). وبه قال ابن عمرء قال 
الحافظ في «التلخيص»: روى الشافعي في «القديم» وفي «الإملاء» من حديث نافع عن ابن 
عمر؛ أنه كان يَمْسَحْ أعلى الحْفٌ وأسفله. انتهى 

(وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق) في «موطأ الإمام مالك'': أنه سأل ابن شهاب 

عن المَسْح على الحْمّينٍء ٠‏ كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدّى يديه تحت الحْفٌ والأخرّى 
فوقهء ثم أمرّهماء قال يحيى : قال مالك: وقول ابن شهاب أحبٌٍ ما سَمِعْتُ إلنّ في ذلك . 
انتهى» قال الحافظ ابن عبد البر فى «الاستذكار»: لم يختلف قول مالك أن المَسحّ على 
الخفين على حَسَبٍ ما وصفه ابن شهاب أنه يُدْخِلٍ إِحدّى يديه نحت الحْفٌ والأخرَى فوقه: 
إل أنه لا يرَّى الإعادة على من اقتصر على ظهور الخفين » إلا في الوقتِء وأما الشافعيٌ : 
فقد نص أنه لا يجزئه المسحٌ على أسفل الخفٌ. ويجزئه على ظهره ه فقطء ويستحتٌ أن لا 
يقتصر أحدٌ على مسح ظهور الخفين وبطونها معًا؛ كقول مالك» وهو قول عبد الله بن عمرء 
ذكره عبد الرزاق عن ابن جُرَيْجِ عن نافع عن ابن عمر؛ أنه كان يمسح ظهورٌ خفيه وبطونهما ؛ 
كما نقله بعض العلماء في تعليقه على «موطأ محمد» عن «الاستذكار»» وقال الشاه ولى الله 
الدهلوي في «المسوى»: قال الشافعئٌ: مسح أعلى الخفٌ فرْضْْ» ومَسْح أسفله سن وقال 
أبو حنيفة : لا يمسح إِلّْا الأعلى . 

قلت: تمسّك القائلون بالمسح على أعلى الحُفٌ وأسفله بحديث الباب» وهو حديتٌ فيه 
كلام لأئمة الحديث» كما ستعرف» ولم أجد في هذا الباب حديثا مرفوتًا صحيحًا خاليًا عن 
الكلام» ا ع 0 أنه قالّ: «رَأْيتٌ رَسُولَ الله ككل يَمْسَحُ على حُمَيه 
ظاهرهما»» وكذلك ثبت - كما ستقفٌ عليه في الباب الآتي - عن المغيرة بن شعبة بإسناد 
حسّن ؛ فالقول الراجحٌ قول من قال بالمّسح على أعلى الخفٌ دون أسفلهء والله تعالى أعلم. 


() مالك. حديث (7/8). 


وف أبواب الطهارة عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ فِي المَسْح عَلّى الحُمَيْن: أغلاةُ وَأسْفَلِهِ 


وَهذا حديتٌ معْلُولٌ. ' لَمْ يذه عن نور بْنِ يزِيدَ غيْرٌ الوَلِيدِ بن مُسْلم . 

تالا عبميى : الت آنا عه تمدن بإسكاعي مهدا الخديفة” 
قَقَالا: لِيْسَ بصَحِيح ٠‏ لأنَ ابنَ المُبَارَكِ رَوَى هذا عن لَورِهِ عن رَجَاءِ بن حَيوَ قَالَ : 
عدت عن كانب المُخيرة: مس عن اللي يكذ ولع ذه لول 


قوله: (وهذا جسر0 المعلولء» ويقال له: المُعَلّل 0 إسنادٌ فيه علل 
وأسبابٌ غامضةٌ خفيةٌ قادحةٌ في الصححة. يتنيّه لها الحَُذَّاق المَهَرَة من أهل هذا الشأن؛ 
كإرسال في الموصولٍء ووقفٍ في المرفوعء ونحو ذلك» وحديتٌ المغيرة هذا أخرجه أبو داود 
وابن 50 أيضا . 

(لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم) أي: لم يرو هذا الحديتٌ مرفوعًا متصلا 
عن ثور اح إل الوليدٌ بن مسلمء قا عونت غو عاض الجغيرة) رسيقة المتعير 0 اتن 
انقطاع. (مرسل) أي : لريا. وفي , يحض الحسم «مرسلا). قال الحافظ في 
«التلخيص»: حديث المغيرة؛ «أنه ميد مَسََ مَسَحَ أغلى ا وأسفلة» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي ابن الجارود'' من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن 
حيوةء عن كاتب المغيرة» عن المغيرة» وفي رواية ابن ماجه: «عن ورَّادٍ كاتب المغيرة» قال 
الأثرم عن أحمد: إنه كان ليفقةة ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي. فقال: عن ابن 
المبارك عن ثور: ححدئتٌ عن رجاءء عن كاتب المغيرة» ولم يذكر المغيرة» قال أحمد: وقد 
كان نُعَيُم بن حمّاد حدثني به» عن ابن المبارك؛ كما حدَّئني الوليد بن مسلم به» عن ثور 
فقانك لذك انها يفو ل ينذا الو ليذ قافا أن النمنا 42 تقول لز تق غو وجا ول بكر 
المغيرة» فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسألٌ عنهء فأخرج إليّ كتابه القديم بخظ عتيق » 
فإذا افيه ملحق ١‏ عو السطرين خط ابسن بالفديم عن المغيرة. فأوقفته عليهء وأخبرته أنَّ هذه 
زيادة في الإسنادء لا أصل لهاء فجعل يقولٌ للناس بعد وان أسمع : اضربوا على هذا 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم في «العلل»" عن أبيه وأبي زوع" دك اوليك لسنين 
بمحفوظ». وقال موسى بن هارون وأبو داود: لم يسمع ثور من رجاءء حكاه قاسم بن أصبعٌ 
)010( البيهقي في «الكبرى» . حديث ».)١7187(‏ وابن الجارود في «المنتقى» . حديث (85)» والدارقطني .)5()١190 /١(‏ 
() انظر «العلل» لابن أبي حاتم .”8/١(‏ 05). 


أبواب الطهارة عن رسول الله عَِبهِ / باب ما جاءَ ذ في المَْح عَلَى الحُفَيّن طَاهِرِِمَا كرض 


0000 7 رم ري 7 
*#'/ؤا_ بياب ما جَاءَ © المسّح على الخفين ظاهرهمًا زت "لل م" ] 
5 واه ه هم 007 م )وس 1 7 
[94] (98) حدثنا علِينٌ بن حجر قَالَ: حدثنا عبد الرّحمن بِنْ أبى الرُِّنادٍِ 
عنه» وقال البخاري''' في «التاريخ الأوسط): ثنا محمد بن الصَّبّاح. ثنا ابن أبى الزناد» عن 
أبيه » عن عروة بن الزبير» عن المغيرة: (رَأْيتٌ رَسْولَ الله يه يَمْسَحٌ على فيه : ظاهرهما» 
قال: وهذا أصحٌّ من حديث رجاءء عن كاتب المغيرة» وكذا رواه أبو داود والترمذي من 
حديث ابن أبى الزناد» ورواه أبو داود الطيالسى عن ابن أبى الزناد» فقال: عن عروة بن 
المغيرة» عن أبيه» وكذا أخرجه البيهقي”'' من رواية إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد. 


وقال الترمذي : هذا حديث معلولٌ لم يسنده عن ثور غيرٌ الوليد. قلت : رواه الشافعى فى 
«الأم» عن إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى عن ثور مِثل الوليد» وذكر الدارقطني في «العلل» ؛ 
أن محمد بن عيسى بن سميع رواه عن أبي ثور كذلك»؛ قال الترمذيٌ: وسمعتت أبا زرعة 
وَمِحَمدَا يقولان: ليس بصحيح » وقال أبو داود: لم يسمعه ثور من رجاءء وقال الدارقطني : 
رُوِيَ عن عبد الملك بن عُمَيْر عن ورّاد كاتب المغيرة عن المغيرة» ولم يذكر أسمَّلَ الحُفٌء 

قلت: ووقع في «سئن الدارقطني»2”" ما يوهِمٌ رفع العلّة» وهي: حدّئنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيزهء ثنا داود بن الرشيد. عن الوليد بن مسلمء عن تور ين بزيده حدّثنا 
رجاء بن ححيوة» فذكره. فهذا ظاهره أن ثورًا سمعه من رجاء. فتزول العلقه ولكن رواه 
أحمد بن عُبَيْد الصمّار في (مسنده» عن أحمد بن يحيى الخلوانيٌّ» عن داود بن رشيلوء فقال: 
عن رجاء. ولم يقل: حدّئنا رجاء. فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحّة وم صَلِهِ مع 
ما تقدم في كلام الائمة. انتهى كلام الحافظ بلفظه . 

“ل باب مَا جَاءَ ذ اسح عَلَى الخْمَّيّن: ظاهِرجِمَا 

[44] قوله: (حدّئنا عبد الرحمن بن أبي الزناد) بفتح النون» القرشي مولاهم المدني» 
)١(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ )١86‏ (755115) والتاريخ الأوسط ‏ للبخاري هو التاريخ الصغير المطبوع الآن؛ 

والأوسط غير موجود. والله أعلم. 


(؟) انظر «سنن البيهقي الكبرى». الحديث .)١1790(‏ 
(0) الدارقطني .)١946 /١(‏ حديث (5). 


8 أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في المَسْح عَلَّى الحُمَيّْن طَاهِرِهِمَا 


عن أبية؛ عَن عُرُوةَ بن الرٌَبَيْر عن المُغيرَةِ بن شُعْبَة شَعْبّة قَالَ: رَأَيْتُ النَبِىَ كله يَمْسَحُ 
عَلَى الحميْن : عَلَى ظاهِرهما . [د: ١5لا].‏ 

قال ألو عنكى ١‏ حنيث الغغير: عزيك خدز )وهر حديث هلل الر حون ين 
أبي الرّنَادِء عَن أبيو» عَن عروة» عَن المُغيرة» وَلا نَعْلَمْ أحداً يَذْكْرٌ عَن 5-00 
المُغيرة: عَلَى ظاهِرِهِما غَيرَهُ. وَهُوَ قَوْلُ غَيرٍ وَاحِدٍ من أَهْلِ العلّمء وَبهِ تقول سفيّان 


قال الحافظ في «التقريب»: صدوقء تغير حفظه لما قَدِمَ بغدادء وكان فقيهّاء (عن أبيه) أي 
أبي الزناد» واسمه: عبد الله بن ذكوان» ثقة. فقيه. 

قوله: "ابصبح على الحين على ظاهرهما) أي : على أعلاهما؛ وهذا الحديث دليل 
على أن المسح على أعلى الحُمّين دون أسفلهما . 

قوله: (حديث المغيرة: حديث حسن) وأخرجه أبو داود» وسَّكَتَ عنهء ونقل المنذري 

تحسينّ الترمذيّ وأقرّه» وقال البخاري”'' في «التاريخ الأوسط): ثنا محمد بن الصبًّاحء ثنا 
لضت ايه عن عروة د بن الرسوه عن المغيرة: «رأيتٌ رسول الله يك يَمْسَحُ عَلَى 
خفيه ظاهرهمًا»؛» قال: وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة؛ كذا فى «التلخيص». 
وقد تقدّم هذا في كلام الحافظ الذي نقلناه في الباب المتقدّم . 

وفي الباب : عن عليٌ قال: «لو كان الْدَينٌ بالرَّأي لكان أسفل ان أولى بالمسح من 
أغلاة) وقد رأيت رَسول الله يك يَمْسحٌ عَلَى حُمَيْهِ : ظاهِرهمًا) ؛ أخرجه أبو داود”''. قال 
الحافظ في «بلوغ المرام»: بإسناد حسن., وقال في «التلخيص»: إسناده صحيح . 

وفي الباب أيضًا عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة والبيهقي”7"؛ قاله الشوكاني في 
«النيل» . 

قوله: (ولا نعلم أحدًا يذكر عن عروة عن المغيرة: على ظاهِرهما غيرَهُ) أي: غير 
عبد الرحمن بن أبي الزنادء يعنيى: لفظ «على ظاهرهما» تفرّد بذكره عبد الرحمن . 

قوله: (وهو قول غير واحد من أهل العلمء وبه يقول سفيان الثوريّ وأحمد) وبه يقول 
)١(‏ البخاري «التاريخ الكبير» (4/ )١86‏ (5115). 


(؟) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١57(‏ 
(0) ابن أبى شيبة فى «المصنف» (21885. »)١18417‏ والبيهقى فى «الكبرى» .)١7595(‏ 


التُورِيء وَأَحْمَدٌ. قَالَ مُحمدٌ: وَكَانَ مَالِكِ , بن أن يمد مب لمن بن أبي الؤثا 


أبو حنيفة ومن تبعه وإسحاق وداودء» وهو قول علي بن أبي طالب وقيس بن سعد بن عبادة. 
والحسن البصريّ وعروة بن الزبير: وعطاءٍ بن أبي رباح. وجماعدٍّء كذا في «الاستذكار». 

والحجة لهم حديتٌُ المغيرة المذكورٌ في هذا الباب». وحديتٌ علي الذي ذكرناف 
وحديث عمر الذي عند ابن أبي شيبة والبيهقي» قال الشوكانيٌ في «النيل»: ليس بين الحديئين 
تعارُض» غايةٌ الأمرٍ أن النبيّ يكل مسح تارءً على باطن الخف وظاهرهء وتارة اقتَصَرّ على 
ظاهرو. ولم يرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين ؛ فكان جميع ذلك جائرًا وسنة . 
انتهى كلام الشوكاني . 

قلت: نعم» ليس بين الحديثين تعارض» وم يرو يعنهنها بعصي بالدلم من إحدى 
الصَّفْتَيْن» ٠‏ لكن لا شك في أن حديث المَسْحِ على ظاهر الخفّين حديثٌُ صحيحٌ؛ وأما حديث 
المسح على ظاهرهما وباطتهماء َقّد عرفتٌ ما فيه من الكلام؛ فالعمل بحديثٍ المسح على 
ظاهر الخفين هو الراجحٌ المتعيّن؛ هذا ما عندي» والله أعلم. 

قوله: (وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد) أي: يضعٌفه؛ قال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب»: وتكلم فيه مالك؛ لروايته عن أبيه كتابّ السَّبعةٍ ‏ يعني : الفقهاء ‏ وقال: 
أين كنا عن هذا؟ انتهى . 

قلت : قد تكلّم فيه غيرٌ واحلٍ من أثمة الحديث؛ ففي هذا الكتاب: وقال ابن محرزء عن 
يحيى بن معين: ليس مما يحتجٌ به أصحابٌ الحديث» ليس بشيء» وقال معاوية بن صالح 
وغيره عن ابن معين: ضعيف. وقال الدوريٌ عن ابن فعين :لا يحتحٌ بحديثه: وهو دون 
الدراوردي» وقال صالح , بن أحمد عن أبيه : مضطربٌ الحديث» وقال محمد بن عثمان عن 
ابن المديني : كان عند أصحابنا ضعيفًا : وقال عبد الله بن على بن المدينى عن أبيه : 5067 
بالمدينة ايو صحيح؛ وما حدث ببيغداد أفسله الكدا ديو -وفنه: 0 والعجليٌ : 
ثقة» وصححح الترمذي عدة من أحاديثه». وقال في «اللباس»: ثقةء حافظ . 


5 باب ما جَاءَ ب المتّح عَلَى الجَوَرَبَينَ ل ات 4لاء م4/] 
[941] (49) حدثنا هَنَّادٌ ومَحمُودٌ بن غَيْلانَ قالا: حَدَثَنَ وَكِيعٌ » عن سفيانَ» عَن 
ابي قْسِ» عن مُرَيْلٍ بن سُرَحِيلَ» عن المُخيرة بن شُعْبَة» كَالَ: تَوَضّا اللي كه 
ومسح عَلَى الجَوَرَبِينِ وَالتَعْلِينِ. [د: وها ن: هك جه: 2.0509 حم: ١1لالا١].‏ 


5 باب مَا جَاءَ 2 المسّح عَلَى الجَورَبَين وَ التّعلّين 

[4] قوله: (عن سفيان) هو: الثوري» وقد وقع في بعض نسخ أبي داود: «عن سَُفْيّان 
الثوري» ؟؛ وكذا وقع في رواية الطحاوي. (عن أبي قيس) اسمه: عبد الرحمن بن ثُروَان 
الأوديء مشهور بكنيته» وثقه ابن معين والعجلي والدارقطني» وقال أحمد: يُخَالفٌ في 
أحاديثه» وقال أبو حاتم: ليس بالقويء. وقال النسائي: ليس به بأسنٌ؛ كذا في «مقدمة فتح 
الباري"؛ وقال في «التقريب»: صدوقء ربّما خالف» (عن هزيل) بالتصغير (ابن شرحبيل) بضم 
المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة بعدها باء موحدة. الكوفي. ثقة» مخضرم. 

قوله: (توضاً النبي يه ومسح على الجوربين) تثنية الجوربء. قال في «القاموس»: 
الجورب: قاف الرّجلٍ» ج : جواربة وجوارب. وتَجَوربَ: لبسه. وجوربته: ألبسته. وقال 
القاضي أب بكرن العتربي في «شرح الترمذي»: الجورب: غشاء للقدم من صوف يتخذ 
للذقن :وهو لفان وفي تفسير الجورب أقوالٌ أخرى. وستقفٌ عليها . 

(النعلين) تثنية النْعغلء قال في «القاموس »: النعل : ما وقيت به القدم من الأرض ك 
«التّعلة) مؤنثة. ج: نعال بالكسر. انتهى» وقال الجزري في «النهاية»: النعل مؤنثة وهي 
القى تليل :فى المنتي»: تسكن ب الآنب تاشومةة. التهى: 

قال الطيبي : معنى قوله: «والنعلين» هو : أن يكون قد لبس النْعليْنِ فوق الجوربين» وكذا 
قال الخطابي في «المعالم»» قلت: هذا الى هو العلاهيه قال الطحاوي” في «شرح الآثار» 
في «باب المسح على النعلين»: مسح على نعلين تحتهما جوربان» وكان قاصدًا بمسحه ذلك 
إلى جورَبَيّه لا [إلى] نعليه» وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلَيّنَء جاز له أن يمسح عليهماء 
فكان مّسحه ذلك مسحًا أراد به الجوربين» فأتى ذلك على الجَورَبِين والنعلين؛ فكان مسحه 
على الجوربين هو الذي تطهر به» ومسحه على النعلين فضل . انتهى كلام الطحاوي. 


.)01/9( الطحاوي «شرح معاني الآثار» رقم‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَكةِ / باب مَا جَاءَ في المح عَلَى الجَوْرَبَيْن وَالتَعْليْن وذكن 


6 


2 00 ع احلا لاه و 2 سَِ عه 0 
قال أبو عِيْسَى: هذا حدِيث حَسَنْ صحيح . وهو فول غير واحدٍ مِن أهل العلم. 


وأما قول ابن ملك في شرح قوله: «والنعلين» أي: ونعليهما؛ فيجوز المسح على 
الجورن سحت يمكن متابعة المعى عليهها .. النهى. 

وكذا قول أبي الوليد: إن معنى الحديث أنه مَسَحَ على جوربين متَعَّلِين لا أنه جوربٌ على 
الانفراد» ونعل على الانفراد. انتهى؛ فبعيدٌ؛ قال الحافظ ابن القيّم في «تهذيب السئن» بعد 
ذكر قول أبي الوليد هذا ما لفظه: هذا التأويل مبنيٌ على أنه يستحبٌ مسح أعلى الخُفٌ 
وأسفلهء والظاهر: أنه مَسَّحّ على الجوربين» المَلْبُوسِ عليهما نعلان مُنمّصلان» هذا هو 
المفهومٌ منه؛ فإنه فصل بينهما وجعلهما شيئين» ولو كانا جورَبَيْنَ منعّلين؛ لقال: «مَسَحَّ على 
الجوربين المنكّلين»: وأيضًاء فإن الجلد في أسفل الجورب لا يسمّى نعلا في لغة العرب» 
ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم. وأيضًاء المنقولٌ عن عمر بن الخطّاب في ذلك: أنه مَسَحَ 
على سيُورٍ النْعلٍ التي على ظاهر القدم مع الجوربء فأما أسفله وعقبه؛ فلا. انتهى كلام ابن 
القيم . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح)., وضعفه كثيرٌ من أئمة الحديث؛ كما ستقفٌ عليه 
والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبّان فى «صحيحه»., (وهو قول غير 
واحد من أهل العلم) من أصحاب النبيت ك2 وغيرهمء قال 8 داود في ااسنئه170 : ومسح 
على الجورَبَيّنَ: علينٌ بن أبي طالب»: دابن مسعودء والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» 
وأبو أمامة» وسهل بن سعدء وعمرو بن حُرَيْثِء وروي ذلك: عن عمر بن الخطاب» وابن 
عباس . انتهى . 

وقال الحافظ ابن القيّم في «تهذيب السنن»: قال ابن المنذر: يروى المّسح على الجوربيّن 
عن تسعة من أصحاب النبئ كَهِ : على. وعمارء وأبي مسعود الأنصاري» وأنس» وابن عمرء 
ار ميدي ال الى ناض مع دا بارس دو الاي 
وعمرو بن ُحريث» وعمرو بن عباس؛ فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيًا. انتهى كلام ابن القيم . 

قلت: قد تتبعتث كتب الحديث ؛ ات ا وألفاظها ؛ فلم أقف 
إلا على بعضهاء فأقول : أما أثر علئْ فأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)"" '؛ أخبرني الثوريٌ ؛ 


000( أبو داود. كتاب الطهارة. نحت حديث .)١69(‏ 
() عبد الرزاق في «المصنف» (7/7) . 


:م أبواب الطهارة عن رسول الله كله / باب مَا جَاءَ في المسْح عَلَى الجَوْرَبَيْن وَالتَعْلَين 
2 2 الى و رع ى ماي و 
وَبِهِ يَقولٌ: فيان التؤري: وَابِنْ [ المبًا رك والشافعئٌ. واحمد. رَإسحاق قالنا” 


يَمْسَحُ عَلَى الجَوْرَيَيْن وَإِنْ لَمْ يَكنْ تَعْلَيْنِء إذَا كَانَا نئي . 5300 


عن زبرقان» عن كعب بن عبد الله» قال: «رأيتٌ عليًا بال» فمسح على جُورَبِيهِ ونعليه» ثم 
قام يصلي»» وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «مصنفه"'' . أخُبّرنا معمرء 
عن الأعمشء عن إبراهيم؛ «أن ابن مسعود كان يَمُسحٌ على خفيه» ويمسح على جَورَبَيُو؛. 
وسنده صحيحء أما أثر البراء بن عازب» فأخرجه أيضًا عبد الرزَّاق''' : أخبرنا الثوري» عن 
الأعمش» عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه» قال: «رأيت البراء بن عازب يَمْسَحْ على جوربيه 
وتعليم ةم :وام أثن انين :فا خرسه انطا فيد الر ررق "5ه أخيونا مسر :عن قنافة ‏ كق انين ند 
مالك» «أنه كان يمسح على الجوربين» وأما أثر أبي مسعود: فأخرجه عبد الررّاق”'' : أخبرنا 
الثوري؛ عن منصورء عن خالد بن سعدء قال: «كان أبو مسعود الأنصاريٌ يمسح على 
جورَبَيْنِ له من شعْرٍ ونعليه». وسنده صحيح.» وأما أثر ابن عمر: فأخرجه أيضًا عبد الررّاق”' : 
أخبرنا الثوري» عن يحيى بن أبي حية» عن أبي الخلاس» عن ابن عمرء «أنه كان يَمْسَح 
على جوربيه ونعليه» كذا ذكر الحافظ الزيلعي أسانيد هذه الآثار وألفاظها؛ ولم أقف على 
أسانيد بقية الآثارء والله تعالى أعلم. 

(وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على 
الجورَبَينٍ. وإن لم يكن نعلين) أي : وإن لم يكن كل واحد من الجوربين نعلين» أي: 
منعٌلين: وفي بعض النسخ : «وإن لم يكونًا نغلينِ», وهو الظاهرء. والظاهر: أن الترمذي أراد 
بقوله : «نعلين» منعّلين» وقد وقع في بعض النسخ : «منعّلِينِ» على ما ذكره الشيخ سراج أحمد 

في «شرح الترمذي»» والمنعّل: من التنعيل» وهو: ما وضع الجلة على ابرفك: (إذا كانا 
شخينين) أ غليظين» قال في «القاموس»): نَخْنّ كدكرمً) لو ا كدعنب» غَلْطَ 
وصلّب. انتهى». وقال فى «منتهى الأرب»: ثوب تُخْينٌ النسج جامة سطيرياف ثخن ككرم 


0 ا وخا كعنب سطبر وسطدت كرديد ثخين كامين نعت اسث أزان. انتهى . 


() عبد الرزاق (9/81). 

(0) عبد الرزاق فى «المصنف» (17/17/8). 

(9) عبد الرزاق (99). 

(؟) عبد الرزاق (5/الا). 2 
(9) عبد الرزاق (5/ا/!ا). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلِِ / باب ما جَاءَ في المسْح عَلَى الجَوْرَييْنِ وَالنَعْلَين م 
قَالَ: وَفِي البَابٍ عَن أبي مُوسَى . 


وعلم من هذا القيد: أن الجوربَيّن إذا كانا رقيقين لا يجوز المسح عليهما عند هؤلاء 
الأئمة؛ وبقولهم: قال صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف. ومحمّد. 
وسيأتي الكلام على هذا الحديث. 

وهاهنا مباحثٌ عديدة متعلّقة بحديث الباب؛ نذكرها إفادة للطلاب : 

المبحث الأول: اعلم أن الترمذيّ حسّن حديث الباب وصحّححه» ولكنّ كثيرًا من أئمة 
الحديث ضعَّفوهُ؛ قال النسائي في «سننه الكبرى»”": لا نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه 
الرواية» والصحيح عن المغيرة؛ أنه عليه السلام ‏ مسّمحَ على الخفين. انتهى. وقال أبو داود 
فى (سئئه) : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة؛ 
٠ 0‏ ساد َه 53 1 5 إلى ا 
أن النبيّ يكةِ مسح على الخفين » قال: وروى أبو موسى الأشعريّ - أيضًا ‏ عن النبيّ يك أنه 
مسح على الجوربين» وليس بالمتصل ولا بالقوي» وذكر البيهقي حديث المغيرة هذاء وقال: 
إنه حديث منكر؛ ضعّفه: سفيان الثوري. وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معينء وعلي , بن المديني». ومسلم , بن الجاع . والمعروفٌ عن المغيرة: 570 
السبرض الكتين. ا أنهم فعلوه. ا اكوا ا 
تضعيفهء ولا يقبل قولٌ 0 ب التهى: ل وو 
«الإمام» : أبو قيس الأودي اسمه: عبد الرحمن بن ثروان» احتحٌ به البخاري فى «صحيحه؛ء 
وذكر البيهقي في ابن اانا شحكة بح ين متصرر انال" د ضعّف 
هذا الخبر. وقال: أبو قر قيس الأودي وهزيل إن شركييل لا يحعملان: الو 
مخالفتهما الأجلّة الذين رَوَوا هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا : مسح على الحمّين» وقالوا : 
يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهُزيل» قال: فذكرتٌ هذه الحكاية عن مُسلم لأبي 5-0 
محمد بن عبد الرحمن الدغولي» فسمعتّه يقول: سمعتٌ على بن محمد بن شَيبانَ يقولٌ: 
سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلتّ لسفيان الثوري: لو 
6 ابن ماجه» كتاب الطهارة. حديث (:2)6059 والطحاوي في «معاني الآثار» (080) وفي إسنادهما عيسى بن 


سنان» وهو لين الحديث . 
(؟) «السنن الكبرى» للنسائي. تحت الحديث .)17١0(‏ 


م أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جاءَ في المح عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالتعْلَيْن 


فال أنو عيسى: عبات الح ين مهدي التزبو0 00 سحقت أنا مِقَاتِل 


السمرفنوى يقول: تخلت على أب سينا لي + ضِهِ الذِي مَاتَ فِيدء فَدَعَا بِمّاءِ 
فَتوَضَّأ وَعَلَيْهِ جَوْرَبَانِء فَمَسَحَ عَلَيْهمَاء ثُمَّ قا ل عت اليم سينا من افعلة 


مَسَحْتَ عَلى الجوري ين وَهما غير مَتَعَلِيْن . 
حدثتني بحديث أبى قيس عن هُزيل ما قبلتُهُ منك. فقال سفيان: الحديتُ ضعيفٌ» ثم أسند 
البيهقي عن أحمد بن حنبل قال: ليس يُروى هذا الحديتٌ إِلّا من رواية أبي قيس الأودي. 
وأبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدّث بهذا الحديث». وقال: هو منكرهء وأسند البيهقى أيضًا 
عن علي بن المديني قال: حديثٌ المغيرة بن شعبة في المّسح» رواه عن المغيرة أهلُ المدينة 
وأهل الكوفة وأهل البصرة» ورواه هُزيل بن شُرحبيل عن المغيرة» إِلّا أنه قال: ومح علي 
الجَورَبَينٍ»» فخالف الناس. وأسند أيضًا عن يحيى بن معين». قال: النامنُ كلهم يروونه: 
«على الخمّين» غير أبي قيس. الي وب وشح بد عار ا لمر اي تزه 
لبين :ميكالفا لرواية الجمهيون معاد معارضة». بل هو أمر زائدٌ على ما رَوَوه» ولا يعارضه. 
ولا سيّما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة» لم يشارك المشهوراتٍ في سندها. 
انتهى» كذا في «نصب الراية» ص لاه ج ١‏ . 

قلت: قوله: «بل هو أمر زائد على ما رَوُوهُ. . . . » إلخ» فيه نظر؛ فإن الناس كلَّهِم 
معن لوطي جلففل” امَْسَحَ على الحُفَيْنَءء وأبو قيس يخالفهم جميعّاء فيروي عن مُّزيل 

عق المقيرة لفقل «مَسَحَ على الجورَبَيْنِ والنّعلينٍ) جاب وا 
رَوَواء نعمء. لو روى بلفظ : امَسَحَ على الحَمّيْنِ والجورّين والتَّعْليْنِ) - لصح أن يقال: 
روى أمرًا زائدًا على ما رَوَوهُء وإذ ليسّ؛ فليسء» فتفكر. 

فإذا عرفت هذا كله :-ظهر لك أن أكقز الأية من اهل الحديق ككمرا على هذا :الجدية 
بأنه ضعيف,. مع أنهم لم يكونوا غافلينَ عَن مسألة زيادة الثقة» فحكمهم عندي ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ مقدم على حكم الترمذي ؛ بأنه حسن صحيح . 

وفي الباب حديثان آخران: حديث ابن مسعود”'' وحديث بلالٍ”'"'» وهما أيضًا ضعيفان 
لا يصلحان للاحتجاج . 


.)471759( عبد الرزاق (/الالا). والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)١١575( الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يد / باب ما جَاءَ ذ في المح عَلَى الجَوْرَيَيْن وَالتَعْلين اذغ 


أما حديث أبى موسى: فأخرجه الطحاوي في «شرح الآثار»'' من طريق أبي سنان عن 
الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى ؛ «أن رَسولَ الل كله مَسَحّ عَلَى جُورَبَيه وتَعْلننة 
وأخرجه أيضًا ابن ماجه والبيهقي"'' من طريق عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن 
عن أبي موسىء وقد تقدَّم: أن أبا داود» حكم على هذا الحديث بأنه ليس بالمتّصل ولا 
بالقويٌ» وقال البيهقى بعد رواية الحديث: له علتان» إحداهما: أن الضحاك بن عبد الرحمن 
لم يغبت سماعه من أبي موسى» والثانية: أن عيسى بن سنان ضعيف . انتهى . 

قلت: أبو سنان الذي وقع في سند الطحاوي هو عيسى بن سنان» قال الحافظ في 
اتهذيب التهذيب» في ترجمته: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أبو سنان عيسى بن سنان» 
فضعّفه. قال يعقوب بن شيبة» عن ابن معين : لين الحديث» وقال جماعة» عن ابن معين : 
ضعيف الحديثء وقال أبو زرعة: مخلّط ضعيفٌ الحديثء وقال أبو حاتم: ليس بقوي في 
الحديث, وقال العجليٌ : لا بأس به»ء وقال النسائى: ضعيفء. وقال ابن خراش: صدوق» 
وقال مرة: في حديثه نكرة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الكناني» عن أبي حازم : 
ا انتهى كلام الحافظ . 
1011108ظ فوشا لعي تود يشتوط للاتصال ثبوت السماع: ا هر 
مفارضي يها دكرمعيا الج فإنه قال في «الكمال»: سمع الضَّحَاك من أبي موسى. قال: 
وابن سنا نه قله أبن معين » وضعفه غيره» وقل أخرج الترمذي في «الجنائز» حديثًا في سنده 
عيسى بن سئان هذاء وحسّنه انتهى. كذا نقل بعض مجوّزي المّسُح على الجورب مطلمًا في 
رسالته وأقرّه» فالظاهر: أن حديث أبى موسى حسر صالح للاحتجاج . 


قلف وك ابو داود:وغيره أنقى ححديت أبى موسي الساكون علنين السحفة 4لا ولى : 
الانقطاع» والثانية : ضعف عيسى بن سان فإن ثبت سماع الضحاك من أبي موسى ترتفع 
العلة الأولى وتبقى الثانية؛ وهي كافية لضعف حديث أبي موسى المشهورء وأما قول 
المارديني : «وابن سنان 5" ابن معين وضعفه غيره»)» ففيه: أن ابن معين . أيضًا ضعّفهء قال 


() الطحاوي في «معاني الآثار» (089). 
60 ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها . حديث (2070» والبيهقي في «الكبرى». حديث (1757). 


6" أبواب الطهارة عن رسول الله كَِكِلْةِ / باب ما جَاءَ ذ في المح عَلَى الجَوْرَبَيْن وَالتَعْليْن 


الذهبي في «الميزان»: «ضعفه أحمد وابن معين» وهو ممن يكتب على لينه. . . » إلخ» وقال 
الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: قال يعقوب بن شيبة» عن ابن معين: لين الحديث». وقال 
عد فس هنك الجتايق 4 كما فوفك الفا : 

قلكة ولفعقيه ا اديت عل ثالقة ومن ا ت«عيس بن سداة مقاط قال العاف 
أبو زرعة: فيان ضعيفٌ الحديث» كما عرفت آنقا في كلام الحافظ . 

وأما قول المارديتي : وقد أخرج الترمذي في «الجنائز) حديئًا في سنده عيسى بن سنان 
وحسنه؛ فممًا لا يصغى إليه؛ فإن الترمذي قد يحسّن الحديث مع تصريحه بالانقطاع» وكذا 
مع تصريحه بضعف بعض رواته» ثم تساهل الترمذي مشهورٌ. 

وأما حديثٌ بلالٍ: فهو أيضًا ضعيف؛ قال الزيلعيٌ: رواه الطبراني في «معجمه» من 
طريق ابن أبي شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن السكدء و سد ل ا 
أبي ليلى» عن كعب بن معُجرَّة. عن بلال» قال: «كان رسول الله يَكله. . . » نَحْوَهُء ويزيد بن 
أبي زياد وابن إلى الى لان فنيةا ا العدد . انتهى كلام الزيلعي . 

قلت: في سنده الأول الأعمة + برهويفا لمن بوززواة عن الحكم بالعنعنة» ولم يذكر 
سماعه منهء قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة الأعمش : ربما دس عن ضعيف لا يدري 
به؛ فإن قال: «حدَّئنا» فلا كلام. وإن قال: «عن» تطرّق إليه الاحتمال» إل في شيوخ أكْثَرَ 
عنهم؛ كإبراهيم [وابن] أبي وائل . وأبي صالح السّمان؛ فإن روايته عن هذا الصنف محمولة 
على الاتصال. ان 

وفي سنده الثاني: يزيد , ف أ زياد؛ وهو ضعيف؛ قال الحافظ في «التقريب» في 


تيع + حيغدت 5 فتن وا وضان كلف :وكان شما الك 

فإن قلت: كيف قلتم: إن حديث بلال ضعيفٌ؛ وقد قال الحافظ في «الدراية»: وفي 
الباب: عن بلال؛ أخرجه الطبراني بسندين رجال أحدهما ثقات. انتهى» وأراد برجال 
أحدهما: رجال السند الأول؛ فإنهم كلهم ثقات 

فلت تلفي لحان اليد لأرن هن ديت لال" كلهم قالع زلكن 1 اندو 
الأعمشٌ» وقد عرفت أنه مدلّس»ء ورواه عن الحكم بالعنعنة» وعنعنةٌ يحي ورت 
وقد تقرّر أنه لا يلزم من كون رجال السند ثقاتٍ صحة الحديث؛ لجواز أن يكون فيه ثقة 
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دكين ووو اء عن تايوه لنقة ىا لسكلا أكون فيه عل ا عراف لذ تو أن العاف وكرفن 
«التلخيص» حديث «العيئة») الذي رواه الطبرانى من طريق : الأعمش عن عطاء عن ابن 0 
وذكر أن ابن القطّان صحّحهء ثم الها لنقله: وعندي أن الإسنادً الذي صحّحه ابن القطّان 
معلولٌ؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقاتٍ أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلّسء ولم يذكر 
سماعه من عطاء. انتهى كلام الحافظ. وقال الزيلعي في «نصب الراية» في «بحث الجهر 
بالبسملة» نقلا عن ابن الهادي: ولو فرض ثقة الرجالء لم يلزم تله ضيح التعنيث :سحت 
ينتفي منه الشذوذ. 

والحاصل : إنه ليس في باب المسح على الجوربينٍ حديتٌ مرفوعٌ صحيحٌ خالٍ عن 
الكلام؛ هذا ما عنديء» والله تعالى أعلم . 

المبحث الثاني: في تفسير «الجورب» وبيان ما ال 

قال مجد الدين الفيروز أبادي في «القاموس الجورب: لغافة الرّجْلِ . انتهى» وقال 
أبو الفيض مرتضى الزبيديُ ذ في «تاج العروس»: الجورّت: لنافة الرّجل» وهو بالفارسية: 
«كورب». وأصله: «كوربا»ء ومعناه: قَبْرٌ الرّجْل. انتهى» وقال الطيبي: الجورب: لفافة 
الجلن توف تك بعرت من اتيك السيات. الدوين» وكلالك تن ا(تييع البجارة» وقال 
الشوكاني في «النيل»: الخفٌ: نعل من أدّم» يغظّي القَّدَمينء والجُرمُوقٌ: أكبر منه. 
والجورب: أكبر من الجرموق» وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «اللمعات»: الجورب: 
خف يلبس على الخف إلى الكَعْب للبردء ولصيانة الخف الأسفل من الدَّرنِ والعُسالة. 
انتهى». وقال القاضي أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي»: الجورب: غشاء للقدم من 
صَوفيٍ يتخذ للدفء. انتهى» وقال الحافظ ابن تيمية في «فتاواه»: الفرق بين الجوربين 
والنعلين؛ إِنّما هو من كون هذا من صُوفٍء وهذا من جلود. انتهى» وقال العيني: الجوربٌ : 
هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية» الشديدة البردء وعو ركد قاد غرْلٍ 5 المفتولٍ» 
يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب. انتهى 

قلت: ويتخذ منّ الشّعر أيضًا كما تقدم أن أبا مسعود كان يمسح على جوربين له من 


فعا فتفسير المجد الفيروز آبادي عام يشمل كل ما يصدق عليه : أنه لفافة الرجل» سواء 


() عبد الرزاق في «المصنف» (9175). 
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كان من الجلد أو الصوف أو الشعر أو غير ذلك» وسواء كان ثخيئًا أو رقيقّاء بل هو شامل 
للمخيط وغيره» قال في «غنية المستملي» شرح منية المصلي» بعد ذكر تفسير المجدٍ ما لفظه : 
كأن تفسيره باعتبار اللغة.» لكن العرف خصّ اللفافة بما ليس بمخيط». والجورب بالمخيط 
ونحوه الذي يلبسء. كما يلبس الحُت. انتهى» وتفسير الطيبيئٌ والشوكاني والشيخ عبد الحق : 
ندل غلن أن« التحوونن بككد ون السلته واه نوع من الخفء وألة يكون أكبر فته وتفسين ان 
العربي وابن تيميّة والعينيٌ : ل ا ل وقال شمس الأئمة الحلواني 
- وهو من الأئمة الحنفية -: الجوربٌ: خمسة ة أنواع : من المرعزيء ومن الغزل. والشعرء 
والجلد الرقيق» والكربَاس؛ ذكره نجم الدين الزاهدي» عنه؛ كما في «حاشية البحر الرائق». 
وفبعدائ أن الموفوى:«الدفب الذى حك تثعر الكدوى والشرل هنا عو مين الصوف»ة 
والكرباسَ: ما نسجٌ من مَعْرُول القطن» قال الحلبي: ويلحق بالكربّاسٍ: كل ما كان من نوع 
الخيط ؛ كالكتان والإبريسم. أي: الحرير. انتهى ما في «حاشية البحر». 

فالاختلاف فى تفسير الجورب من جهتين: من جهة ما يتخذ منه» ومن جهة مقداره» قال 
العلامة أبو الطيب شمس الحق فى «غاية المقصود» بعد ذكر هذين النوعين من الاختلاف ما 
لفظه: فهذا الاختلاف ‏ والله أعلم ‏ إما لأن أهل اللغة قد اختلفوا في تفسيرهء وإما لكون 
الجورب مختلفٌ الهيئة والصنعة في البلاد المتفرّقة» ففي بعض الأماكن: يصنع من الأديم. 
وفي بعضها: من صوفيء وفي بعضها: من كل الأنواع» فكل من فسره: إنما فسّره على هيئة 
بلاده» ومنهم من فسره بكل ما يوجد في البلادء بأي نوع كان. انتهى كلامه . 

قلت: يمكن أن يجمع بين هذه التفاسير المختلفةٍ: بأن الجورب هو لفافةٌ الرجل؛ كما 
قاله صاحب «القاموس»» من أي شيء كانء وأما تقييدٌهُم بالجلد والصوف والشعر أو غير 
ذلك؛ فعلى حسب صنعة بلادهم. والله تعالى أعلم. 

المبحث الثالِثُ: في تحرير المذاهب في المَّسْح على الجَورَبَيْنَء وبيان ما هو الراجحٌ عندي : 

قال الطحاوي في اشرح الآغات"ا ص 014 ج :١‏ إنا لاترّى كاسنا بالمسح على 
الجوربين» إذا كانا بدن قد قال به أبو يوست ومحمّدء وأما أبو حنيفة : فإنه كان لا يَرَى 
ذلك حتى يكونا صفيمَينٍ ويكونا مجلّدِين؛ فيكونا كالحُمّين. انتهى» وفي «شرح الوقاية» من 


.)087( الطحاوي في «شرح معاني الآثار» تحت الرقم‎ )١( 
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كتب الحنفية: أو جورَبَيِ الشخينين» أ ي: بحيث يستمسكان على السّاق بلا شدّء منعّلين أو 
اليد حتى إذا كانا ثخينين غير منكّلين أو مجلَّدِينَء لا يجوز عند أبي حنيفة خلاقًا لهماء 
وغنة اتدارح إلى توليها توه ينتي التهى ها في اللترج الوقاية»» والمُنعل؛ من التّنعِيل : 
ما وضع الجلد على أسفله كالتّعل للقدم والمجلّد؛ من التجليد: ما وضع الجلدٌ على أعلاه 
وأسفلهٍ كِلَيْهِمَاء وحاصل مذهب الحنفية : إن الجورَيّين» إن كان منعّلين أو مجلدين؛ يجورٌ 
المَسْح عليهما باتفاقهم. وإن لم يكونا منمّلين أو مجلّدين : اختلفوا فيه؛ فمنعه أبو حنيفة في 
براة لديم ' مستدلًا بأنه. لا يمكنٌُ مواظبةٌ المشْي فيه إلَّا إذا كان منمَّلا أو مجلّدًا . فلم يكن 
في معنى الحفٌء وجرّزه صاحباه؛ بناء عَلَى أنه إذا كان ثخيئًا يمكنّ فيه تتابع المشي؛ فشابه 
الخفٌء. فإن لم يكونا تخيئين أيضا لا يجوز المسح عليهما اتفاقا؛ كذا في «عمدة الرعاية». 
وأما مذهب مالك: فكمذهب أبي حنيفة القديم» وأما مذهب الشافعي وأحمد: فقد ذكره 
الترمذي. وهو: أنه يجوز المسح عليهما إذا كانا ثجِيئيْنِء وإن لم يكونا منعّلين» وعلى هذا : 
فقول أبي حنيفة الجديدٌ» وقول صاحبَيُ وقول الشافعيٌ وأحمد واحدٌّء وهو جواز المسح 
على الجوربين إذا كانا ثخينين» ونقل عن الشافعي كقول أبي حنيفة القديم» قال ابن قدامة في 
«المغني»: وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم 
والشافعي: لا يجورٌ المسحٌ عليهما إِلَّا أن يُنكّلا؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهماء فلم ير 
المسح عليهما كالرقيقين . انتهى. وقال ابن العربي في «العارضة» : اختلف العلماء ء في المسح 
على الجوربين على ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه يمسح عليهما إذا كانا محلدين إن الكفعين؟ قال 
به الشافعي وبعضٌ أصحابناء الثاني: إن كان صفيقًا جاز المسح عليه» وإن لم يكن مجلدًاء 
إذا كان له نعل؛ وبه فسر بعض أصحاب الشافعي مذهبه. وبه قال أبو حنيفة» وحكاه 
أصحاب الشافعي عن مالك الغالث: أنه يجوز المسح عليه. وإن لم يكن له نَْلٍ ولا 
تل قاله أحمد بن حنبل» قال: وجه الأول: أن الحديت:ضعيفت: كله فإن كانا مجلّدين 
رجعا خمّين ودَخَلا تحت أحاديث الخف. ووجه الثاني: أنه ملبوسٌ في الرّجْل يسترها إلى 
الكعب يمكن متابعة المشي عليه؛ فجاز المسح. ووجه الثالث: ظاهرٌَ الحديثء. ولو كان 
صحيحًا لكان أصلًا. انتهى كلام ابن العربي . 

وقال ابن رسلان في «شرح سنن أبي داود»: نص الشافعي في «الأم» على أنه يجوز 
المسح على الجوربين بشرط أن يكون صفيقًا منعّلاء وقَطعَّ به جماعة من الشافعية» ونقل 
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المززة آله لايس على السوريين تعلدي التتعين» فال القافى آبى الطيب ل جرد 
المسحٌ على الجُوربين إِلّا أن يكون ساترًا لمحل الفرض ويمكن متابعةٌ المشي عليه» هذا هو 
الصحيح في المذهب. انتهى كلام ابن رسلان. 

فإن قلت: قد وقع في أحاديث الباب لفظ: «الجوربين» مطلقًا غير مقيّد بشيء من هذه 
القيود التي قيّدهما بها هؤلاء الأئمةٌ» فما بالّهم فَيّدوهما بها» واشترطوا جواز المسح عليهما 
بتلك القيود: فبعضهم بالتجليد» وبعضهم بالتنعيل» وبعضهم بالصفاقة والثئخونة؟! 

قلت الأمل عو عمير الا علد ماهير لاسن القر انه و انعدو ل نه لا يسود الا 
بأعادية ميك اند على فستها اخ الحديث» كأحاديث المسح على الحُفِين فجاز 
العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الخفين بلا خلاف» وأما أحاديث المسح على 
الجوربين: ففي صحتها كلام عند أئمة الفنٌّء كما عرفتَ» فكيف يجوز العدول عن غسل 
القدمين إلى المسح على الجوربين مطلقّاء وإلى هذا أشار مسلم بقوله: «لا يترك ظاهر القرآن 
بمثل أبي قَيْسِ وهزيل». انتهى . 

فلأجل ذلك: اشترطوا جواز المّسّح على الجوربَيّنِ بتلك القيود. ليكونا في معنى 
الخفين» ويدخلا تحت أحاديث الخفين؛ فرأى بعضهم: أن الجوربَيّن إذا كانا مجلّدين كانا 
في معنى الخفين» ورأى بِعْضّهم أنهما إذا كان منعّلِينِ كانا في معناهماء وعند بعضهم: أنهما 
إذا كانا صفيقين ثخينين كانا في معناهماء وإن لم يكونا مجلدين ولا منعٌلين» والله تعالى 
أعلم . 

فإن قلت: قد ضعّف الإمام أحمد حديتثٌ المسح على الجوربين» ومع تضعيفه: قد قال 
بجواز المسح على الجوربين ولم يقيّدها بشيء من هذه القيود؛ كما يظهر من كلام ابن 
العربي . 

قلت: قد قيدهما الإمام أحمد أيضًا بقيد النخونة» كما صرّح به الترمذيء. وقال ابن 
قدامة في «المغني»: قد قال أحمد في موضع: لا يجزيه المسمحٌ على الجورب» حتى يكون 
جوربًا صفيقا يقوم قائمًا في رجله لا ينكسر مثل الخفين؟؛ إنما مسح القوم على الجوربين؛ 
لأنه كان عندهم بمنزلة الخف في رجل الرّجل يذهب فيه الرجل ويجيء. انتهى كلامه. 

وقد قال قَبْلَ هذا: سئل أحمدٌ عن جورب الخِرَّقٍء يُمْسَحْ عليه فكره الخرقٌ» ولعل 
الخدد كرهيا : لآز الخال عليها شفع :انها لأ تنمض باننييه »فإ نكاتك كا جورت 
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الصُوف في الصّفاقة والثّبِوتِء فلا فرق. انتهى كلامه؛ على أنه لم يعتمد على حديث 
الجورَبيّن» بل اعتمّدَ على آثار الصحابة وَرء قال الحافظ ابن القيم في «تلخيص السنن»: قد 
نصّ أحمدٌ على جواز المَّسْح على البجَورَينَ» وعلّل رواية أبي قيس وهذا من إنصافه وعدله 
رحمه الله - وإنما عمدته: هؤلاء الصحابةٌ وصريحٌ القياس» فإنه لا يظهر بين الجوربين 
والحُمَينِ فرق مؤثّر يصح أن يحال الحكم عليه» انتهى كلام ابن القيم . 

وأما قوله: «لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر. . . إلخ» ففيه أن الجَورَبَيْنِ إذا 
اى عو بو ا الاي بعيث بسحب كان ل الاق بلا شد ويمكن 
فلع المدي دو ٠‏ فلا شك في أ نه ليس بين هذين الجورَبَيْنِ والخفين فرق مؤ ره لأنهما في 

معنى الحفّينء وأما إذا كانا رقيقينَء بحيث لا يستمسكان على القدمين بلا شد ولا يمكن 
تتابع المشي فيهما فهما ليسا في معنى الخقين؛ فلا شك في أن بينهما وبين الخمّين فرًا 
مؤثرًاء ألا ترّى أن الخقّين بمنزلة النعلَيْنٍ عند عَدَمِ وجدانهما يذهب الرججل فيهما ويجيء 
ويمشي أينما شاءء فلابسٌ الخفين لا يحتاحٌ إلى َزْعِهِمًا صنْد المي ؛ فلا ينزعهما يومًا وليلة 
بل أيامًا وليالي. فهذا يشق عليه نزعهما عند كل وضوء بخلاف لابس الجوربين الرقيقين» نان 
كُلّما أراد أن يمشي يحتَاجٌ إلى النزع. فينزعهما في اليوم والليلة مرّاتٍ عديدةء وهذا لا يشقٌ 

عليه نزَِعُهُما عند كل وضوءء وهذا الفرق: تاس أن برغت للارس الشلرع نون لابين 
الجوربَينٍ الرفقين فقياس هذا اتات قياسن رمع الفارق؛ فعدم ظهور القرق المؤثر بينهما 
وبين الحُفْين؛ ممنوعٌ» ولو سُلُم: أنه لا يظهر الفرقٌ بينهما وبَيْنَ الخقّين فلا شك في أن 
الحررون الرني لاوح بحت اعادية الخلين 0 جورب ليض من ألراو التمت» 
فلا وجه لجواز المسح عليهما إل مره القنامن :ولا رق له :ظاهر: القر ان نح 5 القيام الل 

فإن قلت: قد أجاب الحافظ ابن القيّم عن قول مُسَلِم: «لا يترك ظاهر القرآن بمثل 
أبي قيس وهزيل»؛ فقال: جوابه من وجهين؛ أحدهما: أن ظاهر القرآن لا يَنْفي المسمّ على 
الجوربَيْنِ إِلّا كما ينفي المّسح على الخمَّينء وما كان الجواب عن موارد الإجماع» فهو 
الجوابٌ عن مسألة النزاع. الثاني: الذين سمعوا القرآن من النبئ كل وعرفوا تأويله» مَسَحُوا 
على الجوربِينٍ. وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن» ومراد الله منه. انتهى . 

قلت : في كلا الوجهين من الجواب نظرء أما الوجه الأول: ففيه أنه قد ورد في المسح 
على الخفين أحاديث كثيرةٌ» قد أجمع على صحتها أئمة الحديث» فلأجل هذه الأحاديث 


هك أبواب الطهارة عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ في المشح عَلَى الجَورَبيِْ وَالتلَين 


الصحيتحة تركو لاهن القران ملو نهنا :وأننا البح على الخرئيع فلم بود نيمحديت 
أجمعّ على صحته وما وَرَدَ فيه فقد عرفت ما فيه من المقال؛ فكيف يترك ظاهر القران 
ويعمل به. 

وأما الوجه الثاني : ففيه أنه لم يثبّت أن الجواربة التي كان الصحابة ح, يمَسحون عليها 
كانت رقائقٌ بحيثُ لا تستمسك على الأقدام» ولا يمكنٌ لهم تتابعٌ المشي فيهاء فيحتمل : 
أنها كانت صفيقةٌ ثخينةٌ» فرأوا أنها في معنى الخفافيء وأنها داخلة تحت أحاديث المسح 
على الخفين» وهذا الاحتمالٌ هو الظاهر عندي» وقد عرفت قول الإمام أحمد: إنما مَسَحَ 
القوم على الجوربين؛ لأنه كان عندهم بمنزلة الخُفٌ. . . إلخ» فلا يلزم من مسح الصحابة 
على الجوارية التي كانوا يمسحون عليها جوازٌ المسح على الجوربَيْنٍ مطلقّاء ثخينين كانا أو 
رقيقين؟ فتفكر. 

والراجح عندي: أن الجوربين إذا كانا صفيقَيّن ثخينين» فهما في معنى الحمَّيْن: يجوز 
سي يات ولاب بد ا ان اير ولأ سكن 
المشي فيهما فهما ليسا في تعن ادن وفي جواز المّسُح عليهما عندي تأمّل» والله تعالى 
أعلم . 

تنبيه: اعلم أن العلامة أبا الطيب شمسٌ الحق ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد اختار قولّ من 

تحرط فى جواز المع على الخورنين المجليدة بجت وال فى «غاية المقصود) ‏ بعد ذكر 
البذافي الم كورو ها لقطلدة بوانق عي أن الجورب يُتّحَذُ من الأديم: وكذا من الصوف». 
وكذا من القطن» ويقال لكل واحد من هذا: إنه جورب» ومن المعلوم: أن هذه الرخصة 
بهذا العموم التي ذهبت إليها تلك الجماعة؛ لا تثبت إِلّا بعد أن يَنْبْتَ أن الجوريَيْنِ اللذين 
مَسَحَّ عليهما النبي يٍِ كانا من صوفي. سواءٌ كانا منعّلين أو تخينينٍ فقط» ولم يثبت قت هذا نكل 
فمن أينَ علم جواز المسح على الجوربين غير المُجِلْدِينء بل يقال: إن المسح يتعيّن على 
الجوربَيّن المُجِلّْدين لا غيرهما؛ لأنهما في معنى الحخف. والخفٌ لا يكون إلا من أدِيمء 
نعم: : إن كان الحديث قوليًا بأن قال النبئّ طَله: (ابسشراعلن الضورييةة كان يفعة 
الاستدلال بعمومه على كل أنواع الجورب؛ وإذ ليس فليس» فإن قلتٌّ: لما كان الجوربُ من 
الصُوف أيضًا احتمل أن الجوربين» اللذين مسح عليهما النبي كيةِ كانا من صُوفء أو قطن» 
إذا لم يبين الراوي» قلت: نعمء الاحتمال في كل جانب سواءء يحتمل كونهما: من صوف. 


أبواب الطهارة عن رسول الله به / باب ما جَاءَ ذ في المح عَلَى الجَوْرَبَيْن وَالتَعْليْن هوم 


وكام ره ؛ لكن ترجّح الجانب الواحد وهو كونه من أديم؛ لأنه يكون حينئذ في معنى 
الخْتٌ ويجوزٌ المسح عليه قطعّاء وأما المسح على غير الأديم فثبت بالاحتمالات التي لم 
تطمئنّ النفس بهاء وقد قال النبئٌ كَيِ: «دع ما يَرِيبّك إلى ما لا يَريْيّك0”'' انتهى كلامه. 

قلت: كلامه هذا حسنٌ طيبٌ» لكن فيه أن لقائل : أن يقولّ: إن هذا القولَ لا ب* يثبتٌ إل 
بعد أن يثبت أن الجَوريَيْنٍ اللذين مَسَحَ عليهما النبي كل كانا مجلَّدِين ولم يثبت كنك هذا تكله 
فمن أين علم جواز المسح على الجوربين المجلدين» وأما قوله: «إن الجوربين الول ل 
معنى الخف» فلا يجدي نفعاء فإن القائلين بجواز المسح على الجوربين الثخينين فقط يقولون 
أيضًا : إنهما لثخونتهما وصفاقتهما في معنى الخف». فتفكر . 

لي نه ابد بس مجزاك العسع طلى التجرريي طلقا كا كان أ قتا با 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ثورء عن راشد بن سعد.ء عن 
ثوبان» قال: «بعث رسول الله يله سريّة فأصابهم البردء فلما قدموا على النبئ كَل شكوا إليه 
ا منّ البردء الع ا ديا عن الحا ا ورواه أبو داود في 
«سئنه»”''» وقال ابن الأثير في «النهاية»: العصائبٌ: هي العمائم؛ لأن الرأس يعصب بهاء 
والتساخين : كل با عدن جه القلدم مين حلت جرفت ونحوهماء ولا واحد لها من لفظهاء 
قال: ورجالٌ هذا الحديث ثقات مرضيون. انتهى : 

قلت: هذا الحديثٌ لا يصلحٌ للاستدلال؛ فإنه منقطع؛ فإن راشد بن سعد لم يَسْمّع من 
ثوبان» ستووسيا ا ابر يديد اياف ألا اوداك وياب و 
حنبل فيما كتب إلي قال: قال أحمد ‏ يعني : ابن حنبل -: راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان. 
انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: قال أبو حاتم والحربي: لم يسمع من 
ثوبان» وقال الخلال» عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سَمِعَّ منه. انتهى . 

على أن «التساخين» قد فشّرها أهل اللغة ب «الخفاف»., قال ابن الأثير في «النهاية» في 
() أحمد. حديث ,4)7781١9(‏ والدارمي (75577)» والترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. حديث 


0 » والنسائى كتاب الأشربة. حديث .)01/1١١(‏ 
(") أحمد. حديث 2»)75١41/8(‏ وأبو داود كتاب الطهارة. حديث .)١55(‏ 


حرف التاء ما لفظه: أمرهم أن يمسحًوا على التَّساخينَ؛ هي الخفاف؛, ولا واحد لها من 
لفظهّاء وقيل: واحدها تسحًان وتَسّحْينَء والتاء فيها زائدة» ذكرناها هنا حملا على ظاهر 
لفظهاء قال حمزة الأصفهاني: أما التّسخان: فتعريبٌ «تشُكن» وهو: اسم غطاء من أغطية 
الرأس. كان العلماء والمّوابدَة يأخذونه على رؤوسهم خاصّةء وجاء في الحديث ذكرٌ العمائم 
والنَّساخِين» فقال من تعاطى تفسيره: : هو الحُفكٌ حيث لم يعرف فارسيته. انتهى . 

وقال فى حرف السين: إنه أمرهم أن يمسحوا على المَشَاوِدْ والتَّساخِينء التََساخِينٌ : 
الخِفافٌ ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: واحدها تَسْحَان وتَسُخِينء هكذا في شرح كتب 
اللغة والغريب». وقال حمزة الأصفهاني في «كتاب الموازنة» : النََسحَان» تعريب «تشكن). . 
إلى آخر ما ذكر فى حرف التاءء» وكذا في (مجمع البحار»» فلما ثبت أن التّساخين ‏ عند أهل 
اللغة والغريب ‏ هي : الخفاف» فالاستدلال بهذا الحديث على جواز المسح على الجوربين 
مطلقاء ثخينين كانا أو رقيقين» غير صحيح . 

ولو سلم: أن التّساخين ‏ عند بعض أهل اللغة ‏ هي: كل ما يسخن به القدم من حخفٌ 
وجورب ونحوهماء فعند بعضهم: النّسخان: تعريبٌ «تشكن» وهو اسم غطاء من أغطية 
الرأس؛ كما عرفتء, وفي «الدر المنثور» للسيوطي : قال حمزة: التسخان: معرب «تشكن». 
وهو اسم غطاءِ من أغطية الرأسء كان العلماء والقّضاءٌ يأخذونه على رؤوسهم خاصّة. ووَهِمَ 
من فسّره بالخف . انة 

فحَصَلَ للتساخين ثلاثةٌ تفاسير: الأولٌ: أنها هي الخفافء, والثاني: أنها هي كل ما 
يسخن به القدم. الثالث: أنها هي تعريب «تشكن» وهو اسم غطاء من أغطية الرأس» فمن 
ادعى أن المراد بها في حديث ثوبان المذكورٌ: كل ما يسخن به القدم دون غيره» فعليه بيان 
الدليل الصحيح. ودونه خرط القَّتَادِ . 

تنبيه آخر: قال الحافظ ابن تيميّة في «فتاواه» ما لفظه : يجوز المسحٌ على الجوربين» إذا 
كان يمشي فيهماء سواء كانت سملن ة أو لم تكن. في أصح نولي العلماء؛ ففي «السنن»: 
«أن النبئ كه مَسَحَّ على جُورَبَيْهِ ونَعْليّهةء وهذا الحديث إذا لم يثبت» فالقياس يقتضي ذلك ؛ 
فإن الفرق بين الجَورَبَيْنِ والتّعلين: إنما هو كون هذا من صُوف 212115 ومعلوم أن 
مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة» فلا فرقٌ بين أن يكون جلودًا أو قطنا أو كتانًا أو 
صوفًا؛ كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضهء وغايته: أن الجلد أبقى من 


أبواب الطهارة عن رسول الله مَل / في المح عَلَى الجوربين والعِمَامَةٍ /اه م 
ابوات الظهارة عن رسول الله 5 :ناما جاء في الح على البكورين والععلمة 96 6 .009 20 


ها- ياب ما جَاءً 8 ال مشح على الجوربين والعِمَامَةَ [تهلاء مه7] 


سجس © سس 


)٠١(1٠٠١[‏ حدثنا مُحَمَّدٌ بنُ بَشَّارٍ عونا شين تعين المطان عه 


سَليّمان التَّيُمِح» عَن بكر بن عَبّدٍ الله المُرْيِحَ» عن الحَسّن» عن ابن المُغيرة بن 
0 عن أبيه قَالّ : فحع خق 3ع بج الاي اسن غامهة سه و تسم بج تجا وداه فلم حا ونبو و بود ان ا ب لق ا وه 


الصُوفِء وهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويّاء بل يجوز المسح على ما يُبقى وما 
لا يبقىء وأيضًا فحن المخلوم إن الساحعه إلى البح على ذا كاليكات إلى البسع على 
هذا سواء» ومع التساوي في الحكمة والحاجة: يكون التقريق. رضييها. تقرينا بي اليقما اليو 
وهذا خلاف العدلٍ والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاتث والسَّنة وما أنزل الله به كتبه 
وأرسل به رسله. انتهى كلامه . 

قلت: كلام الحافظ ابن تيميّة هذا ليس مخالفًا لما اخترنا من أن الجوربين: إذا كانا 
تخيئَيْن صَفِيقين يمكن تتابعٌ المشي فيهما؛ يجوز المسحٌ عليهما؛ فإنهما في معنى الحُمّين» 
فإنه رحمه الله قيد جواز السح على الجوريين بقوله : «إذا كان يمشي فيهما». وظاهرٌ أن تتابع 
المشي فيهما لا يمكن فيهما إلا إذا كانا ثخينين» وأما قوله: ومع التساوي في الحكمة 
والحاجة: يكون التفريق بينهما تفريقًا بين المتماثلين؛ فإنما يستقيم إذا كان الجوربان ثخينين» 
بحيث يمكن تتابعٌ المشي فيهماء وأما إذا كانا رقيقينٍ بحيث لا يمكنٌ تتابع المشي فيهما فلاء 
كما عرفت فيما تقدَّم. فقياس الجوربين الرقيقين على الحْفْين قياسٌ مع الفارق؛ هذا ما 
عندي. والله تعالى أعلم . 

#ادجات قا عاء 2 المتج فى الكورنين والعمامه 

في نسخة قلمية عتيقة: «باب ما جَاءَ : فني لايح على السينائة» ولي قبيا لظا : 
«الجوربين»» وهو الظاهر. 

]٠١[‏ قوله: (عن بكر بن عبد الله المزني) البصري, ثقة من أوساط التابعين» 
الحسن) هو: الحسن البصري, (عن ابن المغيرة بن شعبة) اسم ابن المغيرة هذا حَمَرْةء 
وللمغيرة ابنان: حمزة» وعروة» والحديثٌ مزويّ عنهما جميعًاء لكن رواية بكر بن عبد الله 
المزني إنما هي : «عن حمزة بن المغيرة»» وعن «ابن المغيرة» غير مسمى» ولا يقول: «بكر 
ابن عروة»» ومن قال: عروة» عنه فقد وَهِم؛ قاله النووي في «شرح مسلم»؛ وحمزة بن 
المغيرة هذا : ثقة» من أوساط التابعين. 


لاق أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في المسْح عَلّى الجوربين والعِمَامَةٍ 


وما النَبينُ كله و م مَسَحَ عَلَى الْحُمَيْنِ وَالعِمَامَةً). [م: 4لاك, د بنحوه: 315١‏ ن: 2,٠١8‏ 


جه: 7ه حم: 54 الاك مي: ١٠ا].‏ 


قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتٌ مِنٍ ابن المُغيرة. قَالَ: وَذَكَرَ محمد بن بَشَّارٍ في هذا 
الحَدِيثِ في مَوْضِع آخَرَ : الي صَِييه وَعِمَامَتِهِ . وَقَذْ روي هذا الكنيت هه 
عَيْرِ وَجُو عن المُغيرة بن شُعْبَةٌ: ذَكَرَ بَحْضِهُم 00 صيد وَالِمَامَة وَلمْ 
يذكر بعضهم: لصي وَسَمِعْتُ أحمة بن التحسن يكو سمعت سَمِعْتٌ أَحْمَدَ بنَ حنبّلٍ 
يقول: ما رأيتُ بعيّني مِثْل يَحْيَى بن سعيدٍ القَطَان. قَالَ : 0 


قوله: (ومسح على الخفين والعمامة) بكسر العين» وجمعه: العمائم. (قال بكر: وقد 
سمعته من ابن المغيرة) أي: بلا واسطة الحسن., (وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في 
موضع آخرء أنه مسح على ناصيته وعمامته) الناصية: مقدَّم الرأس» وقد وقع في رواية 
لمسلم"'': «مَسَحَ على الْحُمَيْنِ ومقدّم رأسهء وعلى عمامته» (وذكر بعضهم المسح على 
الناصية والعمامة» ولم يذكر بعضهم الناصية) والذاكرون ثقاتٌ حفاظ» فزيادة «الناصية» 
مقبولة بلا شك. قال النوويّ في ااشرح مسلم»: قوله: «ومسح بناصيته وعلى العمامة» هذا 
مما احتحّ به أصحابنا على أن مَسّمّ بعض الرأس يُكفي» ولا يشترط الجميع ؛ لأنه لو وجب 
الج لوا كين بالعمامة عن الباقي». فإن الجَمعٌ , بين اللأصل والبدل في عضو واحد لا 
تحور كما لو مسح على خف واحدء وغسل الرّجل الأخرى» وأما التنهيه بالعمامة: فهو 
عند الشافعي وجماعةٍ على الاستحباب؛ لتكون الطهارة على جميع الرأس» ولا فرق بين أن 
يكون لبس العمامة على ظُهِرٍ أو على حَدَثِء وكذا لو كان على رأسه قَلَنْسُوةٌ ولم ينزعها 
مسح بناصيته» ويستحبٌ أن يُتمّ على القَلَنْسُوةٍ كالعِمَامَة ولو اقتصر على العِمّامة ولم يَمْسّح 
شيئًا من الرأس» لم يجزه ذلك عندنا ‏ بلا خلاف» وهو مذهبٌ مالكِ وأبي حنيفةه وأكثر 
العلماءء وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى جواز الاقتصارء ووافقه عليه جماعة من 
السلف». انتهى كلام النووي . 

قلت: والمرجّح ‏ عندي ‏ هو: ما ذهب إليه دان شور حاويك الباب. والله 


تعالى أعلم . 


0010 مسلمء كتاب الطهارة. حديث (77/5). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في المح عَلَى الجوربين والعِمَامَةٍ لمق 
ا ل لي ل ل ل 

وفي الباب: عن عَمَرِو بن أمية» وسلمانء. وثوبانء وأبي أمَامة. 

قوله: (وفي الباب: عن عمرو بن أمية» وسلمانء» وثوبان» وأبي أمامة): 

أما حديث عمرو بن أمية: فأخرجه أحمد والبخاري وابن ماجه”''» عنه» قال: «رأيتٌ 
رَسولَ الله يَئِلةِ يَمسح على عمامته ونيا وأما حديث سلمان: فأخرجه أخحيد؟" :غنة ؟ تأنه 
رَأى رَجْلُا فد أحدّث وهُوَّ يُرِيدُ أن يَحْلَّعَ حَمَيد فأمرّهُ سلمانٌ أن يَمْسَّحَ على حَُفيد وعلى 
عِمَامَتِهه وقالَ: رأيتٌ رَسُولَ الله يل يَمْسَحُ على حُميهِ وعلى خِمَارِو؛» وحديث سلمان هذا 
أخرجه أيضًا الترمدي: في #الغان؟ء ولكنه قال مكان: «وعلى خماره»: «وعلى ناصِيتِهِ2» وفي 
إستاقة أ بقث شريحء» قال الترمذي: سألتٌ محمد بن إسماعيل عنه ما اسمهء فقال: لا أدري» 
لا أعرف اسمهء وفي إسناده أيضًا : أبو مسلم مولى زيد بن صوحانء وهو مجهول. قال 
الترمذيٌ: لا أعرف اسمهء ولا أعرف له غير هذا الحديث . 

وأما حديث ثوبان: فأخرجه أحمد وأبو داود”" عنه» قال: ١بَعَتَ‏ رَسُّول الله َل سرية» 
فأصابهم البردء فلما قدمّوا على النبي كك شكوا إليه فا أصابهم من البردء فأمرهم أن 
يمسحوا على العصائب والتساخين»» قال صاحب «المنتقى»: العصائبٌء والعمائم. 
والتساخين: الخفافٌء قال الشوكاني في «النيل»: في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان» قال 
الخلّال في «عِلَلِهه: إن أحمد قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان؛ لأنه 
مات قديما. انتهى. 


وأما حديث أ أمامة: فأ: جه أ أن 7 , ر ل الله عدب الحفب ٠»‏ 
والعمامة فى غزوة تبوك» . 


وفي الباب أيضًا عن خزيمة بن ثابت؛ أخرجه الطبرانيٌ”"' «أن النبئ كَلهِ كان يمسح على 
الخفين والخمار». وعن أبي طلحة ة؛ «أن النبي وَيلِ توضَّأ فمسح على الحُفَين والخمار»؛ 


. وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها‎ »)7١5( والبخاري؛ كتاب الوضوء. حديث‎ :»)١71١74( أحمد. حديث‎ )١( 
.)0517( حديث‎ 

(؟) أحمد. حديث (77705). والترمذي في «العلل» (55). 

(9) أحمد. حديث .»)75١4178(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)١55(‏ 

(4) الطبراني في «الكبير». حديث .)1/٠١١(‏ و«الأوسط». حديث .)3١944(‏ وقال الهيثمي :)7١51/١(‏ وفيه 
عفير بن معدان وهو ضعيف . 

(5) الطبراني في «الأوسط». حديث :»)١477(‏ وقال الهيثمي :)١07/١(‏ وإسناده حسن . 


ووم أبواب الطهارة عن رسول الله َللِةِ / باب م مَا جَاءَ في المسْح عَلَى الجوربين والعِمَامَةٍ 
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فال أنو عسو : حديث المُخيرة بن شْمْيَةٌ حديث حَسَنّ صَحِيح. وهو قَوْلَ غَيْرِ 
(احزرعن أخل الول من اكاب اللي لزه يم ,: : أبو بَكْرِء عدا الس وبه 
يَقولٌ الأوْزَاعنُ: اده قَالُوا : يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامةَ. 


أخرجه الطبراني في «معجمه الصغير "20 وعن أنس بن مالك؛ «أن رَسُولَ الله يَكِيةِ كان يمسح 
على الموقين والخمار» أخرجه البيهقى فى «سننه2'22» وعن أبى ذر قال: «رأيت رسول الله 
َلةِ يمسح على الموقين والخمار) اشر عه الطبراني في 5 اللأوسط00(". وفي الباب 
أحاديث أخرى ذكرها الزيلعي في «نصب الراية»» من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه 

قوله: (حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح)»؛ وأخرجه مسلم بلفظ : اافمسح 
بناصيتهء وعلى العمامة. وعلى الخفين». ولم يخرجه البخاري. وقال الحافظ: وقد وهم 
المنذري فعزاه إلى المُتّفق عليهء وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهمء وقد تعقّبه ابن عبد الهادي. 
وصرّح عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين' أنه من أفراد مسلم. 

قوله: (وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله كل منهم: أبو بكر. 
وعمرء وأنس. وبه يقول الأوزاعي. وأحمد. وإسحاق. قالوا: يمسح على العمامة) قال 
الحافظ في «الفتح»: وإلى هذا ذهب: الأوزاعي, والثوري في رواية عنه. وأحمدء 
وإسحاق. وأبو ثورء والطبري» وابن خزيمة» وابن المنذرء وغيرهم» وقال ابن المنذر: ثبت 
ذلك عن أبي بكر وعمرء وقد صم أن النبي كلِةٍ قال : (إن يطع الناسُ أبا بكر وعمرء 
يرشدوا». انتهى . 

قال الشوكاني في «النيل»: قال الشافعي: إن صم الخبر عن رسول الله يده فبه أقول : 
اننهى : 

وقال فيه: ورواه ‏ أي: المسح على العمامة ابن رسلان: عن أبي أمامة» وسعد بن 
مالك» وأبى الدرداء» وعمر بن عبد العزيزء والحسن.ء وقتادة» ومكحولء وروى الخلال 
ير أنه قال: من لم يطهره المَسّح على العمامة» فلا طهّره الله. انتهى 

وقال الحافظ ابن القيّم في «زاد المعاد»: ومسح على العمامّةٍ مقتصرًا عليها ومع 
)١(‏ الطبراني في «الصغير» .»2٠١75١(‏ وقال الهيثمي /١(‏ 507-7505): ورجاله مورثوقون. 


60 البيهقي في «الكبرى» . حديث (/ا/ا7١).‏ 
(") الطبراني في «الأوسط»؛. حديث .)177١(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله َه / باب ما جَاءَ ذ في المسّح عَلّى الجوربين والعِمَامَةٍ ضن 


الناصية» وثبت عنه ذلك فعلا وأمرًا في عدَّة أحاديث؛, لكن في قضايا أعيان يحتمل أن يكون 
خاصّة بحال الحاجة والضرورة» ويحتمل العموم كالخفين» وهو أظهر. انتهى 

وفي (شرح الموطأ» للزرقاني وأجاز المسح عليهاء ايد والأوزاعي. وداودء وغيرهم. 
للآثار» وقياسًا على الحُمّينَء ومنعه: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة؛ لأن المسح على 
الخفين مأخودْ من الآثار لا من القياسء ولو كان منه لجاز المسحٌ على المُمّازينِء وقال 
الخطّابي: فرض الله مسح الرأسٍ» وحديتٌ مسح العمامة محتملٌ للتأويل» فلا يترك المتيقن 
للمحتمل» وقياسه على الخف بعيدٌء لمشقة نزعه بخلافهاء وتعقّب بأن الآية لا تنفي 
دكين ٠‏ لا سيّما عند من يحمل المشترك على حقيقته» ومجازه؛ لأن من قال: 
فلك راس فلان#.يصدق»: ولو على حائل» وبأن المجيزين الاقتصار على مسبح العمامة 
ووس لي وردٌ الأول: بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد 


نص صريح بخلافه» والنصوص وَرَدّت عن النبي كله فعلا وأمرًا , بمسح الرأس» ا 
ا ري سي لساري وي وكفاافي علوي 


قلت: قد ثبتت وصحّت أحاديثُ المسح على العمامة؛ فلا حاجة إلى القياس على 
المسح على الحُفين» ولا حاجة إلى تأويل تلك الأحاديث؛ بل الظاهر : أن تحمل على 
ظواهرها. 

: اختلف القاتلون بالمسح على العمامة. هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لها 

ال فقال أبو ثور: ل يمس دان العمانة ١‏ ون لها على لقارة1 
قياسًا على الخفين» ولم يشترط ذلك الباقون. 

وكذلك اختلفوا في التوقيت» فقال أبو ثور أيضًا: إن وقته كوقت المسح على الحُمّين» 
وروي مثل ذلك عن عمرء والباقون لم يوقتوا؛ قال ابن حزم: إن النبي يَكلَةْ مسح على العمامة 
والجْمَارِء ولم يوقّت ذلك بوقت» وفيه: أن الطبراني”'' قد روى من حديث أبي أمامة» «أن 
النبىّ كله كان يمسح على الحْمَّيْن والعمامة: ثلاثًا في السفرء ويومًا وليلةَ في الحضر»» لكن 
في إسناده: مروان أبو سلمة» قال ابن أبي حاتم: ليس بالقويء وقال البخاري: منكر 


010( الطبراني في «الكبير» (72654)» قال الهيثمي ١ /١(‏ وفيه مروان أبو سلمة؛ قال الذهبي: مجهول. 
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قَالَ أ أنو :سين : : وَسَمِعُْتٌ الجَارُودٌَ بن مُعاذ يَقَولّ: : سَمِعْتَ وَكِيعٌ ؛ بنَ الجَرّاح 
إن مسح مَسَحَ عَلَى العِمَامَةَ يَجِرِتُه ؛ يلأثر. 


ل ننه له 


)١١١12(]٠١١5[‏ حدثنا هناد جنع ترج ين شير عن الأعمالء عن الحَكمء 
عَن عبدٍ الرَّحْمِنٍ بن أبي لَيْلَى» عن كَعْبٍ بن ء عْجْرَة عَن بلال: أن الئّبَىَ لله مسح 
عَلَى الحَمَيْنِ وَالَجْمَار. [م: هلال ن: ,.٠١4‏ جه: 55١‏ حم: 75751]. 

)٠١( 11١73‏ حدثنا قَُتَيْبِةٌ بن سعيديء حَدَّتَنَا بشْرٌبِنُ المُمَضَلء عَن عبْد 
الرّحمن بن إسحاق - هو القَرَشِيٌ - عن أبي عُبَيْدَةَ بن محمد بن عَمَارٍ بن يَاسِر قال: 
سألتٌ جَابر بن عبْدٍ الله عن المَسْح عَلَى الحْمّين؟ فَقَالَ: السِّنْةُ يا ابْنَ أخيء قَالَ : 
وَسأليُهُ عن المَسْح عَلَى العِمَامّة؟ فَقَالَ: مسن الشَّعَرَ المَاء. 


الحديث,. وقال الأزدي: ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: ليس 
قوله: (يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة. يحزثه؟ للآثر) 

أي : للحديث». والأمرٌَ عندي كما قال وكيع ؛ فإن أحاديث الباب كل على إجزاء المسح على 

العمافة: ْ 


[؟5١٠]‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشى 
العامري المدني» رَوَى عن: أبيه» والزهري» وعنه: إبراهيم بن ظهمان» وبشر بن المفضل» 
وثقه ابن معين» قال أبو داود: ثقة قدريٌ. قال الفسويٌ وابن خزيمة: ليس به بأسء» قال ابن 
عدي : أكثر أحاديثه صحاح . وله ما ينكرء كذا فى «الخلاصة». (عن أبى عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر) قال في «التقريب»: أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء أخو سلمة. 
وفيل : هو هوء مقبول. انتهى» وقال في «الخلاصة»: وثقه ابن معين» [واختلف] فيه كلام 

قوله: (فقال: السنة يا ابن أخي) أي: هو السنة يا ابن أخي ‏ (فقال: أمِسّ الشّعر) أمر 

من «المَسٌ» يعني : لا يجور المَسّحَْ على العمامة. فعليك أن : دن لشم وقال محمد في 
«موطئه»: أخبرنا مالك. قال: بلغني عن جابر بن عبد الله ؛ أنه سَيِلٌ عن العمامة» فقال: لاء 


أبواب الطهارة عن رسول الله ب / باب ما جَاءَ في المح عَلّى الجوربين والعِمَامَةٍ ينض 


وَقال غَيْرُ وَاحدٍ من أَهْلٍ العلم من أصحَاب النْبِيَ يَكِِ وَالتَابِعِينَ : لا يَمْسَحْ عَلَى 
العمامة إلا أن يَمْسَحَ بِرأْسِهِ مَعْ الْعمامةٌ. وهو قَولُ سَفَان التُوريٌ وَمَالِكِ بن أنس» 
وابن المُبَارَكِء وَالشَّافِعيٌ . 


حتى يَمَسنَ الشَّعرَ الماء» قال صاحبٌُ «التعليق الممجد»: قوله: «حتى يمس» من الإمساس أو 
المسّء أي يُصيبَ الشّعرّء بالنصب على أنه مفعول مقدّم: «الماء»: بالرفع أو القصت:» 
انتهى . 

قوله : (وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كل والتابعين : لا يمسحٌ على 
العمامة» إلا أن يَمْسَصَ برأسه مع العمامة» وهو قول: سفيان الثوري. ومالك بن أنسء» وابن 
المبارك. والشافعي) قال الحافظ في «الفتح»: اختلف السلف في معنى المْسْح على العمامة. 
فقيل : إنه كمل عليها بعد مسح الناصية» وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك؛ وإلى 
عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهورهء. وقال الخطابي : فرض الله مسح الرأس» 
والحديث في مسح الرأس محتمل للتأويل؛ فلا يترك المتيقّن للمحتمل» قال: وقياسه على 
مسح الخفٌ بعيدٌ؛ لأنه يشق نزعه بخلافها . 

وتعقّب: بأن الذين أجازوا الاقتصار على مَسُّح العمامة؛ شرظّوا فيه المشقّة في نزعها 
كما في الخْفٌ. وطريقه: أن تكون محكمة كعمائم العرب». وقالوا: عضو يسقط فرضة في 
التيمم؛ فجاز المسح على حائله كالقدمين» وقالوا: الآية لا تنفي ذلك» ولا سيّما عند من 
يَحُْمِل المشتركٌ على حقيقته ومجازه؛ لأن من قال: قبلتٌ رأس فلان؛ يَصَدّقٌء ولو كان على 
حائل. انتهى» وقال ابن قدامة في «المغني»: يجوز المسح على العمامة»ء قال ابن المنذر: 
وممّن مسح على العمامة: أبو بكر الصديق» وبه قال عمرء وأنس» وأبو أمامة. وروي عن 
سعيد بن مالك. وأبي الدرداء وَقّرء وبه قال عمر بن عبد العزيزء والحسن, وقتادة. 
ومكحولء والأوزاعي» وأبو ثورء وابن المنذرء وقال عروة والنخعئٌ والشعبئٌ والقاسم 
ومالك والشافعيٌ وأصحابٌ الرأي: لا يمسح عليها؛ لقول الله تعالى: #وامسحوا روسك 4 
[المائدة: 5]» ولأنه لا تلحقه المشقّة في نزعها ؛ فلم يجز المسح عليها كالكُمينِء ولنا: ها روى 
المغيرة بن شعبة» قال: توضّأ رسول الله يك وَمَسَحَ على الحَمَينِ والعمامة» قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيحء قال أحمد: هو من خمسة وجوه عن النبي وك. روى الخال 
بإسناده» عن عمر وَبْه أنه قال: من لم يطهّره المسح على العمامة» فلا طهّره الله» قال: 
ومن شَرْطٍ المسح على العمامة: أن تكون ساترةً لجميع الرأسء إِلّا ما جَرَتٍِ العادةٌ بكشفه 


ىم أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب مَا في المح عَلَى الجوربين والعِمَامَة 


كمقدّم الرأس والأذنين» وشبههما من جوانب الرأسء فإنه يعفى عنه» قال: ومن شرط جواز 
المسح عليها: أن تكون على صفة عمائم المسلمين» إِمّا بأن يكون تحت الحنك منها شيء؛ 
لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترًا من غيرهاء ويشقٌّ نزعهاء فيجوز المسح عليهاء سواء 
كانت لها ذؤابة أو لم يكن؛ قاله القاضي. وسواء كانت صغيرة أو كبيرة؛ فإن لم يكن تحت 
الحنك منها شيء»ء ولا لها ذؤابة؛ لم يجز المسحٌ عليها؛ لأنها على صفة عمائم أهل الذمة؛ 
ولا يشق نزعهاء وقد روي عن النبيّ ككل أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتِعَاطِء رواه أبو عبيدة» 
والاقتعاط: أن لا يكون تحت الحَنكِ منها شيءٌ. وروي أن عمر <مّ ونه رأى رجلا ليس تحت 
حنكه من عمامته شيء» فحنّكه بكور منهاء وقال: ما هذه الفاسقيّة؟! فامتنع المسح عليها؛ 
للنهي عنها وسهولة نزعهاء وإن كانت ذات ذؤابة» ولم تكن محنّكة» ففي المسح عليها 
وجهان. أحدهما: جوازه؛ لأنها لا تشبه عماتم أهل الذمة؛ إذ ليس من عادتهم الذؤابة 
والثاني: لا يجوز؛ لأنها داخلة في عموم النهي ولا يشق نزعهاء قال: وإن نزع العمامة بعد 
المسح عليها؛ بَظلَت طهارته؛ نصّ عليه أحمد؛ قال: والتر قت اتن مده العهامه كالتوقيت 
في مسح الخف؛ لما روى أبو أمامة؛ أن النبي كَل قال: يمسح على الحُمّين والعمامةٍ ثلانًا 
في السفر ويوما وليلة للمقيم؛ رواه الخلّال بإسناده إِلَّا أنه من رواية شهر بن حوشبء ولا 
ممسوح على وجه الرخصقء فتوقّتٌ بذلك كالخف . انتهى ما في «المغني»). 

قلت: لا ريب في أنه يكل مَسَحّ على العمامة؛ كما يدل عليه أحاديثٌ الباب» وأما هذه 
الشرائط التي ذكرها ابن قدامة: فلم أر ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحةء 
تعالى أعلم . 

وأما ما روي عن النبيّ يَكلنةِ: أنه أمر بالتَلحَي ونهى عن الاقتعاط: فلم يذكر ابن قدامة 
سنده» ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحة عن أحد من أئمة الحديث؛» ولم أقِف على سندهء ولا 
على من حسنه أو صحححه» فالله أعلم كيف هو. 

وأما ما رواه في توقيت المسح على العمامة: ففي إسناده شهر بن حَوشّب الأشعري 
الشامي» مولى أسماء بنت يزيد بن السّكن» صدوقء كثير الإرسال والأوهام؛ كذا في 
«التقريب». وقد أخرجه الطبراني أيضًاء وفي إسناده: مروان أبو سلمة» وقد عرفت أن 
البخاري قال: إنه منكر الحديث. وقال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي» وقد عرفت أيضًا أنه 
سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث.» فقال: ليس بصحيح . 


أبواب الطهارة عن رسول الله عََلِنِ / باب ما جَاءَ في الغْسْل مِنّ الجَنَابَةٍ 526 
كلا- ياب مَا جَاءَ 2 الغْسّلَ مِنَ الجَنَابَة [تثلاء مكما] 


)1١( ]٠١[‏ حدثنا هَنَادٌء حَدَّننَا وَكِيعٌ» عَن الأغمّشء عَن سالِم بن 
ءِ سه َه ه َه 0 آضَّ - > 0 موئر 60م 0 1 2 
أبي الجعد. عن كريب» عن ابن عباس . عن خالتَهِ ميمونة» قالت: 2000 


تنبيه : قال الإمام محمّد في «موطته)"'“: بلغنا أن المسح على العمامة» كان فَتَرِكٌ . انتهى» 
قال صاحب «التعليق الممبّد؛: لم نجد إلى الآن ما يدلٌ على كون المسح على العمامة 
منسوحًا؛ لكن ذكروا أن بلاغاتٍ محمد مُسِنَدَةٌ ٠‏ فلعلّ عنده وصل بإسناده . انتهى كلامه . 

قلت: لا بد لمن يدعي أن المسح على العمامة كان فترك» أن يأتي بالحديث الناسخ 
الصحيح الصّريحء ولا يثبت النسخ بمجرّد قول الإمام محمد المذكورء كما لا يخفى على 
العَالِم المُنْصِفِ. 

5 باب مَا جَاءَ ل الغْسّلٍ مِنّ الجَنَابَةٍ 


قال الجزري في «النهاية»: الجَنْبٌ : الذي يجبٌ عليه العْسّل بالجماع؛ أو خروج المنيّ» 
ل والاثنين» والجمحع ‏ والفوتت بلقظ بلفظ ظل واحد» وقد يجمع على : أجتّاب 
وجنبين» واستت انين كانه واليسابة: الاسم. وهي في الأصل: البعد.» وسمي الإنسان 
جنا ؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ة ما لم يتطهّرء ونان اسه الاب جل ل 
انتهى» وفي «القاموس»: البجَنَابّة: المَنِيُ» وقد أجتَبَ وجَئبَ وجَنّبَ وجَيْبَ وأَجَيِْبَ 
واستجنتٌ» وهو جَنَتٌ ؟ 6 يستوي 5 58 انتهى 
وكان يرسل كثيراء 408 م ثمان وتسعين ١‏ وقيل : مئكة» ا 
ذلك. ولم يثبت أنه جاوز المئة» (عن كرَيب) بالتصغيرء هو: ابن أبي مسلم الهاشمي. 
مولاهم. المدنيء أبو رِشّْدِينَ» مولى ابن عباس» ثقة» من الطبقة الوسطى من التابعين» روى 
عن : مولاه ابن عباس» وعائشة» وأم هانئ» وعنه: أبو سلمة» وبكيّر بن الأشج» وموسى بن 
عقبة» وثقه النسائى» مات سنة ثمان وتسعين» (عن خالته ميمونة) بنت الحارث العامرية 

-- 1 5 5 2 م اوس ب “له <رمض و ساود 
الهلالية زوج النبي وَل تزوّجها سنة سبعء وتوفيّت بِسَرِفَء حيث بَنَى بها رسول الل ولك 
وهو ما بين مكة والمدينة. وذلك سنة )01١(‏ إحدى وخمسين . 


.)017( «الموطأ» رواية محمد بن الحسن الشيباني. رقم‎ )١( 


8 أبواب الطهارة عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ في العُسْلٍ مِنّ الجَتَابة 


سس م سه 1 


شلك لابن جزل غدل ناكسل من الجابة: فأكمَاً الإنَاء بِشِمَالِهِ عَلَى يَمينوء فَعَسَل 
و 3 دكن تدزافى الاناء فأناه على تاتجةه 3 دَلّكَ بِيدِهِ الحَائِْطء أو 


فت .6 سس 1 


الأرضّ» 0000 وَعْسَل وَجْهَه وَذْرَا عيهء ثُمّ أفاض عَلَى رأسو ثَلائاً 
نم أفاض عَلَى سائر اه 51570000000 


قوله: (وضعت للنبي كَل غساًا) به بضم الغين وسكون السين» أي: ماء الاغتسال». وفي 
رواية البخاريٌ7) وغيره: «وضعت للنبي يِل ماء للعْسل»» اي أي: أراد الاغتسال» 

سن الجنابة) «من» سببية» أي : لأجل الجنابة» (فأكفأ الإناء) أي : أمالهء قال في «النهاية» : 
يقال: كَمَأْتٌ الإناءَ وأكفاتة إذا كببته وإذا أملتهء وقال في «القاموس»: أكفا: أمال وقلب. 
نغسل كفيه) : اا 0 ويحتمل أن يكون هو 
العْسْل المشروع عند القيام من النُومء وهو الراجح. نذا عليه فول ميهرنة : 9 ثم أدخَل يده في لي 
لإناء)» وقول عائشة في حديثها ا «فعْسل يَدَيهِ قَبْلَّ أن يدخلهمًا في 8 (فأفاض 
على فرجه) أي : صب الماء عليه وغسله. وفي رواية للبخاري كك «وَعْسل فر جه وما أصابه 
من الأذى». وفي زَوَانة أخخرف. ل 220 : «فَعَسل مَذَاكِيرَة ثم وَلَّكَ بِيلِهِ الحائط أو الأرضّ». 
شك من الراوي؛ وفيه دليل على استحباب مسح اليد بالكراب من المحائهط أو التراب بعد 
الاستنجاءء (فأفاض على رأسه ثلانًا) ظاهره: يقتضي أنه يَكِِ لم يمْسّح رأسه؛ كما يفعل في 
الوضوء؛ قاله ابن دقيق العيدء وقال الحافظ في «الفتح»: ولم يقع في شيء من طرق هذا 
الحديث التنصيصٌ على مسّح الرأس في هذا الوضوءء وتمسّك به المالكية؛ لقولهم: إن 
وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس» بل يكتفي عنه لغسلها. انتهى» (ثم أفاض على سائر 
جسده) أي: أسال الماء على باقي جسده. قال في «القاموس»: السائر: الباقي لا الجميع ؛ 
كما نَوَهّم جماعات» وقد يستعمل له؛ ومنه قول الأخرس: [من الخفيف] 

ا :]ناف نكا ودافتبرء شاب الخداسن 

وقال الجزري في «النهاية»: والسائر مهموز: الباقي» والناس وا عن 
'الجعي؟ ؛ وليس بصحيحء وقد تكرّرّت هذه اللفظة في الحديث». 50 بمعنى «بَاقِي 
الشَّيءِ) انتهى . 


.)75691/( البخاري» كتاب الغسل. حديث‎ )١( 
.)555( ه66 البخاري. كتاب الغسل . حديث (59؟). 69 البخاري. كتاب الغسل . حديث‎ 


أبواب الطهارة عن رسول الله َه / باب ما جَاءَ ذ في الغْسْل مِنّ الجَنَابَةٍ خض 


و 
م 


تَنَكَى فَغَسّل رجليه . [خ: فهك م: لالل“ايان: “هلل د: 16ل جه: الام حم: 015801 مي: 917]. 


قلت: قد وقع عند البخاري”'' في حديث عائشة من طريق مالك عن هشام عن أبيه 
عنها : «ثم يفيض الماء على جلده كله»» قال الحافظ: هذا التأكيد يدل على أنه عمّم جميع 
جسله بالعْسّلِ بعد ما تقدّم . انتهى 

ووقع في حديثها من طريق عبد الله عن هشام عن أبيه: «ثم غسل سائر جسده»'"ء قال 
الحافظ : أي: بقية جسدهء قال فيحتمل أن يقال: إن «سائر» ‏ هنا -: بمعنى الجميع؛ جمعًا 

بين الروايتين. انتهى» (ثم تنحى) أي : تحزل إلى ناحيف (اتحسل وجل )د رذن روالة 
تارم ” أ عن ميبوئة زوج النى 194 كاك : «توضّأ رسول الله يله وضوءه للصلاة ة غير 
رجليه. . . . » الحديث» وفيه : اثم نَحَى رجليه فغسلهما. هذه عُسْلَّهُ من الجنابة». 


قال الحافظ تحت هذه الرواية: فيه التصريح لاعن ارجات ف تمر ةالح ل إلى اخرية 
وهو مخالف لظاهر رواية عائشة؛ «أن النبى كه كان إذا اغتسل من الجنابة» بدأ بغسل يديهء 
قوف ها بكرا للصلاة» قم يتغل اصايعة تلن الما رن الحدية» رسكن العف 
بينهما: إما بحمل رواية عائشة على المجَازٍ بأن المراد: يتوضّأ أكثر الوضوء كما يتوضّأ 
للصلاة» وهو ما سِوَّى الرّجْلَيْنِء وبحمله على حالة أخرى. 

وبحسب اختلاف هاتيّن الحالتين؛ اختلف نظر العلماء: فذهب الجمهور: إلى استحباب 
باخير عل البسلين فى الفقله ومو راللك: رن كان المكان عي تيك فالمستحة 
تأخيرهماء وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل قولان؛ قال النووي: أصحٌّهما 
وأشهرهما ومختارهما: أنه يكمل وضوءه.ء قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة 
كذلك. قال الحافظ : كذا قال النوويٌ» وليس في شيء من الروايات عنهما التصريحٌ بذلك» 
بل هي : إما محتملة كرواية: «توضأ وضوءه للصلاة»» أو ظاهرةٌ في تأخيرهما؛ كرواية 
أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» قَالَتٌ : «كان رَسِولٌ الله كله إذا اغتسّل من 
الجنابة. . » الحديث» وفي آخره: اثم أفاض على سائر جسدهء ثم غسل رجليه»» وله شاهد 
من رواية أبي سلمة عن عائشة؛ أخرجه أبو داود الطيالسي”*'. بلفظ : «فإذا فرغ غسل رجليه» 
() البخاريء كتاب الغسل. حديث .)١5548(‏ (0) البخاريء كتاب الغسل. حديث (777). 


() البخاريء كتاب الغسل. حديث (59؟7. ١58؟).‏ 
(5) أبو داود الطيالسى فى «مسنده». حديث .)١51/5(‏ 


يلش أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في العْسّل مِنّ الجَتَابَةٍ 


و 


قال أبو عنتى: هلا حديثٌ حسنٌ صحيمٌ . 

وفي الباب : عن أَمٌّ ل وجابر» وَأبِي سعيك » وَجبيْرٍ بن مظعم وَأَبِي هريرةٌ. 

[ء )٠١١5(] ٠‏ حدثنا ابن ا عم حَدَكنَا سان عَن هِشَام بن عروةً. عن 
أبيه» عَن عَايْشَةَه قَالَت: كَانَ رَسُولٌ الله كله إِذَا أراد 50700 


في الحفظٍ والفِقهِ على جميع مّن رواه عن الأعمش . انتهى كلام الحافظ ملخصًا. 

فوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخر جه الجماعة . 

قوله: (وفى الباب: عن أم سلمة. وجابر. وأبى سعيد » وجبير بن مطعم. وأبي هريرة) : 

أما حديث أم سلمة: فأخرجه مسلم'''»: وأما حديث جابر: فأخرجه ابن ماجه ''» عنه 
قال: قلت: يا رسولٌ الله ذا الع يارو وكات افر بر الوا 1 لقان كر «أمّا أنَا 
فاخو علق رادى ثلاثافع .وان عجدية اى هيده “فأ خرهة أبضا انن يفاك" عله أن رحد 
سأله عن الغُسل من الجنابةء فقال: «ثلاثًا» فقال الرّجِلٌّ: إن شّعري كثيرٌ؛ فقال: «رَسُولُ الله 
كله كَانَ أكثرٌ شّعرًا مِنكَ وأطيّبَ»» وأما حديث جبير بن مُطعم: فأخرجه أيضًا ابن ماجه””*'. 
غكه»: قال تمار و فى الكل من الجناية عه رسول الله تله فقال رَسُولٌ الله كل : «أمَا أن 
فأفيض على رأسِى ثَلاتَ أَكُت» اوأخرجه أيضًا المتاري وم بالسبياتي» وأما حديث 
9 هريرة: د اين ”7 0 عنه. بلفظ: يالة رجل ؛ كم أفيض غلئ راسي وأنا 
جَنْبٌ؟ قالَ: «كان رَسُولٌ الله يكلِ يحثئو على رأسه ثلاتٌ حثيات» قال الرجلّ: إن شعري 
طويل» قال: «كان رسول الله يل أكثر شعرًا منك وأطيّبَ». 

]٠١5[‏ قوله: (حدّثئنا سفيان) هو: ابن عيينة؛ كما يظهر من عبارة الحافظ الآتية» (إذا أراد 


.)7715( مسلمء كتاب الحيض. حديث‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (/01). وأخرجه البخاري» كتاب الغسل. حديث (275657 508), 
ومسلم. كتاب الحيضص. حديث (779). 

() ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث (017/5). 

(5) ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها. حديث (075)» والبخاري» كتاب الغسل. حديث (504)» ومسلم. كتاب 
الحيض. حديث (7717)» والنسائي» كتاب الطهارة. حديث .)59١(‏ 

(4) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (0/8). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ فِي الغْسْل مِنّ الجَنَابَةٍ م 


9 


ع 9 روس 1 - سداس ضرع ك7 2 سي ا اس 4 1 و ا ست 7 ساس يه سا بير 
أن يغتسِل مِنَ الجنابةٍ بدا فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء» ثم غسل فرجهء 
100 وو و و 257 و2 نض و شَمْ؛ المَاءَ ا - ا عإى نه بياس 
وسو وضوءه للصّلاة. سر ا 0 0ك ثم يحثي على رأسِهِ ثلاث حثيات . 
[خ : ”2 م: 155"”,. ن: 235573 د بنحوه: 25573 جه بنحوره: 5 لاه حم بنحوه: 5”ا/ا”3”,. طا بنحوه: .٠٠١‏ 


مي بنحوه: 7144] . 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صَحِيحٌ. وَهُو الذي اخبَارَهُ أهْل العِلم في 


أن يغتسل من الجنابة) أي : من أجل رفعهاء أو بسبب حدوثهاء (بدأ بغسل يديه) وفي نسخة 
صحيحة : «فعَسل يديداء قال الحافظ : يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيفي مما بهما من مستَقَذرٍ 
ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النّوم؛ ويدلٌ عليه : زيادة ابن عيينة في هذا 
الحديث: «قبل أن يدخلهما في الإناء» ؛ رواه الشافعي”'' والترمذي وزاد أيضًا: «نُمَّ يَمْيِل 
فَرْجَه) . انتهى . 

قلت: رواية الترمذي والتي أشار إليها الحافظ هي هذه التي نحن في شرحهاء وظهر من 
كلام الحافظ هذا أن سفيان في هذه الرواية هو: ابن عيينة» (ثم يغسل). وفي النسخة 
القلمية: 3 غْسَل) (ثم يتوضأ وضوءه) بالنصب» أي : كوضوئه للصلاة» (ثم يشرب)؛ من 
التََشْرِيبِ أو الإِشْرَابٍ (شعره) بالنصبء (الماء) بالنصب أيضّاء وهما مفعولان ل «يشرب» 
أ يسقي كل شعره المبارّكٌ الماءء قال في المجمع البحار»: تشريبه : دل لتوسقة بالماء. 
انتهى». وقال ابن العربي في «العارضة»: قوله: «يشرب شعره الماء» يعني: يسقيه؛ كقوله 
تعالى : وَأَشْريوا في قُلُوبِهمُ لْعِجْلَ» البقرة: *9] أي: سقوا في قلوبهم حبّه. قال: معناه: 
يصب عليه الماءء فيسري إلى مداخلهء كسريانه إلى بواطن البدن» شبّهه به وسمّاه شرايًا 
لأجلهء وهذا مجازٌ بديع . انتهى . 

وفي رواية الشيخين”'': «ثم يدخل أصابعه في الماءء فيخلل بها أصولٌ شعره؛», (ثم 
بحثي على رأسه ثلاث حثيات) أي: ثلاث غرف بيديه؛ واحدها: حثية؛ قاله في «النهاية» 
والمعنى: يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه» وفي رواية للشيخين”": «ثم يصبٌ على رأسه 
ثلاث غرفات بيديه». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 
)0 الشافعي. حديث (51). 


20( البخاري» كتاب الغسل . حديث (54؟)2 ومسلمء كتاب الحيض . حديث (15"). 
() الحديث السابق. 


غفن أبواب الطهارة عن رسول الله ككِهِ / باب ما جَاءَ فى الغْسّْل مِنَ الجَنَابَةٍ 


ر. أ ل مالس | ع6 رربم 2 واه و َ 95 وس و6 0 ع 5 ب م 9 س 
الغسل مِنْ الجنابة : أنه يتوّضا وضوءه للصلاق. ثم يفرغ على رأسهٍ ثلاث مرات» ثم 
مج © مق 


يُفِيضٌ الماءَ عَلَى سائر جَسَّدوء ثم يَعْسِلَ قَدَميْهِ. وَالعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْل العِلّم 


ص 


72 1ن ا ا 7 و 1 ُ وو امار 2 16 وه عه في ص 
وَقالوا: إن انَعَمّسَ الجتب في المَاءٍ وَلمْ يَتَوَضأْ أجرّأه. وهو قَوْلَ الشافعِيّء 


١5 ال‎ 


قوله: (ثم يفرغ) من الإفراغ» وهو الصّبِّء (ثم يفيض): من الإفاضةء وهو الإسالة. 
(وقالوا: إن انغمس الجنب في الماءء ولم يتوضاً؛ أجزأه) يعني: الوضوءٌ ليس بواجب في 
عُسل الجنابة» (وهو: قول الشافعي» وأحمدء وإسحاق) وهو: قول أبى حنيفة وأصحابه. 
قال الشافعي في «الأم» : فرض الله تعالى العغسل مطلقاء لو يكو نقيت يبدأ به قبل شيء» 
فكيفما جاء به المُعْتّسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاحتياط في العّسل: ما روت 
عائشة» ثم حديثُ عائشة عن مالك بسنده. قال ابن عبد البر: هو أحسنٌ حديث روي في 
ذلك؛ فإن لم يتوضّأ قبل الغسل» ولكن عم جسده ورأسه ونواهء فقد أدى ما عليه بلا 
خلاف» لكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل ؛ كذا ذكره الزرقاني في «شرح 
الموطأ». وقال الحافظ في «الفتح»: نقل ابن بطّال الإجماعَ على أن الوضوء لا يجبٌ مع 
الغسل» وهو مردود. فقد ذهب جماعة» منهم : أبو ثورء وداود» وغيرهما: إلى أن الغعسل لا 
ينوبٌ عن الوضوء للمَحَُدِث. انتهى كلام الحافظ . 

وقال ابن العربي في «العارضة»: قال أبو ثور: يلزم الجمع بين الوضوء والغسل» كما 
روي عن النبئ كَل وعنه ثلاثة أجوبةٍ: 

الأول: إن ذلك ليس بجمعء كما بيناه» وإنما هو غسل كله. 

الثاني: إنه إن كان م فإنما ذلك استحبات؛ بدليل قوله تعالى: #حَىٌ 
تسلو » [النساء: ”5]» وقوله: «#وإن 6 جنا هرو » [المائدة: ”"]؟ فهذا هو الفرضّ 
الملزمٌ والبيان المكمّل» وما جاء من بيان هيئته لم يكن بيانا لمجمّلٍ واجب. فيكون واجبًاء 
وإنما كان إيضاحًا لسنة. 

الثالث: إن سائر الأحاديث ليس فيها ذكرٌ الوضوءء ومنها: ما قال النبئٌ كله لأم سلمة إذ 
قالت له: «إني امرأة أشد ضفرٌ رأسي ؛ فأنقضه للعُسل من الجنابة؟» فقال لها: «إِنْما يكفيكِ 
أن تحثي على رأْسِكِ ثلاتٌ حثياتٍ من ماءء ثم تَضعَئيهء ثم تفيضي على جسدِك الماىء فإذًا 
أنتِ قد طهرت». انتهى كلام ابن العربي . 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب هَل تَنْقَضٌ المَرأةٌ شّعْرها عِنْدَ الغْسْلِ؟ ام 


2 سم ور 
/الا- ياب هَل تتقضَن المرأة ُ شعّرها عند الغْسّل؟ [تلالاء م/70] 


)٠0١6( ]٠١©[‏ حدثنا ابن أبى عُمَرَء حَدَّتَنَا سفيان» عَن أيُوبَ بن مُوسَىء عَن 
سعيل ا لمقبري». عَن عبدٍ الله بن رافع» عَن أم سَلمَةَ قَانَت: قلتٌ: يا رسول الله 


قلت: في كل من الأجوبة الثلاثة عندي نظر: أما في الأول: فلأن ظاهر حديث ميمونة 
وحديث عائشة هو الجَمْعْ كما عرفت,. أما في الثاني: فلأن مراع مره على 
توا [النساء: *:] هو الاغتسال الشرعي الذي ثبت عن رسولٍ لل كك في عسل الجنابةء 
وكذا المرادٌ بقوله تعالى: «تامهَر4 [المائدة: 1] هو التطهّر الشرعيئٌ» وأما في الثالث : فلأنٌ 
عدم ذكر الوضوء في بعضٍ أحاديث غُسل الجنابة؛ ليس بدليلٍ على أنه ليس بواجبٍ في غسل 
الجنابة» كما لا يخفى على المتأمّل؛ هذا ما عنديء والله تعالى أعلم. 

باب هَل تَتَفْض اَرأَةٌ شَعَرَهَا عِنّدَ القُسَلِ؟ 

]٠١6[‏ قوله: (نا سفيان) هو: ابن عيينة» كما في رواية أبي داودء» (عن أيوب بن 
موسى) ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويء الفقيه الكوفي» من رجال الكتب الستة» قال 
ابن المديني : له نحو أربعين حديثًاء وثقه أحمد» وقال يحيى : أصيب مع داود بن عليٌ في 
سنة ثلاثين ومئة؛ له في البخاري فرّدٌ حديث؛. (عن المَقْبَريُّ) وفي رواية مسلم: «عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري»» قال الحافظ في «التقريب»: ثقة» من الثالثة» تغير قبل موته بأربع سنين . 
انتهى. قلت: هو من رجال الكتب الستة. (عن عبد الله بن رافع) المخزومي المدني». مولى 
أم سلمة» ثقة من الثالثة» روى عن: مولاته أم سلمة» وأبي هريرة» وعنه: سعيد المقبري» 
وابن إسحاقء وثقه أبو زرعة» (عن أم سلمة) بفتح السين وكسر اللام» واسمها: هند بنت 
أبي أمية» واسم أبي أمية: سهيل» ويقال له: زاد الراكب» كانت عند أبي سلمة بن 
عبد الأسدء فهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرئين جميعًاء فولدت له هناك زينبٌ» وولدت 
له بعد ذلك: سلمة» وعمرء ودرة» ومات. أبو سلمة في جمادى الأخرى. سنة (5) أربع من 
الهجرةء فتزوّج رسولٌ الله يَكِدِ أم سَلَْمَة في ليال بقينَ من شوال» سنة ارصع وتوفيت سنة 
(09) تسع وخمسين» وقيل: سنة (؟57) ثنتين وستين.ء والأول أصحٌ. قال أبو نعيم 
الأصبهاني : وصلى عليها سعيد بن زيدء وهو غلط»ء والصحيح: أبو هريرة» وقبرت بالبقيع. 
وهي ابنة أربع وثمانين سنةء كذا في «: م فهوم أهل الأثر. في عيول التاريخ والسير» 
للحافظ ابن الجوزي. 


فض أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب هَل تَنْفَض المَرأةٌ شَّعْرها عِنْدَ الغْسْلِ؟ 


ني اشر ُرَأةٌ أشْدٌ ضَفْرَ رأسِيء أفأَنْقُضُهُ لِعْسْل الجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لاء إنما يَكْفِيكِ أنْ 


نَحْئي عَلَى رأسِكِ ثلاتٌ حَتْيّاتٍ مِن مَاءء ثم تُفيضي عَلَى سَائر جَسَدِكِ المَاءَ فَتَظهُرِينَ 
ا ' كَالَ: 5 فَإِذًا أنتِ قَدُ تَطهّرْت). [م: #9 ن: 7551 د: (١هاء‏ جه: 2056 حم: 255110 


باطاع 


.]١ ١ها/‎ : مي‎ 


ص 


قال أبو عِيِسَ : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. وَالعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ أهل العِلَّم : 
أنَّ العَرأء | 1 مْحَسَلَتْ مِنّ الجَنَابَةِ كَل تَنقْض شَعْرَها أن ذَلِك يُجَزِنُهَا بَعْدَ أنْ تُفيض 
المّاءَ عَلَى رأسِهًا . 

قوله: (إني امرأة أشد) بفتح الهمزة وبضم الشين» أي: أَحْكِمٌ (ضفر رأسي) أي: بنسجه 
أو كلد الضاء المفتوحة المعجمة والفاء الساكنة: نسج الشعرء وإدخال بعضه في بعض» 
والضفيرة: الذؤابة؛ قاله القاري. وقال النووي: فتح الضاد وإسكان الفاء» هذا هو المشهور 
المعروف في رواية الحديث. والمستفيض عند المحدّثين والفقهاء وغيرهم». ومعناه: أ أحكمٌ 
كل خبري: وثال العام ابو يري في الجر ء الذي صِنّفه في لحن الفقهاء : من ذلك قولَهُم في 
حديث ا أشن ضفر راسى؟ يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء»؛ وصوابه: ضم الضاد 
والفاء» جمع ١‏ ضفيرة؟ كسفينة وسُفْنء 5 الذي أنكره ليس كما زَعَمَّهء بل الصوابٌ جواز 
الأمرين» ولكل واحدٍ منهما معنّى صحيحٌ» ولكن يترجّح ما قدّمناه» لكونه المرويّ المسموع 
فى الروايات الثابتة المتّصلة» (أفأنقضه لغسل الجنابة) أي: أفرّقه لأجلِه حتّى يصل الماءٌ إلى 
تاطيم وفي رواية مسلم: «(أفأنقضه للحيضة والجنابة». (قال: لا؛ إنما يكفيك) بكسر 
الكاف. (أن : نحثي) بكسر مثلثة وسكون ياءء أصله تحثيين» ك «تضربين» أو ١تَنْصّرين»‏ فحذف 
حرف العِلّة بعد نقل حركته أو حذَفِه وحذف النون للنصبء ل ل ال 
القاري : ولا يجوز فيه النصب» والحثئٌ: الإثارة. أي : : تصبي » (ثم تفيضي) : من الإفاضة» 
عطف على «تحثي» أي : تسيلي» (فتطهرين) أي: فأنت تطهرين. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماغة إلا الببشارى 


قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا اغتسلت من الحنابة» لم تَنقض 
شعرها؛ أن ذلك يجزئها بعد أن تفيضٌ الماء على رأسها) مذهب الجمهور : إن المرأة إذا 
اغتسلت من الجنابة أو الحيض : يكفيها أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات» ولا يجب عليها 
نقضُ شعرهاء وقال الحسن وطاوس: يجب النقضٌ في غُسل الحيض دون الجنابة» وبه قال 
اده ررتع جماعاددن اضحا ا له رتكاف وتاي ” 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ أن تَحْتٌ كل سَعْرَةٍ و رَةٍ جَنَابَة ذف 


- 
- 


باب مَا جَاءَ أنَّ تَحَتَ كل شَعَرَةٍ جَنَابَة [ت1ل/اء ]78٠‏ 


)٠١5( ]٠١[‏ حدثنا نَصْرٌ بن عَلِمَء حَدَّثَنَا 052000 قَالَ: دنا 
مَالِكُ بن ديئار» عَن محمد بن سِيرينَ» عَن أبى هُْرَيْرَةَء عَن النَيك يلل قَالَ : 


وَاسَكدلٌ .مق فال بوجوت النقض فى غسل "الحيضن دون التجدابة:.بقرله كله لعائفة: 
«وَانْقَضى رأسكِ وامتشطى». 

واستدلٌ الجمهور: بحديث أم سلمة المذكور في الباب» وفي رواية لمسلم(2: «للحيضة 
والجنابة»» وحملوا الأمر في قوله يكئةِ: «وَانْمَضِي رأسك» على الاستحباب» جمعًا بين 
الروايتين» أو د يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إلى أصوله بالنقض؛ فيلزم ؛ وإلا فلا ؛ 
هذا اذ ما 21 . الحافظ في «الفتح». 

وقيل: إن شعر أم سلمة كان خفيفاء فعلم يك أنه يصلّ الماء إلى أصوله . 

وقيل: بأنه إن كان مشدودًا نقض؛ وإلا لم يجب نقضه؛ لأنه يبلعٌ الماءٌ أصوله . 

قال صاحب «اسبل البنادم؟ ' لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج؛ فإنها أحرمت 
سد ا فأمرّها يك أن تنقضٌ رأسّها وتمتشط وتغتسل بالحجٌ». 

في حرام تطبر ون حيصها » فليس إِلّا عسل تنظيف لا حَيْضِء فلا يعارضٌ حديث أم 
0 فلا حاجة إلى هذه التأويلات التى فى غاية الركاكة؛ فإن خفة شعر هذه دون 
هذه يَمْتَقَرٌ إلى دليل» والقولٌ بأن هذا مشدّود وهذا غير مشدودء والعبارة عنهما من الراوي» 
بلفظ «التقض» دعوى بغير دليل. ان: 
4ك باب مَا جَاءَ أنَّ تَحَتَّ كل شعرة جَنَابَةٌ 


[7 قوله: (نا الحارث بن وَحِيهِ) بالواو والجيم والياء التحتانية والهاء» بوزن فَعِيل» 
وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحدة» الراسبي أبو محمد البصري» ضعيف؛ كذا 
في فى «التقريب». (نا مالك بن دينار) البصري الراهد أبو يحيى.» صدوق. عابد.» وثقه 
النسائي”"؟» مات سنة )١7١(‏ ثلاثين ومئةء (عن محمد بن سيرين) الأنصاري البصري» ثقة 
تُبْتّء عابدء كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعئّى» من الثالئة» مات )١١١(‏ سنة عشر 


)غ2 مسلمء كتاب الحيض . حديث (770). 
(؟) والدارقطني. 


عضن أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ أن تَحْتَ كل شَّعْرَةٍ جَنَابَةٌ 


«نَحَت كل شَعْرَةٍ 0 َاغْسِلُوا م وَأنْقو]ا الْمَشْرَّا. [ضعيف: د:548. جه: 907ه]. 
[قَالَ]: وفي الباب عن عَلِيّ» وأنس 


ومئة» رَوَى عن مولاه أنس» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وطائفة» من كبار 0 وعنه : 
الشعبي» وثابت» وقتادة» ومالك بن دينارء وخلق كثيرء قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا عاليًا 
رفيعًا فقيهًا إمامًا كثيرٌ العلم» وقال أبو عوانة: رأيتٌ ابن سيرين في النموق:اقما :رآ أحد إلا 
ذكرٌ الله» وروي أنه اشترى بيتّاء فأشرفت فيه على ثمانين ألف دينارٍء فَعَرَضَ في قلبهو شي 
فتركه . 

قوله : الماك قر جنابة) فلو بقيت شعرةٌ واحدة لم يصل إليها الماءٌ؛ بقيت جنابة. 
والشعر؛ بفتح الشين وسكون العين: للإنسان وغيره» فيجمع على شعورٍ. مثل فلس وفُلُوس. 
وبفتح العين؛ فيجمع على أشعارٍ؛ مثل سَبّبٍ وأَسْبَابء فقو مدكرن الواخد شهر ف والسورف 
بكسر الشين على وزن سدرةٍ شعر اركب للنساء خاصّة ؟؛ قاله في «العبّاب»)» (فاغسلوا الشعرً) 
بفتح العين وسكونهاء أي: جميعه؛ قال الخطّابي: ظاهر هذا الحديث يوجبٌ نقضٌ القرون 
والضفائر»ء إذا أراد الاغتسال من الجنابة؛ لأنه لا يكون شعره مغسولا إِلّا أن ينقضهاء وإليه 
ذهب إبراهيم النخعينٌ. وقال عامّة أهل العلم: إيصال الماء إلى أصول الشعرء وإن لم ينقض 
شعرهء يجزيه» والحديث ضعيف. انتهى» (وأنقوا البشر): من الإنقّاء: نظمُوا البشرّ من 
الأوساخ؛ لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماءء لم يَرتَفِع الجنابة» والبَضَّرٌُ؛ِ بفتح الباء 
والشين» قال الجوهري في «الصحّحاح»: البَشْرٌ: ظاهرٌ جلدٍ الإنسان. 

قوله: (وفي الباب: عن علي وأنس) : 

أما حديث علي : فأخرجه أحمد وأبو داود”''. عنه قال: سَمعتٌ رَسول الله يَكلِةٍ يقول : 
«مّن تَرَكَ وضع شعرة من ججنابة لم يُصِبْهَا ‏ الْمَاءٌ عل الله بهو كذا وكذا مِنَ النّارك» قال على : 
«فمن ثَمّ عاديتٌ شعْري)» زاد أبو داود: «وكان يجدٌٍّ شعرةٌ وين وله ه» كذا في «المنتقى». وقال 


الحافظ في «التلخيص» : إسناده صحيح ؛ قن زو ل ردن الحاتية: و 
حمّاد بن سلمة قبل الاختلاط؛ أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث حمّاد؛ لكن قيل: ! 


الصَّوابٌ وَقْفَهُ على علي . ا: 


)21 احهنل: حديث (59؟2)17/7 وأبو داود. كتاب الطهارة. حديث (559). وابن ٠‏ ماجه. كتاب الطهارة وسننها. 


حديث (049). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكئهِ / باب ما جَاءَ أن تحت كل شَعْرَةِ جَنَابَةٌ ام 


م ع م6 و َه 2 و« >ى تفي سَ 
قال أبو عِيِسَى: حديث الحارث بن وَحِيهِ حديث غريبء لا نغرفه إلا مِن 
5 و بي ,-60_- م 28ي2 يه م 2 5 لاه حملن 200-07 7 
حديثهو. وهو شيخ ليس بذاك. وقد رَوى عنه غير وَاحَدٍ منّ الأَيِمَةَ وقد تمرد بهذا 
و و 


الحَدِيثِ عَن مَالِكِ بن ديار ويِقَالُ: الحَارِتُ بن وجيدء ويِقَالُ: ابن وجبَة. 


ص 


وأما حديث أنس: فأخرجه أبو يعلى والطبراني في «(الصغير)"''. وفيه: «يا أنسء» بالغ 
في الاغْتِسالٍ في الجَنَابة؛ فإِنّكَ تَخْرُحُ من مُعْتَسَلكَء وليْسَ عليك دَنْبٌ ولا خطيئةٌ» قال: 
قُلت: كيف المبالغةٌ» يا رسول الله؟ قالَ: تبل أصُولَ الشَّعْرِء وتتقي البشرة. . . » الحديث. 
وفيه: محمد بن الحسن بن أبي يزيد» وهو ضعيف؛ قاله الهيثمي . 

وفى الباب أيضًا عن أبى أيوب» أخرجه ابن ماجه”' فى حديث» فيه أداءٌ الأمانة 
وغْسل الجَنَابةِ : «فإنٌ تحت 7 شّعرةٍ جَنَابَة» وإسناده ضعيفٌ ؛ كذا في «التلخيص». 

قوله: (حديث الحارث بن وجيه غريب.. ٠‏ الخ) وأخرجه أبو داود وابن ماجه 
والبيم *"4 :قال التحافظ فى :«التلكيسن»:-مدارة علق الحارك ين وجبوء وهو ضتغنت عدا 
قال أ داوو: التحارث بحدكه متكر وهو قيعت »برقال السائمي» الحدية لبس بعادت 
وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث البخاريّ وأبو داود وغيرهما. انتهى كلام الحافظ . 


(وهو شيخ ليس بذلك)» وفي بعض النسخ : «وهوّ سَيْحّ ليس بذاك» أ ي: بذاك المقام 
الذي يُوثْقُ به» أي: روايته ليست بقوية» كذا في الطيبي» وظاهره: يقتضي أن قوله: «وهو 
شيخ" للجَرْح » وهو مخالف لما عليه عامّة 7 |ميحات الجرع والتييل» من أن قولهم: «شَيُخ» 

من الفاظ هران التعديل. العا هد يجيء إشكالٌ آخر في قول الترمذي؛ لأن قولهم: «ليس 
بذاك» من ألفاظ الجرح اتفافًا ؛ فالجمع بينهما في شخص واحدٍ جمعٌ بين المتنافيين؛ 
فالصواب: أن يحمل قوله: «وهو شيخ» على الجرح؛ بقرينة مقارنته بقوله: «ليس بذاك» وإن 
كان من ألفاظ التعديل» ولإشعاره بالجرح ؛ لأنهم وإن عدّوه في ا ل 
بإشعاره بالقرب من التجريح. أو تقول: لا بد في كون الشخص ثقة من شيئين : العدالة. 
والضبط؛ كما بين في موضعه» فإذا وجد في الشخص العدالة دون الضبط ؛ 1 أن يعدّل 


)١(‏ أبو يعلى. حديث (351751)., والطبراني في «الصغير». حديث (2)8065 وقال الهيثمي (١1/١/ا70/7-7):‏ رواه 
أبو يعلى والطبراني في «الصغير) 5 وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو ضعيف . 

00( ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث (098). 

(0) البيهقي في «الكبرى». حديث (791). 


> يوم أبواب الطهارة عن رسول الله جَلِْةْ / باب ما جَاءَ فى الوّضُوء بَعْدَ الغسشل 
' ,0 1 و 2 بو 
4 باب ما جَاءَ 4 الوّضوء بَعَدَ الغسّل [ت0ل/؛ء م79] 


)٠١7(]٠١١/[‏ حدثنا إِسْمَاعيل بن موسى»؛ حَدَثَنا شرياكة عَن أبي إِسْحَاقَ عن 
عه 2 ا ضه ع ننه اوت ات لت 0 ل ِ ّ ١‏ 
الأسْوَّدِء عَن عَائْضّة: أن النََِ كلل كَانَ لا يَتوَضأ بَعْدَ الغْسْل . [د بنحوه :٠ه”,‏ ن: 501 


حه: هلاه حم: 4ك8ى"؟ | . 


باعتبار الصفة الأولى» ويجوز أن يجرّح باعتبار الصفة الثانية» فإذا كان كذلك؛ لا يكون 
الجمع بينهما جمعًا بين المتنافيين؛ كذا في السيد جمال الدين ‏ رحمه الله كذا في 
«المرقاة». 

9 باب الوضوء بَعَدَ العْسَلٍ 


]٠١[‏ قوله: (حدثنا إسماعيل بن موسى) المَرَاريُ أبو محمد ابن بنت السَّديٌء قال 
ع 9 و ع ان يي 

النسائى: ليس به بأسء قال ابن عَدي: أنكروا منه العْلَّ فى التَّشيّع ؛ كذا فى «الخلاصة»ء 
وقال في «التقريب»: صدوق يخطىئٌ» ورمي بالرّفض . 

قوله: (كان لا يتوضأ بعد الغسل) أي: اكتفاءً بوضوته الأول في الغسلء أو باندِرّاج 
ارتفاع الحدث الأصعغْر تحت ارتفاع الأكبرء بإيصال الماء إلى جميع أعضائه وهو ارخصة؛ 
قاله القاري» قلت: المعتمدٌ هو الأولء والله تعالى أعلم. 

و 

وفي رواية ابن ماجه"'': لا يتوضاً بَعْدَ الغْسْل مِنَّ الجَنَابَة» قال في «المنتقى» ‏ بعد ذكر 
هذا الحديث -: رواه الخمسة. وقال فى «النيل»: قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قلت : ليس في النسخ الموجودة عندنا: قول الترمذي. 

وقال القاضي الشوكاني: قال ابن سيد الناس ‏ في شرح الترمذي : تختلف نسخ 
الترمذي في تصحيح حديث عائشة . وأخرجه الببهق *"ا بأسادية جيدة . 

وفي الباب: عن ابن عمر مرفوعاء وعنه موقوفًا: أنه قال ليا سَئِلَ عن الوضوء بعد 
ور 1 ع فى 1 ع م َّ عر ع 7 #زورة عِِ َ .(5) ع كردي 
الغسل -: وأي وضوء اعم مِنَ الغسل » رواه ابن ابي شيبة ٠»‏ وروى ابن ابي م أيضا انه 


.)0194( ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها . حديث‎ )١( 
.)81١8 .7559( البيهقي في «الكبرى». حديث‎ )0( 
.)747( ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )( 

(:) ابن أبي شيبة في «المصنف» (740). 


أبواب الطهارة عن رسول الله بل / باب مَا جاءَ : ذا التَقَى الخْنَانانِ وَجَبَ الغْسل فض 


- 
-. 


قال أ أبو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
0 وهذا نَوْلَ عيْرٍ واحلٍ مِن َمل العِلم: أصحاب النْبِيَ يله 


2 قور 
باب ما جَاءَ: إِذَا التَمَى الخِتَانَانَ وَجَبَ الغْسّل [ت00. م60] 
باب مَا جَاءًَ: ! 9 و ١‏ 


)1١8( ]٠١4[‏ حدثنا أبو مُوسى محمَّدٌ بن المُثتى» حَدَّئْنَا الوَلِيدٌ بن مُسْلِم؛ عَنِ 
الأوَرَاعيّ: اطخ الاح وو لااتت وا لوف الاو شيفم 1ن زان موجه ل ااتإانو نه ااا ا دا ام ا ا ولق ا 


قال لرجل - قال له: إِنَّى أتوضّأ بعد الغسل فقال -: لقد تعمّقتَء وروي عن حذيفة أنه قال: 
آنا يكن حدق أن بلسرهن 5ه إلى فووا وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة» 
ومن بعدهم؛ حتى قال أبو بكر بن العربي: إِنَّه لم يختلف العلماء: أنَّ الوضوء داخلٌ تحت 
العْسْل» وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث؛ وتقضي عليها؛ لأن موانعٌ الجنابة 
أكثر من موانع الحدثء» فدخل الأقل في نية الأكثرء وأجزأت نية الأكبر عنه. انتهى 

فإن قلت: كيف يكون حديتٌ البّاب صحيحًاء وفي إسناده: شريك بن عبد الله النخعي» 
وغق.وإن كات عندوئا لكنه,يخط كيرا + وتقير حفظه مئذ ولي 'قضاء الكوفة؟. ْ 

قلت: قال أحمد: هو في أبي إسحاق أثبت من زهير» وقد روي حديث الباب عن 
أبي إسحاق» ثم لم ينفرد هو في روايته» بل تابعه زهير في رواية أبي داود» وأخرجه البيهقي 

قوله: (هذا قول غير واحد من أصحاب النبي كَكلةِ. . . إلخ) بل لم يختلف فيه العلماء. 
كما صرح به ابن العربي . 

٠‏ باب مَا جَاءَ إِذَا التَقَى الجِنَانَانِ وَجَبَ العُسّل... إلخ 


المراد ب «الخْتَانَان»: خِتَانُ الرجلء وَخِفَاضُ المَرْأَةّء وختان الرجل هو: مقطع جلدة 
كمرته. ليه ه هو . ا فى أعلى فرجهاء تشبه عرف الذّيكِ» بيتهما وبين 
مدخل الذكر جلدة وققة زاتما كنا نرالف وان تغليبّاء وله نظائرء وقاعدته: رد الأثقل إلى 


الأخف. والأدنى إلى الأعلى . 
]٠١[‏ قوله: الم لم ١‏ شوحة بك وو وي لال ا ل ا ا ل ل ا 


.)1/61( ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


يفن أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِةِ // باب ما جَاءَ : إِذا التَقّى الجْتَانَانٍ وَجَبَ العْسْل 


عَن عبّدِ الرّحمنٍ بن القَاسِمء عَن أبيوء عَن عَائْسَة قَانَت: إذا جَاوَرَ الخِتَانُ الختَانَ 
فَقَدْ وَجَبَ الغْسلء فَعَلَتُهِ أنَا وَرسول الله كله فَاعْتَسَلْتَا . [م بمعناء: ,*8٠‏ جه: 5:8 حم: 


*هم/اة ”2 طا بمعناه: ٠6١5‏ )]. 
قَالَ : وفي الباب عن أبي هريرَة: وَعبد الله بن عَمِرِوء ورافع : بن ديج . 


(عن عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمد بن أبي بكر الصديق» التيمي المدني» ثقة جليل» 
قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه» عن: أبيه» وأسلم العدوي. وعنه: شعبة» ومالك». 
وخلق» [و] وثقه أحمدء وابن سعدء وأبو حاتم» مات سنة )١77(‏ ست وعشرين ومئة» (عن 
أبيه) أى: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق». ثقة» أحد الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: ما 
رأيت أفضل منه» من الثالثة» مات سنة )٠١7(‏ ست ومئة على الصحيح؛ كذا في «التقريب». 

قلت: هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» روى عن : عائشة» وأبي هريرة» وابن عباس». 
وابن عمرء وطائفة. وعنه: الشعبي » والزهري. وخلق» قال ابن سعد: كان ثقة عالما فقيها 
إمامًا كثير الحديث . 

قولهم: (إذا جاوز الختان الختان) الأول: بالرفع» والثاني: بالنصبء والختان: هو 
مَوضِعٌ القّطع من فرج الذكر والأنثى» وهو أعم من أن يكون مختوئا أم لاء والمراد بمجاوزة 
الختان الختان: الجماعء وهو غيبوبة الحَشَّفَةَء وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: (إذا 
التقى الختانان» وتوارتٍ الحشفة؛ فَقَّد وَجَبَ العُسْل)؛ أخرجه ابن ماجه”2. (وجب الغسل) 
- بضم الغين المعجمة ‏ اسم للاغتسالء (فعلته) الضمير راجع إلى مصدر جاوزء (أنا 
ورسول الله كلِلِ) بالرفع أو النصب,. (فاغتسلنا) ظاهره: أنها تعني بغير إنزال» وأنه ناسخ 
لمفهوم حديث : «إِنَّما المّاءُ مِنَ المّاءِ»”" 

قولهم: (وفي الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء ورافع بن خديج): 

أما حديث أبي هريرة: فأخرجه الشيخان””» ولفظه : إذَا جَلسٌ بَيْنَ شعَبها الأربَع ثم 
جَهَدَهاء فَقَّد وَجَبَ عَلَيهِ العْسل» ولمسلمء وأحمد: «وإن ن لم ينزل؟. وأما حديث عبد الله بن 


)210 ابن ماجه. كتاب الطهارة وسئئها . حديث )1١١(‏ وهو حديث صحيح . 
(؟) سيأتي في الترمذيء. كتاب الطهارة. حديث (؛١١١).‏ 
فر البخاري. كتاب الغسل . حديث 2)59١(‏ ومسلمء كتاب الحيض. حديث (758). 


أبواب الطهارة عن رسول الله جَِهِ / باب ما جَاءَ : إذا التَقَى الحْنَانَانٍ وَجَبَ الغسل 4 ,ام 


)١9(]٠١[‏ حدثنا هناد دكن وكيع» ؛ عَن سفيّان» عَن عَلِيٌ بْنِ زَيدِء عن 
سعيد بن المَسَيِّبء عَن عَايْسَّةَء قالَت: قَالَ النبي كل : «إذًا جَاونَ الجْتَانْ الخْتَانَ 


ب ص عو و 
وجب الغسل». [م بنحوه: 27159 حم: 2156015 طا بنحوه: ٠١5‏ ]. 


عمرو: فأخرجه ابن ماجه''' » وتقدم لفظهء وأما حديث رافع بن خديج: فَأَخْرَجَهُ أحمد” ''. 
سن اس ولفظه: قال: «تَادَاني رَسُولٌ الله كَلِِ وأنا عَلَى يَطن امْرَأتي» 
َقَمْتٌ ولم أنزِل؛ فاغتسلتٌ وحَرَجْتٌ إلى رسولٍ الله يَلِةِ. . .» الحديثء. وفيه: فَقَالَ رَسُولٌ الله 
كه : «لا عليكٌ» الماءٌ من-الماء»» قال رافع : ثم أم مَرَنَا رَسُولٌ الل كَكِلَهِ بعد ذلكَ بالعغسل. قال 
الحازمي بعد رواية هذا الحديث: هذا حديث حسن . قال الشوكاني في «النيل» : في تحسينه 
نظر ؛ لأن في إسناده رشدين» وليس من رجال الحسن». وفيه أيضًا مجهول . ان: 

قلت: الأمر كما قال الشوكاني. 

٠3‏ قوله: (عن علي بن زيد) بن جدعان التيمي البصري» أصله حجازي» ضعيف» 
روى عن ابن المسيبء وعنه: قتادة» والسفيانان» والحمادان» وخلق. قال أحمدء 
وأبو زرعة: ليس بالقوي» وقال ابن خزيمة: سيءٌ الحِفْظِء وقال شعبة: حدثنا علي بن زيد 
قبل أن يختلط» وقال يعقوب بن شيبة: يّقة» وقال الترمذي: صدوقٌء إِلّا أنه ربّما يرفعٌ 
الشيء الذي يوقفه غيره . 

قوله: (إذا جاوز الختان لحان قال في «مجمع البحار» أي: اذى أحدهما الآخرء 
سواء تلامّسا أو لاء كما إذا م بالثئوب وأذخَل . انتهى» قال الشوكاني: ورد الحديث 
بلفظ: المحاذاةء وبلفظ: الملاقاةء وبلفظ: الملامسةء وبلفظ: الإلصافيء والمراد 
ب «المَلاقَاة»: المحاذاة» قال القاضي أبو بكر: إذا غابّتٍ الحَشَّمَّة في المَرْجٍ فُقد وقعتٍ 
الملاقاة» قال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان» أي: قاربه وداناه» ومعنى 
إلزاق الختان بالختان: إلصاقه به» ومعنى المجاوزة: ظاهرء قال ابن سيد الناس في «شرح 
الترمذي» ‏ حاكيًا عن ابن العربي -: وليس المراد حقيقة اللمس» ولا حقيقة الملاقاة» وإنما 
هو من باب «المجاز» و«الكناية» عن الشيء بما بينه وبينه ملابسة» وهو ظاهرء 5 أن 
ختان المرأة في أعلى الفرج» ولا يمسه الذكر في الجماع» وقد أجمع العلماء على: أنه لو 


)010( ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننها. حديث .)58١١(‏ 
() أحمد. حديث (ل9ا1541١).‏ 


ين أبواب الطهارة عن رسول الله َلةِ / باب مَا جَاءَ : إذا التَقَى الخْتَانانٍ وَجَبَ الغسل 
كأ ابو عتتى :حتف 316 : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

قَالَ: وقد رُويَ هذا الحديث عن عَايِسَةَ تن النْبِيَ كل مِن غَيْرِ وجو: «إِذَا 
جَاوَرَ الخَْانْ الخِتَانَ فقدُ وَجَبَ العْسُْلٌ». وهو قَوْلُ أكْثَرِ 0 الهِلّمٍ من أضحاب 
لني كل منْهه 0 : أبو بَكرء وعَمَرء تمان وعَلِيٌ . وعائة شه وَالمَهَاء مِنَ التابعينَ 


ومَنْ شق ب: مثل : شفيان التَؤْريٌ: والشَّافْعِيَ» 7 وساف قَالُوا : إذا التَقَى 
الجِتانان وجب الخسل: 


وار ار ا ييه » فلا بد من قدر زائد 
على الملاقاة» وهو ما وقع مصرحًا به فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : «إذًا 
التَقّى "الينتانان وتؤارت الحفقة + ند وحَك الكس لاه الخرخة ابن أبن قنية '.. النهى. 

فلت : وأخرجه ابن ماجه أيضًا. 

قوله: (حديث عائشة: حديث حسن صحيح) , والحديث: صححه ابن حبان» وابن 
القطان». وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه» ورواه غيره» عن عبد الرحمن بن القاسم 
مرسلاء واستدل على ذلك بأن: أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعْتٌ في هذا 
الباب شيئًا؟ فقال: لاء وأجاب مَن صَحّحه: بأنه يحتمل: أن يكون القاسم كان نسيه» ثم 
تذكر فحدث به ابنه. ا ري ا ار ان قال 


الحافظ : وأصله في امسلم»”' بلفظ : (إذًا ل ينا شعبها الأربع. ومس 1 الختان الختان؛ 
ققد وَجَبَ العْسل». وقال النووي: هذا السس امه مي : » لكنه فيه تغيرء وتبع في ذلك 
ابن الصّلاح. 


قوله: (وهو قول أكثر أهل العلم... إلخ) قال النووي: اعلم: أن الأمة ممجتمعة الآن 
عي اجر لصيل الجا وإن لم يكن معه إنزال» وكانت جماعة من الصحابة على أنه : 
لا يجب إلا بالإنزال» ثم رجع بعضهمء وانعقد الإجماع بعد الآخرين . انتهى . 

وقال ابن العربي : إيجابٌ الغسل: أطبق عليه الصّحابةٌ ومن بعدهم» وما خالف فيه إِلَّا 
داودء ولا عبرةً بخلافه. قال الحافظ في «الفتح»: وأما نفي ابن العربي الخلاف؛ فمعترض» 


.)407( ابن أبى شيبة. حديث‎ )»١( 


(") مسلمء كتاب الحيض. حديث (759). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكهِ / باب مَا جَاءَ : أنَّ الماء مِنَّ المّاءِ 4 
4١‏ باب ما جاء: أن الماء من الماء [ت١ان4ى‏ م١8]‏ 


)١١١11١[‏ حدثنا أَحْمَدٌ بن مَنِيعء حَدَثْنَا عبد الله بن المُبَارَكء أَخْبَرَنَا 
و ةو ا ود م ال 1 1 
يودسس بن يزيد» عن لَرزّهرِي ء الس اك إن 1 الل اانا ل 1 1 قا الج علا بت بطاح ال و1 او وو ب ا و1 
فإنه مشهور بين الصحابة» ثبت عن جماعة منهم» لكن ادعى ابن القصّار: أن الخلاف ارتفع 
بين التابعينَ» وهو مُعْتَرضٌ أيضّاء فقد قال الخطابى: إنه قال به جماعة من الصحابة» فسمّى 
بعضَهُمء قال: ومن التابعين: الأعمش» وتبعه عياض» لكن لم يقل به أحد بعد الصحابة 
غيره» وهو معترض أيضًاء فقد ثبت ذلك عن: أبي سلمة بن عبد الرحمن» وهو في «سئن 
أبى داود» بإسناد صحيح » وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح . 

وقال الشافعي في «اختلاف الحديث»: حديث: «المَاءَ من الماء» ثابت». لكنه منسوخ. 

ا 0 0 0 00 و و او 
إلى أن قال: فخَالفنا بعض أهل ناحِييَنًا - يعني: من الحجازيين ‏ فقالوا: لا يجب الغسل 
حتى ينزل: اه. 

فعرف بهذا: أن الخلاف كان مشهورًا بين التابعين ومن بعدهم., لكن الجمهور على 
إيجاب الغسل» وهو الصواب. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: لا شك فى أن مذهب الجمهور هو: الحقٌّ والصواب». وأما حديث : «الماءَ من 
الماء» وما في معناه فهو منسوخ». ويأتي بيان النسخ في الباب الآتي. 

١‏ باب مَا جَاءَ أنَّ الَاءَ مِنّ الماء 


مقصٌودٌ الترمذي من عقد هذا الباب: أن حديث: «المّاءٌ مِنَ المّاءِ؛ منسوخ. وهذا 
الحديث: أخرجه مسلم ااسكييين 7 من حديث أبى سعيد الخدري قال: حرجت مَعْ 
رَسُولٍ الله كه يَومَ الإثنين إلى قباء. حتّى إذا كُنّا في بَني سالِمء وَقف رَسُولٌ الله يك على بَابٍ 
فج 0 عه 5 عع اك 2 بل صلا م6 9م ل > 3 
عتبان» فصرخ به فخرج يَجِرْ رداءه. فقال رسول الله عَكِة : «أغعجَلءًا الرجل». فقال عتبان: 
أرأيتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَن امرأته» ولم يُمْنْء ماذًا عليه؟ فقال رسول الله يلِ: «إنَّما المّاءُ مِنَّ 
المّاءِ»» والمراد بالماء الأول: ماءٌ العْسّْلء وبالثاني : المَنِنُ» وفيه جناس تام. 
ثقة إِلّا أن فى روايته عن الزهري وهمًا قليلاء وفى غير الزهري: خطأ؛ قاله الحافظ فى 


)010( مسلم» كتاب الحيض . حديث (57؟7). 


ا أبواب الطهارة عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ : أنْ الماء مِنَ المّاءِ 


ه-- 6 الى ده 2 > . 2 2 ص 

عن سهل بن سعدٍء عن أبيٌّ بن كعبء» قال: إنما كان الْمّاءٌ مِنَ الماء رخصّة في اول 
ور و ره 

الإسلام. ثم نهىّ عنها . [د بنحوه: 5 )'7١‏ جه بنحوه: 25١09‏ حم: دحك 0ه مي : 48 ]. 


ع وى س ع هليه 


)١1١11١1111[‏ حدثنا امد بن منيع: حَدَننا عند ادير المكارف أخررا سعد 
عن الزّهْرِي بهذا الإستاد مِثْله . 


قال الو عشي :هذا حديث حسنٌ صحِيحٌ. عو كان الك بن الماء فى أو 
الإسلام. ثم نسم بَعْدَ ذلِكَ . وهكذا رَوَى غير واحِدٍ من أْصْحَاب الب عد ع 


«التقريب»» وقال في مقدمة «فتح الباري»: قال ابن أبي حاتم: عن عباس الدوري: قال ابن 
معين: أثبت الناس في الزهري : مالك» ومعمرء ويونس» وشعيبء. وقال عثمان الدارمي. 
عن أحمد بن صالح : نحن لا" نقدم على يونس في الزهري أحذاء قال: ووثقه الجمهور 
نظلمًا :نوا نما عقوا مسضن روا عه معي ويغا لنب أقراثهه وتكد كن : حفط ناذا" درك رد 
كتابه فهو حُحجَةٌّ قال: واحتج به الجماعة. (عن سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري 
الخزرجى الساعديء له ولأبيه صحبة» مشهورء مات سنة (88) ثمان وثمانين» وقيل : 
بعدهاً. ١‏ 

قوله: (إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام. ثم نهي عنها) أي: عن هذه 
الرخصة» وفرض الغسل بمجرد الإيلاج» وفي رواية أبي داود'': أنَّ الفتيا التي كانوا يفتون: 
أن المّاءَ مِنَ المّاءِء كان رخصة رخصها رسول الله يب في بدء الإسلام» ثم أمر بالاغتسال 
بعدء وفي رواية للحازمي ‏ في كتاب «الاعتبار» ‏ قال: كان المَّاءٌ من الماء شيئًا في أول 
الإسلامء ثم ترك بعد ذلك وأمِرُوا بالغسل إذا مسن الخْتَانُ الجْمَّانَ. 

]١١1[‏ قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمدء وأبو داودء والدارمى. 
وقال الحافظ في «الفتح»: هو إسنادٌ صَالِحٌ لأن يحت بو» وقال فيه: صححه ابن ا 
وابن ل 

قوله : (وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك) لا شك: في أن 
حديت كزين كعي الوذكور ضري فى الي 


010 أبو داود. كتاب الطهارة. حديث (16١5؟).‏ 
(0) ابن حبان. حديث .)١١1/7"(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يِل / باب ما جاءَ : أن الماء مِنَ المَاءِ ارذينا 


0 : أدة بي بن كَمْبٍء ورَافعٌ بن ديج . . وَالعَمَلٌ عَلَى هذا عِنْدَ أكْثَرٍ أهل العِلّم : عَلَى 
أَنْهُ إذّا جَامَءَ مَعَ الرّجَل امرأتهُ في القَرْجِ وجَبّ عَلَيْهِمَا الغُسْلُ» وإنْ لَمْ ينلا . 

[؟١1١1>2]1١1١)‏ حدثنا عَلَىُ بِنْ حجرء أخْبَرَنا شَرِيكٌ عن أبي الجَحَافِء عن 
عكر مه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ » قَالَ: إِنَْمَا المَاءٌ مِنَ المَاء في الاحُتلام. [صحيح دون قوله: «في 
ا وفي الإسناد شريك» وفيه كلام] . ْ 

قال الو فتسى # سيقت الجاروة يقول : سيقت وكيها يقول: 

على أن: حديتٌ: «العُْسل وإن لم ينزل» أرجح من حديث : «المَاءٌ من المّاءِ؛؛ لأنه 
بالمنطوقي. وترك الغسل من حديث: «المَاءٌ مِنَّ المَاءِ؛ بالمفهوم أو بالمنطوتي أيضاء لكن ذلك 
أصرح منه ؛ كذا في «الفتح2). 

(منهم: أبي بن كعب» ورافع بن خديج) أما رواية أبي بن كعب : فهى مذكورة في هذا 
الباب» وأما رواية رافع بن خديج: فأخرجها الحازمي في كتاب «الاعتبار»» وقد تقدمت. 

] قوله: (عن أبي الجَحّاف) ‏ بفتح الجيم»ء وتثقيل المهملة» وآخره فاء ‏ اسمه: 
داود , بن أبي عوف». مشهور بكنيته ) صدوق شيعي ربما أخطأ ؛ كذا فى «التقريب». وقال في 
«الخلاصة»: روى عن أبي حازم وعكرمة. وعنه: شريك. والسفيانان واكقة:- حمل وابن 
معينء وقال النسائي: ليس به بأسء قال ابن عدي: لا يحتج به. انتهى» وقال في 
«التهذيب»: قال ابن معين يخطئ . 

قوله: (إنما الماء من الماء في الاحتلام) يعني: أن حديث الماء بالماء محمول على 
صورة مخصوصة. وهي: ما 3 في المنام من رواية ال0 وهو تأويل يجمع بين الحديثين 
من غير تعارض . قال التوربشتي “قزل ا بعاس نما المام هه الماون . إلخ؛ قاله من 
طريق الأول والاخْتمالٍ» ولو انتهى إليه الحديث بطوله؛ لم يكن يؤوّله هذا التأويل. انتهى 

قلت: أراد التوربشتي بالحديث بطوله: حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم» وقد نقلناه 

بن #مسوحاه لي أرلدهةا الباب ‏ وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي: يمكن أن يقال: إن 
قول ابن عباس هذا ليس تأويلا للحديث». وإخراجًا له بهذا التأويل من كونه: مَنْسوحاء 
بل غرضه: بَيانُ كم المسألَّةٍء بعد العلم بكونه منسوحًاء وحاصله: أن عُمُومَهُ مَنْسُوحٌ 
فبقي الحكم في الاحتلام. انتهى 

قوله: (سمعت الجارود) أي: الجارود بن معاذ السلمي الترمذي» ثقة رمي بالإرجاء. 


20 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِيِ / باب م ما جاءً : أن الماء مِنَ الْمَاءِ 


ّ_ 


وي ب دَاوَدٌ , بن أبي عَوْفِ. ويرروى عَن سَفيَّان 


أ لل 


التَوْرِيٌ قَالَ: حَدَّنَنَا أبو الجََحَافِ وكَانَ مَرْضِيًا . 


قال أ الى مسو : وفي الاب عَن عُتْمانَ بن عَمَانَ وعَلِيٌ بْنِ أبي طالِب». لير 
للف وأبى انون وأبى سعيكل. عن التسن عند أنه قَالّ: «المَاءَ مِنّ الماء). 


[م: #ة"ء ن: 99 د: لاالء جه: لاد حم1: 20868٠‏ مي: 708 ]. 


روى عن: جريرء وابن عيينة» والوليد بن مسلمء وعنه: الترهيديء والنسائي ووثقه. توفي 
سنة (515) أربع وأربعين ومئتين» (لم نجد هذا الحديث إِلّا عند شريك) هو: ابن عبد الله 
الكوفي». صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولي الكوفة» قال الحافظ فى «التلخيص»: 
إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك». عن أبي الجحاف . انتهى . ١‏ 

قوله: (وفى الباب: عن عثمان بن عفان». وعلى بن أبى طالب,. والزبيرء» وطلحة»ء 
رالى أنوسية وان تعيده عو الف كل كال «القاءرين الحاءة) لاجد اغتدهم هذا التعديف 
بهذا اللفظء لكن أخرج البخاري في «صحيحه)"''» من طريق زيد بن خالد الجهني» أنه سأل 
عثمان بن عفان فقال: أرأيتَ إِذا جَامَعَ الرّجُلَ امرأتَهُ فلم يُمْن؟ فَقَالَ عُثمان: كرعا كا 

يَتَوضَأ للصلاة» ويَعْسِل ذَكْرَهُ وقال عتهان : سَمعتّه من رَسُولٍ الله ولق فَسَألتَ عَن ذلك 
1 ا ظل» ا0 وطلححة بنّ حُبِيدٍ اللو» وأَبيّ بنَ عب فأمروه بذلك» 
وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول الله 
كيد قال الحافظ في «الفتح»: قد حكى الأثرم عن أحمد: أن حديث زيد بن خالد هذا 
معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلآء اللشمسلة : الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. وقد حكى 
يعقوب بن شيبة» عن علي بن المديني». الهف : والجواب عن ذلك: أن الحديث ثابتٌ من 

جهة اتّصالٍ إسنادو وحفظ رواته» وقد روى ابن عيينة أيضًا عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» فليس هو فردّاء وأما 
كونهم أَفْتَوا بخلافِه؛ فلا يقدح ذلك في صحته؛ لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه. 
وكّم من حديثٍ مُنسوخ» وهو صحيح من حَيتٌ الصناعة الحديئيّة؟! انتهى كلامه. 


010( البخاري» كتاب الوضوء. حديث .)١7,/8(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله بك / باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَبْقِظ كُيَرَى بَلَلَا لدان 


1 باب ما جَاءً فِيمَنْ يَسَتَيَِظٌ فَيَرَى بَنَلا: 
ولا مَك الكتلذ ها [ت5نى4 م١1ى]‏ 

[*11(]11) حدثنا أَحْمّدٌ بن مَنِيع حَدَّنَئَا حمّادٌ بِنْ خَالِدٍ الخَبّاظ؛ عَن 
عبّد الله بن عْمَرَ ‏ هُوَّ العَمَرِيٌ ‏ عَن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَّه عن القَّاسِم بن مُحَمَّدِ عَن 
عَائِسَةَ قَالت: سيْلَ رَسولٌ الله ين عن الرّجُلٍ يَجِدٌ البَلّلَ وَلا يَذْكُدٌ اخيلاماً؟ قَالَ : 
قَالّت أ سَلمَةٌ: يا رَسُولَ الله هَل عَلَى المرأة ترى ذلك عُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعمء إن 
النساء شَقَائقٌ الرّجَالٍ). [د: 75ء جه مختصراً: 517 حم: 25057 مي بنحوه: 54لاو 0758]. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: وَإِنْمَا رَوَى هذا الحَدِيتٌ عَبِدٌ الله بنُ عُمَرَ عَن عُبَِيدٍ الله بن 
عمَرّ: حَدِيتٌ عَائْسَةَ في الرَّجُلٍ يَجِدٌ البَلّل وَلا يَذْكُرُ اختلاماً: 1100000 


"ل باب فِيَمَن يَسَتَيَقِظُ وَيَرَى بَنَلَاء ولا يَذْكُرُ احَتِلا ما 

]١١[‏ قوله: (نا حماد بن خالد الخياط) ‏ بالخاء المعجمة ‏ القرشي» أبو عبد الله 
البصري. نزيل بغداد» ثِقَةٌ أمي» (عن عبد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العمري المدني»؛ ضعيف عابد؛ كذا في «التقريب»» وسيجيء ما فيه من الكلام. 

قوله: (يجد البَلل) - بفتحتين ‏ الرطوبة» (ولا يذكر احتلامًا) الاحتلام: افتعال من الحلم 
- بضم المهملة وسكون اللام ‏ وهو: ما يراه النائم في نومه» يقال منه: حَلَمْ بالفتح واحتلمء 
والمراد به هاهنا ‏ أمر خاصء وهو: الجماعء أي: لا يذكر أنه جامع في النوم» (قال 
يغتسل) خبر بمعنى الأمرء وهو للوجوب. (يرى) - بفتح الياء - أي: يعتقد. (قال: لا غسر 
عليه)؛ لأن البَلَلَ عَلامَة ودليل» والنوم لا عبرة به» فالمدار على البلل» سواء تذكر الاحتلام 
أم لاء (قالت أم سلمة) وفي رواية أبي داود: فقالت أم سليم. (إن النساء شقائق الرجال) 
هذه الجملة مستأنفة» فيها معنى التعليل» قال ابن الأثير: أي: نَظَائرُهُمء وأْمْتَالَهُم؛ كانّهنّ 
شققنَ منهم. ولأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام» وشقيق الرجل : أخوه لأبيه 
ولأمه؛ لأن شق نسبه من نسبه» يعني: فيجب العُسل على المرأة برؤية البَلّلِ بعد النوم 
كالرجل . انتهى . 

قوله: (حديث عائشة في الرجل يجد البلل) بدل من قوله: هذا الحديث. قال في 


ىك" أبواب الطهارة عن رسول الله يل / باب ما جَاء فِيمَنْ يَسْتَيْقِظ فَيَرَى يَلَلَّا 


0 
> سمي 


وَعَبِد الله بن عمر ضَعَفَه يَحيى بن سعِيلٍ سَعِيدٍ مِن قِبَلِ حِمْظَه فِي الحَدِيثِ. وهو قَوْلُ غَيْر 
واحدٍ من أمْل الِلم ين أصحَحاب النيِيْ يك وَالدَابعِينَ: ِذَا اسْتيْقَط الَّجُلٌ فرأى بلَهَ 


عساو م هس 


أنه يَعْتَسِل : وهو قَوَلُ سيان اوري وَاحمد: 


وَكَالَ بَعْضٌ أَهْل العِلّمِ مِن التَابِعِينَ: إِنَّمَا يَحِبُ عَليْه العْسْلُ إِذا كَانَتِ البلهُ به 
نظف وهو قَوْلُ الشّافْعِيَ وَإسحاقٌ. وَإِذَا رأى اختلاماً ولّمْ يَرَ بلّةَ قلا عُْسْلَ عَلبه 
عند عَامَةٍ أَهْلٍ العلم . 
«المنتقى» بعد ذكر هذا الحديث -: رواه الخمسة إل النسائي» وقال في «النيل»: رجاله رجال 
الصحيحء إِلّا عبد الله بن عمر العمري» وقد اختلف فيه» ثم ذكر أقوال الجرْح والتّعدِيلٍ فيه » 
ثم قال: وقد تفرّد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرجين له. ولم نجده عن غيره 
وهكذا رواه أحمدء واين أى كلية امن طريقه. فاليدديف عار[ يعلقين” الأولى: العمري 
المذقووه والقائية + اللقرد ,وعد المتايعة م قتص رهن :دوية |الجيره والصطة, النين: 

قوله: (وعبد الله) أي: ابن عمر بن حفص العمري المذكور في السندء (ضعفه يحبى بن سعيد 
من قبل حفظه في الحديث) قال الذهبي في «الميزان» : صدوقٌ» في حِفظه شيةٌ» روى عن نافع 
وجماعة» روى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين الس اياي كحي بخليفه برقال الدارمي : قلت 
لابن معين: كيف حالهُ في نافع؟ قال: صالحٌ ثقةٌّ» وقال الفلّاس : كان يحيى القطّان لا يُحدّتُ 
عنه. وقال أحمد بن حنبل : صالحٌ لا بأس بد وقال النسائي. وغيره: ليس بالقوي» وقال ابن 
عدي : في نفسو صدوق» وقال ابن المديني : عبد الله ضعيفٌ» وقال ابن حبان: كان ممّن عُلَبَ 
و ل 0 حِمَظٍ الأخبّارء وجودة الحفظ للآثار» فلمًا فُحشَ حَطؤه؛ 

ستحقٌ التركَ» ومات سنة (171) ثلاث وسبعين ومئة» انتهى ما في «الميزان» . 

قوله: (وهو قول غير واحد من أهل العلم. . .إلخ) قال الخطابي ني ي لمعالم السدن »: 
ظاهر هذا الحديث ‏ أي: حديث عائشة المذكور فى الباب -: يوجبٌ الاغتسال إذا رَأى 
الل وإن لم يتيقن أنها الماءٌ الدَافقُء وروي هذا القول عن جماعة من التابعين» منهم: 
عطاءء والشعبىء» والنخعى» وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلى أن يَعْتَسِلَء إلا رجل به 
أبردة» وقال أكثر أهل لد لا يجب عليه الامتمان عق يعد أن بلل الماء الدافق» 
واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط» ولم يختلفوا أنه : إذا لم ير الماءء وإن كان رأى في 
النوم أنه قد احتلم؟ فإنه لا يجب عليه الاغتسال. انتهى 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكِ / باب ما جَاءَ في المَنِيَ والمَذّي كن 
م ياب ها جَاءَ 4ك المنِىّ والمذي [ت7ى. م47] 


)١1١14(]114[‏ حدثنا مُحَمَّدٌ بن عَمْرِو السّوَّافَ الِبَلْجِيُ حَدَثَنا هشَّيْمْء عَن 
يَزِيدَ بن أبي زِيّاد ح. قَالَ: وَحَدَّئنَا مخمودٌ بن غَيْلانَ حَدَّئْنَا حُسَيْنٌ الجعْفِيُ» عَن 
زَائِدَةَ» تمن يزِيدَ بن أبي زِيَاوِء تمن عَبدٍ الرّحمن بن أبي لَبْلَىء عَن عَلِيّء قَالَ: 
الك ال لاعن العلا ومنيو وسوس بوسو سريب به موسو 1 550 


قلت نمال إلنهالجماعة الأولى دم آن مذ وؤرة البلة:موجب للاغسال هو أوفق 
بحديث الباب» وبحديث أم سلمة: أخرجه الشيخان”'' بلفظ: «إذا رَأْتِ الماءً» وبحديث 
خولة بنت حكيم بلفظ: ليس عليهًا عسل حتى تُنزلَ'' فهذه الأحاديث تدل على اعتبارٍ 
مُجرّد وجود المنيئّ» سواء انضم إلى ذلك الدفق والشهوة أم لاء وهذا هو الظاهر؛ وبه قال 
أبو حنيفة» والله تعالى أعلم. 


باب مَا جاءً ‏ المَيِنَ والكذي 


المني: بفتح الميم» وكسر النون» وتشديد الياء آخر الحروف» وهو عام يشمل ماء 
الرجل وماء المرأة» وله خواص يعرف بها: 

إحداها: الخُرُوجٌ بشهوة مَمَ الفُنُور عَقِبَهٌ الثانية: الرّائحةٌ: كرائحةٍ الّلعء الثالثة: 
الخروج بدفق ودفعات» هذا كله في مني الرجلء وأما المرأة: فهو أصفر رقيق؛ كذا في 
النووي. 

وأما المَذْيّ: وهو الماء الرقيق» الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة» والملاعبة ونحوها 
من غير دَفْقٍ . 

والوّدْيٌ: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول؛ فموجبان للوضوء لا 
للغسل» وقال الحافظ: المَذّْيٌ: فيه لغاتٌ أفصححها: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة 
وتخفيف الياء» ثم: بكسر الذال وتشديد الياء» وهو: ماءٌ أَبْيّض رقيقٌ لزج يخرج عند 
الملاعَبَةٍّء أو تَذكر الجماع وإرادته» وقد لا يُحسٌ بِخُرُوجهِ. انتهى كلام الحافظ . 

3 قوله: (عن علي قال: سألت النبي كَلِ) هذا يدل على: أن عليًا طبه سأل 


000 البخاري» كتاب العلم . حديث 2)١7١(‏ ومسلم. كتاب الحيض . حديث .)7١7(‏ 
(0) ابن ماجهء كتاب الطهارة. حديث .)5١7(‏ 


إن أبواب الطهارة عن رسول الله يَكْةِ / باب ما جَاءَ ذ في المَنَِ والمَذي 


فَقَالَ: «(مِنْ المذي الوضوع. وَمِنْ المنىٌ العْسَل). لخ بلحوه: 2١١139‏ م بنحوه : '"0",. ن بنحوه : 


. ]85 : د بنحوه: كد”'2 جه : 26+85 حم: 5ه طا بنحوه‎ ١6 


_- 


اك 7 5 وه ِ اك 
قال: وَفى الاب عن المِقَدادٍ بن السو د واد بين بن كعب . 


ال ابو عنني: هذا يي دقن عن ترثن الى كلاب 
عن الّيت طَل مِن غَيّر وَجْهِ: ١مِنَ‏ المَذْي الوْضوءٌ. وَمِنَ المَنِيٌ العْسّْل). 520000 


النبي يك بنفسه» وفي رواية مالك» والبخاري» ومسلم"''ء أنه قال: فأمرت المِقَدَادَ بن 
الأسود فسأله. وفي رواية لا , إن عليًا قال: أمرت عمار بن ياسرء وجمع ابن حبان 
بين هذا الاختلاف: بأن عليًًا أمر عمارًا أن يسأل» ثم سأل بنفسه. قال الحافظ: وهو جمع 
جيد إِلّا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه مغايرًا لقوله: إنه استحيى عن السُّوالٍ بتَفيِه؛ لأجل فَاطِمَةَ: 
فَيتَعيّنُ حمله على المجاز؛ بأن بعض الرواة أطلق: إنه سأل لكونه الآمر بذلك» وبهذا جزم 
الإسماعيلي» ثم النووي» (فقال: من المذي الوضوء) فيه دليل على أن خروج المذي لا 
يُوجبٌ العْسل» وإنما يجبٌ به الوضوء. 

قوله: (وفي الباب: عن المقداد بن الأسود. وأبي بن كعب) : 

أما حديث المقداد: فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ا اننا حديث أبي بن 
كعب : فأخرجه ابن أبي شيبة») وغيره. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه: أحمد وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه. 
وأخرجه : البخاري» ومسلم - مختصدًا - وفي إسناد الترمذي : يزيل ١‏ بن أبي زياد. وقد عرفت 
ما فيه من الكلام» وقد صحّح الترمذي حديث يزيد هذا في مواضع». وحسّنه في موضع. كما 
عرفت في «المقدمة». فلعلٌ تصحيحه وتحسينه بِمُشاركَةٍ الأمُورٍ الخارجة عن نفس السند؛ من 
اشتهار المتونء ونحو ذلك؛ وإِلّا ف «يزيد» ليس من رجال الحسنء فكيف الصحيح؟! 
وأيضًا: الحديث من رواية ابن أبي ليلى» عن علي» وقد قيل: إنه لم يسمع منه. 
)١(‏ مالك. حديث (87)» والبخاري» كتاب العلم. حديث 2))١77(‏ ومسلم» كتاب الحيض. حديث (707). 


030 ا حديث .)١165(‏ 


لبا حديث ٠0(‏ 0 


أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب ما جاءَ في المَذْي يُصِيبٌ النَّوْبَ 0 


وهو قَوْلٌ عَامَّةٍ أَهْلٍ الم من أضحاب النْبِيَ كله وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُء وَبِهِ يَقَولَ : 
سنانة وَالشَافِعِيُ وَأَحَمَدَ َإِسْحَاقٌ . 


5 باب ما جَاء 35 المذى نتصيت الكّوَّبَ [ت؛ؤ 4 م84] 


© .م ب جه ٠‏ 


ل نه فو 00007 روم ير 


)١١5(]١١[‏ حدثنا هنادء» حدثنا عبدة. عَن محمد بْنِ إِسْحَاقٌ» عن م 0 سَعِيدٍ بن 


و 


بي هوّ ابْنُ السّبّاقٍ - عن أييهء عن سَهْلٍ بْنِ حنيّف» قَالَ : 0 
شِدَّةٌ وَعَنَاءَ فَكُنْتُ أَكْيرُ مئْهُ العُسْلَء فَذَكَرْتُ ذلك لِرَسْولٍ الله كله وَسَأَلْهُ عَنْهُ 
فَْثَالٌ: «إنَّمَا يَجَزِئُكَ مِن ذلِكَ قاف ام ف لمق مو 1 أل ف و أو كم هاه أو لوي أل لوعو أ هاه لوالو وايو او لول اوري و راو الول مأو أو ول مويه لماكو واه 


قوله: (وهو قول عامة أهل العلم.... ) إلخ. قال الحافظ في «الفتح»: وهو إجماع. 
4ه باب مَا جَاءَ ئ الذي يُصيبٌ التَّوبَ 


المذّيُ ‏ بفتح الميم» وسكون الذال» وتخفيف الياء : البلل اللَرج الذي يخرج من الذّكر 
وله النساءء ولا يجب فيه الغسل» وهو نجس ؛ م سيل وينقض الوضوءء ورجل 
: فعال؛ للمبالغة في كثرة المذّيء وقد مَذَى الرَّجَل يَمْذِي وأمدف؛ كذا في «النهاية». 

:( قوله: (نا عبدة) بن سليمان الكلابي» أبو محمّد الكوفي» ثقة» وقد تقدم»‎ ]١١6[ 
محمد بن إسحاق) ثقةء إلا أنه 07 وروايته عن سعيد بن عَبَيّد عند الترمذي بالعنعنة»‎ 
وعند أبى داود بالتحديث؛ فزالت علَّة التدليس» (عن سعيد بن عُبَيْد) بالتصغير» وفى رواية‎ 
أبي اود حدّثني سعيد بن عُبِيد (هو ابن السَّبّاق) بشدٌ الموحدة» قال في «التقريب»: سعيد‎ 
. ابن عبيد بن السّبّاق الثقفي أبو السباق. المدني» ثقة» من الرابعة. انتهى‎ 

قلت: روى عن: أبيه » وعن أبي هريرة» وعنه: الزهريء وابن إسحاق». ونّقه النسائي» 
(عن أبيه) هو: عبيد بن السّبّاق؛ بفتح السين المهملة والموحدة الشديدة» المدني الثقفي» 
أبو سعيد» ثقة» من الثالثة» روى عن: زيد بن ثابت» وسهل بن حنيف؛» وعنه: ابن شهاب». 
ولقه غير :واحدة (عن سهل بن حنيف) بن واهب الأنصاري الأوسيئّ» صحابيء من أهل 
بدر. واستخلفه على على البصرة. ومات في خلافته . 

قوله: (كنت ألقى من المذي شدة وعناء) قال في «الصراح»: عَنَاء بالفتح والمد: رنج 
ديدن, (فكنت أكثر منه الغسل) من الإكثارء و«من»: للتعليل» أي: كنت أكثر الاغتسالٌ 
لأجل خروج المذيء (فقال: إنما يجزئك) : من الإجزاء». أي : يكفيك (من ذلك) أي : من 


لقم أبواب الطهارة عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في المَذْي يُصِيبٌ النّوْبَ 


ْ عر . 2 ع 6 سس‎ - 6 2 - 2 1 - 2 2 ٠ 
الؤْضوء؛» فَقَلتٌ: يَا رَسُولَ الله» كيف بما يَصِيبُ ثُوْبى مِنه؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ أن تأخذ‎ 
0 5 2 5000 2 م سم م6 ب سس‎ ِ 
جه:5.ه.‎ 3٠١ كَمَا مِنْ مَاءِ فُتَنْضَصَ به تُوْبَكَ حيّث تَرَى أنه أَصَاب ِنْه). [د:‎ 


حم: *8 ه6١2‏ مي : * 77 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ» ولا تَعْرِفُ مثل هذا إِلّا مِن حَدِيثِ 
مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ فِي المَذِي مِئْلَ هَذَا. وَكَدٍ الختلف أَهْلُ العِلّم فِي المَذْي يُصِيبُ 
العّوبَء فَقَالَ بَعْضْهُمْ : ا يجَرِئ إل العَسْلء وهو قَوَلٌ الشَّافِعِنَ وَإِسْحَاقَء وَقَالَ 
ال كر ف الحم ناد اكلم انكر ان تقر لتقت بالحاد: 


خروج المَذيء (الوضوم) بالرفع على الفاعلية؛ (قال: يكفيك أن تأخذ كمًا من ماء. فتنضح 
نه تورك )ا وفي رواية الأثرم : ١يَجزِيك‏ أن تأحُذ حفنة من ماء فترشّ عَلَّيه ؛ واستدلٌ به على 
أن المَذيَّ إذا أصاب الثوبٌ يكفي نضحه ورش الماء عليه ولا يجبٌ غسله. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح)., والحديث أخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه. 

قوله : (ولا نَعْرفُ مثل هذا إِلّا من حديث محمّد بن إسحاق في المّذي مثل هذا) الذي 
وقع في هذه العبارة لفظ : مثل هذا مرتين» فالثاني تأكيدٌ للأول» والمعنى: لا نعرف مثل هذا 
الحديث في باب المذي من تَضُح الثوب إذا أصابه المذيُ في حديث إِلّا في حديث محمّد بن 
إسحاق» والحاصل : أن محمّد بن إسحاق متفرّدٌ بهذا عن سعيد بن عُبيد. 

قوله : (واختلف أهل العلم في المَذّي يصيبٌ الثوب» فقال بعضهم: لا يجزئ إلا 
العَسْلُء وهو قول الشافعي وإسحاق) واستدلٌ من قال بالغسل: بحديث على مه قال: 
كنت اخ مذاع و :#االتعديك» بوقيدة «ابليل ذكرة ريتوضاًة.رواه مدت وتعلديت عبد الله ين 
سعدله وفيه: «وَكُلٌ فخل يَمْذِي فَتَعْسِل من ذَلِكَ فَرْجَكَ وأنثييك. وتَتوضّأ وضُوءَكٌ للصّلاة؛. 
رواه أبو داود””'"» وقالوا: حديث النضح والرَّثنٌ محمولٌ على ذلك. (وقال بعضهم: يجزئه 
النضح» وقال أحمد: أرجو أن يجزته النضح بالماء). والحبّة لهم في ذلك: حديث الباب؛ 
قال الشوكاني: اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوبٌ, فقال الشافعي وإسحاق 
وغيرهما: لا يجزثه إِلّا الغسل» أخدًا برواية الغسل» وفيه ما سلفء على أن رواية المّسل 
إنّما هي في المَّرجٍ لا في الثوب الذي هو محل النزاع» فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة 


() أبو داود. كتاب الطهارة. حديث ,.)5١١(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في المَنِيَ يُصِيبٌ النْوْبَ وم 


- 0007 


)١1١13">(]1١1١5[‏ حدثنا هَنَّادٌّء حَدَثنًا 1 5 لتاب عن إبراهِيم» عن 
هَمّام بن الحَارثِ» قَالَ: ضَافَ عائشة ضَيْتٌ فاده ته جز ويه د فاج لو فوش ف ل و 


في الباب معارضٌء فالاكتفاءً به صحيح مجزءئٌء وقال: وقد ثبت في رواية الأثرم لفظ 
افترش عليه» وليس المصير إلى الأشدٌ بمتعيّن» بل ملاحظة التخفيف من مقاصدٍ الشريعة 
المألوفة» فيكون مجزنًا كالغسل» 
قلت: كلامُ الشوكاني هذا -عنذي ‏ محل تأمّل؛ فتفكر . 
0 بابٌ: ذ الَنِيّ يُصيبٌ التُوبَ 


قال النووي في «شرح مسلم»: اختلف العلماء في طهارة مني الآدَمِيَء فذهب مالك 
وأبو حنيفة: إلى نجاستهء إِلَّا أن أبا حنيفة قال: يَكفِي في تطهيره فَرْكُهُ إذا كان يابسّاء وهو 
رواية عن أحمدء وقال مالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسّاء وقال الليث: هو نجسٌء ولا 
تعاد الصلاة منه» وقال الحسن: لا تعادٌ الصلاة من المَنَِ في الثوب» وإن كان كثيرّاء وتعاد 
منه في الجسدء وإن قلُ»؛ وذهب كثيرون إلى أن المنيّ طاهرٌّء رُوِيَ ذلك عن: علي بن 
أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وعائشة» وداود. وأحمد في أصحٌ الروايتين» 
وهو مذهبٌ الشافعئ» وأصحاب الحديثء» وقد غَلِط من أوهَمَ أن الشافعيّ منفردٌ بطهارته. 

ودليل القائلين بالنجاسة رواية العَسْل . 

ودليل القائلين بالطهارة روايةٌ امرك فلو كان نجس لم يكف فَرْكهُ كالدّمِ وغيره. قالوا: 
ورواية الغسلٍ محمولة على الاستحباب والتنره واختيار النظافة. انتهى كلام النووي» وقال 
الطحاوي بعد ذكر الآثار التي تدلّ على طهارة المني - : فذهب الذاهبون إلى أن المنيّ طاهرء 
قال العيني: أراد بهؤلاء الذاهبين: الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق وداود. انتهى ؛ وقال الشوكاني 

في «الثيل؛ : قالوا : الأصل الطهارة. فلا تنتقل عنها اليل وات : بأن التعبّد بالإزالة 
عَسْلَا أو ّثثا أو حنّا أو سَلئَا أو حَكا ثابتٌ. ولا معنى لكون الشىء 5000 
بما أحال عليه الشارع. فالضواب؟ ان لمن تعس ويجوة تطهيره راخدا الأموى الواردة. انتهى . 

قلت: كلام الشوكانيئ هذا حسنٌ جيد. 


]١117[‏ قوله: (ضاف عائشة ضيفٌ) أي: نزل عليهاء قال في «القاموس»: ضِفّْهُ وأضيفة 


خض أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي المَنِىَ يُصِيبُ الَوْبَ 


َآمَرَتُْ له يِِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ ََامَ فيهاء فَاحئلمَ. » فَاستَحًا أن يُرْسِل يهَا إليها ويهَا أثر 
الاحقلام» كَعْمَسها في المَاى ثم أَرْسَل بها قَقَالَت عَائِسَة 4: لم أفْسَدَ عَلَينَا ؛ توبنًا؟ 


0 6ورمو أذ لي ما >ررةقوو 


إِنَمَنا كَانَ يَكفِيهِ أَنْ يفركه أَصَابِعِه وريما فَرَكْتَهُ مِن ثُوْبٍ رَسَُولٍ الله يي بأصابعِي . 


م بنحوه: /5؟2 ن مختصراً: 55 د بنحوه: الا" 2 جه: ”اه حم: 5*4”؟ ]. 


ضَيْفًا وضيافَة: بالكسر: نزلتٌ عليه ضيفًا . انتهى. وقال في «النهاية»: وفي حديث عائشة : 
«ضافها ضَيفٌ» ضفت الرّجل : إذا نزلت به في ضيافة» وأاعلقة: : إذا أنزلته. وتشافة: إذا 
نزلت به وتَضَيّمني : إذا أنزليي . (فأمرت له بملحفة) قال في «القاموس» : لِحاف ككتاب: ما 
يلتحفٌ بهء واللباسٌ فوق سائر اللباس: من دثارٍ البَّرِِ ونحوه؛ كالمِلحَفّةء وقال في 
«الصراح» : فلك بالكسر: جادرء (وبها أثر الاحتلام) أ أثر المني». والواو حاليّة 
(إنما كان يكفيه أن يفركه) أي: يدلكه حتّى يذهب الأثر مِنَّ الثوب. 

واستدل بهذا الحذيث من قال بطهارة المنيّ» وقال: إن كان المنئٌ نجسًا لم يكف فركه؛ 
كالدم وغيره. 


ع 


وأجيب : بآن ذلك يدن على الطهازةبوانها يدل عن كينية التطيم» اققابة الامو أنه 
نجس حُمْفَ في تطهيره نجاتهور اخفه بره الما ا لل ال 
وإِلّ لزم عَدَمْ طهارة العَذْرَةٍ التي في التّعل ؛ لأن النبي يله أمر بمَسْحِهًا في التراب» ورتب 
على ذلك الصّلاة فيها؛ قاله الشوكاني. 

واستدلوا أيضًا بحديث عائشة» قالتٌ : «كان رَسُولُ الله يل يَسْلْتُ المنيّ من نو بعرق 
الإذخرء 2 نم يُصَلَىِ فيه ويه يانشاء 4 تصلى افيد روا أ و20 قال الحافظ في 
«التلخيص»: بإسناد حسنء, وذكره الحافظ الزيلعئيٌ فى «نصب الراية» وسكت عنه؛ وبحديث 
عائشة: أنها كانت تسلّتٌ المنئ من ثوبه بعرق الإذخرء ثم يصلَي فيه؛ رواه ابن خزيمة”©) 
ذكره ا وسكت عنهء وبأثر ابن عباس : أنه قال في المنيئ يصيبٌ الثوب». 
قال: «أمطة بعُودٍ أو إِدْخِرَةٍ فَإنّما هو بمنزلةٍ المَخَاطٍ أو البّصّاق»» رواه البيهقي في 
«المعرفة»() وصبححه 
)١(‏ أحمد. حديث .)١5601١(‏ 


(؟) ابن خزيمة. حديث (5854). 
(60) أخرجه البيهقي في امعرفة السنن والآثار» »)١704(‏ و«الكبرى». حديث (79178). 


أبواب الطهارة عن رسول الله مَك / باب ما جَاءً فى الم 2 وت وم 


وو ا ا 
كر خلة شرن والسَّافِِن ؛ وَأَحْمك وَإِسْحَاقَ قالوا و في المَنئ بم اضيت ل 
9 يِجْزِئهُ المَرْكٌ وَإِنْ لَمْ يُعْسَل. ور ل عر هلام كد 
الحارث. عَن عَايْسَّةَ مِثْل رِوايَةٍ الأغمش. َرَدَى أبو مَعْشَرٍ هذا الحديث عن 
ِيْراهِيمَ » عَنٍ الأسْوَّدِء عن عَايْسَة . وَحَدِيث الأعم عْمَشٍ أَصَح . 


قلت: في الاستدلال بحديث عائشة الأوّلء وكذا بالثاني نظرّء لما عرفت آنقاء وأما أثر 
ابن عباس : فهو قوله» وليس بمرفوع. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) ؛ وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن .ماجه. 

قوله: (وهو قول غير واحد من الفقهاء؛ مثل: سفيان» وأحمدء. وإسحاق. قالوا في 
المنىٌ يصيبٌ الثوب: يجزئه المَرّْك وإن لم يغسله). وهو: قول أبي حنيفة» إذا كان يابسّاء 
وقال مَالك: لا بُِدَّ من غسلهء رطبًا كان أو يابسَاء كما تقدّم. 

قوله: (وهكذا رُوِيَ عن منصورء عن إبراهيم» عن همَّام بن الحارث» عن عائشة مثل 
رواية الأعمش) أى:: كما روى الأعمش عن إبراهيم عن همّام عن عائشة. كذلك رواه منصور 
أيضاء وحديث منصور أخرجه مسلمء وكذلك رواه الحاكم أيضّاء وحديثه أخرجه أبو داود. 
(وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة) وكذلك أيضًا رواه 
حمّاد ومغيرة وواصل والأعمشء. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وحديث أبي معشر 
ومغيرة وواصل والأعمش عند مسلمء وحديث حماد عند أبي داود. (وحديث الأعمش 
أصحٌ) لا أدري ما وَجَهُ كون حديث الأعمش أصمٌّ؛ فإن الأعمش كما لم يتفرّد برواية 
الحديث عن إبراهيم عن همَّام عن عائشة» بل تابعه منصورٌ والحكمء كذلك لم يتفرّد أبو 
معشر بروايته عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. بل تابعه حمّاد ومغيرة وواصل والأعمش» 
والظاهر أنَّ حديث الأعمش وحديث أبي مَعْشَّر كليهما صحيحان ليس واحدٌّ منهما أصح من 
الآخرء والحديث سمعه إبراهيم عن همام والأسود كليهماء ففى «صحيح مسلم»: حد 
عمر بن حفص بن غيَّاثٍ قال: نا أبي» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود وهمام» عن 


عائشة . . إلخ. والله تعالى أعلم . 


اذا أبواب الطهارة عن رسول الله كِ / بابُ غَسْل المَنِيٌ مِن النّوْبِ 


كم باب غْسَلٍ المنِىَ من الثوَبِ [تكى مكى] 


ء وى 22 نوعو سس 


)١117011117[‏ حدثنا مد بْنْ مَنِبِع قَالَ: حَدَنَنَا أبو مُعَاويَة: عَن عمْرِو بن 
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عن شلتكات إن تسار: عَن عَايْشَة : أنّهَا غَسَلَتْ مَنِيّا من ثؤب 
رَسول الله ولد [خ: وى م: حد, ن: هو د: الال جه: 5ف حم: 178341]. 

َالَ أبُو عِيْسَى : هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صحيحٌ. وَفِي البَاب عَنٍ ابْنِ عَيّاسِ . 

وجي لإرنة الا للق الاي ا ا 1/41 لَيْسَ بِمُخَالِفٍ 
لِحَدِيثِ المُرْكِء لأَنَهُ وَإِنْ كان المَرْكُ يُجْرَئُ: َقَدْ يُسْتَحَبٌ لِلرّجْل أنْ لا يُرَى عَلَى 


1 بابٌ: عسل المنِيّ مِنّ الثوب 


73] قوله: (عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» ثقة 
فاضلء أحد الفقهاء السبعة» من كبار الثالثة» مات بعد المئة» وقيل: قبلها. 

قوله: (أنها غسلت مَنيّا من توب رسول اله يَلِ) استدلٌ بهذا الحديث من قال بنجاسة 
المنئ» وأجاب القائلُونَ بطهارته بأنه محمولٌ على الاستحباب» وللقائلين بالنجاسة دلائل 
أخرَّى ذكرها صاحبٌ «آثار السنن»» وقد ذَكَرّْنَا ما فيها من الكلام في كتابنا «أبكار المنن». 
رار رو سا اد ال و م ايد عليهاء فارجع إليه 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الأئمة الستة. 

قوله: (حديث عائشة: «أنها غسلت مننًا من ثوب رسول اله كَل ليس بمخالف لحديث 
الفرك. .. » إلخ) قال الحافظ في «فتح الباري»: وليس بين حديث العّسل وحديث الفَرّك 
تعارّضٌ؛ لأن الجمع بينهما واضحٌ على القول بطهارة المنيّ بأن يحمل الغسل على 
الاستحباب للتّنظيف لا على الوجوب. وهذه طريقة الشافعئ وأحمد وأصحاب الحديث؛ 
وكذا الحيم حك على التو يتجابةة يان لحتل العمل على ما كان طباه .اله لضان نيا 
كان يَابِسَاء وهذه طريقة الحنفيّة» والطريقة الأولى أرجح. لأن فيها العمل بِالخُبّر والقياس 
معًا؛ لأنه لو كان نجسًا لكان القياس وجوبٌ غسله دون الاكتفاء بِمَرْكه كالدّم وغيره. وهم لا 
يكتفون فيما لا يُعْمَى عنه من الدم بالمركٍ. ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمّة 
من طريق أخرى عن عائشة : كانت تسلّتٌ المَنيَ من ثوبه بعرقي الإذخِرٍء ثم يُصلّى فيه وتحكه 
من ثوبه يابساء ثم يصلّي فيه ؛ فإنه يتضمّن ترك الغسل في الحالتَيْنء وأما مالك: فلم يعرف 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / با جَاءَ في الب يَنَامُ قبل أن ) يَعْتَسِلَ كن 


4 


َوبِهِ أثرة قَالَ ١‏ بْنُّ عباس : المنيُ بِمنْزْلةٍ المخَاط. َأْمِغْلَهُ عَنْكَ 0 عَنَْكَ ولو بِإدخْرَةٍ. 
/41- باب مَا جَاءَ ب الجنْبٍ يَنَامَ م قَبَلَ أن يَعْتَسِلَ [تلاد2. م47] 


)١١8(]1١1١([‏ حدثنا هَتَادٌ دنال كر بن عَيَاشٍ» عَن الأعْمَش» عن 
أبي إسحاق» عَنِ الأَسُودِ عن عَائْشَةَ قَالَت : 00 


الفرك وقال: إن العَمَلَ عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات» وحديث القَّرّك حَجَةٌ 
قوله: (قال ابن عباس : المني بمنزلة المخاط؛ فأمطه) من الإماطة. وهي: الإزالة» (ولو 
بإذخرة) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء: حشيشٌ طيب الريح» وأثر ابن 
عباس هذا أخرجه البيهقئيٌ في «المعرفة»'''2 وقال: هذا هو الصحيح:موقوف. وقد روي عن 
شريكِ عن ابن أبي ليلى عن غَطاء مرفوعًا ولا يثبت؛ كذا في «نصب الراية». 
47 - باب: ما جاء ف الجُنُبٍ يَنَامٌ قَبَلَ أن يَغْتَسِلَ 
[1] قوله: (حدثنا أبو بكر بن عيّاش) بتحتانية مشدّدة وشين معجمة. ابن سالم 
الأسدي الكوفي المقرئ الحناط» مشهور بكنيته؛ والأصحٌ أنها اسمه. وقيل: اسمه: محمدء 
وقيل غير ذلك ثقة عابد إِلَّا أنَّه لءَ لما كبر ساء حفظه حفظه. وكتابه صحيح» وروايته في «مقدمة 
مسلم» كذا ف فى «التقريب»» وقال ذ في «مقدمة فتح الباري»: قال أحمد: ثقة» وربما علط 
ركان أبن لعب لم يكن في شيوخن أكثر غلطًا منه. وسئل أبو حاتم عنه. وعن شريك» 
فقال: هما في الحفظ سواء. غير أن أبا بكر أصحٌ كتاباء وذكره ابن عدي ه في «الكامل». 
وقال: لم أجد له حديثًا منكدًا من رواية الثقات عنه. وقال ابن حبان: كان يحيى القطان» 
وعلي بن المديني» يسيئان الرأي فيه» وذلك أنه لما كبرء ساء حفظه» فكان د يهم وقال ابن 
سغل كان كقة.فيدو فاه بعالم «السويف» إل أنه كثير الغلط»ء وقال العجلي: كان ثقة 
صاحب سنة» وكان يخطئع بعض الخطأ. وكا لب يعقوت من اشييةه كان له فقه. 9 
ورواية» وفي حديثئه اضطراب» قلت: لم يرو له مسلم [ إل يك في «مقدمة صحيحه»» وروى 
له البخاري أحاديث» قلت: ثم ذكر الحافظ أحاديث أكثرها بمتابعة غيره. 


.)١( )١75/١( والدارقطني‎ »)١1755( البيهقي في «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 


- 


5 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في الجُتُب يَنَامُ قَبْلَ أنْ يَغْتَِلَ 


ال ا سي 


كَانَ رَسول الله علي ينام دول ب ا [د: 2774 جه: ١4م‏ حم: 58541]. 
)١١9(]1١1١64[‏ حدثنا هَنَادٌ 4 حَدث وَكيع» عن سفيّان» عن أبي إنكاق: نحوه . 


2 


كآل أنو حيس رقنا درل لضي سَعِيدٍ بْنِ المَسَيْبٍ وَغَيْرِِ. وقد رَوَى غير وا حِدٍ عن 
الأسْوَوء عَن عَائِفَةَء عَن الكين يله : نّهُ كان يكَوضّأ قبْلَ أن ينم وَهَذَا امح ون 
حَدِيثِ أبي إِسْحَاقَ» عَن الْأَسْوَّدٍ. وقَدْ رَوَى عَن أبي إِسْحَاقٌ هَذَا الحَدِيتَ شُعْبَة 


م »ميو 


والؤرى؛ وَغْيْرٌ وَاحِدِء وَيرَوْنَ أن هذا غلط مِن أبي إسّحاق. 


قوله: (كَانَ النّبِنُ بل يَنَامُ وَهوّ جُنْبٌ ولا يمس ماءً)» فيه دليل على أنْ الجنبَ يجوز له 
أن ينام قبل أن يغتسل» وقبل أن يتوضأاًء لكن الحديث فيه مقال. كما ستقف. والحديث 
أخر جه أيضًا أبو داود وغيره. 


]١1١4[‏ قوله: (وَّدَِوَى غيرٌ واحدٍ عن الأسود عن عائشةً عن النّبِيِ يك أنه كان بتوضأً 
قبل أن يَنام)؛ يعني : : أن غير واحد رووا عه الا سودة عر عات ة» هذا اللفظ. وخالفهم 
أبو إسحاق» فروى عن الأسودء عن عائشة رافظ انلاي وروم رع ساروا بد 
ماءا (ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق) قال ابن العربي في «العارضة»: تفسير غلط 
أبي تكفا ف قور أن هذا الحديث الذي ارواه أبو إسحاق ‏ هاهنا 000 اقتطعه من حديث 
طويل. فأخطأ فى اختصاره إياه» ونصٌ الحديث الطويل ما رواه أبو غسّانء حدثنا زهير بن 
حربفء. حدثنا ا إسحاق قال: «أتيتٌ الأسود بن يزيدء وكان لي أَخَا وصديقاء فقلتٌ: 
نا آنا عه حا ا السام لمرييم عن صلاة رسول الله كلب فقال: قالت: 
كان رسول الله يَكئيةٍ ينام أوّل اليل ويحيي آخره. ثم إن كانت له ححاجة» قَضَى حاجتهء ثم ينام 
قبل أن يمس ماء. فإذا كان عند الئداء الأوّلء وثْبَء وريّما قالت: قام فأفاض عليه الماء. 
وما قالت: اغتسل » وأنا أعلم ما تريدء وإن نام جنباء توضأ وضوءً الرججل للصلاة». فهذا 
الحعديف الطويل فيه : «وإن نام وك جنب ء توضاً وضوء الصلاة» ؛ فهذا يدلك على أن قوله : 
«فإن كانت له حاجةء قضّى حَاجته ثم ينامُ قبل أن يمس ماء أَنّهُ يحتمل أحد وَجهين : إما أن 
يريد بالحاجة: حاجة الإنسان من البول والغائط. فيقضيهاء ثم يستنجي» ولا يمس ماءء 
وينام. فإن وَطىئع توضا؛ كما في آخر الحديث. ويحتمل أن يريد بالحاجة: حاجة الوطءع. 
وبقوله: الثم ينام ولا يمس ماء» يعني : ماء الااغتسال» ومتى لم يحمل الحديث على أحد 
هذين الوّجْهينِ تناقضٌ أوله وآخره» فتوهّم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطء»ء فنقل 
الحديث على مُعنى ما فهمء والله أعلم. انتهى كلام ابن العربي. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يله / با ذ في الؤُصُوءِ للجنب إذَا أرَادَ أن يِنَامَ نض 


4 باب مَا جَاءَ 2 الوّضوءٍ للجنب إذَا أَرَادَ 8 يَتَامَ [تهى م8ى] 


00007 


)١80(]17[‏ حدثنا مُحَمَد بْنّ المتنىء حَدَتنًا يَحَْى بن سَعِيدِء عَن عَيَيْدٍ الله بْن 
با ا ا نه سَأَلَ النيَ ك: أَيََامُ أحة دنا ع 


م ى 


جنت؟ قَالَ: : الَعَمء إِذَا توا ٠‏ [خ: لاما م: 05لء ن: 279094 د بنحوه: (2117 جه: 086 


حم : 5 طا بنحوه : 84 مي بنحوه : 5©»م/]. 


قلت: وقد تكلّم في هذا الحديث غير واحد من الحفّاظء قال أحمد: ليس بصحيح» 
وقال أبو داود : : هو وهمء قال يزيد بن هارون: هو خطأء. وقال مهنا عن أحمد بن صالح : لا 
065 أن يروى هذا الحديث. وفي «علل الأثرم» : : لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إل 
إبراهيمم وحده لكفىء قال ابن مفوز: أجِمَّعَّ المحدّثون أنه خطأ من أبي إسحاق» قال 
الحافظ : وتساهل في نقل الإجماع؛ فقد صحّحح البيهقيٌ» وقال: إن أبا إسحاق قد بِيّن سماعه 

من الأسود في رواية زهير عنه. 

باب ف الوضوءٍِ للجُثب إذا أَرَادَ أن يَنَام 

]1٠١[‏ قوله: (قال: نعم. إذا توضا) المراد به: الوضوء الشرعي لا اللغوي. لما رواه 
البخاري(2 عن عائشة» قالت: «كان النْبئٌ يكل إذا أراد أن ينام» وهو جُنْبٌء غسل فرجه»ء 
وتوضأ للصلاة» قال الحافظ في «الفتح»: أي: توضأ وضوءًا كما للصلاة» وليس المعنى: أنه 
توضا لأداالصيلاة6دواقنا المراة: توضا وضنوءًا شرعيًا لا لهويا . انتهى؛ وقد اختلف 
العلماءء هل هو واجب أو غير واجب؟ فالجمهور قالوا بالثاني» واستدلُوا بحديث عائشة : 
«كان النبئٌ ينام وهو نْب ولا يمس مَاء» وعد اع رويك ا 
وبحديث طَوَافِهِ يك على نسائه بعْسلٍ واحدء ولا يَخفى أ نه ليس فيه فيه على المدّعى هنا دليل» 
ويخدية اند عباس فرفر 6 الما ا باه إذا قُمتٌ إلى الصّلاة2'"0: ليس فيه أيضًا 
دليل على المدعى». كما لا يخفى , وذهب داود وجماعة إلى الأولء لورود الأمر بالوضوءء 
ففي رواية البخاري ومسلم: البتوضا ث ثم لِيتم» وفي رواية لهما: «تَوضَّأ واغسل ذَكَرَكَ نم نَم 
قال الشوكاني: يجب الجمع بين الأدّلة بحمل الأمر على الاستحباب» ويؤيّد ذلك أنه أخرج 


.)7588( البخاري» كتاب الغسل. حديث‎ )١( 
.)1851/( سيأتي ذ في الترمذي. كتاب الأطعمة. حديث‎ 0)» 


ينانا أبواب الطهارة عن رسول الله يكِِ / باب مَا جَاءَ في الوْصُوءِ للجنب إِذَا أرَادَ أن يَنَامَ 

قَالَ: وَفِي البّاب عن عَمَّارِء وَعَايْسَهَ وَجَابِرِ» وَأبِي سَعِيدِء وَأمْ سَلْمَةَ. 

دع م0 3 #2 3 رص © هاس ع 5 00 - رع م 8 86 

قال ألو عمق حديث عَمَرَ أحسن شيْء في هذا الاب واصح. وهو قوؤل غير 
َه ؟ ماس سَ لس لس )ف لله - أ ال 2 1 2 يه 
واحِدٍ من اأصحاب النبئّ كَلِيدِ وَالتابعِينَ . وَبِهِ يَقَولُ سَفيّان الثوري». وَابِنْ المبَارَكُ 
- #)ى فير ع هم سس سياه - 1 سوس ع ٠‏ سداس شرب 2 يم سم عه رم 
وَالشَافِيِنُ» وَأَحْمَدُء وَإِسُحاقء قَالوا: إِذَا أَرَادَ الجنبٌ أن يَنَامَ تَوَضَأْ قَبْلَ أنْ ينام . 
ابن خزيمة وابن حبّان"'“ في «صحيحيهما» من حديث ابن عمرهء أنه سثئل النبئٌ يك أينَام 
عر يزه وم 1 0017 207 ست ع 000 1 57 5 
احدناء» وهو جِنتٌ؟ قال: بدعم6 ويتوضا إن باغ انتهى . وقال النووي في اشرح مسلم» : 
ع ع ُ ًَ 4 ع أ و 
وأما حديث أبي إسحاق السَّبِيعيٌ عن الأسود عن عائشة, أن النبيّ يَكليةِ كان يَنَامُ وهو جنبٌ 
ولا يمس ماءً ‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ‏ فهو ضعيف. ولو 
صحّحح لم يكن مخالفًا ‏ يعني: لحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه ‏ بل كان له 
جوابان؛ أحدهما: جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سُريج وأبي بكر البيهقيّ أن 
المراد: لا يمس ماء للعُسلء» والثاني ‏ وهو عندي حسن -: أن المراد أنه كان في بعض 

قوله : (وفى الباب: عن عمار» وعائشة . وجابر. وأبى سعيد ) وأم سلمة): 

أما حديث عمار: فأخرجه أحمد والترمذي”''؟. وأما حديث عائشة: فأخرجه الجماعة”) 
عنهاء قالت: «كان وك الله عَيئِبدِ إذا أراد أن يَنَامء وهو جنب غسل فرجه وتَوَضَأ وضوءه 
للصلاة»» وأما حديث جابر : فلم أقف عليه”؟؟: وأما حديث أم سلمة : فأخرجه الطبرانى0*©) 
في «الكبير» عنها؛ «أن النبيّ لبد كان إذا أَرَادَ أن يَنَامَ وفيو حت توضا ضوع للصّلاةء وإذا 
أراد أن يَطْعَمَ عْسَل يَدَيُه2 قال الهيثمي في «مجمع الزوائتد»: رجاله ثقات. 

قوله: (قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضاً) أي: على سبيل الاستحباب» وهو قول 


.)١175١5( وابن حبان. حديث‎ »)75١١( ابن خزيمة. حديث‎ )١( 

(؟) أحمد. حديث ».)١84٠01/(‏ والترمذيء. كتاب الجمعة. حديث (51). 

() البخاري» كتاب الغسل. حديث (7588)» ومسلمء كتاب الحيض. حديث (705)» وأبو داود (؟2)555 
والنسائي (500)». وابن ماجه (2)085 وأخرجه أحمد. حديث (750861)» والدارمي (/751). 

(8) ابن ماجه»ء كتاب الطهارة. حديث (5697). 

(5) الطبراني في «الكبير» .)5٠8/5715(‏ حديث (480).» وقال الهيثئمي /١(‏ 71/5): ورجال «الكبير» ثقات . 


أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في مُصَافَحَةٍ الجنب 44م 


68 باب ما جَاء 8 مصافحة 3 لحنت [تحى م35ى] 


لاس سر هس 0007 


)١١١2(]1١71١[‏ حدثنا إسحاق بن مَنصَورء حدثنا يَحيَى برخ سعيل القَكَلانء حدثنا 
رن ل دام المزنئّ » عَن أبي رَافِع. عن أبي هِرَيْرَة: أن الْنبىّ 
يَكِلد لقيه هوحن قَالّ: [ناتحقت] أي : الخد 5 نم جِدْتٌ ١‏ فقال: 
ين كَنْتَ؟ ا أينَ ذَهَنْتَ؟) قلت : ني كنت جنا قَالَّ: إن المسَلِمَ ل ينْجسٌ» 


[خ: ار م: الاثا. ن: لاككن د: ا'"لن جه: 5"5م حم : ©“ ] . 


4 باب مَا جاءً # مُصَافَحَةٍَ الجَثب 


]١١1١[‏ قوله: (أن النبي يله لقيه) أي: أبا هريرة» وفى رواية البخاريّ «لقينى»» (وهو 
جنب) أي: والحال أن أبا هريرة كان جنبّاء (قال) أي : أبو هريرة (فانخنست]) بنون ثم خاء 
معام ترد نو مون مهام أي : تنكَيتٌ» قال ذ في «القاموس» : انخنسٌ : تأخّر وتخلف» 
وفي رواية للبخاري: «فَانْسَلَلْتٌ» قال الحافظ : أي ذهبتٌ في خفية» (فقال: أين كنت؟ أو 
أين ذهبت؟) شك من الراويء, (إن المؤمن لا ينجس) قال النووي: يقال بضم الجيم وفتحها 
لغتان» وفي ماضيه لغتان: نجس وتَجسٌء» بكسر الجيم وضمهاء فَمَن كَسَرّها في الماضي» 
فتَحَها في المضّارع». ومن ضمُّها في الماضيء ضمّها في المضارع أيضًا. انتهى» قال 
الحافظ : تمسّك بمفهومه بعض أهل الظاهرء فقال: إن الكافر نجس العين» وقرّاه بقوله 
تعالى : 8 إِنَّمَا الْمَتَرِوْتَ سس [التوبة: 18]. 

وأجاب الجمهور عن الحديث: بأن المراد أن المؤمنَ طاهرٌ الأعضاءء لاعتياده مجانبة 
النجاسة؛ بخلاف المشرك لعدم تحمّظه عن النجاسة» وعن الآية: بأن المراد أنهم نَجَسٌ في 
الاعتقاد و[الاستقذار]. 

وحجتهم : أن الله تعالى : ابلح كع رامن الكتاب» ومعلوم أن عَرَقَهد نون ا يسم نه 
من يضاجعهن» ومع ذلك : فلم يجب عليه من عسل الكتابيّة إلا مئل ما يجبٌ عليه من عُسْل 
المسلمة؛ فدَّلّ على أن الآدمّ الحيّ ليس بنجس العين» ؛ إذ لا فرق بين النساء والرجال. 
انتهى» قال القاري؛ نقلا عن ابن الملك: وما 520 اين عباس من أن أعيانهم نَجِسَةٌ 
كالخنزير» وعن الحسن: «مَنَ صَافحهم فليتوضأ» فمحمول على المبالغة في التبعٌد عنهم 
والاحتراز منهم . انتهى 


و٠868‏ أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جَاءَ في المَرأةٍ تَرَى فِي المَنَام مِثْلَ مَا يَرَى الرّجْل 
قَالَ : وَفِي البّاب عَن حُدَيْمَة واد بن عباس . 


قَالَ أبو عِيْسَى : وحَدِيتٌ أبي هُرَيرَة أنه لََِ النبي كل وَهُوَ 00 # ويك در 


رم ه سن را 6ه د ءِ 5 ١‏ ا و و م ماه اصاهه 
وَقَذَ رخص غير وَاحِدٍ لأسي بر جد مصيوود جود بل يَرَوَا بِعَرَّقٍ 
الجنب والحايض يأساً . وَمَعْ مَعْنَى قَؤْلِهِ : ارا بعتي : ب 1 مكلت عنه . 


٠‏ باب مَا جَاءَ 2 المرأةٍ ثَرَ ى كك المنَام مِثْلَ مَا يَرَ ف الوكل اك م40] 


)١١١12(]١71١[‏ حدثنا أبن أبي عَمَْرَ حَدَثنَا سان بن عيَيئَة عن عنام 
عرْوَةَ عَن أبيهء عَن رَيْتَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ» عَن أمّ سلمة. فَانَتَ: جاءث أ سَليِم 
ابنَةَ مِلْحَانَ إلى النَّيت كله فَقَالَت: يَا رَسُولَ الل ا 0000 


قوله: (وفي الباب: عن حذيفة) ات البزار”'' عنه قال: «صَافحَني النبيئٌ كَل وأنًا 
جنْباء قال الهيثمي في المجمع الزوائد»” : فيه مندل بن علي . سه يي 
معين في رواية»ء ووثقه في أخرى. وونّقه معاذ بن معاذ. انتهى. 

قوله: (حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح)., وأخرجه الشيخان. 

قوله : (وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنبء ولم يروا بعرق الجنب 
والحائض بأسًا) فى «شرح السنة»: فيه - يعني: في حديث أبي فويرة المدكون د مجواد 
مصافحة الجنب ومخالطته. وهو قول عامة العلماءء. واتفقوا على طهارة عَرَّقٍ الجنب 
والحائضء وفيه دليل على جواز تأخير الاغتسال للجنب» وأن يسعى فى حوائجه. كذا فى 
[اللتوقافاوروايهدل يه« الإماء الخاري على طهار» عرق( لحب الايد هد لجان 
فكذلك ما تحلب منه. 
باب مَا جَاءَ ل المَرَأَةٍ تَرَى 2 المنَام مِثْل مَا يَرَى الرّجَل 


[؟؟١]‏ قوله: (جاءت أم سليم ابنة ملحان) بكسر الميم وسكون اللام والحاء المهملة. 


)١(‏ البزار. حديث (750578 زخار). 
0,0 مجمع الزوائد /١(‏ 776). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كله / باب ما ذ في المَرأةٍ تَرَى فِي المَنَام مِثْلَ ما يَرَى الرّجل لي 


إنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الحَقٌ» 0 
مثل مأ مَا يرى الرّجل؟ َال : + انعم إِذَا مي رأت ت الماء فَلْتَعْتَسِا'» قَالتَ م ا قلت 
م : فْضَحَْتٍ النْسَاءَ يا ا َم سَلَيمٍ! [خ بنحوه: ٠.)م:‏ "'افل”' ن: لاقك 2 جه ٠٠.ك‏ حم: ال ا 


طا: 8١11ل‏ مي : 5" . 


ره 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وهو قَوْلُ عَامّةٍ الفَقَهَاءِ: أن المَرأةً 


ع 990 


فولدت له أنسّاء ثم قتل عنها مشركًا فأسلمتُ. فخطبها أبو طلحة. وهو مشرلًع فأبت ودَعَنّه 
إلى الإسلام» فأسلم. وقالت: إِنْي أتزوّجكٌ. ولا آخذ منك صداقًا لإسلامك. فتزوّجها 
أبو طلحة». روى عنها خلق كثير» (إن الله لا يستحيي من الحق) قدّمت هذا القولء. تمهيدًا 
لعذرها في ذكر ما يُسْتَحَيَى منه. والمراد ب «الحياء» ‏ هنا معناه اللغوي؛ إذ الحياء الشرعي 
حَيرٌ كله» والحياءٌ لغة: تغير وانكسارء وهو مستحيل في حق الله تعالى: فيحمل ‏ هنا على أن 
المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحقٌء أو لا يمنع من ؤِكْرٍ الحق. وقد يقال: إنما يحتاج إلى 
التأويل في الإثبات» ولا يشترط في النفي: أن يكون ممكثاء لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه 
يستحيي من غير الحقٌّ عاد إلى جانب الإثبات» فاحتيج إلى تأويله؛ قاله ابن دقيق العيد؛ كذا 
في «الفتح», (فهل على المرأة - تعني: غسلًا ‏ إذا هي رأت في المنام مثلَّ ما يَرَى الرّجل؟) 
وفي رواية أحمدا'' من حديث أم سّليم : «أنّها قالت: يا رسُولَ اللى» إذا رأت المرأةٌ أنَّ زوجها 
يجَامِعها في 0 أَتَعْتَسِلٌ؟ (قالَ: نعَمء إذا هي رأت الماء) أي: المنيّ بعد الاستيقاظ. 
(فلتغتسل) فيه دليل على وجوب العُسل على المرأة بالإنزال» وكأن أ سليم لم تسمع حديث: 
«الْمَاءَ منّ الماء»؛. أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك». وهو ندورٌ بروز الماء 
منهاء وقد روى أحمد من حديث أم سليم هذه القصة: «أن أم سَلَّمّة قالت: يا رَسُوَلَ اش 
ومّل للمرأةٍ ماءٌ؟ فقال: هن شقائق الرّجَالٍ؛ وروى من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه 
القصة: «ليسّ عليها عُسلٌ حنّى تُنزل كما يُنَزلُ الرّجلٌ): (فضحت النساء يا أم سليم) إذ حَكيتٍ 
عدهين :ما يذل على كثرة شهوتين ؛ قاله في الجن الا وقال الحافظ : هذا يدل على أن 
كتمان مثل ذلك من عادتهنٌ ؛ لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


.)7١1601/19( أحمد. حديث‎ )١( 


1.1 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي الرّجل يَسْتَدْفمْ بالمَرأَةٍ بَعْدَ الغْسْلٍ 


0 


إِذَا رَأتْ فِي المَنَام مث مَا يَرَى الرَّجُلُ كَأَنْرَلَتْ: أن عَلَيْهَا العْسْلَء وَبِهِ يَقُولُ سمْيَانَ 
التّوْريٌ: والشَّافِعِىٌ . 

قَالَ: وَفِي البَاب عَن أَمّ سُليْم؛ وحَوْلَة وَعَائِفَة وَأنْسِ. 

]4١م‎ ء4١ت[ باب مَا جَاءَ 2 الرَّجَلٍ يَسَنَّدَ كد ف باخَرأةٍ : يَعَّدَ َعَدَ العْسَلٍ‎ ١ 


)١1١"2(]١7*[‏ حدثنا عاك حَدَمنًا وَكيع. عَن حَرَيْثْ» عن الشغيق؛ » عن 
مَسْرُوقِء عَن عَايِسَةَ» قَالَت: رَبّمَا اغْتَسَلَ النْبِنْ ككل مِنَ الجَنابَق 2 م جَاءَ فَاسْتَدَقَاً 
.> هبرو 


بي» فَصَمَمْتَة إلىّ وَلَمْ أَغْتَسِل . [(ضعيف: جه بنحوه. . حريث بن أبي مطرء ضعيف] . 


قوله : (وفى الباب: عن أم سُلَيم وخولة. وعائشة. وأنس) : 
أما حديث أم سليم : فأخرجه ا وأما حديث خولة : فأخرجه النسائي واي 2 
وأما حديث عائشة: فأخرجه مسلم” "'». وأما حديث أنس: فأخرجه أيضًا 000 
١‏ باب 2 الرَّجَلٍ يَسَنّد يَسَتَدفِيٌ بِالمَرَأَةِ بََدَ الكُسَلٍ 


أي : يطلب الذَّفاءَةٌ بفتحتين والمدء وهي: الحرارة؛ بأن يضع أعضاءة على أعضائها . 

]١[‏ قوله: (ثم جاء فاستدفأ.بي) أي: طلب الحرارة مني بأن وَضَعَْ أعضاءه الشريقة 
على أعضائي من غير حائل» وجعلني مكان الوب الذي يُستدقأ به؛ ليجدّ السخونةً من بدني ؛ 
كذا في «اللمعات». وفى «المرقاة»: قاله السيد جمال الدين» أ : يطلب مثي الحرارة؛ ومنه 
قولة تعالي:: ويك ادب سر 0] أي: ما تَسْتَدفتُونَ به» وفيه أن بَشَرَّة الجتب 
طاهرةٌ؛ لأن الاستدفاء إنما يحصّل من مَسٌّ البشرة؛ كذا في الطيبي» وفيه بحث. انتهى». 1 
القاري: ولعله أراد أن الاستدفاء يمكنٌ مع الثوب أيضًاء (فضممته إليّ ولم أغتسل) 
والحديث رواه ابن ماجهء ولفظه: «كان رسول الله كَكهِ يغتسل من الجنابة» ثم يستدفئ بي قبل 
أن أغتسل». قال القاري في «المرقاة»: سنده حسن . 


.)75١١( مسلمء كتاب الحيض. حديث‎ )١( 
.)١98( احييك: حديث (771751)» والنسائي» كتاب الطهارة. حديث‎ :)9( 
.)7١5( مسلمء كتاب الحيض. حديث‎ )( 
.)7١7( مسلمء كتاب الحيض. حديث‎ )( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ فِي النَيْمُم لِلْجْنْب إِذَا لم يَحِدٍ المَاءَ ود 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتُ لَيْسَ بِإِسَْادِهٍ يَأمنّ. وهو قَوْلُ غير وَاحٍِ مِن أَهْلٍ 


العلم مِن أَضحاب النَبِىَ ل وَالَّابِعِينَ : أنَّ الرَّجُلَ إِذّا اغْتَسَلَ قَلا بَأسَ بِأَنْ يَسْتَذْفَِ 
بامْرأَتِه وَيَنَامَ مَعَهَا قَبْلَ أنْ تَعْتَسِلَ المرأةٌء وَبِوِ يَقُولُ: سُفْيَانَ الّوْرِيُء وَالشَّافِعِيُ 


أ 


5 و 
وَأحمّدء وَإسحاق. 
١‏ باب ما جَاءَ 2 التَّيَمُم لِلَجَنْب إِذَا لم يَجِدٍ الَاءَ آت؟ى م؟1] 
5 ورد ّي َس رس ماع خير عي هه ا 0007 عو عم ادب 
)١١5(]1١75[‏ حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا : حدثنا ابو احمد 


2ه 0007 2 - - 9 ء 5 5 سه م حل > 
النَْيَريُ» حدثنا سفيّان» عَن خَالِدٍ الحذاء» عن أبى قلابة» عن عَمَرو بن بجدان» 
عَن أبي ذَرّء أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنْ الصَّعِيدَ الطيّبَ طَهُورٌ المُسْلِمء وَِنْ لم يَجِدٍ 


قوله: (هذا الحديث ليس بإسناده بأس) وأخرجه ابن ماجه”'2» وتقدم لفظه آنا . 
باب ها جَاءَ 2 التّيمُم للجُنب إِذَا لم يَجِدٍ الاءَ 


[174] قوله: (حدَّئنا سفيان) هو: الثوري (عن خالد الحَذَّاءِ) بفتح المهملة وتشديد 
الذال المعجمة؛ وخالد هذا هو: ابن مهرَانٌ أبو المُنَازِل البصري» ثقة» من رجال الستة. 
وقيل له: الحذاء؛ لأنه كان يجلس عندهمء وقيل: لأنه كان يقول: اذ على هذا النحوء 
(عن أبى قلابة) بكسر القاف» اسمه: عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامرء الجرمى البصري» 
ثقَةَ نامل كثير الإرسال» مات سنة أربع ومئة» وقيل: سنة ست» وقيل : 5960 (عن 
عمرو بن بجذان) بضم الموحدة. وسكون الجيمء العامري البصري» تفرد عنه أبو قلابة» لا 
يعرف حاله؛ قاله الحافظ في «التقريب»» وقال الخزرجي في «الخلاصة»: وثقه ابن حبّان» 
ووثقه العجلي أيضًا كما ستقف . ْ 

قوله: (إن الصعيد الطيب)» أي الطاهر المطهّرء قال في «القاموس»: الصعيد: التراب 
أو وجه الأرض» (طهور المسلم)ء وفي رواية أبي داود: «وضوعٌ المسلماء (وإن لم يجد 
الماة عشرّ سنينَ) كلمة «إن»: للوصلء والمراد من «عشر سنين»: الكثرة» لا المدة المقدّرة» 
قال القاري: وفيه دلالة على أنْ خروج الوقت» غير ناقض للتيمم؛ بل حكمه حكم الوضوءء 


.)01/5( ابن ماجهء كتاب الطهارة وستنها. حديث‎ )١( 


5م أبواب الطهارة عن رسول الله تَكلنةِ/ باب ما في التَيَمُم للَجْب إِذًا لم يَجِدِ المَاءَ 


َِذَا وَجََد المَاءَ ُليِمِسَّهُ َسَرتّه : إن ذَلِكٌ 7 [د: #7 ن مختصراً: ١ل‏ حم: 3٠١68‏ ]. 
وَقَالَ مَحْمُودٌ في حَدِيئِهِ: «إنّ الصَّعِيدَ الطب وَصُوءٌ المُسْلِمِ». قَالَ: وفي الباب 
عن أبي هِرَيْرَة وَعَبْدِ الله بن عَمْرِو توا ون الت 
فال انو عرسى: وفكذا رَوَى غير وَاحِدٍ عَن حَالِدٍ الحَذَاءء عَن أبي قِلابَة» عَن 


كما هو مذهبنا ‏ يعني: الحنفية ‏ قال: وما صح عن ابن عمر؛ أنه يتيمّم لكل صلاة» وإن لم 
يحدث ؛ فتعمول على الاستحبات»: انتهى . 

قلت: الأمر كما قال القاري» (فإذا وَجَدَ المَّاءَ فليمِسَّه) بضم الياء وكسر الميم من 
«الإمساس» (ث بشرته) بمتحتين : ظاهر الجلد. أئ: فليوصل الماء إلى رن وجلده؛ (فإن 
ذلك)» أى: الإمساس». (خير): أ من الخيُورء وليس معناه : أن كليهما جائرٌ عند وجود 
الماء» لكن الوضوء خَيرء بل المراد: أن الوضوء واجبٌ عند وجود الماء» ونظيره قوله 
3 «أسْحَب الجن يَيَِدِ حَِدُ مُستَقَنا وَلحْسَنُ مقيلاه [الفرفاد: : 14 مع أنه لا خَيِرَ ولا 

قوله: (وفي الباب: عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو. وعمران بن حصين): 

أما حديث أبي هريرة: فأخرجه البزار("' عنه» قال: قال رَسُولٌ الله يَكِ: «الصَّعِيدٌ وَضُوءُ 
المسايء وإن لم يَجِدٍ المّاءَ عَسْرَ سِنِينَء فإِذًا وَجَدَ المّاءَ فلَيئّقٍ | له ولئينسّة بَسَدَةُ4 فإنَ ذَلِكَ 
خَير) ؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد)7"©: رجاله رجال الصحيح. وأما حديث عبد الله بن 
عمرو: فأخرجه أحمد”" عنه» قال: «جَاءَ رَجل [إلى] رَسُولٍ الله يَلٍِ فقال: يا رَسُولَ الل 
الرّجل يَغِيبٌ لا يقدر على المَاءء أيجامع أهله؟ قال: نعم»» قال الهيثمي: فيه الحجاج بن 
أرطاة؛ وفيه ضعف. ولا يتعمّد الكذب» وأما حديث عمران بن حصين: فأخرجه بيه 
عنهء قال: كنا مع رَسُولٍ الله يَكِدِ في سفر » فصلّى بالئّاسء فإذا هو برجل مُعْتَزلٍء فقال: 
مكلف أن تُصَلَْيَ ؟ قال * أْصَابَنِي جناب ولا ماع قال : علِيكٌ بالصَّعِيد انه يكفيك» . 


. ورجاله رجال الصحيح‎ :)55١/١( البزار. حديث (7”59 زخار). قال الهيثمي‎ )١( 
.)551١/1١( (؟) امجمع الزوائد»‎ 

(0) أحمد. حديث (لا6١7).‏ 

(:) البخاري, كتاب التيمم. حديث (2»)”514 ومسلم. كتاب المساجد. حديث (1587). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ فِي التَيْمُم لِلْجْمْبٍ إِذَا لم يَجِدٍ المَاءَ 6.6 


وندزوي هذا الخريك ابوج قن ابي ولانة »قن رخ من بف غامره عن أبي در 
وَلَمْ يُسمِّ. قَالَ: وَهَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ وَهْوَ فول امَو النياء أن الع الخا ب 


ص 


إِذّا لَمْ يَجِدَا الماء تَيَمّما وَصَلَْيا . فَيُرْوَى عَن ابن مَسْعُووٍ: أنه كان لا برئ. التَبَمَ 
ِلْجَنْب ون لَمْ يَجد الماء . يروف غنه: : أنه وَجَعَ عن قوله » فقال: تيم إذاال 
يَجِل الماءَ. وبه ول سشبان الثوري ومالك وَالشَّافِعِيُ ‏ رايد وإسحاق . 


قوله: (وقد روى هذا الحديث أيوبٌ. عن أبي قلابّة» عن رجل من بني عامرء عن 
أبي ذرء ولم يسمّه) رواه أبو داود في «سننه» من طريق موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن 
أيوب» إلخ» قال المنذري في «تلخيصه»: وهذا الرجل الذي من بني عامر هو عَمْرُو بن 
بُجدَان المتقدّم في الحديث قبله» سماه خالدٌ الحذاء عن أبي قلابة» وسماه سفيانٌ الثوريٌ عن 
أيوب وقين. انة 

قوله: (وهذا حديث حسن)؛ وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الشوكاني في 
«النيل»: ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني”'؟) وصححه أبو حاتم؛ وعمرو بن يُجدّان: قد 
ثقه العجلي» قال الحافظ : وغفل ابن القطان. فقال: إنه مجهول. انتهى ما في «النيل» . 

قلت: وقد غفل الحافظ أيضّاء فإنه قال في «التقريب»: لا يعرف حاله. 

تنبيه : قد اختلفت نسخ الترمذي ‏ هاهنا ‏ فوقع في النسخ الموجودة عندنا: «هذا حديث 
حسن»» وقال المنذري في «تلخيص السنن» : قال الترمذي: حديث حسن صحيح . انة 
وقال ابن تيمية في «المنتقى» بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمد والترمذي وصحّححه. انتهى . 

قوله: (وهو قول عامة الفقهاء؛ إن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء) أي: كل واحد 
منهماء وفي نسخة قلمية عتيقة: (إذَا لم يَجدا المّاء بصيغة التثنية» وهو الظاهرء (تيمما 
وصليا. . إلخ). 

قال الشوكاني في «النيل»: وقد أجمع على ذلك العلماءء ولم يخالف فيه أحد من 
السلف والخلف» الا واساء عن عير ين انخطات وعي لون مسري وحكيّ مثله عن 
إيرا هيم النخعي من عدم جوازه للجنب» وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك» وقد جاءت 


)١(‏ ابن حبان. حديث (؟١71١)2‏ والحاكم. حديث (1؟1") وقال: حديث صحيح ١‏ ووافقه الذهبي. والدارقطني 
(/ ). حديث (59). 


*4- باب مَا جَاءَ 2# المسَتَخَاضَةَ [ت"1. م*4] 


زه7١](6١١)‏ حدثنا هَنَادٌ حَدَثنَا وَكِيعْ وَعَيدةٌ - تعارية. عن هِشَام بن 


عَرَُوَةَء عَن أبيه» 6 قالت: جَاءث فالية انْنَةَ أ حبيتن الى النْبيئ عله 
فَقَالَت: يَا رَسولُ الله ل اهْرَأةٌ اختعاتة فلا أظهرء أفَأ الحو قَالّ: الا 


إنمَا ذلِكِ عِرْقَء وَلَيْسَتُ بالحيضةء 


نحواق للنب» الاجاديق: الفينيطة دو إذا مان الجّبٌ بِالنََسُمء ثم وَجَدَ الماء» وجب عليه 
الاغتسالُ بإجماع العلماءء إلا ما يُحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعيٌ؛ أنه 
قال: لا يلزمهء وهو مذهبٌ متروك بإجماع من بعده ومن قبلهء وبالأحاديث العيفيهة 
المشهورةٍ في أمرو يك للجتب بغسلٍ بدنه» إذا وجد الماء. انتهى 


4 باب # المْسَكَحاضَة 


الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه» وأنة يحرج من عرق» يقال له 
العاذل بعين مهملة وذال معجمة ؛ تقال كحضت المرأة: إذا اد بها الدم بعل أيامها 
المعتادة» فهى وان كذا فى «الفتح2. 


]١76[‏ قوله: (جاءت فاطمة ابنة أبى حُبَيّش) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون 
المثناة التحتية» قال الحافظ في «التقريب»: صحابية لها حديتٌ في الاستحاضة. (إني امرأة 
أستحاض) بصيغة المجهول. (فلا أطهر) أي : لا ينقطع عني الدم. (أفأدع الصلاة؟) كانت قد 
علمت أن الحائض لا تصلَّيء فظنت أن ذلك الحكم مقترنٌ بجريان الدم من الفرج» فأرادت 
تحقيق ذلك» فقالت: أفأدع الصلاةء أي: أتركهاء والعطف على مقدّر بعد الهمزة؛ لأن لها 
صدر الكلام. أي: أيكون لي حكم الحائضء فأترك الصلاة؟ (قال: لا) أي: لا تدعي 
الصلاة» (إنما ذلكِ) بكسر الكاف». أي: الذي تشتكينه (عرق) بكسر العين المهملة» أي: دم 
عرق انشقَّ وانفجَرٌ منه الدم؛ أو إنما سببها عرق منها في أدنى الرّحمء (وليست) أي: العلة 
التى تشتكينهاء وفى رواية الشيخين على ما فى «المشكاة» : الَيْسَ» ؛ وهو الظاهرء (بالحيضة) 
قال الحافظ: بفتح الحاء؛ كما نقله الخطابئٌ عن أكثر المحدّثين أو كلهم» وإن كان قد اختار 
الكسر على إرادة الحالة» لكن المّتح هنا أظهر؛ وقال النووي: وهو متعيّن أو قريب من 
المتعيّن ؛ لأنه يك أراد إثباتَ الاستحاضة ونفي الحيضء» وأما قوله: «فإذا أقبلتِ الحيضة» 


_- 


ذا أَقبَلَتِ الحَيْضَة فدَعِي الصَّلاةَء وَإذا أَدْبَررَتُ فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ م وَصَلَي) . 


قَالَ أبق معاوية في حديثه: «وقال: تَوَضْئْي يكل صلاة حَتّى يجِيءَ ذلك 
الوقفتٌ». اخ: 24" م “الال ن: ل/اال د: امت جه: أاكآك حم: 25 طا: /ا"١ا2ى‏ مي : 5ل/ال/ا]. 


فيجوز فيه الوجهان معًا جوارًا حسنًا. انتهى كلامه» قال الحافظ : الى إن ورا كانه 
الحاء في الموضعين» (فإذا أقبلت الحيضة) قال القاري: بالكسر اسم للحيض ؛؟ ويؤيده رواية 
الفتح» وقيل: المراد بها الحالة التي كانت تحيضٌ فيهاء وهي تعرفهاء فيكون ردًا إلى العادة: 
وقيل : العراديها العالة التي تكون الحيض فين نز الم في اللون والقرام : ويؤيده حديث 
عروة الذي يتلوه. وهي لم تعرف أيامهاء فيكون ردًا إلى التمييز؛ قال الطيبي: وقد اختلف 
العلماء فيه فأبو حنيفة منع اعتبار التمييز مطلقّاء والباقون عملوا بالتمييز في حقٌّ المبتدأة» 
واختلفوا فيما إذا تعارضت العادة والتمييز؛ فاعتبر مالك وأحمد وأكثر أصحابنا: التمييزء ولم 
ينظروا إلى العادة» وعكس ابن خَيّرَان. انتهى . 

قلت: أراد بحديث عروة الذي رواه عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش؛ أنها كانت 
تستحاضٌ» فقال لها النبي َك : «إذًا كان 0 م الحيض» إن 5 م أسود ره فإِذًا كان ذَلِكَ 
نَأمْسِكي عن الصّلاةٍء فإذًا كان الآخرٌ فَتَوَضَّيِي وصلّي فَإنّما هو عِرقٌ»؛ رواه أبو داود 
والقساف ' '“. (فاغسلي عنك الدم وصلي) أي: بعد الاغتسال» وفي رواية للبخاري”” : ١م‏ 
اغْتَسِلِي وصَلَّي. 

قوله: (قال أبو معاوية في حديثه: «وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت») 
قال بعضهم: إن هذا مُدرجٌء وقد رد الحافظ في «الفتح» عليه» وجزم بعضهم أنه موقوفٌ على 
عروة» وقد ردٌ الحافظ عليه أيضًا وقال: ولم ينفرد أبو معاوية بذلك؛ فقد رواه النسائي من 
طريق حمّاد بن زيد عن هشام»ء وادعى أن حمّادًا تفرد بهذه الزيادة. وأومأ مسلم أيضًا إلى 
ذلك» وليس كذلك. فقد رواها الدارميٌ من طريق حمّاد بن سلمة والسّراج من طريق يحيى بن 
ا انتهى. وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم 
الاستحاضة تعتبر تعتبر دم الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنهء ثم 
صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدثء فتتوضّأ لكل صلاة» لكنها لا تصلي بذلك الوضوء 


0)0 أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (5١75)غ2‏ والنسائي. كتاب الحيض والاستحاضة. حديث (757). 
ف البخاري» كتاب الحيض . حديث (370). 


4 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكْةِ / باب ما جَاءَ فى المسْتَحَاضةَ 


قال: رق الناب عن 1ن عل قَالَ أبو عِيِسَى : 


أكثرٌ من فريضة واحدة مؤدَّاة أو مقضية؛ لظاهر قوله: ثم تَوَضَّئِي لكل صلاة» وبهذا قال 
الجمهورء وعند الحنفية: أن الوضوء متعلّقَ بوقت الصلاة» فلها أن تصلّي به الفريضة 
الحاضرة» وما شاءت من الفوائت» ما لم يخرج وقت الحاضرة» وعلى قولهم المراد بقوله : 
«توضَّئي لكل صلاةّ؛ أي: لوقت كل صلاة؛ ففيه مجاز الحذفء. ويحتاج إلى دليل» وعند 
المالكية: يستحبٌ له الوضوء لكل صلاةء ولا يجبٌء إلا بحدث آخرء وقال أحمد وإسحاق: 
إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط؛ قاله الحافظ في «الفتح»» وقال ابن عبد البر: ليس في 
حديث مالكِ ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة» وذكر في حديث غيره» فلذا كان مالك 
يستحبه لها ولا يوجبه؛ كما لا يوجبه على صاحب السّلس؛ قاله الحافظ في «الفتح». 

فإن قلت: قال في «الهداية»: لنا قوله عليه السلام : «المُسْتَحاضةٌ تَتَوضَّأ لوقت كُلّ صلا . 

قلت: قال الحافظ الزيلعي في «تخريج الهداية»: غريب جدَّاء وقال الحافظ في 
«الدراية»: لم أجده هكذاء وإنما في حديث أم سلمة: «تتوضَأ لكل صلاة». 

فإن قلت: قال ابن الهمام في «فتح القدير» نقَلا عن «شرح مختصر الطحاوي»: روى 
ا ل ا ل أن النبيّ يده قال لفاطمة بنتٍ أبي حبيشٍ : 
«نَوَضَّيِ لوقتٍ كل صلااء فهذه الرواية بلفظ : ١تَوَضَّئِي‏ لوقتٍ كُلَّ صلاو» تدلٌ على أن المراد 
بقوله : «تَوَضَّئي لكل صلاةِ) أي : لوقت كل صلاة. 

قلت: نعمء لو كان هذا اللفظ في هذا الطريق محفوظاء لكان دليلا على المطلوب؛ 
لكنَّ في كونه محفوظًا كلامًا؛ فإن الطرق الصحيحة كلها قد وردت بلفظ : «توضئي لكل 
صلاة». وأما هذا اللفظء فلم يقع في واحد منهاء وقد تفرّد به الإمام أبو حنيفة» وهو سيّىئ 
الحفظ؛ كما صرّح به الحافظ ابن عبد البرء والله تعالى أعلم. 

قوله: (وفي الباب: عن أم سلجة): أخرحه الشوية ل الترمذي'' '؛ كذا في «المنتقى» 
ولفظه : «أنَّها استفتت رسولٌ ال كي في امْرَأَة تقراف ادم فقال: خط ودر اللبالي والأيّام 
التي كانت تَحِيضْهُنّ وقدرهنَّ من الشهر فتدعٌ الصّلاةء ثُمَّ لتغتل ولتَستثفر ثُمَّ تُصَلي) . 
() مالك. حديث ,)١178(‏ وأحمد. حديث ».)55٠0١0(‏ والدارمي (20780 وأبو داودء كتاب الطهارة. حديث 

(717)». والنسائي؛ كتاب الحيض والاستحاضة. حديث (2700)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث 

(11) وهو صحيح . 


أبواب الطهارة عن رسول الله ينه / باب ما جَاءَ أنَّ المستَحاضَة تَتَوَضَّأُ لكل صَلاةٍ 60 


حديثٌ عَائْسَّةَ: [جَاءتْ فَاظِمَةُ] حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. 
0٠م‏ 2ه : 06 7 صََبَلاقه ” 2 7 
وهو فول غير واحدٍ من أهل العلم من أضحاب النبي يد وَالمّا بعينّ . وبه يقول 
سفيانُ الثورييٌ» ومالكء وابن المبارك» والشافعئٌ : أنَّ المستحاضة إذا جَاوزث أيام 
أقرَائِهًا اغْتَسَلَْتْ وَتَوَضَأْتْ لكل صَلاةٍ . 


4 باب ها جَاءَ أنَّ المستَخَاضَةً تَكَوَضَّأ نكل صَلاةٍ [ت؛1؛ م؛ذ] 
[175] (175) حدثنا قُتَبِبَةُ حَدَّنَنَا شَرِيكٌء عَن أبي اليَفْظَانِء عَن عَديّ بن 
ثابتٍ» تن أبيه» عَن جدٌّوء عَنِ ا د أنّهُ قَالَ في المسْتَحَاضَةَ: «تدع الصَّلاةً أيام 
أقَرَايِها الْيِي كَانَت تَحِيضٌ فيهّاء لتيل نَتَوَضَأُ عِنْدَ كل صَلاقٍ وَتَصوم 
وَتُصَلَّي. [د: 17410 جه: 2478 مي: 081]. 
قوله: (حديث عائئة: حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


قز 2 200 
15 باب ما جَاءَ ان المستحاضة تتوّضا لكل صَلاة 

[؟١]‏ قوله: (عن أبي اليقظان) أسمه : عثمان بن عمَيّر بالتصغير» ويقال: ابن فيس » 
والصواب: أذ فخا حد ابت وهو عثمان بن أبي حَمَيّد أيضًا البَجَلىَ أبو اليقظان الكوفي 
الأعمى. ضعيف.» واختلط. وكان لس ويغلو في التشم ؛ كذا في «التقريب». وقال في 
«الخلاصة»: ضعفه أحمد وغيره» وتركه أبن مهدي (عن عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي»؛ 
ثقة. رمي بالتشيع . من رجال الستة. (عن أبيه) هو ثابت» قال الحافظ في «التقريب»: ثابت 
الأنصاري والد عديٌ» قيل: هو ابن قيس بن الححطيم» هو جد عدي لا أبوه» وقيل: اسم 
أبيه » دينار» وقيل: عمرو بن أخطب» وقيل: عبيد بن عازب» فهو مجهول الحال. انتهى» 
قلت: قد أطال الحافظ الكلامٌ في ترجمة ثابتٍ الأنصاريٌ في «تهذيب التهذيب»» من يشاء 
الوقوف على ذلك». فليرجع إليه. (عن جده) أي: جد عدي . 


قوله: (قال في المستحاضة) أي: في شأنها: (تدع الصلاة ة أيام أقرائها) جمع قَرْءٍ وهو 
0 ا هاهنا - 0 ل عي 
العادة: (تغتسل) أي : : مرة) قور دوو ا ع 017 


46 أبواب الطهارة عن رسول الله كل / باب مَا جَاءَ أنَّ المستّخاضّة تَتَوَضَّأُ لكل صَلاةٍ 


[1710] (177) حدثنا عَلِيُ بن ُجرء أَخْبَرَنَا شَرِيكٌء نَحْوَهُ بمغناة. 

قَالَ أبو عِيِْسَى: هذا حديث قَدُ تَمَرَ بو شَرِيكٌ عَن أبي الِيَمَظان. نال سال 
مُحمداً عَن هذا الحَدِيثْء فقُلْت: عَدِيُ بن نَابتِء عَن أبيه» عَن جَدُوء جَدَّ عَدِيَ مَا 
ا وَدَكَوك لمككو كول كين نب كفيو أن اشم 
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ديئارء ٠‏ قَلَمْ يَْبَأ بهو. وَقَالَ أحمد ذُ» وَإِسْحاقٌ فِي المُسْتَحَاضَةَ 3: إن اغْتَسَلْتْ لكل صَلاةٍ 
هُمَ أحوط لَهَاء ون تَوَضَأَْتْ لكل صَلاةٍ أَجْرَأْمَاء وَإِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلائَيْنِ بعْسْلٍ 
وَاحَدٍ أَجْرَأهًا . 


لا ب اتغتسل»ء وفيه ا أن المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة» والحديث ضعيف» لكن 
له شواهد ذكرها الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر في تخريجهماء ومنها: حديث عائشة 
المذكور في الباب المتقدّم . 

]1١717[‏ قوله: (هذا حديث قد تفرّد به شريك عن أبى اليقظان) وأخرجه أبو داودء 
وضعفهء وأخرجه ابن ماجه أيضّاء (وسألت محمدًا عن هذا الحديث» فقلت: عدي بن ثابت 
عن أبيه عن جدهء جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن 
معين؛ إن اسمه دينارء فلم يعبأ به) قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: وقد 
قيل: إنه جده أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمِيّ» قال الدارقطني : ولا يصح من هذا كله 
شيءء وقال أبو نعيم: وقال غير يحيى يحيى اسمه: قيس الخطميء هذا آخر كلامه. وقيل: لا 
يعلم جد وكلام الأئمة يدل على ذلك» وشريك : هو أبن عبد الله النخعي . ٠‏ قاضي الكوفة. 
تكلم فيه غير واحدء وأبو اليقظان هذا : هو عثمان بن ءُ عميرٍ الكوفيٌ؛ ولا يحتحٌ بحديثه. 
انتهى كلام المنذري. 

قوله: (وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لهاء 
وإن توضأت لكل صلاة أجزأهاء وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها) فالاغتسال لكل 
صلاة ليس بواجب على المستحاضة عند أحمد وإسحاقء وهو قول الجمهورء وروي عن 
بعض الصحابة: أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» والقولٌ الراجح المعرّل عليه 
هو قولُ الجمهورء وسيجيء الكلامٌ فيه في «باب ما جاء في المستحاضة أنّها تغتسلٌ عند كل 
صلاة) . 
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6- ام السرم 
أنّهَا تَجَمَعٌ ع ا را قي بَيَنَ الصَّلاتَيَنِ بِعْسَلٍ وَاحِبِ [ت160. م6و] 
[114] (178) حدثنا محمَّدٌ بن بَشَّارِء حَدَّئنَا أبو عَايِر العََّدِيُء حَدَتَنَا زمَيْرٌ بن 
محمّدٍء عَن عَبّد الله بن محمّدٍ بن عقيل» عَن بُراهِيم بن محمّدٍ بن طَلْحَةء عَن عَمّه 


عا ين لل قن اله و حَمْئةٌ بنْتِ جَحْشء قَالّت : كُنت أسْتحَاضٌ حَيْضَةٌ كَيِيرَةٌ 


شَديدةً فأتِتٌ اللي كك أ أُسْتفتيه وَأَخْيرُه وَجَدئهُ في يَيْتِ أختي رَيْنْبَ بدت جَعْشٍ : 
و6 قَقَلْتٌ : يا رسول الله! إني لمعاف حَيْضَة كِيرَةَ كنيلك فُما تأمرني فيها. 000 


4 بَابٌ مَا جَاءَ ف المسَتَخَاضَةٍ: أنّهَا تَجَمَعٌ بَيّنّ الصّلاتيّنِ بكُسلٍ وَاحِدٍ 

.]١5[‏ قوله: (حدّثنا أبو عامر العقدي) بن بفتح المهملة والقاف. اسمه: عبد الملك بن 
عمرو رد القيسي البصري» ثقة» من رجال الستة» قال النسائي: ثقة مأمون» مات سنة أربع 

مئتين: (نا زهير بن محمد) التميميء, أبو المنذر الخراساني؛ سكن الشامء ثم الحجازء 
0 ل الشام عنه غيرٌ مستقيمة؛ فضعف بسببهاء قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي 
يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو حاتم: حدّث بالشام من حفظهء فكثر غلظة؛ كذا في 
«التقريب»» وقال في «الخلاصة»: قال البخاري: للشاميين عنه مناكيرء وهو ثقة» ليس به 
بأس., (عن إبراهيم بن محمد بن طلحة) التيمي المدني» ثقة» وكان يسمى أسد قريش», (عن 
عمه عمران بن طلحة) بن عبيد الله التيمي المدني» له رؤية. ذكره الهجليٌ في «ثقات 
التابعين»», (عن أمه حَمْنة) بفتح المهملة وسكون الميم وبالنون, (بنت جحش) , بفتح الجيم 
وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة»؛ هي أخت زينب أم المؤمنين» وامرأة طلحة بن 
عبيل الله . 

قوله: (كنت أستحاض حيضة) بفتح الحاء» وهو عبد كتاف على حد أنبتة الله 
نباناء ولا يضره الفرقٌ في اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة؛ إذ الكلام واره على 
أصل اللغة؛ (كبيرة»). وفي بعض النسخ: «كثيرة» وكذا في رواية أبي داود, (شديدة) قال 
القاري: كثيرة في الكميةء شديدة في الكيفية: (أستفتيه وأخبره) الواو لمطلق الجمع؛ وإلا؛ 
كان حقها أن تقول: أخبره وأستفتيه. (فوجاته في بيت أختي زينب بنت جحش) أم 
المؤمنين», (فما تأمرني) ما استفهامية», (فيها) أي : في الحيضة؛ يعنيى: في حال وجودهاء 
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قَقَدُ مَتَعَنْيِى الصَّيّامَ وَالصَّلاةً؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لك الكُرْسُْفء فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّم؛ قَالَت : 

هو كر ين ذلِك. قَالَ: «قَتَلْبَمِي' قَالَت: هو أكْثَرٌ مِن ذَلِكَ؟ قَالَ: «قَاتَحِذِي تُوْباً» 
قَالَت: هُو أكْئَرٌ مِن ذلِكَء إِنَّمَا نج نَجًا؟ قَقَالَ التبيئ كَل : «سَامْرُكِ بِأَمْرَ مُرَيْنِ : أيهم 
صنعت أَجرَاً عَنْكُء فَإِن قَوبِتِ عَلَيْهِمَا فألث ألم فَقَالَ: «إِنْمَا هِيَّ ا 


(فقد منعتني الصيام والصلاة) أي: على زعمهاء (أنعت) أي: أصف (الكرسف) بضم الكاف 
وسكون الراء وضم السين» أي: القطن. (فإنه) أي: الكرسف. (يذهب الدم) من الإذهاب. 
أ يمنع خروجه إلى ظاهر الفرج. أو معناه: فاستعمليه لعل دمك ينقطع. 0 
ذلك) أي : الدم أكثر من أن ينقطع بالكرسف. (قال: فتلجمي) أي : مذ اللجام» يعني 
خرقة على هيئة اللجام كالاستثفار. 

(قال: فاتخذي ثوبًا) أي: تحت اللجامء وقال القاري: أي: مطبقاء (إنما أئج) بضم 
المثلئة وتشديد الجيم» (نجا) : من نح الماءٌ والدّم؛ لازم ومتعدٌء أي: أنصبٌ أو أَصيِّه 
فعلى الثاني تقديره نع م وعلى الأول: إسناد الج إلى نفسها؛ للمبالغة» على معنى أن 
النفس جعلت كان كلها دم تَبََاحٌء وهذا أبلغ في المعنى, (سآمرك) السين للتأكيد (بأمرين) 
أي: بحكمين أو صنفين» (أيهما صنعت) قال أبو البقاء فى إعرابه: «إنها بالنصب لا غيرء 
والناصب لها صَبَعتِ) ؛ كذا فى «قوت المغتذي»., (وإن قويت) أي : قدرت (فأنت أعلم) بما 
تختارينه منهماء فاختاري هما فعت: 

(فقا',: إنما هي) أ الشجة أو ال (ركضة من الشيطان) . قال الجزري فى «النهاية» : 
اضل الركضن القيرك نعل والاضا يهاه باقر كفل الاي وتصات بال جل اراد 
الإضرار بها والإيذاءة» المعنى: أن الشيطان قد وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر 
ذينها :وظيدرها وضلاتها» نحتى أنساها ذلك عادتهاء وصارٌ في التقديركان ركف بالكافن 
ركضاته. انتهى , (فْتَحَيِْضِيٍ) أي: اجعلي نفسك حائضاء يقال: تَحَيِّضْتٍ المرأة» أي: قعددذت 
بداو ا والصوم. (ستة أيام أو سبعة أيام» قال الخطابي : يشبه أن يكون ذلك 

على غير وجه التحديد من الستة والسبعة؛ لكن على معنى اعتبار حالها بحال مَن هي 


33 وفي مثل سنّها من نساء أهل بيتهاء » فإن كانت عادةٌ مثلها أن تقعد سنّاء قعدت سنَّاء 
وإن سبعاء فسبعاء وفيه وجه آخر: وذلك أنه قد يحتملٌ أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما 
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في عِلم الله. ثم اغتسليء فإذا رأيتٍ أنكِ قد طَهرَْتٍ واستنقأتِء. فصَلى أريَعا 
وَعِسْرِينَ ليلة. أو ثلاثا وَعِسْرِينَ ل 0 


تقدِّم أيام ستة أو سبعةء إِلّا أنها قد نسِيتها؛ فلا تدري أيتهما كانت» فأمرها أن تتحرّى 
وتجتهد وتبني أمرها على ما تَبَقَئَتُهُ من أحد العدّدين» ومن ذهب إلى هذا: استدلٌ بقوله: «في 
علم الله» أي : فيما عَلِمَ الله من أمرك سن أو سبعة انتهى . (في علم الله) أي: في علم الله 

من أمرك من الست أو السبع؛ أي : هذا شيةٌ بينك وبين الله فإنه يعلم ما تفعلينَ من الإتيان 
بما أهر تشدية أو ترك وقيل: في علم الله أي : خحكم الله تعالى. أي : ما أمرتك به فهو 
ُكم الله تعالى» وقيل: في علم الله: أي: أعلّمَك الله من عادة النساء من الست أو السبع؛ 
قاله ابن رسلانء. قال القاري فى «المرقاة» قيل: «أو» للشك من الراوي» وقد ذكر أَحَدَ 
العددين اعتبارًا بالغالب من حال نساء قَُويِهاء وقيل: للتخيير بَيْنَ كل واحدٍ من العَدَدَيْن؛ لأنه 
العرف الظاهر والغالب من أحوال النساءء وقال النووي: «أو» للتقسيم. أي: ستة إن 
اعتادتهاء أو سبعة إن اعتادتهاء إن كانت معتادةٌ لا مبتدأة» أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو 
سبعة؟ فقال لها: ستة إن لم تذكري عادّتكِ» أو سبعةٌ إن ذكرتٍ أنها عادتكِ» أو لعل عادتها 
كانتت مختلفة فيهماء فقال: ستة فى شهر الستة» وسبعة فى شهر السبعة. انتهى»ء وقيل: - وهو 
الظاهر _: إنها كانت معتادةٌ. وتتك أن عادتها كانت سنا أو سبعاء فذكر القاري مثل ما 
ذكره الخطابيٌ بقوله: «وفيه وجه آخر. . . » إلخ: 0 القاري: ومعناه أي: معنى قوله: 
«في عِلمِ الله : على قول: الحللافى هليع الذي كن بوشرعه انا ونكما يقال فى حكم الله 
وفي كتاب اللّهء وقيل : فيما أعلمّكُ الله من عادات النساءٍ من الست أو السبع» وفي قول: 
التخيير فيما علم الله من ستة أو سبعة. انتهى ما في «المرقاة». 

(ثم اغتسلي) أي: بعد الستة أو السبعة من الحيضء (فإذا رأيت) أي: علمتٍ (أنك قد 
طهرت واستنقأت) قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية بالألف. والصواب: 
«واستنقيت»؛ الأنه من نة نقى الشيء. وأنقيته : إذا تنظلفقهة) ولا وجه فيه للألف ولا الهمزة. 
انتهى» وقال القاري في «المرقاة»: قال في «المغرب»: الاستنقاءٌ مبالغة في تنقية البدن» 
قياس» ومنه قوله: (إِذَّا رأيتٍ أنّك طَهُرتٍ واستنقيتِ»» الهمزة فيه خطأ. انتهى» قال : ار 

في النسخ كلها يعني : نسخ «المشكاة» ‏ بالهمز مضبوط؛ فيكون جرأةً عظيمةً من صاحب 
«المغرب» بالنسبة إلى العدول الضابطينٌ اللحافظين بع | إبكاد جيزه على الخدرد إذ الياء من 
شِكْمَة؛ مهمورًا؛ بدلا من «ث ١١شِيمة)»‏ شادًا على ما في «الشافيةة» 
(فصلي أربعا وعشرين ليلة) يعني : وأيامهاء إن كانت مدةٌ الحيضة سبد (أو ثلاثا وعشرين 


أحرف الإبدال». وقد حاء (بى 


ليْلةَ وَأيّامَهاء وَصُومِي وَصَلَّي 5 ذَلِكَء يُجزتُكِء وَكَذْلِكِ ري 0 
لَه وما يَظهرْدَ لبَاتٍ حَبْضونَ وَظِرصن. إن نويت على أن توخرى الطيه 
وَتُصجُلي العَطرء ثم ا ين حين نَظهُرينَ وتصَلَينَ الظهر والعصرّ جَوِيعَاء نم 

ويه نَّ المَعْرتَء 2-7 العشاءً. 2 تلتيلية: وَتَجَمَعِينَ بين الصّلاتيْنِء النتن؛ 
وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ لصب واي وكذلِك فافعلي. وصُومِي إِنْ قَويتٍ عَلَى ذلِك» فَقَالَ 


6 مه 


رسول الله كلل : اوهو أعجَبٌ الأمرين إل . [د: لاحل جه: لالاك حم: 139374]. 
قَالَ أن سن : هلا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وَرَوَاهُ عبيْدُ الله بن عَمْرِو الرَفَنٌ» 


ليلة وأيامها) إن كانت مدةٌ الحيض سبعةًء (فإن ذلك يجزئك) أي: يكفيك؛ يقال: أجزأني 
الشيء»ء أي : كفاني» (فإن قويت على أن تؤخري الظهر. وتعجلي العصرء ا الي حين 
تطهرين» وتصلين الظهر والعصر جميعًا) وفي بعض النسخ : ١‏ 42 ثم تَعْتَسِلِي وتُصَلَي) بحذف 
النون» وهو الظاهرء وهذا هو الأمر الثاني بدليل قوله: «وهو أحجث الأمرين إلىّ؛: وأما 
لاعن الاوك فقال صاحب «سبل السلام»: هو الوضوءٌ لكل صلاةٍ بعد الاغتسالٍ عن الحيض 
بمرور الستة أو السبعة الأيام» فإن في صدر الحديث: «سآمرّك بأَمْرَين» ؛ ثم ذكر لها الأمر 
الأول؛ أنها تحيض سنا أو سبعّاء ثم تغتسل وتصلّي . وقد علم أنها ات لأن 
استمرار الدم ناقضء فلم يذكره في هذه الرواية» وقد ذكره في غيرهاء ثم ذكر الأمر الثاني 
من جمع الصلاتين. انتهى. وقال القاري وغيره: الا انار حال غتان كر هد 

قلت: لم يصرّح بالأمر الأول في هذا الحديث؛. وهو: إما الوضوء لكل صلاة» أو 
الاغتسال لكل صلاة لا غيرهماء وأعجبهما إلى هو الثاني» والله تعالى أعلم . 

ثم تؤخرين المغرب. وتعجلين العشاء. ثم تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين؛ فافعلي) 
وفي بعض النسخ يحذف النون في جميع هذه الكلمات». وهو الظاهر. وكذلك: «فافعلي». 
(وصومي) أي: في هذه المدة التي تصلي, (إن قويت على ذلك) بدل من الشرط الأول» 
(وهو أعجب الأمرين إليّ) أي: الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحبٌٍ الأمرين إلىّ» والأمر 
الأول هو الاغتسالٌ لكل صلاوٍء أو الوضوءٌ؛ لكل صلاة؛ كما تقدّم. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود وأحمد وابن ن ماجه والدارقطني 


والحاكم ''» قال المنذريٌ في «تلخيصه»؛: قال الخطّابئٌ : قد ترك بعضٌ العلماء القولَ بهذا 


)010( الدارقطني .)1١54/1١(‏ حديث (58).؛ والحاكم. حديث .)5١6(‏ 
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وابن جرَيْج. وَشَرِيكُ : عن عد انين محمد اوبعال عن إنراهت ل محموبين 
ل عن عَم يمراد عَن أَمّو حَذْئة. إِلّا أن ابنَ جُريْج يقول: عُمَرُ بن طَلحَةً 
(الضوح عخراد الله 1ه ووالك تتحكدا عن هذا التعديت؟ ققان هه 
نحنف حسة: ومَكذا قَالَ أَحْمَدُ بن حتْبّل: هوّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال أَحمَذَ 
وَإِسْحاقٌ في المِسْتَحَاضَةَ: إِذَا كانت تَعْرفُ حيّضّهًا بِإقْبَالٍ الدّم وَإِدبَارِو فَإِفْبَالهُ أنْ 
ون أُسودٌ وَإِدْبَارَه أن يَتَغْيِّرَ إلى الصَّفْرَةَ: ا و ليا على عدية فاطِمّة بِنْتِ 
أبي حُبَيْشء وَإِنْ كَانتٍ المُسْتَحَاضَةً لها أيّامُ مَعْرُوفة قِبْلَ أنْ تُسْتَخَاضَ : فإنّها تدع 
الحديث؛ لأن ابن عقيل راويّه ليس بذاكء وقال أبو بكر البيهقى : تفرّد به عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج به؛ هذا آخر كلامه. وتداخري ارما واب عجار 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ء وقال أيضًا اوسالت يجبا يسني الوسي 
عن هذا الحديث». فقال: هو حديث حسن » وقال أحول» د 1 
قال صاحب «سبل 0 ع دم هذا: فعرفت أن القول بأنه 0 

قلت: دع ساس ل بي وقد تقدّم ني «باب: مفتاحٌ الصَّلاةٍ 
الطهور» أن الترمذيّ قال: سمعتٌ محمّد بن إسماعيل - يعني : البخاري ‏ يقول : كان أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحُميديٌ يحتججّون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال 
محمّد: هو مقارب الحديث. انتهى كلام الترمذي» وقال الحافظ الذهبي في ترجمته بعد ذكر 
أقوال الجارحين والمعدّلين: حديثه في مرتبة الحسن. انتهى 

قوله: (وقال أحمد وإمنخاف فى المستخاضة” إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم 
وإدباره. فإقباله) وفي بعضص ا «وإقبَالة» بالواو. وهو الظاهر: (أن يكون أسود. وإدباره 
أن يتغيّر إلى الصفرة) كما يدل عليه قوله يكِ في حديث فاطمة بنت أبي حُبِيْشُ : «إذًا كان دم 
الكتمقة فاه أسوة عرفا ' إلخ» وقد تقدم تخريجه ولفظهء (فالحكم لها على حديث 
فاطمة بنت أبى حبيش) أي: الذي تقدّم في «باب المستحاضة»» وقد عرفت هناك أن فيه 
دلالة على أن المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم الاستحاضة؛ تعتبرٌ دم الحيض» وتعملٌ على 
إقباله وإدباره. فإذا انقضى قذره اغتسلت مية . 

(وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض: فإنها تدع . 0 
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ال أفْرَائها ثم تَعْتَسِل ول عَم لكا ضلاة رثه تَصَلَيء وَإِذَا اسْتَمَرٌ بها الدّمُ وَلْمْ 
يَكَنْ [ 0 الدّم وَإِذْبارو: فالحَكُم لَها عَلَى 


> 46م 6 وسه 


حديث حمنة دنتٍ بنتٍ جحش . :وكذلك قَالَ ابل عاك 
الصلاة أيام أقرائهاء 0 يول عليه حذيف عدي ون 
ثابت عن أبيه عن جدّه الذي تقدَّم في باب ما جاء أن المستحاضة تتوضّأ لكل صلاة؛ وكذا 
بدل عليه حديتك آم ميل الذي #كرنا تخريخة رلقظه في بان المستعافلة6» :ريدن عليه أبمنا 
حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش» وفيه : «امكُئي قَدرَ ما كانت تَحْبِسكِ حيّضَئْكِ ثم 
اغتسلي» رواه مسله”''. 

(وإذا استمرٌ بها الدم. ولم يكن لها أيام معروفة) بأن كانت مبتدأة غير معتادق لولم 
تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره؛ فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش) فترجع إلى 
حال من هي مثلّهاء وفي مثل سنّها من نساء أهل بيتها ؛ فإن كانت عادةٌ مثلها أن تَقعْدَ سنا 
قعدت سنّاء وإن سبعًا فسبعا؛ كما قال الخطابي. أو ترجع | إلى الحالة الغالبة في النساء؛ كما 
قال غيره» فحمل الإمام أحمد وإسحاق حديث حمنة بنت جحش على عَدمِ معرفتها لعادتها 
وعدم التميبز بصفات الدمء ومُحصّل ما قال الإمامٌ أحمدٌ وإسحاق في «المستحاضة»: أنها إن 
كانت معتادة ترجع إلى عادتها المعروفة» سواءٌ كانت مميزة أو غير مميزة؛ لحديث عائشة عن 
أمّ حبيبة» وإن كانت غيرٌ معتادة» وهي مميّزة ‏ أعني: تعرف حيضها بإقبالٍ الدم وإدباره ‏ 
تعتبر دم الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش» وإن كانت 
مبتدأة غير مميزة لا عادة لها ولا تمييز؛ ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء سنا أو سبعًاء 
لحديث حمنة بنت جحش.ء وهذا الجمع بين هذه الأحاديث هو جمعٌ حسنٌ» والله تعالى 
أعلم . 

قال الطيبي : قد اختلف العلماء فيه يعني : في اعتبار التمييز ‏ فأبو حنيفة منع اعتبار 
التمييز مطلقاء والباقون: عملوا بالتمييز في حق المبتدأة» واختلفوا فيما إذا تعارضت العادة 
والتمييز: فاعتبر مالك وأحمد وأكثر أصحابنا التمييرٌء ولم ينظروا إلى العادةِ» وعكس ابن 
خيران. انتهى كلام الطيبي. 


)0 مسلم؛ كتاب الحيض . حديث (775). 
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وَقَال الشَّافِعِنُ : المُسْتَحاضَة إِذَا اسْتَمَرَ بها الدَّمُ في أولٍ ما رَأْتْ قَدَامَتْ عَلَى ذَلِكَ 
فإِنّهًا تَدَعٌ الصَّلاءً مَا بَيَْهَا وَبيْنَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَؤْماًء فإذًا ظهُرَتْ في حََمْسَةَ عَشَرَ يَؤْماً 
ارككل دك فإنهًا أيامُ يض ؛ فإذّا رأتٍ الدَّمَ أكثرَ من حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً : فإنّهًا 
تقْضِي صَلاة أربعة م 000 ثم تدع الصَّلاة تعد ذلك كَل ما تيضف النساء وهو 


في روسل 


يَوْمٌ وَليلة. 


َال أبُو عِيْسَى : لالت اهل انيلم قي اقل التيفين واكثروا فقال بَعْض أهل 
العِلّم : أقَل الحَيْضٍ ثَلاثةٌ ٠‏ وأكثرة عشَرَة. وهو قَوْلٌ سمْيانَ النّوْرِيٌ وَأهل الحوفقٍ 


وَبه اح ابن المبَارَكُء وَرَوِيَ عَنْه خلا فٌ هَذا: ا و ا 


(وقال الشافعي : المستحاضة إذا استمرٌ بها الدم في أول ما رأت». فدامت على ذلك؛ 
فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوماء فإذا طهرت في خمسة عشر يومًا أو قبل 
ذلك فإنها أيام حيض) بشرط أن يكون طهارتها بعد يوم وليلة؛ فإنها إذا طهرت قبل يوم 
وليلة؛ لا يكون ذلك الدم حيضًا عند الشافعي» (فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يومًاء 
فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يومًا)؛ وذلك لأن أقل مدة الحيض عنده يوم وليلة» وأكثرها 
خمسة عشر يومّاء فلما رأت مبتدأة الدم: فما لم يزد على خمسة عشر يومّاء فكله حيض» 
ومتى زاد على خمسة عشرء فالزائد دم الاستحاضة البتة» ووقع به الشكٌ في خمسة عشر 
أيضًا لاحتمال أن يكون انقطاع الحيض بعد يوم وليلة من أول ما رأت أو بعد يومين أو ثلاث 
إلى خمسة عشر يومّاء فبنى الأمر على اليقين وطرحَ الشكء والله تعالى أعلم؛ كذا في بعض 
الحواشي 

واعلم: أن قول الشافعي هذا في المستحاضة المبتدأة التي لا تمييز لهاء وأما إذا كانت 
ذات تمييز»ء بأن ترى في بعض الأيام دما أسودّء وفي بعضها دما أحمرٌ أو أصفر: فالدم 
الأسود حيض بشرط ألا ينقص على يوم وليلة؛ ولا يزيد على خمسة عشر يومّاء كذا حرره 
الشافعي؛ كذا في «المرقاة». 

قوله: (فاختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره؛ فقال بعض أهل العلم: أقل 
الحيض ثلاث وأكثره عشرة؛ وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة؛ وبه يأخذ ابن المبارك) 
قال ابن قدامة في «المغني»: قال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: أقله ثلاثة أيامء وأكثره 
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دي )م دماعىيى ع 3 ووه م مواعءع كه 1 عا سه ا مم عع كوو 
وَفال بعض أهل العلمء منهم عطاءً بن ابي رباح: أقل الحيض يوم ولم » وأكثره 
خوسة عكر رزنا:. .وهر فؤل شالف الأ ززاع + والشافعرة .و احمد» وَإسكاف» 


ع وسه 


وَأبِي عبِيلٍ. 
عشر؛ لما روى واثلة بن الأسقع؛ أن النبيّ يل قال: «أقلّ الحيض ثلاثةٌ أيّامء وأكثرة 
غ755 :وقال انين :“قره المراة :ثلاث أرب خيس ستاشية تمان امه غثرة » ولا 
يقول أنس ذلك إلا توقيفا. 

ثم قال ابن قدامة مجيبًا عن حديث واثلة وأثر أنس ما لفظه: وحديث واثلة يرويه 
محمّد بن أحمد الشامئٌ. وهو ضعيف. عن حمّاد بن المنهّالٍ» وهو مجهول. وحديث أنس 
يرويه اللدين انوت رقو ضعيف. قال ابن عيينة: هو مُحدَّثْ لا أصل له» وقال أحمد فى 
حديث أنس: ليس هو شيئًاء هذا من قبل الجلد بن أيوب» قيل: إن أحمد بن إسحاق 5 
وقال: ما أراه سمعه إِلَّا من الحسن بن دينار» وضكّفه جدَّاء قال: وقال يزيد بن رُريع: ذاك 
أبو حنيفة لم يحتجٌ إِلّا بالجلد بن أيوب» وحديث الجلد قد روي عن علىٌ ما يعارضه؛ فإنه 
قال: «ما راقظان كنيينة بعش امشحاف: وأقل الحيض يوم وليلة». انتهى ما في «المغني2. 
واستدلٌ لهم أيضًا - بحديث أبي أمامة أن النبئ يكل قال: «أقل الحيض للجاريّةٍ البكر 
والنَّيبِ ثلاتٌء وأكثرٌ ما يكون عَشْرَةٌ أيّامء فإذا زَّادَ فهي مُستَحَاضةً» ؛ رواه الطبراني 
والدارقطني 7 في «سننه» من طريق عبد الملك. عن العلاء بن كثير» عن مكحولء. عنه»ء 
واغنين الملك مجهول: والعلاء بن كثير ضعيف الحديث» وكعر ا لك عون ان أمامة. 
وفي الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفة؛ ذكرها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» والحافظ 
ابن حجر في «الدراية»» مع بيان ضعفهاء (وقال بعض أهل العلم. منهم عطاء بن أبي رباح : 
أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشرء وهو: قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد 
وأبي عبيدة)» واستدلٌ على هذا بما روي أنه يكلِةِ قال: «تمكثُ إحداكُنّ شطر دّهرها لا 
تُصلّي1. قال الحافظ في «التلخيص»: لا أصل له بهذا اللفظء قال الحافظ أبو عبد الله بن 


.)51( الدارقطني (١9/1١5؟). حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى». حديث »)١578(‏ وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)114١(‏ حديث لا 
يصح عن رسول الله َك 

2 الطبراني في «الكبير». حديث (2)7/5485 والدارقطني .)5١18/١(‏ حديث .)5١(‏ 
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را 6د 


مَنْدّه فيما حكاه ابن دقيق العيدء في «الإلمام» عنه: ذكر بعضهم: هذا الحديث لا يثبتٌ بوجه 
من الوجوهء وقال البيهقي في «المعرفة»: هذا الحديث يذْكْرَهُ بعض فقهائناء وقد طلبته كثيرّاء 
فلم أجده في شيء من كتب الحديث: أو: ولم أجد له إسنادّاء وقال ابن الجوزي في 
«التحقيق»: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه. وقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذّب»: لم 
أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاءء وقال النووي في «شرحه»: باطل لا يعرفء انتهى ما 
في «التلخيص» بقدر الحاجة. ظ 
قلت: لم أجد حديئًا لا صحيحًا ولا ضعيمًا يدل على أن أقلّ الحيض يوم وليلة» وأكثره 
خمسة عشر يوما إلا هذا الحديثء وقد.عرفت أنه لا أضل لهء بل هو باطلّ» وأما ها دَعَبَ 
إليه سفيانُ الثوريٌ وأهل الكوفة» فإنه يدل عليه عدةٌ أحاديث» لكنها كلها ضعيفة» كما 
عرفت . 
تنبيه: قال ابن قدامة في «المغني»: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عَشْرٌَ يوماء ثم 
قال مستدلُا على هذا ما لفظه : ونا انهاورة في الخو مطلنا من ين تجدين” ولا حدّ له في 
اللغة ولا في الشريعة؛ فيجبٌ الرجوع فيه | إلى العرفي والعادة؛ كما في القبض» والإحراز. 
والتفرّق». وأشباههاء وقد وجد حيضٌ معتاد يومّاء وقال عطاء: رأيتٌ من النساءٍ من تَحِيض 
يومّاء ومن تحيضٌ خمسة عشرء وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم» قال: سمعتٌ شريكا 
يقول: عندنا امرأةٌ تحيض كل شهر خمسة عَشَّرَ يومًا حيضًا مستقيمّاء وقال ابن المنذر: قال 
الأوزاعيٌ : عندنا امرأة تحيضُ غدوة» وتطهر عشيّاء يرون أنه حيضٌ تدع له الصلاة» وقال 
الشافعي: رأيثٌ امرأة أثبتَ لي عنها أنها لم تَرّل تحيضٌ يومًا لا تزيدٌ عليه وأثبتَ لي عن 
نساءٍ أنهنَّ لم يزلنَ يحضنّ أقل من ثلاثة أيام» وذْكَرَ إسحاق بن راهويه. عن بكر بن عبد الله 
المزنئ أنه قال: تحيض امرأتي يومين» وقال إسحاق: قالت امرأة من أهلنا معروفةٌ: لم أفطر 
منذ عشرين سنة في شهر رمضان إِلّا يومين» وقولهن يجب الرجوع إليه؛ لقول الله تعالى : 
«ولا يل طن أن يَكْْْنَ ما حَلنَ أمَّهُ فيه أَيَكَامهنَ4 [البقرة: 18] 7 أن قولهن مقبول؛ ما حَرْءَ 
عليهن الكتمان» وعرى ذلك معرى قولة: «ولا تَكْتموأ آل ةم [البقرة: 7 ولم يوجد 
حيض أقل من ذلك عادة مستمرةً فى عصر من الأعصارء فلاذركون ديفا حال انتهى ما 
في «المغني». | 


قلت: كلام ابن قدامة هذا يدل صراحة على أنه من قال: إن أقلّ الحيض يوم وليلة» أو 


او 
17 
3 


1 أبواب الطهارة عن رسول الله كك / باب المُسْتَحَاضَةٍ: أنَهَا تَْتَيِلٌ عِنْدَ كلّ صَلاةٍ 


5 00 5 ا ”د ل مر 2 صو 3 سم س 
5 باب ما حَاءَ ث2 المشتحخاضهك: انها تغتسل عند كل صلا ه ز(تكق م5 4] 


)١١12]11١19[‏ حدثنا قَتَبْبة 1 للك عَنِ ابن شِهَاب. عن قرو يدقن 
(١‏ ِسَّةَء أَنّهَا قَانَت: اسْتَفَْتُ أمُ حييبة ابنةٌ بجخش رَسُولَ اله يكل . قَقَالَت: : إني 
تعاض قد أظهرء أفأدَعٌ الصََّلامَ؟ فَمَالٌ: للا لم ذلك ف فَاغْتَسِلِيء ثم 


ا 


أكثره خمسة عشر يومّاء ليس له دليلٌ من الكتاب والسنةء وإنّما اعتماده على العُرفِ والعادة 
وهى مختلفة . حتى قال الأوزاعى : عندنا امرأة : تحيض علو : وتطهر عشًا ؛ فتفك, : 


7 000 0 0 عن مم و سم ور را 2 
5 بياب مَا جَاءَ بك المستحخاضه: انها تغتسل عند كل صلاة 


[4! قوله: (استفتت أم حبيبة ابنة جحش» بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكنة 
بعدها شين معجمة» وهي أختٌ حمنة بنت جحش» لاد تل الوا اح كردت 
تحت عبد الرحمن بن عوف. وبناتُ جحش ثلاث : ريك أم المؤمنين . وححونة : وأم حبيبة» 
قيل: إنهنّ كن مستحاضات كلهنّء وقد ذكر البخاريٌ ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين 
كانت مستخاضة فإن صح أن الثلاث مستحاضاتٌ فهي زينبٌء وَقكن هد العلماء 
المستحاضات في عصره كَة» فبلغنَ عشرَ نسوة» انتهى . 

(فقالت: إني أستحاض» بهمزة مضمومة وفتح تاء» وهذه الكلمة تردٌ على بناء المفعول. 
يقال: استّحيضت المرأة» فهي مستحاضة: إذا استمر بها الدم بعد أيام حَيضِها ونمَّاسِهاء (فلا 
أطهر) أي : مدة مديدة. (أفأدع الصلاة ؟) بهمزة الاستفهام. أي: أفأتركها ما دامت 
الاستحاضةٌ معي. ولو طالت المدة» (فقال: لا) أي: لا تدعيها؛ (إنما ذلك) بكسر الكافف: 
خطاب لهاء وتفتحٌ» على خطاب العامٌ» أي: الذي تشتكينه, (عرق) بكسر العين وسكون 
الراء» أي: دم عرقي انشق وانفجر منه الدم» أو: إنما سببها عرق فَمَه في أدنى الرحم. 
(فاغتسلي وصلي) أي: إذا أقبلت حيضتكء فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّيء 
يدل عليه ما رواه الشيخان'' » عن عائشةء فالت: «جاءت فاطمةٌ بنتٌ أبي حُبيش إلى الئَّىّ 
كله فقالتُ: يا رَسُولَ اللو» إِنّي امرأة أستحاضء فلا أطهّرء أفأدعَ الصّلاة؟ فَقَالَ: «لاء إِنَّما 


6 البخاري. كتاب الوضوء. حديث (4؟١).‏ ومسلم. كتاب الحيض . حديث لرضغرة ' 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ فى المُسْتَحَاضَةٍ : أنّهَا تَغْتَيِلٌ عِنْدَ كلّ صَلاةٍ ١‏ 


ص 


فكانة ة تَعْتَسِلَ لكل صَلاةٍ. لخ: لاا" من #4" ن: 705 د: أحل0 جه: 205155 حم ١7”‏ 


طا بنحوه: 184ء مي: 87/] . 
قَالَ قُتيْبَةٌ: قَالَ اللَّيْتُ: لَمْ يَذْكْرِ ابْنُ شِهَاب أنَّ رَسُولَ الله كل أمَرَ أمّ حَبِيبَةَ أن 
تَغْتَسِلَ عِنْد كل صَلاةٍ وَلكِنّه شَيْءٌ فَعَلَنَهُ هِي . 


قال أبن سن : وَيَرُوَى هذا الحَدِيتُ عَن الزُهِرِي عَن عَمْرَةَ عَن عَايْشَة 
قالت: لفك ال عيية رلك لضن سرك 1911 


و بلس عل الدطر المتتحاضة تفتييل غندا كز مَبَلاة:. وروف 
ازاك ١‏ عن الزّهْرِيٌء عن عَرَوَةً وَعَمِرَةٌ عن عَايْشَة . 


م 


ذلك عرق اوليس بحيضن : فإذًا أقبَلت حيضتك» فدعي الصّلاة وإذا أديرت فَاعْسِلِي عنك 
الدّمَ ثم صلَّي» (فكانت تغتسل) أي : أم حبيبة (لكل صلاة) أي : عند كل صلاة. 

(قال الليث: لم يذكر ابن شهاب. أن رسول الله يَكِهِ أمر أم حبيبة أن تغتسل عند 5 
صلاة. ولكنه شيء فعلته هي) وقال الشافعي: إنما أمرها رسول الله يك أن تغتسل وتصلي» 
وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل ضلاة» قال: ولا أشك - إن شاء الله أن غسلها كان 
تطوّعًا غير ها أمرت بهء وذلك واسع لهاء وكذا قال سفيان بن عيينة. 

قوله : (ويروى هذا الحديث عن الزهري». عن عمرة» عن عائشة قالت: استفتت أم ح 
بنت جحش) ء فالزهريٌ يروي هذا الحديث على ثلاثة وجوه: «عن عروة عن عائشة»» كما 
فى حديث الباب» واعن عمرة عن عائشة»» وهذه الرواية عند أبي داودء و«عن عروة وعمرة 
كليهما عن عائشة» ؛ كما بينه الترمذي بقوله : «وروى الأوزاعي عن الزهري. . . إلخ» . 

قوله: (وقد قال بعض أهل العلم : المستحاضة تغتسل عند كل صلاة) ؛ قال النووي في 
اشرح مسلم»: واعلم : أنه لا يجبُ على المستحاضة الغسلٌ لشيء من الصلوات ولا في 
وقت من الأوقات إلا مرّة إواخدة ني بوفت انقطاع حيضهاء وبهذا قال جمهور العلماء» من 
السلف والخلف» وهو مرويّ عن: : علي وابن مسعودء وابن عباس» وعائشة ويك : وهو: 
قول عروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ومالك.» وأبي حنيفة» وأحمد»ء وروي عن 
ابن عمرء وابن الزبير» وعطاء بن أبي رباح. أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» 
وروي هذا أيضًا عن علي وابن عباس» وروي عن عائشة؛ أنها قالت: تغتسلٌ كل يوم غسلا 


ف أبواب الطهارة عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ في الحَائْض : أنْهَا لا تَقْضِيِ الصّلاة 


4- باب مَا جَاءَ 2 الحَائِض: أنَهَا لا تَقَضِي الصّلاة [آت/و, م17] 


و و 


)١17١(]1١7١[‏ حدثنا قتيبة» حَدَثنًا حَمَّادُ بن ريد عَن أيُوبٌء عن أبي قلابة 
تمن مُعَادَةَ: أن امْرأة سَالتُ عَائْسَةَ قَالَت: أُتَقُضي إخدانًا صَلاتَهَا أيّامَ مَحِيضِها؟ 
قَقَالَت: أحرورية أنتِ؟ قد كانت إخدانًا تَحيض 52*77( 


واحدًاء وعن ابن المسيّب والحسن قالا: تغتسلّ من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائماء 
ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوبء فلا يجبٌ إِلّا ما وَرَدَ الشرع بإيجابه» ولم يصح 
عن النبي كك أنه أمرّها بالغسل إِلّا مره واحدة عند انقطاع حيضهاء وهو قوله عليه السلام (إدًا 
أقبلتِ الحيضةً» فدَعِي الصّلاة» وإذا أدبرَت فاغتسلي» ؛ وليس في هذا ما يقتضي تكرار 
الغسل . 

وأما الأحاديث الواردة في «سئن أبي داود» والبيهقي» وغيرهما أن النبئ كَكْهَ أمَرَها 
بالعغسل» فليس فيها شيء ثابتٌ» وقد بين البيهقيٌ ومن قبله صَعفهاء وإنما صم في هذا ما 
رواه البخاري ومسلم في اصحيحيهما»'' : أن أم حبيبة بنت جحش اسْتَّحِيضَتٌ» فقالَ لها 
رَسُولُ الله كل : «إنّما ذلكِ عرق فاغتسلي؛ ثم صلّي. فكائت تغتّسلٌ عند كلّ صلاة» انتهى 
كلام النووي. ونقل بعد هذا قول الشافعيئٌ الذي ذكرنا فيما تقدّم» وقال: وكذا قاله شيخه 
سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما., 

قلت: وقد جَمَعَ بعضهم بأن أحاديتٌ الغسل لكل صلاةٍ محمولة على الاستحباب. والله 
تعالى أعلم . وحديث الباب أخرجه الشيخان وغيرهما. 

4 باب ما جَاءَ 2 الحائِض: أنَهَا لا تَقَضِي الصَّلاةَ 

]١[‏ قوله: (عن أبي قِلَابَة» بكسر القاف. وتخفيف اللام والباء الموحدة» اسمه: 
عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الجرميّ البصري؛ ثقة»ء فاضلء كثير الإرسال؛ قال 
العِجلي: فيه نصبٌ يسيرء من الثالثة» مات بالشام هاربًا من القضاءء سنة أربع ومئة» وقيل : 
بعدهاء كذا في «التقريب»., (عن معاذة) هي: بنت عبد الله العدويّة.» وهي معدودةٌ في فقهاء 
التابعين » قال في «التقريب»: ثقة. من الثالثة. 

قوله : (أحرورية أنت؟) الحروري منسوب إلى حَرُورَاء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين 


010( البخاري, كتاب الحيض . حديث (/71 "207 ومسلم. كتاب الحيض . حديث (317"1), 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الحَائْض: أنْهَا لا نَقْضِي الصّلاة وف 


ا 
فل" دؤمر بقضاء . [خ: "١‏ م: هل ن: ١لىثن‏ د: كن جه: الاك حم: كزه” 5" مي : 44 ]. 


0 م 5 ٠.‏ ا و ل س © بير اس اس ا 66 ام هاى 
أن الحَايِضٌ لا تَقْضِي الصَّلاةَ. وهو قَوْلَ عَامَّةٍ الفمّهَاءء لا اختلاف بَينهُمْ في أن 
الحَايْض تَقْضِي الصّوْمٌ ولا تقُضِي الصّلاةً. 


وبعد الواو الساكنة راء أيضًاء بلدةٌ على مِيِلِينِ مِنَّ الكوفة» ويقال لمن يعتقدٌ مذهبّ الخوارج : 
خروريٌ؛ لأن أول فرقة منهم خَرَجوا على عَليٌ بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليهاء 
وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتَّفَقٍ عليها بينهم: الأخذ بما دَلَّ عليه القرآنء وَرَدٌ ما 
زاد عليه من الحديث مطلقًاء ولهذا استفهمّت عائشة مُعَادّة استفهامَ إنكارء وزاد مسلم في 
رواية: «فَقّلتُ: لاء ولكتّي أسألُ» أي: سؤالَا مجرّدًا؛ لطلب العلم» لا للتعئت» وفهمت 
عائشة عنها طَلْبٌ الدليل؛ فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل» والذي ذكره العلماء في 
الفرق بين الصلاة والصيام: أن الصلاة تتكرّرء فلم يجب قضاؤها للحرج» بخلاف الصيام» 
كذا في «الفتح»». وقال النووي: معنى قول عائشة: إن طائفة من الخوارج يُوجِبُونَ على 
الحائض قضَاء الصلاةٍ الفائتة في زَّمَن الحيضء وهو خلاف إجماع المسلمين؛ وهذا 
الاستفهامٌ الذي استفهمته عائشة هو استفهامٌ إنكارء أي: هذه طريقة الحرورية» وبئستٍ 
الطريقةٌ» (فلا تؤمر بقضاء) أي: لا يأمرها النبئٌ كَلِِ بالقضاءء مع علمه بالحيضء وتركها 
الصلاة في زمنهء ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمَرَها به» وفي رواية لعل 37 «قَتَوْمَرٌ بقَضاءِ 
الصّومء ولا تمر بِقَضَاءِ الصّلاَ . ١‏ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

(وهو قول عامة الفقهاءء لا اختلاف بينهم في أن الحايِضٌ تقضي الصّومَء ولا تقضر. 
الصلاة)» نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك؛ وروى عبد الرَّرَّاق”"' عن 
مَعمرِ» أنه سأل الزهريّ عنه فقال: «اجتمعٌ التَّابنُ عَلِيوه» وحكى ابن عبد البر عن طائفة من 
الخوارج» أنهم كانوا يوجبوته. وعن سَمَرَةَ بن جندبء أنه كان يأمر به فأنكرّت عليه أَمُ 
سَلَمَة؛ لكن استقرٌ الإجماع على عَدَّم الوجوب. اكما قاله الزهريّ وغيره» كذا في «الفتح». 


)010( مسلم. كتاب الحيض. حديث (376) . 


(؟) عبد الرزاق .)١58٠0(‏ 


25 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي الجنْب وَالحائْض : أَنْهُمَا لا يَقْرَآن العَرآنَ 


4- باب ما جَاءَ 2 الجنْبٍ وَالحَائِض: 
أَنَْهُمَا لا يَقَرَا يَقَّرَآن القّرَآن [تده: م1 ] 
)١10(١][‏ حدثنا عَلِنٌ بن حجر والحسن بن عَرَفَةَ قالا: حَدَثنًا إِسْمَاعِيل بن 
عَيّاشٍ» عَن موسى بن عََبَة عن انو عَن ابْنِ عُمَرء عَنٍ النِيّ يكل كَالَ: «لا تَفرَأ 
الال ولا الح شي مِنَّ القُرآن2 . ٠‏ [منكر: جه: 095]. 


باب ما جَاءَ 4 الجُنْبٍ وَالحَائِضٍ أنَهُمَا لا يَقرآن المّرآنَ 

[11] قوله: (والحَسيٌ بن عَرفَةَ) بن يزيد العبدي» أبو علي البغدادي. صدوق» من 
العاشرة» مات سنة سبع وخمسين ومئتين» وقد جاوز المئة؛ قاله الحافظ. وقال الخزرجي : 
ونّقه ابن معين وأبو حاتم وكان له عشرة أولاد بأسماء العشرة» (نا إسماعيل ؛ بن عبّاش) بن 
سَليم العَنسي » أبو عتبة» الحمصيٌ ‏ صدوق في روايته عن أهل بلدذه. مخلّط في غيرهم ؛ قاله 
الحافظ. وقال الخزرجي في ترجمته: عالم الشام. واه مشايخ الإسلام. وثقه أحمد وابن 
معين وَدُحيمٌ م والبخاري وابن عدي في أهل الشام. وضعّفوه في الحجازِيينَ : مات سنة )١4١(‏ 
إحدى وثمانين ومئة . 

قوله: (لا : نقرأ الحائضٌ ولا الجنب شيئًا من القرآن) أي: لا القليل ولا الكثيرء 
والحديث يدل على أنه لا يجورٌ للجنب ولا للحائض قراءة شيءٍ من القرآن» وقد وردّت 
أحاديثٌ في تحريم قراءة القرآن للجُنب» وفي كلّها مقا لكن تحصل القوة بانضمام بعضها 
إلى بعض» ومجموعها يصلح لأن يتمسكٌ بها. , 

قوله: (وفي الباب: عن علي''') قال: «كانَ رَسُولٌ الله يك ؛ يُقرنّنا القرآنَ ما لم نكن 
جني )2 رواه الخمسةء وهذا لفظ الترمذي وحتستة وصحّححه ابن حّان». كذا في لوغ المرام». 
وقال الزيلعي في «نصب الراية»: روى أصحاب السئن الأربعة(”'2 من حديث عمرو بن مرَّةء 


)١(‏ أحمد. حديث (578). وأبو داود» كتاب الطهارة. حديث (774)., والنسائي» كتاب الطهارة. حديث 
(517)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها . حديث (045). 

)١(‏ أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (7559)» والترمذي» كتاب الطهارة. حديث ».)١57(‏ والنسائي» كتاب 
الطهارة. حديث (7516)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وسئننها. حديث (045)» وابن حبان. حديث (7/494), 
والحاكم. حديث )72١47(‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 


أبواب الطهارة عن رسول الله : / باب ما جَاءَ فى الجُنْب وَالحَائِض : أَنْهُمَا لا يَقْرآن القُرَآنَ ل 


14 6س 


قال أبنو عِيْسّى: حديتٌ ابْنَ عمرٌ لا تَعْرِقُهُ إِلّا مِن حديث إِسْمَاعِيلَ : وافى: 
عن موسى بن عقبة» عَن نافع» عَن ابْنِ عمرء عن النْبِيّ كك قَالَ: «لا يَقَرَأْ الجنبٌ 
ولا الحائؤض». وهو قَوْلُ أكثر أَهْل العِلّم بن أضحابٍ النَبيت كَل والتّابعينَ وَمَنْ 
تَعَدَهة) هُمْء مِثل : سَفيانٌ التُوريّ: وَابِن ن المَبارَكُ: والشَّافعيَ وأخدده وإسسحاف 
قَالُوا: لا تَقْرَأ الحاييضُ ولا الْبُ مِنَ القن شين إلا طرق الال ته 


عن عبد الله بن سلمة» عن على قال: «كان رَسُولُ الله يله لا يَحْجَبّه أو لا يَحْجِرُهُ عن القرآن 
في ليل الكناةةء قال الترمدة «خليف حسمن ,صحيعة ورواة أبن سانا فى ااسيدريسة) 
والحاكم في «المستدرك» وصحّحهء قال: ولم يحتجا بعبد الله بن سلمة» ومدار الحديث 
عليه. انتهى» قال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقيُ: لأن مداره على عبد الله بن 
سَلِمَة بكسر اللام» وكان قد كَبرَء وأنكر حديثه وك وإنما روى هذا بَعد كبره؛ قاله شعبة. 
انتهى كلامه. هذا آخر كلام الزيلعي». وقال الحافظ: والحق أنه من قَبِيلٍ الحَسنٍ يصلْحٌ 
للححة: 


وفي الباب أيضًا عن جابرء أخرجه الدارقطني”'' بنحو حديث ابن عمرء وهو ضعيفف. 

قوله: (حديث ابن عمر لا نعرفه إِلّا من حديث إسماعيل بن عياش» عن موسى بن 
عقبة. . إلخ) وأخرجه ابن ماجه أيضًا من هذا الطريق» والحديث ضعيفٌ؛ لأن إسماعيل بن 
فواكن فك نمه أئمة الحديث في أهل الشام»ء وضعّفوه في الحجازيين» وهو روى هذا 
الحديث عن مُوسى بن عقبة» وهو من أهل الحجازء قال البيهقي في «المعرفة»: هذا حديتثٌ 
ينفردٌ به إسماعيل بن عياش» وروايته عن أهل الحجاز ضعيفةٌ لا بها قاله أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهما من الحفاظ» وقد روى هذا عن غيره» وهو ضعيفٌ. 
انتهى» وقال ابن أبي حاتم في «علله» : أبي» وذكر حديثٌ إسماعيل بن عياش هذاء 
فقال: أخطأء إنما هو من قول ابن عمرء كذا في «نصب الراية». 

قوله: (قالوا: لا : تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيمًا إِلَّا طرف | لآية) أي: بعضهاء 
فلا بأس. لهما قراءة بعض الآية أو حرفي أو حرفين أو نحو ذلك». وأما قراءة الآية بتمامهاء 


010( الدارقطني (41//5). حديث (7). 


1.235 أبواب الطهارة عن رسول الله بَكهِ / باب مَا جَاءَ فِي الجئبٍ وَالحَائْضِ : أَنَهُمَا لا يَقْرَآن القُرَآنَ 
ذلك» وَرَخَصُوا لِلْجَئْبٍِ وَالحَائْض ذ ففي التسبيح وَالتَهْلِيل . 


فلا يجوز لهما البتة» قال الخطّابي: في الحديث من الفقه: أن الجُتُّب لا يقرأ القُرآن. 
وكذلك التحائضن لأ تقر » لأن خدتها أخلظ من عدف الككابة» وكان أحمد دن دل يرخص 
للجنب أن يقرأ الآية ونحوهاء وكان يوهن لبر سا وكذلك قال مالك في 
الجنب: إنه لا يقرأ الآية ونحوّهاء وقد نحكي [عنه] أنه قال: شر الحا تم + ولا ا 
الجنب؛ لأن الحائض إن لم تقرأ نسيتٍ القرآن؛ لأن أيام الحيض تتطاولٌ» ومدة الجنابة لا 
تطولل». وروي عن ابن المسيّب» وعكرمة.» أنهما كانا لا يريان بأسّا بقراءة الجنب القرآن» 
وأكثر العلماء على تحريمه. انتهى . 
قلت: قولٌ الأكثر هو الراجحٌ. يدل عليه حديث الباب» والله تعالى أعلم . 

تنبيه: اعلم أن البخاري عقد بابًا فى «(صحيحه) يدل على أنه قائل بجواز قراءة القرآن 
المي اليد فر + فإنه قال: باب: تَعْضِي الحائض المناسك كلها إلا الطوافٌ بالبيتٍ» وقال 
إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية» ولم يَرَ ابنُ عبّاس بالقراءة للجنب بأسّاء وكان النبئ مَل 
يذكر الله على كل أحيانه. وذكر آثارًا الخرى نم اذكر فيه ديت عائشة. 0 «خرجنا مع 
رَسُولٍ الله لا نذكرٌ إلا الح ؛ فلمًا جئنا سَرِفَ حِضْتَ. . » الحديث دوق : «فافعلي 
ما يفعل الحَاحٌ غير ألا تَطوفي بالبيتِ حنّى تطهري». قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بال 
وغيره: إن مراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة؛ لأنه 
يخي لم يستئنٍ من جميع مناسكِ الحجٌ إِلّا الطواف. وإنما استثناه؛ لكونه صلاةً مخصوصة» 
وأعمال الحج مشتملةً على ذكرٍ وتلبية ودعاء ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك» فكذلك 
الجنتٌ؛ لأن حَدَثها اخلط حدثةه ومنع القراءة: إن كان لكونه ذكر اللهء فلا فرق بينه وبين 
ما ذكرء وإن كان تعبدّاء فيحتاح إلى دليلٍ خاص . ولم يصع عند المصّنف ‏ يعني : البخاريّ - 
شيء من الأحاديث الواردة في ذلك» وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحبّة عند 
غيره» لكنّ أكثرها قابل للتأويل» ولهذا تمسك البخاريّ ومن قال بالجواز غيره» كالطبري 
وابن المنذر وداودء بعموم حديث: «كان يذْكُرٌ الله على كل أحيانه»؛ لأن الذكر أعمٌ من أن 
يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرفي» والحديثٌ المذكورٌ وصله 
مسلجٌ من حديث عائشة» ثم قال الحافظ: وفي جميع ما استدلٌ به نزاعٌ يطولٌ ذكرهء لكن 
الظاهر من تصرّفه ما ذكرناه. 


.)555( البخاريء» كتاب الحيض» حديث‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في الجْب وَالحَائِض : أنْهُمَا لا يَقْرَآن القَرَآنَ ف 


قَالَ: وَسَمِعتُ مُحمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِنَّ إِسْماعِيلَ بن عَيِّاشٍ يَرْوِي عَن أهْل 
الحِجَازِ وَأَهْلٍ العراق أَحَادِيتٌ مَتَاكِيرٌَ كَأَنْهُ ضَعَف روَايئهُ عَنْهُمُ فِيمًا يَنْمَرِدُ بو 


وقال: إِنْمَا حديث | إسُماعيل بن عَيّاشٍ عَن أهْلٍ الشّام . مسر 
إسْماعيلٌ بْنُ عيّاش أصْلَحُ من بَقِيه وَلِبِقِيّةَ أَحَادِيتُ مَتاكيرٌ عن الثْقَّاتِ. 


واستدلٌ الجمهورٌ على المنع بحديث على : "كان رسول الى يكلِةِ لا يَحْجبَه عن القرآن 
شيءٌ ليس الجتابة؛» رواه أصحاب السئن"''» وصحححه الترمذي وابن حبّان» وضعًف بعضهم 
بعضٌ رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلّحٌ للحُبّةء لكن قيل: في الاستدلال به نظر؛ 
لأنه فعلٌ مجرّدٌء فلا يدل على تحريم ما عداه؛ وأجاب الطبريٌ عنه: بأنه محمول على 
الأكمل جممًا بين الأدلّة وأما حديث ابن عمر مرفوعًا : «لا قرأ الحائضٌ ولا الجنّثٌ شيئًا مِنّ 
القَرآن؛ فضعيفٌ من جميع طرقه. انتهى كلام الحافظ» وقال في «التلخيص» بعد ذكر حديث 
ابن عمر ما لفظه: وله شاهدٌ من حديث جابر رواه الدارقطنيئٌ مرفوعًاء وفيه محمد بن المَضْل 
وهو مترولء وموقوقًا”" وفيه: يحيى بن أبي نش : وهو كذاب. وقال البيهقي : وهذا الأثر 
ليس بالقويٌ» وصمٌّ عن عمرء أنه كان يكرهُ أن يقرأ القرآنَ وهو جُجئْبٍء وساقه عنه في 
«الخلافيّات» بإسناد صحيح. انتهى» وقال الغينينٌُ في «عمدة القاري»: وربّما يعضدان ‏ أي : 
حديثٌ ابن عمر وحديثٌ جابر ‏ بحديث عليئٌ» ولم يصمٌّ عند البخاري في هذا الباب حديثٌ : 
فلذلك ذهب إلى جواز قراءة الجنب والحائض أيضًا . انتهى . 

قوله: (قال: وسمعت) أي: قال الترمذيٌ: وسمعتٌء (قال: وإنما حديث إسماعيل بن 
عياش عن أهل الشام) أي: قال البخاري: حديث إسماعيل بن عيّاش الذي هو صحيحٌ 
وصالح للاحتجاج؛ إنما هو ما يرويه عن أهل الشام. قال فى «الخلاصة»: إسماعيل بن 
عيّاش العنسيٌ الحمصيٌ ؛ عالم الشام. لا 0 
أعل الشامء وضعًّفوه في الحجازيين» وقال في «التقريب»: ما بم بلده 
مخلّط في غيرهم» (وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عيّاش أصلح من بقيّة)» كذا قال 
الترمذي» وقال الذهبئٌ في «الميزان» في ترجمة إسماعيل بن عياش : قال عبد الله بن أحمد: 
)١(‏ أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (757194)» والترمذي »)١57(‏ والنسائي (515)» وابن ماجه (5154)» وابن 


حبان. حديث (9/8494). 
00 الدارقطني .)210)١ /١(‏ 


يد أبواب الطهارة عن رسول الله يكن/ باب ما جَاءَ في مُبَاشْرَةٍ الحَائْضٍ 


4 باب ما جَاءَ 4 مَبَاشَرَةٍ الحَائِْض [ت14. م11] 
5 6 مس و ين ه سه أ- ا - 
[187] (17) حدثنا بِنْدَارَء حَدثنا عبد الرُخمن بِنْ مَهْدِيْ. عن سفيّان» عَن 
0 مُنصورء عن إيراهيم. عن الأَسْوَّدِء عن عَايْشَة قَالَت: كان رسول الله ل إذا 
حضتت يَأمرني أن ترق 9 يبا شِرني . اخ مطولا : لت م بنحوه : 2,51 ن بنحوه: 2735 د بلحوه: 


06 حم1: 760777 مي: .]١٠١17‏ 


سئل أبى عن إسماعيل وبقية» فقال: بقية أحبٌ إلنّء وقال فى ترجمة بقية: قال أحمد: هو 
أحبٌّ إلي من إسماعيل بن عياش . انتهى . فهذا مناقض لما قال الترمذي . 


4 باب مَا جَاءَ ‏ مَبَاشْرَةٍ الحَائِْضٍ 


[] قوله: (عن سفيان) هو الثوري» (عن منصور) هو: ابن المعتمرء (عن إبراهيم) 
هو: النخعي. (عن الأسود) هو: ابن يزيد بن قيس. 

قوله: لامي ان ابرر الجحاوك ليالس : كذا في روايتنا وغيرها؛ بتشديد التاء 
المثناة بعد الهمزة. وأصله «أَأَنَزِر؛ بهمزة ساكنة : بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن 
«أفتعل). وأنكر أكثر النحاة الإدغام ؛ حتى قال صاحب «المفصّل»: إنه خطأ. لكن حكاه 
غيره أنه مذهبٌ الكوفيين» حكاه الصغانيئٌ في «مجمع البحرين»» وقال ابن مالك: إنه مقصور 
على السماع. انتهى. وقال الكرماني: في قول عائشة ‏ وهي من فصحاء العرب ‏ حجة؛ 
فالمُخطَئ مُخطئ. انتهى» والمراد بذلك: أنها تَسُدَّ إزارها على وسطهاء (ثم يباشرني) من 
المباشرة» وهي الملامسة من لُمس بشرة الرّجُل بشرةً المرأق» وقد تردٌ المباشرةٌ بمعنى 
الجماع» باقر اددبهائهتا يحو المع الأول ا لجاع 

واستدلٌ أبو حنيفة ومالك والشافعينٌ بهذا الحديث؛ وقالوا: يحرم ملامسة الحائض من 
السّرة إلى الركبة» وعند أبي يوسف ومحمّدء وفي وجه لأصحاب الشافعي: أنه يحرم 
المجامعة فحسبء ودليلهم قولَهُ يَهِ: «اصنعُوا كُلَّ شيء إِلّا النُكاح»20©» كذا نقله الطيبي» 


.)7١5؟( مسلمء كتاب الحيض. حديث‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَلِةٍ / باب ما جَاءَ فِي مُبَاشْرَةٍ الحَائْضِ 2,2 
قَالَ: وَفي الباب عن م سَلمَةِ وممولة: 

ولعل قوله يكل لبيان الرخصة. وفعله عزيمة؛ تعليمًا للأمة؛ لأنه أحوط؛ فإن من يرت حول 
الحمّى يوشك أن يقع فيه؛ ريويدة:ها ورد عن معاد بن جيل كال قلتٌ: يا رَسُولَ الله» ما 
يحل لي من امرأتي» وهي حائض؟ قال: «ما فوقٌ الإزارء والتمنة عن ذلك أفضل». رواه 
أبو داود وغيره؛ كذا في «المرقاة»» وقال الحافظ في «الفتح»: وذهب كثير من السلف 
والثوريّ وأحمد وإسحاق: إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرجٌ فقطء ويه قال 
محمد بن الحسن من الحنفية ورجّحه الطحاوي» وهو اختيار أصبعٌ من المالكية؛ وأحد 
القوليق أى'الوجهيق للشافعيةة واختاره ابن المنذرء وقال النووي: هو الأرجح دليلا ؛ 
لحديث أنس في مسلو”(©: «اصنعوا كل شيءِ إل الجماع»» وحملوا حديث الباب [وشبهه] 
على الاستحباب». جمعا , بين الأدلّة. انتهى. قال ابن دقيق العيد: ليس في حديث الباب ما 
يقتضي منعٌ ما شت لازا لأنه فعل مجرّد. انتهى» دل على الهواة أيضًا ما رواه 
أبو داود(2 بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبئّ يَكلِِ؛ِ أنه كان إذا أراد من الحائض 
شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا . انتهى 

وداله العني في العيدة الغاري؟: النوع الثالث : العناشرة فيما) بين السرة والرّكبة في غير 
القَبل والدبر: فعند أبي حنيفة: حرام» وهو رواية عن أبي يوسف. وهو الوجه الصحيح 
للشافعية» وهو قولٌ مالك وقول أكثر العلماءء 0 : سعيد بن المسيّب» وشريح. وطاوس» 
وعطاء. وسليمان بن يسارء وقتادة» وعند محمد , بن الحسن وأبي يوسف في رواية: «يتَجِنَّتُ 
شعار الدم فقط» وممن ذُْمَبَ ت إليه : عكرمة ومجاهد. والشعبي» والنخعي. والحكم. 
والثوري» والأوزاعي» وأحمدء وأصبغ. وإسحاق بن راهويه. وأبو ثورء وابن المنذرء 
وداودء وهذا أقوى دليلًا لحديث أنس : «اصنعُوا كل شيء إِلّا النكاح»» واقتصار النبئ يل 
في مباشرته على ما فوق الإزار محمولٌ على الاستحباب» وقول محمّد هو المنقول عن علي 
واد بن عباس وأبى يي طلحة - رضي الله تعالى عنهم ‏ انتهى كلام العيني . 

قوله: (وفي الباب: عن أم سلمة”"؛ وميمونة)» أخرج حديثهما البخاري 
)١(‏ مسلمء كتاب الحيض. حديث .)7١7(‏ 


ه60 أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (؟71/7). 
(6) البخاري» كتاب الحيض. حديث (798). 


ُ > ععمو © م 


فال ابو عِيسَى : 5 د قر 
7 ا أضحاب النّبيّ يك والتَّابعِينَ» وبهٍ يقولٌ الشَافِعئُ» وَأَحْمَدُ 


1٠‏ بياب مَأ جَاءَ 2 مَوَاكلَةٍِ الحَائْض وَسوَّرِهَا زت١٠٠‏ ك3 م] 


[17] (مم١)‏ حدثنا عبان | عرق وَمُحَمَّدَ بن عَبْدٍ الأعلّى قالا: حَدَثَنَا 
عبدٌ الرّحمن بْنُ مِهْدِي. حَدَّنَنَا مُعاوِيةٌ بْنُ صَالِحء عَنِ العَلاءِ بْنْ الحَارثِء عَن 
حَرَامٍ بن مُعَاوية عَن عَمَهِ عَبدِ الله بن سَعْدِء قال سَأَنْتُ النِّىَ يلل تمن مُواكَةٍ 


الحائض؟ فَقَالَ: «وَاكلها». [جه: ١ه"‏ حم: : 2955١99494‏ مي : : “و١٠‏ ]. 


قوله: (حديث عائشة: حديث حسن صحيح)؛ وأخرجه الشيخان. 
قوله: (وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق)) والقول الراجحٌ هو جوارٌ الاستمتاع 
بالحائض بكل شيءِ إل الجماع. لحديث أنس المذكور. والله تعالى أعلم . 


٠‏ باب: مَا جَاءَ 2 مَوَاكَلَةٍ الحخائض وَسُوَّرِ ها 


وفي بعض النسخ : «وسؤْرِهِما». 

[18] قوله: (حدَّئنا عباس العنبري) هو: عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري 
البصري أبو الفضل» ثقة» حافظء من كبار الحادية عشرة» روى عنه: البخاري تعليمًاء 
والباقون» مات سنة )7١557(‏ ست وأربعين ومئتين» (ومحمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» 
البصري» ثقةء من العاشرة» مات سنة (505) أربع وخمسين ومئتين» (عن حرام بن معاوية) 
قال الخزرجي: حرام بن حكيم بن خالد الأنصاري» أو العنسي» ويقال: هو حرام بن 
معاوية. عن . عمه عبد الله بن سعد» وأبى هريرة» وعنه . العلاء بن الحارث». ولق دحيم . 
انتهى . وقال الحافظ فى ترجمة حرام بن حكيم بن خالد ما لفظه : وهو حرام بن معاوية. كان 
معاوية بن صالح يقوله على الوجهين» ووهِم من جعلهما اثنين» وهو ثقة من الثالثة. ان: 

قوله: (فقال: واكلها) صيغة أمر من «المُواكَلّة؛ أي: كل معها؛ وفيه دلالة على جواز 
مؤاكلة الحائض . 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَكهِ / باب مَا جَاءَ فِي مُوَاكَلَةٍ الْحَائْضٍ وَسؤْرِمًا 6 

قال : وفي الباب عن عَايْسَةَ وَأَنْسِ 

قال أبو عِيْسَى : عرو عض ع مع ع د اك وهو قَوْلُ عَامَةِ 
أهْلٍ العلم: لَمْ ير ماك الحَاِضٍ بَأساً. وَاحْلنُوا في َضْل وَصُوتها: كرخَصٌ 
في ذَلِكَ بَعْضْهُمْ» وكرة بَعْضْهُمْ فضل طَهُورِهًا . 

قوله : (وفي الباب عن عائشة. وأنس) : 

أما حديث عائشة: فأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود'' » عنها قالت: «كنتٌ أتعرّق 
العظمَ. وأنا حائض» فأعطيه النبيّ يِه فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعتهء وأشرب 
الشراب» فأناوله» فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه»» وأما حديث أنس : 
فأخرجه مسلم وأبو داود'' وغيرهماء عنه» قال: «إِنَّ الِيّهُودَ كانوا إذا حاضّت منهُمُ المرأةٌ 
اخرجرها من المبيةه ولع تراكدرها» وك تشار وهام ول لجامكوهاء في النيت». 
الحديث؛» فقال رسول الله ل : «جَامعومُن في البْيُوتِء وَاصَنعُوا كُلَّ شيء غَيْرَ التُكاح. . 
إلخ . 

قوله: أحديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب). وأخرجه أحمدء وأخرجه أيضًا 
أبو داود. ورواته كلهم ثقات. وإنما غربه الترمذيّ؛ لأنه تفرد به العلاء بن الحارث» عن 
حكيم بن حزام. وحكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد؛ قاله الشوكاني.  ١‏ 

قلت: رواه الترمذيٌ من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية» عن عمّه عبد الله 
ابن سعدء لا من طريق العلاء عن حكيم بن حزلع. 1 

قوله: (وهو قول عامة أهل العلمء لم يروا بمواكلة الحائض بأسًا). قال ابن سيد الناس 

وي اح ريدي" وهذا مما أجِمّعٌَ الناسُ عليه. وهكذا نكل الإنجماع متحعدين خرير 
الطبريٌ» وأما قوله تعالى: «تعترلوا لِنْسَآهَ في الْمَحِيِضَ» [البقرة: 751]» فالمراد: اعتزلوا 
وطأهُنّ. (واختلفوا في فضل وصوئها امخض في دولك مسقبوم. وكره بعضهم فَضْلَ طهورها) 
الراجحٌ: هو عدم الكراهة» وحديث عائشه المذكور يدل على أن ريق الحائض طاهرٌء وعلى 
طهارة سؤرها من طعام أو شراب. قال الشوكاني : ولا خلاف فيهما فيما أعلم . 
)010 مسلمء كتاب الحيض. حديث (700)» والنسائي» كتاب الطهارة. حديث (7079)» وأبو داود» كتاب 


الطهارة. حديث (69؟). | 
0,0 مسلمء كتاب الحيض . حديث 200 وأبو داود» كتاب النكاح . حديث (56١5؟).‏ 


نشة أبواب الطهارة عن رسول الله كَهِ / باب ما جَاءَ فِي الحَائْض تَتَنَاوَلُ الشّيْءَ مِنّ المَسْحِدٍ 


ع سي مم 


]٠١١م‎ .0٠١١تآ[ باب ما جَاءَ © الحَائيض تَتَتَاوَل الشَيّءً مِنّ المَسَحِدٍ‎ ١ 


)١184( ]١14[‏ حدثنا قتَيْبَة» حَرَّتَنا عَبِيدةٌ بن حُمَيدٍ ٠‏ عَنِ الْأَعْمّش» ٠‏ تحن ثابتٍ بن 


بَيْيِ عَنِ القاسِم بْن مُحمَّدِء قَالَ: قَالّت لِي عَائْسَة: قَالَ لِي رسول الله كَله: 
«ناولينى الخمرة مِنَ المَسُحَد): قَالَتَ: فلس إلى حَائْض» قَالَ: «إن حيِضتَكِ 


ليت في يَدِكُ). [م: 3194 ن: الاك 15 ١ك‏ جه: 1ت حم: 2375734 مي: ١/ا0].‏ 


١‏ باب مَا جَاءَ 4 الحَائِض تَتَتَاوَلَ الشَيّءَ مِنّ المَسَحِدٍ 

أي : 9 

[15] قوله: (نا عبيدّة بن محُميد) بفتح العين» وحُميد: بالتصغيرء هو المعروف بالحدّاء 
التيمي أو الليئي أو الضبي» صدوقء نحويء ربما أخطأء قال الحافظ : وقال «الخزرجي»: 
قال ابث سعد ثقة صاحث الحو وغرسة» ماع نننة (144) تين ويقة» عن ثاينت بن عبيد) 
بالتصغير الأنصاري الكوفي» مولى يزيد بن ثابت» ثقة؛ وثقه أحمد وابن معين. 

قوله: (ناوليني) أي: أعطيني (الخمرة) بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم؛ قال 
الخطابي : هي السَجَادة التي يسججدٌ عليها المضلى: ويقال: سَّميت بهذا؛ لأنها تخمْر وجه 
المصلي عن الأرضء أي: تستره» وصرّح جماعةٌ بأنها لا تكونٌ إِلّا قدرٌ ما يضعٌ الرجُلٌ حر 
وجهه في سجودهء. وقد جاء في «سنن أبي داود'") عن ابن عباس» قال: «جاءةءت فآرة 
فأخذت تَجُرٌ المَتيلة» فجاءت بها فألقَتْهًا بيْنَ يدي رَسُولٍ الله كلهِ على الحُمرة التي كان قاعدًا 
عليها فأحرقّت منها موضع دره' فهذا تصريح بإطلاق «الخحُمرة» على ما زاد على قدر 
الوجه . انتهى 

(إن حيضتك ليست في يدك) يعنى: إن يدك ليست بنجسةء لأنها لا حيض فيهاء قال 
النووي: بفتح الحاء» هذا جر سيره فى الرواية؛ وهو الصحيح»ء وقال الخطابي : 
المحدثون يقولونها بفتح الحاء.» وهو 7 اننا بالكسيره أي : الحالة والهيئة» وأنكر 
القاضي عياض هذا على الخطابئّ» وقال: الصواب هنا ما قاله المحدّثون من الفتح؛ لأن 
المراد الْدَمٌء وهو الحيض بالفتح بللا شكء لقوله كَكِ : اليست بِيَدك). معناه: أن النجاسة 


)010( أبو داود» كتاب الأدب . حديث (/0751). 


أبواب الطهارة عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في الحَائْض تَتَتَاوَلٌ | 


©6 ص 


قَالَ: وفي الباب عن ابن عَمَرَ: وأبي هريرة. قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث عائشة 
حديثٌ حسنٌ: وهو قَوْلُ عَامّةٍ أَهْلٍ العِلّمء لا نَعْلَمُ بَينَهُمْ اختلافاً في ذَلكٌ : ِأَنْ لا 
2ه لكاي قن د الكتجد. 


ص 


التي يصان المسجد عنهاء وهي دم الحيض » ليست بيدكِء وهذا بخلاف حديث أم سلمة 
«فَأَحَذْتَ ثياتَ حيضتي» ؛ فإن الصواب فيه الكسرء هذا كلام القاضيء» وهذا الذي اختاره 
من الفتح هو الظاهر هاهناء ولما قاله الخطابي وجهء قال في «شرح السنة»: في الحديث 
دليل على أن للحائض أن تتناول شيئًا من المسجدٍء وأن من حلفت أن لا يدخل دارًا أو 
مسجداء فإنه لا يحنث بإدخال بعض جسده فيه . انتهى . 

قوله : (وفي الباب: عن ابن عمرء وأبي هريرة) : 

أما حديث ابن عمر: فأخرجه أحمد"'' عنه؛ «أنَّ النبي كلِ قال لعائشة: ناوليني الحُمرةً 
من المسجدء فقالت: إني قد أحدئت. فقال: أوحيضتك في يدكِ؟» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: رجاله رجال الصحيحء وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه السائد 7 بلفظ : قال 
أبو هريرة: بينا رسولٌ الله يككهِ في المسجدٍ إذ قالَ: «يا عائشة» ناوليني الثَُوبَء فقالت: إني 
لا أصلَّى . فقال: إِنّه ليس فى يدك فناولته». 

وفي الباب كين وأبي 6 ذكر حديثهما الهيثمي في «مجمع الزوائد». 

قوله : (وهو قول عامة أهل العلمء لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك: بأن لا بأسسّ أن تتناول 
الحائض شيئًا من المسجد) أي : بمدٌّ يدها من غير دخول فيه. 


(0) أحمد. حديث (66055). 

(0) النسائي» كتاب الطهارة. حديث (770)» وأصل الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الحيض. حديث 
(599). 

فر البزار -١77/1١(‏ كشف) رقم (07377)» وقال الهيثمي /١(‏ 787): ورجاله موثقون. 

() أورده الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 187) بلفظ : «ناوليني الخمرة من المسجدء فقالت: إني حائضء» فقال: 
ناوليني» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. 


ا أبواب الطهارة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ إِنْيّانِ الحائيض 


7 - ياب مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةِ إِنَّيَانِ الحَائِض [ت7١٠١١١٠]‏ 
]١5[‏ (ه1١)‏ حدثنا ينْدَان حَدَّئنا يَحْبَى بن سعيدٍ وعبدٌ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَّ وبَهَرُ بن 
ع و 
أَسَدٍ قالوا: حَدَننا خناذ ين سلمة ٠‏ عَن حَكيم الأثرمٍء عَن أبي تمِيمّة الْهُجَيمِيٌ : » عن 
أبي هَرَيرَة: عَن النْبِىَ كه قَالَ : «مَن أتى ححائِضاً أو امْرأَةَ في دبرها أَوْ كَاهِئاً : فقَدٌ كَمَرَ 
ا ار َه . [جه: 589 د بنحوه: 9404", حم: 2441١‏ مي: 115] . 


07 بابٌ: مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةِ إِنَيَانِ الحَائْضِ 

]١5[‏ قوله: (حدّثنا بندار) لقب محمد بن بشَّارء (نا يحيى بن سعيد) هو: القطانء 
(وبهز بن أسد) العمى أبو الأسود البصري» ثقة» ثبث» مات بعد المئتين» وقيل : قبلهاء قاله 
النحافكا(عن حكن الأئره) 'البصري »قال اليحافظ: ليو روقاق العررجى فى ا«النخااضة:: 
ليس به بأس ؛ (عن أبي تميمة) بفتح التاء الفوقانية وكسر الميم» اسمه: طريفٌ بن مجالد 
(الهجيمي) بضم الهاء وفتح الجيم»ء مصغرّاء البصري., ثقة» من الثالثة» مات سنة (41) سبع 
وتسعين » أو قبلهاء أو بعدها. 

قوله: (من أتى حائضًا) أي: جامعهاء (أو امرأة في دبرها) مطلقّاء سواء كانت حائضًا 
أو غيرهاء (أو كاهنًا) قال الجزري في الكاهن : الذي يتعاطى ل ل 
الزمان» ويدّعي معرفة الأسرارء وقد كان في العرب كهنة ؛ ك (شِقً) و«سطيح" وغيرهما؛ 
فمنهم : له من الجن ورئيًا يلقي إليه الأخبارء ومنهم: من كان يزعم أنه 
ل اسان يدل نا على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. 
وهذا يخصّونه باسم العَدَافٍِ؛ كالذي يدعي معرفة الشيء المسروقٍ ومكان الضالّة 0 
والحديث الذي فيه: «من أتى كاهنًا» لا د الكاهن والعرّاف والمنجم. انتهى 
كلام الجزري» وقال الطيبي : «أتى»: لفظ مشتركٌ هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن» 9 
القاري: الْأَوْلَى أن يكون التقديرٌ: أو صدّق كاهئاء م ا علفبّها تيئًا وماءً باردًا . 

أو يقال: من أتى حائضًا أو امرأة بالجماع أو كاهئا بالتصديق. انتهى . 

(فقد كفر بما أنزل على محمد) الظاهر : أنه محمولٌ على التغليظ والتشديدء كما قاله 
الترمذي» وقيل: إن كان المرادٌ الإتيان باستحلالٍ وتصديق» فالكفرٌ محمولٌ على ظاهره» وإن 
ارد وه توويهان اقتران اللعمة: 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي الكَفَارَةِ في ذّلِك و 


قَالٌ أ بو عِيْسَى : : لا نَمْركُ هذا الحَدِيتٌ إلا مِن حَدِيثٍ حَكيم الأثْرَم عن أبي تميمة 
اموي . وأ خرارة نما مَعْتَى هدًا عند أهْلٍ العلم على التْليظ. وَقد روي 
عَن النَبِيَ يكل قَالَ : «مَن أتى حَائْضاً فَلْيتَصَدَّقُ بديتار» . فَلَوْ كَانَ ! يان الحائض كُفْراً 
ان لوباك اروم ومنك لب نا ينعن قن الاي رابو تيو 
الْهُجَيمِيُ اسمه : طريفٌ 
*0- باب مَا جَاءَ ‏ الكَمَارَةٍ ةك ذَلِك [ت"١٠.‏ مم ]6١ْ‏ 


)١45(]١[‏ حدثنا عَلِينٌّ بن خحجرء 2 شَرِيكٌ عن خصَيّفٍ عَن مِقَسَم» 
مَنِ ابْنِ عباس عَنِ اللي 45: فِي الرجل ب يَمَعٌ عَلَى امأ نه وَهِيَ حَائْض» قَالَّ: 
١يَتَصَدَّفٌ‏ بنصبي دينار». [صحيح بلفظ: «دينار أو نصف دينار)»). ن: 278/8 د: 755و 27١58‏ جه: 


55 ١٠وى‏ : .]١ ١١!" ول١٠١© : 25565209 "١#‏ 
و حم و مي و 


قوله: (وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم: على التغليظ) يعني: على التشديد 
والتهدينة تم اافهدة الترملي عا هذا بقوله: (وقد روي عن النبي ككل قال : من أتى حائضًا 
فليتصدّق بدينار. . . ) إلخ. ذكر الترمذي هذا الحديث هنا شقن معلناء وقد رواه 
بالإسناد من حديث ابن عباس في الباب الآتي . 

قوله: (وضمّف محمد هذا الحديث) قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة حكيم الأثرم: 
قال البشا را 1 المركابه طاى ووه رعق #استانا ون .معاي عله عن أبن تعيمة عن أن ارد 
مرفوعًا: «مَن أتَى كاهئا.... » إلخ. 


٠‏ بات: مَا جَّاءَ 4 الكَمَّارَةِ ‏ ذّلكٌ 


]١36[‏ قوله: (عن خصيف) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة. مصغزراء ابن 
عبد الرحمن الجزري. صدوق» سيىع الحفظ. خلّط بأخرقء ورمي بالإرجاء؛ كذا في 
«التقريب». وقال في لض شتعقةه أاحينة وو تقل ابن معين وأبو زرعة. وقال ابن 
عدي: إذا حدّث عنه ثقةّء فلا بأس به. انتهى . 

قوله: (في الرجل يقع على امرأته) أي: يجامع امرأتهء (وهي حائض): جملة حالية» 
(قال: يتصدق بنصف دينار)؛ كذا في هذه الرواية. وروي بألفاظ مختلفة كما ستقفٌ» 


فرق أبواب الطهارة عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ فى الكمَارَةِ نى ذلِكِ 


[ا#(ع )١10/(‏ حدثنا الحسَيِن بن حرَيْثء أخبَرَنا المَضل بن موس رةه 
ابي حمزة السكري. عن عَبْدِ الكريم» عن مقسمء عَنٍ ابن عَباسٍ ») عن الة د 


ع ال ا ع ا ا بر 2 - ل رت ا 2 3 9 - 
قَالَّ: «اذا كان دما أ فذناء : اذا كان دما اصيف فت فه نا 44 نزي :نيه 
ل ل ل حمر وى ل رم 0 ل صمفر فمصمف 3د رِ [د بنحوه: ©5586 


حم بنحوه: *55"]. 


والحديث في سنده شريكٌ بن عبد الله النخعينٌ الكوفيئٌ» صدوقء يخطئ كثيرّاء تغيّر حفظه منذ 
نلك القضاء بالكرفةء وفيه خخصَّيفٌ» وقد عرفت حاله. 

[107] قوله: (أخبرنا الفضل بن موسى) السينانيٌ أبو عبد الله المروزي» ثقة» ثبتٌ» 
وربما أغرب» (عن أبي حمزة السكري) سمي بذلك؛ _ لحلاوة كلامه؛ كذا في «الخلالاصة»2. 
وقال في #الفاموس؟ بضم السين وتشديد الكاف. معرّب «شكر». انتهى». فعلى هذا: يكون 
السَّكُرِيّ بضم السين وتشديد الكاف؛ وكذا ضبط في نسخة قلمية بالقلم. وضبط في النسخة 
الأحمدية المطبوعة بفتح السين والكاف الخفيفة. قال الحافظ في «التقريب»: ثقة فاضل». من 
السابعة. (عن عبد الكريم) بن مالك الجزري» يكنى ب «أبي سعيد) مولى بني أمية» وهو 
الخضري نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة» متقن» من السادسة. 

قوله: (إذا كان دما أحمرء فدينارء وإن كان دما أصفرء. فنصف دينار) قال المنذري : 
هذا الحديث قد وقع اللاضطراب في إسناده ومتنه» فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلا ومعضلاء 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنوناء 


سَ 


وأما الاضطراب في متنه: فروي: «بدينار أو نصفي دينار» على الشك» وروي: ايتتصدّق 
بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار»» وروي: (إِذَا كان دما أحمّرٌ فدينارٌء وإن كان دما أصمَرَ 
فنصفٌ دينار»» وروي: «إن كان ادم عبيطاء فليتصدّق بدينار» وإن كان صفرةً فنصفٌ دينار» . 
انتهى كلام المنذري» وقال الحافظ في «التلخيص»: والاضطراب في إسناد هذا الحديث 
ومتنه 6 ان 

قلت: لا شك أن في إسناد هذا الحديث ومتنهٍ اختلاقًا كثيرّاء لكن مجرّد الاختلاف 
- قليلًّا كان أو كثيرًا - لا يورث الاضطرابٌ القادحَ في صِحَّحة الحديث» بل يشترط له استواءٌ 
وجوه الاختلاف. فمتى رجّحت رواية من الروايات المختلفة من حيث الصَّحََةَء قدّمَتْء ولا 
تعل الرواية الراجحة بالمرجوحة.ء وهاهنا: رواية عبد الحميد عن مِقسَم عن ابن عباس» 


أبواب الطهارة عن رسول الله عَكِبِ / باب ما جَاءَ في الكَمَارَةٍ ني ذّلِك آذرة: 


بلفظ : : «فليتصدّق بدينار أو بنصفي دينار؛ صحيحة راجحة» فكل رواتها مخرّج لهم في 
50 إِلّا مقسمًا الراوي عن ابن عباس. فانفرد به البخاري» لكن ما أخرج له إِلَّا حديثًا 
واحداء وقد صحّحح هذه الرواية الحاكم وابن دقيق العيد» وقال: ما أحسن حديث عبد الحميد 
عن مقسّم عن ابن عباس» فقيل: تذهبٌ إليه؟ فقال: نعم» وروايةً عبد الحميد هذه: لم 
يخرجها الترمذيٌ» وأخرجها أبو داود(©: قال: حدّثنا مسدّدء نا يحيى» عن شعبة» قال: 
حدثني الحكم» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن»؛ عن مقسم» عن ابن عباس» عن النبي كَلِلٍ 
في الذي يأتي امرأته وهي حائضء قال: «يَتَصَدَّقُ بدينار أو نِصفٍ دينار»» قال أبو داود: 
هكذا الرواية الصحيحة, قال: «دينار أو نصف دينار» ولم يرفعه شعبة؛ فرواية عبد الحميد 
هذه صحيحةٌ راجحةً وأما باقى الروايات: فضعيفة مرجوحة. لا توازي رواية عبد الحميد. 
فلا تفل ووائة غنيك التحميد ل ات الضعيفة» قال الحافظ في «التلخيص» : قد أمعن 
ابن القطان القولٌ في تصحيح هذا الحديث» والجواب عن طرق الطعن فيه؛ بما يراجع منه. 
وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقوّاه في «الإلمام»» وهو الصواب» فكم من حديث 
احتجُوا به» وفيه من الاختلاف أكثرٌ مما فى هذا الحديث؛ كحديث بثر بضاعةً» وحديث 
القلتين» ونحوهماء وفي ذلك ما يرد على النوويٌ في دعواه في شرح المهذب» و«التنقيح» 
و«الخلاصة» ؛ أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحهء وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم» 
وتبع في بعض ذلك ابن الصلاح . انتهى كلام الحافظ . 

وبالجملة: رواية عبد الحميد صحيحةً؛ لكن وقع الاختلاف في رفعها ووقفها: فرفعها 
شعبة مرة ووقفها مرةء قال الحافظ في «بلوغ المرام» بعد ذكر هذه الرواية مرفوعة: صححه 
الحاكم وابن القطان ورجّح غيرهما وقفهء قال الشوكانيٌ في «النيل»: ويجابٌ عن دعوى 
الاختلافٍ في رفعه ووقفه: بأن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوة عن 
شعبة» وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنّْضر بن شُميل وعبد الومّاب بن عطاء 
الخفاف» قال ابن سيد الناس: من رفعه عن شعبة أجل وأكثرٌ وأحفظ ممن وقفهء وأما قول 
شعبة : (أسنده لي الحكم مرة» ووقفه مرة»). فقد أخبر عن المرفوع والموقوف؛ أن كُلّا عند 
نْمّ لو تساوى رافعوه مع واقفيه؛ لم يكن في ذلك ما يقدح فيه» وقال أبو بكر الخطيب: 


.)١555( أبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 


1 أبواب الطهارة عن رسول الله يكلِِ / باب مَا جَاءَ فِي الكَفَارَةٍ ني ذلك 
بد 8 م06 أ و ص 1 فس .5 أ 6 20 6 اه 
قَالَ أبو عِيِسَى: ححدِيث الكفارة فِى إتيّانَ الحايّض قَذَ روي عَن ابن عَبِّاس 
0 5 اك ةن عه 5 - ل «ى عم ريم سياه 5 سم > يه 

موقوفا وَمَرُفوعا. وَهُوٌّ قَوْلَ بَعْض أهْل العِلمء وَبهِ يَقُول أحمّدء وَإِسُحاق. وَقَالَ ابن 

المبازك: مسْتففر ريه ولا كفارة عليه 1 1 1 771 ه525 


وو صر 


اختلااف الروايتين في الرفع لا يؤثر فى الحديث شفناء وهو مذهب أهل الأصول؛ أن 
إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى» والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة» وهي واجبة القبول. 
انتهى . 

قلت: يؤيد ترجيح وقفها قول عبد الرحمن بن مهدي, قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ 
قال: إني كنت مجنوناء فصحجححتٌ. وبيّن البيهقئٌ في روايته» أن شعبة رجع عن رفعه»ء والله 
تعالى أعلم . 

قوله: (وهو قول بعض أهل العلمء وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك: 
يستغفرٌ رَبَّهٌُ ولا كفارة عليه) قال الحافظ ابن عبد البر: حُيَةٌ من لم يوجب الكفارة 
باضطراب هذا الحديث» وأن الذمة على البراءة» ولا يجب أن يثبت فيها شىء لمسكين ولا 
غيره إِلّا بدليل لا مدفعٌ فيه ولا مطعن عليهء وذلك معدومٌ في هذه المسألة؛ كذا في 
«التلخيص»» وقال الخطّابي في : «المعالم»: ذهب إلى إيجاب الكقّارة عليه غيرٌ واحد من 
العلماء» ومنهم. فتادة والأوزاعي وأحمد بن حنيل وإسحاق» وقال به الشافعئٌ قديمّاء ثم 
قال فى الجديد: لا شىء عليه. قلت: ولا ينكر أن يكون فيه كفارة؛ لأنه وطء محظور 
كالوطء في رمضانء وقال كك العلماء١‏ لا شيء عليه. ويستغفر الله وزعموا: أن هلا 

1 اده 2 7 هت 2 و ىد 0 5 

كان فى آخره فنصف دينارء وقال قتادة: ديناز للحائض» ونصف دينئار إذا أصابها قبل أن 
تغتسل» وكان أحمد بن حنبل يقول: هو مخيّر بين الدينار ونصف الدينار. انتهى كلام 
الخطابى بلفظه . 

كلك وذهيه إلى اجات الكتازة على من بوط امبر انهه توف يشاقضن انر قاين 
والحسن البصري». وسعيد بن جبيرء وقتادة» والأوزاعى أيضّاء واختلفوا فى الكفارة: فقال 
الحسن وسعيد. عتق رقبة» وقال الباقون: ديئار أو نصف ديئار ؛ على اختلاف منهم في 
الحال الذي يجب فبه الدينار أو نصف الدينار» بحسب اختلااف الروايات؛ كلا في «النيل». 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في عُسْل دم الحيض من الثُوب هرق 


وَقَدُ روي نشو قؤْلٍ 9 المَبَاركِ عن بَعْضٍ التَابِعِينَ» مِنْهِمْ: سَعِيد بْنُ جَبَير» وَإِبْرَاهِيمُ 
النَحَفِىٌ » وَهُْوَ قَوْلُ عَامَةِ عُلَّمَاءِ الأَمْصَارٍ. 
ما 0 
]١14[‏ (188) حدثنا ابْنُ أبي عُمَرَّء حَدَّتَنَا سمي نَ بْنُ عيَيِئه عَيَيْنَةَء كَن هِشَام بن 
عَرُوةٌ ال و لكان تن أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر : أن امرأة سَأَلَتِ لنت يكل 
عَن التّوْبٍ يصي يِصِيبَهُ الم مِنَ الحَيْضَةٍ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله َكل : ا«حمّيهء ثم أفْرْصِيه ب بالمَاء 
4 ا وَصَلَّي فِيو). [خ: لاا م: ١9ل‏ ن: 0747 د: 6ل جه: 25794 حم: 0178/١‏ 


طا: "”١اء‏ مي : "ما ]. 


قوله: (وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين» منهم: سعيد بن جبيرء 
وإبراهيم) هو النخعي» ولعل لسعيد بن جبير في هذه المسألة قولان» ومنهم: عطاءء وابن 
أبي مليكة» والشعبي» ومكحولء والزهريء وربيعة» وحماد بن أبي سليمان» وأيوب 
السختياني؛ وسفيان الثوري» والليث بن سعدء ومالكء. وأبو حنيفة» وه والأصحٌ عن 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» وجماهير من السلف قالوا: إنه لا كفارة عليه» بل 
الواجبٌ الاستغفارٌ والتوبة» وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعنء قالوا: والأصل 
البراءةٌ؛ فلا ينتقل عنها إِلّا بحب قال الشوكاني بعد ذكر هذا ما لفظه: وقد عرفت انتهاض 
الرواية الأولى من حديث الباب» فالمصير إليها متحتّم» وعرفتٌ بما أسلفناه صلاحيتها 
للحجية» وسقوط الاعتلالات الواردة عليها. انتهى . 

قلت: من الاعتلالات اعتلال الاختلاف في رفعها ووقفهاء وقد عرفت أن قول 
عبد الرحمن بن مهدي يؤيد وقفهاء وبين ين البيهقئٌ في روايته أن شعبة رَجَعّ عن رفعها؛ فتأمّل. 

٠4‏ باب مَا جَاءَ ‏ غَسّل دَمِ الحَيضٍ من التُوبٍ 

[14] قوله: (من الحيضة) بفتح الحاءء أي: من الحيضء (حُتَّيهِ) الح : الح من 
١نصَرّ‏ يَنْضْر) أي: حكيه» والمراد: إزالة عينه» (ثم اقرصيه بالماء) القَرْصٌ: الدَّلّْكُ بأطراف 
الأصابع والأظفارء أي: لكي موضع الدم بأطراف الأصابع بالماء؛ ليتحلّل بذلك ويخرجٌ 
ما تشريه الثوب منهء (ثم رشّيه) من الرَّسْنٌ» أي : صَبِي الماء عليه . 


5 أبواب الطهارة عن رسول الله تَلِ / باب ما جَاءَ فى غَسْل دم الحيض من النَّوب 


َالَ: وَفِي البَاب عن أبي هُريْرَة» وَأُمّقيْسٍ بنْتِ مِحْصَنٍ . 

قال أو عسي : حَدِيتٌ أَسْمَاءَ في عَسْلٍ الدّمِ حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. ا 
أمْلُ الِلم فِي الدّم يَكُون عَلَى النّوبٍ فيِصَلَّي فيو قبْلَ أن يَغِْلَهُ: قَالَ ‏ بَعْض أَهْلِ 
العلو هن :التابعين : إِذَا كَانَ الدّمُ مِقُدَارَ الدَّرْمَم فَلَمْ يعْسَلٌ وَصلَى فيه يهِ أعَادٌَ الصّلاة. 
وَقَالَ بَعْضَهُمْ : إِذّا كَانَ لدم مُ أكُثَرَ مِن قَدْرٍ الدّرْمَم أَعَادَ الصَّلاةَ 0 
مووي وَابْنِ , المبَارَك . اا اا اا اا 000000 ”5 


قوله: (وفي الباب: عن أبي هريرة» وأم قيس) : 

أما حديث أبي هريرة: فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ل وأما حديث أم قيس : 
ين 

قوله : (حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح) ؛ وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: (فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم. فلم يغسل» 
وصلى فيه؛ أعاد الصلاة). جاء فيه حديث أخرجه الدارقطني في اسدنة »ا عن رَوح بن 
غطيف» عن الزهري», عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «تُعادٌ الصَلاةٌ من 
قَدْرٍ الدّرهم منّ الدَّم؛ وفي لفظ : (إذَا كان فِي الثّوبٍ قدرٌ الدَّرِهَم منّ الدَّم» عُسِلَ الثوبُ 
وأعيدتٍ الصلاةٌ»؛ قال البخاري: حديث باطلء ورَوحٌ هذا منكر الحديث» وقال ابن حجّان: 
هذا حديث موضوع. لا شك فيهء لم يقله رسُولٌ الله كله ولكن اخترعه أهل الكوفة» وكان 
روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». 
وذكره أيضًا من حديث توح بن أبي مَرْيّم» عن يزيد الهاشمي» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. وأغلظ في نوح بن أبي مريمء كذا في «تخريج الزيلعي». 

(وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم. أعاد الصلاة.» وهو: قول سفيان وابن 
المبارك) وهو قول الحنفيّة» وقال صاحب «الهداية»: قدر الدرهم وما دونه من النجاسة 


)١(‏ أبو داودء كتاب.الطهارة. حديث (2)7705 وأخرجه أحمد في مسنده (59 0485 8717)» والبيهقي في «الكبرى» 
(3419): ولم أجده في سنن النسائي وابن ماجه . 

(00) أبو داود. كتاب الطهارة. حديث (3217) وإسناده صحيح . 

.)١( حديث‎ .)5٠١/1١( الدارقطني‎ 02 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ فِي غَسْل دم الحيض من النُوبِ 4.١‏ 
د وجب بَْض أفل 0 وَغْيْرِهِمْ عَلَيّهِ الإِعَادَةَ وَإِنْ كانَ أكثر مِن كَذْرٍ 


المغلظة؛ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار؛ جازت الصلاة معه» وإن زاد 
فلم يجزء قال لنا: إن القليل لا يمكن التحرّز عنه» فيجعل معفرًا وقدّرناه بقدر الدرهم» أخذًا 
عن موضع الاستنجاء. انتهى» قال العيني في «شرح البخاري» [ص: “40 ج ١‏ ]: وأما 
تقدير أصحابنا القليل بقدر الدرهم» فلما ذكره صاحب «الأسرار» عن علي وابن مسعود. 
أنهما قدرا النجاسة بالدرهم» وكفى بهما حبجة في الاقتداء» وروي عن عمر أيضًا أنه قدّره 
بظفره ؛ وفي «المحيط)»).: وكان ظفره قريبا من كفنا ؛ فدلٌ على أن ما دون الدرهم لا 
انتهى . 

قلت: لا يُذَّ للحنفية أن يثبتوا صكّحة آثار علي وابن مسعود وعمر ِ#, المذكورة؛ وبمجرد 
ذكر صاحب «الأسرار» هذه الآثارء لا يصحٌ الاستدلال بهاء وإني قد فتشتٌ كثيرّاء لكن لم 
أقف على أسانيدهاء ولا على مخرّجيهاء فالله تعالى أعلم كيف حالها. 

وأما قول الحنفية: إن ظفر عمر كان قريبًا من كفنا؛ فهذا ادعاء محض لم يثبّت بدليلٍ 
صحيحء نعم: ثبت أنه وين كان طويل القامة؛ قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «التلقيح» 
ما لفظه: تسمية الطوال: عمر بن الخطاب. الزبير بن العوام» قيس بن سعد». حبيب بن 
مسلمةء علي بن عبد الله بن عباس . انتهى» ومن المعلوم أن كون عمر من طوال الصحابة لا 
يستلزمٌ أن يكون ظفره قريبًا من كقّناء وأما تقديرهم أخذًا عن موضع الاستنجاء ففيه أيضًا 
كلام لا يخفى على المتأمل . 

(ولم يوجب بعض أهل ابام ين الاين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر 
الدرهم. وبه يقول أحمد بإسحاق؟” يذل على هنا ذهب إليه هؤلاء: ظاهرٌ ما أخرجه أحمد 
وأبو داود والدارقطنيٌ ‏ وصحّححه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكو'''. ٠‏ كلهم من طريق ابن 
إسحاق: حدثني صدقةٌ بن يسار عن عقيل بن جابر» عن أبيه؛ أن النبي يَكِةٍ كان في غزوةٍ 
ذاتٍ الرّقاع فرميّ رجل بسهمء فنزفه الدم. فركع وَسَججد ومضى في صلاته؛ والقصة طويلة. 
محصّلها : أنه يِكِهِ نزل بشِعب» فقال: «مَن يَحْرٌسُنَا اللّيلة؟ فقَامَ رَجُلّ من المُهاجرينَ ورَجل 


6 الدارقطني .)73777/١(‏ حديث :»)١(‏ وابن خزيمة. حديث (775). وابن حبان. حديث ».)3١95(‏ والحاكم. 
حديث (/0601) وقال: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 


بح أبواب الطهارة عن رسول الله ككِ/ باب ما جَاءَ في غَسْل دم الحَيض من الثُوب 
ده و َ 5 - م وه وى دن 6 ته مكل سان 2مس م ا 2 ا 
وَقَالَ الشَافِعِيٌ : يجب عَليّهِ العَسَل وَإِنَ كان أقل من قذر الدَرهم» وَسْدَدٌ في ذلِك. 


من الأنصَارء قَبَانَا بقم الشّعبء فاقيّسَمًا اللّيل للحراسةء فنَامَ الاجر وقَامٌ الأنصاري 
يُصلَّيء فَبجَاء رجلٌ منّ العدُوٌ فرأى الأنصاري. َرماةُ بسَهم ء َأْصَابه ترَعَهُ واستَمَرٌ في 
صلاته. م وما بثان. فصَنَمَ كذلك, رَمَاه بثالث. تَرّعَه وَرَكَعَ وَسجَدَ وَقَضى صلا نه 2 
أيقظ رفيقه»ء فلمًا عض الا قال: لم لا أنبهتني أوّل ما رَمَى؟ قال: كيخافي 
سورة» افأ سيت أن لأ اتطفي 66 “تاشن هذا الحديث :يدل على .ها ذهب إليه امد وإفحاف 
ومن تبعهماء فتفكر. 

(وقال الشافعئٌ: يجب عليه الغسلء وإن كان أقلّ من الدرهم) قال صاحبٌ «الهداية» : 
وقال زُفرٌ والشافعينٌ : لا تجوز قليل النجاسة وكثيرها سواء؛ لأن النص الموجب للتطهير لم 
يفصل . انتهى» قال العيني في «شرح البخاري»: قال ابن بطّال: حديث أسماء أصل عند 
العلماء في غسل النجاسات من الثياب» ثم قال: وهذا الحديث محمولٌ عندهم على الدم 
الكثير؛ لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحًاء وهو كناية عن الكثير الجاري. 
إِلّا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يُتجاورٌ عنه من الدم؛ فاعتبر الكوفيُون فيه وفي النجاسات 
دون الدّرهم في الفرقي بين قليله وكثيره» وقال مالك: قليل الدم معفوٌء ويغسل قليل سائر 
النجاسات» وروي عن ابن وهب: أن قليل دم الحيض ككثيره» وكسائر الأنجاس بخلاف 
سائر الدماء» والححبّة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير» قوله كَكلِةِ لأسماء: «حتيه ثم 
اقرصيه» ؛ حيثٌ لم يفرّق بين قليله وكثيره» ولا سألها عن مقداره» ولم يَحَدَّ فيه مقدار 


الدرهم ولا دونه» قال العيني : حديث عائشة: «ما كان لإحدانا إِلَّا ثوبٌ واحذء فيه تحيض» 
ً21) 


فإن أصابه شيءٌ من دم بلته 0 ثم قم قصّعته بريقهًا»). رواه أبو داود"''» وأخرجه البخاريُ 
أيضًا ولفظه: «قالت بريقها ل يدل على الفرق بين القليل والكثيرء وقال البيهقيى: هذا 
في الدم اليسير الذي يكون معفوًا عنهء وأما الكثير منه: فصحٌ عنهاء أي: عن عائشة أنها 
كانت تغسلهء فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة». وعلى 
الشافعيّ أيضًاء في قوله: «إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس. إِلّا دم البراغيث فإنه لا 
يمكنٌ التحرّز عنهء وقد روي عن أبي هريرة؛ أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسّا في الصلاة» 


0010( أبو داود» كتاب الطهارة. حديث (708). 
6 البخاري» كتاب الحيض. حديث .)3١7(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب مَا عتعة 5 


]٠١١م‎ .٠١هت[ ياب مَأ جَاءَ ل كم تمَكث تَمَكَتٌ النَّمَسَاء؟‎ ٠6 
حدثنا نْضِرٌ 0 بن على الْجَهْضْوِئٌ . حَدَهِنَا شجَاعٌ 0 بن الوَّلِيد أبو بَذْرِء‎ )٠١9( اخضنة‎ 


عَن عَليٌ بْنِ عَبّدٍ الأغلّى. عن أبي سَفْل: عَن مُسَّةَ الأَرْدِيّة عن ام لمك قَالَت: 
كائت النْقَسَاءِ تَعْلِث على عَهْدٍ يَسْولٍ اله كله أرْبْعِينَ يؤمآء فك ا 


وعَصَرٌ ابن عُمر بثرة» فخرج منها دم فمسحه. بيده وصلى» فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطا من 
أبي هريرة وابن عمرء ولا أكثر رواية منهما حتى خالفوهماء حيث لم يفرقوا بين القليل 
والكبر» على أن قلبل إلدم موف فنوورة, ا با و 
ودُمّلٍ أو برغرث» فعفي عنه» ولهذا حرم الله 2 مئه» فدلٌ أن غيره ليس بمحرّم . 

كلام العيني. قلت : في كلام العيني هذا أشياء؛ فتفكر. 


٠‏ باب مَا جَاءَ 2 كم تَمَكتُ النَّمَّسَاءٌ؟ 


أي : كم تمكثُ في نفاسهاء وإلى أي مدة لا تصليئ ولا تصومء قال الجوهري: النفا 
ولادةٌ المرأة» إذا وضعت, فهي نفساءً» ونسوةٌ يْفاسنٌ» وليس في الكلام فُعَلاءُ يجمع على 
فِعَالِء غير نُفّسَاءَ وعُشّراءَ. انتهى . 

]١9[‏ قوله: نا شجاع بن الوليد أبو بدر) السّكوني» الكوفي», صدوق» ورغ له 
أوهام, (عن علي بن عبد الأعلى) الثعلبي؛ الكوفي. الأحول. صدوق. ربما وَهمَء كذا في 
«التقريب»»؛ ووثقه البخاري؛ كما بينه الترمذي, (عن أبي سهل) اسمه: كثير بن زياد 
البرساني» بصري» نزل بلخ. ثقةء (عن مسّة الأزدية) بضم الميم وتشديد السين المهملة. 
هي: أم بسّة بضم الموحدة وتشديد السين المهملة» مقبولة؛ قاله الحافظ في «التقريب»؛ 
وقال في «تهذيب التهذيب»: روّت عن أم سلمة في النفساء» وعنها: أبو سهل كثير بن زياد. 
قال: وذكر الخطابيٌ وابن حبّان: أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضًا. انتهى. وروى 
الدارقطني في «سئئه'' ص 41 عن الحكم بن عتيبة عن مُسّة عن أم سلمة. 

قوله : (وكانت النفساء تجلس) أي : بعد نفاسهاء كما في رواية أبي داودء وقال الحافظ 

تيمية في «المنتقى»: معنى الحديث: كانت تَؤْمرٌ أن تجلسٌ إلى الأربعين؛ لثلا يكون 
ارك إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في حَيض أو نفاس , انتهى بلفظه؛ (وكنا 


,)40( )597/1( الدارقطني‎ )١( 


ى عراظ ير 


5 أبواب الطهارة عن رسول الله كله / باب مَا جَاءَ في كَمْ تَمَكْتُ النْقَسَا؟ 
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نطلي وجوهنا بالوّرس مِنّ الكَلَفِ )6 [حه: لوكت د: "١١‏ حم: ال ل مي : 46 ]., 


عو 6س 


َال أبُو عِيْسَى : هذا حديتٌ عَرِيبٌ لا نَعْرفُهُ إلا من حَديثِ أبي سَهْلِء عَن مُسّةَ 
الدرْديّقَ عن أمّ سَلَمَةً. وَاسْمُ أبي سَهْل : كتير ين رياد ا 1ض اسفن 
عَلُ بن عبّدٍ الأغْلّى ثِقَةء وَأَبُو سَهْلٍ يِقَهُ. وَلَمْ يَعْرفْ مُحَمَّدٌ هذا الحَدِيتٌ إِلَّا مِن 
حَديثِ أبِي سَهْلٍ . وَقَُ أججمعَ هل الهم من أصححاب النبي ييه وَالتَاِعِينَ ومن 
بَعَدَهُمُ : عَلَى أن النْمَسَاء تَدَعَ العتلؤة أزيعين بوفاء: لكان ترق 0ت 
ها متسل وَتصَلَي . فإذًا رت الدّم بَعْدَ الأرْبَعينَ : فإنَّ أكثرٌ أهْلٍ العِلّم قالُوا: لا 


سا رو 


تدع الصَّلاةَ بعد الأرْبَعِينَ ‏ ا اس اباس ب د ل مج ا ات د ا ار الو ل ا اد 


نطلي وجوهنا) أي : نلطخ وجوهنا؛ قال في «القاموس»: طلى البعيرٌ الهناءً يطليه وبهِ: لطخه 
ك «طلاه». (بالورس») الورس؛ بوزن الفلس: نبت أصفرء يكون باليمن» تتخذ منه الغمرة 
للوجه؛ وودّسَ الثوب توريسًا: صبغه بالورسء, (من الكَلْف) بفتح الكاف واللام: لون بين 
السواد والحمرة. وهي حمرة كدرة تعلو الوجه. وشيء يعلو الوجه كالسمسم؛ كذا في 
«الصّحاح» للجوهريء وزاد في رواية أبي داود: «لا يأمَرَها النبئٌ كَكِْةَ بقضاء صلاةٍ الثفاس». 
قوله: (هذا حديث لا نعرفه إِلّا من حديث أبي سهل... إلخ) قال الحافظ في 
«التلخيص»: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطنيٌ والحاكم ‏ . 
ل البخاري وابن معين؛ وضعّفه ابن حبّان» وأم بسّة: مُسّةُ مجهولة الحال» قال 
الدارقطني: لا تقوم بها مُحبَة» وقال ابن القطان: يدرت عائياء وأغريه ابن سان 
فضعّفه بكثير بن زيادء ولم يصبء وقال النووي: قولٌ جماعة من مصنفي مصنفى الفقهاء: «إن هذا 
الحديث ضعيفٌ» ؛ مردود عليهم ؛ وله شاهد أخرجه ابن ا" من طريق سَلَامء عن حميد» 
عن :أشن #أن رسون انه ككل وَقَتَ للتمشاء ريغن موما» إلا آنا ترى الغلير قن لكف 'قال: 
لم يروه عن حميد غير سلامء وهو ضعيف,. وروأه عبد الرراق” من وجِهٍ آخرء عن أنس 


000 الدارقطني (١/7١؟75)‏ (15). والحاكم. حديث (؟57). 

(0) ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث (519). 

(9) لم أجده مرفوعًا عند عبد الرزاق» فقد أخرجه في «المصنف» )١١98(‏ عن أنس قال: تنتظر البكر إذا ولدت 
وتطاول بها الدم أربعين ليلة ثم تغتسل . والله أعلم؛ ولعله يريد أن له حكم الرفع. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكهِ / باب مَا جَاءَ فى كَمْ تَمَكَتُ النْفّسَاءُ؟ هع 


مرفوعًاء وروى الحاكم"'' : من حديث [الحسن عن عثمان بن أبي العاص] قال: «وَفَّتَ 
رس سُولٌ الله كيد للنساء في نفاسهن أربعينٌ يوما» وقال: ااصحيح » إن سلم من أبي بلال» قلتٌ : 
رلك ملك البارقناتي: والحسنٌ عن عثمان بن أبي العاص: منقطعٌ» والمشهور عن عثمان 
موقوف عليه . انتهى ما في «التلخيص» . 

وقد ذكر الحافظ حديث الباب في «بلوغ المرام» وقال: صحّحه الحاكم وأقرٌَّ تصحيحه. 
ولم ينكر عليه» وقد قال في «التقريب» في ترجمة «مُسّة الأزدية»: إنها مقبولةٌ؛ كما عرفت» 
وقال صاحب «عون المعبود»: وأجاب في «البدر المئير» عن القول بجهالة «مسّة» فقال: ولا 
نسلّم جهالة عينهاء وجهالةٌ حالها مرتفعةٌ؛ فإنه روى عنها جماعةٌ: كثير بن زياد» والحكم بن 
عتيبة» وزيد بن علي بن الحسين» ورواه محمد بن عبد الله المرري عن الح ع 
أيضًاء فهؤلاء روّوا عنهاء وقد أثنى على حديثها البخاري وصحّحح الحاكم إسناده. فأقل 
أحواله أن يكون حسئًا. انتهى . 

قلت: الظاهر أن هذا الحديث حسنٌ صالح للاحتجاج؛ وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة 
تؤيده» فمنها: ما تقدَّم في كلام الحافظء ومنها: حديث أبي الدرداء وأبي هريرة» قالا: قال 
رَسُولُ الله يكل : «تنْتَظرُ التُفُساءٌ أربعينَ يومّاء إِلّا أن ترى الظّهِر قبل ذلك» فإن بلغت أربعينَ يوم 
ولم تر الظهر فَلْتَمْمَّسل؛ ؛ ذكره ابن عدي ''» وفيه: العلاء بن كثير» وهو ضعيف جدَّاء ومنها : 
حديث عبد الله بن عمر. أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ والدارقطني في «سئنه» " » وفي 
إسناده : عمرو بن الحصينءٍ وابن لان قال الدارقطنيٌ : متروكان ضعيفان» ومنها: حديث 
عائشة؛ «أن رسول الله كَل ومّت للنّساء فى تفاسون ارهن بيوكًا» اخرجه الدارفظى '' و« ومتها: 
نيك جاني قال #:«وثف لسار أريعين توماف» اخرجه الطبرائق فى الفععطه اوسيل "1 


ذكر الحافظ الزيلعيٌ في «نصب الراية» هذه الروايات بأسانيدها ومتونها. مع الكلام عليها . 


0010 الحاكم . حديث )51١15(‏ وتعقبه الذهبي قال: تفرد به أبو بلال الأشعري عن ابن شهاب» فإن سَلِمَ منه فإنه مرسل 
صحيح ؛ فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص» وله شاهد. 

() ابن عدي في «الكامل» )١5١9/0(‏ وفيه العلاء بن كثير الدمشقي» قال البخاري: منكر الحديث . 

() الحاكم. حديث (776) وقال: عمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين» وإنما ذكرت هذا 
الحديث شاهذا متعجبًا . وأخرجه الدارقطني .)77١/١(‏ حديث (077. 

0ه الدارقطني .)77١ /١(‏ حديث (71). 

7 الطبراني في «الأوسط». حديث (157) وفيه: «للنفساء» بدل: «للنساء». 


445 أبواب الطهارة عن رسول الله كِْ / باب ما جَاءَ في الرَّجُلٍ يلوف عَلَى نِسَائِهِ بغْسْلٍ وَاحِدٍ 


وهو قَوْلٌ أكثر الفْقَّهَاءِ. وبهِ يقول سَمْيَانَ التزوفة وَابنُ المُبَارَكْء والشَّافْعِنُ 
وأَحْمَّدٌء وَإسحاق. وَيُرُوى عَن الحَسّن البَصْرِيّ أنه قَالَ: إِنّها تَدَعٌ الصَّلاءً بحَمْسِينَ 
ل ا الك 2-0 ع,هة س - - ء كه يوت ه سى . ا 5 
يوما إدا لم تر الطهر . وَيِرْوَى عَن عَطاءٍ بن أبي رباح والشعبي : ستين يوما. 


5 7 1 0 تر تر 2 وو 
5 - باب ها جاءَ 24 الرَّجَلِ يَطوف على نِْسَاتِْهِ بغْسّل وَاحِدٍ [ت5١20م5١٠]‏ 


- 


23 


0 


6 10 0 ل تلوس عم م سد ىت 0007 ع و 
[144(]15) بجدتنا دار محمد بن بشارة: حدثنا أبو أحمد:: حدتنا سممان: 


أ م هاس أ 2 امد َه و ع َ ضَلابته ست ,ا م ملظ 007 أ .ى 
ْ قَنَاكَةٌ عن أنس: أن النّت كل كَانّ يَطوفُ عَلَّى نِسَائِهِ فى * 
فت 1 دة 5 عن سين ل لنبى 55 ل د ف على د نه في عسل 


واحدل. لخ بنحوه مطولا : مك م: 48" ن: :"كال د: ماك جحه: لله 2 حم: ١55‏ مي : 76 ]. 


قوله: (وهو قول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد 
وإسحاق)., وهو قول الحنفية؛ واستدلرا بأحاديث الباب؛ قال الشوكانيٌ في «النيل» : والأدلّة 
الدّالة على أنَّ أكثر النفاس أربعُونَ يومًا متعاضدةٌ بالغةٌ إلى حدٌّ الصلاحية والاعتبار» فالمصيد 
إلبهنا ممت فالا حك على النتساء :رقو أربعيق يوم اله قرس الضهن قتل :دللت. العينىه 
(ويروى عن الحسن البصري؛ أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوماء إذا لم تطهر) وفى 
نسخة قلمية عتيقة: (إذا لم تر الظهر؛ (ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يومًا). 
وهو قول الشافعي. وروي عن إسماعيل ؤوموسى ابني جعفر بن محمد الصادق: سبعون يومًا؛ 
قالوا: إذ هو أكثر ما وجد. 

قلت: لم أجد على هذه الأقوال دليلا من السّنة» فالقولٌ الراجحٌ المعرّل عليه هو ما قال 
به أكثر الفقهاء. والله تعالى أعلم. 

باب ما جَاءَ ‏ الرّجُلٍ يَطُوفٌ عَلَى ِسَائِهِ بِكُسَلٍ وَاحِدٍ 


[140] قوله: (نا أبو أحمد) اسمه: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم 
الأنصاري الزبيريُ» مولاهم الكوفي» من أصحاب الكتب الستةء قال العجلي : ثقة؛ يتشبّع. 
وقال بندار: ما رأيتٌ قط أحفط من أبي أحمدء وقال أبو حاتم: حافظ للحديث؛, عاقل. 
مجتهد. له أوهام. مات سنئة ثلات ومئتين, (نا سفيان) هو: الثوري, (عن معمر) هو: ابن 
راشد الأزديٌ مولاهم. أبو عروة» البصريء نزيل اليمن» ثقة» تَبْتّء فاضل. إِلّا أن في 
روايته عن ثابتٍ والأعمش وهشام بن عروة شيبًاء وكذا فيما حدّث به بالبصرة» من كبار 
السابعة, كذا في «التقريب». 


قوله : (كان يطوف على نسائه في غسل واحد) أي: يجامعهن» ثم يغتسل غسلا واحدّاء 


أبواب الطهارة عن رسول الله له / باب مَا جاءَ في الرّجُلِ يلوف عَلَى نِسَا بغْسْلٍ وَاحِدٍ 55 


الل 


قَالَ: وَفِي البَاب عَن أبي رَافِع . 

الم يثْ صَحِيحٌ : اد سس 
بِعْسْلٍ وا يو وهر قز كن واد د من أَهْلٍ العِلّمء م مِنَهُم الحَسَّنٌُ البَصْرِيٌ: أ 

ال 


ولأحمد والنسائي”): في لزي واحر والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا 
يجب ؛ وعليه الإجماع ؛ يدل على مهاه ما أخرجه أبو داود والنْسَائيُ "0 عن أبي رافع. 
إن لطاب ايوم على تبدائةه يغتسل عند هذوء وعندَ هذوء قال: فقلتث: يا رسول الله. 
الا تجعلة عسل واحدًا؟ قان»-هذا أزكى واطيت واطلي 4 

فإن قيل: أقل القسمة ليلةٌ لكل امرأق» فكيف طاف على الجميع؟ 

فالجواب: دا وخرجالتس عانمختلب نيد قال أبو سعيد: لم يكن واجبًا عليه» بل 
كان يقسم بالتسوية درعا:وكزما + والأكرون على :وجوية» وكات طوافه: كله يرضاسن .وقال 
ابن عبد البر: معنى الحديث: أنه فَعَلَُ ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقتٍ ليس لواحدة 
منهنّ يوم معيِّنُ معلوم» فجمعهن يومئذء ثم دار بالقسم عليهن بعدء والله أعلم؛ لأنهنّ كنّ 
حرائر» وستته يك فيهن العدلٌ بالقسمء وألّا يمسن الواحدة في يوم الأخرى. انتهى. 

قوله: (وفي الباب: عن أبي رافع)”" تقدّم آنما تخريجة لفقل 

قوله: (حديث أنس حديث صحيح) أخرجه الجماعة إل البخاريًّ؛ كذا فى «المنتقى». 
وقال في «النيل»: الحديث أخرجة البخاري أيضًا من حديث قتادة» عن أنس» بلفظ : «كان 
رَسولٌ الله يَكيِ يدور على نسائه في السّاعةٍ الواحدةٍ من اللّيل والتّهار, وهنّ إحدى عشرة: 
ل للك لاح بن بالاو أو كان يطيقٌةُ؟ قالَ: كنا نتحدّث أنه أعطي قَرّة ثلاثِينَ» 229 ولم 
يذكر فيه العْسلٌّ. انتهى 


قوله: (وهو قول غير واحد من أهل العلم»ء منهم: الحسن البصري أؤالا ياس« أنبيعود 
قبل أن يتوضاأ) في كلام الترمذي هذا شية. اب اوت يدل 


١ 


58 


.)7577( أحمد. حديث (6175١١).؛ والنسائي» كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 

(؟) أبو داود» كتاب الطهارة. حديث (9١؟2)7‏ والنسائي في «الكبرى». حديث (4076). 
(0) أبو داودء كتاب الطهارة. حديث »)275١4(‏ والنسائي في «الكبرى». حديث (94076). 
(4) البخاري» كتاب الغسل. حديث (518). 


:5 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في الجئب إذَا أرَادَ أن يَعُودَ تَوَضَّأ 


يَ فى م و و 


ولحو ا روك جو 07 عَن أبى عُرْوَة» عَن 
4 عَرَوَةٌ هو : َع ين راش وَأْبُو الحَطّاب : قَنَادَةٌ بن دِعَامَة . 


سابير ساهةفي وو م اس 


الوقتيى: : وَرَوَاهُ بَعْضْهُمْ عَن مُحَمَّدٍ بْن يُوسّفَء عَن سَفيَانَء عَن ابن 
وبري وة خقلاء 0 


36 باب ما جَاءَ 4 الجُنْبٍ إِذَا أَرَادَ أن يَعُودَ تَوَضَأْ [آت7١1.‏ م7١٠]‏ 


3 


)١ 11‏ حدثنا هَنَادٌّء حَدَّثنَا ع عَن عَاصضِمِ الأخولٍء عن 
ع 2 ًّ 3 7 0 7 كك مر > عس 2 كاى عه 2 ءلم 
أبي المُتوَكل» عَن أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ» عَن لنب يل قَالَ: «إِذَا أتى أَحَدَكُمْ أهْله ثم أرَادَ 
أن يَعودٌى فلَيتوضَاً بَيْنَهُمًا وَضوءاً». [م: 08لاءن: 57ل د: 50الء جه: لالمهء حم: لالا/ا١٠].‏ 


على أن لا بأس أن يعود قبل أن يغتسل؛ فتفكر؛ وأما مسألة العود قبل أن يتوضأء فتأتيى في 
الباب الآتى . 

أن حاتم لمان . وقال البخاري : كان أفضل [أهل] زمانه . وقال ابن عدي . لمعن اردع 
إفراداتٌ» وقال الذهبي في «الميزان» : كان ثقة» فاضكك عابدًاء من جملة أصحاب الثوري. 


باواديات ماخ إذا ازاة أت تود تَوضا 


]١41[‏ قوله: (عن عاصم الأحول) هو: 250 التميمئٌ مولاهم. 
أبو عبد الرجمن البصري» وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهماء (عن أبي المتوكل) التّاجي. 
اسمه: على بن داودء مشهورٌ بكنيتهء ثقة» من الثالئة» مات سنة )١١8(‏ ثمان ومئةء وقيل: 
زا :اللي" ظ 

قوله: (فليتوضاً بينهما) أي: بين الإتيانين» (وضوءً!) أي: كوضوء الصلاةٍ» وحمله بعض 

هل العلم على الوضوء اللغويٌ» وقال: اددهم الترع. وردٌ عليه ابن خزيمة('' بما 
00 الحديث؛ فقال: «فليتوضأ وضُوءه للصّلاة»: واختلف العلماءٌ في الوضوء 


.)75١١( ابن خزيمة. حديث‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يَكِ / باب ما جَاءَ في الجُنْب إِذَا آرَادَ أنْ يَعُودَ تَوَضّأ 5.4 


1 . - - ومس 

22> كو م206 03 0 9 - - 4 ا ا 20 ىو لظ وسهداده 

قَالَ أبو عِيْسَى: حدِيث أبي سَعِيدٍ حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ. وهو فؤل عمر بنٍ 
َ 0 جوع سس 0 0 - ا ل اب د( ه. عدم 21 ؟+سم 
الخطاب . وَقَالَ به غير وَاحِدٍ مِن أهل العلمء قالوا: إذا جَامَعَ الرّجل امرأته ثم أرَادَ 
نْ يَعُودَ كَليتَوَضًا قَبْلَ أنْ يَعُود. وَأبُو المْمَوَكْلٍ : اسْمٌة عَلِنُ بن دَاوُد. وَأبُو سَعِيدٍ 
الحَدْرِيٌ اسمه: سَعْدٌ بِنُ مالكِ بن سِئَانِ. 


بينهماء فقال أبو يوسف: لاا يستحب؛» وقال الجمهور: يستحب. وقال ابن حبيب المالكيٌ 
وأهل الظاهر: يجبٌ. واحتججوا بحديث الباب» وقال الجمهور: إن الأمر بالوضوءٍ في هذا 
الحديث للاستحباب لا للوجوب . 

واستدلوا على ذلك: بما رواه الطحاويٌ”'' عن عائشة» قالت: «كان النبيٌ يك يُجامعٌ ثُمّ 
يعودٌ ولا يتوضًا» واستدلٌ ابن.خزيمة على أن الأمر فيه بالوضوءٍ للندب: بما رواه في هذا 
الحديث؛ فقال: «فإِنْهَ أنشظ للعودو”"'؛ فدلّ على أن الأمر للإرشاد أو للندب» وحديث 
الباب حجة على أبي يوسف . 7 

قوله: (وفي الباب: عن عمر)”" وفي الباب عن ابن عمر أيضًا؛ قال في «النيل» تحت 
حديث أبي سعيد المذكور في الباب ما لفظه: ويقال: إن الشافعيّ قال: لا يثبت مثله» قال 
البيهقي : ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد» ووقف على إسناد غيره. فقد روي عن 
عمرء وابن عمر بإسنادين ضعيفين . انتهى ما في «النيل؟ . 

قوله: (وأبو سعيد الخدري» اسمه: سعد بن مالك بن سنان) بكسر السين وبالنونين» 
بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحدء وكان من علماء الصحابة. مات سنة (174) أربع 
وسبعين - 

قوله: (حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إل البخاري؛ 
كذا في «المنتقى2. 
)١(‏ الطحاوي في «معاني الآثار». )١717/1١(‏ حديث (777) ط/ علمية.. 


(؟) ابن خزيمة. حديث .)771١(‏ 
() تقدم في الترمذي» كتاب الطهارة. حديث (170). 


6 أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ ذا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ وَوَجَدَ أَحَد حَدَكُمْ الخلاء قَلْيَبدَأ بالخلا 
- اهس 4 0 7 اس سن دس 38 و 5 م 
- باب ما جَاءَ إذا اقيمت الصَّلاةٌ 2 جد أحدكم الخلاء 
فَليبَدَاً بالخَلاءٍ [ت2١٠.‏ م8١٠]‏ 


ا ةو ص عو 


)١1575(]1١47[‏ حدثنا 0# حَدَتْنَا أبو مُعَاوِيَة» عن هِشَام بن عَرٌوَة: 
ب 


4 


أبيه » عَن عَبْدٍ الله بْنِ الأَرْقَم قَالّ: قِيمَتِ الصَّلاةٌ َأَحَدَ يد رَجُلٍ فقدَّمَه 8ص 
٠ 1 3 6 5 0 - 1‏ ات ل 

قَوْمِهِ ‏ وَقَالَ : ا : «إذا َقِيمتِ الصَّلاةٌ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُْ الخلا 
فلييدأ بالخلاء» . [ن بنحوه: 8١‏ د : ىه جه بنحوه : كأك حم بنحوه: 48 © 2١‏ طا بنحوه: .]"48١‏ 


ِ 
ا 


قَالَ: وَفِى الاب عَن عَائِشَةَء وأبى هِرَيْرَة» وَتثوْيَانء وأبى أَمَامَة . 


]١47[‏ قوله: (إذا أقيمت الصلاة) أي: قال عروة» (فأخذ) أي: بلي ني 
(فقدّمه) أي: فقدم الرجل ليؤم القوم. (وكان) أي: عبد الله بن الأرقم. (ووجد أحدكم 
الخلاء) أي: الحاجة إلى الخلاء» وفي رواية الشافعي: «وَوَجَد أَحَدَكُم الغائظء فَلْمَبِدَأ 


بالعائْط»» (فليبدأ بالخلاء)» وجاز له ترك الجماعة بهذا العذرء وفى رواية مالك: «إذا أراد 
أحدّكُم الغائط. فليبدأ به قبل الصلاة» ْ 

قوله: (وفي الباب: عن عائشة. وأبي هريرة» وثوبانء وأبي أمامة) : 

أما حديث عائشة: فأخرجه مسله”"'» عنها أنها قالت: سمعتٌ رسول الله يِنةِ يقول: ١‏ 
صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان». 3 حديث أبي هريرة: فلم أقف عليه”'"'. 
وأمر حديث ثوبان: فأخرجه الترمذي وأبو داود0” أ وفيه: «ولا يُصِلْء وهو حقنء حتى 
معدن وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد”*' مرفوعًا بلفظ». قال: «لا يأتٍ أَحَدكُمُ 


الصّلاة وهو اين . » الحديث. وأخرجه ابن ماجه أيضّاء وفيه الصفر يق سميرء وهو 
ضعيف »© و انو ننه ابن حمّان؛ كذا في (مجمع الزوائد. .. ». 


.)055١( مسلمء » كتاب المساجد. حديث‎ 0١1) 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة. حديث (40).» وابن ماجه»ء كتاب الطهارة وسننها. حديث (518). 

(*) أحمد. حديث .)5١9094(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة. حديت .)4٠0(‏ والترمذي. كتاب الصلاة. حديث 
(/1ه"3). 

(:) أحمد. حديث ,.)75١7548(‏ وابن ماجه (/ا51). 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَلُ/ باب ما جَاء إذًا أَقِيمتِ الصَّلاءٌ وَوَجَدَ أحَدَّكُمُ الخَلاء كلْييدَأ بالخَلاءِ 40١‏ 
ابر عِيْسَى: حَديتٌ عبْدٍ الله بن الأزقم: حَدِيتٌ حسّنٌ صحيحٌ. هكذا رَوَى 
مَالكُ بن أنّسء وَيَحَيى بن سَعِيدٍ القَطَانُ وَغَيْرُ وَّحِدٍ مِنّ الحُفاظٍ: عن هشام بن 
عُرُوةَ» عَن أبيه» عن عَبّْدِ الله بن الأرقم. وَرَوَى وَهَيِب وغيرهء عن هِشَام بن عَرْوَةَ 
عن أبيه» عَن رَجلِ عن عبْدِ الله بن الأرقم. وهو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ ِن أصححاب النبيئ 
يل وَالتَابِعِينَ. وه يقولٌ أَحْمَدُء وإسحاق. قالا: لا يَقَومُ إِلَى الصّلاة َُوَيَجِدُ شين 


مِن الغَايَطِ وَالبَّولٍء وقالا : إن دَحَلَ في الصَّلاةٍ فَوَجَدَ شيا مِن ذلِكَ قلا يَنْصَر ف ما 
ل يَشْكَلَهُ وَقَالَ بَعْض أهل العِلّم : لا يَأس أنْ يُصلَي وَبهِ غَايْظ أو بَوْلٌ 5 


كله لِك عن الصَّلاةٍ. 


قوله: (حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح). وأخرج مالك وأبو داود 
والنسائي نحوه. 

قوله: (هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ)؛ 
كزهير بن معاوية» وسفيان بن عبينة» وحفص بن غياث» وغيرهم. (عن هشام بن عروة» عن 
أبيهء عن عبد الله بن الأرقم)؛ فلم يزيدوا بين عروة وعبد الله بن الأرقم رجلاء (ورو؛, 
وهيبٌ وغيره)؛ كأنس بن عياض» وشعيب بن إسحاق» (عن هشام بن عروة. [عن أبيه] ع 
رجل: حفاكي الأرك كرا دسراميين عرد وعبد الله بن الأرهم رجلاء ورواه 
عبد الررّاق”'' عن ابن جريج» عن أيوب بر عربى عن عنام عن عرو اال تحرج في 
حَجٌ أو خيرة مع بقن اه بن لاريم الرُهريٌ: فأقامَ الصَّلاة, © ثم قال : اه وذْهَبَ لحاجتهء 
فلمًا رَجَعَْ قال: إِنَّ رَسُولَ اش يَلةِ قال: (إذَا 52 100 وأراد أحدكم العَائطء فليَبدَأ 
بالغائط». فهذا الإسناد يشهدٌ بأن رواية مالك ومن تابعه مُتّصلة» لتصريحه بأن عروة سمعه من 
عبد الله بن الأرقم» وابن جُجريج وأيوبٌ ثقتان حافظان؛ ذكره الزرقاني» نقلا عن ابن عبد البر. 


() عبد الرزاق في «المصنف». حديث .)1١9751١(‏ 


>6 أبواب الطهارة عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ ني الوضُوءٍ مِنّ المَؤْطئ 


- هاس ٠‏ ب 4 “« 
84- باب ما جَاءَ ب الوضوءٍ من الْموّطِئّ [ت5١٠.‏ م9١٠]‏ 


ا حَدَّنَنَا مَالِكُ بنُ أنتس» عَن مُحَمَّدِ بِنٍ 
مار عن مخمل بن رام ة عن أَمٌ وَلَدِ لِعَيْدِ الرحْمِنِ بن عَوْفٍِء قَالت: قَلْتُ لأم 
سَلْمدً : ني امرأ بي ققالض: قَالَ رَسُولٌ الله علد : 


(يطهره ما بغذه). [د: “#8 جه: ا"“اف حم: 559444. طا: 40. مي: 747]. 


4 باب مَا جَاءَ 4 الوضوءٍ مِنّ المَوطِيْ 


بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء؛ قال الخطابي: المّوطئ ما يوطأ في الطريق من 
الأذىء وأصله: المّوطوء. انتهى» وقال بعضهم: الموطِئئٌ: موضع وطّءٍ القدم. 

]١5*[‏ قوله: (عن محمد بن عُمارة) بن حزم المدنيّ» عن : محمد بن إبراهيم التيمي» 
وعنه: مالك. وابن إدريس». ا ابن معين؛ كذا في «الخلاصة». وقال في اريم 
صدوقء. يخطئ. انتهى. (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد بن صخر التيمي 
المدني» وثقه ابن معين وَالنَاسَنُ كذا فى «الخلاصة». وقال في «التقريب»: ثقة»ء له أفراد. 
انتهى . (عن أم ولك اسن رحسو رين عرق ) وفي رواية مالك في «الموطأ» وأبي وإ 0 
أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال الزرقاني: اسمها حميدة» تابعية صغيرة» 
مقبولة» وقال الحافظ في «التقريب»: حميدة عن أم سَلْمَّة» يقال: هي أم ولد لإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف, (أطيل) من الإطالة؛ (ذيلي) الذَّيْل؛ بفتح الذال: هو طرفٌ الثوب 
الذي يلي الأرض»ء وإن لم يَمَسَّهاء (في المكان القذر) بكسر الذال» أى:: في مكان ذي 
قذرٍء أي في المكان النجسء (يطهره) أي : الذي (ما بعده) في مَحَلَ الرفع فاعل «يطهرا 
أي :. المكان الذي بعد المكان القَذِرِ بزوال ما يتشبّث بالذيل من القذر. 

ال الطاب : كان الشافعئٌ يقول: إنما هو فيما جب على ما كان يابسًا لا يعلقٌ بالثوب 
منه شي فأما إذا جرّ على رطبء فلا يطهّرهء إِلّا بالكَسْلء وقال أحمد: ليس معناه: إذا 
أصابه بول» ثم مرّ بعده على الأرض؛ أنها تطهّره» ولكنه يمر بالمكان فيقذره» ثم يمر بمكان 
أطيب منهء فيكون هذا بذاكء لا على أنه يصيبه منه شيءٌ. 


.)73/17( وأبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ .)755 /١( مالك‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ فى الوضُوء مِنَ المَؤْطِئىْ و 


وقال مالك فيما روي عنه: إن الأرض يطهّر بعضها بعضّاء إنما هو أن يطَأ الأرضّ 
القذرَةٌء ثُمَّ يَأ الأرض اليابسةً النظيفة» فإن بعضها يطهّر بعضّاء فأما النجاسة مثلٌّ البول 
ونحوه يصيبٌ الثوبّ أو بعضّ الجسد: فإن ذلك لا يطهّره إِلّا الغسلٌء قال: وهذا إجماعٌ 
الأمة. انتهى كلامه. قال الزرقاني: وذهب بعض العلماء إلى خكل القدر في الحديث على 
النجاسة ولو رطبة» وقالوا : يطهر الأرض الياسة؛ لأن اليل للمرأة كالخُف والتّعل لرجل: 
ويؤيده ما في رواية ابن ماجه 0 عن أب هريرة» قيل : يا رسول الل إِنَا رفك المسجذدء 
الطريقة النّجسة» فقال يَلةِ: «الأرض يُظهرٌ بعضها تعَضا 4:4 لكله حديث فنعيك 4 كما قاله 
البيهقي وغيره. انتهى 

وقال الشيخ الأجلّ ولي الله المحدّث الدهلويٌ في «المُسرّى شرح الموكّأً» تحت حديث 
أم سلمة : إن أصاب الذيلَ نجاسةً الطريق» ثم مر بمكان آخرء واختلط به طينٌ الطريق وغَبارٌ 
الأرض وترابٌ ذلك المكان» ويبسَتِ النجاسة المتعلّقة؛ فيطهر الذيل النجس بالتناثر أو 
الفْرْكُء وذلك معفرٌ عنه [عند] الشارع بسبب الحَرّج والضيق؛ كما أن غسل العضو والثوب 

من دم الجراحة معفرٌ عنه عند المالكية» وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابتٍ الحُفٌ تزولٌ 
بالدلك» ويطهر الحْفتٌ عند الحئفية والمالكية بسبّبٍ الحَرّجء وكما أن الماء المُسْتَتْقَعَ الواقع 

في الطريق - وإن وقع فيه النجاسة معفرٌ عنه عند المالكية بِسّبّبٍ احرج 0 

بين الثوب الذي أصابه دم م الجراحة» والثوب الذي أصابه الماءٌ المستنقعٌ: وبِينَ الذيل الذي 
لت لي رطبة» ثم اختلّط به غبارٌ الأرض وترابها وطينٌ الطريق» فتنائرّت به النجاسة 
أو زالت بالمَرْك؛ فإِنَْ حكمها واحدء وما قال البغوي: «إن هذا الحديث محمول على 
النجاسة اليابسة التي أصابت الثوبت. ثم تنائرت بعد ذلك» ففيه نظر؛ لأن النجاسة التي تتعلق 
بالذيل في المشي في المكان القذرٍ تكون رطبة في غالب الأحوال» وهو معلومٌ بالقطع في 
عادة الناس؛ فإخراجٌ الشيءٍ الذي تحقّق وجوده قطعًا أو غالبًا عن حالته الأصلية بعيدء وأما 
طينٌ الشارع يطهّره ما بعده» ففيه نوع من التوسّع في الكلام؟ لأن المقام يقتّضي أن يقال: هو 
معفوٌ عنه أو لا بأس به؛ لكن عدل عنه بإسناد التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهرًا 
للنجاسة؟ فعلم: أنه معفوٌ عنه. وهذا أبلغ من الأول. انتهى 


.)0177( ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. حديث‎ )١( 


3 أبواب الطهارة عن رسول الله يكل / باب ما جَاء في الوضُوءٍ مِنّ المَوْطى 


وقد قال الإمام محمّد في «موطته» بعد رواية حديث الباب ما لفظه: قال محمّد: لا بأس 
بذلك ما لم يعلّق بالذيل قذرٌ؛ فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال» فإذا كان كذلك 
فلا يصلّنّ فه حتى يغسله؛ وهو قول أبي حنيفة. انتهى. 

قلت. أقربٌ هذه الأقوال ‏ عندي ‏ قول الشيخ الأجل الشاه ولي الله والله أعلم 

وحديت الباب: أخرجه مالك في «الموطأ» وأحمد والدارميٌ وأبو داود”''» وسكب عنه 
هو وا'..نذريء ورواه الشافعي وابن أبي شيبة أيضاء وفي الباب عن امرأة من بني 
عبد الأشمهل» قالت: قلتٌ: يا رَسُولَ الله إن لنا طريقًا إلى المسجدٍ مُنتنة» فكيت نفعل إذا 
مُطرنا؟ فالت: فقال: «أليس بعدها طريق هي أطيبٌ منها؟!» قلت: بلى» قال: «فَهَذِهِ بِهَذْه؛ ؛ 
أحرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذريء والمرأة من بنى عبد الأشهل هذه صحابيّةٌ ؛ 
ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»» وقد تقرّر أن جهالة اسم الفيحانة لا تضرٌ . 

تيم ال علي القاري في «المرقاة» بعد ذكر تأويل الإمام أحمد والإمام مالك ما لمظه : 
وما قال أحمد ومالك من التأويل» قال: لا يشفي الغليل» ولو حمل أنه من باب طين 
الشّارعء وأنه طاهرٌ أو معفرٌ لعموم البلوى» لكان له وجهٌ وجيةٌء لكن لا يلائمه قوله: «أليس 

- 7 عِ م ا ع 

بعدها. . . » إلخ» فالمخلّص ما قاله الخطّابِنُ: من أن في إسناد الحديثين معًا مقالا؛ لأن أم 
ولد إبراهيم وامرأة من بني عبد الأشهل مجهولتان؛ لا يعرف حالهما في الثقة والعدالة» فلا 
نصح الاستدلال بهما انتمى» وقال أيضًا: لو ثبت أن أي امرأة من بني عبد الأشهل 
صحابية لما قيل: إنها مجهولة. انتهى . 

قلت: قول الفازى هذا عجيبٌ جدًا؛ فإن كون امرأةٍ من بني عبد الأشهل صحابيةً ظاهرٌ 
من نعسن الحديت» ألا نرى انها شائهت رسول الله مَكنَةِ وسأله بلا واسطة» وقالت: «قلت : 
يا رسول :لله» إن لنا.. ' إلخ» ولكن لما لم يطلعوا على اسمها وبسبهاء قالوا' إنها 
مجهولةء فهذا لا يقدحٌ فى كونها صحابيّة» ولا يلزمُ من كونها صحابية أن تُعلم اسمها 
ورسمهاء وأما أم ولد إبراهيم س عبد الرحمن بن عوف. فقال الحافظ في «التقريب»: حميدة 
عن أم سلمة. يقال: هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. مقبولة» من الرابعة. 
انتهى» وقال في «تهذيب التهذيب»: حميدة أنها سألت أم سلمة» فقالت: «إني امرأةٌ طويلة 


.)515( وأبو داود. كتاب الطهارة. حديث (785)» وابن أبى شيبة‎ ,.)5١59405( أحمد. حديث‎ )١( 


أبواب الطهارة عن رسول الله يل // باب ما جََاءَ في الوضُوءٍ مِنّ المَؤْطئ 6ٍظظ2ظ 


0م 3 - 0 ّ سه 0و ساس اس اد 1 

قال: وفي الباب عَن عبد الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: كُنا مَمَ رَسُولٍ الله كل لا نتوضأ 
مِنَّ المؤْطِوع. [د مطولاً: .]٠١4‏ 

ب ع 2 - 2 7 ؟ه ١‏ ا َ ًَ 

قَالَ أبو عِيْسَى: وَهُوَ قَوْلَّ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِن أَهْلٍ العِلمء قَالوا: إِذَا وَطِىَ الرّجَل 
عَلَى المَكان المَذِرٍ أنَهُ لا يَجِبُ عَلبّْهِ غَسْلٌ القَّدَم» إِلَا أنْ يَكُونَ رَظباً فَيَعْسِلَ ما 
أصابه . 
قَالَ أبُو عيسى: وَرَوَى عبّدٌ الله بن المُبّارَكٍ هذا الحَدِيتٌ عَن مَالِكِ بن أنّس» عَن 
00-7 ومهه” - 01 6 0 0 ءِ 0 َ 3 
مُحَمَّدٍ بن عَمَارَةَ» عَن مَحَمّد بن إِبراهِيم» عَن أُمُ وَلدٍ لِهُودٍ بن عَبّدِ الرَحْمَّن بن 
وء - ع وام البىر سس هوه مس مه ه موه ا ونير عو عي 
عوفي. عن أم سَلمَةَ . وهو وَهمء وليس لِعبدٍ الرحمن بن عَوْفيِ ابن يقال له: هود. 
م و مس 5 07م 0 - مه سه ه مهمه أ 5 م و مامه م 
وَإِنِمَا هوّ: عن أم ولد لإبراهيم بن عبدٍ الرحمن بن عَوفيِء عن أم . وهذا 
الصَحح 
الذيل»» وعنها: محمد بن إبراهيم بن الحارث» وقيل: عنهء عن أم ولد لإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن أم سلمة» وهو المشهورء قلت: يجوز أن يكون اسم أم الولد 
حميدة؛ فيلتئم القولان. انتهى . 

قوله: (ولا نتوضأ من الموطئ). قال الخطابي: إنما أراد بذلك: أنهم كانوا لا يعيدون 
الوضوء للأذىء» إذا أصاب أرجلهم؛ لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهمء. ولا ينظفونها من 
الأذى إذا أصابها. انتهى» وقال العراقىٌ: يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي. 
وهو: التنظيف؛ فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الظين» ونحوهاء ويمشُون 
عليه؛ بناءً على أن الأصل فيه الطهارة. انتهى» وحمله البيهقي على النجاسة اليابسة» وأنهم 
كانوا لاا يغسلون الرجل من وطء النجاسة اليابسة. وبوّب عليه في «المعرفة» باب: «النجاسة 
اليابسة يطؤها بِرِجْلِهِ أو يجرٌ عليها ثوبه». 


و 5 مااع 0 : ع 
وحديث عبد الله بن مسعود هذا أخرجه أبو داود. وسكت عنه هو والمنذري» واخرجه 


ابن ماجهء وصحكححه الحاكو”''. 


)١(‏ أبوداود. كتاب الطهارة. حديث (5١23)؛‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة. حديث »)٠١5١(‏ والحاكم 
)51١١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا ذكر الموطئع. وأقره الذهبي . 


465 أبواب الطهارة عن رسول الله يكِ / باب ما في التَيَمُم 


10 باب مَا ارو ا 9 


لد ةق و ره 


حدنا يميد عَن قَتَادَة 5010 سَعِيِ بن عب الرّحُمن بن أَبْرَى ؛ عن أبيه. 
عَن عَمَارٍ بن ياسر : أن النِيَ كله أمرَهُ بالتَيمُم لِلْوَجْهِ وَالكَمَينِ . الغ بيتيحوي: ايه 


46, ن بنحوه: 239315 د: 01" جه بنحوه: 2659 حم: 426» مي: 17568]. 
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التيمم ‏ في اللغة : القصد؛ قال امرؤ القيس: [من الطويل] 
تَيَمَّمْتَهًا من أذرعاتٍ وأهُْلَهًَا بِيَثْربَ أذتى دَارهَا نظرٌ عالى 
أي : قصدثها. 


وفي الشرع: القصد إلى الصّعيد لمسح الوجه واليدين» بنية استباحة الصلاة ونحوهاء 
قال ابن السّكيت: قوله: #قَتَيْمّمُواً صَعِيدا» [النساء: *4] أي: اقصدوا الصعيدّء ثم كثر 
استعمالهم حتى صار 0 مسح الوجه واليدين بالتراب. انتهى. فعلى هذا: هو مجاز 
لغويٌ. وعلى الأول: حقيقة شرعية» واختلف في التيمم. » هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفصّل 
بعضهم ١‏ فقال: 0000 الماء عزيمة: وللعذر فض ؛ كذا في «الفتح». 

]١51[‏ قوله: (حدّئنا أبو حفص عمرو بن على الفلاس) الصّيرفِيٌ الباهلي البصري» ثقة 
حافظء روى عنه الأئمة الستة» وغيرهم» 25207 )١54(‏ تسع وأربعين ومثتين» (نا سعيد) 
هو: ابن أبي عروبة» ثقة» حافظء وكان من أثبتٍ الناس في قتادة» (عن عزرة) بفتح العين 
المهملة وسكون الزاي المعجمة؛ هو: ابن عبد الرحمن بن زرارة الحُزاعي» الكوفي» شيخ 
لقتادة» ثقة» (عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى) الخزاعيٌ مولاهم. الكوفي» وثقه النسائي. 
(عن أبيه) أي: عبد الرحمن بن أبزى» بفتح الهمزة وسكون الموحّدة وبالزاي مقصوراء 
صحابي صغير؛ قاله الحافظ. (عن عمّار بن ياسر) صحابي جليل مشهور» من السابقين 
الأولين» بدري» قتل مع علي بصفين سنة (737) سبع وثلاثين. 

قوله: (أمره بالتيعه للوجه والكفين)» وفي رواية أبي داود©: «سَألتٌ النْبِيَ يِه عن 


.)771( أبو داودء كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 


قال : وَفِي البَاب عَن عَائَِةٌ و واد بْنِ عباس . 


الت ا ضربة واعواة الوك والكَمَيْنِ». وفي رواية الشيخين”'': «إِنّما يكفيكَ أن تقو 
بيديكٌ هكذاء ثم 07 بِيَدَيْهِ الأرض فور اراد ْم مَسَحّ الشّمالَ على اليَمِينِء 00 
و لد كان على أن الَتِيمُم ضربة واحدةٌ للوجه والكفين» وقد ذهب إلى 
ذلك: عطاءء ومكحول". والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. قال في «الفتح»: ونقله 
ابن المنذر عن جمهور العلماء. واختاره؛ وهو قول عامّة أهل الحديث؛ كذا في «النيل». 
وقالى الحافظ في «الفتح»: الأحاديث الواردة في صفة التيمّم لم يصحٌّ منها 500 
أبي مُجهيم وعمّارء وما عداهما فضعيفٌ ومختلفٌ في رفعه ووقفه» والراجح عدم رفعهء فأما 
حديث أبي جهيم : فورد بذكر اليدين 5-0 وأفا حتديف ماد قور بذكر الكمّين فى 
(الصحيحين» وبذكر المرفقين في «الستن»». وفي رواية: "إلى نصف الذّراع». وفي ا 
«إلى الآباط»»ء فأما رواية: «المرفَّنينَف وكذا: «نصفي الذَّرَاع» ففدهها كال واه :زوانة: 
«الآباط»: فقال الشافعي وغيره: إن كان وقع بأمر النبي كله فكل تيمم صحّ للنبي كَل بعده 
فهو ناسحٌ» وإن كان وقع بغير أمره فالحُجَة فيما أمر به» ومما يقرّي رواية «الصحيحين» في 
الاقتصار على الوجه والكمّين كونُ عمّار كان يفتي بعد النبئ كلهِ بذلك» وراوي الحديث 
أعرفٌ بالمراد به من غيره» ولا سيّما الصحابئٌ المجتهد. انتهى 

قوله : (وفي الباب: عن عائشة» وابن عباس): 

أما حديث ا فأخرجه البرّار في «مسنده»”' ' عنها ؛ أن الوا ا 
«ضربتان؛ ضَربةٌ 5 للوجوء وضربةٌ لليدينٍ إلى المرفقين»» وفيه الحريشٌ بن الخريت» ضعّفه 
أبو حاتم وأبو زرعة والبخاريٌ؛ كذا في «مجمع الزوائد»» وذكره الحافظ الزيلعئٌ في «نصب 
الراية» بإسناده. ثم قال: قال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة ِلَّا من هذا الوجه». 
والحريشٌ: رجل من أهل البصرة» أخو الزبير بن الخرّيت. انتهى» ورواه ابن عدي في 
«الكامل» ", وأسنده عن البخاريٌ؛ أنه قال: حُريشٌ بن الخرّيت فيه نظرء قال: وأنا لا أعرف 
حاله؛ فإني لم أغتبر حديثه. انتهى كلامه. 
010 البخاري» كتاب التيمم. حديث (2)778 ومسلم» كتاب الحيض. حديث (73128). 


فه البزار ١659 /1١(‏ كشف) رقم (17117). وانظر «مجمع الزوائد» .)7577/١(‏ 
9 ابن عَدي في «الكامل» (؟/ 147). 


56/4 أبواب الطهارة عن رسول الله يَكلةِ / باب.مَا جَاءَ ف فِي التَيِمُم 


غَيْرِ وَجْهِ. وهو قَوْكَ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِن أَهْل العِلّم من أُضْحَابٍ لنت ككل م 7 منهم: عَلِيٌ ‏ 
وضعارة وَابنُ عَبَّاسِ وَغْيْرِ وَاحِدٍ مِن التَابِعِينَ» م ل منهم: الشعبيٌ : 5 0 
قَالوا : لعا 0 ضرية للوّجه وَالكمين . وبه يفول ار" وامحان. 


وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الحاكم والبيهقي وعبد الرزاق والطبراني”''؛ كذا في 
«شرح سراج أحمد». 

قوله: (حديث عمار حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود» وسَكتٌ عنه هو 
والمتدرق: وزوى الشيكان"'' عن عمان.: بن ياسر ويه قال : بعتي النبي يك في حاجةء 
فأجنبت » فلم أجِدٍ المَاءَء َتَمرَّعْتَ في الصَّعيدٍء كما تَمَرَع الذايّة. 0 م أتيت النبي يله فذكرت 
ذلكَ لهُء فقال: «إِنّما كان يَكْفِيكَ أن تقول بيديكَ مَكّذاء ثُمَّ ضَرَبَ بيديه الأرْضَ صَربةً 
وَاحِدةٌء ثُمَّ مَسَحّ السَّمالَ على اليمينٍ وظاهرٌ كمه كَمَيْهِ وَوَجْهَهُ» وهذا اللفظ لمسلم» وفي رواية 
للبخاري : «وضَرَبٌ ِكَمَيْه الأرضّ نَمَحَ فيهماء 4 مسح بهِمَا وَجْههُ وكَمَيْه) 

قوله: (وهو قول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي يك منهم: عليء وعمّار. 
وابن عباس» وغير واحد من التابعين» منهم: الشعبي. وعطاءء ومكحولء قالوا: التيمم 
ضربةٌ للوجه والكفين» وبه يقول أحمد وإسحاق) قال ابن قدامة في «المغني»: المسنون عند 
أحمد : التبعه بضربةٍ واحدةء فإن تيمّم بضربتين جازهء قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : 
السَمّم ضربةٌ واحدةٌ؟ فقال: نعم» ضربة للوجه والكفين» ومن قال: بضربتين» فإنما هو شيم 
زاده. انتهى . 

وقد عرفتٌ فيما مرّ آنفًا أن الحافظ قال في «فتح الباري»: الاكتفاء بضربة واحدة نقله ابن 
ا'منذر عن جمهور العلماء. واختاره. انتهى». وقال الشوكاني في «النيل»: وهو قول عامّة 
أهل الجريفن الخهى ا على ذلك بحديث عمّار المذكور في الباب» وبحديثه 
المروي في «الصحيحين» الذي ذكرنا لفظه . 


)١(‏ الحاكم. حديث (085)» والبيهقي في «الكبرى» ))٠١١4(‏ وعبد الرزاق (4875)موقوقًاء والطبراني في 
«الأوسط». )7١77*(‏ موقوفا. 


هعم البخاري. كتاب التيمم. حديث رف 5" ومسلمء كتاب الحيض . حديث (54؟). 
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وَقال بَعْضٍ أهل اللّمء مِنْهُمْ: ابْنُ عْمَرَء وَجَابِرٌ وَإِبْرَاهِيمٌ» وَالحَسَنٌُء قَالُوا : 
١‏ م الو ف وميه دين إلى المِرفْمَين . وبه يقولٌ سَمْيَانَ الّوْرِيٌ» وَمَالك: 


5 المُبَارَكُء وَالشَّافْعِيٌ . 0 0100000 051000 


إوقان نمكي اهل العلم» منهم: ابن عمرًء وجابرء وإبراهيم, والحسن: التَيمُم ضربة 
للوجهوء وضربة لليدين إلى بوم وبه يقول سفيان الثوري» ومالك. وابن المبارك؛ 
والشافعي) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واستدلُوا لاديف يرام بابي البنان. 

تمنها: حديث ابن عمرء قال: قال رَسُولُ الله كَل : «التَيمُّم ضَربتَان: ضربةٌ للوجدء 
وضربةٌ لليدين إلى المرفقين»» رواه الدارقطني”"' . 

وفيه: أن الصحيح أنه موقوفٌء قال الحافظ في «بلوغ المرام»: د وقفه . 

ومنها : حديث عمّار» قال: الاي القوم بح تزلث الأعة فى المسيع بالترائيته إذا 
لم نجد الماءَ» فَأمِرنَا فَضَربنًا واحدة للوجدء ثم صيرة أخرّى لليدينٍ إلى المرفقّيْن». رواه 
البزار"”'» قال الحافظ في «الدراية»: بإسناد حسن . 

وفيه: أن الحافظ قال في «الدراية» ص 17 بعد قوله: بإسناد حسن -: ولكن أخرجه 
أبو داود”” » فقال: «إلى المناكب»» وذكر أبو داود علته والاختلاف فيه» ثم ذكر الحافظ 
حديثٌ أبي هريرة في الضربتين» وقال: سيأتي الكلام عليه» ثم قال: ويعارضة ما ثبت في 
«الصحيحين» عن عمّارء قال: قال لي رسول الله كل : «إنما كان يكفيكَ أن تضربٌ بيديكَ 
الأرضّء 4 تتفم ثم تمسح بهما وَجِهكٌ وكَمَيْكَك وفي رواية : 4 ضَرَبٌ بيديهِ الأرضّ 
ضربة واحدةً ثم مسح الشّمالٌ على اليمين» وظاهر كُميْهِ ِْ ووجهة. ودوى أحمد*' من طريق 
أخرى عن عمّارء أن النبيج يَكِنْةِ كان يَقوَل: في التيحه ري ة للوجه والكَمَيْنِ؛ . انتهى ما قال 
الحافظ في «الدراية». 

قلت: فظهر من كلام الحافظ أن حديث عمّار الذي رواه البرّار لا يصنّح للاحتجاج» 
وإن كان سنده حسئاء وقد تقرّر أن حسن الإسناد أو صحَّحته لا يستلزم حسن الحديت أو 


() الدارقطني .)١18٠١ /١(‏ حديث .)١5(‏ 
(0) البزار. حديث 1١77”17(‏ زخار). 
() أبو داودء كتاب الطهارة. حديث .)"1١48(‏ 


(8) أحمد. حديث .)١9/8660(‏ 
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صكحته» وقد استدلٌ صاحب «آثار السنن؛ بتحخديث عماز الذي رواه البزار ونقل .من «الدراية» 
قول الحافظ: «بإسناد حسن»» ولم ينقل قوله الباقي الذي يثبتٌ منه ضعفه» وكذلك فعل 
صاحب «العرف الشذي»» وليس هذا من شأن أهل العلم. 

ومنها: حديث جابر من طريق عثمان بن محمد الأنماطيئّ» عن حرمي بن عمارة» عن 
عزرَة بن ثابت» عن أبي الزبير» عنهء عن النبيّ يكلِةٍ قال: «التّيَمُمُ ضربةٌ للوجوء وضربة 
للذراعين إلى المرفقين»؛ رواه الدارقطني والحاكو”('؟ وصحّحهء وقال الحافظ في «الدراية»: 
وأخرج الدارقطني والحاكم نحو حديث ابن عمر المذكور من حديث جابر؛ بإسناد حسن . 
انتهى . 

وفيه: أن حديث جابر هذا اختلف في رفعه ووقفه. والصحيحخ: أنه موقوف. قال 
الدارقطني اول رم رجاله كلهم ثقاتٌ» والصواب موقوف. انتهى. وقال الحافظ 

فى «التلخيص»: ضعّف ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمدء وقال: إنه متكلّم فيه؛ 
وأخطأ في ذلك» قال ابن دقيق العيد: و يو روايته شادَة؛ لأن أبا نعيم 
رواه عن عزرة موقوقًا ؛ أخرجه الدارقطني والحاكم أيضًا. انتهى 

قلت: وأخرجه الطحاويٌ(” أيضًا في «شرح الآثار» : و فهد. قال : حدثنا أبنو تعصية 
قال: حدثنا عزرةٌ بن ثابت» عن أبي الريسة عن جابرء قال: «أتاه وجل فقال: أصابتني 
تنا ب وني تَمََكْتٌ في الثّرابِء فقال: أَصِرْتَ حمَّارّاء وضَرَب بِيّدَيُه إلى الأرض» فمسّحّ 
وجهه. ثم ضربّ بيديه إلى الأرض» فمسم بيديهِ إلى المرفقين»» وقال : هَكُذًا التَيمُم . 

تنبيه: قال صاحبٌ «العرف الشذي»: وقَمّها الطحاويٌ. وعندي: أنها مرفوعة» واختلط 
على الموقفين لفظ: «أتاه» فإنهم زعمُوا أن مرجمّ الضمير المنصوب هو جابرٌ بن عبد الله. 
والحال أن المرجع هو النبئٌ يك كما قال الحافظ العيني . انتهى 

قلت: قولّهُ: «إن المرجع هو النبٌ ينه باطلٌ جدًا ؛ فإنه ليس في هذه الرواية ذكرٌ النبيّ 
يا أصلاء لا قبل الضمير ولا بعدهء ولذلك لم يقّل به أحد من المحدّثين» بل أوقفوه 
وأرجعوا الضمير إلى جابر» وقوله: «كما قال الحافظ العيني» ليس بصحيح؛ فإن العينيٌ لم 


.)578( حديث (77)» والحاكم. حديث‎ .)١18١7/١( الدارقطني‎ )١( 
.)547( الطحاوي في «معاني الآثار»‎ 6 
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تايف بل كان فى ااشرج البخاري ارم بعاد ذكر يعليك جار الورترع ورا الفظه ١‏ واخرجه 
الطحاويٌ وا بن أبي شيبة موقوفا . 

فإن قلت: عثمان بن محمّد ثقةٌ لم يخالفة أحدٌ من أصحاب عَزْرَةَ غير أبي تُعييء وزيادة 
الثقة مة فقيولة فكيف تكون روايته المرفوعة شاذةٌ؟ 

قلت: عثمان بن محمّد وإن كان ثقة. لكن أيا ذ نعيم أوثقٌ منه وأتقنٌ وأخنظ» :قال التحافظ 

في «التقريب» في ترجمة عثمان بن محمّد: مقبول» وقال الذهبئٌ في «الميزان» في ترجمته : 
شيخ حدّث عنه إبراهيم يم الحربئنُ؛ صويلح, وقد تكلم فيه. انتهى» وقال الحافظ في ترجمة 
أبي نعيمٌ : ثقة ثبت نه وقال الخزرجي في «الخلاصة» في ترجمة أبي تُعيم: قال أحمد: 
يقظان عارفٌ بالحديث, وقال الفسوي: أجمع أصحابنا على أن أبا د نعيم» كان غاية في 
الإتقان. انتهى . فظهر أن رواية عثمان بن محمَّدٍ المرفوعة شاذةٌ. 

ومنها: حديث أبي أمامة عن النَبِيَ يكلِنِ قال في التَيمُّم: «ضربة للوجوء وضربةٌ لليدين إلى 
المرفقين»؛ رواه الطبراني”") 

وفيه: أنه حديثٌ ضعيفٌ لا يصلحٌ للاحتجاجء قال العيني في «شرح البخاري»: في 
إسناده جعفر بن الزبير» قال شعبة: وضع أربع مئة حديث. انتهى . 

ومنها: حديث عائشة الذي أشار إليه الترمذيٌ» وت ا جم بي 
للاحتجاج. وفال العيني في اشرح البخاري» بعد ذكره: في إسناده الحريشٌ بن خرزيت» 
ضعّفه أبو حاتم وأبو زرعة. انتهى . 

وفي الباب أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث المذكورة». وكلّها ضعيفة» قال الشوكاني : 
أحاديث الضربتينٍ لا تخلُو جميع طرقها من مقالٍء ولو صحبحت لكان الأخذٌ بها متعيئًا لما فيها 
من الزيادة» فالحق الوقوف على ما بت في «الصحيحين» من حديث عمّار من الاقتصار على 
ضربةٍ حتى يصح ذلك المقدار. انتهى 

تنبيه : قال الفح دالج الدهلويّ في «اللمغات» : عدم صحّحة أحاديثٍ الضربتين في 
زفوالانمة الاين ابعدارا يها محل عنم إذ يحتمل أن تطرّق الضّعفٍ والوّهن فيها بَعْدهُم من 
جهة لين بعض الرواة الذين رَوَوها بعد رَّمَن الأئمة» فالمتأخرون من المحدثين الذين جاؤوا 


بقةه 
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بعدهم أوردوها في «السنن »٠‏ دون الل ”0 فلا بارع من وسور الضعفي في الحديث عند 
المتأخرين» وجوذه عند المتقدمين» مثلا : 000 الإسناد في زمن أبي حنيفة كان واحذًا ير 
التابعين» يروي عن الصحابي أو اثنين أو ثلاثة» إن لم يكونوا منهمء وكانوا يُقانَا من أهل 
الضبط والإتقان» ثم روّى ذلك الحديث من , بعايو مّن لم يكن في تلك الدرجة؛ فصار 
الحديث عند علماء الحديث ؛ مثل : البخاري ؛ ومسلم. والترمذي وأمثالهم عفنا ولع 
ذلك في الاستدلال به عند أبي حنيفة؛ فتدبّرء وهذه نكتة جيدة. انتهى كلام الشيخ . 

قلت: قد تدبّرناء فعلمنا: أنه لا يثبّتٌ بهذه النكتة صِحكََّة أحاديث الضربتّينَ الضعيفة البتة : 

أما أولا : فلأنا سلّمنا أنه يحتملٌ أن تطرّق الضعف في أحاديث الضربتّين بعد زمن الإمام 
أبي حنيفة وغيره من الأئمة المتقدّمين م القائلين بالضربَتَينِ» ولكنَّ هذا احتمالٌ محصء 
وبالاحتمال لا يبت صحة هذه الأحاديثٍ الضعيفة التي ثبت لبه فتنها عند المنا خرين عو م1 
المحدثين الماهرين بفنون الحديثء مثل : البخاري» ومسلمء والترمذي» وأمثالهم . 

وأما ثانيًا: فلأنا لا نسلّم أن من قال بالتيمّم بالضربتَينِء كالإمام أبي حنيفة وغيره: 
استدلٌ بهده الأحاديث. الضعيفة حتى يشت باستدلاله بها صحتهاء بل نقولٌ: يحتمل أن هذه 
الأحاديث الضعيفة لم تبلغة» وإنما استدلّ ببعض آثار الصحابة رق » فما لم يثبْت استدلالة 
بهذة الأتحاوية: ا لشهعمةة انيت :بالكمة المذكؤرة صكة هذه الأحاديف الشهنة. 

وأما ثالنًا: فلأنه لو سلّم أنه اسندلَ بهذه الأحاديث الضعيفة» فعلى هذا التقدير أيضًا: لا 
يلزم صحتهاء لجواز أنه لم يبلغه في هذا الباب غيرٌ هذه الأحاديث الصُعافيء فاستدلٌ بها 
وعمل بمقتضاها مع العلم بضعفهاء قال النووي في «التقريب»: وعمل العالم وفتياه على وفقٍ 
حديث ليس حكمًا بصحته. ولا مخالفته قدح في صحّته ولا في روايته. انتهى» قال السيوطيٌ 
في «التدريب»: وقال ابن كثير: في القسم الأول نظرّء إذا لم يكن في الباب غيرٌ ذلك 
الحديث». وتعرّض للا حتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه». قال 
العراقنٌ: والجواب: أنه لا يلزم من كون ذلك الباب (رس فيه غير هذا الحديث؛ ألا يكونَ تم 
دليل آخر من قياس او إجماعء ولا يلزم المفتي أو الحاكم : أن يذكرٌ جميع أدلّته بل ولا 
بعضهاء ولعل له دليله ا واسعانشسى بالحديث الوارد في الباب» وربما كان يرى العمل 
بالضعيف وتقديمّه على القياس . انتهى . 

وأما رابعًا: فلن هذه النكتة ليست بجيدة» بل هي فاسدة؛ فإن حاصلها : انه لا يلزم مس 
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وجود الضعف في الحديث في الزَّمنِ المتأخُر وجوده فيه في الزمن المتقدم؛ وعلى هذا: يلزم 
صحكّة كل حديث ضعيفي» ثبت ضعفه في الزمن المتأخُر؛ لضعف بعض رواته؛ فإن الراوي 
الضعيفت: إما أن يكون تابعيًا أو غيّرهُ ممن دونهء فعلى الأول: يقال: إن الحديث كان في 
زمن الصحابة صحيحًا والضعفٌ: إذما حدث في زمن التابعئّ» وعلى الثاني: يقال: إن 
الحديث كان صحيحًا في زمن التابعي» والضعفٌ: إنما حدثٌ في زمن غير التابعىٌ ممن 
دونه» واللازمٌ باطلٌ» فالملزوم كذلك؛ فتدبّر وتفكر. 

تنبيه آخر : قال الشيخ الأجل الشاه ولي الله : ا تحت أثر ابن 
عمر لبه : «أنَهُ كان يه يتيمُم إلى المرفقَينِ» - : إن هذين الحديثين ‏ يعني يعني : أثر ابن عمر وحديث 
عمّار 190008 فإن فِعل ابن عمر كمال التيممء رفسل كك أ التيمو؛ » كما أن 
لفظ : «يكفيك» يرشد إليه» فكما أن أصل الوضوء غسل الأعضاء مرَّة مرَّة. وكماله غسلها 
ثلاث مراتٍ ثلاث مرات» دافي التيمم: ضربة واحدةٌ والمَّسْح إلى الكمّينء وكماله: 
ضربتان: والمسح إلى المرفقين . انتهى كلامه معرب . 

قلت : لو كان حديثٌ الضربتينٍ والمسح إلى الوِرْقمَيْنِ مرفوعًا صحيححا؛ لتم ما قال الشيخ 
الأجلّ الدهلوي» ولكن قد عرفت أن أحاديثٌ الضربتينٍ والمرفقّينٍ ضعيفة أو مختلفةٌ في الرفع 
والوقف. والراجح هو الوقفٌ ؛ وأما حديث عمار المرفوع : فمتفق عليه. وكان يفتي به عمّار 
بعد النبي كَكدَه فكيف يصع القول بأن فعل ابن حُمر كمال التيمم. وفعله كَْهِ أقل التيمّم» وأما 
مجرّد فعل ابن عمر وه فلا يدل على أنه كمال التيمم. ألا ترّى أن ابن المنذر قد روى بإسناد 
صحيح أن ابن عمر كان يَعْسِلَ رجليه في الوضوءٍ سبع مرَّاتِء ذكرء 'لحافظ في «الفتح»» فهل 
يقال: إن غسل ابن عمر الرّجلينِ سبع مَّرات كمال غسل الرجلينء كلا ثم كلا . 

تنبيه آخر: اعلم أن العلماء الحنفيّة» وغيرهم ممن قال بالتيمُم با(صربتين وبمسح الوجه 
واليدين إلى المرمقين» قد اعتذروا عن العمل بروايات عمّار الصحيحة القاضبة بالتيمُم بضربة 
واحدة وبمسح الوجه والكفين» بأعذار كلها باردة» وقد ذكرها صاحب «السعاية» من العلماء 
الحنفية» مع الكلام عليهاء فنحن نذكر عبارته ‏ هاهنا ‏ فإنها كافية لرد أعذارهم : 

قال: اعلم: أن نزاعهم في مقامين؛ الأول: في كيفية مسح الأيدي. هل هو إلى الإبط 
أم إلى المرفق أم إلى الرّسْغْء والثاني: في توحٌد الضربة للوجه واليدين وتعدّدها : 

أما النزاع الأول: فأضعف الأقوالٌ فيه هو القول الأول» وأقوى الأقرال فيه من حيتٌ 
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الدليل هو الاكتفاء بمسح اليدينٍ إلى الرسعَّينِء لما ثبت في روايات حديث عمّار الصحيحة» 
ان النبي يلي علّمه كيفية التيمّم حين بلغه تمعٌكُةُ في الثُرابء واكتفى فيه فيه على مسح الوجه 
والكفَين» قال: وأجيب عنه بوجوه: 

أحدها: أن تعليمه لعَمّار وقع م بالفعل. وقد ورَدَ في الأحاديثٍ القوليّةٍ المسح إلى 
المرفقين» ومن المعلوم: أن القول مقدَّم على الفعل. 

وفيه نظر: أما أولاء فلآن تعليمه ‏ وإن كان بالفعل ‏ لكنه انضمَّ معه قَولَّهُ: «إنّما كان 
يكفيكٌ هّذا». فصارٌ الحديثٌ في حُكم الحديث القوليٌ . 

وأما ثانيًا: فلأنه ورد في رواية لمُسلم"'': إنّما كان يكفيكَ أن تضربٌ بيديكَ الأرضء 
ثم تنفخ . 8 كيه بهما وجهكٌ وكفيك»» وفي رواية للبخاري "'': «يُكفِيكٌ الوجه والكمان». 
وهذا يدل على أن التعليم وقع بالقول أيضًا. 

وثانيها: ما ذكره النووي والعينيٌ وغيرهماء من أن مقصودة و يان صورة الصُرْبٍ 

كيفية التعليم؛ لا بيان جميع ما يحصل به التيمم. فلا يدل ذلك على عدم افتراض ما عدا 
الملكور فيه فيه 

وفيه أيضًا نظر: أما أولّا: فلأن سيّاقَ الروايات شاهدٌ بأن المراد بِيانُ جميع ما يحصضّل 
به التيمُمء وإلا؛ لم يقل يَكّْ: «إنّما كان يكفيكَ؛ فحمله على مجرّد تعليم صُورة الضَّربٍ 
حم بعد 

وأما ثانيًا: فلأنه لو لم يكن المقصودٌ من التّعليم بيان جميع ما يحصّل به التيمم لزمَ 
السكوتٌ في معرض الحاجّة. وهو غيرٌ جائز من صاحب الشريعة» وذلك لأن عمَّارًا لم يكن 
يعلمٌ كيفيّة التيمم المشروعة» ولم يكن تحقّق عنده ما يكفي في التيمم؛ لذلك تمعك في 
التراب تمعك الدابّة» فلما ذكر ذلك عند النبئ كَلِ لم يكن له بُذَّ من بيان جميع ما يحصل به 
التيمم؛ لاحتياج عمّار إليه غاية الحاجة» والاكتفاءٌ في تعليمه عند ذلك ببيّان صّورة الضرب 
فقط مُضِرّ بالمقصودء لبقاء جهالة ما وراءه. 

وثالثها : أن المراد بالكقين في تلك الروايات: اليّدان. 
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وفيه نظر ظاهرًء فإن ذكر اليدٍ وإرادّة بعض منها واقعٌ شائع؛ كما في قوله تعالى : 
«وَالسَارقُ وَالَْارِكَةٌ َأَقْطعُوَا أيدِيَهُمة؛ المائدة: 8+] وقوله تعالى: 8 إنَّمَا جروا أَلَذِنَ يحَارُِوْنَ الله 
وَرَسُولةٌ وَمسْمَوْنَ فى الأرض قَسَاًا أن يِقَتَُّوَا و يُصحَلْبوَا أو تَقَكَلمَ أَيَدِبهِمْ لهم من من جِلّدفٍِ»4 
[المائدة: ممع الآية» حت كر ليها اليد وأريد به بعضهاء وهو الكفٌ والرسغ ؛ وأما إطلاق 
الكف وإدادة اليد فغير شائع. وهو مجاز غير متعارف». فلا يحمل عليه | لا عند تعذّر الحقيقة: 
وهو مفقودٌ هاهناء على أنه: لو أريد منه اليد وهو اسم من الأصابع إلى المناكب لزم ليوات 
ُو مسح اليد إلى المناكب» ولا قائل به. 

ورآبعَاة آنه لما يما زفي الاحاديث رجعا إلى آثان الصاءة» ترجدنا عثة عليه افتوا 
بالمسح | إلى المرفقِين فأخذنا به . 3 

وفيه: أن الرجوع | إلى آثار الصحابة إِنّما يفيدٌ إذا كان بينهم اتفاقٌ» ولا كذلك هاهناء فإن 
عمّارًا منهم قد أفتى بالوجه والكقين» افرع 2 منه ما أفتى به ابن امن وشدة بذكر النظير؟ 
كما أخرجه الترمذي . 5 

وخامسها: ما ذكره الطحاويٌ» وارتضى به العيني في «عمدة القاري» من أن حديث عمّار 
لا يصلّحُ. حجة في كون التيمّم إلى الككوعين أو المرقَقين أو المنكبين أو الإبطين؛ لاضطرابه. 

وفيه: أن الاضطراب في هذا المقّام غيْرٌ مُضِرَء لكون روايات المرفقين والمنكِبَينٍ 
مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرهاء فسقط الاعتبار بهاء وروايات الآباط قصّتها مقّدمة على 
قصة روايات الكَقَّين؛ فلا تعارضهاء فبقيت رواياتٌ الكفين سالمةً عن القدح والمعارضة. 
انتهى كلام صاحب «السعاية» مختصرًا. 0 

تنبيه آخر: قال الشيخ غك الكدى الدهلويٌ في «اللمعات»: إن الأحاديثٌ وردت في الباب 
متعارضة»ء جاءت في بعضها: «ضربتين»» وفي بعضها: «ضربة واحدة» وفي بعضها 7 
الضرب؟ وفي بعضها: «كفين» وفي بعضها: «يذين إلى المرفقين»» وفي بعضها: 
مطلقًا». والأخذ بأحاديث الضربتين والمرفقين أخذ بالاحتياط»ء وعمل بأحاديث 0 
لاشتمال الضربتين على ضربة ومسح الذراعين إلى المرفقين على مسح الكفين دون العكس». 
وأيضًا التيمُمُ طهارةٌ ناقصةً» فلو كان محله أكثر بأن يستوعب إلى المرفقين» وكان للوجه 
واليدين ضربة على حدة لكان أحسن وأولى» وإلى الاحتياط أقرب وأدنى» لا يقال: إلى 
الآباط أقربٌ إلى الاحتياط؛ لأن حديث الآباط ليس بصحيح . انتهى كلام الشيخ . 
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ء هاو ص 


وَقَدْ رُوي هذا الحَدِيتُ عَن عَمّارٍ في التَيمُم أنه قَالَ : لِلوَجْد وَالكَمَين . . من غير وَجُو. 
وَقَذَّ رُويَ عَن مان اله قال نا مَعَ النْيتَ كل إلى المناكب وَالآبَاط [د: 18*: حم: 


4. فقَضَعَّف بَعْض أهل العِلم حَدِيتٌ عَمَّارٍ عَنِ النَبِيّ كَل فِي التَّيَمُم لِلْوَجْهِ 
والكنيق :لما زوئ عن كروك" المناكني والأناطاه. جب سمت مهمه 5200008 


قلت: أحاديث الضربتين والمرفقين ضعيفةٌ أو مختلفة في الرفع والوقف. والراجحٌ هو 
الوقفء ولم يصحّ من أحاديث الباب سوى حديثين » أحدهما: حديث أبي جهيم بذكر اليدين 
مجملاء وثانيها: حديث عمّار بذكر ضربة واحدة للوجه والكمّين» وهما حديثان صحيحان 
متفق عليهماء كما عرفت هذا كله في كلام الحافظ ولا تعارّض بينهماء فإن الأول: محمول 
على الثانى» فالأخذ بأحاديث الضربتين والمرفقين ليس أخذا بالاحتياط» كيف: وهل يكون 
في أخذ 00 الراجح احتياط» كلا بل الاحتياط في أخذ حديث ضربة واحدة 
للوجه والكفين» بل هو المتعيّن. وأما قوله: «التيمم طهارة ناقصة. . . » إلخ» ففيه: أنه لم 

: داح اي ظيارة امه دبل مح بل الثابث : أن التيمُم او ا ا 

ات كاري 7 | لصَّعيدٌ وضوءٌ المُسلمء وإن لم يجد المّاء عشر 
سنينَ. . . » الحديثء روَاهٌ البزّار”''» وصحّحه ابن القطان» ولكن صرَّب الدارقطني إرساله. 
وللترمذيّ عن أبي ذر نحوه وصحّححه» فالتيمم عند عدم وجدان الماء وضوءٌ المسلم'. ومن 
ادعى أنه وضوءٌ ناقصٌ» فعليه الدليل» ولو سلّم أن التبِمّم طهارة ذاقصة» فالأخذ بأحاديث 
الضربتينٍ والمرفقين لا يكون أولى ولا إلى الاحتياط أقرب؛ لأنها ليست بصحيحة:؛ كما أن 
الأخذ بحديث الآباط ليس أولى ولا إلى الاحتياط أقرب؛ عند الشيخ الدهلوي 

قوله: (وقد روي هذا الوجه عن عمّار) وفى نسخة قلمية صحيحة: «وقد روي هذا 
الحديث عن عمّار؛ وهو الظاهرٌء (أنه قال: الوّجِهٍ والكقّينِ) بالجّر على الحكاية» (من غير 
وجه) أي: من غير طريق واحدٍ بل من طرق كثيرة» (فضعف بعض أهل العلم حديثٌ عمّار 
عن النبي يَكلِِ في التيمّم للوجه والكفين. لما روي عنه حديث المناكب والآباط) فظن أن 
حديث المناكب والآباط مخالفٌ لحديث الوجه والكفين» ومعارض له فضكًّفه للاختللاف 
520 


)010 البزار. حديث (17759 زخار). وتقدم في سنن الترمذي» كتاب الطهارة. حديث .)١755(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يِِ / باب ما جَاءَ في التَيِمُم 5 


ال إسحاق بن رايم بن محل الحنطلي' حديث عَمّارٍ في الي لِلْوَجْهِ وَالكَمَيْنِء 
هو حَدِيتْ حسن صَحِيحٌ ٠‏ وححديث عَمَار: نككنا مَعَ النبيّ بك إِلَى المَتَاكِبٍ 
َالآبَاي: لَيْسَ هو بمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الوَجْهِ وَالكَمَيْنَ لأنَ عَمّاراً لَّمْ يَذْكُرْ أن النَّبىَ 
يك أمَرَهُمْ بدَلِكَء وَإنْمَا دَالَ” فَعَلْنَا كَذَا 00 
وَالَكُمَيْنِ َانَْهَى إِلَى ما عَلَّمَهُ رسولٌ الله يكلِِ: الوَجْه وَالكَفِيْنِء وَالدَّلِيل عَلَى 

ما أْتَى به عَمَارٌ بَعْدَ الي يك في التَيمُم أنه قَالَ: الوَجْهِ وَالكَمَيْنِ 0 
أَنَهُ انتهى إلى م علْمَهُ الل كل سب يبي : 

قَالَ: وَسَمِعْتٌ أبَا زَُرْعَةَ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الكريم يَقَولُ: لم أرَ بِالبَصْرَةٍ أخمَط مِن 


هه 


مَؤٌلاء ادكه عَلِيٌ بن المدِينيٌ. وَابِنٍ 0 عو بي ع الفلا . قَالَ 
أب زؤعة: وَرَوى عَفَانَ بْنُ مُسْلِم عن عَمْرِو بن عَليٌ حَدٍ 
)١45(]1١546[‏ حك ل ا حَدَّثنَا ل حَدَتَنًا هيم 


تن مُحَمدِ بْنِ حَالِدِ القَرَشِيٌّء عن دَاوْدَ بن حُصَيْنِء عن عِكْرِمَة عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ : أنه 


سيل عَنٍ التَيهُ ؟ قَقَالَ: إن الله قال في كتابه حبنَ ذكرَ الوْضو: فَأعسِلُوا و 
يريك ِل لْمرَافق 6» [المائدة: 1] وَقَالَ فئ د : # فَامْسَحُواً بوجو يك وأيْدة: » 


4 ص 


[المائدة: 5] وَقَالَ: «وَالسَارقٌ وألسَّار ىَ قَكَ فَأقَطعوأ يد س4 [المائدة: 8"] كانت اليه في 


(قال إسحاق بن إبراهيم) أي : في الجواب عن تضعيف بعض أهل العلمء وحاصل 
الجواب. أن ممم إلى المناكب والآباط لم يكن بأمر النبي يك وأما التيمّم للوجه 
والكفين” فأمر به النبيئٌ بكِهِ وعلّمه. فلا بعارض بين الحديثين» وإسحاق , بن إبراهيم هذا هو 
العاف ين تزاغويفت (ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي يإ) قال أبو الطيب 
السندي في «شرح الترمذي»: أي : إِنَّ عمَّارًا انتهى إلى أن التيمّم للوحه والكفين» » فكان هو 
آخر الأمرين» فالأول: ما فَهِمُوا من إطلاق «اليد؛ في الكتاب في آية التيمم», والثاني : ما 
انتهوا إليه بتعليم النبيّ ككل فكان الثاني هو المعنبرء والمعمول به يذل علي بجر 
الاجتهاد في زمن النبي كك ؛ لأن عمارًا َي اجتهد أولاء ثم لما علمه النبئٌ كله ترك. انتهى 
كلام أبي الطيب 


]١5[‏ قوله: (فكانت السنّة فى ل ول و ود ب ات ل و و ا 


2 7< ع بو وموم 


154 أبواب الطهارة عن رسول الله يكن / باب ما جَاءَ في الرّجُل يَقْراً الُرّآنَ عَلَى كُلّ حَالٍ ما لَمْ يكن جُثبا 


املع الكَمَيْنِ نَم هو الوجه وَالكَمَانْء يعني ال ٠‏ [ضعيف الإسنادء قلت: محمد بن خالد 


لاع واوا الر ا يَقَراً القّرَآن ١‏ 
عَنَى كل حَالٍ مَا لم يَكَنّ جنا آت١1ك ]١١١١‏ 


)١45(]155[‏ حدثنا أبُو سَعِيلٍ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الأشَّحٌ حَدَنَنَا حَمْصٌ بْنُ 


هه لوو 


2000 


غِيّاثِ وعُقْبَةَ بْنُ خَالِدِ قَالا: حَدَّثَنَا الأغمء عْمَشُ وابْنُ أبي ليلى. ا 000 


القطع الكفين) قال أبو الطيب السندي: أي: الطريقة في الدَّين قَطعٌ الكَمَيْنِ للسرقة» يعني : 
بسبب إطلاق اليد في آية السرقة ة؛ فكذا التيمُم. يكفي فيه مسح الوجه والكفين». ٠‏ لإطلاق اليد 
في في التيمُمء ومطلق اليد الكمّان» بدليل آية السرقة. انتهى» وقال ابن العربي في «العارضة» 
تحت أثر ابن عباس هذا ما لفظه: هذه إشارةٌ حبر الأمة وترججمان القرآنء وكان كلام 
المتقدمين من قبل إشارةً وبَسْطَة: أن الله حدّد الوضوء إلى المرفقين» فوقفُنا عند تحديده 
وأطلق القول في اليدين» فحملت على ظاهر مُطلقٍ اسم اليدء وهو الكمَّانْء كما فعلنا في 
السرقة» فهذا أخذ للظاهرء لا قياس للعبادة على العقوبة. انتهى» (إنما هو الوجه والكمّين) 
تقريرٌ للمطلوب بعد الفراغ من تقرير الدليل» والظاهرٌ: أن يقول: الكفان؛ لأنه خبر ل «هُو) 


بطريق العطف, إِلَّا أن يقال: إنه بحذف المضافء وإبقاء جرٌ المضاف إليه على حاله» أي : 


إنما هو مسح الوجه والكفين» وهو قليلء» لكنه وارد كقراءة ابن جمّاز: «#والله بريد د اضر » 
[الأنفال: 1] بجر الآخرة» أي : عرض نَ الآخرة. أي : متاعها ؟؛ قاله أبو الطيب السندي . 


١١‏ باب مَاجَاءَ # الرَّجُلٍ د يَهَرَأَالكرآنَ على كَل حال مَا لم يكن جُنبًا 
]١55[‏ قوله: (حدثنا أبو سعيد الأشج) اسمه: عبد الله بن سعيد بن خصين الكندي 
الكوفى» أحد الأئمة. روى عن: عبد السلام بن حرت» وأبي خالد الأحمرء وغيرهماء 
وعنه: الأئمة الستة» قال أبو 1 ثقةع 0 8 فاته قيل : بالسدارواس 
المفتوحة. روى عن : هشام. والأعمشء وعنه . أحمد» وإسحاق» وأبو بكر بن أبى شيبة ) 
وغيرهم. وثقه أبو حاتم مات سنة )١18/(‏ ثمان وثمانين ومئة» (وابن أبى ليلى) اعلم : أن 


و 2< رك ارح 


أبواب الطهارة غن رسول الله يكلِِ / باب مَا جا في الرّجُل ب َرأ القُرْآنَ عَلَى كُلّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ ثب 1.54 


عَن عَمْرِو بن مره عن عَبدِ الله بن سلمّةء عن عَلِيٌ . قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يك يمَرِمُنا 


عو ىم وعم 
الِمَرَآنَ عَلَى كَل حال كالم تكن جنا .أيه عست يداه بويلية قال البخاري: لا يتابع في 
حديئه صدوق» وقال ابن حجر: تغير حفظه. ن بنحوه: 4755 د بنحوه: 119 جه بنحوه: 209114 حم: 174]. 


ابن أبي ليلى يطلقٌ على محمّد بين عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وعلى أبيهء وعلى أخيه عيسى. 
وعلى ابن أخيه: عبد الله بن عيسى». والمراد هاهنا هو الأول» ولو : دين 
عبد الريكمن | بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي العاضي) أبو عبد الرحمن» ضداؤق) اسيوة 
الحفظ جدًا؛ قاله الحافظ في «التقريب»» وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: روى عن 
أخيه عيسى» وابن أخيه غيل الله بن عيسي » ونائع فولى ابن عمر وعدرر بن مرةء وذكر كثيرا 
من شيوخه وتلامذته. ثم ذكر أقوال الحفاظ فيه ما محصّلها : أنه متدوق ندع التحفظط: فقيه» 
وقال أحمد بن حنبل :“فقهه أحبٌّ إلينا من حديثهء (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق 
الجمَلِىَء المرادي» الكوفي» الأعمى. نه عاك كان له يدنس ورمي بالإرجاءء (عن 
عبد الله ين سلمة) بكسر اللام» المرادي. الكوفي» صدوق. ا من الثانية») روى 
عن :عمو وعلى ا ويعاد» و تبره وتوعنه عترو در مرة» .وأبو إستحاق السبيعي» 

وأبو الزبيرء قال البخاري : لا يتابع في حديثه. وثقه العجلئٌ. كذا فني «التقريب»» وفي 
«الخلالاصة». 0 


9 -ْ 6 23 5 0 2 
قوله: (يقرئنا القرآن) من الإقراءء أي: يعلمتاء (على كل حال) أي: متوضئًا كان أو غير 
فيقرئّنا القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه ‏ عن القرآن شيءٌ ليس 

الجنابة» . : 

فإن قيل: حديث عائشة الذي رواه مسلء”؟ عنهاء قالث: «كان رسولٌ الله يَكِ يذكر الله 
على كل أحيانه» وعلّقه البخاري يخالف حديتٌ عل هذا؛ فإنه يدل بظأهره على أنه يَيةِ كان 
يقرأ حال الجنابة أيضًا؛ فإن قولها الأعلى كل أخيائة يكتمل جالة الجناية ارقا رمرلها 
«يذكر الله» يشمل تلاوة القرآن أيضًا. 

يقال: إن حديث عائشة يخص بحديث على هذاء فيراد ب «ذكر الله» غير تلاوة القرآن» 


6 


5 .)١5١19( أبو داود» كتاب الطهارة. حديث‎ )١( 


(0) مسلمء كتاب الحيض. حديث (81/7) . 


35 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي الرّجل ب يقْراً القُرْآن عَلَى كُلّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ با 


قَالَ أبو عِيْسَى : حَدِيتُ عَلَِ هذا حَدِيت خْسَنٌ صَحِيح. .٠‏ وَبِهِ قَالَ غَيْرٌ وَاحِدٍ ل من 
أهل العِلّم أضحاب النْبت يك وَالتَّابِعِينَ اا | الرّجل القَرآن عَلَى غير وَضوءء 
َه ل 0000 سَ لبي رد سه وو 9 00 2 2 ل )م ثيه 
وَلا يَمْرَأ فى المَصْحَنٍ إلا وَهَوَ طَاهِر. يفول شتتان التؤرئة وَالشَافِعِئٌ. 


م و 
اا وإسحاق . 


قال العيني: حديث عائشة لا يعارض حديث عليئ؛ لأنها أرادب الذكر الذي غير القرآن. 
انتهى» وقال صاحب «سبل السلام»: حديث عائشة قد خصه حديث على عليه السلام 
وأحاديث أخرىء وكذلك هو مخص بحالة الغائط والبول 0 والمراد «بكل أحيانه» 
معظمها؛ كما قال الله نعالى: م يِددُرُونَ أَلّهَ قِينمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَسَتَكَرُرنَ؟ [آل عمران: 111] 
انتهى» وقال في شرح حديث الباب: أخرج أبو يعلى' ا م ا 

«رأيتٌ رسول الله ينه توضأء لم قرا شكااسن القران) ثم قال «مكذا لمن لبن بجئب» فأما 
الجنب فلا ولا آية»» قال الهيئمي : زيجالة هو فون : وهو يدل على التحريم؛ لأنه نهئّ؛ وأصله 
ذلك» ويعاضد ما سلف . ابتهى 


قوله: (حديث على حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجهء وقال 
السذري. وذكر أبو بكر البزار» أنه لا يروى عن علي إِلَّا من حديث عمرو بن مرةء عن 
عبد الله رن سلمة» وحكى البخاري [عن] عمرو بن مرة: كان عبد الله - يعني: ابن سلمة ‏ 
يحدثناء عرف وننكرء وكان قد كبرء لا ين وذكر الإمام الشافعي ونه هذا 
الحديت» وكال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه» قال البيهفي: وإنما توقف الشافعي في ثبوت 
هذا الحديث؛ اربوا وكان قد كَبرَ وأنكر من حديثه وعقله 
شقن المك ةم رواما روف هذا الععدوة يعدا كير قالة شفبة هذا اخ كله ودكر 
الخطايئ : أن الإمام أحمد بن حنبل 5 ونه كان يوهر, حديث علي هذاء ويضعف أمر عبد الله بن 
سلمة. انتهى كلام المنذري . 
قوله: (قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء) أي: يجوز له أن يقرأ على غير 
وضوء؛ واعقدلا على ذلك بحديث الباب» (ولا يقرأ في المصحف) أي : أخذا بيدذه» 8 
شابه ؛ فإنه إذا لم يمسه ويقرأ ناظرًا فيهء» فهو جائزء (إلّ وهو طاهر) 5 : متوضى (وبه يقول 
سفيان الثوري» والشافعي. وأحمدء وإسحاق).ء وهو قول أبي حنيفة» وبه يقول مالك.. قال 


)١(‏ أبو يعلى. حديث (7”50). وهال الهثمى .)7157/١(‏ ورجاله موثفون. 


2م 2< عو هده 


أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الرّجل د يقرأ القُرآنَ عَلَى كُلّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جئباً ع4 


في «الموطأ»: ولا يحمل أحد المصتحف بعلاقته ولا على وسادة إِلّا وهو طاهرٌ»ء ولو جاز 
ذلك لحل في خبيئته. قال: وإنما كره ذلك لمن يحملهء وهو غير طاهر» إكرامًا للقرآن 
وتعظيمًا له. انتهى». واستدلوا على ذلك : بحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيةعن جده' أن النبي كَل كَتَبَ إلى أهل اليمن كتايّاء وكان فيه: الا يمس القرآن إلا 
طاه”20؛ رواه الأثرم والدارقطني». وهو لماللك في «الموطأ» مرسلًا عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ككهِ لعمرو بن 
حزم: ست الحاد ا طامرة: وقال الأثرم : واحتج أبو عبد الله - يعني : : أأحمد ‏ 
بحديث ابن عمرو: «ولا يمس المصحف إلا على طهارة»» كذا في «المنتقى»»؛ قال ابن 
عبد البر : لاا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد. وقد روي مسندًا من 
وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى 
بها في شهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواترء لتلقي الناس له بالقبول» ولا يصحٌّ عليهم 
تلقي ما لا يصحٌ. انتهى 

قلف لفك فى آن هذا اللحديف يدل علق أنه لآ يعور من المصبدف إلا لمن كان 
طاغ اه بولكن اتظذاهر ملف بالأشعاك على + المومة» والظاهر رن التحدف الأكين 
والأصغرء ومن ليس على بدنه نجاسة؛ ويدل لإطلاقه على الأول: قول الله تعالى: «إنَّمَا 
لْمتْروت تسل 4# [التوبة: ]0 وقوله كَكِةِ لأبي هريرة: : «المؤمنْ لا ينجس 0 وعلى اللاي 
«راد كنم جثا نط4 [المائدة: 5]» وعلى الثالث : قوله 6 في المسح على الخقين: 
«دعهما فإِنّي أدخلتُهُما طاهرتين»”": وعلى الرابع: الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه 
نجاسة حسّية ولا حكمية يسمى: طاهرًاء وقد ورد إطلاق ذلك في كثيرء والذي يترججح أن 
المشرك مجمل في معانيه؛ فلا يعمل به حتى يبيّنء وقد وقع الإحماع على أنه لا يجوز 
للمحدث حدثًا أكين أن يمس المصحف» وخالف في ذلك داودء وأما المُحدتٌ حدثا أصغرٌ 
فذهب ابن عباس والشعبئٌ والضحائاة : إلى أنة يجوز له هس المضحف» وقال القاسم وأكثر 
الفقهاء: لا يجوز؛ كذا في «النيل». 


() مالك (558)». والدارمي (75707). والنسائي» كتاب القسامة. حديث (5861)» والدارقطني )١717/١(‏ (2)0 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »)5١١١(‏ وعبد الرراق (173548). 

() البخاري» كتاب الغسل. حديث (7586)» ومسلمء كتاب الحيض. حديث .)71١(‏ 

(©) البخاري» كتاب الوضوء. حديث »)35١7(‏ ومسلم» كتاب الطهارة. حديث (775). 


هه 


أبواب الطهارة عن رسول الله َك / باب مَا جَاءَ في الرجل يقرأ | 


قلت: القول الراجح عندي: قول أكثر الفقهاءء وهو الذي يقتضيه تعظيم القرآن وإكرامة. 
والمتبادر من لفظ «الطاهر» فى هذا الحديث هو المتوضيعء وهو الفرد الكامل الطاهرء والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

وقال القاري في شرح قوله: «لا ب يمسٌ القرآنً إِلّا طآهر» ما لفظه : بخلاف غيره» كالجنب 
والمُحدث» فإنه ليس له أن يمسه إلا بفلافي متجافي» وكره بالكم: قال الطييي : بيان لقوله تعالى : 
دِلَايسسْ يَسَسّدُه إلا الْمُطَهَروتَ»ه [الواقعة: 74]؟ فإن الضمير : إما ل «القرآن»» والمراد: نهي الناس عن مسه 
إلا على الطهارة؛ وإما ل «اللوح». و«لا» نافية» ومعنى «المطهرون»: الملائكة؛ فإن الحديث 
كشف أن المراد هو الأول» ويّعضدّه مدحٌ القرآن بالكرم» وبكونه ثابنًا في اللوح المحفوظ ؛ فيكون 
الحكم بكونه لا يمسّه مرتّبًا على الوصفين المتناسبين للقرآن. انتهى ما في «المرقاة» . 

تنبيه: قال الحافظ في «بلوغ المرام» بعد ذكر الحديث المذكورهء الذي استدلٌ به 
الأكثرون على عدم جواز مس القرآن لغير المتوضئ ما لفظه: رواه مالك مرسلًا ووصلة 
النسائينٌ وابن حبّان» وهو معلول. انتهىء قال صاحب «السبل»: وإنما قال المصئّف: إن هذا 
الحديث يعلول؛ لأنه من رواية سليمان بن داود» وهو متفق علئ تركه؛ كما قاله ابن حزم. 
ووهم في ذلك؛ فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليمانينٌ» وليس كذلك. بل هو سليمان بن داود 
الخولاني» وهو ثقةء أثنى عليه : أبو زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد. وجماعة من 
الجناك وكتاب عمرو بن حزم تلماة الناس بالقبول؛ قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر 
لتلقّي الناس له بالقبول» وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصمّ من هذا الكتاب؛ فإن 
أصحاب رسول الله يل والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن 
عبد العزيز وإمام عصره الزهريّ بالصحة لهذا الكتاب. 

وفي الباب: من حديث حكيم بن حزام: «لا 0 القرآن إل طاهرٌ»”' وإن كان في 
إسناده مقال» إل أنه ذكر الهيثئمي في ابيع الزوائد» من حديث عبد الله بن عمر؛؟ أنه قال: 
قال رسول الله يكْ: «لا يمس القرآن إِلّا طاهرّ»”''» قال الهيثمي: رجاله موثقون وذكر له 
شاهدين . انتهى . 


)010( الدارقطني )١57 /١(‏ (2)5 والطبراني في «الكبير» (2)7”37170 و«(الأوشط». حديث 719017), والحاكم. حديث 
)٠61(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(0) أخرجه الطبراني في «الصغير». حديث »)١١77(‏ والدارقطني )١15١/١(‏ (7)» والبيهقي في «الكبرى». 
حديث .)5١5(‏ 


أبواب الطهارة عن رسول الله يكن / باب ما جَاءَ فِي الْبَوْلٍ يُصِيبُ الأزض و 


5- باب .ها جَاءَ 2# البَوّل يَصِيبٌ الأَرَض [ت7١211‏ م1١١]‏ 


ل ابن أبي عُمَرَ وسَعيدٌ بن عَبْدٍ الرّحمن المَخْرْومِنٌ قَالا : 
قله لذبن تاوقو الأنرج قن سيو بد الللكب غن ابي 1301 1017 
ل ١‏ س © 2< 0 0 1 
عن 9221 الكقية» راط وو عات » على لذكا درغ انه اللي اتخنيي 
ا محمد ولا كرحم معنا أعداًء قَالتَمَتَ إِليّه النبيئٌ يلل قَقَالَ: .......... 0 


5 باب مَا جَاءَ ذذ البّول يُصيبٌ الأَرَضّ 


[140] قوله: (دخل أعرابي) بفتح الهمزة» منسوب إلى «الأعراب» وهم: سكان 
البوادي» ووقعت النسبة إلى يه دون الواحد» فقيل: أعرابي؛ لأنه جرى مجرى القبيلة ؛ 
كأنها واحد؛ لأنه لو نسب إلى الواحد» وهو: «عرب» لقيل: عربي» فيشتبه المغنى؛ لأن 
العربيَّ: كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام» سواءٌ كان ساكنا في البادية أو بالقرى» 
وهذا غير المعنى الأول؛ قاله الشيخ تقئٌ الدين. 

وقد جاء في تسمية هذا الأعرابيئ وتعيينه روايات مختلفة» ولم أر في هذا رواية صحيحةً 
خالية عن الكلام» قال القاضضي أبو بكر بن العربي في «العارضة»: رواه الدارقطني'"'؛ فقال: 
جاء أعرابىٌ إلى النْبي يَكلِِ شيخ كبيرٌء فقالّ: يا مُحمّدء متى السّاعة؟ فقالَ له: «ما أعددتٌ 
لها؟» ققالَ: لاء والذي بَعَنَك بالحقٌ: ما أعددتٌ لها من كثير صلاةٍ ولا صيام إلا ني 
أحبٌ الله ورسولّة. قال: «فأنتَ مَعّ من أحنببتٌ») قالَ: فَذَمَبَ هَبَ الشيخ. ٠‏ فأحَد يبول في 
المسجدء فمّرّ عليه التّامنُء فأقاموه. فقال سول الله كله : (دعوة» عسّى أن يكون من أهل 
الجنّة فصبّوا على بِولِه المّاء؟» فبين: أن البائل في المسجد هو: ا 
المشهودٌ له بالجنة. انتهى كلام ابن العربي . 

قلت: في إسناده المعلّى المالكيٌ قال الدارقطني» .بعذ روايته : المعلّى ف وقال 
الحافظ في «الفتح»: حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المزنئي؟ أنه الأقرع بن 
حابس التميمي» قال: وأخرج أبو موسى المديني في «الصحابة» من طريق محمد بن عمرو بن 
عطاء عن سليمان بن يسار قال: «اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيًا»» وهو 
مرسل» وفي إسناده أيضًا مبهم بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاءء وهو 


.07( حديث‎ .)١7/١( الدارقطني‎ )١( 


354 أبواب الطهارة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ فِي البَوْلٍ يُصِيبُ الأضَ 


ص 


«لَقَدْ تحجَّرْتَ وَاسِعاً) فَلَّمْ يَلْبَثْ أنْ بَالَ في المَسْجِدِء كَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّامنُء فَقَالَ الَبِنُ 
كلله: «أَهْريقُوا وو اه اذ دَلُواً مِن مَاءا َ قَالَ: ا 5ط 


عنده من طريق الأصمء عن أبي زرعة الدمشقي. عن أحمد بن خالد الذهبيّ. عنه» وهو في 
«جمع مسند ابن إسحاق» لأبي زرعة الدمشقي» من طريق الشاميين» عنه» بهذا السندء» لكن 
قال في أوله: اطلع ذو الخويصرة التميمي وكان جافيّاء والتميمي هو حرقوص بن زُهير الذي 
صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج» وقد فرق بعضهم بينه وبين اليمانئّ» لكن له أصل 
أصيل» قال: ونقل عن أبي الحسين بن فارس؛؟ أنه عيينة بن حصن» والعلم عند الله تعالى . 
انتهى كلام الحافظ . 

قوله: (لقد تحجرت واسعًا) بصيغة الخطابء. من باب ١تَفْعّل)‏ أي : ضيّقت ما وسّعه الله 
وحَصَّصْتَ به نفسك دون غيرك» وأصل الحجر : المنع؛ ومنه الحجر على السفيهء (فأسرع إليه 
الناس) وفي رواية للبخاري: «فَرَجَرهُ النَّامِنُ)ا» ولمسلم : «قَقَالَ الصّحَابة : مّه مّه4. وله في رواية 
أخرى: «قَصاحٌ النّاس بو)» (أهريقوا عليه) أي : صبوا عليه» قال الطيبي : أمر من أهَرافٌ يُهريقٌ 
بسكون الهاء إهراقًا ؛ نحو «إسطاتعًاء» وأصله: أراقٌ فأبدلت الهمزة هاء» ثم جعل عوضًا عن 
ذهاب حركة العين؛ فصارت كأنها من نفس الكلمة» ثم أدخل عليه الهمزة» أي: صبواء 
(سجلا) بفتح السين المهملة وسكون الجيم: الدلو الملأى ماءء (أو دلوًا) شك من الراوي» قال 
يي ايد : السّجل الذَّلو والدّلو مؤنثة. والسّجل مذكر ؛ فإن لم يكن فيها 

5 فليست بسجل كما أن القدح لا يقال له : كآسء إلا إذا كان فيه مَاءٌ؛ يقال له: ذلدٌ سجيلةٌ: 
أي :.فنخمة:وكذلك الذنوب 0 ووو 
بإسكان الراء؛ فإن فتحتها فهو الماء السائل من البئر والحوض وغير ذلك أيضًا. | 

قلت: وقال ابن دريد: السّجل: دلو واسعة. وفي «الصحاح»: ري الضخمةء قال 
العيني في «شرح البخاري» ص 885 ج ١‏ في رواية الترمذي: «أَهْريقُوا عليه سجلًا من ماءِ أو 
دلوًا من ماء»» اعتبار الأداء باللفظ. وإن كان الجمهور على عدم اشتراطه» وأن المعنى 
كافء. ويحمل «أو) هاهنا على الشك. ولا معنى للتنويع ولا للتخيير ولا للعطف, فلو كان 
الراوي يرى جواز الرواية بالمعنى لاقتصّرّ على أحدهماء فلما تردّد في التفرقة بين الدّلو 
والسّجل» وهما بمعئى ؛ علم أن ذلك التردد لموافقة فقة اللفظ؛ قاله الحافظ القشيريء» قال 
العيني: ولقائل أن يقول: إنما يتم هذا أن لو اتحد المعنى في السجل والدَّلو لغة؛ لكنه غير 
متجلة “فالسجل © الدلى الضحكمة المملوءة: ولا يقال لها فارغدً : سَجل . انتهى كلام العيني. 


أبوات الطهارة عن رسول الله يِ / باب ما جَاءَ في البَوْلٍ يُصِيبُ الأرْض 1 


-- ىو ره وال - كه 4-58 عوالا 8 
«(إنما جنم ميسرين وَلم تبعثوأ معسرين». اخ : ٠ع"‏ و١٠اعكى‏ ن: كه وكأاكال دخ ١مل‏ 


جه: 2079 حم: 715 ]. 

)١158( ]١44[‏ قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ سفْيان: وَحَدَّتَنِي يَحْيَى بن سَعيدِء عن أنّس بن 
مالِكِ. يشر هذا. [خ مختصراً: 27١49‏ م مختصراً: 7184. ن مختصراً: 25 جه مختصراً: 578. 
حم مختصراً: 201١1717‏ مي مختصراً: 74٠‏ ]. 

قَالَ ٠‏ وفي الباب عن عند اله بن مسعود» وابنٍ عَيّاسء وَوَائْلَةَ بن الأسقّع . 


(إنما بعثتم ميسرين) أي: ١.-ولين‏ على الناس» قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل 
على تطهير الأرض النجسة بالمكائرة بالماء؛ واستدلٌ بالحديث أيضًا على أنه يكتفى بإفاضة 
الماء» ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك». خلافا لمن قال به؛ ووجه الاستدلال 
بذلك: أن النبى كي لم يرد عنه في هذا الحديث الأمرٌ بنقل التراب» وظاهر ذلك الاكتفاءً 
بصب الماءء فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به. لذكر. وقد ورد فى حديث آخر الأمر بنقل 
التراب» ولكنه تكلّم فيه» وأيضًا: لو كان نقلٌ التراب واجبّا في التطهير لاكتفى به؛ فإن الأمر 
بصبٌ الماء حينئكٍ ‏ بكون رياءه 7؟1.فب وتءس من غبر منفعةٍ تعود إلى المقصود؛ وهو تطهير 
الأرص . 

]١54[‏ قوله: (قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد. عن أنس بن مالك» 
نحو هذا)ء حديث يحبى بن سعيد عن أنس : أخرجه الشيخان. 

قوله : (وفى الباب: عن عبد الله بن مسعود. وابن عباس . وواثلة بن الأسقع): 

أما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه ابو 0 عنهء قال: «جاء أعرابيٌ فبال فى 
مسجدء فأمر النبتٌ مَكَِدِ بمكانه» فاحصفر وصسبٌّ عليه دلوًا من ماء»» وفيه سمعان بن مالك» وهو 
ضعيف ؛ كذا فى (محمع الزوائد»» وقال الحافظ فى «التلخشص»: رواه الدارمى والدارقطنى» 
وفيبه سمعان بن مالك». وليس بالقوى؛ قاله أ.و زرعةء وقال اسن أبى حاتم في «العلل» عن 
١ ) 0 9 :‏ 
أبى زرعة: هو حدبث منكر ؛ وكذا قال أحيلد» وقال أنو حاتم : لا أصل له. انتهى. 

وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أبو يَعلى والبرّار والطبراني”"'» عنه؛ أنه قال: «أَنَى 


.)77577( أبو يعلى. حديث‎ )١( 


(0) أبنو بعلى. حديث (5061), واليزار (504 كشف). والطبرانى فى «الكبير» .»)١١557(‏ وابن عدى في 
«الكامل» (/ا/ .)759٠‏ 


3 أبواب الطهارة عن رسول الله يله / باب ما جَاءَ ؤ البوْلٍ يُصِيبُ الأضّ 


ص_ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وهذا اليا عدن ولد قنى عباتي از 


1 


العِلّم عو فزل امه وإسيكاف» يوند زرى بون هدا الحَدِيتٌء عَنٍ الزّمْرِي» 


عن عَبَيدٍ الله بن عَبْدٍ الله» عَن أبي هِرِيرَةَ . 


آخر كتاب الوضوء 


النبى كه أعرابيٌ» فبايعه» ثم انصرف. فقامء فَمَسَّجَء فبال» فهمٌ الناس به... » الحديث» 
وفيه : «فأمر النبي كله بذَُوبٍ من ماءء فصّبٌ على بوله»» قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» : 
رجاله رجال الصحيح . 

وأما حديث واثلة بن الأسقع. وخر ان ا في «الطهارة»» وفي إسناده عبيد الله بن 
أبى حميد الهذلى؛ وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا أحمد والطبرانى» قال الحافظ فى 
«التلخيص» : كه يا بن أبي حميد الهذلي ؛ وهو نكر الجرية ٠‏ قاله البخاري وأ 
حاتم . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيحح) أخرجه الجماعة إلا مسلمًا؛ كذا في «المنتقى». 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق) قال الشوكاني 
في «النيل» : استدلٌ به يعني : بحديث الباب ‏ على أن تطهير الأرض المتنجّسة يكون بالماء. 
لا بالجفاف بالريح والشمس؛ لأنه لو كفى ذلك» لما حصل التكليفٌ بطلب الماء؛ وهو 
مذهبٌ العترة والشافعيّ ومالكُ وزفرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هما مطهران؛ لأنهما 
يحيلان الشيء. انتهى» وقال النووي في «شرح مسلم»: وفيه: أن الأرض تطهر بصب الماء 
عليهاء ولا يشترط حفرهاء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورهء وقال أبو حنيفة لا تطهر إلا 
بحفرها. انتهى» قال الحافظ في «الفتح» ص ١7‏ ج١:‏ كذا أطلق النووي وغيره» والمذكور 
في «كتب الحنفية» التفصيلٌ بين ما إذا كانت رخوةًٌ بحيث يتخلّلها الماء حبَّى يغمرها؛ فهذه لا 
تحتاج إلى حفرء وبين ما إذا كانت صلبة؛ فلا بد من حفرها وإلقاء التراب؛ لأن الماء لم 
يغمر أعلاها وأسفلها. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: الأمر كما قال الحافظ. قال العينئٌ في «شرح البخاري»: قال أصحابنا ‏ يعني 


)010 ابن ماجه» كتاب الطهارة. حديث (570)؛ والطبراني في «الكبير» (77//ا/ا). حديث .»)١917(‏ وهو حديث 


جَاءَ فى البَوْلٍ يُصِيبٌ الْأَرْضَ 6/1 


أبواب الطهارة عن رسول الله كد | باب 


الحنفية -: إذا أصابت الأرضن تتعاسة رظة : فإن كانت الأرض رخوةء صب عليها الماء حبّى 
يتسفّل فيهاء » وإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة. تفل الماءء يحكم بطهارتها. ولا 
يعتبر فيها العددء وإنما هو على اجتهاده؛ وما هو في غالب ظنه؛ أنها طهرت». ويقوم التسفل 

في الأرض مقام العصر فيما لا يحتمل العصر؛ وعلى قياس ظاهر الرواية: يصبٌ عليها الماء 
ثلاث مرات» ويتسمّل في كل مرة» وإن كانت الأرض صلبة» فإن كانت صعودًا يتحفر في 
أسفلها حفيرة» ويصب الماء عليها ثلاث مرات» ويتسفل إلى الحفيرة» ثم تكبس الحفيرة» 
وإن كانت مستوية بحيث لا يزولٌ عنها الماء: لا يغسل؛ لعدم الفائدة ف فى الغسل؛ بل تحفرء 
وعن أبي حنيفة : لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع الذي رمك إليه النداوة» وينقل 
التراب. انتهى كلام العيني» وقال في «شرح الوقاية»: والأرض والآجِرٌ المفروش باليبَس 
فذهاب الأثر للصلاة لا للتيمّم. انتهى. واستدل الحنفية: على أن تطهير الأرض المتنجسة 
يكزن بالجفافي واليئس بحديث : «زكاةٌ الأرض يبسها». 

وأجيبّ: بأن هذا الحديث لم يثبت عن النبيّ يه. وقال الحافظ في «التلخيص» بعد 
ذكره: اسان وو ا ا 0 ] 
الباقر» رواه عبد الرزاق”'' عن أبي قلابة» من قوله بلفظ : «ججفوفٌ الأرض طهُورُها». انتهى . 

وبحديث ابن عمرء قال: اكت أبيت في المبيجد في هق رمبول ابأو 125 وكنتٌ فتى 
ا عزباء 0 الكلات 1 وتقبل وتَدبِرٌ في المسجد» فلم يكونوا يرشُون من ذلك» 
أخرجه أبو داوه”” ١‏ وبوّب عليه بقوله: «باب في طهور الأرض إذا ييبست» ؛ قال الحافظ في 
«الفتح» : استدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهرء إذا لاقتها النجاسة بالجفاف؛ 
يعني: أن قوله: «لم يكونوا يرشون» يدل على نفى صب الماء من باب الأولى» فلولا أن 
الجفاف يفيد تطهير الأرضء ما تركوا ذلك» ولا يخفى ما فيه. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: استدلالٌ أبي داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر بالجفاف» صحيحٌ ليس فيه 
عندي خدشة» إن كان فيه لفظ : «تبولٌ» محفوظاء ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث 
الباب؛ فإنه يقال: «إن الأرض تطهر» بالوجهينء أعني: بصب الماء عليهاء وبالجفاف 
واليبس بالشمس أو الهواءء والله تعالى أعلم. ١‏ 


)010( عبد الرزاق. رقم (0157). 
() أبو داودء كتاب الطهارة. حديث (787). 


0 أبواب الطهارة عن رسول الله كَِكِلْةِ / باب ما حَاءً فِى البَوْلٍ يصيبٌ الأرْضَ 


واستدل من قال. «إن الأرض لا تطهرٌ إِلّا بالحفر» بروايات جاء فيها ذكر الحفرء قال 
الزيلعي في «نصب الراية» ١١١‏ ح١:‏ ورد فيه الحفر من طريقين مسندين وطريقين مرِسَلَيْن؛ 
فالمسندان: أحدهما: عن سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله. قال: «جاء أعرابيٌ 
فبال في المسجدء فأمر النبئٌ كَلِْدِ بمكانه» فاحتفرهء وصب عليه دلوًا من ماء». انتهى. وذكر 
ابن أبي حاتم في «علله)» ؛ أنه سمع أبا زرعة يقول في هذا الحديث: إنه منكرء ليس 
بالقوي. انتهى. أخرجه الدارقطنى فى «سننه»”''» الثانى أخرجه الدارقطنى أيضًا عن 
عبد الجبار بن العلاء» عن ابن عيينة ؛ عن يحيى بن فغيلد: عن أنس» أن أعرابيٌ بال في 
المسجدء. فقال عليه السلام : «احفروا مكانة. ثم وأ عليه نويا من ماء». قال الدارقطني : 
وهم عبد الجبار على ابن عيينة؛ لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه؛» عن بحيى بن 
سعيد بدون الحفرء وإنما روى ابن عيينة هذاء عن عمرو بن دينار» عن طاوس؛ أن النبيك ملل 
قال: «احفروا مكانة» مرسلا. انتهى. ْ ١‏ 

وأما المرسلان: فأحدهما: هذا الذي أشار إليه الدارقطننٌ» رواه عبد الرزاق فى 
اامصنفداء. والثاني : رواه أبو داود في اسئنه0”' عن عبد الله 57 معقل. قال: ادلي 
أعرابيٌ. . » فذكر القصةء وفي آخره: فقال عليه السلام: «خذوا ما بالَ عليه من التّراب» 
فألقوة» وأهريقوا على مكانه ماءً»» قال أبو داود: هذا مرسل؛ فإن ابن معقل لم يدرك النبيّ 
ية. انتهى ما في «نصب الراية». 

وقال الحافظ في «الفتح»: واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق» أحدها: موصول 
عن ابن مسعود ذإنه.» أخرجه الطحاويٌ؛ لكن إسناده ضعيف؛ اله أحمد وغيره؛ والآخران: 
مرسلان» أخرج أحدهما: أبو داودء» من طريق عبد الله بن مَعْقِلٍ س مترث.. والآخر: من 
طاريق سعمد بن منصور» من طربق طاوسء. ورواتهما ثقاد.. وهر يلزم من يحتج بالمرسل 
مطلمًاء وكذا من يحتجٌ به إذا اعتضد مطلقاء والشافعي إنما يعتضدٌ عنده إذا كان مس رواية 
كباز التابعين+ وكان من أرسل إذا سَمّى لا يسقّى إلا ثقة» وذلك مفقودٌ في المرسلينٌ 
المذكورين» على ما هو ظاهر من سنديهما. انتهى كلام الحافط . 


.)5( )1١7١/١( الدارقطني‎ )1١( 
.)5( )١77/١( والدارقطني‎ 2)7”81١( أبو داود» كناب الطهارة. حديث‎ )6( 


قلت: الأحاديث المرفوعة المتّصِلةٌ الصحيحة خالية عن حفر الأرض»ء وأما الأحاديث 
التي جاء فيها ذكرٌ حفر الأرض» فمنها: ما هو موصول ؛ فهو ضعيف لا يصلح للاستدلال» 
ومنها اما عرسي نوو احا ل نه من 0 يحتجٌ بالمرسل» وأما من يحتج به فعند 
بعضهمٍ أيضًا ضعيفٌ لا يصلح للاستدلال؛ امام الشافعي» فقول من قال: (إِنْ الأرض لا 
تلو إلا بالحفرٍ ونقل التراب» قول ضعيف. إلا عند من يحتحٌ بالمرسل مطلقاء وعند من 
يحتحٌ به إذا اعتضد مطلقًا . 

واحتجّ من قال: إن الأرض تطهْرٌ بصب الماء عليها»: بحديث الباب» وهذا القولٌ هو 
أصحٌ الأقوال وأقواها من حيث الدليل» ثم قولٌ من قال: «إنها تطهر بالجفاف بالشمس أو 
الهواء» إن كان لفظ «تبُولُ» في حديث ابن عمر المذكور محفوظاء وأما قول من قال: «إنها 
لا تطهر إِلّا بالحفر ونقل التراب»؛ فمستنده الرواياتثٌ التي وقع فيها ذكرٌ الحفرء وقد عرفت 
ما في تلك الروايات من المقال» ثم هي إن دلت على أن الأرض النجسة لا تطهرٌ إلا بالحفر 
ونقل التراب؛ فهي معارضةٌ بحديث ابن عمر المذكورٍ وبحديث الباب؛ هذا ما عنديء والله 


أعلم . 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكم / باب ما جَاءَ في مَواقِيتٍ الصّلاةٍ عن النبي َكل 0١‏ 


مر 


بنمم ا لتر الي 
() أبواب الصلاة عن رسول الله عله 


*- باب مَا جَاءَ 4 مَواقِيتِ الصّلاةٍ عن النبي يَيِلهِ [آت1ء م١]‏ 
)١59( ]١149[‏ حدثنا هَنَادُ بن السّريّ» حَدَّثَنَا عبْدٌ الرّحْمنٍ بن أبي الزُّنَادِء عن 
سه ه 1 1 - 5 > و 1 سس حاله - د م ل 2 و 
عبد الرحمن بن الخارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حَكِيم بن حكيم ‏ وهو ابن 
عبّادٍ بن تيف أخبرنى تافِع بن جبير بن مظعمء قَالَ: أخبرنى ابن عبّاس.ء أن النيه 
ب!2 بن حيفيا - اخبرني دارع بن جبير بل مد ري اسن اسل 7 


9 
َه 


لات 45م « ه و َ 6-> (إومه 2ه 7 2 0 
د فال: «أمنِي جبريل عليه السَلام عند البَيتِ مَرِتَين » فصَلى الظهر فِي الأولى 


أَنْوَابُ الصَّلاةٍ عن رَسُول الله عَلدٍ 


١١‏ باب ما جَاءَ 4 مَوَاقِيتِ الصَّلاةَ 


يم 


50 وهو «مفعالٌ» من الوقت». وهو: القدر المحدد من الزمان أو المكان. 

]١549[‏ (عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة)» قال في «التقريب»: 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة العدرومن ه اس الينا رت 
المدني. صدوق». له أوهام. (عن حكيم بن حكيم. 007 ابن عبّاد بن خنيف) الأنصاري 
الأوسيٌ . صدوق؛ قاله الحافظء وذكره ابن حبان في «الثقات» ؛ قاله الخزرجي. (قال: 
أخبرني نافع بن جبير بن مُطعم) التّوفليَ» أبو محمدء أو أبو عبد الله المدني» ثقة فاضل» 
من الثانية. مات سنة (949) تسع وتسعين» وهو من رجال الكتب الستة . 

قوله: (أمني جبريل عند البيت) أي : عند بيت الله» وفي رواية في «الأم» للشافعي: «عندٌ 
باب الكعبة» (مرتين) أي: في يومين؛ ليعرّفني كيفية الصلاة وأوقاتهاء (فصلى الظهر في 
الأولى منهما) أي: المرة الأولى من المرّتين» قال الحافظ في «الفتح»: بَيِّنَ ابن إسحاق في 
«المغازي» أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاةٌ» وهي ليلةٌ الإسراءء قال ابن 


12/3 أبواب الصلاة عن رسول الله يَكنةِ / باب ما جَاءَ في مَواقِيتِ الصَّلاةٍ عن النبي كَل 


0 ساي ب ويه 6 


إسحاق: وحدَّئني عتبة بن مسلمء عن نافع بن جبيرء وقال عبد الرزاق"'' عن ابن جريع ) 
قال: قال نافع بن جبير وغيره : «لما أصبح النبئٌ بك من الليلة التي أسريّ به لم يرعه إِلّا 
جبريل نَرَلَ حين زالت الشنمس؛ ولذلك سميت الأولى». أي : صلاة الظهرء فأمرء فصيحَ 
بأضبغابة «الكاةة جافس؟ فاجتمعواء فصلى به جبريل» وشا النبينٌ يِةِ بالناس. . . » فذكر 
الحديك»:. القهن.: 

(حين كان الفيء) هو: ظل الشمس بعد الزوال» (مغل الشراك) أي : قدرهء قال ابن 
الأثير: الشّراك : أحد سّيُور النعل التي تكون على وجههاء انتهى. وفي رواية أبي داود(" : 
«خينَ زالت الشّمسٌ: وكاتت قدرّ الشّراك»» قال ابن الأثير: قدره .هاهنا - ليس غلى معتى 
التحديده: ولكن زوال التمس لا ير الأ بان ماوق من اليه وكا سيا يمك هذا 
القدرء والظل: يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وإنما يتبيّن ذلك في مثل مكة من البلاد 
التي يقل فيها الظل» فإذا كان طول النهار واستوت الشمسٌ فوق الكعبة» لم يُرَ بشيء من 
جواننها ظ #نفكان بلديكوة فرت إلى غكل الامعراء» ومعدل الها تكرن الظان فيه انض 
وكلها كد عنهيا الى ججية الشمان يكون الل أطوكه نانكهين 

(ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله) أي: سوى ظله الذي كان عند الزوال؛ 
يدل عليه : ما رواه النسائ ئينُ''' من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : احَرَجَ رَسُولُ الله كل فصلّى 
حينَ زالتِ اله » وكان الفيء قدرَ الشّراكِء ثم صلّى العصرٌ حين كان الفيء قدْرَ الشّراكِ 
وظل الرّجل». (ثم صل 'الوتفوت يكية وحيت القيسين) أ" غربت» (وأفطر الصائم) أ : 
دخل وقت إفطاره بأن غابت الشمس ؛ فهو عطفٌ تفسيرء (ثم صلى العشاء حين غاب الشفق) 
أي: الأحمر؛ على الأشهر؛ قاله القاري» وقال النووي في «شرح مسلم»: المراد ب «الشفق» 
الأحمر؛ هذا مذهب الشافعيّ وجمهور الفقهاء وأهل اللغةء وقال أبو حنيفة والمزنيٌ ياي 
وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المرادٌ: الأبيضٌ. والأول هو الراجحٌ المختار. انتهى كلام 
النووي. 
)١(‏ عبد الرزاق. حديث ("الالا١).‏ 


(؟) أبو داودء كتاب الصلاةء حديث (797). 
() النسائى. كتاب المواقيت. حديث (015). 


بت 


أبواب الصلاة عن رسول الله كه /, باب ما جاءَ فى مواقِيتِ الصَّلاةٍ عن النبى كَل ل 


م صَلَى الفجرٌ حينّ بَرَقَ المَجْرٌ وَحَرْمٌ الطََعَامُ عَلَى الصَائِوء وَصَلَّى المَرّةٌ الثَانِية 
الظْهْرَ حينٌ كَانَ ظِلَّ كل شَيْءِ مِثْلَهُ لِوَتٍ العَضْرٍ بالأمس» نُمّ صَلَّى العَضْرٌ حينّ 
كَانَ ظِلَ كُلّ شَيْءِ مَعُليه ان 0 
قلت: وإليه ذهب صاحبا أبى حنيفة: أبو يوسف. ومحمّدء وقالا: الشفق هو الحمرة» 
وهو رواية عن أبي حنيفة؛ بل قال في «التّهر) : وإليه رجع الإمام. وقال في «الدّر؛: الشفق 
هو الحمرة عندهماء وبه قالتٍ الثلاثة» وإليه رجع الإمام؛ كما هو في «شروح المجمع"» 
وغيره؛ فكان هو المذهتء. قال صدر الشريعة: وبه يفتى؛ كذا فى «حاشية النسخة 
الأحمدية». ولا شك في أن المذهب الواحم المختار: هو أن الشفقٌ الحمرةٌ يدل عليه 
0500 اين عمرء عن النبى يله قال: «الشَّمَْقُ الحُمرةٌ» رواه الدارقطنى» وصحكًححه ابن خزيمة 
وقيرو "أ ووقتة على ابن قمرة كذ في الاوع المراءة» قلعتل بن اتبماغيل الأقيز فين 
«سُبّل السلام»: البحث لغويٌ والمرجع فيه إلى أهل اللغة» وابنُ عمرٌ من أهل اللغة ومخ 
العرب. ا( ا انتهى ؛ ويدلٌ عليه قوله يَكْهِ في حديث عبد الله 
ابن ععوو عبد فنك 3 قت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» ؛ قال الجزريُ في «النهاية» 
أي : انتشاره» 0 من ثارٌ الشَّيءٌ يئورٌ: إذا انتشر وارتفع. انتهى» وفي «البحر 
الراء او حر كت الي قال الشْمُنْي : قن تورات هرق انتهى: فر ل روا 
أبن ولوو” ث: «وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق»» قال الخطابي : هو بقية حمرة الشفق 
في الأفق. وسمي فورًا بفورانه وسطوعهء وروي أيضًا: «ثور الشفق» وهو: ثوران حمرته. 
انتهى» وقال الجزري في «النهاية»: هو بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي» سمي فورًا؛ 
لسطوعه وحمرته. 58 بالثاء» وقد تقدّم . انه | | ١‏ 
ثم صلى الفجر حين برق الفجر) أي: طلع. (وصلى المرة الثانية) أي: في اليوم 
الثاني (حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس) أي: فرغ من الظهر حينئذ؛ كما 
شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ»ء قال 0 وبه يندفع اش: 00 في وقتٍ واحدٍ 
على ما زعمه جماعةً» ويدل له خبر مسلم”*': «وقتٌ الظهر ما لم يحضّر العصرٌ». (ثم ' 


0010 الدارقطني )5597/١(‏ (2)7 وابن خزيمة (705). 

ف مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث .)1١5(‏ 
() أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (595). 

0 مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (؟1١51).‏ 


.1 أبواب الصلاة عن رسول الله كَل / باب ما جاءَ في مَواقِيتٍ الصَّلاةٍ عن النبي كلل 


المَغْربٌ لِوَقْتَهِ الأول» ثُّ َم صَلَى العِشاء الآخِرَةَ حينَّ ذَمَبّ ثُلْتُ اللّيْلء ثم صَلَّى 
الصّبّحَ حينّ أُسْفْرَتَ الأره 6 ثم هَّ لتقت إلى جبريل فَقَالَ: يا يدا هذا وَقْتٌ 
الأنْبياء من قبلكُ» وَالوَقَتٌ ل ا ا ل ا ا 


المغرب لوقته الأول). الدع ان إن إعدلاة لفوت :و نكا جد وهو عقت روك 
الشمس بقدر ما يتطهّر ويستر عور ويؤدّن ويقيم» فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا 
الوقفت: أَيْمَ وصارت قضاءًء وهو قول الشافعيةء قال النووي: وذهبٌ المحقّقون من 
أصحابنا إلى ترجيح القولٍ بجواز تأخيرها ما لم يغب الشَّمَقّه وأنه يجوز ابتداؤها في كل 
د ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقتء وهذا ور مجع والصراي الذي لا 
يجورٌ غيره» والجواب عن حديث جبريل عليه السلام «حينَ صلّى المغرب في اليومين في 
وقت واحدء حين غربت الشمس» ‏ من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيارء ولم يستوعب وقت الجواز؛ وهذا جار في 
كل الصلوات سوّى الظهر. 

والثاني: أنه متقدّم في أول الأمر بمكة وأحاديث امتدادٍ وقتِ المغرب إلى غروب 
الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة؛ فوجبّ اعتمادها. 

والثالث: أن هذه الأحاديتٌ أصحٌ إسنادًا من حديث بيان جبريل عليه السلام» فوجب 
تقديمها. انتهى كلام النووي. 

(فقال: يا محمدء هذا) أي: ما ذكر من الأوقات الخمسة (وقتٌ الأنبياء من قبلك) قال 
ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: ظاهره يُوهمُ أنَّ هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت 
مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء» وليس كذلك؛ وإنما معناه: أن هذا وقنّك المشروع 2 

يعني : الوقت الموسّع المحدود بطرفين الأول والآخرء وقوله: ١وقت‏ الأنبياء قبلك» يعني 

7 أي : واددهم كانت وابيعة الودج دود كرتي وإِلّا؛ ف كن 
هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصّةء وإن كان غيرهم شار كي تي 
بعضهاء وقد روى أبو داود في «حديث العشاء»: «أعتموا بهذه الصَّلاةٍ؛ٍ فإنّكم ة قد فُضّلتم 
بها على سائر الأمم؛, وكذا قال ابن سيد الناس» وقال: يريد في التوسعة عليهم في أن 
الوقت أولا وآخرّاء لا أن الأوقات هي أوقاتهُم بعينها؛ كذا في «قوت المغتذي»., (والوقت: 


.)57١( أبو داود», كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 


فَْما سس هذينٍ الوفتين)2 . [د: 99#*, حم: .]"١1١‏ 
ب ى عو وم هم 2-6 


قال ألو عسي : وَفي الاب عن 5 هريرة » وَبِرَيْدَةَ وَأَبِي موسَى »ع وَأَبِي مسعود 
الأنْصَارِيٌ وَأَبِي سَعِيِء وجَابرء وَعَمْرِو بْنِ حَزْم وَالبَرَاء وَأنس . 


فيما بين هذين الوقتين). قال ابن سيد الناس : يريد هذين وما بينهماء أما إرادته أن الوقتين 
اللذين أوقع فيِهما الضلاة وقتٌ لهنا» فتبيّن يفعله» وآما الإغلام بأن ما بينهما أيضًا وقت: 
فبينه قوله عليه الصلاة والسلام. 

- قوله: (وفي الباب: عن أبي هريرة. وبريدة. وأبي مو سى ١‏ وأبي مسعود. وأبي سعيدء 
وجابرء وعمرو بن حزمء والبراء؛ وأنس): 

أما حديث أبي هريرة: فأخرجه الترمذي والنسائي وصحّححه ابن السكن والحاكه'' 

وأما حديث بريدة: فأخرجه الترمذي”''. وأما حديث أبي موسى : فأخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وأبوق ع7 وأما حديث أبي ع فأخرجه مالك في «الموطأ» وإسحاق بن 
'راهويه. ا في «الصحيحين») من غير تفصيل ء, ونضاء أبو داودء وأما حديث أبي سعيل : 
تاه ا والطحاوي. وأما ان ': فأخرجه أحمد والترمذي والنسائي» 
وأما حديث عمرو بن حزم " "فا خرحة اسحاق من راهويةه :وان معديف السرافة فدكوة اد 
ابى يفي "برو آنا تجحدية أقىع: تا خريجهة الذا تفلت رواين «السكن فى ممعي 
والإسما عن نلن يات : 


)115( والحاكم. حديث‎ »)١597( والنسائي في «الكبرى». حديث‎ :)١15١( الترمذيء» كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.‎ 

(") الترمذيء كتاب الصلاة. حديث )١151(‏ فانظره هناك . 

(9) مسلمء كتاب المساجد. حديث »)25١5(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة. حديث (39406)» والنسائي» كتاب 
المواقيت. حديث (071)» وأبو عوانة في اصحيحه». حديث (871). 

0 مالك. حديث (5).» والبخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (077)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. حديث »)5١١51٠١(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة. حديث:(45". /ا١5).‏ 

(©) أحمد. حديث .)١١865(‏ 

(0) في الترمذيء, كتاب الصلاة. حديث .)١6١(‏ 

(0') عبد الرزاق 2)7١759(‏ وعنه ابن راهويه كما في «نصب الراية» /١(‏ 7176).” 

(4) أخرجه ابن أبي خيثمة كما في «الأزهار المتنائرة» (ص/ .)١9‏ 

)0( الدارقطني 2»)١5()١6١ /١(‏ والإسماعيلي في ١معجم‏ شيوخه» (6؟). 


5 أبواب الصلاة عن رسول الله يَكةُ / باب منه 


0 0 حردثنا اانه بن ارين ارين يرن‎ )١6١١(]١٠١[ 


عو سه 


© 6 سس ممم و - ا 
من رَسُولٍ الله كف مَالَ: أمنِي حبري اكاك لبل ديج ابن عباس + ع 5 
ل فيه: «لِوَقَتِ العَضر بِالأَمُس». 

> كو وم الى ااه 5 و اغيى 

لل ل ل ا 

وَحَدِيِثُ ابن عَبّاسٍ: ا وقال مجيلة أْصَحّ شَيْءِ فِي المواقِيتِ 
وي ا عن الت كله . قَالَ: وَحَدِيتُ جَابرٍ ف فِى المّواقِيتٍ فَذْ رَوَاهُ عَطاءٌ بن 
ابي رباع 08 دينار وَأبو الرجرة عن 0 عَبِدٍ الله» عَنِ النبئّ وك نحو 
حَدِيثِ وَهْبٍ بْن كَيْسَانَ عن جَابِرِء عَنٍ التبيئ مله . 

5- باب مِنَّهَ [آتى م٠١]‏ 

)1١1(]181١[‏ حدثنا هَئَادٌ حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بن فُضَيْلء عَن الأَعمّشء عَن 

]15١[‏ قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن) وصحًحه ابن عبد البرء وأبو بكر بن 
العربي» قال ابن عبد البر: إن الكلام في إسناده لا وجه لهء والحديث أخرجه أيضًا أحمد 
وأبو داود وابن خحزيمه ة والدارقطني والحاكم''"' . 

قوله : (وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي جَكة) قال ابن القمّلان : 
حديث جابر يجبٌ أن يكون مرسلا؛ لأن جابرًا لم يذكر من حدئه بذلك؛ ولم يشاهد ذلك 
صبيحة الإسراء؛ لما علم من أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة» قال: وآاء بن عباس وأبو هريرة 


اللذان رويا أيضًا قصة إمامة جبريل» فليس يلزمٌ في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر؛ 
لأنهما قالا: إن رسول الله كَكِةّ قال ذلك وقصه عليهما ؛ كذا فى «قوت المغتذي». 


64 يَابٌ مِنَهُ 
أي : مما جاء في مواقيت الصلاة ات نا فهذا الباب ا الباب المتقدّم . 


010( الدارقطني )591//١(‏ (5)غ. والحاكم (5 2017١‏ وقال: صحيح مشهور ؛ ووافقه الذهبي . 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكِةِ / باب مِنْه ا 


أبي سام عَن أبي هرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «إِنَّ لِلصَّلاة أَرَلَا وآخرا. 
واد أل رفت 0 الظْهْرٍ حِينَ تَرُولُ السَّمْسُء وآخِرَ وَقْتِهَا حِينّ يَدْخْلٌ وَقْتٌ 
الْعَصَرِء وَإِنَّ أوَّلَ وَ لاو العشر جين لَه نر وها جين قشف 
دن ٠‏ وَإِن أَوَّلَ ولت التغرب بنذب الكل . وَإِنَ آخِرَ وَقِْهَا حينَ يَخِيبُ 
الأَمْن ون أو وَقَتِ المكذاو ]لا حرق عن تفيت :الاو وان آخِرَ وَقتِهَا حِينَ يَنْتَصِفْ 
اللَّبْلُء وإنَّ أوَلَ وَهْتِ المَجْرِ حِيْنَ يَظلْعُ المَجْرٌ وَإِنَّ آخِرَ وَفْتِهَا حِينَ تَظلّمُ السَّمْسٌ). 


[حم: ؟“ا]. 


الكوفي» صدوقء. عارفء رمي بالتشيع» كذا في «التقريب».؛ قال في «الخلاصة» قال 
النسائي: ليس به بأسنٌ» قال البخاري: مات سنة )١96(‏ خمس وتسعين ومئة. 

قوله: (وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها) كأن وقته كان معلومًا عندهم». (وإن آخر 
وقنها حين تصفر الشمس) أي: آخر وقتها المختارء والمستحبء وإِلّا فآخر وقتها إلى غروب 
الشمسء (وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل) أي: آخر وقتها اختيارًاء أما وقت الجواز: 
فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني. لحديث أبي قتادة: «ليسّ في النّوم تفريظط. إنما التفريظ على 
من لم يصل الصّلاة حتى يجيءَ وقتٌ الصَّلاة الأخرى». وقال الإصطخري: إذا ذهب نصفٌ 
الليل»ء صارت قضاءًء ودليل الجمهور: حديث أبي قتادة؛ قاله النووي. 

0 (وفي الباب : عن عبد الله بن عمرو)» أخرجه مسلم"'. عنه قال: فال سيول اللو 
يله : «وَقَتٌ الظَهْر : إذا زالتِ الشّمسء وكان ظلّ الكّجل كطُولهٍ ما لم يحضر العصرء ووقتٌ 
0 ما لمة تصفرٌ السَّمسٌء ووقتٌ صلاة المغرب: دا الواتقت الشمس: ووقفت صلاة 

إلى تقيقه الليل :ال وسطلة ووقتت صلاة الصّبح: من طلوع الفجرٍ ما لم تَطلّع 
00 .. » الحديث. 


قوله: (سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحٌّ من حديث 


)غ2 مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (؟1١51).‏ 


1 أبواب الصلاة عن رسول الله يكلو / باب منه 


ع م سء.© + معو 


نمضيل ا مي ل 
56 قَالَ: كان يقَال: َ لِلصَّلاةٍ أوَّلا ا كد نر حميج التي بن 
قضَيْلء عن الْأَعْمّشء نَحْوَهُ بِمَعْنَاةُ. 

1 بَاتٌ مِنَّهَ [آتك3‎ ١6 


[6١](؟١١)‏ حدثنا أَحمّد بِنْ مَنِيع وَالْحَسَنْ , ولضاع الَرَارٌ وَأْحَمَدَ بن 


5 8 55 1 9# 
ا ل ل ال ل ال ال 2 0 
سفيّان النْوْرِيٌ. عن عَلقَمَةَ بر مَرَئْكِء عن 4 ايان بن بريدَةء 


محمد بن فضيل عن الأعمش)» حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت: رواه الترمذي بعد 
هذاء (وحديث محمد بن فضيل خطأء أخطأ فيه محمد بن الفضيل) أي: أخطأ في الإسناد. 
حيث روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وإنما هو عن الأعمش عن مجاهدء 
قال: كان يقال... إلخ» قال الحافظ في «التلخيص»: ورواه الحاكم”'' من طريق أخرى عن 
محمد بن عبّاد بن جعفر ؛ أنه سمع أبا هريرة» وقال: صحيح الإسناد. 


6 ياب مِنّه, 


[؟16] قوله: (والحسن بن الصبّاح) بتشديد الموحدة» البزّار بفتح الموحدة وتشديد 
الزاي المعجمة وبعدها راء مهملة, أبو علي», الواسطي.ء ثم البغدادي» أحد أعلام السنة. 
روى عن: إسحاق الأزرق» ومعن بن عيسىء وغيرهماء وعنه: البخاريء وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي» وقال: ليس بالقوي» وقال أحمد: ثقة» مات سنة )١59(‏ ع واربعين 
ومئتين» كذا في «الخلاصة» وقال في «التقريب»: صدوق. يهم. وكان عابدًا فاضلًا . انتهى . 
(وأحمد بن محمد بن موسى) أبو العباس السَّمسارٌ المعروف بمردويه» ثقة. حافظ. من 
العاشرة» كذا في االعريور (قالوا: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق) المخزُومي الواسطي. 
ثقة» قيل لأحمد: أثقة هو؟ قال: إي واللهء (عن سفيان) هو: الثوري» (عن سليمان بن 
بريدة) بن الخصيب الأسلمئء المروزي» ثقةء وثقه ابن معين» وأبو حاتم» قال الحاكم: لم 


)غ2 الحاكم . حديث (40>) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 


أبواب الصلاة عن رسول الله يِه / بات منه 1 


0 


بيوء قَالَ: أَتَى النَبِىَ كلل رَجُلَّ فَسَأَلهُ عن مَوَاقِيتٍ الصَّلاة؟ كَقَالَ: «أَقِمْ مَعَنا إِنْ 
شاءً 5 4 كَأمَرَ بلا َأقامَ حِينَ طلعٌ المَجْرٌ ثم أمَرهُ أقام حينَ زَلَتِ النخين تقلا 
للق 4 ثم أَمَرَه فَأُقَاءَ م َصَلَى الْعَصْرٌ وَالسّمس بِيضَاءٌ مرتفعة: كُ أَمرَهُ بِالمَعْربٍ حِينّ 
وَقَعَ حَاجبٌ 06 ثم أَمَرَه بالعْشّاءِ كَأقامَ حينَ غَابَ السَّمَقٌء نم أمَرَهُ مِنَ العَدٍ 
فَتَوّرَ ِالمَجَرٍ» 3 مره مَرهُ بِالظهرِ 5 وَأْنعمَ أن يبْرِدء ثم 4 مره بالَعَضْرِ َأَقامَ وَالشّمِسٌ 
آخرَ وَقتها فَوْقَ 0 إكَانَت» 3 مره فار المَعْربَ إلى 9 أنْ يَعْيتَ الْشمْقٌ 2 ثم أمره 
بالعشاءِ كَأقامَ حينٌ ذَمَبَ ثُلْتُ اليل 4 قَالَ : اين السَّائِل عَن مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ؟) 


يذكر سماعًا من أبيه» قال الخزرجي: حديثه عن أبيه في «مسلم» في عدة مواضع. (عن أبيه) 
هو. بريدة بن الخصّيّب» بمهملتين مصغراء صحابى » أسلم قبل بدرء مات سنة (57) ثلاث 


وسمين ٠‏ 
قوله: (فقال: أقم معناء إن شاء الله) قال أبو الطيب السندي: كأنه 0 وإلا فلم 
يعرف تقييد الأمر بمثل هذا الشرطء وفي رواية لمسلم: «صل مَعَنَا هذينٍ» يعني : اليومين» 


(فأمرَ بلالاء فأقام حين طلع الفجر) وفي رواية لمسلم : «فأمرٌ بلالاء فأذن بغلس» ضاق 
الصّبح. «اقأمزة فاناء مون الك التمي» أ : عن حد الاستواء. وق روانة السسل: ااحين 
زالت الشمس عن بطن السماءء فصلى العصر» (والشمس بيضاء مرتفعة) أي: لم تختلط بها 
صفرةء أي: فصلى العصر في أول وقتهء (ثم أمره بالمغرب». حين وقع حاجب الشمس) 
أي: طرفها الأعلىء كذا في «مجمع البحار»» وفي رواية لمسلم: «حين غابت الشمس»» 
(فنور بالفجر) من التنوير» أي : أسفر بصلاة الفجرء (فأبرد وأنعم أن يبرد) أ : أبرد بصلاة 
الظهرء وزادء وبالغ في الإبرادء يقال: أحسنّ إلىّ فلان وأنعمَء أي: زاد في الإحسان 
وبالغ» قال الخطابي: الإبراد: أن يتفي الأفياء» وينكسر وهجٌ الحرّء فهو بردٌ بالنسبة إلى حر 
الظهيرة» (فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت) أي: فأقام العصرء والحالُ أن ادبي 
آخر وقتها في اليوم الثاني فوقٌ الوقت الذي كانت الشمس فيه في اليوم الأول. والمعنى : أ 

كه صلى صلاة العصر في اليوم الثاني» حيث صار ظلّ الشيء مثليه ؛ سح 
اليوم الأول» حين كان ظل الشيء مثلهء وفي رواية لمسلم : لرمان والسَّمِسٌ مرتفعة» أشرها 
فوق الذي كان" قال القاري في «المرقاة»: «أخحر؛ بالتشديدء أي: أخر صلاة العصر في اليوم 
الثاني فوق التأخير الذي وجد في اليوم الأول» بأن أوقعها حين صار ظل الشيء مثْلَيّه؛ كما 


٠ه‏ أبواب الصلاة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في التَغْلِيس بالفجُر 


قَقَالَ الرّجَلَ: أناء ههنًا حَاضِرٌء فَقَالَ: «مَوَاقِيتٌ الصَّلاةٍ كما بَيْنَ هذيْن2. [م: 314 


ن: ماف د: هه" 2 جه: لاككل حم: :"9 .]١‏ 


4 م6 7 0 د 2 ل 1 7 م ه رسو 8# ول م 
قال أبو : هذا حديث حسن عريب صحيح. قال: وقد رواه شعبة. عن 
علقمة بن م 2 ا 


5- باب ما جَاءَ 2 التَفْلِيسِ بِالفَجَر [ت0. م؟] 


[“ه١]("١٠ ١‏ ) حدثنا 0 عن مَالِك ١‏ بن أنس» قَالّ: ركدنا الأنْصَاريٌ 


ا عذتنا مالك عه ب وتيب شن كناء ين قاين نَسَّدَّ قَالَت : : إن 


8 


كان وَسُولُ الله يله ليُصَلي الْبِع 5:: فِيَنْصَرِفٌ النْسَاءٌ قَالَ الأَنْصَارِيٌ : قَيَمرّ النْسَاعٌ 


ا مره 


متلففاتٍ بمروطهن ما يرن ِنَّ الس اا ا ا اا 1 


بينته الروايات الآخرء يريد أن صلاة العصر كانت مؤخرة عن الظهر ؛ لأنها كانت مؤخرة عن 
وقتها. انتهى. (فقال الرجل: أنا هاهنا حاضرء فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين) 
الكاف زائدة» وفي رواية مسلم: «وقتٌ صلاتكم بين ما رأيتم». 
قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) ؛ وأخرجه مسلم أيضًا . 
5- باب مَا جَاءَ ‏ التَّغْلِيسٍ بِالمَّجَر 


أي: أداء صلاة الفجر في الغلس» والغلس: ظلمة آخر الليل. 

]١65[‏ قوله: (ونا الأنصاري) هو: إسحاق بن موسى الأنصاري». والترمذي قد يقول: 
الأنصاري. وقد يصرّح باسمهء (نا معن) هو: ابن عيسى بن يحيى الأشجعي . 

قوله: (وإن كان) (إِنْ؛ مخفّفة من المثقلة. أي إنه كان» (قال الأنصاري) أي : 586 
روايته» (فتمر النساء متلففات) بالنصب على الحالية من العلفف بالفائين» (بمروطهن) 
المُرُوط: جمع مِرْطِء بكسر ميم وسكون راءء ا كسا عل من تخرٌ .ضوف أو فهر 
ذلك؛ كذا قال الحافظ وغيره. أي : فتمرٌ النساء حال كونهن مغطيات رؤوسهن وأبدانهن 
بالأكسية. (ما يعرفن): على البناء للمفعول» وما نافية» أي: لا يعرفهن أحدء (من الغلس). 
«امن» تعليلية» أي: لأجل الغلسء» قال الحافظ في «فتح الباري»: قال الداودي: معناه لا 
يعرفن أنساءٌ أم رجالء لا يظهر للرائي إِلّا الأشباحح خاصة؛ء وقيل: لا يعرف أعيانهن؛ فلا 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكن / باب ما جاءَ ف فِي التَغْلِيس بِالفَجْرٍ 4١‏ 


الاير و الب 
وقال فتيبه ٠‏ متلفعات . زخ: م/اه م 6" ن: 2058 جه: فاككل حم: كلاه ""», طا: 5» مي بنحوه : 
5]]. 


قَالَ : وَفي الَباب عَنِ ابن عَم وَأَنْسء وَقَبْلهَ بِنْتِ مَخْرَمَة . 
يفرق بين خديجة وزينب» وضكّفه النوويٌ بأن المتلقفة في النهار لا تعرف عينهاء فلا يبقى في 
الكلام فائدة. 

وتعقب: بأن المعرفة إنما تتعلّق بالأعيان» فلو كان المرادٌ الأرّل لعبّر بنفي العلم» وما 
ذكره من أن المتلففة بالنهار لا تعرفٌُ عينهاء فيه نظر؛ لأن لكل امرأة هيئة غيرَ هيئة الأخرى 
فى الغالتيه» ولو كانءيدتها ممق :.وقال الباجي: هنذا يدل على أنهن كن شافزات» إذ لو عد 
منتقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس». قال الحافظ : وفيه ما فيه؛ لأنه مبنينٌ على 
الاشتباه الذي أشار إليه النووي» وأما إذا قلنا: إن لكل واحدة متهن هيئة غالبّاء فلا يلزم ما 

وقال: ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة أنه كان ينصرفٌ من الصّلاة حينّ 
يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا إخبارٌ عن رؤية المتلفعة على بعدٍء وذلك إخبارٌ عن رؤية 
الحليتن.. آنه 

(وقال قتيبة) أي : في روايتهء (متلفعات) من التلقع ٠»‏ قال الجزري في «النهاية» أ 
متلففات بأكسيتهن » واللّفاع : ثوب يجلل به الجسد كلّهء كساء كان أو غيره» وا 
إذا اشتمل به. انتهى» وقال الحافظ في «الفتح»: قال الأصمعيٌ : التلقع : أن تشتمل بالثوب 
حنّى تجلل به جسدك. وفي «شرح الموطأ» لابن حبيب: التلفع لا يكون إِلّا بتغطية الرأس» 
واتلنق ب كونة فقطة الراس زكننة: انتهى . 


أى 


قوله: (وفي الباب: عن ابن عمرء وأنس» وقيلة بنت مخرمة) : 
أما حديث ابن عمر: فأخرجه ابن ماجه"'' ويأتي لفظه. وله حديث آخرء أخرجه 
007 1 0ه ع 
اخدر عن اش الربيع قال: «(كنت مع ابن عمر. فقلت له: إل اصلى معك» ثم ألتفت» 
' 7 ع8 2 0 ٠‏ عِ 2 1 2 
فلا أرى وجه جَليسيء ثم أحيانا تَسْفِرٌء فقال: كذلك رأيتٌ رسول الله يل يصلي» وأحببتٌ 
)١(‏ ابن ماجهء. كتاب الصلاة. حديث (١/ا5).‏ 
(؟١)‏ أحمد. حديث (571590). 


7 أبواب الصلاة عن رسول الله يكِهِ / باب ما جَاءَ فِي التَعْلِيس بالفجر 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حَديتٌ عَائْضَّةَ: حدِيث حَسَنٌّ صحيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ الزُمْرِيُء عَن 
عَروَةً» عَن عَايْشسَةَ نحوه. 

وَهُوَ الَّذِي اختَارَه غَيْرٌ وَاحِدٍ مِن أهل العِلْم مِن أصحاب النبي كَل مِنْهُمُ 

و تكرء وَعْمَرٌء وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعينَ. وبهِ يقولٌ الشَافِعِيٌ» وَأَحْمَدُء وَإِسُحاق: 


يس يَسْتَحبُونَ التَعْلِيسَ بِصَّلاةٍ المْجر . 


أن أصلّيهاء كما رأيثٌ رسول الله يَكِةِ يُصلَّيها»: قال الشوكاني: في إسناده أبو الربيع» قال 
الدارقطني: مجهول. انتهى. وأما حديث أنس: فأخرجه البخاري"'' عنه؛ أن النبي صلق 
وزيد بن ثابت تسححراء فلما فرغا من سَحُورهماء قام نبئٌ الله يك إلى الصلاة» فقلنا لأنس : 
كم كان بين فراغهما من سّحورهما ودّحُولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسينّ 
أية . 

وأما حديث قيلة بنت مخرمة : فلينظر من أخرجه”" 

وفى الباب أيضًا عن جابر بن عبد الله» وأبى برزة الأسلمى» وأبى مسعود الأنصاري». 
أما جد ف ا نور شين ال فأخرجه ايتاذ "عن محمد عدر بن الس بن حل 
قال: سألنا جابر بن عبد الله.» عن صلاة النبى يكِةٍ فقال: كان يصلى الظهر بالهاجرة» والعصر 
والشمس حية» والمغرب إذا وجبت» والعقاء: إذا كن مشا ا وذ قلوا أخر. والصبح 
بغلس» وأما حديث أبى برزة: فأخرجه الثتيخان”؟ أيضّاء وفيه: «وكان ينفتل من صلاة 
الكنا :جين بعرت اليس جلمةه وأما حديث أبي مسعود الأنصاري: فسيأتي تخريجه. 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح)» أخرجه الجماعة. 

قوله: (وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ كلد منهم: أبو بكر 
رعمرء. ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي». وأحمدء. وإسحاق؛ يستحبون التغليس 
صلاة الفحر) وهو قول مالك. قال ابن قدامة في «المغني» : وأما صلاة الصبح: فالتغليس بها 
أفضل ؛ وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق. قال ابن عبد البر: صحّ عن رسول الله يكل وعن 


.)015( البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي »)١157(‏ وقال البوصيري في «إتحاف المهرة» :)١17/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات . 
() البخاري» كتاب الصلاة. حديث (0565)» ومسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (555). 2 

(:) البخاريء كتاب مواقيت الصلاة. حديث (/9041)» ومسلم» كتاب المساجد ومواقيت الصلاة. حديث (151). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكخِ / باب ما جَاءَ فِي التَفْلِيس بالفجر د 


أبي بكر وعمر وعثمان؛ أنهم كانوا يعلْسونَ. وبعال أن يتركوا الافضيا .وياتوا الدونة وهم 
النهاية في إتيان الفضائل. انتهى. واستدلوا بأحاديث الباب» قال الحازمئٌ في «كتاب 
الاعتبار» : : تغليس النبئ يَكِهِ ثابتٌ وأنه داومَ عليه إلى أن فارق الدنياء ولم يكن رسول الل و 
يداوم | ِلَّا على ما هو الأفضل؛ وكذلك أصحابه من بعده تأسيًا به يِه وروى بإسناده عن 

أبي مسعود. قال : صلَّى رسول الله بكِِ الصّبح مرةً بغلس» ثم صلى مرة أخرىء فأسفر بهاء ثم 

ا 0 
في «شرح الأوقات»» وهو حديث ثابت مخرّج في الصحيح بدون هذه الزيادة» وهذا إسناد 
رواته عن آخره ثقاتٌء والزيادة عن الثقة مقبولة» وقد ذهب أكثر أهل العلم: إلى هذا 
الحديث. ورأوا التّغليسَ أفضل؛ روينا ذلك عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي و : وعن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي مسعود الأنصاري». وعبد الله بن 
الزبير وعائشة وأم سلمة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وعروة 

بن الزبيرء وإليه ذهب مالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق. انتهى . 


قلت: حديثٌ أبي مسعود الذي ذكره الحازميٌ بإسناده : أخرجه أيضًا أبو داود(١)‏ وغيره» 
كذا قال الحافظ في «الفتح». وقال المنذري في «تلخيص السئن» والحديث أخرجه البخاري 
د والنسائي وابن ماجه بنحوه» ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله عَيَِيةِ وهذه الزيادة في 

قصةالإسفارء رواتها عن آخرهم ثقات». والزيادة من الثقة مقبولة. انتهى كلام المنذري» 
وقال الخطّابي: هو صحيح الإسناد» وقال ابن سيد الناس: إسناد حسن» وقال الشوكاني : 
رجاله في سنن أبي داود رجال الصحيح . 


فإن قلت: كيف يكون إسناد أبى مسعود المذكور صحيحًا أو حسئاء وفيه أسامة بن زيد 
الليثى» وقد ضعًّفه غير واحد. قال أحمد: ليس بشىء» فراجعه ابنه عبد اللهء فقال: إذا 
تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة» وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال مرّة: ترك حديثه بآخره؛ 
وقال أبو حاتم : يكتب حليثه, ولا يحتحٌ بهء كذا 5 في «الميزان». 


2)577( أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (44*). وأخرجه أيضًا البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث‎ )١( 
والنسائي» كتاب المواقيت. حديث (545). وابن‎ 2))5٠١١( ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث‎ 
.)554( ماجه» كتاب الصلاة. حديث‎ 


3 أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جَاءً فِى التَعْلِيس بالفجر 


ولو سلَّم: أنه ثقة» فزيادته المذكورة شاذة غير مقبولة؛ فإنَّه قد تفرد بهاء والحديتٌ رواه 
غير واحد من أصحاب الزهريء ولم يذكروا هذه الزيادة غيره» والثقة إذا خالف الثقات في 
الزيادة» فزيادته لا تقبلٌ وتكون غيرَ محفوظة. 

قلت: أسامة بن زيد الليثيئٌ - وإن تُكُلّم فيه لكن الحقٌّ أنه ثقةٌ صالحٌ للاحتجاج» قال 
إمام هذا الشأن يحيى بن معين: ثقة» حجةء وقال ابن عدي: لا بأس به كذا في «الميزان». 
ولذلك ذكره الحافظ الذهبي في كتابه «ذكر أسماء من تُكلّم فيه وهو موئّق). حيث قال فيه : 
أسامة بن زيد الليثي» لا العدوي» صدوقء قويٌ الحديث» أكثر مسلمٌ إخراج حديث ابن 
وهب [عنه]ء ولكن أكثرها شواهد أو متابعات؛» والظاهر: أنه ثقة» وقال النسائى وغيره: 
ال انتهى» وأما قولٌ أحمد: إذا تدبّرْتَ حديثه تعرف فيه الدكرة» فالظاهر : أنه ليس 
مراذه الإطلاق» بل أراد حديثه الذي روي عن نافع» ففي «الجوهر النقي» قال أحمد بن 
حنبل: روى عن نافع أحاديث مناكيرء فقال له ابنه عبد الله: وهو حسن الحديث. فقال 
أحمد: إن تدبرتَ حديثه» فستعرف فيه النكرة» على أن قول أحمد في رجل «روى مناكير» لا 
يستلزمُ ضعفة» فقد قال في محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي: في حديثه شيء» يروي 
أحاديث مناكير. وقد احتجٌ به الجماعة! وكذا قال في بريد بن عبد الله بن أبي بردة: «روى 
مناكير»» وقد احتحّ به الأئمة كلهم؛ كذا في «مقدمة فتح الباري»» وأما قول يحيى القطّان : 
«ترك حديثه بآخره» فغير قادح؛ فإنه متعنّت جذا في الرجال» كما صرح به الذهبنٌ في 
«الميزان» في ترجمة سفيان بن عيينة» وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية؛» ص 577 ج ١‏ 
في توثيق معاوية بن صالح: احتحّ به مسلم في «صحيحه»» وكون يحيى بن سعيد لا يرضاه 
غير قادح. فإن يحيى شرطه شديدٌ في الرجال. انتهى». أما قول أبن حاتم : «لا يحتحّ بها من 
غير بيان السبب» فغير قادح أيضّاء قال الحافظ الزيلعئُ في «نصب الراية» في توثيق معاوية بن 
صالح: وقول أبي حاتم: ١لا‏ يحتحٌ به؛ غير قادح؛ فإنه لم يذكر السبب» وقد تكررت هذه 
اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات» من غير بيان السبب» 
كخالد الحذاء وغيره. انتهى كلام الزيلعي». وأما قول النسائي : اليبس بالقوي» فغير قادح 
أيضًاء فإنه مجمل». مع أنه متعنّت» وتعنته مشهورء فالحق: أن أسامة بن زيد الليثي ثقة 
صالح للاحتجاجء وزيادته المذكورة مقبولة؛ كما صرّح به الحافظ الحازمئٌ وغيره» فإنها 
ليست منافية لرواية غيره من الثقات الذين لم يذكروهاء وزيادة الثقة إنما تكون شاذة» إذا 
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كانت منافية لرواية غيره من الثقات». وقد حققناه في كتابنا «أبكار المنن في نقد آثار السئن» 
في باب وضع اليدين على الصَّدرء وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وقد وجدثٌ ما 
بع ورا أسامة بن زيدء ويزكد عليها ل يت تياد وذلك فيما رواه 
الباغنديُ في «مسند عمر بن عبد العزيز»» والبيهقي”'' في «السئن الكبرى» من طريق يحيى بن 
سعيد الأنصاري؛ عن أبي بكر بن حزمء أنه بلغه عن أبي مسعودء فذكره منقطعًاء لكن رواه 
الطبراني” '' من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة؛ فرجع الحديث إلى عروة» ووضح أن له 
أصللاء وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصاراء وبذلك جزم ابن عبد البر» وليس في رواية 
مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة» فلا توصفٌ - والحالة هذه بالشذوذ. انتهى كلام 
الحافظ . 

قلت: ويؤيّد زيادة أسامة بن زيد المذكورة: ما رواه ابن ماعن و قال: معدننا 
عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيٌ ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعي» ثنا هيك بن يريم 
الأوزاعيء ثنا مغيث بن سُمَىَّء قال: صَلَّيتٌ مع عبد الله بن الزبير الصّبح بغلّسء فلما سلم 
أقبلت على ابن عمرء فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتناء كانت مع رسول الله 256 
وأبي بكر وعمرء فلما طعن عمر أسفر بها عثمان» وإسناده صحيح. ورواه الطحاوي”* 
أيضًاء قال في «شرح الآثار؛: حدَّئنا سليمان بن شعيب» قال: ثنا بشر بن بكرء قال: حدثني 
الأوزاعي. ح وحدّئنا فهد. قال: ثنا محمد بن كثيرء قال: ثنا الأوزاعي» بإسناد ابن ماجه 
بنحوهء وإذا عرفت هذا كله: ظهر لك أن حديث أسامة بن زيد المذكور صحيحٌ» وزيادته 
المذكورة مقبولة . 


() الباغندي في مسند «عمر بن عبد العزيز؛. حديث (50)» والبيهقي في «الكبرى». حديث .)١61/6(‏ 
(0) الطبراني في » الكبير» /١1/(‏ 79؟7). حديث (17148). 

() ابن ماجه» 5 الصلاة. حديث .)50/١(‏ 

(4) الطحاوي في «معاني الآثار». (855). 
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7- باب مَا جَاءَ 4 الا سَمار بالمُجَر [ت*,. م8] 
3 3 ث>) هد - 6 ١‏ 2< اس 

)١1١4( ]1١6:[‏ حدثنا هناد»ء حدثنًا عبدَة ‏ هر ابن سليّمان ‏ عَن مَحَمَّدٍ بن 
م عدرس” دي 2 ف قامام ١‏ ا - أ جه 0 - 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن محموه بِنٍ لبِيكٍء عن رافِع بن خديج. 
0-2 َه 0 - ِّ سُ ذا سل © ه6ه. مه 7 -6 2 00 8 
قال: ميونت رول الله كيد يَقَولَ : «أْسَفِرُوا بالفجر. فإنه أغظم للأجر). [ن: 48ه. 
د: 25755 حه: "الاك حم: -طظ2 مي : /1١؟ ١‏ ]. 


قَالَ: وفي الباب عَن أبي بَرْرَةَ الأسْلَوِىء وَجَابرء وَبلالٍ. 


باب مَا جَاءَ 4 الإسَفار بِالفَّجَرِ 


]١64[‏ قوله: (عن عاصم بن عمر بن قتادة) الأوسي, الأنصاري» المدني» ثقة عالم 
بالمغازي». من الرابعة» مات بعد العشرين ومئة» وهو من رجال الكتب الستة» (عن 
محمود بن لبيد) بن عقبة بن رافع» الأوسي» الأشهليء» المدني» صحابي صغيرء ريات 
عن الصحابة» مات سنة (957) ست وتسعين» وقيل: سبع» وله تسع وتسعون سنة. 

قوله 5 أمفروا لتر ) أي يعار صلذة امور :15 أعاء الفنوى وا يرق قال المزرق 
في «النهاية»: أسفر الصبح إذا انكشف وأضاءء وقال في «القاموس»: سفر الصبح يسفرٌ: 
أضاء وأشرق ك «أسفر» انتهى. (فإنه) أي : الإسفار بالفجر. 

قوله: (وفي الباب: عن أبي برزةء وجابر)''': لم أقف على من أخرج حديثهما في 
الإسفارء وقد أخرج الشيخان عنهما التَّعْلِيسَء قال الحافظ في «الدراية»: وعن جابر"") 
وأبي برزة”"؛ «أن النبيّ كةِ كان يصلّي الصبح بغلس» متفق عليهما . 

(وبلال) أخرج حديثه البزّار في «مسنده» بنحو حديث رافع بن خديج» وفي سنده أيوب بن 
سيارء وهو ضعيفء. قال البخاري فيه: منكر الحديث؛ وقال النسائي: متروك الحديث» 
وذكر الحافظ الزيلعئٌ سنذه بتمامه في «نصب الراية». 


)غ)٠١51ا‎ 231١١5( زخار)ء والطبراني في «الكبير؛‎ ١١١5( حديث جابر أخرجه البزار في مسنده. حديث‎ )١( 
. وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف‎ :)7١60/١( والطحاوي في «معاني الآثار؛ (481)» وقال الهيثمي‎ 

(6) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (0755)» ومسلم» كتاب المساجد. حديث (515). 

(*) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (/6141)» ومسلم» كتاب المساجد. حديث (541) 
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قَالَ: وقَدْ رَوَى شُعْبَة وَالنْوْرِيُ هَذَا الحَدِيتَ عَن محمد بْنِ إِسْحَاقَ . 


| أ أ مم سم اه 


قَالَ: يا ا 
احل ين أهل الهلم ين أصحاب ال وَل الاش ع ل وبه 
يقول سُفْيَانَ المَوْرِي. ل م ل 


ان امام اس سين لير( وأبي 0 وال د مالك 77 وي 200 
وغيرهم””' ورء ذكر أحاديث هؤلاء الحافظ الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد» مع الكلام عليهاء 
وعامة هذه الأحاديث ضعافٌ. 

قوله: (وقد روى شعبة والثوريٌ هذا الحديث عن محمد بن إسحاق)» فتابعا عبدة» 
(ورواه محمد بن عجلان أيضًا عن عاصم بن عمر بن قتادة). فتابع محمّد بن عجلان محمد 
بن إسحاق» فلا تقدح عنعنته في صحة الحديث . 


قوله: (حديث رافع بن خديج: حديث حسن صحيح)؛ قال الحافظ في «فتح الباري» 
رواه أصحاب السَّنْنء وصححه غير واحد. 


قوله: (وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ يَْةْ والتابعين الإسفار 
بصلاة الفجر؛ وبه يقول سفيان الثوري). وهو قول .الحنفية. وافتدلنا بأحاديث الباب» 


. وهر الرسمن بن دين اله وهو ضعيف‎ :)”16 /١( أحمد. ا وقال الهيثمي‎ )١( 

(0) البزار 1١97”/1١(‏ كشف). حديث 2)7581١(‏ والطبراني في «الأوسط». حديث (2)77114 وقال الهيثئمي :)7١6 /١(‏ 
وفيه حفص بن سليمان؛ ضعفه ابن معين» والبخاري وأبو حاتم» وابن حبان» وقال ابن خراش : كان يضع 
الحديث» ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى . 

(9) البزار. حديث (87”) (1/ 1١94‏ كشف)., وقال الهيثمي :)7”١6/١(‏ وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ ضعفه 
أحمد» والبخاريء والنسائي» وابن عدي» ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى ." 

(5) البزار ١17١5(‏ زخار). 

(6) كعبد الله بن مسعود. أخرجه الطبراني في «الكبير» »23١781(‏ وقال الهيثمي :)3١7/١(‏ وفيه معلى بن 
عبد الرحمن الواسطي؛ قال الدارقطني : كذاب» وضعفه الناس . 
وحواء: أخرجه الطبراني في «الكبير» (777/75). حديث (077)» وقال الهيئمي :)3١77/١(‏ وفيه إسحاق بن 
إبراهيم يم الحنيني ؛ ضعفه النسائي وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات . 
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تعد لوي أبكا حديق عبد اله رن مسبعود: فالا رامع النية كلساى فتلذة لخير 
ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاءء وصلى الفجر قبل ميقاتها» رواه 
الشيخان”''» قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: معناه: قبل وقتها المعتاد؛ إذ فعلها قبل 
طلوع الفجر غير جائز؛ فدل على أن تأخيرها كان معتادًا للنبي كَل وأنه عجّل بها يومئذٍ قبل 
وقتها المعتاد. انتهى . 

وفيه: أن هذا الحديث إِنَّما يدل على أنه يل قام بصلاة الفجر في مزدلفة خلاف عادته 
أوّل ما بَرَّعْ الفجرّء بحيث يقول قائل: طلع الفجرء وقال قائل: لم يطلع. وهذا لا يثبت منه 
البتة أن القيام لصلاة الفجر بعد العَّلْسِ في الإسفار كان معتادًا للنبي يل قال الحافظ في 
«فتح الباري»: لا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح؛ لأنه ثبت عن عائشة وغيرها ‏ كما 
تقدم في «المواقيت» ‏ التغليس بهاء بل المراد هنا: أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجرء 
صلى ركعتي الفجر في بيته» ثم يخرج فيصلي الصبح مع ذلك بغلسء وأما بمزدلفة: فكان 
الناسٌ مجتمعين» والفجر تُصب أعينهم» فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم 
يتبيّن له طلوعه» وهو بيّن في رواية إسماعيل» حيث قال: «ثم صلى الفجر حين طلع الفجرء 
وقائل يقول: لم يطلع». انتهى كلام الحافظ. فالاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود هذا 
على استحباب الإسفار بصلاة الفجر ليس بشيء. 

وأجيب من قِبَل من قال باستحباب الإسفار عن أحاديث التغليس بأجوبة كلها 
ميخلوشة: ' 

فمنها: أن التغليس كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

وفيه: هذا مجرّد دعوى لا دليل عليهاء وقد ثبت تغليسه كَكلهِ بصلاة الفجر إلى وفاته؛ كما 
تقدّم» قال بعضهم ‏ بعد ذكر هذا الجواب -: فيه أنه نسخ اجتهاديّ» مع ثبوت حديث العَلس 
إلى وفاته عَكة. 

ومنها: أن الإسفار كان معتادًا للنبئّ كَكٌِ وتمسّكوا في ذلك بحديث عبد الله بن مسعود 
المذكور. 

وفيه: أن القول بأن الإسفار كان معتادًا له يله باطلّ جدًا؛ بل معتاده يَكةِ كان هو 


200 البخاري. كتاب الحج . حديث (؟585١1)‏ ومسلمء كتاب الحج . حديث (464؟١).‏ 
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وَقَالَ الشافِييٌ وَأَحْمَدٌ وَإِسْحَاقٌ : مَعْنَى الإسْفَار: أنْ يَضِحَ المَجِرٌ قلا يُشَكّ فيه» وَلَمْ 
يَرَوْا أن مَعْتَى الإسْفَارٍ تَأَخِيرٌ الصَّلاةٍ. 


التغليسَ» كما يدل عليه حديث عائشة وحديث أبي مسعود وغيرهماء وأما التمسّك بحديث 
ابن مسعود المذكور؛ فقد عرفت ما فيه. 

ومنها: أن التغليسٌ لو كان مستحيًّا لما اجتمع الصحابةٌ وى على الإسفارء وقد روى 
الطحاويٌ عن إبراهيم يم النخعىّ» قال: ما اجتمع أصحابٌ رسول الله يَكِِ على شيء ما اجتمعوا 
على التّنوير. 

وفيه: أن دعوى إجماع الصحابة على الإسفار باطلةً جدّاء كيف: وقد قال الترمذيٌ في 
«باب التغليس»: وهو الذي اختاره غير واحد من أصحاب النبي يَكلل» منهم: أبو بكرء 
وعمرء إلخ. وقال الحافظ ابن عبد البر: صح عن رسول الله يك وأبي بكر وعمر 0 
أنهم كانوا يغْلّسون؛ كما عرفت في كلام ابن قدامة. وروى اك لا 
ص ٠١5‏ عن جابر بن عبد اللهء قال: كانوا يعار الف ا فون ” "؟ عن المهاجرء 
أن عمر بن الخطاب كتبّ إلى أبي موسى » أن صل الصبح بسواد. أو قال: بغلس». وأطل 
القراءة» ثم قال الطحاوي: أفلا تراه يأمرهم أن يكون دخولهم فيها بغلس. وأن يطيلوا 
القراءة» فكذلك عندنا: أراد منه أن يدركوا الإسفارء فكذلك كل من روينا عنه في هذا شيئًا 
سوى عمر قد كان ذهب إلى هذا المذهب أيضاء ثم ذكر أثر أبي بكر في تغليسه في صلاة 
الفجر وتطويله القراءة فيهاء ثم قال: فهذا أبو بكر الصديق ضيه قد دَخَل فيها في وقت غير 
الإسفارء ثم مد القراءة فيها حتى خيف عليه طلوع الشمس» وهذا بحضرة أصحاب رسول الله 
يك وبقرب عهدهم من رسول الله يَكِةِ وبفعله لا ينكر ذلك عليه مُنكرء فذلك دليل على 
متابعتهم له. ثم فعل ذلك عمر من بعده؟ فلم ينكره عليه من حضره منهم . انتهى . 

فلما عرفت هذا كله: ظهر لك ضعفٌ قول إبراهيم النخعيٌ المذكور. 

ا معنى الإسفار: أن يذ يَضِعَّ الفجر. فلا يشك فيهء ولم 
يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة) يقال: وخ ا إذا أضاء؛ قاله الحافظ في 
«التلخيص». قال ابن الآثير ذ في «النهاية»: قالوا : يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة 


.)55( الطحاوي في «معاني الآثار؛. حديث‎ )١( 
.)145( أي: الطحاوي في «معاني الآثار». حديث‎ )٠( 
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الفجر في أول وقتها كانوا يضارنها عند الفجر الأول؛ حرصًا ورغبةء فقال: أسفروا بهاء 
أي: أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني و ويقرّي ذلك؛ أنه قال لبلالٍ: «نوّر بالمجر 
قدّرَ ما يَبِصِرٌ القوم مواقع نَيْلِهِمُ». انتهى 

قلت: هذا جوابٌ الشافعيٌ وغيرو عن حديث الإسفار. 

وفيه نظر؛ قال ابن الهمام: تأويل الإسفار بتيمّن الفجر حتى لا يكون شك في طلوعه 
ليس بشيء؛ إذا ما لم يتبيّن ٠‏ لم يُحكم بصحة الصلاة ة فضلا عن إثابة الأجرء على أن في 
بعض رواياته ما ينفيهء» وهو: «أسفروا بالمجرء لحي اس فيو ا ا انتهى » 
وقال الحافظ في «الدراية»: قي هذا اللاريل رظره نهد اخرع الطراى وابن ن عدي" من رواية 
هرمز بن عبد الرحمن؛ سمعت جدي رافعٌ بن خديج يقولٌ: قال رَسول الله كك لِبِلَالٍ : 
«يا بلال» نوّر بصلاة و الصّبْحِ حتى يُبْصِرٌ القوم مواقم نبلهم من الإسفار». انتهى. وقد ذكر 
الزيلعي روايات أخرى تدلٌ على نفي هذا التأويل . 

وقيل: إن الأمر بالإسفار خاصْ في الليالي المُقمرة؛ لأن أول الصبح لا يتبّين فيهاء 
فأمروا بالإسفارء احتياطاء كذا في «النهاية». وحمله بعضهم على الليالي المعتمة. 

وحمله بعضهم على الليالي القصيرة. لإدراك النوام الصلاة» قال معاذ: ١بَعَتَنِي‏ رسول الله 
كه إلى اليمّن» فقال: إذا كان في السَّنَاءِء فغلّس بالفجرء وأطل القراءةً قدّْرٌ ما يطيقٌ التَّامنٌ 
ولا تملهُم: وإذا كان في الصَّيّفِء فأسفر بالفجر؛ فإنَّ اللَّيلَ قصيرٌء والئّاس نيامٌء فأمهلهُم 
حَتّى يدركوا». كذا نقله القاري في «المرقاة» عن «شرح السنة». 

قلت : ورواه بقىٌ بن مخلدٍ. 

قلت: أسلم الأجوبةٍ وأولاها: ما قال الحافظ ابن القيم في «إعلام, الموقعين» ‏ بعد ذكر 
حديث رافع بن خديج ‏ ما لفظه: وهذا بعد ثبوته: إنما المرادٌ به: الإسفار دوامًا لا ابتداءء 
فيدخل فيها مغلّسَّاء ويخرج منها مُسفرّاء كما كان يفعله كَل فقوله موافقٌ لفعلة لا مناقض 
لهء وكيف يظنٌ به المواظبة على فعل ما الأجرٌ الأعظم في خلافه. انتهى كلام ابن القيم» 


2 
)بيبا 


)١(‏ الطبراني في «الكبير». حديث .)551١5(‏ وابن عدي في «الكامل» ١١١/8‏ ). قال الهيثمي :)5١5/١(‏ وفيهما 
«هرير» بدل «هرمز»ء قال الهيثمي :)7”١ /١(‏ وفيه هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج» وقد ذكرهما ابن 


ل 
"2 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكِةِ / باب مَا جَاءَ فِي الإسْمَارٍ بالفجر ١ه‏ 


وهذا هو الذي اختاره الطحاوي في اشرح الآثار؛ وقد بسط الكلام فيهء وقال في آخره: 
فالذي ينبغي : الدخولٌ في الفجر في وقت التغليس» والخروجٌ منها في وقسا الإسفارء على 
موافقة ما روينا عن رسول الله يكن وأصحابهء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد بن 
الحسن . انتهى كلام الطحاوي 
فإن قلت: يخدشٌ هذا الجَمعَ حديتٌ عائشة؛ ففيه: أن النساء ينقلبنَ إلى بيوتهن جين 
يقضينٌ الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلّسٍ» رواه الجماعة والبخاري؛ ولا يعرف بعضهنٌ بعضًا .. 
فليث: 0 لكن يمكنٌ أن يقال: إنه كان أحيانًاء نيدل علد يليت أن جرد ثيه 


«وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. ويقرأ بالستين إلى المئة»؛ رواه 
البخاري”''» ومال الحافظ الحازمي في «كتاب الاعتبار) إلى نسخ أفضلية الإسفار؛ فإنه عقد 


بايا بلفظ : ابيان نسخ الأفضليّة بالإسفار» : ثم .ذكر فيه حديث أبي مسعودء قال: «صلَّى رسولٌ الله 
يك الصّبحَ مرّة بغلس» ١‏ ثم صلى مرة أخرى فأسغر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التفليس: ٠‏ حتى 
مات» لم يعد إلى أن يسفر» قال الحازمي : هذا إسناد رواته عن آخره ثقاتٌّ» والزيادة من الثقة 
مقبولة. انتهى» وقد تقدم حديث أبي مسعود هذا مع ذكر ما يعضّده فتذكّرء وقد ربّح الشافعي 
حديث التغليس على حديث الإسفار بوجوه؛ ذكرها الحازمئٌ في «كتاب الاعتبار» . 

قلت: لا شك في أن أحاديث التغليس أ كثرٌ وأصحٌ وأقوى من أحاديث الإسفارء 
ومذهب أكثر أهل العلم أن التغليسّ هو الأفضل؛ فهو الأفضلء» والأولى. 

قنسه: ال ا ل تر ال ل ولنا قوله عليه السلام» 
والحديث القوليٌ مقدّم. أي : «أسفروا بالمَجْرِء نإ اخ للاجراء ااتعبار الترجيح لمذهب 
الأحناف. انتهى . 

قلت: الحديث القولي إنما يقدّم إذا لم د يمكن الجمع بين الحديث القوليّ والفعلىٌء و 
نحن فيه: يمكنٌ الجمع؛ كما أوضحه الطحاوي وابن القيم. الاين ميم لكيه 
القوليٌ؛ ثم كيف يكون الترجيح لمذهب الأحناف» فإنه خلافٌ ما واظبّ عليه رسول الله عل 
والخلفاءٌ الراشدون من التغليس» ولذلك قال السرخسي الحنفيئٌ في «مبسوطه»: يستحبٌ 
الغلسٌء وتعجيل الظهر إذا اجتمع الناس؛ كما نقله ا «العرف» عنه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (041)» وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث 
(5840). 


6 1 اماه 2 3 م 
"مه أبواب الصلاة عن رسول الله يَكََِهِ / باب ما جَاءًَ فى التعجيل بالظهر 


6- باب مَا جَاءَ 4 التَّجيل بالظهَّر [ت؛. م؛] 
الل 0-7 نا وكِية » عن سيان عن كي بن 
تشبيلا للف من رول لله 4 ولا ين أبي بغر ولا ون شكٌ. . ٠‏ [ضعيف الإسناد. حكيم. 


ضعيف ورمي بالتشيع , حم: 561١1‏ ]. 


1 


2-0 
ل 


ل لوهم 


ثابتٍ» وأنس» وَجَابِرٍ بن سمرة. 


َ لَّ: وفي الباب عن جَابرٍ بن عبد الله وَحَبَّاب وَأَبِي بَرَرَة وَابن مَسْعَودٍ 
وزيلٍ بن 


باب مَا جَاءَ 2 التَجِيل بالظهّر 


]١٠©[‏ قوله: (عن سفيان) هو: الثوري (عن حكيم بن جبير) قال في «التقريب»: 
ضعيف. ويأتي ما فيه من الكلامء (عن إبراهيم) هو: النخعي . 

قوله: (ما رأيت أحدًا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله يَكلِِ) فيه دليل على أن التعجيل 
بالظهر أفضل» قال ابن قدامة في «المغني»: لا نعلمُ في استحباب تعجيل الظهر في غير الحرٌ 
والغيم خلافا. ان: 

قوله : (وفي الباب: عن جابر بن عبد الله.» وخبابء. وأبي برزة» وابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وأنس» وجابر بن سمرة) : 

أما حديث جابر بن عبد الله: فأخرجه البخاري في «باب وقت المغرب». ومسله'''. 

بلفظ : «كان النبئٌ يِ يصلّي الظهر بالهاجرة. . » الحديث» وأما حديث خبّاب: فأخرجه 
مسلم'" بلفظ : «شكونا إلى رسولٍ الله يِه حر الرّمضاء فِي جباهنا وأكْمَنَاء فلم يُشْكنا ا 
فلم يُزل شكوانا . ورواه ابن المنذر”"" بعد قوله: «قلم يُشكّاء» وقال: «إذّا رَّالتِ السَّمسّء 
فصلوا» ؛ كذا في «فتح الباري»» وأما حديث أبي برزة: فأخرجه البخاري ومسلم”؟؟ بلفظ : 
«كان يصلّي الهَجِيرَ التي تدعونها الأولى حين تدحض السس ١ه‏ ) الحديث» وأما حديث 


.)155( البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة. حديث (050)» ومسلمء كتاب المساجد ومواقيت الصلاة. حديث‎ )١( 
.)1١19( مسلمء كتاب المساجد. حديث‎ )٠( 

() وابن المنذر ذ فى «الأوسط» . حديث (4594). 

(:) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (041)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (541). 


أبواب الصلاة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في التْجيل بالظهر كن 


مه لوصا ا وس و بي ود لَ عَلِّ : 
او وَقَدْ تَكَلَّمَ شَعْبَةٌ في حَكِيم بن جُبَيّرِ مِن أجل حَدِيئِهِ الذي رَوَى 
عن ابن مَسْعُودٍ عَن انيت عله : «من سَأَلَ النّام وَل ا كال و 9500 


انو امهرد :ذا ره انح نجه بلفظ : «شكونا إلى النبئ يَكْةِ حر الرَّمْضَاءِء فلم يُشْكنا). 
وفي إسناده : زيد بن جبيرة . قال أبو حاتم : ضعيف »© وقال البخاري : منكر الحديث» وأما 
حديث زيد بن ثابت: فلينظر من أخرجه» وأما حديث أنس: فأخرجه البخاري وفدل 7 
بلفظ: :فإذا صلا خلت رسول الله كله بالظهائر» سَجدَنًا على تابثا 'اتقاء الح .وأما حديت 
جابر بن سمرة: فأخرجه نل 7 وغيرهء بلفظ : «كان النبيئُ كله يصلّي الظهرء إذا دحضت 
الشيمب ا 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن) قد حسّن الترمذي هذا الحديث». وفيه حكيم بن 
جبير) وهو متكلّم فيه فالظاهر أنه لم ير بحديثه بأسّا؛ وهو من أئمة الفنٌ . 

قوله: (وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي كَل ومن بعدهم) قال القاضي 
الشوكانيٌ ف فى «النيل») تحت حديث جابر بن سمرة الذي ذكرنا ما لفظه: الخديك يول على 
استحباب تقديمهاء وإليه ذهب الهادي والقاسم والشافعئٌ والجمهور؛ للأحاديث الواردة فى 
أفضلية أول الوقت». وقد خصّه الجمهور بما عدا أيام شدَّة الحرء وقالوا: يستحتٌ الإبرادٌ 
فيها إلى أن يبرد الوقت» وينكسر الوهج. ان 

قوله: (قال علي) هو : ابن المدينى. (قال يحيى بن سعيد) هو: القطان» (وقد تكلم 
شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود. . . إلخ)» روى المؤلف 
وااتح ات جاو عر امام عر حك وكير عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد. عن أبيه» عنه» قال: قال رسول اللو لله: «مَن سألَ النَّاسسَء وله ما 
يعنيه ) جاءَ يوم القيامةٌ. ومسألئهُ في وجهه خموش أو خدوشس أو كُدوح» قيل : يا رَسول اللو 
وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها فخ لدعت 4ه قال الترمذي بعد رواية هذا 


010( ابن ماجه». كتاب الصلاة. حديث (717/5) وهو حديث صحيح . 
030( البخاري. كتاب الصلاة. حديث (3860). ومسلم» كتاب المساجد. حديث (١؟5).‏ 
إفرة مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (514). 


2 ا 2 2 
د أبواب الصلاة عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ فى التغجيل بالظهّر 


سه مره 0 م 2 و 0 عر ل 0 سم 3 ٌٌ ّ 2 1 نه .. 6 ل 
وَرَوَى له سَميّان وَزَايِدَةَء وَلمْ يَرَ يَحْيَى بِحَدِيثهٍ بأسا. قَالَ مَحَمّد: وقد روي عَن 
أ : و سه أ 1 و سه 2 امم 1 َ مَكَيلاشّه ٠‏ ان ىه 
حكيم بن جبير» عن سكيد ابن خييره عن عائشة. عن النبِيّ كك ني تعجيل الظهر . 
05 20 أ 0000 ع م6 دده رمي ان ع م6 دهمهه” 
)١165(]155[‏ حدثنا الحَسَن بن عَلِنَ الحَلوَانِنٌ» أخبَرنا عبد الرَزَاق» أخبرنا 
سد هم س فه 


مَعْمَرْء عن الزُّهْرِيٌ قَالَ: أخْبّرنِي أنَسٌ بن مَالِكِ: أن رَسُوْلَ الله كَلةِ صَلَى الظهْرَ 
حَينٌ زَالْتَ السحس: [ن: ١‏ حم: 17137 ١‏ ]. 


الحديث: وحديث ابن مسعود حديث حسنٌ» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا 
الحديث. انتهى كلامه”''» وروى هذا الحديتٌ: أبو داودء وابن ماجهء وزادا: فقالَ رجل 
لسفيانَ: إن شعبة لا يحدّث عن حكيم بن جبيرء فقال سيان خدثناة زنيك عن :محمد بد 
عبد الرحمن بن يزيدء (وروى له سفيان وزائدة) أي : رويا عن حكيم بن جبير» (ولم ير يحيى 
بحديثه بأسًا) قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة حكيم بن جبير: قال أحمد: ضعيف» منكر 
الحديث؛ وقال البخاريٌ: كان شعبة يتكلم فيهء وقال النسائي: ليس بالقويء» وقال 
الدارقطني : متروك» وقال معاذ: قلت لشعبة: حدّئني بحديث حكيم بن جبير» قال: أخاف 
النار إن أحدّث عنهء قلتٌ: فهذا يدل على أن شعبة ترك الرواية عنه بعدُء وقال علئنٌّ: سألت 
يحيى بن سعيد عنه» فقال: وكم رَوَى إنما روى يسيرّاء روى عنه زائدةً وتركه شعبة من أجل 
حديث الصّدقة» وروى عباس عن يحيى في حديث حكيم بن جبير» حديث ابن مسعود: «لا 
تحلّ الصدقة لمن عندهٌ خمسونٌ درهمًا»» فقال: يرويه سفيان عن رُبيدء ولا أعلم أحدًا يرويه 
غير يحيى بن آدم. وهذا وهمء لو كان [كذا] 0-0 النامنّ عن سفيان» ولكنه حديثٌ 
منكرء يعني: وإنما المعروف بروايته حكيمٌ» وقال الفللاس: كان يحيى يحدث عن حكيمء 
وكان عبد الرحمن لا يحدّث عنهء وعن ابن مهدي قال: إنما روى أحاديتٌ يسيرةً» وفيها 
متكرات اوقا الخورجا ر # سكيم رين بير كداب». التو 

]١165[‏ قوله: (حدثنا الحسن بن علي الحلواني) بضم المهملة وسكون اللام وبالنون» 
متستوانت: الو «حلوان». موضع قريتٌ بالشام. قال الحافظ في «التقريب»: الحسن بن علي ب 
محمد الهذليء أبو علي الخلُّال الحلوانيٌ؛ بضم المهملة» نزيل مكة» ثقةء حافظء له 
تصانيف» من الحادية عشرة. انتهى . 

قوله: (صلى الظهر حين زالت الشمس) قال صاحب «فتح القدير» وغيره من العلماء 


)15050( يأتي في الترمذيء كتاب الزكاة. حديث‎ )١( 


يا يت ه.٠ه‏ 


قال أب فسني هذا د يثْ صَحِيحٌ: وَهُوَ أَحْسَنُ حَدِيثِ فِي هَذَا البَاب. وَفِي 
البباب عن جَابر . 


4- باب مَا جَاءَ 2 تَأَخِير الظهّر لي شِدَةٍ الح [ته. م:] 
[لاه١]‏ (ا6١)‏ حدثنا 1 دكا اللفكة عَنٍ ابن شِهاب. عن سعِيدٍ بن 
ا تمن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَ شوك الله كله : «إِذَّا اشْتَدَّ الحَدّ 


الحنفية : فر ميجير ل غنينا نغان زعا لطا ا فالمستحبٌ: الإبراد. 
والدليل عليه: ما في البخاري: قال لأنس : كيف كان رسول الله يك يصلّي الظهر؟ قال : كان 
رسول الل كله إذا اشدّ البرد بكر بالصلاة: وإذا اشتدّ الحرٌ أبردٌ بالصلاة» والمراد: الظهر؛ 
لأنه جوابٌ السؤال عنها . 

قلت: قد تقدَّم حديث جابرء بلفظ: «كان النبي يي يصلّي بالهاجرة؛ وهو متفق عليه 
وقال الجزري في «النهاية» : الهجير والهاجرة : اشتدادٌ الحرٌ : نصف النهار. انتهى» 86 
البخاري ومسلم عن أنس» قال: «إذا صلّينا خلت رسولٍ الله يلي بالظهائرِء سَجَدنًا على ثيا 
اتقاءَ الحر؛» وفي رواية للبخارى ي: كنا نصلّي مع النبي يكو انا طرف ثوب من 
ذه الدر ف كان المحردة: ففي حديث أنس هذا دلالةً على أ نه بك كان يبكر بصلاة الظهر 
في شدَّة الحر أيضّاء فلا حاجة إلى حمل قوله: افان اللو ين زالس المي ة على زمان 
الشتاء . 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه البخاري بلفظ: «أنْ رَسُولَ الله بك خرّجٌ حينٌ 
ذاغك: التمة فضلى العلية .. » الحديث. 


8 ل 2 ا 
6 باب مَا جَاءَ ِ تاخير الظهر ب شِدةٍ الحَر 


[1017] قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا): من الإبراد» أي: أخروا إلى أن يبرد الوقتٌ» 
يقال: أبردّ: إذا دَخل فى البردٍ ك «أظهَّرَ؛: إذا دخل فى الظهيرة» ومثله فى المكان «أنجد) : 
إذا دخل في التحوج ودأتهم : إذا دخل في اليا (عن الصلاة) في رواية البخاري: 
«بالصلاة»» قال الحافظ في «الفتح»: كذا للأكثرء. والباء للتعدية» وقيل: زائدة» ومعنى 
«أبردُوا»: أرواء على سبيل التضمين» أي: أخروا الصلاة» وفي رواية الكشميهّني: ١‏ 


6ه أبواب الصلاة عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ فِي تَأخِير الظهّْر فِي شِدَّةٍ الحَرٌ 


فإن شدة الحر من فيح جهنم . اخ: 60 م: هك ن: 99ةة5) »)دخ 25٠١"‏ حه: /الاكى حم : ةغ, 


طا: ”2 مي : /لطا١  .]١‏ 
7 1 7 عِ عءِ 2 أ[ ا لي 5 0 
قال: وفي الباب عن أبي سعيدٍ. وابي ذرء وابن عمرء والمغيرة. والقاسِم بن 
صَمْوانَ عَن أبيهء وأبي موسّى. واء بن عَبَّاسٍِ» وأنس . 


الصلاة». فقيل: زائدة أيضًاء أو عن: بمعنى الباء» أو هى للمجاوزة» أي: تجاوزوا وقتها 
المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحرء والمراد ب «الصلاة» : الظهر ؛ لأنها الصلاة التي يشتد الحر 
غالبًا في أول وقتها. وقد جاء صريكحا في حديث أبي سعيد. انتهى. قلت: حلي اي سحيد 
هذا أخرجه البخاري"'"» بلفظ : «أبردوا بالظهر ؛ فإِن شدَة الحرٌ من فيح - جهنم». (فإن كيدة 
الحر من فيح جهنم) أي : : من سعة انتشارها وتنقسيها: ومنه : : مكان أفيح. أي : المي ؟ وهذا 
كناية عن شد استعارهاء وظاهره: أن مثار وهج الحرّ في الأرض من فيح جهنم حقيقة: 
وقيل: هو من مجاز التشبيه» أي : كأنه نار جهنم في الحرّء والأول أو ؛ ويؤيده حديث 
أبي هريرة: «اشتكت النَارٌ إلى ربُهاء فأذن لها بنفسَيْنِ : نفس في الشتاء ومس في الصَّيْف) . 
قال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه : هاهنا سؤالٌ عقلىٌ» وو أن الجررة نشد الس 
وضعمّها بقرب الشمس وبعدهاء فكيف أن شدة الحر من فيح جهنّم؟ قال: فنجيب بما يفيد في 
مواضع عديدة» وهو: للأشياء أسبابٌ ظاهرةٌ وباطنةٌ» والباطنة تذكرها الشريعة» والظاهرةٌ لا 
واي ل 0 وسَتكنان . انتهن : 


قلت: هذا الجوات إنما ب: يتمشّى فيما لا تخالف بين الأسباب الباطنة التي بيّتَئها الشريعة 
وبين الأسباب الظاهرة التى أثبَتها أرباتٌ الفلسفة القديمة أو الجديدة» وأما إذا كان بينهما 


قوله: (وفي الباب: عن أبي سعيد ) وأبي ذر» وابن عمر. والمغيرة. والقاسم بن صفوان 
عن أبيه. وأبي مو سى »© واء بن عباس ٠»‏ وأنس) : 

أما حديث أبي سعيد: فأخرجه البخاري '"'"» وتقدّم لفظه. وأما حدية اي در فأخرجه 
النييخان”" غتهاء “قال «كنا مع النبيّ يَكِةِ في سفر. فأراد المؤدّنْ أن يُؤذنَ للظهر: فقال 
)١(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (078). 


6 البخاري. كتاب مواقيت الصلاة. حديث (2)0760 ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث .)5١5(‏ 
(9) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (0759). ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث .)51١5(‏ 
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وروي عَن عمَرَء عن النبئ كيه في هذاء ولا يصح. 
قَالُ أد بو عِيسَى : : حديث أبي هُريْرَة: : حديث حَسَنٌّ صحيحٌ . . وقد اخْمَارَ قَوْمٌ من أَهْلٍ 
العلم نَأ خِيرَ صَلاةٍ الظهْرٍ في شِدَةٍ الحرٌ. وغو قَولٌ اين المُبَارَك وأَحمّدء وساف 


النبيئ كه : | أبرذء ثُمَّ أرَادَ أن يُؤْذْنَّه فقال لهُ: أبرد»ء حتَّى رأيئا فيء الثّلولِء فقال النبئُ كللِ: 
إِنَّ شدَّة سوسا د اشتدٌ الحرٌ فأبردٌُوا بالصّلاة»» وأما حديث ابن عمر: 


تأخرعه النكارف :زاب ماحد" برأم تحنيث المقيرة الاخرجة العماواير ا 7 وام 


جردت لع بر انض اي فأخرجه أحمد والطبراني في «الكبير»”' ':مرقوعا بلفظل: 
«أَبْرِدُوا ِالظْهْرِ فإنّ شدَّة الحرٌ من فيح جهنْم'. قال في (مجمع الزوائد» : والقاسم بن 
صفوان: وَلَمَه ابن حبّانء وقال أبو حاتم : الفات ين صفوات 9 يعرف إلا في هذا الحديث. 
انتهى» وأما حديث أبي موسى: فأخرجه التسائي * يز أعنا حديث ابن عباس» فأخرجه 
التؤاقة :وفنةعموو ,لزن ضونبا 0 :وهى سيق وان لخديف أننى :وا خرجم التيات 77 غنهة 
قال: «كان النبى يك إِذَا كان الحَرٌ أبردَ بالصَّلاةَء وإِذًا كان البَرْدُ عجَل). ولليفارع نحوه؛ 
كذا في «المنتقى». 

قوله: (وروي عن عمر عن النبي كَِِْ في هذاء ولا يصحٌ) رواه أبو يعلى والبزار"' بلفظ 
«قال: الى سععة سول الله كله يقولٌ: أبردُوا بالصَّلاةٍ إِذّا اشتدَّ الحرء فَإِنَ شدة البحر مرة 
قبح جهَنّمَ. .. » الحديث» وفيه: محمد بن الحسن بن زُبالة» نسب إلى وضع الحديث؛ كذا 
في امجمع الزوائد»””" 

قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخر جه الجماعة. 

قوله: (قد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر»ء وهو قول ابن 
المبارك وأحمد وإسحاق)., وهو قول أبي حنيفة. قال محمد في «موطئه») ‏ بعد ذكر حديث 


)١(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (575). وابن ماجه» كتاب الصلاة. حديث (/ا/51). 

(') أحمد. حديث (١١٠/1/ا١)»‏ وابن ماجهء كتاب الصلاة. حديث (580). 

() أحمد. حديث »)١178417(‏ والطبراني في «الكبير» (7799). 

(4» النسائي» كتاب الصلاة. حديث (6501). 

(6) النسائي» كتاب المواقيت. حديث (114). وانظر «صحيح البخاري» (105). 

)000 البزار (1548- زخار)»ء وقال الهيثمي :)73١7/١(‏ وفيه محمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع الحديث . 
03720 امجمع الزوائد» .)3"١57/١(‏ 


.2ه أبواب الصلاة عن رسول الله كله / باب ما ججاءَ في تَأخِير الظهْر فِي شِدَةِ الحَرٌ 


قَالَ الشافِعِيٌ : إِنَّمَا الإبْرَادُ بِصَلاةٍ الظهْرٍ إِذّا كا تعدا جات أخلة ع التقن» ناما 
ا الا وواصاس عم 


وا 


1 


بالاتباع . وَأعَا ما ؟ 0 احص بسنيو َالمَفَفَّة عل 
النّاسٍ : َإِنَّ يي حديث أبي ذرْ ما مَا يدل عَلَى خلافي ما قَالَ الشافِعِىٌ . ا 
«كُنا مَعَ الي يكل في سَفَرِء كَأَدّنَ بلال بصَلاةٍ الظهْرِء كَقَالَ الت كله: يَا بلال» أَبْرِدْ 

ْم أبْرِد. قَلَوْ كَانَ الأمْرٌ عَلَى مااحمكه اكد الكاقوف اله يكن لواف فى .ذلك لوت 


جم يم ©6 


0 مَعْنَى ) لجِيَماعِهِم في الْسَفرِء وَكانوا ا يَحَمًا جون ان يناوا من البعلٍ. 


الى تهريرة:الماكور فى لبان د يهنا الخد در بصلؤة العلور :فى اتيم وكصاي قن 
العتاد عي عورال الشمس» وهو قول أبى حنيفة. انتهى» (وقال الشافعي : إنما الإبراد بصلاة 
الظهرء إذا كان مسجذا ينتاب 5 البعد) من الانتياب» أي: يحضرونء. وأصل 
الانتياب: الحضور نوبًاء لكن المراد ‏ هاهنا ‏ مطلقٌ الحضورء (نأما المصلي وحده) أي : 
الذي يصلي منفرداء (والذي يصلي في,مسجد قومه) ولا ينتابُ من الْبُعَلِء (فالذي أحبٌّ له) 
أئ: الل مخ الساي يعت واااتي بعال فى سعد كريد . (ألّا يؤخر الصلاة ة فى شدة 
الحر)؛ لعدم الع عليه لعدم 0 الطريق» (ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر 
يلخد الحر هو أولى وأشبه بالاتباع) أي : :“من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر لكل من 
المصلَّي مطلقًا ؛ سؤاء كان مصليًا وحدهء أو فى مسجد قومه. أو ينتاب من البَعدٍء فمذهبه 
أولى؛ واستدل له التومذيُبحديث أبي ذرٌ إذ فيه؛ «أنَّ رَسُولَ الله كل أمَرَ بالإبرادٍ في السَّفْراء 
كان المسجاية جه شرن مع معه كلد في السّفرء ولا يحتاجون أن ينتابوا منّ البعد؛ ونه نا 

(وأما ما ذهب إليه الشافعي) مبتدأء وخبره: (فإن في حديث أبي ذر. . . ) إلخ» قال 
الحافظ في «الفتح»: قال جمهورٌ أهل العلم: يستحبٌ تأخيرٌ الظهر في شدّة الح إلى أن يبرد 
الوقت وينكسر الوهجء وخصّه بعضَّهُم بالجماعة» فأما المنفردٌ: فالتعجيل في حقّه أفضل» 
وهذا قول أكثر المالكية والشافعيّ أيضًاء لكنه خصه بالبلد الحارٌء وقيد الجماعة: بما إذا 
كانوا ينتابون مسجدًا من بعد فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمْسُونَ في كِنٌّ فالأفضلٌ في حقهم 


0 
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التعجيل». والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيدٍء وهو قولٌ إسحافٌ 
والكوفيّين وابن المُنْذِرِه واستدلٌ له الترمذيٌ بحديث أبي ذرٌّء قال: فلو كان الأمر على ما 
ذهب إليه الشافعيٌ لم يأمر بالإبراد؛ حبرت هي وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا 
من البمل. 

وتفقية الكرمانيٌ : بأن العادة ذ فى العسكر الكثير م أطراف المنزلٍ؛ للتخفيف» 
وطلب الرعي ؛ فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة. انتهى 

وأيضًا: فلم تَجرٍ عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم» بل كانوا يتفرّقرن في ظلال الشَّجَرِء 
وليس هناك كِنٌّ يمشون فيه؛ فليس في سياق الحديث ما يخالفٌ ما قاله الشافعئٌ وغايته: أنه 
استنبط من النصٌ العام وهو الأمر بالإبراد ‏ معئى يخصه؛ وذلك جائز على الأصحٌ في 
الأصول؛ لكنه مبنئٌ على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحرٌ في طريقهم» وللمتمسّك بعمومه. أن 
يقول : العلّة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجودء ويؤيّده حديثٌ أنس : «كنا إذا 
صلّينا خلف النبّ كَل بالظهائرء سجدنا على ثيّابئا؛ اتقاء الحرٌ؛» رواه أبو عوانة”' في 
«صحيحه» بهذا اللفظ. وأصله في مسلم. وفي حديث أيضًا في «الصحيحين ١»‏ نحوه. 

والجواب عن ذلك: أن العلّة الأولى: أظهر؛ فإن الإبراد لا يزيل الحرّ عن الأرض. 
انتهى كلام الحافظ . 

قلت: الظاهر ‏ عندي ‏ هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لإطلاق الحديث,. والله تعالى أعلم . 

تنبيه: قال صاحب «العرف الشذي»: هذا الموضعٌ الذي اعترض فيه الترمذي على 
الشافعي مع كونه مقلّدًا للشافعي. انتهى 

قلت : قد ّنا في «المقدّمة» أن الإمام الترمذي لم يكن مقلدًا للشافعي ولا لغيره؛ واعتراضة 
هذا أيضًا يدل على أنه لم يكن مقلّدًا له فإنه ليس من شأن المقلّد الاعتراضٌ على ! إمامه 
المقلّدء وأيضًا : لو كان الترمذي مقلّدًا للشافعي لقرّى دلائله ومسالكه في جميع مواقع بيان 
المذاهب أو غالبهاء وضكًّف دلائل غيره ومسالِكَهُ؛ كما هو دأب المقلّد؛ ألا ترى أن صاحب 
«الهداية» كيف قوى دلائل إمامه الإمام أبي حنيفة وزيّف دلائل غيره من ابتداء «الهداية» إلى 
آخرها ؛ فتفكّرء وقد اعترف صاحب «تتمة ة مسك الذكيئ» هاهنا بأن الترمذي لم يكن شافعيًا . 


)ع0 أبو عوانة في اصحيحه» رقم (01/46) 


5ه أبواب الصلاة عن رسول الله يه / باب ما جَاءَ فِي تأخير | الظهْر فِي شِدَّةِ الحَرٌ 
[154] (1658) حدثنا محْمُودٌ بْنُ غَيْلانَء حَدَثَنَا أَبُو دَاوْدَ الطََيَالِسِنُ قَالَ: أَنْبَأَنَا 
4 نضا 

ا عَن مهاجر أبي الحَسَّنٍء اع ورا وييوعن ابي ذر: أن رسول الله ع2 


32 


2 عر 


اولي لكر ينك بلال فَأَرَادَ أن يقي ا فَقَالَ: برذ ثم أرَادَ أَنْ يُقِيمَء فَقَالَ 
0 أبْدْ في الظهْرٍ) قَالَ : 5 
0 الله عد : إن شِدَه الحَرّ من فيح ا فَأَبردوا عن الصَّلاةَ) . زخ : حاو 


م: كاك د 0ق حم: مك48ى١5|.‏ 


١ 
١ 
٠. 
7 


]١158[‏ قوله: (نا أبو داود) هو: سليمان بن داود الطيالسئيٌ (عن مهاجر أبي الحسن) 
التيمى مولاهم الصائغ . روى عن : ابن عباس . والبراء. وعنه . شعبة ) ومسعر » وثقه أحمد 
وابن معين وغيرهماء (عن زيد بن وهب) الجهني الكوفي», مخضرمء ثقة2 جليل. لم يصب 
من قال: في حديثه خلل . 

قوله: (فأراد أن يقيم). وفي رواية البخاري: «فأراد المؤذن أن يؤذن»» ورواه أبو 
ا بلفظ: «فأراد بلال أن يؤذن»» وفيه: «ثم أمره فأذن وأقام»» قال الحافظ في 
«الفتح»: ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلفٌ عن الأذان؛ لمحافظته كلد على الصلاة 
فى أول الوقت. فرواية: «فأراد بلال أن يقيم) أي: أن يؤذن ثم يقيمء ورواية: «فأراد أن 
يؤذن» أ ثم يقيم. انتهى». (حتى رأينا فيءَ التلول) أي : قال له: أبردى كار بتي ان 
رايناء لت ل ل ل ل همزة: : هو ما بعد الزوال من الظْلّ وَالتُلول؛ 

جمع الل بفتح المثناة وتسديد. اللام : كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو 
ذلك. وهي - في الغالب - منبطحة غير شاخصة؛ فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت 
الظهر. وقد اختلف العلماء فى غاية الإبراد. فقيل : حتى يصير الظل ذراعًا بعد ظلّ الزوال» 
وفيل : ربع قامة. وفيل : ثلثهاء وفيل : نصمهاء وفيل : غير ذلك». ونزلها المازري على 
اختلاف الأوقاتء» والجاري على القواعد: أنه يختلفٌ باختلاف الأحوال؛ لكن يشترط ألا 
يمتدّ إلى آخر الوقت؛ كذا في «فتح الباري» . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. 


010 أبو عوانة فى ااصحبحه ) رقم (7/868). 


ءاقن تتفت ات لطب الت مَا جَاءَ في تغجيل العَصْرٍِ ١١اه‏ 


١٠١‏ ياب ما جَاء 8 تكجيل القصر[ت". م5 


ورىروٍ 


)١694(]١69[‏ حدثنا قتيبة. حَدَثْنًا اللِيْتُء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَن عَرٌوَةً» عَن 
عَايِْضَةَء أنَّهَا قَالَت: على اقول الك كزة كلد والع فى اورقا » لم يَظهَرِ 


و ه 
الفَىءٌ من حجرتها . [خ: 5م م: ١أك‏ )ن: *5٠ه‏ د: لادق 2 حه: "لمكن حم: هلاه" ]. 


٠‏ باب مَا جَاءَ ب تَمَجِيلٍ القصّر 


[159] قوله: (والشمس في حجرتها) الواو: للحال»؛ ل : ضوؤهاء 
والحجرة؛ بضم المهملة وسكون الجيم : البيت» أي : والشمسٌ باقية في داخل بيت عائشة» 
(لم يظهر الفيء من حجرتها) أي: لم يرتفع الفيء» أي: ضوء الشمس من داخل بيتها على 
الجدار الشرقي؛ قال الخطّابي : نتن لطيو اهنا 1 المعو د والتلوة تقال :لوث 
على الشيء». إذا علوتهء ومنه قوله تعالى: «وْمَعَارِجَ عَلهَا يظهِرونَ» [الزخرف: *7]. انتهىء 
وقال النووي: معناه ال حير بالعصر في أول وقتهاء وهو حين يصير ظل كل شيء مثله. 
زكانت الحصرة فكفة العوضة قصيرة اللجدانة سيت ركرن. طر ل حدارها أقر عن ماده 
ير فإذا صار ظل الجدار مثلهء دخل وقت العصرء وتكون الشمس بعد في 
واو العرضة »الو رقع القىء فى البجهارالشر فى العهى ».ونال الحافظ ات «القحس» : 
والمستفادٌ من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أوَّل وقتهاء وهذا هو الذي فهمته عائشة» 
وكذا الراوي عنها عروة» واحتجٌ به على عُمر بن عبد العزيز في تأخير صلاة العصر . 

وشد الظبحا وف :قال لبولالة قو غلى التميف اعمال أن الخيدرة كادث قصيرة 
الجدار؛ فلم تكن الشمسٌ تحتجبُ عنها إِلّا بقُربٍِ غروبهاء فيدل على التأخير لا على 
التعجيل . 

وتعمّبٍ بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصرّر مع اتساع الحجرة»؛ وقد عرف 
بالاستفاضة والمشاهدة: انخجر ازواج ال ل ميخم ولا يكون ضوء الشمس 
باقيًا في قعر الحجرة الصغيرة. إلا والشهيس قائمة ل وإلا متى مالت» ارتفع ضوؤها 
عن قاع الحجرة, ولو كانت الجَدَرٌ قصيرةً. انتهى كلام الحافظ . 

تنبيه: قال صاحب «العرف الشذي» ناصرًا للطحاويّ ما لفظه: ونقولٌ: إنه عليه السلام 
شرع في التهجّدء وهو في حجرة:؛ واقتدى أصحابه خارجها؛ فلا بدَّ من كون الجدران 
قصيرة؛ فإن معرفة انتقالات الإمام شرط لصحّحة الاقتداء. انتهى . 


"اه أبواب الصلاة عن رسول الله كلِخِ / باب ما جَاءَ فى تعْجيل العضر 
قال : وفي الباب عَن أنس» وَأبي أرْوَى» وَجَابرء وَرَافِع بن خَدِيج . 


قلت: من انتقالات الإمام: الانتقالٌ من الجلوس إلى السّجدة» ومن السجدة إلى 
الجلوس؛ فيلزم: أن تكون جدران الحجرة قدرّ الذراع؛ فإن معرفة هذا الانتقالٍ لا يعرف إلا 
إذا كان طولها بنحوه» وهذا كما نرى. 

فإن قال: يعرف هذا الانتقال بتكبيراتٍ الانتقال! قيل له: فلا يلزم كون الجدر قصيرة» 
فإنَّ انتقالات الإمام تُعرف بتكبيرات الانتقالات» ثم لا يثبت من مجرّد كون جدران الحجرة 
قصيرة؛ تأخير العصر. 

ثم قال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: قال الحافظ ‏ هاهنا : قال الطحاويٌ: إن 
التغليس بالفجر كان بسبب جدران الحجرة» وكان في الواقع الإسفارء وأقول: إن الطحاوي 
لم يقل بما نقل الحافظ؛ فإن كلامه في الجدران في العصرء لا الفجر. انتهى . 

قلت: لعل هذا لم ير كلام الحافظء. ووَّهِمَ واختلط عليه قولٌ غيره؛ فإن الحافظ لم ينقل 
عن الطحاويٌّ أن التغليس بالفجر كان بسبب الجدران» فيا للعجب؛ إن هذا الرجل - مَعْ 
غفلته الشديدة» ووهمه الفاحش ‏ كيف: اجترأ على نسبة الوهم إلى الحافظ . 

قوله : (وفي الباب: عن أنس» وأبي أروى» وجابر. ورافع شن خديج) : 

أما حديث أنس: فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه"'"» قال: 
«كان رسول الله يَلِ يصلّي العصرّء والشمسٌُ مرتفعة حيةٌء فيذهب الذاهبٌ إلى العوالي. 
فيأتيهم والشمسٌ مرتفعةٌ» وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه»» وأما حديث 
أي أروى» فأخرجه البزارء بلفظ : قال: «كنت أْصَلَّي مع لبي يكليِ صلاة بالمدينة» ثم أتي ذا 
الحُليفَةٍ قبل أن تغيبٌ الشَّمسٌء وهي على قدر فرسخين»»: ورواه أحمد باختصار والطبراني في 
«الكبير)”"'ي, وفيه صالح بن محمد أبو واقد. وثقه أحمدء وضعًّفه يحيى بن معينء 
والدارقطني وجماعة؛ كذا في «مجمع الزوائد»» وأما حديث جابرء فأخرجه الشيخان”"2 
وفيه: «كان يصَلّي الظهر بالهاجرّةء والعصر والشَّمسٌ حيّة؛؛ وأما حديث رافع بن خديج : 


))57١( ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث‎ .)006١0( البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث‎ )١( 
.)585( والنسائي (/20501» وابن ماجه‎ »)5٠ 5( وأبو داود‎ 

(؟) البزار (7لا - كشف). وأحمد. حديث .)١186055(‏ والطبراني في «الكبير؟ (759/75). حديث (97065). 

() البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (0550)» ومسلمء كتاب المساجد. حديث (515). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يله / باب ما جَاءَ فى تعغجيل العَضْر اه 


قَالَ : ويُزُوى عن رَافِع أيْضاً عَنِ الدَيّ كه في تَأخِيرٍ العَضْرِء ولا يَصِح. 

قَالَ أبُو عِيْسَى : حَدِيتُ عَائِمَة: حديثٌ حَسَنّ صحيحٌ. ومُرَ الَّذِي احْتَارَهُ بَعْض 
أهل العِلّم مِن أضحَاب النَبِيَ كلل مِنْهُمْ : عُمَرٌء وعَبْدٌ الله بن مَسْعُووٍء وعَائِْسَةُ 
وأنّسٌء وغَيْرٌ واحِدٍ من التَّابِعِينَ : تَعْجِيلُ صَلاةٍ العَضْرِء وكرهُوا تَأخيرَهَا. وبهِ يقول 
عَبْدُ الله بن المُبَارَكِء والشَّافِعِنُء وأَحْمَدُء وإسشحاق. 


فأخرجه البخاري ومسلم”''» بلفظ قال: «كنا نصلّي العصر مع رسول الله يك ثم تُنحرٌ 
الجزور» فتقسم عشرّ قِسَمء ثم تطبخ. فنأكل لحمًا نضيبجًا قبل مغيب الشّمس). 

قوله: (ويروى عن رافع أيضًا عن النبي يَكِ في تأخير العصرء ولا يصح) أخرجه 
الدارقطني في «سننه»”"' عن عبد الواحد بن نافع. قال: دخلت مسجد المدينة» فأدّن مؤدّن 
بالعصرء وشيحٌ جالسٌء فلامهء وقال: إن أبي أخبرني؛ أن رسول الله يَكةِ كان يأمر بتأخير 
هذه الصلاة» فسألتٌ عنه؟ فقالوا: هذا عبد الله بن رافع بن خديج.ء ورواه البيهقي في 
«سئنه»” '' وقال: قال الدارقطني فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث: هذا حديث ضعيف 
الإسناد» والصحيحء عن رافع ضدٌّ هذاء وعبد الله بن رافع ليس بالقوي» ولم يروه عنه غير 
عبد الواحدء ولا يصحٌ هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة» وقال ابن حبّان: 
عبد الواحد بن نافع يروي عن أهل الحجاز 5 وعن أهل م الموضوعات» ١‏ 
يحل ذكره فى ي الكتاب إِلّا على سبيل القدح فيه . انتهى» ورواه البخاريٌ في «تاريخه الكبير» * 
في ترجمة عبد الله بن رافع : حدثنا أ وا الل ل ا لا يتابع 
عليه يعني عبد الله بن رافع - والصحيح» عن رافع غيره؛ ثم أخرجه عن رافع. قال: «كنا 
نصلّي مع النئ يليه صلاةً العصرء ثم تُنحرٌ الجزورٌ. . . » الحديث؛ كذا في «نصب الراية». 

قوله: (وبه يقول عبد الله بن المبارك. والشافعي». وأحمدء وإسحاق) وبه يقول الليث 
والأوزاعي وأهل المدينة وغيرهمء يقولون: إن تعجيل العصر أفضل. وهو البدنع يدل عليه 
أحاديث الباب» وقال محمد في «الموطأ»: تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلهاء إذا 


() البخاريء كتاب الشركة. حديث (75805)» ومسلمء, كتاب المساجد. حديث (5717) 
00( الدارقطني .)70١/١(‏ حديث (5). 

(9) البيهقي في «الكبرى» .)١977(‏ 

40 البخاري في «التاريخ الكبير» (88/5) رقم (1547). 


1ه أبواب الصلاة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ فى تَعْجيل العَضْر 


صلّيتها والشمس بيضاء نقية» لم تدخلها صفرة»ء وبذلك جاء عامّة الآثارء وهو قول 
أبي حنيفة . انتهى . وغل صاحب «الهداية» وغيره من الفقهاء الحنفية؛ بأن في تأخيرها تكثيرٌ 
التّوافلء وقد ردّه صاحب «التعليق الممجد) وهو من العلماء الحنفية؛ بأنه تعليل في مقابلة 
النصوص الصحيحة الصّريحة الدالة على أفضليّة التعجيل» وهي كثيرةٌ مرويةٌ في «الصّحاح 
الستة» وغيرها. انتهى . 

وقد استدلٌ العينيئٌ في «البناية» شرح الهداية» على أفضلية التأخير بأحاديث : 

الأول: ما أخرجه أبو و0 عن عبد 0 بن علي بن شيبان» عن أبيهء عن جذه. 
قال: «قدمنا على رسول الله تكد بالمدينة» فكان يؤخُر العصرء ما دامت الشمس بيضاء نقيّة» . 

والثاني: حديث رافع بن خديج الذي أشار إليه الترمذي . 

والقالك” حيديك أم سَلَمَةٌ : ٠كان‏ رسول الله يله أشدٌ تعجيك للظهرٍ منكمء وأنتم شد 
تعجيلا للعصر منه» ؛ أخرجه التوطدي ”"" ف باس تأخير العصر الآتي . 

والرابع : حديث نس «كان النب يكلٍِ يصلّي العصرّء والتسس ننضاء70. 

وأجاب عن هذه الأحاديث صاحبٌ «التعليق الممجٌّداء. فقال: ولا يخفى على الماهر ما 
في الاستناد بهذه الأحاديث : 

أما الحديث الأول: فلا يدل إِلّا على أنه كان يؤخر العصر ما دام كونٌ الشمس بيضاءء 
وهذا أمر غير مستنكر . فإنه لم يقّل أحدٌ بعدم جواز ذلك والكلام إنما هو في فضيلة 
التأخيرء وهو ليس بثابتٍ منهء لا يقال: هذا الحديث بدل اك أن التأخير كان عادته» يشهد 
به لفظ : «كان»؛ لأنا نقول: لو دل على ذلك» لعارضه كثيرٌ من الأحاديث القويّة الدالّة على 
أن عادته كانت التعجيل» فالأولى: ألا يحملَ هذا الحديث على الدوام؛ دفعًا للمعارضة» 
واعتبارًا لتقديم الأحاديث القوية. انتهى 


قلت: حديث عبد الرحمن بن على بن شيبان ضعيف ؛ فإنه رواه عنه يزيد بن عبد الرحمن 


.)5٠08( أبو داودء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 

6 الترمذي. كتاب الصلاة. حديث .)١51١(‏ 

2١‏ احدد: حديث 2.)١١977(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة. حديث ».)5٠5(‏ والنسائى» كتاب المواقيت. حديث 
(608). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يِه / باب ما جَاءً فى تعُجيل العضر هاه 


ابن علي بن شيبان» وهو متجهيول؛ كما صرح به في «التقريب» و«الخلاصة» و«الميزان» ؟ 
فهذا الحديث الضعيف لا يصلح لل احتجاج . 

قال: وأما الحديث الثاني : فقد رواه الدارقطني» عن عبد الواحد بن نافع» فذكر بمثل ما 
ذكرنا عن «نصب الراية»). 

قال: وأما الحديث الثالث: فإنما يدل على كون التعجيل في الظهر أشدَّ من التعجيل في 
العصرء لا على استحباب التأخير. 

قال: وأما الحديث الرابع : فلا يدل أيضًا على استحباب التأخير. 

قتف ول كو يدل على اتعياث التعهدز : :قن التحاوى '" زوام شك ةا عق انس 
مشعضرً» :وروا أصضحاتٌ الكفي النيضة:: .عفد يلظ :دكان وسول اشكلة تصلى العصة 
والشّمس مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهبٌ إلى العوالي» فيأتيهم والشمس 57 وبعض 
العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه»» فالعجبٌ من العيني: أنه كيف استدلٌ بهذه 
الأحاديث التى الأول والثانى منها: ضعيفان لا يصلحان للاستدلال» والثالث: لا يدل على 
اشعحات العا حوره والرامك يدل على استحباب التعجيل» وقد استدل الإمام محمّد على 
أفضلية التأخير بحديث القيراط. وستعرف في الباب الآتي: أن الاستدلال به أيضًا ليس 
بصحيحء ولم أر حديئًا صحيحًا صريحًا يدل على أفضلية تأخير العصر. 

تنبيه : استدلٌ ضاحب «الغرف الشذئ» على تآأخير ضلاة العضر ما لفظة: وأدلتنا كثيرةٌ له 
أستوعبهاء ومنها ما في أبي داود عن علئّ» أن وقت الإشراق من جانب الطلوع مثل بقاء 
الشمس بعد العصرء ومن المعلوم: أن وقتٌ الإشراق يكونُ بعد ذهاب وقت الكراهة. 
انتهى . 

قلت: حديث علي هذا بهذا اللفظ ليس في «أبي داود» البتة» ولا في كتاب من كتب 
الحديثء فعليه أن يثبت أولًا كونه فى أبى داود»ء أو فى كتاب آخرّ من كتب الحديث بهذا 
اللفظ المذكور. ثم بعد ذلك يستدل نه خرط القتاد . 

ولو سلّم: أنه بهذا اللفظ موجودٌ في كتاب من كتب الحديث؛ فلا يثبت منه تأخيرٌ 
العصرء ولا يدل عليه» وإنما يدل على أن وقت الإشراق في الامتداد والطول» كوقت 


.)٠١57"( الطحاوي «معانى الأثار؛. حديث‎ )١( 


5آاه أبواب الصلاة عن رسول الله تَلِيهِ / باب ما جَاءَ فِى تعُجيل العضر 


[0(]10) حدثنا عَلِيُ بْنْ حجرء ٠‏ حَدَثَنَا إسماعِيل بن جَعْمَرِء عن العَلاء ءِ بن 
عَبْدِ الرحمن : نهُ حَلَ عَلَى أنْسٍ بْنِ مَالِكِ في دَاره بالبَصْرَة حِينَ الْصَرَفَ مِنَّ 


الظَهْرِء ودَاره بِجَنْب المَسْجِدِء فَقَالَ: قوموا 0 العصرةء قَالَّ: 07 اا 7 
لما انْصَرَفْنا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «يِلْكَ صَلاةٌ المُنافِق» يَجْلِسٌ يَرْقْبُ 


العصرء ومن المعلوم: أن ابتداء وقت العصر إذا صار ظل الشيء كطوله وامتداده إل 
الغروبء كما أن من المعلوم أن ابتداء الإشراق يكون بعد ذهاب وقت الكراهة. ولا تعلّق له 
بتأخير العصرء ولا بتعجيله؟ فتفكر . 

ولا تعجبوا من هؤلاء المقلّدين: أنهم كيف يترُكُونَ الأحاديث الصحيحة الصريحة في 
تعجيل العصر. ويتشبّتون بمثل هذا الحديث؛ فإن هذا من شأن التقليد. 

الو ا ري ار ل أخرجه أبو داود في 
«سننه»"''» وكذلك أخرجه الحافظ في «الفتح»: (إِنْ السَّاعةَ المحمّودةً منّ الجَمعةٍ بعد العَصر 
ف السَّاعةَ الأخيرق واليوم اثنا عشر ساعة». وفي «فتح الباري» في موضع : «أنَّ ما بعل 
العصر ربع التّهار». انتهى 

قلت: هذا 0 أيضًا ليس في «سئن أبي داود» بهذا اللفظء ثم لا تعلق له ا حير 
العصيي ولا تاه 

وأما قول الحافظ فليس بححَةٍ على أنه لا يدل على التأخير . 

]١6١[‏ قوله: (حين انصرف) أ العلاء بن عبد الرحمن.ء (وداره) أ دار انس من 
مالك. (فقال: قوموا فصلوا العصر) وفي رواية مسلم''' : «فلمًا دخلنا عليه» قال: أصَليتمُ 
العَصر؟ فقلنا له: إِنْما انصرفنًا لا الظهرء قال: فصلوا العصرً؛. (تلك صلاة المنافق) 
قال ابن الملك: إشارة إلى مذكور حكمّاء أي: صلاة العصر التي أخرت ايا 
وقال الطيبي: إشارة إلى ما في الذهن من الصلاة المخصوصة. والخبرٌ بيان لما في الذهن من 
الصلاة المخصوصة. قال النووي: فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصرء بلا عذر؟ لقوله يِه : 
اجَلَسَ يرفبٌ الشّمس»» (يجلس يرقب الشمس) أي: ينتظرهاء جملة استعنافية» بيانْ للجملة 


010( أبو داود. كتاب الصلاةء» حديث )١١5(‏ بنحوه. 
6 مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (؟7؟57). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَةِ / باب ما جَاءَ فى تعجيل العَضر /ااه 


حَنَّى إِذَا كانت بين قَرْنَّي الشّيطانء قَامَ فَتَقَرَ أَرْبَعاً لا يَذْ يَذْكرُ | لله فيها !ا إِلّا قَلِيلَا؛. 


زم : ات ن: ١٠م‏ د: 2417 حم: ١4‏ طا: ؟7١0].‏ 


السابقة» (حتى إذا كانت بين قَرنِي الشيطان) أي: قربت من الغروبء قال السيوطيٌ في 
«قوت المغتذي»: قيل: هو على حقيقته وظاهرهء والمراد يحاذيها بقرنيه عند غروبهاء وكذا 
عند طلوعها؛ لأن الكفار يسحدّون لها حينئكٍء فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة 
الساجدين لهء وقيل: هو على المجازء والمراد ب «قرنيه»: 1 لا وسلطانه وغلبة 
أعوانه وسجود مطيعيه من الكفار للشمس. انتهى» (فنقر أربعًا) من: نَقَرَ الطّائرٌ الحبّة نقرّاء 
أي التقطهاء قال فى «النهاية»: يريد تخفيف السجود. 00000 قدر وضع 
الخرامة سا ون فنعا دري أكله. انتهى». وقيل: تخصيصٌ الأربع بالنقرء وفي العضير تان 
سجداتٍ؛ اعتبارًا بالركعاتٍ. 

تنبيه: قال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: قوله «فنقر أربعًا» هذا يدل على وجوب 
تعديل الأركان؛ فإن الشريعة عدت السجدات الثمانية الخالية عن الجلسة أربعَ سجدات» 
وعن أبي حنيفة: من ترك القومة أو الجلسة. أخاف ألا تجوز صلاته. انتهى . 

قلت: ومع هذا: أكثر الأحنافف ينقُرونَ كنقر الدَّيكِء ويتركون تعديل الأركان متعمّدين, 
بل إذا رأوا أحدًا يعدّل الأركان تعديلا حسئاء فيظنونٌ أنه ليس على المذهب الحنفي؛ 
فهداهم الله تعالى إلى التعديل. ‏ 

تنبيه آخر: قال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: اعلم أن الأرض كروية اتفاقاء فيكون 
طلوع الشمس وغرويُها في جميع الأوقات» فقيل: إن الشياطينَ كثيرةٌ» فيكونُ شيطان لبلدة» 
وشيطان آخر لبلدة أخرى» وهكذاء وعلى كروية الأرض: تكون ليلة القدر مختلفة» وكذلك 
يكون نزول الله تعالى أيضًا متعددّاء وظني أن سجدة الشمس بعد الغروب تحت العرش لا 
تكون متعددة. بل 'تكون بعد ذؤرة واحدة لاحن كلمن الغوارت اللنة سيب ته 
البلاد. انتهى . 

قلت: إن أراد بقوله: «إِنَّ الأرض كرويّةٌ اتفانًا» أن جميع أئمة الدين من السلف والخلف 
متفقون على كروية اللأرضء وقائتلون بها؛ فهذا باطل بلا مرية» وإن أراد به اتفاق أهل 
الفلسفة وأهل الهيئة» فهذا مما لا يلتفت إليه» ثم ما فرع على كروية الأرض ففيه أنظار 
وخدشاتٌ؛ فتفكر. 


1ه أبواب الصلاة عن رسول الله كَلِْةِ /, باب ما جاءَ فى تأخير صَلاةٍ العَضْر 


قَالُ أبو 2 : هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صحيحٌ. 
١‏ باب مَا جَاءَ 4 تأخير صَّلاةٍ العَصّر [ت/اء م7] 


اللو الم ل ا عذننا اسماعيل أبن عليه عَن أيوب» عَنٍ 
لاي عَن أ سَلمَ تلمة :4 ادي فال كَانَ رَسُولُ الله كل أضَدَّ تَعْجِيلًا للظْهْرٍ 


ع20ى ع سا 60 


نكم وانتم اسيك تَعْجِيلًا للعصر مِنْه . [حم: 4وه؟], 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 
١‏ ياب مَا جَاءَ 4 تأخير صلاة العصَر 


]١1[‏ قوله: (وأنتم أشدٌ تعجيلا للعصر منه) قال الطيبي : ولعل هذا الإنكارٌ عليهم 
بالمشالفة اندي قال القازى + إن الخطات لعن الأميعامم قال فزق السبلة يدل 
الحديث على استحباب تأخير العصر؛ كما هو مذهبنا. انتهى . 1 

قلت: ليس فيه دلالة على استحباب تأخير العصرء نعم: فيه أن الذين خاطبتهم أمْ سَلَمَةَ 
1ن اسنيياة الغقير مله قو وهز 1 الأ نيول علن. أنه نه كا نيز جر العصير > يعت نيد ل 
به على استحباب تأخير العصرء وقال الفاضل اللكنويٌ فى «التعليق الممجد»: هذا الحديث 
اجا يلاك على 1ن العمل ال لوي دنتسي فى احص لا على استحباب التأخير . 
انتهى» وقد تقدَّم كلامه هذا فيما تقدَّم؛ وقال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: حديثُ 
الباب ظاهره مبهمٌ» والتأخير ‏ هاهنا ‏ إضافئٌ» وإطلاق الألفاظ الإضافية ليست بفاصلة. 
انتهى» ثم قال بعد هذا الاعتراف: نعم. يخرج شيء لنا. انتهى . 

قلت: لا يخرج لكم شيء من هذا الحديث. أيها الأحناف. كيف وظاهره مبهمٌ. 
والتأخير فيه إضافيٌ . وأطلق فيه اللفظ الإضافي. وهو ليس بفاصل» وقد ثُبَتَ بأحاديثث 
صحيحةٍ صريحة استحبات التعجيل». وقد استدلٌ الجن على استسا كن تأخير العصر بهذا 
الحديث». وبأحاديث أخر قد ذكرتها في الباب المتقدّم. ولا يصح استدلالهم بواحدٍ منهاء 
كما عرفت». وقد الال ل في آخر «موطئه» على ذلك ب «حديث القيراط». وهو: ما 


)1١(‏ «الموطأ» ‏ رواية محمد بن الحسن الشيباني. رقم 2»23٠١1(‏ وسيأتي في الترمذي» كتاب الأمثال. حديث 
(/581). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يِل / باب ما جَاءَ فِي تأخِير صَلاةٍ المَضْر 6ه 


ا 


قَالَ أبو عِيْسَى : وَقَذْ رُويَ هذا الحَدِيتُ عَن إِسْماعِيلَ ابن عُلَيهَ عنٍ ابن جرَيْحء 
عن ابن أبي مَلَيْكَة اا 


رواه من طريق مالك». عن عبد الله بن دينار. أن عبد الله بن تمر أخبره أن رسول الله يك 
قال : انما أجلّكُم فيما خلا منّ الأمم كما بينَ صلاةٍ العصرٍ إلى مغرب النّمسء وإنّما مثلكُم 
ومثل اليهُودٍ والتصارّى كرججل استعمّل عمَّالّا فقال: من يعمل إلى نصني التّهار على قيراط 
قيراط؟ قال: فعملت اليهودٌء ثم م قال: من يعمل لي من نصفي الثّهار | إلى العصر على قيراط 
قيراط؟ ذ ل ثم قالَ: مَن يعمل لي من صلاةٍ العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطينٍ قبراطين؟ أ ألا 0 الذين يعملون من صلاةٍ العصر إلى مغرب 
الشّمس على قيراطينٍ قيراطين؛ قال: فغضب اليهودٌ والنٌصارى. وقالوا: : كاز ماه 
ا قال: هل ظلمتُكم من حَشُم شيئًا؟ قالوا لاه قال: إنّهِ مَضْلي أعطيه مَن 
شكِتٌ». قال محمد بعد إخراجه ما لفظه: هذا الحديثٌ يدل على أن تأخير العصر أفضل من 
0 ؛ ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر ممًا بين العصر إلى المغرب في هذا 
الحديث» ومن عسل العصرء كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب؛ 
فهذا يدل على تأخير العصرء وتأخيرٌ العصر أفضل من تعجيلها ما دامتٍ الشمسُ بيضاء نقية 
لم تخالطها صُفرة؛ وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. انتهى كلامه. 

قلت: هذا الحديثُ ليس بصريح في استحبابٍ تأخير العصرء قال صاحب «التعليق 
الممجدة واستظ أضحابنا الحتفية أمريق: 

أحدهما: ما ذكره أبو زيد الدّبوسيٌ في كتابه «الأسرار»» وتبعه الزيلعيٌ شارح «الكنز؛. 
وصاحب «النهاية شرح الهداية»» وصاحب «البدائع». وصاحب امح مجمع البحرين» في شرحه 
وغيرهم: أن وقت الظهر من الزوال | إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه: ووقت العصر منه إلى 
الغروب؛ كما هو رواية عن إمامنا أبي حنيفة» وأفتى به كثير من المتأخرين . 

ووجه الاستدلال به بوجوو كلها لا تخلو عن شيء, أحدها أن قوله يَكةِ: «إنما أجَلكُم 
فيما خلا كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» يفيد: قلة زمان هذه الأمة بالنسبة إلى 
زمان من خلاء وزمان هذه الأمة هو مشْبّه بما بين العصر إلى المغرب؛ فلا بد أن يكون هذا 
الزمان قليلًا من زمان اليهودء أي: من الصبح إلى الظهرء ومن زمان النصارىء أي: من 
الظهر إلى العصرء ولن تكون القلة بالنسبة إلى زمان النصارى إِلّا إذا كان ابتداءُ وقتِ العصر 
من حين صيرورة الظل مثليه فإنه حينئذٍ يريد وقت الظهرء أي: من الزوال إلى المثلين على 


06 أبواب الصلاة عن رسول الله تكلهِ / باب ما جَاءَ فى تأخير صَلاةٍ العضر 


- 
- 


وقت العصر من المثلين إلى الغروبء, وأما إن كان ابتداء العصر حين المثل؛ فيكونان 

وفيه: ما ذكره في «فتح الباري» و«بستان المحدّثين» واشرح القاري» وغيرها: 

أما أولًا: فلأن لزوم الحسناواة على تقدير المقل ممتوعة 4 'فإن المدة نين الظهر والعصرء 
لو كان بمصير ظل كل شيء مثله؛ يكونٌ أزيد بشيء من ذلك الوقت إلى الغروب على ما هو 
محقّق عند الرياضيِّين إلا أن يقال: هذا التفاوت لا يظهر إِلّا عند الحساب» والمقصودٌ من 
الحديث : تفهيم كل أحد. 

وأما ثانيًا : فلأن المقصود من الحديث مجرّد التمثيل: ولا يلزم في التمثيل التسوية من 
0 اما : فلآن قلّة مدّة هذه الأمة إنما هي بالنسبة إلى مُدتي مجموع اليهود 

وأما رابعًا: فلأنه يحتمل أن يراد ب «نصف النهار» فى الحديث: نصف النهار الشرعئ ؛ 

وأما خامسًا : فإنه ليس في الحديث إِلّا أنَّ ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقلَ من 
الزوال إلى العصرء. ؛ ومن المعلوم: أن صلاة العصر لا يتحقق في أول وقته غالبا » فالقلّة 
حاصلة على كل تقدير» وإنما يتم مرام المستدلٌ. إن تم لو كان لفظ الحديث: «ما بِينَ وقتٍ 
العصر إلى العُروب» وإذ ليس» فليس. 

وثانيها أن قول النصارى : «انحن أكثر عملا» لا يستقيمُ إِلَا بقلّةَ زمانهم. ولن تكون القلّة 
إِلّا فى صورة المثلين» وفيه : ها /مر سنابقًا واننا: 

لوعي يحي الو و وا ا 0 
لأنه لم يبقّ من الدنيا ع اران 50-86 «بعثت أنا والكامة 0 وأا بالسَبابة 
والوسطىء قال السَّهيليٌ وبينهما نصفٌُ سبع؛ لأن الوسطى ثلاثة أسباع» كل مفصل منها 


أبواب الصلاة عن رسول الله كِِ / باب ما جَاءًَ في وَقْتِ المَغْرب ١ه‏ 


[ وَوَجَدّتٌ فِى كتابى : أَخْبَرَنِى عَلِنُ بن حجرء عن إِسْماعِيل بن 
عو مه 

إبراهيم» عَنِ ابن جريج . 

[117(]1) وَحَدَّثَنَا بِشْرٌ بنُ مُعَاذٍ البَصْرِي قَالَ: حَدَّثَنَا إسُماعِيل ابنُ عُلَيّةَ 
عَن ابن جرَيج» بهذا الإسنّاد تحوّمء وهذا أصح . 

7- باب هَا جَاءَ ل وَقَتِ الْمقُرب [ت28. م8] 

25*00 حدثنا قَتَبَة حَدَّتَنَا حَاتِم بن إسماعيل»‎ )١154(]1[ 

وفيه أيضًا ما مر سالقاء ثم لا يخفى على المستيقظ: أن المقصوة من الحديث ليس إلا 
التمثيل والتفهيمء » فالاستدلال ل ل يخرج تقديرَ وقت العصر بالمثلين 
إل بطريق الإشارة. وهناك اخاذيك صحيس ضر دالّة على مضيئّ وقت الظهر ودخول وفت 
العصر بالمثل» ومن المعلوم: أن العبارة مقدّمة على الإشارة» وَقق م نثااما تعلق بوذا 
المقام في صَدْر الكلام. 

الأفر الناق ما !ذكروصاحة:الكتات نين أن هذ اللحديت ,يدل :على أنتاعي العضب 
أي: من أول وقتها أفضل من تعجيلهاء قال بعضٌ أعيان متأخّري المحدّثين في ابُستان 
المحدّثين» ما معرّبه: ما استنبطه محمد من هذا الحديث صحيحٌ» وليس مدلولٌ الحديث إلا 
أنَّ ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقلّ من نصف النهار إلى العصر؛ ليصم قلّة العمل 
وكثرتهء وهذا لا يحصل إلا بتأخير العصر من أول الوقت. انتهى» ثم ذكر كلامًا مطولا 
محصله الردٌّ على من استدلٌ به فى باب المثلين» وقد ذكرنا خلاصته . 

ولا يخفى: أن هذا أيضًا إنما يصح إذا كان الأكثرية لكل من اليهود والنصارى؛ وإلا 
فلاء كما ذكرناء مع أنه إن صحّء فليس هو إِلّا بطريق الإشارة» والأحاديث على التعجيل 
بالعبارة مقدّمة عليه عند أرباب البصيرة. انتهى كلام الفاضل اللكنوي 


5 باب مَا جَاءَ ب وَقَتِ الَْغُرب 


]١"5[‏ قوله: (نا حاتم بن إسماعيل) المدني» كوفي الأصلء» قال في «التقريب»: 


فد أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في وَفْتٍ المَغْرب 


اي -< 1 وم ه - 0 ا ل وه و ُّ 00 
المَعْربَ إِذَا غرَبَتِ الششمس وَتوارَتٌ بالحِجاب . [خ مختصراً: 05١‏ م: 3585 د بنحوه: 2411 


جه مختصراً : 4ت“ حم بنحوه : 1 »؛. مى بنحوه: .)١8‏ 


قَالّ: وف الجاتا عن ابره وَالصَّنَابحِيٌ: وَرَيْدِ بن خَالِدٍِء وَأنْس» ورافع بن 
خريج. وَأبِي 5 واي وَعبّاسٍ بن عَبْدٍ المُمَلِبِ [وابن ن عبّاس] . 


لفت العَبّاسٍ قَذ رَوِيّ مو قوفاً عَنْه وَهَوَّ أَصَحٌ. 
والصّنَابِحِنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النبئ له: وَهْوَ صَاحِبٌ أبي بكر طلنه 


ل صدوق يهم. . انتهى. وقال في «الخلاصة»: قال ابن سعد: كان ثقَةء 
هو + كثير الحديث . انتهى ١‏ قلت : هو من رجال الكتب الستة. 


(عن يزيد بن أبي عُبيد) الأسلمي» مولى سَلَمّة بن الأكوع» ثقة من الرابعة؛ كذا في 
«التقريب»., (وتوارت بالحجاب) هذا تفسير للجملة الأولى» أعني: إذا غربت الشمس» 
والحديتٌ يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمسء» وهو مجمعٌ عليه؛ (وفي 
الباب: عن جابرء وزيد بن خالد. وأنسء. ورافع بن خديج. وأبي أيوب. وأم حبيبة. 
وعباس بن عبد المطلب) : 

أناتكلية حابن ترجه اجهروواعا حديف ويددين خالن :فا خرخة الطبراني”" 
وآما ديك الى :فا خرحة امد واو واو" وأما حديث رافع بن خديج: فأخرجه البخاري 
ومسنك 3 وأما حديث ع أيوب: فأخرجه أحمد وأبو داود والحاكو””'. وأما حديث أم 
حبيبة : فلينظر من أخرجه'"''» وأما حديث عباس بن عبد المطلب: فأخرجه ابن ماجه”" 


. )707( وابن خزيمة. حديث‎ .)١571/5( أحمد. حديث‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الكبير» (817575؛. 05559). 

(0) أحمد. حديث .)١5007(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة. حديث .)5١5(‏ 

(:) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (059)» ومسلمء كتاب المساجد. حديث (571). 

(6) أحمد. حديث »)١7481/8(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة. حديث (518)» والحاكم. حديث (1865) وقال: على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

() ابن أبي شيبة في «المصنف» (797195) . 

() ابن ماجهء كتاب الصلاة. حديث (5894). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكِنةِ / باب ما جاءَ في وَقْتِ المَغْرب نفد 


قَالَ أ ُو عِيْسَى : حَدِيتُ سلَمَةَ بْنِ الأكْوّع : : حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. وهو قَوْلٌ أكثر 
أل الهم من أضحَاب اللي يك وَمَنْ بَْدَُمْ من الَابِعِينَ: اختَارُوا تَعْجِيل صَلاةٍ 
المَعْرِبء وَكَرِهُوا تأُخِيرَمَاء حَنَّى قَالَ بَعْض هل العلّم : َيْسَ لِصَلاةٍ المعْرِبٍ إِلَا 
وَقْت وَاحِدٌء وَدَْمَبُوا إلى حَدِيثِ انب كن - خنك كاى بد جدوي . وهو هو قَوْلٌَ ابْنِ 
المبّارك» والشَافِعِىٌ . 


قوله: (حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إِلّا النسائي. 
قوله: (اختاروا تمتجيل صلاة المغرب)؛ لحديث الباب» ولحديث رافع بن خديج: «كنا 
تصان المغربت نع النبن يه فينصرف أحذنًاء ونه لببصرٌ مواقع نبله) ؛ متفق عليه( 
ولحديث عقبة بن عامر؛ دأن النبيّ ولو قال : انرا الي بغير دار على رار 
يؤخيوا السمغرت: حنّى تشتبكٌ النجومٌ) ؛ رواه أحمد وأبو داود”"“2. (حتى قال بعض أهل 
العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقتّ واحد)ء قد اختلف السلف في صلاة المغرب». هل هي 
ذات وقت أو وقتين؟ فقال الشافعيئنٌ وابن المباركٌ: إنه ليس لها | لوقت :وان وهو أول 
الوقتء» وقال الأكثرون: هي ذات وقتين: أول الوقت هو غروب الشمسء وآخره ذهابٌ 
الشفق الأحمر:: تمسك الشافعنٌ وابن المبارك بحديث جبريل؛ فإن فيه: "ثم صلّى المغرب 
لوقته الأولٍ». وتمسّك الأكثرون بحديث عبد الله بن عمرو؛ فإن فيه: ١وقتٌ‏ صلاةٍ المغرب ما 
لم يسقط ثورٌ الشَّفقٍ» رواه مسلم”" وغيره» وبحديث أبي موسى؛ فإن فيه : : انم أخَر الفغرة. 
حنَّى كان عندٌ سقّوط الشَّفْق؛ رواه مسله”*© وغيره» وقول الأكثرين هو الحقٌء وأمَّا حديثٌُ 
جبريل: فإنه كان بمكّة» وهذان الحديئان متأخّران عنه» ومتضمّنان لزيادة» قال النوويٌ في 
اشرح مسلم؛ تحت حديث عبد الله بن عمرو: هذا الحديث وما ل 
في أن وقت ار د غروب الشفق.» وهذا حجن القولين في مذهبنا؛ وفواععيت 
عند جمهور نقلة مذهبناء وقالوا الحم أنه ليس لها إل وقت واحد». وهو عقبّ غروب 
السّمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤدن ويقيم؛ فإن حير الدخول في الصلاة عن هذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أبو داودء كتاب الصلاة. حديث 2»)51١8(‏ وأحمد. حديث (575179). 
(*) مسلمء كتاب المساجدء حديث .)1١5(‏ 

(5:) مسلمء كتاب المساجد. حديث .)51١5(‏ 


4 أبواب الصلاة عن رسول الله كَكليِ / باب ما جَاءَ فى وَقْتِ صَلاةٍ العِشَاءِ الآخِرَةٍ 
-١7*‏ باب ما جَاءَ ك وَكَتِ صَلاةٍ الجِشاءٍ الآخِرَةٍ [ت1. م1] 
الوقتء أيُم؛ وصارّت قضاءًء وذهب المحقّقون من أصحابنا: إلى ترجيح القول بجواز 


تأخيرها ما لم يغب الشَّمَّقُه وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك, ولا يأثم بتأخيرها عن 
أول الوقت. وهذا هو الصحيح والصوابٌ الذي لا يجوز غيره. 


والجواب: 6 يت يث جبريل حين صَلّى المغربّ في اليومين في وقتٍ واحدء حين 
غربت الشمس من ثلاثة أوجه: 

أحدها آنه التصر علي نيان وقت الاختيار» ولم يسنو عب وفت الجواز. وهذا جار في 
كل الفنلواكد ستو الطهى. 


والثاني: أنه متقدّم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى 
غروب الشفق متأَخرةٌ فى أواخر الأمر بالمدينة؛ فوجب اعتمادها. 
والثالث: أن هذه الأحاديث أصحٌ إسنادًا من حديث بيان جبريل عليه السلام» فوجب 
١‏ باب مَا جَاءَ ل وَقَتِ صَّلةٍ العجِشاءٍ الآخِرَةٍ 


وقد تقدّم في حديث جبريل وغيره؛ أن أول وقتها حين يغيب الشفق» وهو مُجمعٌ عليه 
وأما آخر وقتها فالثابت من الأحاديث الصحيحة الصريحة؟ أنه إلى نصف الليل» ففى حديث 
عبد الله بن عمرو: «فإذا صَلَيتُمُ العشاء؛ فإنه وقتثّ إلى نصفي الليل» رواه 0007 ٠‏ وفي 
حديث أبي خريرة الذي تقدّم : : «وإن آخرّ وقتها حينَ ينتصفتُ اللّيلُ»؛ ويفهم من حديث 
أبي قتادة : «إِنّما التّفريط على من لم يُصل الصّلاة حنّى يجيءَ وقتّ الصَّلاة الأخرى» ؛ رواه 
مسلم”"'؛ أن آخر وقتها إلى طلوع الفجرء قال النووي : قوله: «فإِنَّه وقتٌّ إلى نصف اللَّيْل). 
معناه: وقت لأدائها اختيارّاء» وأما وقت الجواز فيمتدٌ إلى طلوع الفجر؛ لحذيث أبي قتادة 
عند مسلم : «إنّما القريظ على تن لم بعل الصا دوسي يدي وقت الصّلاة الأخرى». وقال 
الإصطخري: إذا ذهب نصف الليل» صارت قضاء». ودليل الجمهور: نخن يي ا قتادة 
المذكور. انتهى كلام النووي . 


)21 مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (؟11١51).‏ 
0,0( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (581). 


أبواب الصلاة عن رسول الله تك / باب ما جَاءَ فى وَقْتِ صَلاةٍ العِشَاءٍ الآخِرَةٍ 6ه 


قال الحافظ في «الفتح»: عموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصّبح» 
قول الشافعي الجديد: في المغرب» فللإصطخري أن يقول: إنه مخصوص بالحديث 
المذكورء وغيره من الأحاديث في العشاء؛ قال: ولم أرَ في امتداد وقت العشاء إلى طلوع 
الفجر حديئًا صريحًا يثبت. انتهى . 
تنبيه : ذكر النيمويٌ فى «آثار السنئن» أثرين يدلان على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر ؛ 
أحدهما: أثر أبي هريرة عن عبيد بن جريج؛ أنه قال لأبي هريرة: «ما إفراط صلاةٍ العشاء ؟ 
قال: طلوعٌ الفجر» رواه الطحاوي”''» وثانيهما: أثر عمرء عن نافع بن ججبيرء قال: «كتبّ 
مر إلى أبي موسى: وصَل العشاءً أيّ الليلٍ شئتٌ ولا تغفلها» ؛ رواه الطحاوي”"”'. ورجاله 
ثقات» ثم قال: دلَّ الحديئان على أن وقت العشاء يبقى بعد مضئّ نصف الليل إلى طلوع 
١‏ ولا يمخرج بخروجهء فبالجمع بين الأحاديث كلها: يثبت أن وقت العشاء: من حين 
لِه إلى : عند لد انر ريو ري ل جعض لانا بعد داك الل اقلا دوين 
00 انتهى . وقال الحافظ الزيلعئٌ في «نصب الراية» ص ١١”‏ : تكلّم الطحاويٌ في 
«اشرح الآثار» هاهنا كلامًا حسئاء ملخصه: أنه قال: يظهر من مجموع الأحاديث: أن آخر 
وقت العشاء حين يطلعٌ الفجرء وذلك: أن ابن عباس وأبا موسى والحُدريً رَوَوا؛ أن النبىّ 
عكئةِ أخرَ رَها إلى ثلث الليل» وروك أبو هريرة وأنس ؟؛ أنه أخرها حنَّى انتصف الليل؛ وروك 
ابن عمر؛ أنه أجَرها حتى ذهب مدب الليل»ء وروت عائشة؛ (أنه عتم بهاء حبّى ذهب عامّة 
اليل وكل هذه الروايات في الصحيح. » قال: تابه أن الليل كله وق لهاء ولكنه على 
أوقات ثلاثق فأمّا من حين يدخل وقتها | إلى أن يمضى ثُلْتُ الليل: فأفضل وقت:ضليت كه 
وأما بعد ذلك إلى أن يتمٌّ نصف الليل» ففي الفضل دون ذلكء» وأما بعد نصف الليل» فدونه» 
ثم ساق بسنده عن نافع بن جبيرء قال: كتب عمر إلى أبي موسى: «وصَل العشاء أيّ الليل 
شئت.ء ولا تغفلها»» ولمسلم في قصة التعريس» عن أبي قتادة؛ أن النبي يله قال: «ليسّ في 
النّوم تفريظ ؛ إِنّما التّفريظ أن يوجر صَلَاةٌ حتى يدخل وقت الأخرى»”"؛ فدل على بقاء 
الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى. وهو طلوع الثاني. انتهى 
)١(‏ الطحاوي في «معاني الآثار» (/41/1). 


(؟) الطحاوي في «معاني الآثار؛ (8175). 
فر مسلمء كتاب المساجد. حديث .)581١(‏ 


د أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فى وَقْتِ صَلاةٍ العِشَاءٍ الآخِرَةٍ 
[15] (1+6)حدثنا محمد بن عَبْدِ المَلِكِ بن أبي درم دنا أبو عوّانة 
عَن أبي بِشْرِء عن بشِير بْنِ نَابتِء عن حَبِيبٍ بْنِ سَالِمِء عَنِ النْعْمَان بْنِ بَشِيرء قَالَ: 


قلت: لا شك في أن كلام الطحاويّ هذا حسنٌّ؛ لو كان في هذا حديتٌ مرفوعٌ صحيحٌ, 
ولكن لم أجد حديثًا مرفوعًا صحيحًاء أما حديث أبي قتادة المرفوع : فقد عرفتٌ فيما تقدّم أن 
عمومه مخصوص بالإجماع في الصّبّحء فلقائل أن يقول: إنه مخصوص بحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. وما في معناه» وأما حديث عائشة المرفوع' أنه أعتم بها حتّى ذهب عامّة 
الليل» فليس المراد بعامّة الليل أكثرة. امم الطحاوي وغيره» بل المرادٌ: كثير منه» قال 
النووي في «شرح مسلم» : قوله في رواية عائشة : نه امتوبها على زج عاك اللّيل» أي : 
كثيرٌ منه» وليس المراد أكثرهء ولا يُذَّ من هذا التأويل؟ لقوله يَكِ: «إِنَّه لوقتها». ولا يجوز أن 
يكون المرادٌ بهذا القول: ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحدٌ من العلماء: إن تأخيرها إلى 
ما بعد نصف الليل أفضل . ان 

وأما الحديثان اللذان ذكرهما النيمويٌ» فهما ليسا مرفوعين» بل أحدهما قولٌ عُمرء وفي 
سنده حبيب بن أبي ثابت» وعليه مداره» وهو مدلّسء ورواه عن نافع بن جُبير بالعنعنة؛ قال 
الحافظ ابن حجر في «طبقات الخدلسي ة: حبيب بن أبي ثابت» الكوفي. تابعي مشهورء 
يكثر التدليس» وثانيهما: قول أبي هريرة: فيحتمل أنه قال به؛ بناءًَ على عموم حديث 
أبي قتادة» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: لا خلاف بين الأمّة أن أول وقت صلاة العشاء 
غروبٌ الشفقء. واختلفوا في آخرهاء فمنهم من قال: إلى ثلث الليل؛ قال به مالك 
والشافعي. ومنهم من قال : إنه إلى شطر الليل؛ قاله ابن حبيب وأبو حنيفة؛ وقد ثبت عن 
النبيئّ يكل فعلًا ؛ أنه أخرها إلى شطر الليل» وقول لهء قال: «وقت العشاء إلى شطر اللَيْلِ) 
في «صحيح مسلم»» فلا قول بعد هذاء والله أعلم . انتهى كلام ابن العربي . 

]١6[‏ قوله: (عن أبى بشر) بن أبي إياس بن أبي وَحشيّة» ثقة» من أثبت الناس في 
سعيد بن جبير» ولت سان ب كن تر سامضة قاله الحافظ في «التقريب». 
(عن بشير بن ثابت) الأنصاريّ مولاهم. بصريء ثقةء وقال ابن حبّان: وهم من قال فيه 
«ابشرا بغير ياء» (عن حبيب بن سالم) الأنصاريء» مولى النعمان بن بشير وكاتبه» لا بأس به 
من أوساط التابعين . 


أبواب الصلاة عن رسول الله كَكِلْةِ / باب ما جَاءً فى تأخير صَلاةٍ العِشَاءٍ الآخِرَة د 
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أنا أَعْلّمْ النَّاسِ بِوَقْتِ هذه الصَّلاةٍ: كَانَ رَسُولُ الله كك يُصَلَْيهَا لِسُقُوطٍ القمّر لَِالكَة 
[ن: 8امفم د: 2.5١9‏ حم: 14 مي : ١ 3١١‏ |. 

[5]155)) حدثنا أبو بكر مُحَمَّد بْنُ أبَانَ» حَدَّثَنَا عَبْدٌّ الرّحمن بن مَهْدِيٌ: 
عن أبى عَوَانَةَء بهذا الإسَنادٍ نحوه. 

2 م ع 2 ٠‏ اس 7 - 2 2ه أ ع 8 أ أ 0 َه 

فال أبو عِيْسَى : رَوَى هذا الحديث شيم عن أبي يشرء عن حبيب بن سَالِمء 
ا 1 أ دا 1 
عن النعمانٍ بن بتيرء ولم يذ 0 : عن بَشِير بْن ثَابتٍ . 

وَحديت أبي عَوَانة أْصَح عِنْدَنَا لأنّ يَزِيدَ بنَ هارُونَ رَوَى عَن شُعْبَةَ عن أبي بِشْرٍ 
نحو روَايَة أبى عَوَانَة. 

4- باب ما جَاءَ 4 تأخير كو اا الآخِرّة [آت١٠0م١٠]‏ 

)١7(317[‏ حدثنا هَنَادٌء حَدَثنًا عَبْدَة» عن عُبَيْدٍ الله بن عْمَرَ عه عمد 

المَقبرِي» عن أبي هريرةً) قَالَّ : قَالٌ التبين علد : ولا أن أن أث شن عل متي 00 اب 


قوله: (أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة) هذا من باب التحديث بنعمةٍ الله عليه» بزيادة 
العلم» مع ما فيه من حمل السامعينَ على اعتماد مرويّه» ولعلٌ وقوعَ هذا القول منه بعد موت 
غالب أكابر الصحابة وحُفاظهم الذين هم أعلم بذلك منه. (لسقوط القمر) أي: وقت غروبه 
أو سقوطه إلى الغروبء (لثالثة) أي : في ليلة ثالثة من الشهر. 

73 قوله: (عن أبي عوانة بهذا الإسناد) أي: بالإسناد المتقدّم. 

وحديث التسناه ان يحبر امد كور ا أبو داود والنسائي والدارميّ ؛ قال ابن 
العربي : حديث النعمان صحيحٌ : وإن لم يخرّجه الإمامانء» فإن أبا داود خر جه عن مسدّدء 
والترمذي عن أبي عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية؛ عن بشر بن ثابت» عن حبيب بن 
سالم» فأما حبيب بن سالم» مولى النعمان بن بشير: فقال أبو حاتم: هو ثقةء وأما بشر بن 
ثابت: فقال يحيى بن معين: إنه ثقة» فلا كلام فيمن دونهماء وإن كان هُشيم قد رواه عن 
أبي بشرء عن حبيب بن سالم» بإسقاط أبي بشرء وما ذكرناه أصحٌ» وكذلك رواه شعبة 
وغيره» وخطأ من أخطأ في الحديث لا يخُرجه عن الصحة. انتهى كلام ابن العربي . 

14- باب مَا جَاءَ ب تأخير صَلاةٍ العِشاءٍ الآخِرَةٍ 
73 قوله: (لولا أن أشق) من المشقّة. أي: لولا خشيةٌ وقوع المشقة علبهم. 


4ه أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي تأخير صَلاةٍ العِشَاءٍ الآخرة 


دو روم عه 2 ا 0 و ؟©6 .ههه 
لأْمَرْتَهُمْ أن يَوَخَرُوا العِشَاءَ إلى ثلث الْلْيّل أو نِضّفِها. [جه: 39١‏ حم: 054/]. 


قَالَ: وَفِي البّاب عَن جَابر بن سَمْرَةَء وَجَابرٍ بن عَبْدٍ الله وأبي بَرْرَة وَابن 
آَ ا - عه 2 ده ه60 - يه و سمه 
5 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتُ أبي هُْرَيْرَةَ: حَدِيتْ حَسَن صَحِيحٌ. 
وَهُوٌ الذي اخُتَارَهُ أكُثّرٌ أهل العِلّْم مِن أضحاب النَبِيّ يل وَالتَابِعِينَ وَغَيْرِ هم : 
را اتاخر فلؤة العناء ال خا ويو يفول" اشتدع سهان 


(لأمرتهم) أي: وجوبًا (إلى ثلث الليل أو نصفه) قيل: إلى ثلث الليل» أي: في الصيف. أو 
نصف الليل. أ في الشتاء» ويحتمل التنويع . وهو الأظهرء ويحتمل الشك من الراوي. 

قوله: (وفي الباب: عن جابر بن سمرةء وجابر بن عبد الله وأبي برزة» وابن عباس. 
وأبى سعيد الخدري. وزيد بن خالدء وابن عمر) : 

أما حديث جابر: فأخرجه أحمد ومسلم والنسائي''". بلفظ : «كان رسول الله يه يؤخُر 
العشاء الآخرة»» وأما حديث جابر بن عبد الله: فأخرجه الشيخان””"'». وأما حديث: أبي برزة : 
فأخرجه الجماعة”” . ولفظه: «أن النبئ يكلِِ كان يستحبٌ أن يؤر العشاء التى يدعونها 
العتّمّة؛» وأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري”*'» وله حديث آخر فى «تأخير العشاء» 
عند الطبراني في «الكبير»”*؟ ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد»» وأما حديث أبي سعيد 
الخدري : فأخرجه أحمد وأبو داود”"؟. وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلو”"" . 


قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) » وأخرجه أحمد وابن ماجه. 
قوله: (وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم.. ) إلخ؛ لأحاديث الباب وهي كثيرة» لكن 


.)077( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (157).» والنسائي» كتاب المواقيت. حديث‎ )١( 
.)7١1١6( وأحمد. حديث‎ 

(0) تقدم تخريجه. 

(©) البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة. حديث (041)»؛ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (1141). 

(:) البخاري». كتاب التمني» حديث (179؟7/7). 

(5) الطبراني في «الكبير» .)١١7154(‏ 

() أحمد. حديث 2.)٠١7737(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة. حديث (577). 

(0) مسلمء كتاب الصلاة. حديث (155). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكِخِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ يَةِ النؤم قَبْلَ العِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَها 4ه 
6- باب مَا جَاءَ # كَرَاحِيَةٍ النّوّم قَبَلَ العِشَاءٍ وَالسَّمَرٍ بَعَدَها [آت١ء‏ 1 
)١158(]154[‏ حدثنا َحْمَدَ بن مَنبع ؛ حَدَّثنَا هَشَيْم أُخْبَرَنَا عَوْفٌ . قَالَ أحمد 


قال ابن بطّال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة؛ لأنه بل أمَرَ بالتخفيف, وقال: «إنَّ فيهمُ 
الضَعِيفَ وذًا الحاجة». فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى؛ قال الحافظ في 0 
نقل كلام ابن بطال هذا ما لفظه: وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن حُرّيمة 
وغيرهم» من حديث أبي سعيد الخدري : «صلّينا مع رسول الله يل صلاة العتمة» فلم يخرج 
عن نص تحر بن جطر اليل . » الحديث» وفيه: : «ولولا ضعفٌ الضعيف وسقم | م 
كاعد ذي الحاجة» لأخَرت هذه الصلاة ! إلى شطر اللَّيلِ». ثم ذكر الحافظ حديث أبي 00 
المذكور في الباب» ثم قال: فعلى هذا : ام يي” ولم يغلبه النوم» ولم 
يشق على أحد من المأمومين» فالتأخير في حقه أفضلء وقد قرّر النوويٌ ذلك في «شرح 
مسلم». وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم, والله أعلم. 

ونقل ابن المنذر عن اللّيث وإسحاقٌ: أن المستحتٌ تأخيرُ العشاء إلى قبل الثلث» وقال 
الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول 
الشافعي في الجديد؛. وقال في القديم: التعجيل أفضل؛ وكذا قال في «الإملاء؟ وصكّحه 
النوويٌ وجماعة» وقالوا بجا يني به على العديم؛ وتعقي دده بي «الإملاء». وهو 
من كتبه الجديدة» والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخيرء ومن حيث النظر التفصيل» والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ . 


١6‏ ياب ها جَاءَ ب كرا هِيَةِ النّوم قَبَّلَ الْعِشَاءٍ والسَّمَرٍ بِقَدَهَا 


سس جمنه م 


المسامرة؛ فهي: الحديث بالليل» وبسكونها؛ فهو: مصدرء وأصل السّمر: لون ضوء القمر؛ 
لأنهم كانوا يتحدّئون فيه. انتهى . 

]١"[‏ قوله: (حدّئنا هشيم) بالتصغيرء ابن بشير ء بوزك عظيم ء السلمي». أبو معاوية 
الراسطي» قال يعقوب الدورقيٌ : كان عند هشيم عشرون ألف حديت 2 قال العجلي : ثقة 
59 (أنا عوف) بن أبي جميلة المعروف بالأعرابيٌ : ثقة» (قال أحمد) هو. اين مزِيع ) 


2120 


.)3756( النسائى» كتاب المواقيت. حديث (2)078 وابن خزيمة. حديث‎ )١( 


م أبواب الصلاة عن رسول الله جَكلْةِ / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الوم قَبْلَ العِشَاءِ وَالسَّمَّرِ بَعْدها 


وَحَدَثْنَا عَبَادُ بِنُ عبَّادٍ ‏ هُوّ المُهَلْبِنُ - وَإِسُماعيل ابن عُليَّة جَمِيعاً عَن عَوْفِء عَن 
ا ل ل ا :3 1 و 2 5 2همم ‏ 15 . 02> 00 بي صلا 
0 النَوْمَ قبل العشاء وَالْحَدَيتٌ بَعدّها : اخ : لكف م: لاقك0 ن مطولا: 5» د: 25854 


حه: الل حم. 2١5‏ مي : 48 .])١‏ 


(ونا عباد بن عباد ‏ هو المهلبي ‏ وإسماعيل ابن علية». جميعًا) أي: عباد بن عباد. 
وإسماعيل ابن علية كلاهما (عن عون)؛ كذا في النسخ المطبوعة بالنونء» والظاهر: أنه 
تصحيف من الكاتب» والصحيح «عوف» بالفاءء وهو: ابن أبي جميلة الأعرابي» والله 
أعلم. ومقصود الترمذي بهذا: أن لأحمد بن مَنيع ثلاثة شيوخ: هشيمء وعبّاد بن عبّاد 
وإسماعيل ابن علية. فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ: «أخبرنا»» ورواه عباد 
وإسماعيل ابن علية عن عوف بلفظ : «عن». وإنما نبّه الترمذيٌ على هذا الفرق؛ لأن هشيمًا 
مدلّسء ومُشيم هذا هو هُشيم بن بشيرء مشهور بالتدليس. قال ابن سعد: ثقة حجة»ء إذا 
قال: أناء وعباد بن عباد المهلبي» هو: ابن حبيب بن المهلب. أبو معاوية البصري. ثقة. 
ربما وهم. 

تنبيه: اعلم أن صاحب «العرف الشذي» لم يقف على مقصود الترمذيّ» ولم يفهم هذا 
المقام» وظنّ لفظ: «عن عون» صحيحًاء فإنه قال ما لفظه: قوله: «وقال أحمد: نا 
عباد بن. .» إلخ. هاهنا تحويل» والمراد سيار. انتهى . 

قلت: ليس المراد سيّارّاء بل المراد عوف. ثم قال: قوله: «جميعًا عن عون»: المراد 
من «الجميع» هو عوف وعباد وإسماعيل. ان: 

قلت: ليس كذلكء» بل المرادٌ من «الجميع» هو عبّاد وإسماعيل؟ فتفكر. 

(عن سيّار بن سلامة) بفتح السين وشدة التحتانية» الرياحي . البصري» ثقة. (عن 
أبي برزة) اسمه: نضلة بن عبيد الأسلمئيُ. صحابي مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح. وغزا 
سبع غزواتء ثم نزل البصرة» وغزا خراسان» ومات بها سنة 3 خمس وستين . 

قوله: (يكره النومَ قبل العشاء)؛ لأن النوم قبلها قد يؤدّي إلى إخراجها عن وقتها مطلقًا 
أو عن الوقت المختارء (والحديث بعدها)؛ لأن الحديث بعدها قد يودي إلى الثوم عن 
الصبح عن وقتها المختار أو عن قيام الليل» وكان عمر بن الخطّاب يضربٌ الناس على 
ذلك ونشو ل :#أسمرا أول الليل ونومًا آخره». وإذا تقرّر أن علة النهي ذلك» فقد يفرق 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكِةِ / باب ما جَاءَ في كرَاهِ هِيَةِ النؤم قَبْلَ العِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَها 5ه 


اع 


قال : : وَفِي الاب عن عَايْسَةَ وَعبل أللّه بن مَسْعُودٍء وأنس . 


61١ 


١ 


> عو م06 أ و ع مو دد أ 0 م 
قال ابو عيسى : حديث افون برزة: حديث حسن صحيح . 


لمزم 


وَقَدْ كَرِهَ أككَرٌ أهل العِلم النّوْمَ َبْلَ صَلاةٍ العِشَاءِء وَالحَدِيتٌ بعدهاء ورَخصٌ فِي 
ذَلِكَ بَعْضَهُمْ. وَقَالَ عَبْدٌ الله بنٌ المُبارَكِ : أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى الكراهِيّة. وَرَحَصَ 
بَعْضهُمْ فِي النّؤْم قَبْلَ صَلاةٍ العِسَاءِ في رَمَضانَ. وَسَيّارٌ بن سَلامَةَ هَوَّ: أبُو المنْهالٍ 
الريَاحِنُ. 


فارق بين الليالى الطوال والقصارء ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق؛ حَسّمًا للمادّة؛ 
لأن الشيء إذا شرع مظنة ؛ قل يستمر فيصير مئنّة ؛ كذا في «فتح الباري». 

قوله: (وفي الباب: عن عائشة» وعبد الله بن مسعود. وأنس): 

أما حديث عائشة: فأخرجه ابن ماجه('"2. بلفظ : «ما نام رسولٌ الله جَ كي قبل العِشَاءٍ وسَمَرَ 
تعدها»). 

وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه ابن ماجه”" » بلفظ : «جدّبٌ لنا رَسُوَلٌ الله كه السَّمَرَ 
بعد العشاء»» يعني: زجرناء وأما حديث أنس: فلم أقف عليه”" . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس؛ رواه القاضي أبو الطاهر الذهلىٌ . 

قوله: (حديث أبي برزة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

قوله: (وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاءء ورخص في ذلك بعضهم. . .) 
إلخ» قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه: ومن نقلت عنه الرخصة» 
بدح عن في اكت الرواياك بها إذا كان للحن يوفظه أو عرف من عادت آنه 0 يستغرق بوانت 
الاختيار بالنوم ‏ وهذا جبّدء حيث قلنا : إن علَّة النهي خشيةٌ خروج الوقت» وحمل الطحاوي 
الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاءء والكراهة على ما بعد دخوله. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: نوفا بالكراهة: بأحاديث الباب» واحتمحٌ من قال بالجواز بدون كراهة بما 
أخرجه البخاري”*؛ ' وغيره من حديث عائشة؛ «أنَ رسول الله َلِةِ أَعتَم بالعشّاءء حتى ناداه 


.)7/١7( ابن ماجهء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 
: هع ابن ماجه. كتاب الصلاة. حديث (70ى).‎ 
.)0659( ابن أبي شيبة في «المصنف» (554. 7/6١الا). (5) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث‎ )9( 


فد أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الرّخْصّة فِي السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ 


75- باب مَا جَاءَ لك الرّخْصَةَ 2 السَّمّر بَعَدَ العِشاءٍ [ت؟2.1 م؟١]‏ 
[]22])) حدثنا َحْمَدٌ بن مَنِيع دن أبو مُعاوِية» عَنِ الأغمّش» عَن 
إبراهيمء عن عَلْقَمَةَ عَن مُمَرَ بن الخطّابٍء َال كَانَ رسول الله وَكَِهِ يَسمَرٌ مَعْ 
أي كرشي الأترجر بن أثر > 5 - ١‏ 48 . 
عمر: نام النساء والصبيان» ولم ينكر عليهم». وبحديث ابن عمرء «أنَّ رسول الله َل شل 
عنها ليله حتَّى رقدنا في المسجدٍء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم حَحَرَجَ علينا رَسُولُ الله كلو ولم 


ينكر عليهم»”''. 


قال ابن سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب» ولا نعاسهُم في المسجدء وهم في 
انتظار الصلاة» من النوم المنهيّ عنه» وإنما هو من السّنة التي هي مبادى النوم؛ كما قال: 


[من الكامل] 
ع رول الج ل رز اال و ا ا لا 9 . 50 ننه 2 
وسنانأقصّده النعاس فرنقت في جفنه سيِنة وليس بنائِم 


وقد أشار الحافظ في «الفتح» إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهئ عنه؛ كذا في 

«النيل» . 
اا ا ا 

دلالة على عدم كراهة 0 الفعادة إذا كان لحاجة دينية 00 أو خاصّةَء وسيأتي وجه 
الجمع بينه وبين حديث أبي برزة الذي تقدم في الباب المتقدّم . 

قوله : (وفي الباب: عن عبد الله بن عمروء وأوس بن حذيفة. وعمران بن حصين): 

أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه أبو داود. وكتخيجة انز ب ا ولفظه : كان نبي الله 

يك يحدّئنا عن بني إسرائيل حَّى يُصبِح لا يقومٌ إِلّا [إلى] عم صلاة» وأما حديث أوس بن حذيفة 9" 


)010( البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث .)01/1١(‏ 


(1) أبو داود» كتاب العلم. حديث (7777)» وانظر «صحيح ابن خزيمة» (17147). 
فر أكق داود» كتاب الصلاة . حديث )1١99(‏ وابن ٠‏ ماجه» كتاب إقامة الصلاة . حديث (6؟١).‏ وأحمد في 
المسنده» .)١6:1/77*(‏ 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في الرَّخْصَةٍ فِي السَّمَرِ بَعْدَ العِشَّاءِ نقد 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيث عُمَرَ: حَدِيث حَسَنٌّ. وقَدْ رَوَى هذا الحَدِيتٌ الحَسَنُ بن 

عبَيْدٍ الله عن إبراهيم. عَن عَلْقَمَةَ تمن رَجَل مِن جُعْفِئ يُقَالَ له: قيس أو ابن 
و 5 

قَيْسِ ‏ عن عُْمَرَء عَنٍ النَبِيَ كلِ: هذا الحَدِبتَ في قَِّةٍ طَوِيلَةٍ. 110 


وحديث عمران بن حصين"'*: فلم أقف عليهما . 

قوله: (حديث عمر حديث حسن) قلت : هذا الحديث منقطع ؛ لأنه ليس لعلقمة سماع 
من عمرء وأخرجه أحمد والنسائي أيضّاء وقال الحافظ في «الفتح»: رجاله ثقات. انتهى, 
قال في «النيل»: وإنما قصّر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر. انتهى . 

(وقد روى هذا الحديث الحَسنٌ بن عبيد الله) بن عروة النخعينٌ» أبو عروة» الكوفي» ثقة 
فاضل» روى عن: إبراهيم بن يزيد» وإبراهيم بن سويد النّخعيِّينء وإبراهيم بن يزيد التيمىّ» 
وغيرهم» وعنه: شعبةء والسفيانان» وزائدة» وغيرهم. قال ابن معين: ثقة صالحء وقال 
العجلي وأبو حاتم والنسائي: ثقة» وقال عمرو بن علي: مات سنة 2»)١79(‏ وقيل سنة 
(50١)؛‏ كذا في «التقريب» و«تهذيب التهذيب»» (عن رجل من جعفيء. يقال له: قيسء أو 
ابن قيس) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قيس بن مروان وهو: ابن أبي قيس الجعفيٌ 
الكوفييٌ روى عن عمر حديتٌ: «مَن أرَادَ أن يقرأ القُرآنَ رطبًا. . . » الحديث» وعنه خيثمة بن 
عبد الرحمن» وعلقمة بن قيس. وعمارة بن عَميرء وقرئع الضبي» ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». انتهى» وقال فى «التقريب»: قيس بن أبى قيس» مروان الجعفيئنٌ الكوفِنٌ» صدوق» 
من الثانية . انتهى . 1 ١ 1 ١‏ 

(عن عمرء عن النبي َل هذا الحديث في قصة طويلة). رواه أحمد”'' في «مسنده» ص 
0 ج ١ء‏ ففيه: حدثنا عبد الله. حدثني أبو معاوية» ثنا الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» 
قال: «جاء جل إلى عمر ينه وهو بعرفة» قال معاوية: وحدثنا الأعمش.» عن خيثمة» عن 
قيس بن مروانء أنه أتى عمر ؤَيِنه فقال: جئتء يا أمير المؤمنين من الكوفة» وتركت بها 
رجلا يملي المصاحفت عن ظهر قلبه» فغضب وانتفخ حنّى كاد”" يملأ ما بين شعبتّي الرّجلٍ» 
فقال: ومن هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعودء فما زال يطفأء ويسرّى عنه الغضبٌ» حتى 


.)1747( أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه». حديث‎ )١( 
.)١17/5( (؟) أحمد. حديث‎ 


() في الأصل «كان»., والصحيح: كادء كما في رواية أحمد. 


5ه أبواب الصلاة عن رسول الله يكن / باب ما جَاءَ فى الرَّخْصَةَ فى السَّمَر بَعْدَ العِشَاءِ 


وَقَدٍ الف أَهْلّ العلّم مِن أضحاب النْبِيّ يك والتّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في السَّمَرِ بَعْدَ 
صَلاةٍ العشاء والاحرنه نكر قَوْمُ مِنْهُم السّمَرَ يَعْدَ صَلاةٍ العِشَاءِء وَرَخصٌ بَعْضْهُمْ إِذَا 
كَانَ في م مَعْتَى العلم وَمَا لا بذ منْهُ مِنَ الحَوَائِج. وَأكْثَرٌّ الحَدِيثِ عَلَى الرّخْصَةَ. وقد 
رُوِي عَنِ النَِيَ يك قَالَ : رلا ال تمر ار مُسَافِر) . [حم: 17"]. 


كاد يعودٌ إلى حاله التي كان عليها. ثم قال: ويحكٌ» واللهء ما أعلمه بقي من الناس أحد هو 
أحقٌ بذلك منهء وسأحدثك عن ذلك : كان رسُولٌ الله يكل لا يزال يسمَرٌ عند أبي بكر وَظينه دللد 
ليل كذاك في الأمر بن امر المولين. وإنه سَمَّرَ عنده ذات ليلة» وأنا معه. ترج سوك اله 
يله وَحَرَجنَا معهء فإذا رَجِل قائمٌ يصلَّى في المسجدء فقام رسول الله يك يستمع قراءتهء فلمًا 
كدنا تعرقهة قال رسيول الك علو: #من شير أن يقرأ القران وظنًا كما آنا له فليقرًا غلى قراءة 
ابن أَم عَبْدِ . .. » الحديث. 

قوله: (وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبئ يَكِ والتابعين ومّن بعدهم في السَّمّر 
بعد العشاءء فكره قومٌ منهم السَّمرَ بعد العشاء)؛ واحتجوا بأحاديث المنع عن السمر بعد 
العشاءء (ورخص بعضهم » إذا كان في معنى العلم وما لا بد من الحوائج. وأكثر الحديث 
على الرخصة)؛ واحتججوا بأحاديث الباب التي قزل فلن الرخضةووةالر ا حديك دروا 
في معناه: يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء؛ إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصّة» 
وتعلايتك أبي بررة وما في معناه: يدل على الكراهة» وطريق الجمع بينهما : أن تحمل أحاديث 
المنع على السَّمر الذي لا يكون لحاجة دينية ولا لما لا بد منه من الحوائج» وقد بوَّب الإمام 
البخاري في «صحيحه»: باب السمر في العلم» قال العيني في «شرح البخاري»: نبه على أن 
السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير» وأما السمر بالخير فليس بمنهئّ» بل هو 
مرغوب فيه . انتهى . 

قلت: هذا الجمع هو المتعيّن. 

قوله: (وقد روي عن النبي كل أنه قال: لا سَمَرَ إلا لمصل أو مسافر)» قال الحافظ في 
«الفتح» : أما درت : له 001 مضل أو مسافر) فهو عند أحمد”'' بسند فيه راو مجهول. 
وقال الشوكاني في «النيل» ص :7١1‏ وقد عو لرماء أحمد والترمذي عن ابن مسعود: «لا 


.)71/70( أحمد. حديث (5777)» الترمذي معلقاً بإثر‎ )١( 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الوَفْتِ الأَوَّلٍ من القَضْلٍ هه 
07- باب مَا جَاءَ 4 الوَّقَتٍ الأوّلٍ من المَضْل [ت13., م؟1] 


)170١( ]170[‏ حدثنا أبُو عَمَّارٍ الحسَيِّنُ بن حُرَيْثِء حَدَّثَنَا المَضْل بن مُوسَى» 
عَن عَبْدِ الله بن عُمَر العْمَرِيء عَنٍ القّاسِم بن عَنَام؛ عن عَميهِ أ َرْوَهَ وَكَانَتٌ مِمَنْ 


بَايعَتٍ النْبىَ كَل قَالَت: سيل النْبِيُ كل: أي الأَعْمَالٍ أَقْضَل؟ قَالَ: «الصَّلاءٌ لأَوَّلٍ 


6 
وقتها) . [د بنحوه : 5ع حم: 51" ]. 


سَمَرَ بعد الصَّلاة» : العشاء الآخرة ‏ (إلّا لأحدٍ رجلين : مُصَل أو مُسَافِرٍ؛ ورواه 
الحافظ ضياء الدين ولاس 1 في «الأحكام» من تخد ينظ تغاتشة موفوعًا يلفط ة :ذلا 2ك ل 
لغلا ئة بك : : مُصَلْء أو مسافرء أو عَروس»). انتهى . وفي المجمع الزوائد») ‏ بعد ذكر حديث اين 
مسعود : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط)ء فأما أحمد وأبو 
ا 0 فقالا: عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود.ء وقال الطترائى 37 : عن خيثمة عن 
زياد بن حديرء ورجالٌ الجميع ثقات» وعند أحمد فى رواية: عن خيثمة عن عبد الله 
بإسقاط الرجل . انتهى . 
7 باب مَا جَاءَ 4 الوَكَتٍ الأوّل مِنّ المفَضل 


]17١[‏ قوله: (عن القاسم بن غنّام) الأنصاريّ البياضيّ المدني» صدوق» مضطرب 
الحديث؛ قاله الحافظ فى «التقريب»» وقال الخزرجى فى «الخلاصة»: وثقه ابن حبّان. (عن 
عمته أ فروة) قال الحافظ في «التقريب»: آم قروة الأنصارية صحابيّة» لها حديث في #فضل 
الصلاة أول الوقت»». ويقال: هي بنت أبي فحافة» وأخت أبي بكر الصديق. انتهى» وقال 
المنذري في «تلخيص السئن»: أم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه» ومن قال فيها : 
أم فروة الأنصارية» فقد وَهِمَْ. ان 

قوله: (الصلاة لأول وقتها) قال ابن الملك: اللام بمعنى «في»» وقال الطيبي: اللا 
للتأكيدء وليس كما في قوله تعالى: #مَدَمْتٌ لياق » [الفجر: 4؟] أي : وقتّ حياتي؛ لأن الوقت 
مذكورٌء ولا كما في قوله تعالى: طَطَلْمُوسُنَ لِعِدَّتِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ أي: قبل عدَّتهنّ» لذكر 
الأول؛ فيكون تأكيداء قال القاري: المختار أن المراد ب «أول الوقت»: المختارء أو مطلق 


لكنه خصٌّ ببعض الأخبار. انتهى . 


.)0718( أبو يعلى. حديث‎ )١( 
.)017١( و«الأوسط». حديث‎ »)23١619( الطبراني في «الكبير»؛. حديث‎ )( 


اه أبواب الصلاة عن رسول الله يه / باب ما جَاءَ فى الوَقْتِ الأوَّلٍ من الَضْل 
م كو 6س 0 4 8 5 و سس ليو 


ىل 2 .ل سه مه ١‏ سم ه6 - أ سه : 
)١(]1١11[‏ حدثنا 5- ةَ قَالَ : ا عَبْدَ الله بن وَهُْب)ء عن سعيدٍ بن عبد الله 


و 1 0 0 ان 0 - ب © . ') - | .2 سس ©0 
ّ 5 كك 0ل عبات ا 6 أ أ 95 1 ور ظ هم ًَ و > لمت هع 
أبى طالبء أن النبئ يَلِِ قَالَ له: «يَا عَلَِء ثلاث لا تَوَّخَرها : الضّلاة إِذا آنَثْ» 

يبا 2 سمه أب 
4 ل 0 ل لت سس ©6 4 َك ُ 
وَالجنازة إدا حضرت » والايم إدا و ع ا ا وس وا الو لمي ري اي 1 


[7] قوله: (عن سعيد بن عبد الله الجهني) الحجازي» روى عن: محمد بن عمر بن 
عليء وعنه: ابن وهب. وثقه ابن حبّانء له حديث عندهم» كذا في «الخلاصة»» وقال في 
«التقريب»: مقبول» (عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب) الهاشمئ, قال الحافظ : 
صدوقء وقال في «الخلاصة»: وثقه ابن حبّانء (عن أبيهو) أي: عمر بن علي بن أبي طالب 
الهاشمئ» ثقةء وثّقه العجليٌ وغيره. 

قوله: (يا علي. ثلاث) أي: من المهمّات. وهو المسورّغ للابتداء» والمعنى: ثلاثة 
أشياءء وهي الصلاة» والجنازة» والمرأة» ولذا ذكر العدد. (لا تؤخّرها) بالرفع. حَبَرٌ 
ل «ثلاث». (الصلاة) بالرفع» أي: منهاء أو إحداهاء أو وهيء (إذا آنت) بالمد والنون: من 
آن يئينُ أيئاء مثل حانت مبئى ومعئى» وفي بعض النسخ: «أتت» بالتائين: من الإتيان» قال 
السيوطي في «قوت المغتذي»: قال ابن العربي وابن سيد الناس: كذا رويناه بتائين» كل 
واخدة متهما معجئة بالكين من فزنينا» وررزى "انكة يتوذ وده سعنى # حالك وتحقيرت. 
انتهى» وقال القاري في «المرقاة»: قال التوربشتئٌ: في أكثر النسخ المقروءة «أتت» بالتائين» 
وكذا عند أكثر المحدّثين» وهو تصحيفٌ, والمحفوظ من ذوي الإتقان: «آنت» على وزن 
حانت» ذكره الطيبيى. انتهى ما في «المرقاة». 

(والجنازة إذا حضرت) بكسر الجيم وفتحها لغتان في النعش والميت» وقيل: الكسر 
للأول» والفتح للثاني» والأصح: أنهما للميت في النعشء قال الأشرف: فيه دليل على أن 
الصلاة على الجنازة لا تكرهٌ في الأوقات المكروهة؛ نقله الطيبي» قال القاري: وهو كذلك 
عندناء يعني: الحنفية أيضًا إذا حضرت في تلك الأوقات من الطلوع والغروب والاستواءء 
وأما إذا حضرت قبلهاء وصّلي عليها في تلك الأوقات. فمكروهة؛ وكذا حكم سجدة 
التلاوة» وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر: فلا يكرهان مطلقًا. انتهى كلام القاري . 

(والأيم) بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة» أي: المرأة العزبة ولو بكرّاء (إذا 


أبواب الصلاة عن رسول الله يِ / باب ما جَاءَ فِي الوَقْتِ الأَوَّلٍ من القَضْلٍ الات 


راس 6 سس ل وه َه 7 
وَجَدت لها كفؤا). [جه مختصراً: 2.1485 حم: .]847١‏ 


ب عو م206 : 5 أ م 7 في اس سا فه 
[1077] (177) حدثنا أَحْمَدُ بن مَيبع» حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بن الوَلِيدٍ المَدَنِيُء عَن 
عَبْدِ الله بن عُمَرَه عَن نَافِعء عَن ابن عُمَرَء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكه: «الوَقْتُ الأول 
ًَ ا 0 1 َك ١‏ 0 , 
من الصلاة رضوان الله وَالْوَقَتَ الآخر عَمَُوٌ الله»). [موضوع]. 


وجدت) أنتّء (لها كفوًا). الكفؤ: المثل» وفي النكاح: أن يكون الرجل مثل المرأة» في 
الإسلام» والحرية» والصّلاحء والنسب» وحسن الكسبء. والعملء قال الحافظ في 
«التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذي من حديث عليء» وقال: غريب» وليس 
إسناده بمتصل» وكذا قال الحافظ الزيلعئيٌ في «نصب الراية» بعد د هذا الحديث بإسناده» 
زقك عن «جامع الترمذي». د 

قلت: ليست هذه العبارة ‏ أعني: «غريب» وليس إسناده بمتصل» ‏ في النسخ المطبوعة 
والقلمية الموجودة عندناء وقال الحافظ فى «الدراية» ‏ بعد ذكر هذا الحديث _: أخرجه 
الترمذي والحاكم». بإسناد ضعيف . ١‏ 

قلت: الظاهر هو الثاني» كما لا يخفى ويؤيده حديث ابن عمر الآتي» فهو المعرّل 
عليه . 

والحديث دليل على أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمال؛ لكن الحديث ضعيفٌ من 
وجهينء الأول: أن في سنده عبد الله بن عَمر الععمري. وهو ضعيفء. والثاني: أن فيه 
اضطرابًاء كما ستقف عليهماء ولكن له شاهدٌ من حديث ابن مسعودء ويأتى فى هذا 
النات: 0 

[171] قوله: (نا يعقوب بن الوليد المدني) قال الحافظ في «التقريب»: كذبه أحمد 
وغيره» (عن عبد الله بن عمر) هو العمري. 

قوله: (الوقت الأول من الصلاة) قال القاري: «من» تبعيضية» والتقدير من أوقات 
الصلاة» وقال: قال الطيبى: من: بيانٌ للوقت». (رضوان الله) أي: سبب رضائه كاملا ؛ لما 
فدهن الشادزة إلن الطاعات» ««والوقك الأغرءسيث ينعم انتكون خررشا من الوقق: 
أو المراد به وقت الكراهةء (عفو الله) والعفو: يكون عن المقصّرين» فأفاد أن تعجيل الصلاة 
أول وقتها أفضل؛ قاله المُناوي» وقال البيهقي: قال الشافعي: ولا يؤثر على رضوان الله 


8ه أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فى الوَّقْتِ الأوَّلٍ من المَضْل 


6 


1 مس 7 7 و 
قال ألو قي : هذا حديث عريب . 


62 أن العو لا تركون: لاعن فصيو التي + والحديث ضعيفٌ جدّاء قال البيهقي''' في 
«المعرفة» : حديث : «الصلاة في أول الوقت رضوان الله» إنما يعرف بيعقوب بن الوليد. 7 
ا أحمد بن حنبل» وسائر الحفاظ. قال: وقد روي هذا الحديث بأساتيل: كلها ضعيفة» 
وإنما يُروى عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله. انتهى . 

قال الحافظ الزيلغي في «نصب الراية» ‏ بعد ذكر كلام البيهقي هذا: وأنكر ابن القطان 
في كتابه على أبي محمد عبد الحق لكونه أعلّ الحديث بالعُمري» وسكت عن يعقوبء قال: 
ويعقوب هو العلَّة؛ قال أحمد فيه: كان من الكذابين الكبار» وكان يضع الحديث» وقال أبو 
حاتم: كان يكذب,» والحديث الذي رواه موضوع. وابن عدي إنما أعله بهء وفي بابه ذكره. 
انتهى ما في «نصب الراية». 

قلت: والعجب من الترمذي أيضّاء فإنه سكت عن يعقوبّء ولم يعلّ الحديث به. 

تنبيه: اعلم أن هذا الحديث يدل على أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضلٌ من تأخيرها 
إلى آخر وقتها؛ لأن في التعجيل رضوان الله» وفي التأخير عفو الله. وظاهر: أن العفو لا 
يكونٌ إِلّا عن تقصيرء قال في «النهاية»» في أسماء الله تعالى العفرّ: هو فَعولٌ من العفوء 
وهو التجاورٌ عن الذنب وترك العقاب عليه» وأصله: المحو والطّمس . انتهى. وذكر صاحب 
«بذل المجهود' في تفسير قوله: «والوقت الآخر عفو الله» ما لفظه: إن العفو 0 
الفضل ؛ قال الله تعالى: ©« وَسََلُوبكتَ مَاذًا يُنَفُِونَ قل الْمَْوَ 6 [البقرة: 54 ومعنى الحديث: أن 
من أدى الصلاة في أول الأوقاتء. فقد نال رضوان الله وأمن من سخطه وعذابه» ومن أدّى 
في آخر الوقت. فقد نال فضل الله» ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان» فكانت هذه 
الدرجة أفضل من تلك . انه 

قلت: هذا ليس تفسيرًا للحديث» بل هو تحريفٌ له» ويبطله حديتٌُ أبي هريرة مرفوهًا : 
إن أحدكُم يصلَّي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقتٍ الأولٍ ما هو خيرٌ له من أُمْلِهِ ومالو؛ رواه 
الدارقطني”" . 


.)589( البيهقي في «معرفة السنن والآثار» رقم‎ )١( 
.)١5( الدارقطني (١/518؟). حديث‎ )0( 


أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي الوَقْتِ الأوَّلٍ من المَضْلٍ به 


وقَدْ رَوَى ابن عَبِّاسٍ عَنِ النَّبِي كله نَحْوَ قَالَ : وفِي البابٍ عن علي وَابِنِ 
عَمَرّء وعَائِشَةَء وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتُ 1 قَرْوَةَ لا يُرْوَى إِلّا مِن 
ل ا بار ا الحَدِيثِء وَاصْطَرَبُوا 
عَنْهُ في هذا الكذيف َهوَ صَدُوق؛ وقَذٌ تكلم فيه يَحْمَى بن سَعِيلٍ من قبل حفظه . 

١17" ]1١١7/*[‏ ) حدثنا ف حَدَئنًا ا المزاريٌ» عن أب يَعُْورٍ» 


قوله: (وفي الباب: عن علي» وابن عمرء وعائشة» وابن مسعود) قد أخرج الترمذي 
أحاديث هؤلاء الصحابة وق في هذا الباب. 

قوله: (حديث أم فروة لا يروى إِلّا من حديث عبد الله بن عمر العمري. وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث) عبد الله بن عمر العُمريّ هذاء هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب المدنيٌ» ضعيف عابد» وقال الذهبي في «الميزان»: صدوق.» في 
حفظه شيء» روى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس» يكتب حديثه» وقال 
الدارمي : قلت لابن معين: كيف حاله في نافع؟ قال صالح ثقة» وقال الفلّأاس: كان يحيى 
القطّانْ لا يحدث عنه؛ وقال أحمد بن حنبل: صالح لا بأس به» وقال النسائي وغيره: ليس 
بالقوي» وقال ابن المديني: عبد الله ضعيف, وقال ابن حبّان: كان ممّن غلب عليه الصلاح 
والعبادةً حتى غفل عن حفظ الأخبارء وجودة الحفظ للآثارء فلما فَحَشَ خطؤه اس: 
الترك» انتهى . 

(واضطربوا في هذا الحديث) قال الزيلعيٌ 5 «نصب الراية»: ذكر الدارقطني في «كتاب 
العلل؟ في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا واضطراباء ثم قال: والقوي قولٌ من قال: «عن القاسم 
عن جدّته أم الدنيا عن أم فروة». انتهى. ا «الإمام»: وما فيه من الاضطراب: في 
إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة وإسقاطها يعود إلى العُمريّ» وقد ضَعُفَء ومن أثبّت 
الواسطة يقضي على من أسقطهاء وتلك الواسطةٌ مجهولة. انتهى ما في «الميزان». 

]١7"[‏ قوله: (نا ا#ريات بن معاوية الفزاري) أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم دمشق. 
ثقة» حافظ. وكان يلس أسماء الشيوخ» كذا في «التقريب»» وهو من رجال الكتب الستةء 
(عن أبي يعفور) بالفاءء هو: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بن أبي صفيّة التثعلبي» 
العامري» الكوفي» ويقال له: أبو يعفور الأصغرء والصغيرء روى عن: السائب بن يزيدء 
وأبي الضحىء والوليد بن العيزار» وغيرهمء وعنه: الحسن بن صالح.ء والسفيانان» 


056 أبواب الصلاة عن رسول الله تِ / باب ما جاءَ فى الوَّقْتِ الأوَّلٍ من القَضْل 


عَنٍ الوَلِيدٍ بن العيرَارِء عن أني عخرن الشبانت : أن رَجْْلُا قَالَ لابن مَسْعُودٍ : أي 
العمل أْفْضَل ؟ قَالَ: كالت 2 سول الله كلِبْهِ؟ فَقَالَ: «الصَّلاةٌ عَلَى مَوَاقِيتهَا») 


ومروان بن معاوية» وغيرهم, قال أحمد وابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ليس به بأس. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات» ؛ كذا في «تهذيب التهذيب». 

0" أنه وقع في بعض نسخ الترمذي: «أبو يعقوب» بالقاف» وهو غلطء (عن الوليد بن 
العيزار) بفتح العين المهملة وإسكان التحتانية ثم زاي» العبدي. الكوفيء. ثقة. (عن 
أبي عمرو الشيباني) بالشين المعجمة. الكوفي», له إدراك» روى عن: : علي وابن مسعود. 
ونّقه ابن معين» مات سنة خمس وتسعين» وقيل: سنة ستء وهو ابن مئة وعشرين سنة؛ كذا 
في «الخلاصة». وقال في «التقريب»: ثقة» مخضرم. من الثانية. 

قوله: (أيّ العمل أفضل؟) وفى رواية البخاري”'': «أيّ العمّل أحبٌ إلى الله؟» ومحصّل 
ما أجاب به العلماءٌ عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمالء» أن 
الجواب اختلت لاختلاف أحوال السائتلين» بأن أعلمَ كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم 

فيه رغبة» أو بما هو لائق بهمء أو كان الاختلافٌ باختلاف الأوقات: بأن يكونَ العمل في 
ذلك الونيت أفضل منه في 0 فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه 
اورمد إلى القيام بها والتمكن في أدائها ؛ وقد تضافرَتٍ النصوص على أنَّ الصلاة أفضلٌ من 
الصدقة. ومع ذلك؛ ففي وقت مواساة المضطر : تكون الصدقة أفضل ». أو أن «أفضل)» : 
ليست على بابها؛ بل المرادٌ بها الفضل المُطلقء أو المراد: «من أفضل الأعمال». فحذفت 
«من») وهي مرادة. 

(فقال: الصلاة على مواقيتها) وفي رواية البخاري : «على وقتها». قال الحافظ: وهى 
رواية شعبة وأكثر الرواة» وفي رواية للبخاري: «لوقتها»» وكذا أخرجه مسلم باللفظين» قال : 
وخالفهم علي بن حفص» وهو شيخ صدوق من رجال مسلم»ء فقال: «الصلاة في أوّل وقتها» 
أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي”'' من طريقه» قال الدارقطني: ما أحسبه حفظهء لأنه 
كبر وتغيّر حفظه؛ قال الحافظ: ورواه الحسنٌ بن على المعمري في «اليوم والليلة» عن 
أبي موسى محمّد بن المثنى» عن غُندرء عن شعبة» كذلكء قال الدارقطني: تفرد به 
)1١(‏ البخاريء كتاب مواقيت الصلاة. حديث (/ا7ه. .)0917١‏ 

6 الحاكم. حديث (2)517/5 والدارقطني .)5577/١(‏ حديث (205., والبيهقي في «الكبرى». حديث (1885). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ فى الوَقْتِ الأوَّلٍ من المٌَضْل ١ه‏ 


قُلْتٌ: وَمَاذًا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وبر الوَالِدَيْن قُلْتٌ : وَمَاذًا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: 
«والجهاد في سَبيلٍ اللّه). [خ: لالام م: هلى ن: 2٠١‏ حم: 9488٠‏ مي مختصراً: 1776]. 
قال أبو عِيِسَى : وهذا حديث حسن صحيح . 
وقد رَوَى المَْعُودِي وَشْعْبهُ لمان - هُوَ أبُو إِسْحاقَ ‏ السَّيْبَانِنُ» وَغيْرٌ وَاحِدٍء 
عَنِ الوَلِيدٍ بْنِ العيْرَارٍ هذا الحَدِيتَ . 


55000 حدثنا قُتَيْبَة» حَدَّثَنَا اللِْثْء عَن حَالِدٍ بْنِ يَزِيدَ 


لِوَكَيَهًا الآخر مَرَنيْنِ حَتَىَ قَبَضْه الله . [حم: 409؟]. 


المَعْمَرِيَء فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ: «على وقتها»» وقد أطلق النووي في 
«شرح المهذب»: أن رواية: «في أوَّل وقتها» ضعيفة» قال الحافظ: لكن لها طريق أخرى». 
أخرجها ابن خزيمة في «صحيحه)ء والحاكم وغيرهماء من طريق عثمان بن عمرء عن مالك 
ابن مغول؛ عن الوليدء وتفرّد عثمان بذلك؛, والمعروفٌُ: عن مالك بن مغول كرواية 
الجماعة. انتهى كلام الحافظ بتلخيص . 

(قلت: وماذايا رسول الله... إلخ)» وفي رواية البخاري: انم أي؟ قالَ: ثُمَّ بر 
الوالدين» قال: ثُمَّ أي؟ قال: الجهادٌ في سبيل الله». 

قوله: (وهذا حديث حسن صحيح), وأخرجه البخاري ومسلم. 

]١74[‏ قوله: (عن خالد بن يزيد) الجمحيّ المصري الإسكندراني» ثقة» من رجال 
الكتب الستة. (عن سعيد بن أبي هلال) الليئي» مولاهم المصريء قيل: مدني الأصل» وقال 
ابن يونس : بل نشأ بها؛ قال الحافظ في «التقريب»: صدوقورلم أن لابن حزم في 'تضعيفه 
سلمًا إِلَّ أن السّاجي حكى عن أحمد أنه اختلط. انتهى» قلت : هرمن رجال الكتب الستةء 
اغن إسيخاف بن عمر) قال في «الميزان 11 ترعه اللدار مطني.. انتهى» وهو من رجال الترمذي . 

قوله# :زه :ضائ رصون الله يك صلاة لوقتها الآخر مرّتين حتى قبضه الله)» قال القاري: 
لعلها ما حَسّبَت صلاته مع جبريل» للتعلّم ؛ وصلاته مع السائل» للتعليم يعني مأوقات صلاته 
يه كلها كانت في وقتها الاختياري. إِلَّا ما وقع من التأخير إلى آخره نادرّاء لبيآن الجراز: 


يبا 


انتهى . 03 


"5ه أبواب الصلاة عن رسول الله كِكْهِ /, باب ما جَاءًَ ذ في السَّهُو تن وَقْتِ صَلاةٍ العَضْر 


الاثر ولتىة + خزية سن كربت وَلَبْسَ إِسْتَادة يمتضل ...كال الشافية : 
وَالوَقتٌ الأوَّلٌ مِنَ الصَّلاةٍ أفضلء وَمِمَا يَدَ ل على قطل آرل الت على آخرة' 
ييار التي يل وبي بكْرٍ وَحُمَر كَلَمْ يكُونوا يحَْارُونَ إلا ما هُوَ مضل وَلَّمْ يكُونوا 
يَدَعُونَ المَضْلْ» ذكانوا تصلود فى رن الونت: قَالَ: حَدَّثَنَا بذَلِكٌ أبُو الوَلِيدٍ المكئٌ 
عَنِ الشَّافِِيٌ . 

4 باب مَأ جَاءَ 4 السَّهّو عن وَكَتِ صلذةٍ القصر [ت؛1١.‏ م4١]‏ 


2 


[ه6/ا١](5١)‏ حدثنا فتيبه ) حَدَثنًا اللَّنْتَ بن سعد عن نَافِع . عن أبن 0 
عن النَّبت يل قَالَ: «الّذِي تَمُوتُهُ صَلاة العَضْرِ فَكَأَنّمَا وير أَهْلَّهُ وَمَالَّهُه. (خ: مه 


م: كلاكى ن: 4لا25 د: 25١5‏ جه: هلمك0ل2 حم: ه5مه. طا: »١‏ مي: 0" ١‏ ]. 


قوله: (وليس إسناده بمتصل) يثبت من قولٍ الترمذي هذا: أن إسحاق بن عمر ليس له 
سماع من عائشة» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة إسحاق بن عمر: روى له 
الترمذيٌ حديثًا واحدًا في مواقيت الصّلاة» وقال: غريب» وليس إسنادٌه» بمتصل . انتهى . 

قوله: (قال الشافعي : والوقت الأول من الصلاة أفضل. . . إلخ). الأمر كما قال 
الشافعي, (ولم يكونوا يَدَعون). بفتح الدال» أي: يتركون. 

06 باب مَا جَاءَ 2 السّهّو عن وَقَتِ صَلاةٍ العَصَر 

[1/8] قزله+ (افكاقما ودر ) على بناء الفعرل» أ شلب :راعذ (أهلهُ ومالة) بيضيهماء 
ورفعهماء قال الحافظ: هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعولٌ ثان ل«وتر» وأضمر في 
«وتر' مفعول ما لم يُسمّ فاعله» وهو عائدٌ إلى «الذي فاتته»» فالمعنى: أصيب بأهلهٍ ومالف 
وهو متعدٌ إلى مفعولين» ومثله قوله تعالى: #إوآن يزه أعَمَلَكْم4 [محمد: 5*]» وقيل: «وتر) 
هنا بمعنى: نقص» فعلى هذا: يجوز نصبهُ ورفعه؛ لأن من رد النقص إلى الرججلٍ نصب» 
وأضمر ما يقوم مقام الفاعل» ومن ردّه إلى الأهل رقع . 

قال القرطبي: يروى بالنصب على أن «وتر» بمعنى : سلب وهو يتعدَّى إلى مفعولين» 
وبالرفع على أن إزترا يمقى أخذ. فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله. قال: 


وظاهر الحديث المغليكل اق هف تقو العصر. وأن ذلك مختصٌّ بهاء وروى أبن حان 2 


(') ابن حبان. حديث .)١578(‏ 


أبواب الصلاة عن رسول الله ككِهِ // باب ما جَاءَ في تَعْجيل الصّلاةٍ إِذا أخَرَهَا الإمَام 01 


وَفِي البَاب عَن برَيدَة وَنَؤْقْلٍ ؛ بن معَاويَة . قَالَ أبو عِيْسَى : حَدِيتُ ابن عُمَرَ: 


ر ‏ د رناء ري أيُضاًء عَن سَالِمء عَن أبِيهِ ابْن عُمَرَه عَن 
التي كل. 
649- باب مَا جَاءَ 4 تَعَجِيلٍ الصّلاةٍ إِذَا أَخَرَهَا الْإمَامٌ [ته1. م6٠١]‏ 


3[ (175) حدثنا مُحَمَّد بن مُوسَى البَصرِي» 7 ه595 


وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعًا: «من فاتته الصلاةء كانم ويِرَ أهله وماله». وهذا 
ظاهره الخدو لي ا وأخرجه عبد الرزاق"' ' من وجه آخرّء عن نوفل 
بلفظ : «لأن يور لأحدكم أهلة ومالة عفد لهامن انيقوتة وقث غيلاة» وهذا ايض 3 
الععوة: ويستفاد منه [ترجيح] رواية النصب» لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: ١‏ 
الصَّلواتِ صلاةٌ من فاتتة فكأنّما وتر أهله وماله». أخرجه البخاري في «علامات ل 


ومسلم أيضًاء قال: وبوب الترمذي على حديث الباب: «ما جاء ذ فى السّهو عن وقت 
العصر»؛ فحمله على السّاهي وعلى هذا لاقيف سوا ان ولبااين الت عد يناه 


الذوافي لمن سان ها ولك راهن تعنت مع ماله وفلف وقد روي معنى ذلك عن سالم بن 
عند اللةين عمر» .وي وعد مه السية على آن أسقك: العامد شد لاجتماع فقد الثواب» وحصول 
الإثم. انتهى كلام الحافظ . 

قوله: (وفي الباب عن بريدة» ونوفل بن معاوية): 

أما حديث بريدة: فأخرجه البخاري' "؟. بلفظ : «بكروا بصلاةٍ العصرء فإن التبى عله 
قال: وباس اي 


4 باب مَا جَاءَ 2 تَقَجيل الصّلاةٍ إِذَا آَخَّرَمَا الامَاهٌ 
]١75[‏ قوله: (حدثنا محمد بن موسى البصري). أبو عبد الله الحرشي بفتح المهملتين» 


.)75١؟7؟١( عبد الرزاق‎ )١( 
.)007( (؟) البخاريء» كتاب مواقيت الصلاة. حديث‎ 
.)١97*5( والبيهقي في ١«شعب الإيمان». حديث (7855)» و«الكبرى». حديث‎ ,.)١554( ابن خبان. حديث‎ )6( 


5ه أبواب الصلاة عن رسول الله يَكِ / باب ما جَاءَ فِي تَعْجيل الصَّلاةٍ إِذَا أخَرَهَا الإِمَامُ 


خدنن فد ين ملتكان المدعة» ؛ عن أبي عِمْرَانَ الججوني, عَن عَبْد الله بْنٍ 


0 قَالَ : َال الي كلله: ديا آنا د ماف كو ون املك لود 
لصَّلاةَء فَصَلّ الصَّلاةَ لونيهاه نان :ليت فته رن لا ب ا 1 لل اماو ا و لي ا 1 


روى عن : سيوس حم وزياد البكاتي: وجماعة. وعنه: الترمذي. والنسائي. وقال 
صالح : وثقه ابن حبّان؛ كذا في «الخلاصة». وقال الحافظ في «التقريب»: لين» وضبط 
«الحرشي» بفتح المهملة والراء وبالشين المعجمة». (نا جعفر بن سليمان الضبعي) بضم الضاد 
المعجمة وفتح الموحدة» نسبة إلى ضبيعَة بن نزار؛ كذا في «المغني» لصاحب «مجمع 
البحار»). وقال في «التقريب»): صدوق. زاهدء لكنه كان يتشيع ء (عن أبي عمران الجوني) 
بفتح الجيم وسكون الواو [و] بنون» منسوب إلى «الجَون» بطن من كندة؛ كذا في «المغني». 

قوله: (يميتون الصلاة) قال النووي : معنى «يميتولن الصلاة» يؤخُرونها ويجعلونها كالمة 
الذي خرجت روح والمراد ب «تأخيرها عن وقتها» أي : عن وقتها المختار لا عن .جميع 
وقتها ؟ فإن المنقول عن الأمراء المتقدّمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار. 
ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجبٌ حمل هذه الأخبار على ما هو الواقعع. | 

قلت: فيه نظرء قال الحافظ في «الفتح»: و الحجّاجٍ وأميره الوليدَ وغيرّهما 

)١( هي‎ 

كانوا يوخروون الصلاة عن ويه والآثارٌ في ذلك مشهورة. منها : ما رواه عبد الرزاق 1 عن 
ابن جريج عن عطاءء قال: ك3 خر:الوليد الكيعة 4 حتن أيه فقث :فضليث الظهر :قبل أن 
أجلسّء ثم صلّيت العصرًء وأنا جالس إيماءً» وهو يخطبٌء إنما فعل ذلك عطاءٌء خوفًا على 
نفسه من القتل» ومنها : ما رواه أبو نعيم شيحٌ البخاريّ في «كتاب الصلاة» من طريق 
أبي بكر بن عتبة» قال: صليت إلى جنب أبي مجحيقة» فمسّى الحجاج بالصلاة: فقام 
أبو جحيفة» فشان ا يي ا اس لس لي 
للوليدء فأخروا الصلاة» فنظرتٌ إلى سعيد بن جبير وعطاءٍ يُومئان إيماءً وهما قاعدان. انتهى 
كلام الحافظ . 

قوله: (فصل الصلاة لوقتها؛ فإن صليت) أي: صلاة الأمراء (لوقتها) أي: في وقتها 


.)71/947 عبد الرزاق (46/ا”ا.‎ )١( 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ في تعْجيل الصّلاة ذا أخَرَهَا الإِمَامُ 6ه 


ه عو يمره 


كانت لَك نَافِلَة والاكنت فد خرف صَلاتَكٌ) . [م:148. د: .48١‏ جه بنحوه: 03161 
حم: 509408. مي: ١١118‏ ]. 

وفي الباب عَن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ وَعَْاَةَ بن الصَاوِتٍ . 

قَالَ أبُو عِيْسَى : حَدِيتٌُ أبي ذَرْ : 00 

وهو كَوْلُ حير وَاحِدٍ ين أهْلٍ العم : يَسْتَحِبُونَ أن يُصَلّي الرّجِلُ الصّلاة لات 
إِذَا أَخَرَهَا الإمامء ْم يُصَلّي مَعّ الإمّامء 0 22 


(كانت لك نافلة) أي: كانت الصلاة التي صليت مع الأمراء نافلة لك (وإلا كنت قد 
أحرزت صلاتك) أي: حصلتها؛ فإنك قد صليت في أول الوقتء قال النووي: معناه: إذا 
علمتَ من حالهم تأخيرّها عن وقتها المختارء فصلّها لأول وقتهاء ثم إن ضلوغا لونقعها 
المختارء فصلّها أيضّاء وتكون صلاتك معهم نافلةً وإلا كنت قد أحرزتَ صلاتك بفعلك في 
أول الوقت» أي: حصلتها وصنتها واحتطت لهاء قال: والحديثٌ يدل على أن الإمام إذا 
أخر الصلاة عن أول وقتها معهمء يستحتٌ للمأموم أن يصلَّيها في أول الوقتٍ منفردّاء ثم 
فليا امام قبت نضياتي اول الوقت والجماعة: قال: وفي الحديث : «أن الصَّلاة 
التي يصلَّيها مرّتين» تكون الأولى فريضة» والثّانية نفلا». انتهى 


قوله: (وفى الباب: عن عبد الله بن مسعود. وعبادة بن الصامت) : 


أما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه أحمد والطبراني في «الكبير»"'' .ورجاله ثقات؟ 
كذا في ع الزوائد». وأما حديت عبادة بن الصامت: فأخرجه أبو دأو بلفظ : 
«ستكونٌ عليكم بعدي أمرائ ::.: أشياءً عن الصَّلاة ارقا م ل نياك ان 
الصّلاة لوقتهاء فقال رجل: يا رسول الل أصلّي معهّم؟ فقالَ: نعمء إن شئتَ» ورواه 
10ل بنحوهء وفي لفظ : (واجعلرا صلاتكم معهّم تطوعَاف والحديث كك غته أبوداوة 
والمنذري. 


قوله : (حديث أبي ذر حديث حسن) وأخرجه حضون ومسلم والنسائي . 


. الطبراني في «الكبير» (/1591). قال الهيثمي (5/ ورجاله ثقات‎ )١( 
)877( (؟) أبو داودء كتاب الصلاة. حديث‎ 
.)7١؟١1/( أحمد. حديث‎ )0( 


2.5 أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي النّوْم عَن الصَّلاةٍ 


مس عرمد رهير 


وَالصَّلاةٌ الأولى هِيَ المكتوبة بَهَ عِنْدَ أكُثر أهْل العِلّم . وَأْبُو عِمْرَانَ الجَونِنُ اسمه: عبد 
المَلِكِ بنْ حبيب 
باب ما جَاءَ 2 النَّوم تمن الصَّلاةٍ [ت١1.‏ م١١]‏ 
)١00/( 7‏ حدثنا قُتَيْبَةٌ» حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيِْهِ عَن تَابتٍ البُنَانِنَ» عَن 
عبوالنه ردج الأنْصَارِيٌء عن أبي قَتَادَةَ» قَالَ: ذَكَرُوا ع كد نَوْمَهَمْ مَهُمِ عَنِ 
الصَّلاةَء فَقَالَ: "نه َيْسَ في انم تَمْرِيط » رو ل 


قوله: (والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم)؛ وكو الندو ‏ وحعديتك النانت 
نص صريح فيه ومن قال بخلافه. فليس له دليل صحيحٌ . 
قوله: (وأبو عمران الجوني. اسمه: عبد الملك بن حبيب) وهو مشهور بكنيته» ثقة من 
كبار الرابعة» كذا فى «التقريب»). 
باب مَا جَاءَ 2 النُوم عن الصَّلاةٍ 


[1071] قوله : امن نابت البُناني) بضم الموحدة ونونين مخمفتين» هو: ثابت بن أسلمء 
أبو محمد البصري» ثقة». عابد روى عن: ابن عمرء وعبد الله بن مُعْمّلء وأنس» وخلق من 
التابعين» وعنه: شعبة» والحمّادان» وغيرهم» قال حماد بن زيد: ما رأيتٌ أعبد من ثابت» 
وقال شعبة: كان يختم كل يوم وليلة» ويصوم الدهرء وثقه النسائي وأحمد والعجليء, كذا في 
«التقريب» و«الخلاصة». قلت: هو من رجال الكتب الستة. عن عدت ردج 
الأنصاري) المدني» ثم البصري, ثقة» من الثالثة» قتله الأزارقة؛ كذا في «التقريب»» وهو 
ونال سان الاريك وهو من أوساط التابعين. 

قوله: (ذكروا للنبي يكْةِ نومهم عن الصلاة) روى الترمذي هذا الحديث مختصرًا ورواه 
مسلم ”'' مطوّلاء وذكر قصة نومهم وفيه: «فمال رسُولٌ الله يلِةِ عن الطريق» فوضّعٌَ رأسه. ١‏ 
قال: احفظوا علينا صلاتَئاء فكان أوَّل من استيقظ رسولٌ الله يكت والسَّمِسٌُ فى ظهرهو. . 
الحديث» وفيه: «فجعل بعضنا يهمس إلى بعض » ما كنارةدنا صنعنا بتفريطنا يت 

(فقال: إنه»» الضمير: للشأن» (ليس في النوم تفريط) أي : تقصير ينسب إلى النائم في 


.)181( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث‎ )١( 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكِبهِ / باب ما جَاءَ في النّوْم عَنِ الصَّلاةٍ /5ه 


إِنّمَا التْرِيظ فِي اليَقَطَوَء فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً أ نَامَ عنها فَلْيْصَلّهَا إِذّا ذكَرَهَا». 


زم مطو لا : “١‏ ن: 5أاك دبنحوه: ل/ا"ا5؟2 جه: 598"]. 


وَفي الاب عَنٍ ابن مسعود » وَأبِي مريم » وَعِمْرَانَ بْنِ حصَيّنء وَجبَيْرِ بن مظعم » 


وَأبي جحَيْفة وَأْبِي م ل حعية» وعخوو ين أمكة الطتري : وَذِي مِحْبَرٍ - وَيُقَالَ: د 
مع سلس 2 و ؟ 0 
لحمر ءاور ابن اخي النجاشِي . 


0 


تأخيره الصلاة» (إنما التفريط في اليقظة) أي: إنما التفريط يوجدٌ في حالة النقفلة بآن: سنت 

بحو اااي ا اا 0 
فإنه يكون مقصّرا ‏ حيافل - ويكون آثمًا ؛ كذا في «المرقاة»» وقال الشوكاني: ظاهر الحديث : 
أنه لا يا ا كان قبل دخول وفت الصلاة أو بعده قبل تضيقه» وفيل : إنه إذا 
07 و اماس 0 ل 7 4 4 0 2 7 ا عو 0ه 
تعمد النوم قبل تضيق الوقت». واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة؛ لغلبة ظنه أنه لاا يستيقظ إلا 
وقد حَحَرَجّ الوقت؛ كان أتمّاء والظاهر: أنه لا إن عليه بالنقار إلى النوم؛ لأن فعله في وقت 
ا دنجكه الحديث» وأما إذا 0 0 فلا 000 ا 
الامتثال: والؤائحت إزالة لل قر 

(فإذا نسي أحدكم صلا صلاة) أي : تركها تسا نا (أو نام عنها) < ضمّن «نام» معنى «غَفْلَ) أي : 
غَقَلَ عنها فى حال نومه؛ قاله الطيبي» أي: نام غافلا عنهاء (فليصلها إذا ذكرها) أي: بعد 
النسيان أو النوم» وقيل: فيها تغليبٌ للنسيان» فعبّر بالذكرء وأراد به ما يشمل الاستيقاظء 
والأظهر: أن يقال: إن النوم لما كان يورتثٌ النسيان غالبّاء قابلهما بالذكر. 

قوله : (وفي الباب: عن ابن مسعود ») وأبي عرم» وعمران بن حصين». وجبير بن مد 
وأبي جحيفة ) وعمرو بن أمية الضمري» وذي مخبرء وهو ابن أخي النجاشي) : 

أما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود والنسائي'''» وأما حديث ابن أبي مريم: فلم 
أقف عل وأما حديث عمران بن حصين : فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داو وأما 
)١(‏ أبو داود»ء كتاب الصلاة. حديث (541)» والنسائي في «الكبرى». حديث (88067). 


00( النسائى» كتاب المواقيت. حديث (١؟5).‏ 
(0) تقدم. 


1ه أبواب الصلاة عن رسول الله كَلهِ / باب ما جَاءَ فى النّؤْم عَن الصَّلاةٍ 


6م م6 ل وا ع ع سر 2 ىو جه هدع عه اعاه ىع 
قَالَ أبو عِيْسَى: وَحَدِيث أبي قتَادَة: حَدِيث حسنْ صحيح. وَقَدٍ اختلف أهل 
عوى يه عوو رو 


لوثم لي الأخل إلاة قو القلد از وطنياها ينيط إز بعر ونوكي عير ولب 
صَلاوَء عِنْدَ ظلُوع السَّمْسٍ أو عِنْدَ عُرويهًَا . فَقَالَ بَعْضَهُمُ ؟ تقليها إن مقط أ 
ذَكَرَ َنْ كان عِْد ظنُوعٍ الشّمْسٍ أو عِنْدَ عُرُويهَاء و وَإِسُحَاقَ» 
وَالشَّافِعِيَ» وَمَالِكِ . ا لا يُصَلَ حَبَّى تَظلْعَ السَّمْسُ أ تَغْرْبَ. 


حديث جبير بن مطعم: فلم أقف ل وأما حديث أبي جحيفة: فأخرجه أبو يعلى 
والطبراني في «الكبير» ورصضالة كقاات 7 وأما حديث عمرو بن أمية فأخرجه أبو ا" 
وأما حديث ذي مخبر: فأخرجه أيضًا أبو داود*' 

قوله: (حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائىء» قال 
الجاف : إسناد ا .ذاو على ترط مسقي | هن ودرا لخريجه يتبعوه ذ اققينة الوه فى شلا 
ار 

قوله: (فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكرء. وإن كان عند طلوع الشمس أو عند 
غروبهاء وهو قول أحمد., وإسحاقء والشافعي. ومالك)؛ واستدلوا بأحاديث الباب» قال 
الشوكاني ذ فى «النيل»: فجعلوها مخصّصة لأحاديث الكراهة» قال: وهواتشت) لأنها ‏ 
بعت حاسم البات أعمٌ منها ‏ يعني: من أحاديث الكراهة ‏ من وجهء وأخصٌ من وجهء 
وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر. الب ال بصا حب 
تطلع الشمسٌ أو تغربّ) وبه قالت الحنفية؛ لما رواه البخاري”'؛ عن ابن عمرء قال: قال 
رسولُ الله كي : «إذَا طلّعَ حاجبٌ الشّمس فأخروا الصّلاة حنَّى ترتفعَ» وإِذًا غاب حاجبٌُ 
النهسن فأخروها حنّى تغيبَ» ولعموم أحاديث الكراهة» وفيه أيضًا ما في استدلال القائلين 
نالجر ا كو 


010( أحمد. حديث (17705)» والنسائي» كتاب المواقيت. حديث (574). 

() أبو يعلى. حديث (86). والطبراني في «الكبير» .)21١17/77(‏ حديث (718)؛ وقال الهيثمي :)577/١(‏ 
ورجاله ثقات . 

(90) أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (555). 

() أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (5405). 

)0( البخاري»؛ كتاب مواقيت الصلاة. حديث (087). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يي / باب ما جاءَ فى الرّجل ينْسَى الصّلاة 4ه 


-١‏ باب ها جَاءَ 2 الرَّجْلٍ يَنْسَى الصّلاة [ت2017 م17] 

)١17,8(]1١1/[‏ حدثنا قت وَبِشْر بن مَعَاذْ قَالا: حَدَّثنًا أو عَوَانَةَ عن قَتَادَة عن 
أنس بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌُ الله كلل : «مَن نَسِيَ صَلاةً فَلْيَصَلّهَا إذَا ذَكَرَهَا). 
[خ: /41», م 61 ن: "اك د: "255 حه: كاك حم: ا 0 مي : ]| ]. 

وَفِي الَبّاب عن سَمْرَةَ وَأبِي قَتَادَةَ . 

قَالَ أبو عِيْسَى : حَدِيتٌ أنّس : يت حَسِلٌ ضحيبم . وَيرْوَى عَن عَلِيٌ بن 
ع - سي 50" و ره سه م > دهم مو 2 020 - 0 
أبي طَالِب : أنه قال في الرجل يَنْسَى الصّلاةَ [قال]: يصَليهًا مَتَى [مَا] ذكرَهَا فِي 
وَقَتِ اذاي غثر عه وهو قَوْلٌ [الشَّافِعِيٌ وا أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإسْحاقٌ. وَيَرْوَى 
عَن أبي بَكَرَةً : 1 ف ضر : لكك ل لافطا وذ رويب الس ٠‏ فلم يَصَل 


7١‏ باب هَا جَاءَ ل“ الرّجل يَنْسى الصّلاةَ 


]١743[‏ قوله: (من نسي الصلاة» فليصلها إذا ذكرها) زاد مسلم في رواية: «لا كمّارة لها 
إلا ذلكَ»: قال النووي: معناه لا يجزئه إِلّا الصلاةٌ مثلهاء ولا يلزمه مع ذلك شي آخر. 

قوله: (وفي الباب: عن سمرة» وأبي قنافة) 1 [هاعديث سور افا عرس اح 
بشر بن حربء عنهء قال: أحسبه مرفوعًا: «مَن نَسِيَ صلاةً» فليُصلّها حين يَذْكُرْمَاء وبشر 
ابن حرب: ضكّفه ابن المبارك وجماعةٌء ووثّقه ابن عدي وقال: لم أرَ له حديئًا منكرًا؛ كذا 
في المجمع الزوائد»). وأما حديث أبي فتادة : فتقدّم تخريجه في الباب المتقدّم . 

قوله: (حديث أنس حديث حسن صحيح) أخر جه الجماعة. 

قوله: (ويروى عن علي بن أبي طالب؛ أنه قال في الرجل ينسى الصلاة: يصلَّيها . 
دذكرها في وقت أو غير وقت) أي : ذكرها فى وفت الصلاة أو في غير وقتهاء (وهو 
أحمد وإسحاق) وهو: : قول الشافعي ومالك؛ كما عرفت في الباب المتقدّم؛ وافتدلوا: 
بحديث الباب. (ويروى عن أبي بكرة؛ أنه نام عن صلاة العصرء ٠؛‏ فاستيقظ عند غر, 
الهس ؛ فلم يصل حتى غربت الشمس) لم أقف على من أخرج هذا الأثرء ولا على من 


(0) أحمد. حديث .)١91/55(‏ 


22ل برو 


٠وه‏ أبواب الصلاة عن رسول الله يَكئةِ / باب مَا جَاءَ ذ في الرّجُلٍ تَفُوتُهُ الصّلَوَاتُ بِأبَتهِنَ يبدأ يبد 


وَكَدْ ذَّمَبَ قَوْمٌ مِن أهْل الكوقةٍ إِلَى هَذَا. وَأَمّا أميكاتنا فذهيوا إِلَى قَوْلٍ عَلِيَ بن 
أبي طَالِبٍ ذ#ن: 


.لخن 5 تمر عر بر عر 2 8 
؟- ياب مَا جَاءَ 2 الرّجَلٍ تفوته الصّلوَات بِأيَيَهِنْ يَبَدَا زت2؛ى م8١]‏ 


)١94(]1١١94[‏ حدثنا ها 00 هه هشيم ) عَن أبي الرُبيْر تن نافع بنٍ جبَيْرٍ بن 
ومره >م ه هيم 0 - َ 


مظعم عن أبي عَبَيْدَةَ بْنِ عَبدِ الله بْنِ مَسْعودٍء قَالّ: قَالَ عبد الله بن مسعود: إن 
الفثر كين شكلوا رَسُولَ الله يك عَن أَرْبَع صَلوَاتٍ يَوْمَ الحَنْدَقٍ عن يق اللتل 


أخرج ,أثر علي المتقدّم» (وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا)ء وهو قول أبي حنيفة؛ 
واستدلُوا بأحاديثٍ النهي عن الصلاة في الأوقات المنهية عنهاء (وأما أصحابنا: فذهبوا إلى 
قول علي بن أبي طالب) المراد بقوله: «أصحابنا»: أهل الحديث» وقد تقدَّم تحقيقه في 
«المقدمة». 

قال العينئٌ في «شرح البخاري»: احتجّ بعضهم بقوله: («إِذَا ذكرّها» على جواز قضاء 
الفوائت ت في الوقت المنهيٌ عن الصلاة فيهء قلت: ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكرء 
غايةٌ ما في الباب: أن ذكره سببٌ لوجوب القضاءء فإذا ذكرها في الوقت المنهئ» وأخرها 
إلى أن يخرج اللقي بوصلى 4 .بكرن عاملا بالحديئين» أحدهما هذاء والآخر حديث النهي في 
الوقفت المنهي عنه. | انتهى 

قلت: الظاهر المتبادرٌ من قوله: اقَلْيِصَلَّها حينَ يَذْكُرُها' كما في رواية سَمُرة» وكذا من 
قوله: «قَلْيُصَلَّها إذا ذُكرها» قضاؤها في أول حال الذكرء وأما قوله: «ليس بلازم أن يصلي 

عِ ءِ ٌّ َه 
في أول حال الذكر. .. » إلخ» ففيه: أن الحديث لا يدل على ألا يصليها إذا ذكرها في 
الوقت المنهييئّ» بل فيه الأمر بقضاء الصلاة حين ذكرها مطلقًا في وقت أو غير وقت؛ كما 
قال علي بن أبي طالب . 

اد ا 5-8 ند 


المكىء صدوق» أ أنه 0 500 كذا فى 0 
قوله: (شغلوا رسول الله يَكِْةِ عن أربع صلواتٍ) قال الجافظ في «الفتح»: في قوله: 
«أربع صلوات» تجَوّرْ؛ٍ لأن العشاء لم تك فاتك اكه يدل حديث جابر الآتي على أنهم 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكلْةِّ/ باب ما جَاءَ فِي الرّجُل تَفُونُهُ الصّلّوَاتٌ بأبَيَهِنّ اهمه 


ا 5 > م ح كوه دري ء 2 0 و اتن ور 
مَا شَاءَ الله فَأمَرَ بلالا فأذنء ثم أقامَ فَصَلى الظهْرَء ثم أقامَ فصَلى العَضْرَء ثم أقام 
فَصَلَى المَعْتَء نم أقاء فَصَلَى العشّاءً . [ن: اكت حم: ه4ه8]. 


شغلوه عن صلاة العصر وَحْدَّهاء قال اليعمري: من الناس من رَجصمَ ما في «الصحيحين»: 
وصرّح بذلك ابن العربيٌ أن الصحيعٌ : أن الصلاة التي شغل عنها واحدةٌ. وهي العصرء قال 
الحافظ في «الفتح»: ويؤيّده حديثُ عل ف في المسلو»( 0 «شعَلُونا عَنِ الصَّلاةٍ الوسطى صَلاةٌ 
العَّصر». قال: ومنهم: : مَن جمع بأن الخندقٌ كانت وقعته أيامّاء فكان ذلك في أوقاتٍ 
مختلفةٍ في تلك الأيام؛ قال: وهذا أولىء. قال: ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود 
ليس فيهما تعرض لقصة عمرء ل كود الاقم الم تيده عر الو بتري وأما 
رواية حديث الباب : ففيها أن ذلك عقبّ غروب الشمس . انتهى كلام الحافظ . 

(فأمر بلالا فأذّنْء ثم أقام فصلى الظهرء ؛ ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب. 
ثم أقام فصلى العشاء» فيه دليلٌ على أن الفوائت تقُضى مرب د الأولى فالأولى» قال الحافظ : 
والأكثر على وجوب ترتيب الفوائتٍ مع الذّكر لا مع النسيان» وقال الشافعي: لا يجبٌ 
الترتيبٌ فيهاء واختلفوا فيما إذا تذكّر فائتة في وقت حاضرة ضيقء هل يبدأ بالفائتة» وإن 
خَرَجٍ وقت الحاضرة:؛ أو يبدأ بالحاضرةء أو يتخيّرء فقال بالأول مالك. وقال بالثاني 
الخنافمي؛ وأصحاب الرأي» وأكثر أصحاب الخيكم وقال بالثالث أشهبٌء وقال عياض: 
مَحل الخلاف إذا لم تكثر الصلواتٌ الفوائتء وأما إذا كثرتء فلا خلاف أنه يبدأ 
ال واختلفوا في.نحد القليل؛ فقيل: صلاةً يوم؛ وقيل: أربعٌ صلوات. 9 ولا 

ينهض الاستدلال بهء يعني: بحديث جابر الآتي لمن يقول بوجوب ترتيب الفوانك لا إذا 

قلنا : إن أفعالَ النبئ كه المجرّدة للوجوب». لذ آنا دل بعموهء قوله : الوا كما أكون 
أصلّي». فيقوى» وقد اعتبر الشافعية في أشياء غير هذه. انتهى . 

قلت: استدلٌ صاحب «الهداية» على وجوب ترتيب الفوائت تِء بحديث الباب بضمٌ قوله : 
«صلوا كما رأيتمو ني أصلَّي». حيث قال : ولو فاته صلواتٌ رثّبها في القضاءء كما وجبّت في 
الأصل؛ لأن النبي كل شغ عن أربع صلوات يوم الخندقء فقضاهنّ مرتبّاء م قال «صلوا 
كما رأيتمو: ني أصلّي». انتهى» قال الحافظط ابن حجر في «الدراية» : في قول المصئف ‏ - يعني : 
صاحب «الهداية»: ثم قال: «صلوا. .. ؟ إلى آخره ‏ ما يوهم أنه بقية من الحديث. وليس 


)010( مسلم ١‏ كتاب المساجد. حديث (5717). 


رع يرو 


مه أبواب الصلاة عن رسول الله يليه / باب ما جاءَ في الرّجُلِ تَفوتَهُ الصّلْوًا ات بأبَيِهِنّ يبدأ 


قَالَ: وَفى الاب عن أبى سَعِيدِء وجابر. 


كذلك: بل هو حديث مستقل: فلو قال: «وقال: صلوا.. . » لكان أولى. انتهى كلام 
الحافظ. وكذلك قال الحافظ الزيلعئيٌ في «نصب الراية». 

واستدل الحنفية على فرضيّة الترتيب بين الوقتيّات والفوا؛ نتِء وبين الفوائت بعضها ببعض 
بقول ابن عمر: «من نسي صلاة من صلاتهء. فلم يذكرها إل وهو مع الإمام. فإذا 00 الإمام 
فليصل صلاته التي نسي ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى) ؛ أخرجه مالك في «الموطأ» ورواه 
الدارقطني والبيهقي”'' مرفوعًاء 00000 والصحيح : أنه |قول ابن عمر. قال الحافظ في 
«الدراية»: حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إل وهو مع الإمام. فليصل التي 
هو فيهاء ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام» ؛ رواه الدارقطني والبيهقي من 
حديث ابن عمر مرفوعاء قال ان : وهم أبو إبراهيم الترجمانيٌ في رفعه» والصحيح: 
أنه من قول ابن عمرء هكذا رواه مالك وغيره عن نافع. وقال البيهقي : قد رواه يحيى بن 
أيوب» عن سيد عد ارسي قن اي إبراهيم فيهء فوقفه. انتهى. وهذا الموقوف عند 
الدارقطنيّ» ولخدي مالك في «الموطأ»» وقال النسائي في «الكنى»: رفعه غير محفوظ. 
وقال أبو زرعة: رفعه خطأ. انتهى ما في «الدراية». لو رت الترتيت: أيضًا 
حدريف:: الل صلاة لخن عله صاذة» قال العيسن + :قال آبو ركز هيو باط 6 وتاولة جماعة على 
مسد ااندلة تاقلة» الجن عليه وري فةاابوفا لابن التعورية جزاا تسيعي ان الدينة اناس رومن 
عرفتٌ له أصلا . ان 

قوله: (وفي الباب: عن أبي سعيدء. وجابر) : 

أما حديث أبي سعيد: فأخرجه أحمد والنسائي”". قال: «حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة» حتى كان بعد المغرب بهويٌ من الليل. . . » الحديتٌ» وفيه: «فدعا رسول الله ككل 
بلالا فأقام الظهرء فصلاهاء فأحسن صلاتها؛ كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام 
العصرء فصلاهاء فأحسن صلاتها؛ كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب. 
فصلاها كذلك'. وقال: وذلك قبل أن ينَزل الله عنَّ وجَلّ في صلاة الخوف: وَِإوَإِنَ حِعَسَم 
وْجَالَا أَوَ كان 4 [البقرة: 9 وإسناده صحيح» وأما حديث جابر: فأخرجه البخاري ا 
وأخرجه الترمذي في هذا الباب. 


() مالك. حديث (404): والبيهقى فى #معرفة الستن» . حديث (45 401 و«الكبرئ». حديك (8019): 
2( احولك: حديث .)١1١8١5(‏ والنسائىء كتاب الأذان. حديث (551). 


وروا هومس 
٠١‏ 


أبواب الصلاة عن رسول الله ككل // باب ما جَاءَ فِي الرَّجُل تَفُونُهُ الصَّلَوَاتٌ بِأبَتهِنَّ يَبْدَ مه 
قَالَ آبُو عِيْسَى : حَدِيتٌ عَبْدِ الله لَمْسَ بِِسْتَادِهِ بَأْمنٌ إلا أنَّ أيَا مبَيَْةَ لَمْ يَسْمَمْ 
مِن عَبّْدِ الله. وَهُوَ الذِي اخْتَارَهُ بَعْضٍ مل العلَمٍ فِي القَوَائْتِ: أنْ يُقِيمَ الرَّجَل لكل 
صَلاة إِذَا قَضَامَاء وَإِنْ لم يِقِمُ أجزأهء وهو ول الشَافِعٌِ . 
18١0 14-[‏ [و] حَدَّكنا مُحَمَدُ ْنُ بََّارِ نْدَارٌ حَدََّنا مُعَادُ ْنُ شام عَدَكني 


أبي . عَن يَحْيَى بْنِ أبي كَقِيرٍ؛ دنا و سلمة ان عد عَبْدِ الرحمنء تمن جَابرٍ بْنِ 


عَيْدِ الله : أن عُمَرَ بْنَ الخَطَاب» قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقٍء وَجَعََ يَحْتْ جُثَا قَرَيْشء قَالَ : 


يَا رَسُولَ الله! ما > ماص ردن ةل قََالَ رَسُولٌ الله كلل : 

قوله: (حديث عبد الله ليس بإسناده بأسء إِلّا أن أبا عُبِيدةً لم يسمع من عبد الله), 
فالحديثٌ منقطعٌ» لكنه يعتضدٌ بحديث أبي سعيدٍ المذكورء وهذا الحديث أخرجه أيضًا 
النسائى: 

قوله: (وهو الذي اختاره بعض أهل العلم فى القوانت ؟ أن يقيمَ الرجل لكل صلاةء إذا 
قضاها). وهو المذهبٌ الراجح المختار؛ يدل عليه حديث الباب» وحديث أبي سعيد 
المذكوق: 

]18١[‏ قوله: (قال يوم الخندق) وهي: غزوةٌ الأحزاب» (وجعل يسب كفار قريش) ؛ 
0 عن وقتها : إما المختار؛ كما وقع لعمرء وإما مطلقًا ؛ 

كما وقع لغيره. (ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس) وفي رواية للبخاري”" : «ما 
كدت أصلّي العَصرّ حنَّى كادتٍ الشَّمسٌ تغرّبٌ»» قال اليعمريٌ: لفظة «كاد» من أفعال 
المقاربة» فإذا قلت: كاد زيدٌ يقومٌ؛ ٠‏ فهم منها أنه قارب القيام؛ ولم يقمء قال: 0 ألا 
تقترن ب «أنْ) بخللاف «عسى) . فإِن الراتجع فيها أن تة تقترن» قال: وقد وقع في ملم" 
هذا الحديث: «حتَّى كادتٍ السَّمِسٌ أن تَغربَ» قال: وإذا تقرّر أن معنى «كاد» المقاربة» ف 
عمر: «ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب» معناه: أنه صلى العصر قرب 
غروب الشمس؛ لأن نفيَ الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيهة» فتحصل من 
ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبتٍ الغروب. انتهى ْ 


(0) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (095). 
030( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (5731"). 


4ه أبواب الصلاة عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ في الرَّجُلٍ تَفُوتهُ الصَّلَوَاتٌ بأيتِنَ يبد 


«والله. إن صليتها» قَالَ: فَتَدَلْنَا بُظَحَانَء كردا زر 151 وتَوضَانا: فَصَلق 
رَسُولٌ الله يَلِنةِ العَضْرّ بَعْدَ ما غَرَيَتِ الشّمْسٌء 0 بَعْدَها المَعْربَ. [خ: دوه 


م: ١ك‏ ن: هع" .]١‏ 


6.١ 


- 1 عر ل ص فى و 
قال أبو عيسى: هذا حدِيث حَسَنْ صحيح . 

قلت: الأمر كما قال اليعمري؛ لأن «كاد» إذا أثبتت نَقْتَ وإذا ثفت أثبتث» كما قال فيها 
المعرّي ملغرًا : [من الطويل] 

إِذَّا ثْفِيَتْء والله أعلم. أثبكّت وإن أثبكّت قامت مَقَامَ جححود 

فإن قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبيّ يِه فكيف اختصٌ بأن أدرك صلاة العصر قبل 
غروب الشمسء بخلاف بقيّة الصحابة والنبئ عد معهم؟ 

فالجواب: أنه يختملٌ أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمسء وكان 
عمر حينئلٍ ‏ متوضّئًاء فبادر فأوقَمَ الصّلاة» ثم جاء إلى النبيّ يَِِ فأعلمه بذلك في الحال 
التي كان النبئٌ يِه فيها قد شَرَعَ يتهيأ للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى 
الوضوءء قاله الحافظ . 

(واللهء إن صليتها) لفظة «إن' نافية» وفي رواية البخاري: «واللهء ما صَلَيْتّها؛ (قال: 
فنزلنا بطحان) بضم أوله وسكون ثانيه: واد بالمدينة» (فصلى رسول الله جَكِ العصرَ بعد ما 
غويف الشوس: ٠‏ ثم صلَّى بعدها المغرب) ل ل ل 
وأجاب من اعتبره بأن المغربٌ كانت حاضرةً» ولم يذكر الراوي الأذان لهاء وقد عرف من 
عادته يِةٍ الأذان للحاضرة» فدلٌّ على أن الراوي تَرِكَ ذكر ذلكء لا أنه لم يق في نفس 
الأمرء وقد وقع في حديث ابن مسعود المذكور في الباب: «فأْمَرَ بلالاء فأدَنَ ثُمَّ أقام. 
فصَلَّى الظهرء ثُمَّ أقامَ» فصلَّى العَصْرّ. . . » الحديث. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في صَلاةٍ الوسْطَى أنَهَا العَضْرٌ همه 


1١“‏ ياب هَا جَاءَ ‏ صَلاةٍ الؤْسَطَّى أَنْهًا الحَصَرّ 
وَقَد قيل: إِنَّهَا الظَهّدٌ انون م4١]‏ 

)18١(]141[‏ حدثنا محمودُ بْنُ عَيْلانَ» حَدَتْنَا أبو دَاودَ الطَيّالِسِيٌ وَأبو النَضْرِء 
َه و سىو؟ م مه ووم ظ. -< 0 
عن محمدٍ بن طلحة بن مصّرفي» عن زب بِيّدِء عن مَرَةَ الهَمَدَانىٌ عن عبد الله بن 
مَسّعُووِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَلِ: «صَلاةٌ الؤْسْطَى ضَلاةٌ العَضْر). [خ: 3995 م: 
دخ 25085 جه بنحوه: 25/5 حم بنحوه: 848 ]. 

2ه عو م0 ان 04 ىّ 

ل ننه فو 


[485١1](؟18١)‏ حدثنا هئاد. حدما عَيْدَةٌ عن سعِيك » عن قَتَادَةٌ عَنِ الحَسَنٍ 


عون و لس 


عَن سَمَرَة بن جندذب. عن الحيد يبد أنه فنال: «صَلاةٌ الوسطى صلا 
العصر). [حم: ؟554١].‏ 


60 ص 


عو 7 2 و 
قَالَ: وفي الباب عن علي : وَعَبَدٍ الله بن مَُسْعودٍء وَرَيْدِ بن ثابتٍ» وَعَايْشَة 


عه 


ها ة © 


وَحفظة: وَأبِي هريرة: وأبي هَاشِم بن عتبَة . 


١‏ بياب ما جَاءَ 4 الصّلاةٍ الوسَطى أنَّهَا القضَدٌ 


[17] قوله: (عن سعيد) هو: ابن المسيّبء (عن الحسن) هو: ابن أبي الحسن 
البصريء (عن سَمْرة) بفتح السين وضم الميم (ابن جندّب) بضم الجيم والدال وتفتح. 
صحابي مشهورهء له أحاديث» مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين. 

قوله: (أنه قال في صلاة الوسطى: صلاة العصر)؛ لأنها وسطى بين صلائي النهار 
وصضلةة الل وو الحديه د وواه أععبيد ابمائنوقى روؤانة' له أن اليك كه قال ذ الع اقطو) على 
الصَّلَْواتِء والصّلاة الوسطى» وسماها لنا أنها صلاةٌ العصر. ْ 

قوله: (هذا حديث صحيح) أي : حديث ابن مسعود صحيح». وأخرجه مسلم . 

قوله: (وفي الباب: عن علي» وعائشة. وحفصة. وأبي هريرة): 


6ه أبواب الصلاة عن رسول الله يَِِ / باب مَا جَاءَ فى صَلاةٍ الوسْطَى أنَهَا العَصْرٌ 


ع م6 2 صسوو مه 1 اه و 2 َه ل وس 

قال ألو معتكي 2 قال بعد :فالغل حير عتق الل خزيت الحسن عق شمر يزة 
6 8 ى 002 ات 0 ١‏ 1 م 
جندب : حديث صَحِيحٌ : وَقَذَ سَمِعَْ مِنْهِ . 

2 ء 3 0# 8 ل في ميم . 9 0 5 4 اس لفو 1 

وقال ابو عيسى : حديتث سمرة فى صلاة الوسطى : حدذيت حسن. وهو قوّل 
أ كثر الْعُلَماءِ مِن أصحاب النيى يِه وَغَيْرهِم . ند ور و اراي لقعا مويو وال ا 

أما حديث علي: فأخرجه الشيخان”". أن النبي يك قال يومَ الأحزاب: «ملا الله 
و 7 2 َه : ع 2 7 0 9 3 ع 
قبُورَهم وبيوتهم نارًا؛ كما شعَّلونا عن الصَّلاةٍ الوسطى حتّى غابتٍ الشمس»». ولمسلم وأحمد 
وأبى داود: الوا عن الصّلاة الوسطى صلاةٍ العصراء وأما حديث عائشة: فأخرجه 
الجماعة إِلَّا البخاري وابن ماجه”": وأما حديث حفصة: فأخرجه مالك””" في «الموطأ؛. 
قال عمرو بن رافع: «إنه كان يكتبٌ لها مُصحفًا فقالت له: إذا انتهيتٌ إلى: #حَفِظُوأ عَلَ 
الصَتَلوات والمكلزة لْوْسَط # . فاذنن: فَاذْنتّهاء فقالية: اكتّب والصلاة الوسطى وصلاة 
العصرء وقوموا لله قانتينَ؛» وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه البيهقي”*)؛ كذا في «اشرح 
سراج أحمد». 


قوله: (حديث سَّمُرة في صلاة الوسطى حديتٌ حسن) كذا حسّنه - هاهنا - وصحّححه في 
التفسيرء وقد اختلف في صحّة سماع الحسن من سَّمرة» فقال شعبة: لم يسمع منه شيئًاء 
وقيل : سمع منه حديث العقيقة.» وقال البخاري : قال على بن المديني : سماع الحسن من 
سمرة صحيحٌ : ومن أثبت مقدَّم على من نَقَى؛ كذا في «النيل»» ويأتي بسط الكلام فيه . 


قوله: (وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبيٌ يلي وغيرهم) قال النووي في 
«مجموعه»: الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة: أنها العَضْر؛ وهو المختارء وقال الماوردي: 
نص الشافعئٌ أنها الصبحٌ» وصحَحَتٍ الأحاديث أنها العصرّء فكان هذا هو مذهبه؛ لقوله: (إِذَا 
صم الحديث. فهو مذهبيء. واضربُوا بقولي على عُرض الحائط»» وقال الطيبي: هذا هو 


)١(‏ البخاريء» كتاب التفسير. حديث (4577)» ومسلمء كتاب المساجد. حديث (/5717)» وأبو داود. كتاب 
الصلاة. حديث .)5٠9(‏ 

(؟) مسلمء كتاب المساجد. حديث (25794).» وأبو داود. كتاب الصلاة. حديث »)5٠١(‏ والترمذي» كتاب تفسير 
القران. حديث (25987. والنسائي, كتاب الصلاة. حديث (81/7). 

() مالك. حديث .)3١5(‏ 

(:) البيهقي في «الكبرى». حديث »)3٠١”(‏ وانظر «معرفة السئن والآثار» (177). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ فِي صَلاةٍ الوسْطَى أنّهَا العَضْرٌ لاه 
م عه 5 أ 0 ب و 6 > و 0 
وقال زَيْد بِنْ ثابتٍ وعائشة : صلاة الوسطى صلاة الظهر . [حم: «علم١أل/ل‏ مي : 48 ]. 

سه( و-” يه َس د مم.ى داس و م26 37 2 ه 

وَقالَ ابْنْ عبّاس وَابِنْ عَمَرَ: صَلاة الؤّسْطَى صلاة الصٌبّح. [ن: 114]. 


مذهبٌ كثير من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود»ء وقيل: الصبح. 
وعليه بعض الصحابة والتابعين؛ وهو مشهور مذهب مالك والشافعي». وقيل: الظهرء وقيل : 
المغرب» وقيل: العشاء» وقيل: أخفاها الله تعالى في الصلوات؛ كليلة القدر وساعة الإجابةٍ 
في الجمعة. انتهى. كذا في «المرقاة»» وفي الباب أقوالٌ أخرٌ ذكرها الشوكانيٌ في «النيل». 
وقال: المذهب الذي يتعيّن المصير إليه» ولا يرتاب في صححّته» هو: أن الصلاة الوسطى هي 
العصر. انتهى» قلت: لا شك أن هذا هو الحنٌّ والصوابٌ؛ يدل عليه الأحاديث الصحيحة 
الضريحة: 

قوله: (وقال زيد بن ثابت وعائشة: الصلاة الوسطى صلاة الظهر) روى أحمد وأبو 
داود”'© عن زيد بن ثابت» قال: كان رسولٌ الله يل يصلَّي الظهر بالهّاجرة» ولم يكن يصلّي 
صلاة أشدّ على أصحابه منهاء فنزلت: لحَافِظوأ عَلَ الصَسلوّتٍ والكسكرة الْوْسَن»». وقال: إن 
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. انتهى. واستدلّ بهذا الحديث من قال: إن الصلاة الوسطى 
هي الظهرء قال الشوكاني: وأنت خبيرٌ بأن مجرّد كون صلاة الظهر كانت شديدة على 
الصحابة؛ لا يستلزمٌُ أن تكون الآية نازلة فيهاء غايةٌ ما في ذلك: أن المناسبّ أن تكون 
الوسطى هي الظهرء ومثل هذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة في أن الصلاة 
الوسط.. هي العصر الثابتة في «الصحيحين» وغيرهما من طرق متعددة. انتهى . 

(وقال ابن عباس وابن عمر: الصلاة الوسطى صلاة الصبح)؛ وهو مذهب الشافعي صرّح 
به في كتبهء قال الماوردي: وإنما نص على أنها الصبح؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة 
في العصر. انتهى» واستدل الماوردي من أصحابه أن مذهبه إنها العصرء لصحة الأحاديث 
فيه» قال: من قال: إن الصلاة الوسطى هي الصبمحٌ لما رواه النسائئٌ”'؟ عن ابن عباس» قال: 
«أذْلَجَ رسولٌ الله يك ثُمّ عَرسَء فلم يستيقظ حنّى طَلَّعَتِ الشَّمسٌ أو بَعْضُهاء فلم يُصلّ حنَّى 
ارتمّعت الشمسٌ» وهي صلاةً الوسطى». قال الشوكاني: ويمكنٌ الجوابٌ عن ذلك من 
وجهين؛ الأول: أن ما روي من قوله في هذا الخبر: «وهيّ صلاةٌ الوسطى» يحتمل أن يكون 


)000 أحمد: حديث (8486١١5؟).‏ وأبو داود. كتاب الصلاة. حديث .)5١١(‏ 
)١(‏ النسائي. كتاب المواقيت. حديث (576). 


هه أبواب الصلاة عن رسول الله يَلِةِ / باب ما جَاءَ في صَلاةٍ الوّسْطَى أنَّا العَضْر 


00( م 00 


اا اا ل ان مالك 
فقال: سَ سَمِعْتَهُ من سَمْرَةَ بن جَنْدَبٍ . 


قَالَ أبُو عِيْسَى : وَأَخْبَرَنِي محمد بن إِسْماعِيلٌ» حَدَّنَنَا علِيُ بنُ عبد الله بْنِ 
المَدِيْينَ عن قُريْشٍ بْنِ أننس بهذا الحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدّ: قَالَ عَلِيٌ: وَسَماعٌ الحَسَنٍ 
مِن سَمْرَةَ صحِيحٌ» وَاحْتَحّ بهذا الحَدِيثِ. 
من المدرجء وليس من قول ابن عباس» ويحتمل أن يكون من قولهء وقد أخرّجٌ عنه أبو نعيم؛ 
أنه قال: «الصَّلاةٌ الوسطى صلاةً العّصر». وهذا صريحٌ لا يتطرّق إليه من الاحتمال ما يتطرّق 
إلى الأول؛ فلا يعارضه. الوجه الثاني : أنة روى عنه أحمد في عمد" قال «قاتل 
رسولٌ الله يك عدُوّاء فلم يفرُغ منهم حنَّى أخرّ العّصرّ عَن وَقْتِهاء فلمًّا رأى ذلك» قال: 
اللهم. من حبّسَنا عن الصلاة الوسطىء املأ بيوتهم نارّاء أو قبورهم نارًا»» وقد تقرر أن 
الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما روى لا بما رأى. انتهى . 

قوله: (قال محمد: قال علبيٌ: وسماع الحسن من سمّرة صحيح. واحتج بهذا 
الحديث)» في سماع الحسن من سمُّرة ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أنه سمع منه مطلقاء وهو قول ابن المديني» ذكره البخاري عنه» والظاهرٌ من 
الترمذيّ: أنه يختار هذا القولء» فإنه صحّح في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن عن 
سمرة» واختار الحاكم"'' هذا القول فقال في كتابه «المستدرك» ‏ بعد أن أخرج حديث 
الحسن عن سمرة -: (إن النبيّ كلو كانت له سكتتان: سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من 
قراءته». ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة؛ فإنه سمع منه. انتهى» وأخرج في كتابه 
عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة؛ وقال في بعضها : على شرط البخاري. وقال في 
اكاب اميون؟ - بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة؛ «أنّ النبيّ نهى عن بيع الشّاة 
بالألحم؛ -: وقد احتجٌّ البخاري بالحسن عن سمرة. انتهى . 

القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا؛ واختاره ابن حبّان في «صحيحه»”'' فقال ‏ بعد أن 


.)7/15٠0( أحمد. حديث‎ )١( 


2 الحاكم )78٠١0(‏ وقال: على شرطهما» ووافقه الذهبي . 
() ابن حبان. تحت رقم (1801). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في صَلاةٍ الوسْطَى أنَهَا العَضْرٌ 6ه 


روى حديث الحسن عن سمرة في السكتتين -: والحسن لم يسمع من سمرة شيئًا. انتهى. 
وقال صاحب «التنقيح»: قال ابن معين: الحسنٌ لم يلقّ سمرة» وقال شعبة: امسا يد 
من سمرةً» وقال البرديجيٌ : أحاديث الحسن عن سمرة كتابٌ» ولا يثبت عنه حديثٌ» 5 
ها ستعية سمرة: انتهى كلامه. 

القول الثالث: أنه سَمِعَ منه حديثٌ العقيقةٍ فقط؛ قاله النسائي» وإليه مال الدارقطني في 
اسننه»» فقال في «حديث السحين)؟ : والحسن اختلف في سماعه من سَمَرةَ لو بيك 
إلّا حديث العقيقة» فيما قاله قُريشُ بن أنس. انتهى» واختاره عبد الحق في «أحكامه» فقال 
- عند ذكره هذا الحديث -: ولعي لم تتمترمن سهرة لا خليث العنيف : واختاره البرّار 
في «مسنده»ء فقال ‏ في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي كريرة” والحسن اسوع من 
سَمْرَةِ حديث العقيقة» ثم رغب عن السماع عنه. ولما رَجَعْ إلى ولده. أخرجوا له صحيفة 
سمعوها من أبيهم. فكان يرويها عنه من غير أن يخبر بسماعء لأنه لم يسمعها منه. انتهى 2 
روى البخاري في «تاريخه»» عن عبد الله بن أبي الأسودء عن قريش بن أنس» عن حبيب بن 
الشهيد» قال: قال محمّد بن سيرين: سَئل الحسنٌ ممّن سمع حديثه في «العقيقة»» فسألته. 
فقال: سمعته من سمرة» وعن البخاري رواه الترمذيٌ في «جامعه)» بسنده ومتنه» ورواه 
النسائي» عن هارون بن عبد الله» عن قريش» وقال عبد الغني: تفرّد به قريشٌ بن أنس» عن 
حبيب بن الشهيدء وقد ردّه آخرون» وقالوا: لا يصح له سماع منه. انتهى؛ كذا في «انصب 
الراية في تخريج الهداية» للزيلعي» وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: وأما رواية الحسن 
عن سمرةابن لدب : ففي «صحيح البخاري» سماعا منه لحديث العقيقة. وقد روى عنه 
تبه كيرةه غالبها في «السئن الأربعة»» وعند علي بن المديني : أن كلّها سماع. وكذا حكى 
الرهدى : عن البخاري» وقال يحيى القطان وآخرون: هي كتاب» وذلك لاا يقتضي 
الانقطاع. وفي «مسند أحمّدَ" : حدّئنا هُشّيم عن ميد الطويل؛ وقال: جاء رجل إلى 
الحسن» فقال: إن عبذدًا له أبقّ» ونه َذَر إن يقدر عليه أن يقطع يدهُ» فقال الحسن: عدننا 
شغرةغ قال: الما خطبنا رسُولُ اللو تخطبة إلا أمرَ فيها بالصٌدقة نّهى عن المُثلق» ؛ وهل 
يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة. وقال أبو داود' لجسي 0 


.)١95177( أحمد. حديث‎ )١( 
.)91/0( أبو داود. حديث‎ )0( 


مه أبواب الصلاة عن رسول الله كَل / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْرٍ وَبَعْدَ الفجَر 
4- باب مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةٍ الصّلاةٍ بَعَدَ العقصّر وَبَعَدَ الفَجَر [ت70 م١٠]‏ 
[*18] (18) حدثنا أَحَمَد بن مَنِيع: حَدَثنَا هَُسَيْمَء أَخُبَرنَا مَنْصُورٌ ‏ وَهُوَ ابن 
َإذَان عق فَكَادَةَ [فان] :1 1 
وَاحِدٍ مِن أضحَاب النَبِيَ ككل: مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الحَطَّلابٍ»ء وَكَانَ مِن أَحَبِّمْ إِلَىَّ: أن 
رَسُولَ الله كَل تهى عَن الضَّلاةٍ بَعْدَ المَجْرٍ حَنَّى تَظلَّعَ الشَّمْسُء وَعَنَ الصَّلاةٍ بَعْدَ 
العصر سس تَعْرْبَ الشيد ب زخ: امف م: 5ام ا ن: الف د: كلاا2 جه: ٠56ل‏ حم: 2١١١‏ 
طا : 085 مي: 57# .]١‏ 


ينا أنو العنالية) عن .ابن عكامن :قال :سيقت غدر 


أبيه في «الصلاة»: دلّت هذه الصحيفة على أن الحسن سَّمِعَ من سَمْرَة؛ قال الحافظ: ولم 
يظهر لي وجه الدلالة بعد. انتهى» وقال الشوكاني في «النيل» - تحت حديث الحسن عن 
5 5 7 ا - 2< و 
سمرة المذكور في هذا الباب ‏ ما لفظه: وحديث سَمَرةَ حسّنه الترمذي في «كتاب الصلاة» من 
«سننه»» وصحّحه فى «التفسير»» ولكنه من رواية الحسن عن سَمْرَةَء وقد اختلف فى صححة 
سماعه منهء فقّال شعبة : لم يسمع منه شيئًاء وقيل: سمع منه حديث العقيقة» وقال البخاري : 
قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. ومن أثبت مقدم على من نفى . 
التهى : 
٠":‏ باب مَا جَاءَ 2# كَرَاهِيَة الصّلاة يَعَدَ العَصّر وَبَعَدَ المَجَر 


[14] قوله: (وهو ابن زاذان) بزاي وذال معجمة, الواسطئ,ء أبو المغيرة» الثقفي. 
ثقة» ثبتّ» عابدء (أنا أبو العالية) اسمه: رفيع» بالتصغيرء ابن مهران الرياحي» ثقة» كثير 
الإرسال. من كبار التابعين. 

قوله: (نهى عن الصلاة بعد الفجر) أي: بعد صلاة الفجرء (حتى تطلع الشمس) وفي 
حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري”'' : «لا صَلاةٌ بعدَ الصّبح حتَّى ترتفعَ السَّمسُ» ؛ قال 
الحافظ في «الفتح»: ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص» أي : حتى 
تطلع مرتفعة» (وعن الصلاة بعد العصر) أي : بعد صلاة العصر. 


أبواب الصلاة عن رسول الله كَةِ // باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الفخر ١ه‏ 


قَالَّ: وَفِي البَّاب عَن عَلِيّ . وَابِْنٍ مَسعُودِء وَعَفَبَّةَ بن عَامِرِ؛ وَأَبِي هرَيْرَة) وَابِنٍ 
و سس ل م فير سمي ه 


عمر.) وَسَمْرَة بْنِ جَنْدَب» وعبد الله بن غمروء وَمُعَاذٍ بْنِ عَمَرَاءَ وَالصَّنَابحيٌ 10 
ا مِنَ النْببت مله اه بن الأكوع. اوزيد بن ثابت» وَعَايْسَةَ وَكَعْبٍ بن مره 
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7 أْمَامَدَ: وَعَمرو بن عَيَسَةع وَيْلَىَ ع3 ١‏ وَمُعاوية . 


قوله: (وفي الباب: عن عليء. وابن مسعودء وأبي سعيدء وعقبة بن عامرء وأبي هريرة» 
وابن عمرء وسمرة بن جندبء. وسلمة بن الأكوعء. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو. 
ومعاذ بن عفراء. والصنابحي ‏ ولم يسمع من النبي وه - وعائشة. وكعب بن مرةء 
وأبي أمامة» وعمرو بن عبسة» ويعلى بن أمية» ومعاوية) : 

أما حديدا عي كةو عن عاصم بن ضمرة عنه. بلفظ : «قال: كان 
سيول لله كل يُصَلّي في إثرٍ كُلّ صلاةٍ مكتوبة ركعتين إلة الفْجرَ والعضر»» والعديف سكت 
عنه أبو داودء وقال المنذري في ال وقد تقدّم الكلام على عاصم فخ ضَمرَة وأما 
جيك ان صيعود فأخرجه الطحاوي"" أجل كنا ننهى عن الصَّلاةٍ عند ظلوع الشّمس » 
55700 النّهارٍ», وأما حديث أبِي سعيد : فأخرجه البخاري ومسلم" وان 
حديث عقبة بن عامر: تحرج الجواعة إلا البق ريم لفط «انلؤتساغات انا 
رَسول الله كه أن نصلى قير اق تقس قهر مو انا © التمديف وان حديف آابى قري 
فأخرجه البخاري ل وأما حديث ابن عمر: فأخرجه البخاري يك ل وأما 
حديث سمرة بن جندب» وحديث سلمة بن الأكوع: فلم أقف عليهماء وأما حديث زيد بن 
كايف: فاخرخة الطوات ‏ "نوانا بعديث عبد ال ين عتدرى؟ فا خرجه الطيراتى فى 
«الأوسط)!* وأما جريت اا بن عفراء: فذكر حديثه ابن سيد الناس في «شرح الترمذي» 


(0) أبو داودء كتاب الصلاة. حديث .)١71/0(‏ (؟) الطحاوي في «معاني الآثار». (874). 

(9) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (087)»: ومسلم»؛ كتاب صلاة المسافرين. حديث (871). 

() مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها. حديث .)85١(‏ وأبو داودء كتاب الجنائز.. حديث ))7١97(‏ 
والترمذي» كتاب الجنائز. حديث »23١70(‏ والنسائي» كتاب المواقيت. حديث .)65١(‏ 

(4) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (088)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين. حديث (856). 

(1) البخاريء كتاب مواقيت الصلاة. حديث (087)»: ومسلمء كتاب مواقيت الصلاة. حديث (8754). 

(0) أحمد. حديث »)5١11١157(‏ وقال الهيثمي (7/ 775): ورجاله رجال الصحيح. 

() أحمد. حديث (57377)» والطبراني في «الأوسط». حديث (0005)» قال الهيثمي :)5١7/7(‏ رواه أحمد 
ورجاله ثقات . 


ككهة أبواب الصلاة عن رسول الله يَكلِبَدِ / باب ما و فِي كَرَاهِيَةٍ هِيْةٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَصْر وَيَعَدَ الفْجْرِ 


و 


قَالَ أبُو عِيْسَى : حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسٍِ عن عُمَرّ: حدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. وهو قَوْ 
0 مِن أَصْحَاب النْبِيٌ كَل ومن بَعْدَهُمْ : عيش الصَّلاةً بَعَْدَ صَلاةٍَ 
ا وبَعْدَ صَلاةٍ 2 حى شرةة النقدري وان الصّلوات 

القَوائِتُ قلا بأ أن تُقْضَى بَعْدَ العضر وبَغة بَعْدَ الصّهً يه 


بنحو حديث أبي سعيد المتَّمْقٍ عليه وأما حديث الصنابحي ا ل 
فأخرجه مالك وأحمد والنسائي نو آنا جورف عا كك : فأخرجه أبو داودا '؟ بلفظ : «إنَّ 
رَسول الله َيه كان يُصَلَّي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل ويّنهى عن الوصّال». 1 
حديلة كعب يزه ذرة” ارال ني'”'» وأما حديث أبي أمامة: نل انت علي دو 
عيبو بيد ': فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. وأما حديث يعلى بن أمية : 2 

قف عليه'''» وأما حديث معاوية: ا خرعه اليد بي" ؛ قال الحافظ فى «التلخيص»: وفى 
0 أيضًا: عن سعد بن أبي وقاص”"' . وأبي ذرٌء وأبي ل عمف وأبي 0 
وصفوان بن مُعظل' ''» وغيرهم. 

قوله: (حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: (وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبيّ كل ومن بعدهم؛ أنهم كرهوا الصلاة 
بعد صلاة الصبح. . ) إلخ» قال القاضي: اختلفوا في جواز الصلاة في الأوقاتٍ الثلاثة وبعدَ 


.)009( وأحمد. حديث (180814). والنسائي» كتاب المواقيت. حديث‎ »)01١( مالك. حديث‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب الصلاة. حديث .)١7578٠(‏ 

(0) أحمد. حديث (1175917)», والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 778) (/7/61)» وقال الهيثمي (7/ 776): رواه أحمد 
من طريقين . . . وكذلك رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. إلا أن الإسناد الثاني فيه رجل لم 
يسم ٠‏ 

(:) أحمد. حديث .)5١1757(‏ والطبراني في «الكبير؛. حديث (6١١٠8)غ‏ وقال الهيثمي (؟/ 5؟١7):‏ وفيه ليث بن 
أبي سليم» وفيه كلام كثير. 

(5) مسلمء كتاب صلاة المسافرين. حديث (875). 

(2)5 أحيمك. حديث »)١1719(‏ وقال الهيثمي (557/7): وفيه حبي بن يعلى ولا يعرف. 

(0) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (/081). 

(6) أحمد. حديث .)١51/7(‏ وأبو يعلى (/ا/ا). وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح . 

(9) أبو داودء كتاب الصلاة. حديث .)١٠١87(‏ 

.)875( ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. حديث (57؟7١)» وأصل الحديث عند مسلم برقم‎ )٠١( 


أبواب الصلاة عن رسول الله / باب مَا جاءَ في كَرَاهِيةِ الصَّلاةِ بَعْدَ العطرٍ وَبَعْدَ الفَجر 0 


يَحْيَى بن سَعِيدٍ : قَالَ شُعْبَة: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةٌ مِن أبي العَالِيَةِ إلّا ثَلانَةَ أشْيّاء: حَدِيتٌ 


سمه صم © 


0 مُمَر: أن الي بل نَهَى عَنِ الصّلاةٍ بَعْدَ العَضْرٍ حَنَّى تَغْربَ ما 0 


0 َه سًَ ات م4 ام 5م ع9 م > > 4ه 
وَحَدِيتٌ ابن عَبّاسِ عَنٍ النبيّ كك قالَ: «لا يَنْبَغِي لأحدٍ أن يَقولَ أنا خَيْرْ مِن 
و رم 0 


يو سس بن مَسَشَ) . لخ: 5و9" م: لالالالال د: 4559. حم: .]1١78‏ 


صلاة العبيخ إلى الطلوع, وبعد صلاة العصر إلى الغروب؛ فذهب داود: إلى جواز الصلاة 
فيها مطلقّاء وقد روى عن جمع من الصحابة» فلعلّهم لم يسمعوا نهيه - عليه السلام - أو 
010 على التنزيه دون التحريم». وخالفهم الأكثرون» فقال الشافعيٌ: لا يجوز فيها فعل 
صلاة لا سبّبّ لهاء أما الذي له سبب؛ كالمّنذورة وقضاء الفائتة؛ فجائز؛ لحديث كُرَيب عن 
أم سلمة» واستثنى أيضًا مكّة واستواء الجمعة؛ لحديث جبير بن مطعم وأبي هريرة» وقال أبو 
حنيفة: يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عَصرٍ يومه عند الاصفرارء ويحرم 
المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة» وقال 
مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائضء» ووافقه أحمدء غير أنه جوّز فيها ركعتي الطواف؛ 
كذا في «المرقاة»» وقال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سَّببَ لها في الأوقات 
المنهيّ عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيهاء واختلفوا في النوافل التي لها سبّبٌ؛ 
كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة 
وقضاء الفائتةٍ؛ فذهب الشافعي وطائفة: إلى جواز ذلك كلّه بلا كراهة: وذهب أبو حنيفة 
وآخرون: إلى أن ذلك داخل في عموم النهي» واحتج الشافعي : بأنه يَلةِ قضّى سنة الظهر بعد 
العصرء وهو صريحٌ في قضاء السنة الفائتة» فالحاضرةٌ أولى» والفريضة المقضيّة أولى» 
ويلتحق ما له سَبّبٌّ. انتهى» قال الحافظ ‏ بعد نقل كلام النووي هذا : وما نقله من الإجماع 
والاتفاق متعقّب؛ فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقّاء وأن أحاديث النهي 
منسوخة» وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر؛ وبذلك جزم ابن حزم» وعن طائفة أخرى: 
المنعٌ مطلقًا في جميع الصلوات» وقد صم عن أبي بكرة وكعب بن عُجرة المنعٌ من صلاة 
الفرض في هذه الأوقات. انتهى . 

قوله: (قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلّا ثلاثة أشياء. . . إلخ) المقصود من 
ذكر هذا؛ أن حديث الباب من طريق قتادة عن أبي العالية موصولٌء (وحديث ابن عباس عن 
النبي كِِة قال: لا يَنبِغِي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متَّى) بفتح الميم والفوقية 


55 أبواب الصلاة عن رسول الله َكلِذةِ / باب مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ بَعْدَ الْعَضر 
2 ري 
وحديث على : «القضاة ثلاثة». 


ه“"- باب مَا جَاءَ 2 الصّلاةٍ بَعَدَ ك2 بَعَّد القصَر[ت١37.‏ م١1‏ 1] 


رو 


)١85(]1١65[‏ حدثنا فسة. حَدَمنَا جَرِير» عن عطاء ١‏ ابن السَايْبء عن سه 
0 0 قَالَّ: نما صَلَّى النِّيْ يك الَحعتينٍ , الكطر له ان 
فسَغَلهُ عَنِ الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ بَعْدَ الظَهْرِء َصَلَّاهُما بَعْدَ العَصْرِء لم يعد لهماء :+ 
االأبعاةة :واقرلم لل الم بعد الطان بتكن للع معرير تمصع من ارقي االاختلا .4 قال اين مين توما متمع مق 
جرير وذووه ليس من صحيح حديثه. 1١‏ 


0 سَعِيدٍ بن 
1 
5 
َال 


المشدّدةء وقوله: «أنا» عبارةٌ عن رسول الله يِه وقال ذلك يَيَِةِ تواضعاء إن كان قاله؛ بعد 
أن علم أنه سيِّدَ البشرء وقيل: عبارة عن كل قائل يقول ذلك؛ كي لا يفضّل أحد نفسه على 
يونس - عليه السلام ‏ قيل: وخص يونس بالذكر؛ لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في 
نفسه تنقيصٌ لهء فبالغ في ذكر فضلهء لسدّ هذه الذريعة. 
والحديث أخرجه البخاري وغيره. 
0 باب مَا جَاءَ ب الصّلاةٍ بَعَدَ العقصَّر 


4 قولةة.(ناا جر )هو ابن عيف'الحميك بن فرط الب الكوفي ثم الرازي: 
ثقة» صحيح الكتاب. قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه. (عن عطاء بن السائب) 
الثقفي. الكوفي». صدوق » اختلط في آخر عمره» قال ابن مهدي . يختم كل ليلة. 


قوله: (إنما صلى رسول الله وَهةٍ الركعتين بعد العصر. لأنه أتاه مال. .. إلخ) وفي 
«صحيح البخاري:(2 من حديث أم سلمة: «صلَى النبئٌ بكلةِ بعد العصر ركعتين» وقال: 
لعا اي ل ار ال ا اسار وهذا 
قط»”"© ومنها : قولّها «ما ني قونها «وما كان الننيئ يك يأتيني 
في يوم بعد العصر إلا صلّى ركعتين» ِ أخرج هذه الروايات البخاري وغيره» فوجه الجمع : 


لقة 


)غ0( البخاري. كتاب مواقيت الصلاة. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت تعليقًاء ووصله في باب : «إذا كلم وهو 
يصلى فأشار بيده» . 


(؟) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (0911). 
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وفي الباب عن عَايْشَةَ َم ل وميمونة. اله موسى . 


قا اثر عننى؛ خليت از #باسن؛ عد فنا سد ' . وقَذٌ رَوَى غَيْرَ وَاءٍ حِدٍ عَنِ 
06 له صلّى بَغدَ اضر ْمك . وَهذّا خلافك ما يُوي عَنْه: أن عن 


لصَّلاةٍ بَعْدَ العَضرٍ حَنَّى تَغْرْبَ السَّمْسٌ. وحَدِيتٌ ابْنِ عبَّاسٍ أصحٌ حَيْتُْ قَالَ: لَمْ 
0 . وقد رُوِيّ عَن رَيْدِ بْنِ ثابتٍ نحو حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍِ. 


اع و ااي ني فإنه لم يطلع على ذلك والمثبثُ مقدّم على النافي؛ 
وكذا: ما رواه النسائينٌ من طريق أ بي سلمة عن أم سلمة؛ اأن رسول الله يكت صلّى في بيتها 
بعد العصر ركعتين مرةً واحدة ... »الحديث». وفي رواية له عنها : «لم أره يصليهما قبل ولا 

بعد جد رين سودي بأنه يكل لم يكن يصليهما إلّا في بيته؛ فلذلك لم يره ابن عباس 
ولا 1 بلمةة ورشير إلى ذلك قرول عانق تيروواية لليغاري: «وكان لا يصلّيهما في 
المسجدء مَحّافة أن تثة على أمته) . 


قوله: (وفي الباب عن عائشة» وأم سلمة» وميمونة» وأبي موسى): 

أما حديث عائشة وحديث أم سلمة فمر تخريجهما آنفاء وأما حديث ميمونة: فأخرجه 
أحمد”“2 قال في «النيل»: في إسناده حنظلة السدوسيٌ. وهو ضعيف. وقد أخرجه أيضًا 
الطبراني» وأما حديث أبي موسى: فأخرجه أحمد في «مسنده»(© ص 5١7‏ ج 4 بلفظ: «أَنَّه 
رأى الي لل يُصلي ركعتينٍ بعد العصر . 

قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن)» وأخرجه ابن حبّانء قال الحافظ في «الفتح» : 
هو من رواية جرير عن عطاء» وقد سمع منه بعد اختلاطه» وإن صحّ فهو شاهدٌ لحديث 
أم سلمة. انتهى. قلت: أراد بحديث أم سلمة حديثها الذي أخرجة الطحاويٌ(”" بزيادة: 
«فقلت: يا رسُولَ اللوء أفنقضيهما إذا فاتَتًا؟ قال: لا». ويأتي عن قريب. 

اقول وقد روي عن زيد بن ثابت نحخو حديث ابن عباس)» رواه أحمد في المسئدله)47) 
عق لض يفن ذويين» يقول: «إن عائشة أخبرت ال الزبير؛ أن رسول الله ؛ كان صلَّى عندها 


.)557599( أحمد. حديث‎ )١( 
.)١9777( (؟) أحمد. حديث‎ 
.)١7٠١( الطحاوي في «معاني الآثار». حديث‎ )( 


(:) أحمد. حديث .)50١0١9(‏ 
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وقذ رُوِيَ تمن عَائِنَةَ في هدًا البَابٍ رِوَايَاتٌ: روي عَنْهَا: أن النِيّ يك مَا دَحَلَ 
عَلَيْهَا بَعَد ال 0 لا 0 / ركعت ال ن لخ: “اققص د: 7/4ا؟١2‏ حم. ١1 "1١‏ ). 


ره 


وي َنها عن أ سَلَمَة عن الي ة: نه تهى عَن الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْرٍ حَنَّى ِ 
ا ا لطاع حى تفلل الفمن.: 


ركعتين بعد العصرء فكانوا يصلّونهاء قال قبيصةٌ: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة: نحن 
أعلم برسول الله ككةِ من عائشة» إنما كان ذلك؛ لأنَّ أناسًا من الأعراب أتوا رسول الله عند 
بهجيرء افقعدوا يسألونه, ويفتيهم » ؛ حتى صلَّى الظهرء ولم يصل ركعتين» وعدي 
ع فيان الحص ١‏ فانصرف إلى بيته» فذكر أنه لم يُصَلْ بعد الظهر شيئًاء فصلاهما بعد 
العصرء يغفر الله لعائشة! : نحنٌ أعلم برسول الله كيد من عائشة. نين .شيو ل الله عَكِنَدِ [عن 
الصلاة] بعد العَضصّرِ). 

قوله: (وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات) أي: مختلفةٌ بعضّها يدل على جواز 
الصلاة بعد العصرء وبعضها يدل على عدم الجوازء (روي عنها؛ أن النبي يَكةِ ما دخل عليها 
بعد العصر إِلَّا صلى ركعتين) أخرجه البخاريٌ”' وغيره» فهذا يدل على الجوازء (وروي عنها 
عن أم سلمة عن النبي كك أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعد الصبح 
حتى تطلع الشمس»)؛ هذا يدل على عدم الجوازء وقد قيل ‏ لرفع الاختلاف -: إن رواية 
عائشة الأولى محمولةٌ على الصلاة التي لها سببٌء وروايتها الثانية على الصلاة التي لا سَبّبِ 
لها . 

قلت: يؤيده ما في رواية أم سلمة عند الشيْحَينٍ "١‏ : ديا رسولٌ اللوء سمعتّكٌ تَنْهَى عَنْ 

َيْنِ الركعتينٍ ؛ وأراكَ تّصلَّيهما؟! قالّ: يانائنة أبى أمثةه سألتِ عن هاتينٍ الرّكعتينٍ بعد 
0 ؛ وإنه أتاني ناس من عبدٍ القيس» َشَعَلُوني عن الرّكعتين لين بعد الظْهرِ». 

وقيل: إن صلاته يَْةٍ بعد العصر من خصوصياته يَلِةِهِ قلت: يؤيده ما رواه الطحاوي”" 
من حديث أم سلمة» وزاد: فقلت: «يا رسول اللو أفنقضيهماء إذا فاتتا؟ قال: لا» ؛ لكن 
هذه الزؤاية ضعيفة 5 : تقوم بها حجة؛ كما صرح به الحافظ في «الفتح», وقال فيه: ليبس في 
)١(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (097). 


(6) البخاريء كتاب المغازي. حديث 2)1717١(‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين. حديث (875). 
(') الطحاوي فى «معانى الآثار». حديث .)1١7٠١(‏ 
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وَالَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أكئر امل ابر عَلَى كراهِيةٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْر حَنَّى تَعْربَ 
الشمن: 2 حَنَّى تَظلْمَ السَّمْسُء إلا مَا اسْتُدْيِي مِن ذلكء مِئْلُ الصَّلاةٍ 


ِمَكَةَ بَعْدَ العَضْرٍ > حَتى تَعْرْبَ الشّمْس وَبَعْدَ الصّبْح 6 ع ندل وسكي بد وان 
0 


َقَدْ رُوِي عَنٍ النَِيَ يك رُخْصَةٌ في ذَلِكَ . ين زع بون امل الولرين اشكاب 
لني يه وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وبهِ يقولٌ الشَافِعِيُ؛ وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاقٌ. وَقَدْ كَرِه قَوْمّ مِن 
أهل ا نْب يلد وَمَنْ بَعْدَهُم الصَّلاةَ بِمَكَة أيْضاً بَعْدَ العَصْرٍ وَبَعْدَ وَيَعْدَ 
١‏ سبح . وال سان الوْرِيٌ» وَمَالِك : بْنُ أنس» وَبَعْضٍ أهْلٍ الكوفَة . 


رواية الإثبات ا للأحاديث الواردة ذ في النهي ؛ لأن رواية الإثبات لها سببٌّ» فألحق بها 
ما له سبب» زبقى ماعنا الاك بخلى: حمومة: والنهي فيه محمولٌ على ما لا سبب لهء وأما 
من يَرَى عموم النهي» ولا يخصّه بما له سببٌ» فيحمل الفعل على الخصوصية؛ ولا يخفى 
رجحان الأول. انتهى كلام الحافظ ؛ فتفكر وتأمّل. 

قوله: (والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم: على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسء وبعد الصبح حنَّى تطلع الشمس. إِلَّا ما استثني من ذلك... إلى قوله: فقد روي 

عن النبيّ يل رخصة في ذلك) أشار إلى حديث جُبير بن مُطعم. ٠‏ قال: قال رسُول الله كك : 
ييا بني عبدٍ منافيء لا تَمْتَعُوا أحدًا طاف بهذا البيتٍ وصلَّى أيّة ساعةٍ شاءً من ليل أو 
نهار"'' » قال الحافظ في ب المرام»: رواه الخمسة وصحّحه الترمذي وابن حبّان. 

(وقد قال به) ‏ أي: بما ذُكر من كراهة الصلاة بعد العصر وبعد الصبحء إِلّا ما استثني - 
(قوم من أهل العلم من أصحاب النبي يَكةِ ومن بعدهم؛ وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق)؛ احتججوا بأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. وبما روي في 
الرخصة في ذلكء قالوا بهماء (وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي كه ومن 
بعدهم الصلاة بمكة أيضًا بعد العصر وبعد الصبح؛ وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس» 
وبعض أهل الكوفة)؛ وبه يقول أبو حنيفة؛ واحتججوا بعموم النهي. قال الشوكاني في 
«النيل»: قد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصرٍ وبعد الفجرء فذهب الجمهور: إلى أنها 
مكروهة». وادعى النوويٌ الاتفاق على ذلك» وتعقبه الحافظ بأنه قد حكي عن طائفة من 


العو 


.)874( سيأتي برقم‎ )١( 


8ه أبواب الصلاة عن رسول الله يَدِ / باب ما جَاءَ فِي الصّلاةٍ بَعْدَ العَضْر 


السلف الإباحة مطلقاء وأن أحاديث النهي منسوخة». قال: وبه قال داود وغيره من أهل 
الظاهر. وبذلك جزم ابن حزم. وقد اختلف القاتلون بالكراهة؛ فذهب الشافعي : إلى أنه 
يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب». واستدلٌ بصلاته يَكِلَهِ سُنَّةَ الظهر بعد العصرء 
قال الشوكانى: وأجاب عن ذلك من أطلق الكراهة: بأن ذلك من خصائصه؛ والدليل عليه : 
ها ريع أبو :او © عزن بطانفانة :1 أ تيا قالتت» لصي يج الفصره وينهى عنهماء 

ويواصل وينهى عن الوصال» وما أخرجه أحمد”'' عن أم سلمة؛ أنها قالت: «فقلتٌ: 
يأ رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لايل قال البيهقى : وهمى رواية ضعيفة 2 وقل احتح 
بها الطحاويٌ على أن ذلك من خصائصه يل قال البيهقي: الذي اختصّ به يَكهِ المداومة 
على ذلك». لا أصل القضاء. انتهى ١‏ وفى سند حديث عائشة : محمد بن إسحاق عن محمد بن 
عمرو بن عطاء. وهو مدلس. ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة. قال : وذهب أبو حنيفة إلى 
كراهة التطزّعات في هذين الوقتين مطلقًاء واستدلٌ القائلون بالإباحة مطلقًا: بأدلّة» ثم ذكر 
تلك الأدلة» وتكلّم على كل واحد منهاء وليس واحدٌ منها خاليًا عن الكلام» ثم قال: 
واعلم: أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاةٍ بعد صلاة العصر والفجر عامّةٌ: فما كان أخصّ 
منها مطلقًا؛ كحديث يزيد بن الأسود وابن عباس وحديث على وقضاءٍ سُنَّةَ الظهر بعد العصر 
ويلة التعفر مده لذ فلك أنها عضن لهذا العموم. وما كان بينه وبين أحاديث الباب 
عموم وخصوص من وجه؛ كأحاديث تحية المسجدء وأحاةويف قضاء الفوائتت» والصلاة على 
الجنازة؛ لقوله يَلِ: «يا علي ثلاتثٌ لا تؤخَرٌ: الصلاة إذا أتت» والجنازةٌ إذا حضرث. .. » 
العديف أخرس اليو *"» وصلاة الكسوف؛ لقوله يكل : «فإذا رأيتمُوهاء فافزعوا إلى 
الصَّلاة»)؛ والركعتين عة ا وصلاة ال وير ذلك. فلا شك 4 امن 
خاصضًا؛ لما فيه من التحكم؛ والوقفٌ هو المتعيّن؛ حتى يقع الترجيح 2 خارج. انتهى كلام 
010( أبو داودء كتاب الصلاة. حديث .)١58٠١٠(‏ 


(“) أحمد. حديث (55178). 
0 الترمذيء, كتاب الصلاة. حديث .)١71١(‏ 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكن / باب ما جَاءَ فى الصَّلاةٍ قَبْلَ المَعْرب 4ه 


5- باب ما جَاءَ 2 الصّلاةٍ قَبَلَ الْمقُربِ [ت؟5. م؟؟] 


ننه فيه 


[6م١1](ه86١)‏ حدثنا هناد. 5000 دَكيع : » عن كَهْمس بن الحَسَنٍء عن عبد الله بن 
بِرَيَدَةَ تمن عبد الله بْنِ مُعَملِء عَنِ النّبِيّ ككل قَالَ : «بِيْنَ كل أذَانينِ صَلاةٌء لمن 


شاء) . [خ: ك4كك م: لخم ن: ١'خت‏ د: 7478 جه: 2021517 حم: 2177148 مي: .]١514١‏ 


وفي الباب عَن عَبْدِ الله بن الُبَيْرٍ 


5 باب مَا جَاءَ ك# الصّلاة قَبَلَ المغُرب 


]١8[‏ قوله: (عن كهمس بن الحسين)؛ كذا في النسخ الحاضرة بالتصغيرء وفي 
«التقريب» و«الخلاصة»: كهمس بن الحسن بالتكبير» وثقه أحمد وابن معين» (عن عبد الله بن 
بريدة) بن الخصيبء الأسلمئء المروزيٌ» قاضيهاء ثقة» (عن عبد الله بن مغفّل) صحابي. 
بايع تحت الشجرة؛ ونزل البصرة» مات سنة (/01) سبع وخمسين» وقيل : بعد ذلك . 

قوله: (بين كل أذانين) أي : أذان وإقامة» وهذا من باب التغليب» كالقمرين للشّمس 
والقمرء ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة «أذان»؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة؛ كما 
أن الأذان: إعلام بدخول الوقت». (صلاة) أئ: وقفت صلاة؛ أو المراد: صلاة نافلة؛ قاله 
الحافظء قلت: لا حاجة إلى تقدير الوقت» (لمن شاء) أي: كون الصلاة , بين الأذانين لمن 
شاءء وفي «الصحيحين)"©: عن عبد الله بن مغفّلء ٠‏ قال: قال النبئٌ كله : اصنُوا قبل صلاة 
المغرب ركعتين». قال في الثالثة: «لمن شاء» ؛ كراهية أن يتّخذها النّاس سن كذا في 
«المشكاة» ؟ وليك دليل على جواز الركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاته. وهو الحق. 
والقولٌ بأنه منسوحٌ مما لا التفات إليه؟ فإنه لا دليل عليه. 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن الزبير) أخرجه ابن حبّان في «اصحيحه»” '" عن سَلِيمٍ بن 
عامرء عن عبد الله بن الزبير» قال: قال رسُولُ الله يلة: «مَا من صلاةٍ مفروضة إلا وبينَ يديها 
ركعتان» ؛ كذا في «نصب الراية»» ورواه محمد بن نصر أيضًا في «قيام الليل»؛ ص 78 . 

وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك» وعقبة بن عامرء وسيجيء تخريجهما . 


)010( البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حديث ر 7" وانظر ااصحيح مسلم» (874). 
(؟) ابن حبان. حديث (515560). 


٠‏ لاه أبواب الصلاة عن رسول الله عد / باب ما ١‏ في الصَّلاةٍ قَبْلَ المَعْربِ 
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ير: حمة ند هن لتو حدق تخ صمبخ وَقَنَالحات 
أصْحَابٌ التبيئ يله ني الصَّلاةٍ قَبْلَ المَعْربٍ : فلم يَرَ بَعْضَهُمٌ الصَّلاةً قَبْلَ المَغْرب. 


قوله : (حديث عبد الله بن مغقّل حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: (فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب)؛ وهو قولٌ مالك والشافعي؛ على ما قال 
عاد في «الفتح؟ وهو قول أبي حنيفة» وعن مالك قولٌ آخر: باستحبابهماء وعند الشافعية 
وجه رجّحه النوويّ ومن تبعه» وقال في وه ام قول من قال: إن فعلهما يؤدي إلى 
تأخير المغرب عن وال بوقكها» حيال فاسد منابل للييسة ومع ذلك : فزمنها يسيرٌ لا تتأخَر به 
الصلاة ل . انتهى». قال الحافظ : ومجموعٌ الأدلّة يرشد إلى تخفيفهما كما في 
ركعتي الفجر. انتهى 

ا 90 بأحاديتٌ ذكرها الحافظ الزيلعي» قال: لأصحابنا 
في تركها أحاديثٌ: منها ما أخرجه أبو داود”'' عن طاوسء قال: سُّئل ابن عمر عن الركعتين 
قبل المغرب» فقال: ما رأيت أحدًا على عهدٍ رسّولٍ الله يد يصذّيهماء ورخّخص في الركعتين 
بعد العصرء قال الزيلعي : سكت عنه أبو داود ثم المنذري في «مختصره». 5236 
عندهماء قال النووي في «الخلاصة»: إسناده حسن . 

قال: وأجاب العلماءٌ عنه بأنه نفيٌ فَتقَدَمُ رواية المثبتٍ» ولكونها أصمٌّ وأكثر رواة» ولما 
سرع ب لاحي م ٠‏ انتهى. 

قلت: جوابهم هذا حسنٌ صحيحٌ» وذكر الزيلعيٌ هذا الجواب» وأقره. ولم يتكلّم عليه 
بسيء . 

قال الزيلعي: حديث آخر أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في «سننهما»”"' عن حيّان بن 
عبيد الله العدوي» ثنا عبد الله بن بريدة: عن أبيهء قال: قال رَسُوَلُ الله ي: «إِنَّ عند كل 
ابو ركعت ها حلا المحرت ا انتهى . ورواه البزّار في «مسنده» وقال: لا نعلم رواه عن 
ابن بريدة إلا حيّان بن عبيد الله. وهو رجل مشهور من أهل البصرة». لا بأس به. انتهى 
كلامه. وقال البيهقي"" 5 «المعرفة»: أخطأ فيه حيّان بن عبيد الله في الإسناد والمتن 


.)١17585( أبو داودء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 
.)57177( والبيهقي في «الكبرى». حديث‎ »)١( حديث‎ .)514/١( إفة الدارقطني‎ 
.)١57١( انظر «معرفة السنن والآثار' للبيهقي. تحت رقم‎ )17( 


أبواب الصلاة عن رسول الله يد / باب ما جاءَ في الصَّلاةٍ كَبْلَ المَغْبِ الاه 


جميعًاء أما السئد: فأخرجاه في ي (الصحيح» عن سعيد الجريري وكَهمّسء عن عبد الله بن 
بريدة» عن عبد الله بن مغفّل. ٠‏ عن النبيّ وَكِْة قال: ابينَ كل أذانين صلاةٌ» قال في الثالثة : 
«لمن شاءفء وأما المتة : فكيف يكون صحيحًاء وفي رواية ابن المبارك. عن كهمس في هذا 
الحديث؛» قال: «وكان ابن بريدة. يُصلّي قبل المغرب ركعتين». وفي رواية بين المعلم؛ 
عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفل قال: قال رَسُولُ الل كله : «صلوا قبل المغرب 
ركعتين»» وقال في الثالثة : «لمن شاءً» خشية أن ينَّخذها النّاس سئَة؛ رواه البخاري في 
«صحيحه) انتهى» وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» ونقل عن الفلّاس؛ أنه 
قال: كان حان هذا كذَابً + انه كوم الريلعي؛ وجاك تحاط في «١‏ المتع ". وأما رواية 
حّان» فشادًة؛ لأنه ‏ وإن كان صدوقًا عند البزار وغيره ‏ لكنه خالف الحُفّاظ من أصحاب 
عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي: «وكان 
بريدة يصلّي ركعتين قبل صلاة المغرب»» فلو كان الاستثناء محفوظًا؛ لم يخالف بريدةٌ 
راويه. انتهى . 

قلت : قال الزيلعي : حديثٌ آخر رواه الطبراني'' ' في كتاب «مسند الشاميين»؛ عن جابرء 
قال: «سألءًا نساء رسُولٍ الله يد هل | رأيعنَ رسول اطْوة يه يصلّي الركعتين قبل المغرب؟ 
فقلنَ: لاء غير أن أم سلمة قالتٌ: صلّاهما عندي مرةٌّء فسألته: ما هذه الصلاة؟! فقال: 
نَسِيتٌ الرّكعتين قبل العصر؛ فصلَيُّهما الآنَّ». | انتهى 

قلت: على تقدير ص صحَّةِ هذا الحديث؛ فجوابه هو ما ذكره الزيلعيٌ ؛ نقالا عن النووي من 
أنه نفي . تلم روآرة المقيضي رن إل 

قال الزيلعي: حديثٌ آخر مُعضل. رواه محمد بن الحسن في «الآثا "4 اخيزنا 
أبو حنيفة» ثنا حمّاد بن أبي سليمان» أنه سأل إبراهيم السو وي 
فنهاه عنهاء وقال: إن رسول الله يَكِْدْ وأبا بكر وعَمرَ لم يكونوا يصلّونها . 

قلت : هذا الحديثٌ لا يصلّحٌ للاستدلال؛ فإنه معضل. 

فهذه الأحاديث هي التي احنّحّ بها من منغ الصلاة قبل المغرب» وقد عرفت أنه لا يصحٌ 
الاحتجاج بواحد منها. 


.)5١١1١١( الطبراني في «مسند الشاميين». حديث‎ )١( 
.)١55( محمد بن الحسن في «الآثار»‎ )١( 


"اه أبواب الصلاة عن رسول الله كَل / باب ما جاءَ فى الصَّلاةٍ قَبْلَ المَغْرب 


وَقَذْ رُوي عَن غَيْرٍ وَاحِدٍ من أصحاب النَبِت كل : أ 8 نْهُمْ كاثوا يُصَلُونَ قَبْلَ صَلاةٍ 
المَعْرِبٍ رَكَعَتَيْنِء بَيّْنَ الأذّانِ والإقامَةٍ 00000 


وادعى بعضهم : بنسخ الصلاة قبل المغرب» فقال: إنما كان ذلك في أول الأمرء حيث 
نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء فبيّن لهم بذلك وقت الجوازء ثم نَدَبَ إلى 
المبادرة إلى المغرب في أوَّل وقتهاء فلو استمرت المواظبةٌ على الاشتغال بغيرهاء لكان ذلك 
ذريعة إلى مخالفة إدراك أوَّلٍ وقتها . 

قلت: هذا ادعاءٌ محضش؛ لا دليل عليه؛ فلا التفات إليه» وقد روى محمد بن نصر 
وغيره» من طرق قويّة» عن عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء» وأبي بن كعب». 
وأبي الدرداءء وأبي موسى» وغيرهم: أنهم كانوا يواظبون عليهما. 

فإن قلت: قال العينيٌ في «عمدة القاري»: ادعى ابن شاهين؛ أن هذا الحديثٌ منسوح 
بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: قال رَسُوَلٌ ال ككل : «إنّ عند كل أذانين ركعتين ما 
خلا المغربت». ويزيده وضوحًا : ما رواه أبو داود في «سنئه)! ١‏ عن طاوس. قال: 0 ابن 
عمر عن الركعتين بعد المغرب؟ فقال: ما رأيتٌ أحدًا على عهدٍ رسول الله كه يصلّيهماء 
ورخحص في الركعتين بعد العصر. انتهى كلام العيني . 

قلت: قد عرفت - آنقًا ‏ أن حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه هذا شاد والاستثناء فيه غير 
محفوظء قد أخطأ حيّان بن عبيد الله الراوي عن عبد الله بن بُريدة في الإسناد والمتن» وأما 
قول ابن عمر: "ما رأيت أحدًا... » إلخ. فقد عرفت في كلام الزيلعيّ بأنه نفي فتقدّم رواية 
المثبتِء ولكونها أصحّ وأكثر رواة» ولما معهم من علم ما لم يعلمه ابن عمر. 

فالعجبٌ من العينئ» أنه ذكرٌ ادعاء ابن شاهين النّسخ بحديث عبد الله بن بُريدة عن أبيهء 
ولم يرد عليه» بل أقرّهء بل قال: ويزيده وضوحًا. . . إلخ. 

(وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبّ كَكِةِ أنهم كانوا يصلُون قبل صلاة المغرب 
ركعتين بين الأذان والإقامة) أى: : في عهد النبي ك5 وبحضرته وبعد وفاته. وكذلك روي عن 
غير واحد من التابعين. وتبعهم ؛ أنهم كانوا يصلُون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان 
والإقامة. ففم فلى «المسيسين "عن أن نون ساللف: قال: «كان المؤدّن إذا أَذّنء قام ناس اهن 


00 أبو داود. كتاب الصلاة. حديث .)١175785(‏ 
(9) الخاوى: كاب الأذان» ديف (90) + ول كتات اعلا الساقريو ديك :5 : 


أبواب الصلاة عن رسول الله يي / باب ما جَاءً فى الصَّلاةٍ قَبْلَ المَعْرب ؟/ام 


أصحاب النبي كَل يبتدرونّ الشسّواري» حنّى يخرّج النبئٌ يك وهم كذلك» يصلون الركعتين 
قبل المغرب»» زاد مسلم : «حتى إن الرجل الغريبٌ ليدخل المسجد. فيحسبٌ أن الصلاة قد 
صليت من كثرة من يصليهما»؛ وفي رواية النسائي: «قام كبارٌ أصحاب رسول الله يد وفي 
«قيام الليل» لمحمّد بن نصر المروزيّ عن أبي الخير : رأيت أبا تميم الجَيْسَانِىَ يركع الركعتين» 
حين يسمع أذان المغرب» فأتيتٌ عقبة بن عامر الجهَنِىَء فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم 
الجيشاني عبد الله بن مالك». يركع ركعتين قبل المغرب, وأنا أريد أن أغمصّة؟! فقال عقبة : 
إنما كنا نفعله على عهد رسول الله ككْة. فما يمنعكٌ الآن؟ قال: الشغل . 

وعن زِرٌ: قدمت المدينة» فلزمتٌ عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعبء. فكانا يصليان 
ركعتين قبل صلاة المغرب؛ لا يدعان ذلك . 

وعن رغبان مولى حبيب بن مسلمة» قال: لقد رأيتٌ أصحابَ رسول الله يكْةٌ يهبّون 
إليهما؛ كما يهبون إلى المكتوبة» يعني : الركعتين قبل المغرب. 

وعن خالد بن معدان؛ أنه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب» لم 
يدعهما حنَّى لقى الله وكان يقول: إن أبا الدرداء كان يركعهماء يقولٌ: لا أدعهماء وإن 
050 

وقال عبد الله بن عمرو الثقفي: رأيثٌ جابر بن عبد الله يُصَلّى ركعتين قبل المغرب . 

وعن يحيى بن سعيد: أنه صحبّ أنس بن مالك إلى الشام» فلم يكن يترك ركعتين عند 
كَل أذان. 

وشكل ققادة عن الركعمعن :قبل النكرت؟ تقال كان ابو زززة يضليهما» :وكان عبد اللفين 
بَرْرَةَ ويحيى بن عقيل يصليان قبل المغرب ركعتين» وعن الحكم: رأيت عبد الرحمن بن 
أبي ليلى يصلي قبل المغرب ركعتين بن ومسل الحسن ع عنهما؛ فقال: حسَنتينِ» والله جميلتين 
لمن أراد الله بهماء وعن سعيد بن المسيّب: حقّ على كل مؤمن إذا أذن أن يركع ركعتين» 
وكان الأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير يركعهماء وأوصى أنس بن مالك وَلَدَهُ ألا يدعهماء 
وعن مكحولٍ: على المؤذن أن يركع ركعتين على إثر التأذين؛ وعن الحكم بن الصلت: رأيتٌ 
عراك بن مالكء. إذا أذَّنْ المؤدن اديه قام فصلّى سجدتين قبل الصلاة. وعن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر: إذاكان :لجز 0 ليزن بالمتري انم تقرغ اللبجالين يمن الرجا ل بصارتهما. 
انتهى ما في «كتاب قيام الليل» بقدر الحاجة. 


:لاه أبواب الصلاة عن رسول الله كلِيَدِ / باب ما جَاءَ في الصَّلاةٍ قَبْلَ المَغْربِ 


وَكَالَ اتحمد وإشحاق: إن لاق فَحَسَنّء وَهَذَا عِنْدهُمًا عَلَى الاسْيِحَبَّاب 


وفيه آثار أخرى» من شاء الوقوف عليهاء فليرجع إليها . 

ثم ذكر محمد بن نصر فيه: من لم يركّع الركعتّينِ قبل صلاة المغرب. فقال"': عَنِ 
النخعيّ قال: كان بالكوفة من خيار أصحاب النبي يَِةِ : على بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعودء وحذيفة بن اليمان. وأبو مسعود الأنصاري». وعمار بن ياسرء والبراء بن عازب» 
فأخبرني من رَمَقَهُم كلّهم ؛ فما رأى أحذا منهم يصليهما قبل المغرب. وفي رواية: «أن أبا بكر 
وعم وعثمان كانوا لا يصلّون ال ل وقيل لإبراهيم: إن ابن أبي هُذَيْلٍ كان 
يصلّي قبل المغرب؟ قال: إن ذاك لا يعلم. انتهى 

وقال: ليس في حكايةٍ هذا 57 فلم يَرَهُم يصلونهما ؛ 
دليل على كراهتهم لهماء إنما تركوهما؛ لأن تركهما كان مباحاء وقد يجوز أن يكون أولئكٌ 
الذين حكى عنهم من حكى أنه رمقهم. قلع يرمع يضلوتهمااة قد ضلرهها في غير الرقت 
الذي رَمَقَهم. انتهى كلام محمّد بن نصر . 

قلت: على أنه قد نَبَت أن إبراهيم النخعيّ لم يلقّ أحدًا من أصحاب النبئ َي إلا 
عائشة» ولم يسمع منها شيئّاء ففي أثره الأول مجهول. وفي أثره الثاني انقطاع . 

إذا عرفتَ هذا كلّه: ظهر لك بطلانُ قول القاضي أبي بكر بن العربيئ: «اختلفٌ فيها 
الصحابة» ولم يفعلها أحدٌ بعدهم»» وكذلك ظهر بطلان قول من قال بنسخ الركعتين قبل 
المغربء بأثر النخعي المذكور؛ قال الحافظ في «الفتح»: والمنقولٌ عن الخلفاء الأربعة؛ 
رواه محمد بن نصر وغيره» من طريق إبراهيم النخعي» عنهم؛ وهو منقطع» ولو ثبت لم يكن 
فيه دليل على النُّسخ ولا الكراهة. 

(وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهماء فحسن؛ وهذا عندهما على الاستحباب) قال 
الحافظ في «الفتح»: إلى استحبابهما ذهب أحمدٌ وإسحاق وأصحابٌ الحديثء. وقال 
وني ا لواب لوو اا اويا 
أحاديث جياد» أو قال: صحاح » عن النبئ 25 وأصحابه» وذكر حديث النبي 385 
أيه :3 المن شاه + طمن قناء صلن: ٠‏ قيل له: قبل الأذان أم بِينَ الأذان بعلتب فقال : 

بين الأذان والإقامة» ثم قال: اه :فعلي» إذاغربت الشمى وعلة الضئلاة» اي تهيو 


010 محمد بن نصر في «مختصر قيام الليل» رقم (؟5). 


أبواب الصلاة عن رسول الله عَلِهِ / باب ما جَاءَ فِيِمَنْ أذرَكَ رَكْمَة من العَضر قَبْلَ أنْ تَغْرْبَ الشمْس 6/6 


٠7‏ باب ما جَاءً فِيمَنْ أَذَرَكَ رَكَعَةَ من العَصَر 
قَبَل أن تَعْىّ السدة [زت*”*؟. "73 ] 
[145] (185) حدثنا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنْصَارِيٌء حَدَّئَنَا مَعْنٌء حَدَّثنَا مالِكُ بن 


أنس »ء عن رَيْدٍ بن أَسَلم. عن عطاء بن يسَارِء وَعَنْ بِسْرِ بن سَعِيدِء ش52 


جائزء قال: هذا شيء ينكره الناس» وتبسّم كالمتعجب ممن ينكرٌ ذلك». وسئل عنهما؟ فقال: 
أنا لا أفعله» وإن فعله رجل. لم يكن به بأمن. انتهى ما في «قيام الليل». 

وقال الحافظ في «الفتح»: وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إِلَّا مرةٌ واحدةٌ 
حتى سمعت الحديث . انتهى . 

واحتجّ من قال باستحبابهما؛ بأحاديث صحيحة صريحة: 

منها: حديث عبد الله بن مغمّل المذكورٌ في الباب» وهو حديتٌ صحيحٌ؛ أخرجه 
الشيخان؛ كما عرفت. 

ومنها: حديث عبد الله بن الزبير» الذي أشار إليه الترمذي. 

ومنها: حديث أنس بن مالك» وهو حديث صحيح ؛ أخرجه الشيخان» وتقدّم لفظه 

ومنها: حديث عقبة بن عامرء وتقدّم لفظه؛ نقلا عن «قيام الليل»”', وهو حديث 
صحيح ؛ أخرجه البخاري. 

ومنها: حديث عبد الله بن مغقَّل؛ «أن رسولّ الله يكل صلّى قبل المغرب ركعتين» ؛ 

9 أخرجه ابن و حتان” '' في ل(اصحيحه» وأخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل»؟. بلفظ : بلفظ: «إِنَّ 
رَسول الله كك صلّى قبل المغرب ركعتين» ؛ ثم قال: صَلوا قبل المغرب ركعتين؟ ثم قال عند 
الغالئة: «لمن شاءً؛ حاف أن يَحْسِبَهًا النَامْ سَنَة2: قال العلامة ابن أحمد المقريزي في 
«مختصر قيام الليل» : هذا : إسناده صحيحٌ على شرط مسلم؛ وقد صح في «ابن حبّان؛ حديثٌ 
«أن النبيّ يله صلّى ركعتين قبل لخدا ؛ فهذه الأحاديث هي التي احتجٌ بها من قال 
باستحباب الركعتين قبل المغرب؛ وهو الحق. 
ذلك باب مَنْ أَذْرَكَ رَكَعَةٌ مِنَ القضر قَبَلَ أن تَهْرٌ شكس 
3 اقوله: (وعن بسر بن سعيد) المدني» العابد» مولى ابن الحضرمي» ثقة جليل . 


)0010( محمد بن نصر «مختصر قيام الليل» .)5١(‏ 
6 ابن حبان. حديث )١669(‏ ومحمد بن نصر في١‏ مختصر قيام انل (29), 


6/5 أبواب الصلاة عر رسول الله كلل / باب مَا جَاءَ فيمَ أذْرَكَ رَكْعَةٌ م. الععضر قَبَا أن تَغْرت الشمسة 
0 عن رسول الله و2 / بام ثيمن عن العصر قبل ال تعر 


عن الأغرج يحذئوتة عن أبي مُريْرَة: أن التّتَ كه قَالَ : «مَن أذْرَكُ من ١‏ 3 ل 
بل لوقلل ادل لئد اكرة الشيع: رمن أمْرَكَ مِنَ العضر رَجْعةٌ كَبْلَ أن تَمْبَ 
3 >> ه عمسم 


فَقَلَ أَذْرَكَ العصًرً) ٠‏ [اخ: 4ه م حمح١كت‏ ن: كاف د: ؟١اك2‏ جه: وفك حم: لماكق 
طا: ه. مى: ">7" ١‏ ]. 


وفى الباب عَن عَائْسَةَ 


من الثانية» مات سنة مئة» بالمدينة» في خلافة عمر بن عبد العزيزء (وعن الأعرج) هو: 
عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم. أبو داود» المدني» ثقة» ثبت» عالمء من الثالثة» 
(يحدّثونه) أ صندتون زيد بن أسلم . 

قوله: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح) أي 
أدرك من صلاة الصبح ركعة بركوعها وسجودها قبل طلوع الشمسء فقد أدرك صلاة الصبح. 
والإدرالك : الوصول إلى الشيء؛ فظاهر: أنه يكتفي بذلك. ولينسن :ذلك :ميرادا بالإجماع. 
فقيل : يحمل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته. وهذا قول 
الجمهورء وقد صرّح بذلك في رواية الدراوردي» عن زيد بن أسلم؛ أخرجه البيهقي”'' من 
وجهينء ولفظه: «مَن أَذْرَك منَ الصّبحِ ركعة قبلَ أن تطلعٌ الشّمْسُء و 
الشهد انيد أدرك الصَّلاة؛» وللفساف ”© فين وجه آخر: «من أدرَكَ ركعة مِنَ الصَّلاقٍ 
أدرّكٌ الصَّلاةَ كُنّهاء إلا أن يقضي ما فاته» وللبيهقي” " من وجه آخر: لا 
البح قبل أن تَظلْعَ الشّمسُء فيصل إليها ابر 

ويؤخذ من هذا الردٌ على الطحاوي ؛ حيث خصّ الإدراك باحتلام الصبيٌ وطهر الحائض 
وإبادام الكافر وكحوها وأراد بذلك نُصرةً مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة»ء تفسد 
صلاته ؟ لأنه لا يكملها إِلّا في وقت الكراهة. 

قوله : (وفي الباب : عن عائشة) قالت: قال رسول الله له كِهِ: «من أدرَكَ منّ العّصر سَجدة 
قبل أن حوت الشمسن أن من الصّبح قبلَ أن تطلّعَ السَّمِسٌ فقّد أَذْرَكها؛ ؛ رواه أحمد ومسلم 
والنسائي وابن ماجه”*'» قال صاحب «المنتقى»: والسجدة ‏ هنا الركعة . 


.)١16٠0( البيهقي في «الكبرى» . تحت رقم‎ )١( 

(؟) النسائي ف في «الكبرى» مرسلا .)١1541(‏ () البيهقي في «الكبرى». حديث .)١157(‏ 

)2 أ يل حديث (4> 7ل ومسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة. حديث .)5١9(‏ والنسائي. كتاب 
المواقيت. حديث .)00١(‏ وابن ٠‏ ماحه.» كتاب الصلاة. حديث .)7٠١(‏ 
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فال ابو سن حَدِيتُ أبي هُرَيْرةَ : : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وبه رفول أضينا 
والسَّافْعِنُ : وَأْحَمد انان 


قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الأئمة الستة. 

قوله: (وبه يقول أصحابنا والشافعى وأحمد وإسحاق) فقالوا: مَن أدرك ركعة من صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس» فقد أدرك صلاة الصبح» ولا تبطل بطلوعها؛ كما أن من أدرك 
ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمسء فقد أدرك صلاة العصرء ولا تبطل بغروبها؛ وهو 
الح 

قال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل صلاةٌ الصّبح بطلوع الشمس؛ لأنه دل وقتٌ النهي 
عن الصلاة بخلاف غروب الشمسء والحديثٌ حُحججَة عليه. انتهى. قال القاري في «المرقاة» 
بعد ذكر كلام النووي هذا ما لفظه: وجوابه ما ذكره صدرٌ الشريعة؛ أن المذكورَ في كُتّب 
أصول الفقه؛ أن الجزء المقارنٌ للأداءء سببٌ لوجوب الصلاة» وآخرٌ وقت العصر وقتٌّ 
ناقصٌّ؛ إذ هو وقتّ عبادة الشمس؛ فوجب ناقصاء فإذا أداه أداه كما وَجََبَء فإذا اعترض 
الفَسَاد بالغروب» لا تفسّدٌءِ والفجرٌ كل وقته وقتٌّ كامل؛ لأن الشمس لا تُعبدٌ قبل طلوعها؛ 
فوجب كاملاء فإذا اعترض الفساد بالطلوعء تَفْسدٌ؛ٍ لأنه لم يؤدّها كما وجبء فإن قيل: هذا 
تعليل في معرض النصٌء قلنا: لما وقع التعارّضٌ بين هذا الحديث وبين النّهي الوارد عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة؛ رجعنا إلى القياس؛ كما هو حكم التعارض»ء» والقياس : رجح 
هذا الحديث في صلاة العصرء. وحديث النهي في صلاة الفجر؛ وأما سائر الصلوات: فلا 
تجوز في الأوقات الثلاثة المكروهة؛ لحديث النْهى فيها. انتهى كلام القاري . 

قلت: ما ذكره صدرٌ الشريعة مردودء قد رده الفاضل اللكنويٌ» وهو من العلماء الحنفية 
في «حاشيته على شرح الوقاية» حيث قال: فيه بحثُ» وهو أن المصير إلى القياسٍ عند 
تعارّض النَّصين» إنما هو إذا لم يمكن الجمعٌ بينهماء وأما إذا أمكن: يلزمُ أن يجمع. 
وهاهنا: العمل بكليهما ممكنٌ بأن يخصّ صلاة العصر والفجر الوقتيتان من عموم حديث 
النهي» ويعمل بعمومه في غيرهماء وبحديث الجواز فيهما إِلّا أن يقالَ: حديتٌ الجواز 
خاص» وحديث النهي عامٌء وكلاهما قطعيان عند الحنفية متساويان في الدرجة والقرّة؛ فلا 
يخصٌٌ أحدهما الآخر. 

وجا خط العا كالعاس لدي ركذكا عليه وير السيلة : فإن كثيرًا منهم وافقوا 
الشافعية في كون العام : ظنيًا؛ كما هو مبسوط في «شروح المنتخب الحسامي» وغيرها. انتهى 


320 أبواب الصلاةعن رسول الله يكِ / باب مَا جَاء فِيِمَنْ أدْرَكَ رَكْعَةٌ مِن العَضْرٍ كَبْلَ أنْ تَغْرْبَ الشَّمسر 


كلامه؛ وقال في «تعليقه على موطأ الإمام محمد»: لا مناصّ عن ورودٍ أن التساقط إنما يتعيّن 
عند تعذر الجمع وهو هاهنا ‏ ممكنٌّ بوجوه عديدة لا تخفى على المتأمّل. انتهى كلامه. 

قلت: الأمر كما قال. لا ريب في أن الجمع ‏ هاهنا ‏ ممكنٌ» فمع إمكانه: القول 
بالتساقط باطل» وقد ذكر ذلك الفاضل وجهًا للجمع» وهو وجه حسنء ونحن نذكر وجهًا 
آخرء قال الحافظ في «الفتح»: وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث» وهي 
دعوى تحتاجٌ إلى دليل؛ فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع ‏ هاهنا ‏ ممكنٌ بأن 
تحمل أحاديث النهى على ما له سبب من النوافل» ولا شك أن التخصيصٌ أولى من ادعاء 
النسخ. انتهى كلام الحافظ : 

قال الشوكاني في «النيل»: وهذا أيضًا جمعٌ بما يوافق مذهب الحافظء والحقٌّ: أن 
أحاديث النهي عامّة تشمل كل صلاةء وهذا الحديث خاصء فيبنى العام على الخاصْ» ولا 
يجوزٌ في ذلك الوقت شيءٌ من الصلوات إلا بدليل يخصه؛ سواء كان من ذوات الأسباب أو 
غيرهاء قال: ومفهوم الحديث أن من أدرك أقلَّ من ركعة؛ لا يكونُ مدركًا للوقت» وأن 
ضاوع تكون ققناء ,وإلية دعب الحدينورة:وقال: البعيض : آذاء» والسويث يرد قال 
واختلفوا إذا أدركَ مَن لا تجبٌ عليه الصلاةٌ كالحائض تطهْرٌء والمجنون يعقل» والمغمّى عليه 
فيو ة والكافر يسلمء دون ركعة من وقتهاء هل لما الصلاة أم لا؟ وفيه قولان 
للشافعيٌ ؛ أحدهما : لا يجب؛ وروي عن مالك؛ عملا بمفهوم الحديث.». وأصحُّهما ‏ عن 
أصحاب الشافعي -: أنها تلزمه» وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه أدرك جزءًا من الوقت». فاستوى 
قليله وكثيره» وأجابوا عن مفهوم الحديث: بأن التقييد بركعةٍء حَرَجّ مخرجٌ الغالب» ولا 
يخفّى ما فيه من البعدء وأما إذا أدرك أحدٌ هؤلاء ركعة» وجبت عليه الصلاةٌ بالاتفاق بينهم. 
ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبّرء ويقرأ أم القرآن» ويركع». ويرفع» ويسجد سجدتين. 

فائدة: إدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يخصٌ صلاة الفجر والعصر؛ لما ثبت عند 
البخاري ومسلم''' وغيرهماء من حديث أبي هريرة» مرفوعًا بلفظ: «من أدركَ ركعة منّ 
الصَّلاةٍء فقد أدرك الصّلاة»» وهو أعم من حديث الباب» قال الحافظ : ويحتمل أن تكون 
«اللام» عهدية» ويؤيده أن كل منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلقٌ وذاك 


)21 البخاري. كتاب مواقيت الصلاة. حديث 2)08٠(‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (/2)591. 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكِْهِ / باب ما جَاءً ذ في الجمع بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ في الحَضرٍ 4/أه 


ده 6+ 6- في م 


وَمَعْنٍَ هذا الححَديث ندعم لِضَاحِبٍ الْعْذْرِء مِئْل الرّجُل يِنَامُ عَن الصَّلاةٍ أَوْ يَنْسَامَاء 
فمسشققظ فيَستيقِظ وَيَذْكُرٌ عِنْد ظلُوع الششس وَعنْد عُرُويهًا . 
5 باب مَا جَاءَ 2 الجمع بَيْنَ بَيْنَ الصّلاتين 4 الحضر [ت304, م4؟] 


[/81/(]141م١)‏ حدتكا اهناة + حدتنا بق مَعَاوِيَة عن الأغمّش» » عن حَبيب ابن 


سي ص صل 


أبي ثابت» عَن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ» عن ابن عبّاسٍ» قَالَ: جَمَعَ رَسولٌ الله يك بي ِيْنَ اله 
وَالعصر»ء وبين المغْبِ وَالِعِشَاءِ بِالمّدِيئَء من غَيْرٍ حَوْفٍِ وَلا مَطر. 

قَالَ: فقِيلَ لابن عَبَّاسِ: مَا أرَادَ بذَلِكَ؟ قَالَ: أرَادَ أن لا يُخرءَ 
ن: ١ا١عك‏ د: ١١ا"ل‏ 8 26 طا: ”'""]. 
- يعني : حديث الباب ‏ مقيدٌ؛ فيحمل المطلق على المقيد. انتهى» ويمكن أن يقال: إن 
حديث الباب دلَّ بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصرء وهذا الحديث دل 
بمنطوقه على أن حكم - جميع الصلوات لا يختلفٌ في ذلك». والمنطوق أرجح من المفهوم. 
فيتعيّن المصير إليهء ولاشتماله على الزيادة التي ليست منافية للمزيد؛ كذا في «النيل». 

قوله: (ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر؛ مثل: الرجل ينام عن الصلاة أو 
ينساهاء فيستيقظ عند طلوع الشمس وعند غروبها) قال الحافظ في «الفتح»: 'ونقل بعضهم 
الاثقاق عق أنه لذ يجوز لمن لبس له عدر تاخية الصلاة» سق لا يقن :نيا إلا هذا القدر: 
انتهى . 

بَابٌ مَا جَاءَ 2 الجَمّع بَيْنَ الصّلاتيّن 4 الحَضر 


[141] قوله: (من غير خوف ولا مطر) الحديثُ ورد بلفظ : «من غيرٍ حَوفِ ولا سَّفرِ) 
وبلفظ : من غير خوفي ولا مطر» قال الحافظ : واعلم : أله لم يقع مسجموعًا بالئلاثة في شيء 
من كتب الحديث» بل المشهور: امن غير خوفي ولا سفر» (أراد أل تحرج فيد المعان 
لمعاو ين «التحرّج» (أمته) ا وفي رواية لمسل'' : «أرا أل يحرج 
أمّتهُ وفي رواية أخرى له: «أرادّ ألا يُحرجَ أحدًا من أمّتوه. قال ابن سيد الناس: قد اختلف 
في تقييده» فروي بالياء المضمومة آخر الحروف» و«أمته؛ منصوب؛ على أنه مفعولة» وروي: 


.)7١6( مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها. حديث‎ )١( 


0/16 أبواب الصلاة عن رسول الله يَيْةِ /, باب مَا جاءَ فى الجمع بَيْنَ الصَّلاتَيْن فى الحضر 


و رمم 


وفي الباب عَن أبي هريرة. 


اتحرج) بالاء ثالقة الخروف مفترحة وضم «أمته» على أنها فاعله» ومعناه: إنما فعل تلك؛ 

قوله: (وفي الباب: عن أبي هريرة) أخرج مسلم' عن عبد الله بن شقيق» قال: «خطر 
ابن عبّاس يومًا بعد العصرء حين غربت الشمسء وبدت النجومٌ» وجعل الناسنٌُ يقولونَ: 
الصلاةً الصَّلاةَ قال: فجاءَة رجل من بني تّميم: لا يفتر ولا ينئني: الصَّلاةً الصَّلاة فقال 
أبن ناس : العلطى بالق 210 اللو ل قال وأمت«رسؤل اله :* جمَعَّ بِينَ الظْهِرٍ 
والعَضٌرهء والمَعْرب والعِشّاء». قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيءٌ. 
فأتيت أبا هريرة» تالت فصدّق مقالته»» قال الحافظ في «الفتح»: وقد ذهب جواعة مد 
الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» فجوزوا الجممّ في الحضر للحاجة مطلماء ٠‏ لكن بشرط 
لا يعيفة ذلاف عاذ : «رهمين قا نجه امن يون :ورنيعة بو افده ايف التستلان:والقناكه الكبير: 
وحكاه الخطّابي عن جماعة من أهل الحديث. انتهى» وذهب الجمهورٌ: إلى أن الجمع لغير 
0 وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة : 

أن قت المذكور كان للمرض؛ وقوّاه النووي. قال الحإفظ : وفيه نظر؛ لأنه لو 

كان جمحه : بين الصلاتيْنِ لعارض المرضء لما صِلَّى معه إلا من به نحو ذلك العذر. 
والظاهر: أنه جَمَعَ بأصحابه. وقد صرّح بذلك ابن عبّاس في روايته. 

ومنها: أن الجمع المذكور كان لعذر المطرء قال التووى: وهو ضعيف بالرواية 
الأخرى: «من غيرٍ خَوفٍ ولا مَطرِا. 

وفتها: أنه كان قن غيم فصلى الظير» أن الكفف الغيع».وبان أن:وقك العصر دعر 
فصلّاهاء قال النوويٌ: وهذا أيضًا باطل؟ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمالٍ في الظهر والعصر؛ 
فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. 

ومنها: أن الجمع المذكورٌ صُوريٌ : بأن يكون أَخَّر الظهر لآخر وقتهاء وعبل العصر في 
أول وقتهاء قال النوويٌ: هذا احتمال ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالفٌ للظاهر مخالفةً لا 
تحتمل» قال الحافظ: وهذا الذي ضمّفه قد استحسنه القرطبيٌ ورججحه إمام الحرمين وجَرّمَ به 

من القدماء ابن ا والطحاوي. وقوّاه ابن سيد الناس ؛ بأن أيا الشعثاء ‏ وهو راوي 


| مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها. حديث .07١5(‏ 


أبواب الصلاة عن رسول الله كد / باب ما جَاءَ فى الجمع بَيْنَ الصَّلائيّن ففى الحضر ١ه‏ 


2 م عو مم ا 34 3 ه و و 6 م ال شيع )ا بير بو 
ل ا ل ل ا ا 


6 000 عو بوه ان ع - 6 لل - 
ريك ». 0 شَقِيقٍ العمَيْلِئٌ . و وَقَذَ روي عَنٍِ ابْنِ عَبّاِ» عَن 
انب ييه غَيْر هذ 


)١188( ]184[‏ حدثنا أبو سَلمَةَ يَحْيَى بن خَلَفٍِ البَضريٌ» حَدَّثَنَا المُعْتَمِرٌ بن 
سليْمانَه عَن أبيهه عن حَنَشٍِء عن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبِّاسِء عَنِ اللَِيَ كله قَالَ: 


الحديث عن ابن عباس - قد قال به قال الحافظ: ويقوي ما ذكره من الجَمُع الصوريّ: أن 
طرق الحديث كلَّها ليس فيها تعرّضٌ لوقت الجمعء فإما أن تُحْمَلَ على مطلقها؛ فيستلزم 
إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذرء وإما أن تحمل على وو لا تستلزم 
الإخراج» ويُجمع بها بين مفترق الأحاديث». 'فالجمع الصُوريٌ: أولى. ا 

قال الروكاني باحر ومما يدل على تعن حمل حديث الباب على المع 
الصوري: ما أخرجه النسائي”' عن ابن عباس» بلفظ : «صلَيتُ مع النبي يه الظهر والعصر 
جميعًاء والمغرب والعشاء جميعًاء أخر الظهر وعجّجل العصرء وأخّر المغرب وعجّل 
العشاء»» فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرّح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو 
الجمعٌ الصوريء ثم ذكر الشوكاننٌ مؤيّدات أخرى للجمع الصّوريٌ» ودفع إيراداتٍ تَرِدُ عليه 
مَن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى «النيل». 

وهذا الجواب هو أولى الأجوبة عندي وأقواها وأحسنها؛ فإنه يحصل به التوفيقٌ والجمع 
بين مفترق الأحاديثء» والله تعالى أعلم . 

قوله: (وقد روي عن ابن عباس عن النبي كَل غير هذا) أي : ما يخالف هذا الحديثٌ 
المذكورء ثم رواه بقوله: «حدثنا أبو سلمة. . . » إلخ. 

[1164] قوله: (حدَّئنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري» الجُوباريٌ» من شيوخ الترمذي 
ومسلم وأبي داود وابن ماجه» صدوقء مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين, (عن أبيه): سليمان 
التيمي» (عن حَنْشٍ) بفتح الحاء المهملة والنون» لقب ححسين بن قيس الرّحبىّ أبي علي 
الواسطي. وهو متروك؛ كذا في «التقريب». 


0 النسائى فى «الكبرى» (887) مختصرًا دون قوله: «أخر الظهر . . 


أبواب الصلاة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ فِى الجمع بَيْنَ الصَّلائَيّْن فى الحضر 


يب يي يرل يي 


«من جمع بين الصَّلائَيْنِ مِن غَيْرٍ عُذْرٍ فقَدُ أنَى يَاباً مِن أَبْوَابٍ الكبَائر). [ضعيف جدّاء 


حنش. متروك.ء. قال البخاري: أحاديثه منكرة دا ولا يكتب حديثه] . 


قَالَ أبُو عِيْسَّى: وَحَنَشلُ هذا هُو: أبو عَلِي الرَّحَبِيُ وَهُو: حْسَيْنٌ بن قيّس) وَهُو 


>9 عن راللر را #4مرو 


ضَعِيفٌ عِنْد أَهْلٍ الحديث» ضعفه أحمد وغيره. 


06 سد © هق 


وَالعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ أَهُلٍ العلم : أنْ لا يَجْمّع بَيْن الصَّلاتَيْن ِلّا في السَّمَرِ أو 


قوله: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر) كسفر ومرض (فقد أتى بابًا من أبواب 
الكبائر) قال المُناوي: تمسّك به الحنفية على مع الج نالسر وقال الشافعي: السفر 
عذر. انتهى. 

قلت: قد جاء ذ في الجمع بين الصلاتين ف في السفر أحاديثُ صحيحةٌ صريحة في 
«الصحيحين)» وغيرهماء وحديث ابن عباس هذا ضعت ذا قال الحافظ ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» في ترجمة حنش بن قيس: حديثة: «من جِمّعَّ بين الصلاتين... ' 
الحديثء, لا يتابعٌ عليه ولا يعرف إِلّا به» ولا أصل لهء وقد صحٌّ عن ابن عباس أن النبيّ 
كك جَمّعّ بين الظهر والعصر. انتهى. وأما قول الحاكم بعد روايته في «المستدرك»: هذا 
حديث صحيح. فقد ردّه الذهبئٌ ؛ كما صرّح به المناوي» وعلى تقدير صحته: فالجواب هو 
ما قال الشافعئٌ من أن السفر عذر. 

قوله : : (وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعّفه أحمد وغيره) قال الذهبئٌ في «الميزان» 
فى ترجمته: قال أحمد: متروك» وقال أبو زرعة وابن معين: ضعيف. وقال البخارى: لا 
552 وقال النسائى: ليس بثقة». وقال مرة: متروك» وقال السعدي: أحاديثه منكرة 
عدا بوكال:الئذا رقظتي «مدروك ررغ اللهرى ديك ادن كك نوين الما هود 14 لتم 
من منكراته. 

قول ٠‏ (والعمل على هذا عند أهل العلم ألّا يجمع بين الصلاتين إِلّا في السفر أو بعرفة) 
قال الترمذي في آخر كتابه في «كتاب العلل» ما لفظه: جميعٌ ما في هذا الكتاب من الحديث 
هو معمولٌ به. وبه أخذ بعض أهل العلم» ما خلا حديثين: حديث ابن عباس : «أن النبئ كَل 
جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء من غير خوفي ولا سفر ولا مَطراء 
وحديث النبئ كك » أنه قال: «إذا شرب الخمرء فاجلدوهء فإن عاد في الرابعة» فاقتلوه». 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ في الجمع بَيْنَ الصَّلائَيْنِ في الحَضر امه 


ا صسوءثر ع 8 - سَ صااه س ه ةو لس كن م 5 
ورخص بعض أهل العلم من التابعين فِي الجمع بين الصلاتينٍ للمريض . وب 
0 0م : 
يقول أحدده وإسحاق. ا كس سق به قد آي ودود تو وك سق اوج و كه ولا ل عد ووه رق جف نب شد لويد قد وحه او نعو اوش اا د 


انتهى» قال النووي في «شرح مسلم»: وهذا الذي قاله الترمذي فى حديث «شارب الخمر» 
هو كما قاله. فهو حدية منسوخء دل الإجماع على نسخه». وأما حديث ابن عبّاس» فلم 
يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال. ثم ذكر تلك الأقوال. وقد مرّت في كلام 
الحافظ» وقاله صاحبٌ «دراسات اللبيب»: هذا القولُ منه ‏ أي: من الترمذي ‏ غريبٌ جدًا ؛ 
وجه الغرابة: أنا قدّمنا أن عَدَّمٌ الأخذٍ بالحديثٍ ممّن ينسب إليه ذلك إنما يتحقّق إذا لم يُجب 
عن ذلك الحديث؛» ولم يحمله على محمل» وأما إذا فعل ذلك: فقد أخذ به» وهذا الحديث 
- يعني: حديث ابن عباس كثرّت في تأويله أقوال العلماء ومذاهبهم فيه»؛ ومع هذه 
التأويلات والمذاهب فيه» وإن كانت بعضها بعيدة» كيف يطلق عليه: أنه لم يعمل به أحد من 
العلماء. وإن أراد الترمذي أنه لم يعمل بظاهره من غير تأويل أحدٍ من العلماء» فيبطل قولة : 
«كل حديث في كتابي هذا معمول به ما خلا حديثين»» فإن كل حديث في كتابه ليس مما لم 
يؤول أصلًا وعمل بظاهره» على أن هذا الحديث عمل بظاهره جماعة من العلماء» ثم ذكر 
قول النووي: «وذهب جماعة من الأئمّة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه 
عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهبّ من أصحاب مالك» وحكاه الخطابئُ عن القفّال الشاشي 
الكبير من أصحاب الشافعي» عن أبي إسحاق المروزي» وعن جماعة من أصحاب الحديث» 
واختاره ابن المنذر. انتهى كلامه. 

قلت: الأمر كما قال صاحب «الدراسات». 

قوله: (ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض»ء ؛ 
يقول أحمد وإسحاق) وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاءء كذا في ااصحيح 
البخاري» معلقًا. ووصله عبد الرزّاق» قال الحافظ في «الفتح»: ووصله عبد الررّاق في 
«مصنفه» عن ابن جريج» عنه قال: واختلف العلماءٌ في المريض» هل يجوز له أن يجِمَمٌ بين 
الصلاتين» كالمسافر. لما فيه من الرفق به أو لا فجوزه افيد وإسحاق» واختاره بعض 
القاففية: وجؤزه مالك بشرطهء والمشهور عن الشافعيٌ وأصحابه: المنع» ولم أر في 
المسألة نقلّا عن أحد من الصحابة. انتهى كلام الحافظ . 

وقال العينئٌ في «عمدة القاري»: قال عياض: الجمع بين الصلوات المشتركةٍ في 
الأوقات تكون تارة سنة» وتارة رخصة» فالسكَة: الجمع بعرفة والمزدلفة. وأما الرخصة: 


وَقَالَ بَعض أهل العلم : ان يا فر وبه يقول ل 


0 امعان وَلَمْ يَرَ الشَّافِعيٌ للْمريض أن يَجَمعَ بَيْنَ الصَلاتيْنِ . 


فالجمع في السفر والمرض والمطرء ا ل ل - عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقد أمَّهء فلم ير الجَمعٌّ في ذلك» ومن خصّه أثبتَ جواز الجمع في السفر 
بالأحاديث الواردة فيه» وقاس المرضّ عليه» فنقول: إذا أبيح للمسافر الجمع بمشقة بمفقة انر 
تاحرى اذ باج الخريض» وقد قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخيص له في الفطر 
والتَّيمُمء وأما الجمع في المطر: فالمشهور من مذهب مالك إثناته فى ماريب والفقناءة 
وعنه قولة شادة» أنه لا يجمعٌ إِلَّا في مسجدٍ رسول الله يتنه ومذهبٌ المخالِف: جواز الجمع 
بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء في المطر. انتهى ما في «العمدة». 

(وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر؛ وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق) قال الحافظ ابن تيمية في «المنتقى» في باب جمع المقيم لمطر أو لغيره» بعد ذكر 
حديث ابن عباس : «إن لين َو صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًاء الظهر والعصرء. والمغرب 
والعشاء» ما لفظه: قلت: وهذا بدن مقعم امعل على الجمع للمطر والخوف وللمرضء وإنما 
خولف ظاهرٌ منطوقه في الجمع لغير عذر؛ للإجماعء ولأخبار المواقيت» فَنْبْقِي فحواه على 
مقتضاه». وقد صمح الجمع للمستحاضة» والاستحاضة نوع مرضء ولمالك"' في فى «الموطاأً) 
عن نافع. أن عمر كان إذا جََمَعَ الأمراءٌ بِينَ المغرب والعشاء في المطرء جمع معهم. 
وللأثرم في «سننه؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه قال: من السّنَّة إذا كان يوم مطيرٌ أن 
يجمع بين المغرب والعشاء. انتهى كلام ابن تيمية. 

قلت: أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن هذا سكت عنه ابن تيمية والشوكانينٌ» ولم أقف على 
سندهء فالله أعلم بحاله» كيف هو صحيحٌ أو ضعيفٌ» وقد أثبت الحافظ ابن القيِّم في «إعلام 
الموقعين» جوارٌَ الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعذارء وبَسَط فيه» من شاء الاطلاع عليه 
فليرجع إليه 

فإن قيل: كيف جوّزوا الجمع بين الصلاتين لعذرٍ المرض والمطر. وقد قال الإمام محمد 
في «موطئه»: بَلَعَنا عن عمر بن الخطاب؛ أنه كَتَبَ في الآذاق ينهاهم أن يجمعوا بين 
الصلاتين» ويخبرهم أن الجمعٌ بين الصلاتين في وقتٍ واحدٍ 5 .3 من الكبائرء قال: أ 


6 مالك. حديث (مضفرة ” 


أبواب الصلاة عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ فى بذْءٍ الأدّانِ همه 
8- ياب ما جَاءَ ثكث بدء الآذان [ت5,ء م6 ؟] 
5 د سن 5 2 ئٌّ سكس ا ع تت 
[34]169) حدثنا د 0 يحيى بن سعيدك الاموى. حدثنا أبى. حدثنا 


ذلك التقاتك صن الماحدوى البدا ركع عن اكول انين 4 تقول عجر عاذ بإظلاقة» يدل 
على أن الجمع بين الصلاتين مطلقًا كبيرة من الكبائرء سواءٌ كان من عذرٍ أو من غير عذر؟ 

فالجواب من قبل المجوّزين أن المراد بالجمع في قول عُمر المذكور: الجمع من غير 
عذرء يدل عليه: ما أخرجه الحاكم '' عن أبي العالية عن عمرء قال: «جمعٌ الصلاتينٍ من 
غير عذرٍ من الكبائر»» قال: وأبو العالية لم يسمع من عمرء ثم أسند عن أبي قتادة» أن عمر 
كتّبّ إلى عامل له: «ثلاثٌ من الكبائر: الجمع بين الصلاتين من غير عذرء والفرارٌ من 
الزحف. . . » الحديثء» قال: وأبو قتادة أدرّكَ عُمرء فإذا انضم هذا إلى الأول» صار قويّاء 
قالوا: فقول عمر هذا لا يضرّناء فإنه يدل على المنع من الجمع من غير عذرء والعذرٌ قد 
يكون بالسفرء وقد يكون بالمطر وبغير ذلك» ونحنٌ نقول بهء وقالوا أيضًا: من عرض له عَذرٌ 
يحون له اتج :إن ]راد لكيه وأها إن ل يكن لهرذلاك يولم ورد الحم عل تك العيلاة 
عمدّاء إلى أن دخل وقت الأخرى». فهو آثمم بلا ريب. 


64 باب مَا جَاءَ 4 بدءٍ الأذان 


أي: في ابتدائه»ء والأذان لغة: الإعلام» وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ 
مخصوصوةء قال الحافظ في «الفتح»: وردّت أحاديث تدلّ على أن الأذان شرع بمكّة قبل 
الهجرة» فذكر تلك الأحاديث, ثم قال: والحق: أنه لا يصحّ شيءٌ من هذه الأحاديث» وقد 
جزم ابن المنذرء بأنه يَْهُ كان يصلي بغير أذان منذ فُرضتٍ الصّلاة بمكة إلى أن هاجر إلى 
المدينة» وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمرء ثم حديث 
عبد الله بن زيد. انتهى كلام الحافظ . 

والمراد بحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن زيد اللذان رواهما الترمذي فى هذا 
الباب . ْ 

[4] قوله: (حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي) أبو عثمان البغدادي من شيوخ 
الترمذي والشيحَيّن وغيرهمء وثقه النسائي؛ مات سنة (549) تسع وأربعين ومئتين» (نا أبي) 


010( الحاكم . حديث )٠١٠١(‏ من طريق ابن عباس ذا ولم أجده من طريق أبي العالية عن عمرء والله أعلم . 


2ه أبواب الصلاة عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ فى بِذْءِ الأذّانِ 


محمد بن إِسْحَاقَء عَن محمد بْن إِبْراهِيمَ بن الحَارِثِ النَيِمِىَء عَن محمد بن عبد الله 
ابن ريل عن أبيهء قَالّ: لما أْصْبَحنًا تيا رسول الله علد اه بار ويا فُقَالَ: 
و 


ل ل 2 :2 م6 سس ع مول 
«إن هذهو لرؤيا حى .2 كفم عع بلالٍ» فإنه اندى ااج اط عو ين ال جه ان جو انوا اواو و تاق ال ل وذ اول و لدعا موي لو وت 


هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» الحافظ. الكوفي» نزيل بغداد» لقبه 
الجَمّلء صدوق يغرب؛ كذا في «التقريب»» وقال في «الخلاصة» وهامشها: وثقه ابن معين 
والدارقطني والنسائي وأبو داود. (عن محمد بن إبراهيم التيمي) المدني» كنيته أبو عبد الله 
ثقة» له أفراد» من الرابعة, (عن محمد بن عبد الله بن زيد) بن عبد ربه الأنصاري المدني» 
ثقة» (عن أبيه) هو : عبد الله بن زيد الأنصاري» الخزرجي». صحابي مشهورء أرِي الأذان» 
مات سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه عثمان. 

قوله: (إن هذه لرؤيا حق). أي: ثابتة صحيحة» صادقة (فإنه أندى) قال الجزريٌ في 
«النهاية» أي : أرفع وأعلى صوئاء وقيل: أحسن وأعذب. وقيل: أبعد. انتهى.» وفي 
«القاموس»: «أندى»: كثر عطاياه أو حسن صوته. انتهى» وفيه أيضًا النداء» بالضم والكسر : 
الصوت. والنّدى: بُعدَهُء وهو نديٌ الصوت». ك «غنن»: بعيدّة. انتهى . 

قلت: والأحسنٌ: أن يراد ب «أندى» ‏ هاهنا : أحسنٌ وأعذبٌ وإلا لكان فى ذكر قوله : 
«أمدًا بعده تكرارء وعلى هذا: ففي الحديث دليل على اتخاذ المروذن ته الع كد وقد 
أخرج الدارمي”'' وأبو الشيخ بإسناد متّصل بأبي محذورة» أن رسول الله تل أمرّ بنحو عشرينٌ 
رجلاء فأذنواء فأعجبه صوت أبي محذورة, فعلمه الأذان» ولابن خزيمة؛ أنه و قال: «لقد 
سمعت فى هؤلاءٍ تأذينَ إنسان حسن لصوف : وصحّحه ابن السكن». كذا فى «التلخيص» 
و«النيل». ش / ْ 

قلت: وحديث أبي محذورة هذا أخرجه ال 1 أيضًاء ولفظه: قال: لما خرج 
رسول الله كك من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم. فسمعناهم يؤدْنون 
بالصلاة» فقمنا نؤذن نستهزئ بهمء فقال رسول الله ككل: «قَد سمعتٌ في هؤلاء تأذينَ إنسان 
حبين الصّوتِء فأرسل إليناء فأدْنا رجلٌ رَجُلَّء وكنتٌ آخرهُّمء فقالَ حين أذنتٌ: تعال 


(10) الدارمى. كتاب الصلاة. حديث »)١١97(‏ وابن خزيمة. حديث (78060). 
(0) ابن خزيمة. حديث (9"86). 
(9) النسائىء كتاب الأذان. حديث (577). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ فِي بِذْءِ الأدّانِ /امره 


فشا فلكء َل عَليه مَا قيل لَكّء وَلْبِنَادِ بذَلِكَي قَالّ: 0 


الخطاب نِذَاءَ بلال بالصَّلاةَء خَرج إلى رَسولٍ الله د وَهَوٌ يضر إزارةة وَهوَّ فول : 


كَل عى وي 


ا يا رَسُولَ اللهء وَالِذِي يَعَتَكَ بالحَقٌّ» ‏ َقَدْ رأَيْتٌ مل الَّذِي َال قَالَ: فَقَالَ رَسُولٌ الله 


نئي 


عَكَدِد : فلل الحمد». قَذْلِكٌ أَنْسَت). [د: 2.594 جه: 5١٠لء‏ حم: 5# ١٠5ل‏ مي : /81 ٠]١‏ 
قَالَ: وفي الباب عَنِ ابن عَمَرَ. 
> > عو 5 ض و 1 >6 َِ و َه 
قال أد بو عيسى : حَدِيث عبدٍ الله بن زَيْدِ حديث حَسَنٌ صحيح . 


فأجِلَسنِي بينَ يديو فمسّحَ على ناصيّتِي وبرّك علي ثلاث مرَّاتِء ثم قال: اذهب فأذّن عند 
البيت الحرام... » الحديث. 

(وأمد صوئًا منك) أي: أرفع وأعلى صوئًا منك. وفيه دليلٌ على اتخاذ المؤدّن رفيع 
الصوت وجهيره.ء (فألق): أمر من الإلقاء» (عليه) أي: على بلال (ما قيل لك) أي: في 
المنام. (وليناد) أي: وليؤذن بلال» (بذلك) أي: بما تلقي إليه؛ (وهو يجر إزاره) أي : 
للعجلة؛ جملة حالية» (لقد رأيت مثل الذي قال) أي: بلال» يعني: أذّنْء (فقال رسول الله 
عد : فلله الحمدٌ) حيث أظهر الى ظهوراء وازداد في البيان نورًا؛ قاله القاري». والظاهر: 
أن يقول: حيث أظهر الحقٌّ إظهارًاء وزاد في البيان نورًا . 

قوله : (وفي الباب: عن ابن عمر) أخرجه الترمذي في هذا الباب. 

قوله: (حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داودء فذكر فيه كلمات 
الأذان والإقامة» وأخرجه ابن ماجه. فلم يذكر فيه لفظ «الإقامة» وزاد فيه شعراء وأخرجه 
ابن حبّان في «صحيحه2(2 فذكره بتمامهء قال البيهقي في «المعرفة»(©: قال محمد بن يحيى 
الذّهليُ : ساقي أخبان .عبت الاديق زياد ف قصل الأذاو ير اصح من هذاء لأن محمّذا 
سمعه من أبيه» واد بن أبي ليلى لم يَسُمع من عبد الله بن زيد. انتهى. ورواه ابن خزيمة في 
ااصحيحه ) (20. ثم قال: سمعت محمد بن يحيى الذهليٌ يقول: ليس في أخبار. . . إلى آخر 
لفظ البيهقي». وزاد: : ا ل كا لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه 
من أبيه؛ ومحمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم يه العو .ولس ته مها دلسية ابره 
)١(‏ ابن حبانء» حديث .)١51/94(‏ 


(؟) «معرفة السئن والآثار» (؟56). 
(6) ابن خزيمة. تحت رقم (775). 


/مه أبواب الصلاة عن رسول الله يِنِ / باب مَا جَاءَ فِي بِذْءِ الأذّان 


وقَدْ رَوَى هذا الحَدِيتٌ إِبْراهِيم بِنُ سَعْدِء عَن محمدٍ بن إِسْحَاقَ أتَمّ مِن هذًا الحَدِيثِ 
وَأْطْوَّلَ» وَذْكَرَ فيه قِصَّةَ لعل الى ول 0 وَعَبْدَ الله بْنُ ريد هُوَ: 
ابن عَبْدٍ ربهء وتال: ابْنُ عَبْدِ رتٌ. وَلا نَعْرِفُ لَه عن النِ و شيا يح إلا هذا 


الخوريت انر اناق الأدانم وعكالله د رك" ِنِ عَاصِم المَازِنِيُ له أ حَادِيث عَن 
النبيّ يِه وَهوّ عم عبادٍ بن تميم . 


إسحاق. انتهى» وقال الترمذي في «علله الكبير»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث» فقال: هو عندي صحيحٌ. انتهى؛ كذا في «نصب الراية». 

واعلم : أن الترمذي روى هذا الحديث من طريق محمّد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم 
التيميّ» ٠‏ بلفظ : «عن»ء ورواه أبو داود من طريقهء عنه» بلفظ : ١حدثني2).‏ ولذلك قال الذهليٌ 
وغيره: محمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم ع التيمرة واسسن هو مها ادلسهة, 

قوله: (وقد روى هذا الحديث: إبراهيم بن سعد. عن محمد بن إسحاق. أتمّ من هذا 
لحديث. وأطولء. وذكر فيه قصّة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرّة مردّة) أخرجه أبو داود(2. من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد.ء ثنا أبي ‏ وهو: إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق. 
قال: حدّئني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميى» عن محمد بن عبد الله بن زيد» حدّثئني 
أبي عبد الله بن زيد: «لما أَمَرَ رَسُولُ الله يِةِ بالناقوس يُعملُء ليضرّبَ به للئّاسِ؛ لجمع 
الصَّلاةٍه طاف بي وأنا تائم رججل يحول ناقوسًا في يده فقلت: يا عبد اللهء أتبيع الناقوس؟ 
قال: وما تصنع به؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة»ء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
فقلت له: بلىء قال: فقال: تقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إل اللهء أشهد أن لا إله إل اللهء أشهد أن محمّدًا رسول الله. أشهد أن محمّدًا رسول الله 
حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح: حي على الفلاحء الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إِلّا الله قال: ثم استأخرٌ عنّي غير بعيلٍء ثم قال: ثم تقول: إذا أقمت 
الصلاة: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله.؛ أشهد أن محمّدًا رسول الله. حي على 
الصلاة» حي على الفلاح». قد قامتِ الصلاةء قد قامتٍ الصلاةء الله أكبرء الله أكبرء لا إله 
إلا اللهء فلمًا أصبحتء أتيت رسول الله يَللِتِ. . . »© إلخ. 


قوله: (ولا نعرف له عن النبي يَكهِ شيئًا يصح إِلّا هذا الحديث الواحد في الأذان) قال 


10 أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (5994). 


أبواب الصلاة عن رسول الله عَلِنهِ / باب ما جَاءَ فِي بِدْءِ الأدّان هنم 


)١90(]1908[‏ حدثنا أبو بكر : بن النضين بن ابي النصيه 01 الحجَاح بن 
مَحَمَّدٍ قَالَ: 00 أخْبَرَنا نَافِعٌ» عَن ابْنِ عَْمَرَء قَالَ: ل 
قَدِمُوا المَديئَةَ بح رن الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِي بها 0 
ذَلِكَء فَقَالَ شو اتخدوا تافرهاً مِثْلّ نافوس النَصَارَىء وقالَ بعضهم: اتَخِدُوا 
قَوناً مِثْلَ قَرْن اليَهودء قَالَ: فَقَال عمر بر" بْنُ الخَطَاب : 
الحافظ فى «التلخيص» ‏ بعد ذكر قول الترمذي هذا : وكذا قال البخاريٌ» وفيه نظرء فإن له 
عند النسائى('2 وغيره حديثًا غيرَ هذا فى «الصدقة». وعند أحمد9" آخر فى «قسمة النبئئ لل 
شعرّهٌ وأظفارَهُ» وإعطائهٍ لمن تحصّل له أضحية». انتهى كلام الحافظ . 

قلت: إن كان هذان الحديثئان صحيحين» فلا شك في أن في قول الترمذيّ هذا نظراء 
وإلا فلا وَجِهَ للنظرء كما لا يخفى على المتأمل» فتأمّل . 

[140] قوله: (حدّثنا أبو بكر بن أبي النضر) قال في «التقريب»: أبو بكر بن النضر بن 
أبي النضر البغداديٌ» قد ينسب لجدهء اسمه وكنيته واحدّء وقيل: اسمه محمد وقيل: أحمدء 
وأبو النضر هو هاشم بن القاسمء مشهوو واو نكر ثقة ٠‏ انتهى . قلت: هو من شيوخ 
الترمذي ومسلمء ؛ مات سنة (755) خمس وأربعين وملتين » (نا الحتاح بن ميحد المصّيصيٌ 
الأعور. أبو محمدء ترمذيٌ الأصل. نزل بغداد ثم المصيصة» يج * ثبت لكنه اختلظ في آخر 
رتم قدِم بغداد قبل موته. (قال ابن جريج)؛ اسمه: 121011010110111 
جريج . تقه » فقيه فاضل ١‏ وكان يلين فرصل : 

قوله: (كان المسلمون حين قدموا المدينة) أي: من مكة في الهجرة.ء (فيتحينون 
الصلوات) أي : يقدّرون أحيانها؛ ليأتوا إليهاء والحينٌ: الوقت والزمان» (فقال بعضهم: 
اتخذوا ناقوسًا) قال النووي: قال أهل اللغة: هو الذي يضرت به النصارّى لأوقات 
صلواتهم» وجمعه: نواقيس. والنقس: ضرب الناقوسء وقال في «النهاية»: الناقوس هي 
خف طويلة تشير د فقي أعية عتها: والتّصارى يعلمون بها أوقاتت صلواتهم. انتهى» 
(وقال بعضهم: اتخذوا قرنًا) القرن: هو البوقٌ الذي ينفخ فيهء يقال له بالفارسية: ناي بزرك. 


.)517( «السنن الكبرى» للنسائي‎ )١( 
.)١5:79( أحمد. حديث‎ )١١ 


هه أبواب الصلاة عن رسول الله يلد / باب ما جَاءَ فِي بذءِ الأذّان 


أوَلا تَبْعَتُونَ رَجلُا يادي بالصَّلاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «يا بلالُ! فُمْ قَنَادِ 
بالصّلاةَ) . [خ: 304 م: لالااء ن: هات حم: .]181١‏ 
لقا بح لعو ا ع ار ري تن ا 

والمراد أنه ينفخ فيه» فيجتمعون عند سماع صوته» وهو من شعار اليهودء (أو لا تبعثون 
رجلا) الواو: للعطف على مقدّرء أي: أتقولون بموافقة اليهود والنصارى» ولا تبعثون؟ 
اليس : لإنكار الجملة الأولى» ومقررة للثانية» (ينادي بالصلاة) قال القاضي عياض : 
ظاهره أنه لل كمه الأذان الشرعئ» بل إخبار بحضور وقتهاء قال النوري: هذا 
الذي قاله محتمل أو متعيّنء فقد صحَّ فى حديث عبد الله بن زيد في «سنن أبي داود 
والترمذي». وغيرهما: «أنه رأى الأذان في المنام» فجاء إلى رسول الله ككِْهِ يخبره به فجاء 
عمرًء فقال: يا رسول اللى» والذي بعثك بالحق». لقد رأيت مثل الذي اعد 2 :ودذكر 
الحديثء فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخرّء فيكون الواقع الإعلام أوَّلَا. ثم رأى 
عبد الله بن زيد الأذان» فشرعه النبي كلٍِ بعد ذلك: إما بالوحي» وإما باجتهاده يَلِةِ على 
بذع الجميون ل و3 الاجتهاد له كف والسن نهو عمل يتيده الحتاءه هنابنا لا فيك 
فيه؛ بلا خلاف. انتهى كلام النووي. قال الحافظ في «الفتح»: كان اللفظ الذي ينادي به 
بلال للصلاة قوله: «الصلاة جامعةً» أخرجه ابن سعد في «الطبقات»(' من مراسيل سعيد بن 
العسيهة:. التي 

(يا بلال» قم فناد بالصلاة) قال الحافظ في «الفتح» ذ في رواية الإسماعيلي : «فأذّنَ 
بالصلاة». قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور وقتهاء لا خصوص الأذان 
المشروعء وأَعْرَبَ القاضي أبو بكر بن العربيئ» فحمل قوله: «أذَنَ؛ على الأذان المشروعء 
وطَعَنَ في صحّة حديث ابن عمرء وقال: عجبًا لأبي عيسى كيف صحّحه» والمعروفٌ أن 
شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد. انتهى» وقال الحافظ: ولا تدفع الأحاديثُ 
الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدَّمناء وقد قال ابن مُنده في حديث ابن عمر: إنه 
مجمع على صحته . انتهى . / 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر) وأخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما . 


.)555/١( ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 


أبواب الصلاة عن رسول الله بكِِ / باب ما جَاءَ فِي التّرْجِيع فِي الأذّان اذه 
باب ا جَاءَ 4 التَّرَجِيع 4 الأدَّان [آت35, م5؟] 


)١١]191[‏ حدثنا بشر بْنُّ مَعَاذِ البَضْريٌ» حَدَثَنَا برهي بن عَبْدٍ العَزيزِ بْنِ 


سس 6 الب 2 


عَبْدٍ الملكِ بْن أبي مَحْذُورَةٌ قَالَّ: اغيرق ابي وعدت جويعا» عن ابي تدوز : 
أن رَسُْلَ الله كَل أَفْعَدَهُ وَأَلقَى عَلَيْهِ الأَذَّانَ حرفا حرفا - قَالَ إبِرَاهِيمَ : مِثْلَ أذَانْنا ‏ 


ص 


قال ا فَقَلَت ل : : أعد عَلَىَءْ قَوَ مم فنك الاذان بالتّرْجِيع . [ن: ماك د مطولا : 605 6]. 


َال 1 26 لس ّ | د 0 © ٠.‏ كرا" - 2 ىو م 6 عي - همي 
بو عيسى : حدذيت بى محذورة في دال حذيت صحيح » وفل روي عنه 


باب مَا جَاءَ ‏ التّرجِيع ف الأذَّانٍِ 


هو: إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما بخفض الصّوتء قال ابن قدامة في 
«المغني»: اختيار امد الأذان أذان بلال» وهو خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه» وبهذا 
قال الثوري وأصحاب الرأي وإسحاقء, وقال مالك والشافعي ومن تبعهما من أهل الحجاز : 
الأذان المسنونٌ أذانْ أبي محذورةً» وهو مثل ما وصفناء إِلّا أنه ليس فيه الترجيع» وهو أن 
يذكر الشهادتين مرّتين مرئين يخفض بذلك صوتهء ثم يعيدهما رافعًا بهما صوتهء إِلَّا أن مالكًا 
قال: التكبير في أوله مرتان حسبٌء فيكون الأذان عنده سبع عشرةً كلمة» وعند الشافعي : 
تسع عشرة كلمة. انتهى . 

[3] قوله: (ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة) الجمحىٌ 
المكئيٌ؛ يكنى أبا إسماعيلء ةب يخطىىع. (قال: أخبرنى أبي وجدّي جميعًا عن 
أبي محذورة) أما أبوه: فهو عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي يررك قال الحافظ في 
«التقريب»: مقبول» وأما جده: فهو عبد الملك بن أبي محذورة» قال في «التقريب»: 
مقبول» وقال في «الخلاصة»: وثقه ابن حبّان. 

قوله: (وألقى عليه الأذان حرا حرفًا) أي: لقنه الأذان كلمة كلمةء (قال إبراهيم) هو: 
ابن عبد العزيز المذكور في السندء (قال بشر) هو: ابن معاذء شيخ الترمذي» (فقلت له) 
أي: لإبراهيم. (فوصف الأذان بالترجيع) كذا روى الترمذيّ هذا الحديث مختصراء ورواه 
أبو داود والنسائي مطولا . 

قوله: (حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح. وقد روي [عنه] من غير وجه) 


4ه أبواب الصلاة عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ فِي التّرْحِيع فِي الأذَانِ 
ساأه ل ساب سا سمه 2 َ 
وَعَلَيّهِ العَمَل بِمَكْةَ وهو قَوْلُ الشّافِعِي. 


افا تعن عي :طريق واحدة»ء بل من طرق عديدة» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم» وله 
ألفاظ وطرق. 

قوله: (وعليه العمل بمكة. وهو قول الشافعي) قال النووي في اشرح مسلم» في شرح 
حديث أبي محذورة: في هذا الحديث حجّة بينة» لاله واقكة لمذهب مالك والشافعي 
وجمهور العلماء» أن الترجيع في الأذان ثابتٌ مشروع» وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع 
الصوتء بعد قولهما مرتين بخفض الصوتء. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع 
عملا بحديث عبد الله بن زيد» فإنه ليس فيه ترجيع» وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيحُ» 
والزيادة مقدّمة» مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخُر عن حديث عبد الله بن زيدء فإن 
حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنينء وحديث ابن زيد في أول الأمرء وانضمٌ 
إلىفندا كلهعمل أهل شكة والمديتة وسائر الأمصارء انتهى كلام النووي . واحة حتج الجمهور 
على مشروعية الترجع تيرم بروايات أبي محذورة» وهي نصوصٌ صريحة فيه» فمنها : 
الروايتان اللتان ذكرهما الترمذي في هذا الباب. 

ومنها: ما رواه - في «صحيحه) "أ عنهء قال: ألقى على رسول الله مك التأذين هو 
تمه “فال 0 لله أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكبرء الله أكبرُء أشهدٌ أن لا إله إلا اذ للهء أشهدٌ 


عو و و 2 


أن 1 قلا اه اشهة أن مسكذا رشن الله ايد أن كذ رخول اش تمر 
تقول: أشهد أن لا إله إل القن أغنية أن لأ إل ال لنت اعهد أن تمستا رمر ل اش اسهد 
أن محمّدًا رَسُولُ الله؛ حيّ على الصَّلاةٍء حيّ على الصّلاةء حَيّ على القَلاحٍء حيّ على 
الفلاح ؛ الله أكبرء الله أكبرٌء لا إله إلا اللّه) . 

ومنها : ما رواه أبو داود في «سننه»'' عنه: قال: قلت: يا رسول اا 
الأذان» قال: افمسحٌ مقدّم رأسو قال: تقول : ار الله أكبرٌء الله أكبرٌء الله أكبرء ترفع 
بها صوتّكَء ثُمَّ : تقولٌ: أشهذ أن لا إله إلا الله نْ ْ 
رَسْتول اانه هد أن مغكذا سول اله تخفش بها صوق» مرق موقت بالشهادة 
أشهدٌ أن لا إله إِلّا الله. أشهد أن لا إله إِلّا الله 


ّ 
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م 
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010( مسلمء كتاب الصلاة. حديث (7994). 
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أبواب الصلاة عن رسول الله كَكْهِ / باب ما جَاءَ فى التّرّجيع فِى الأذَانِ وه 


«© 
- 


مُحمّدًا رسولٌ الل. حيّ على الصَّلاةٍء حيّ على الصّلاة؛ حَيَ على القّلاح؛: حي عَلى 
الفلاح» فإن كانت صلاةٌ الصّبْح» قلتّ: الصّلاةٌ خيرٌ منّ النّوم الصَّلاةٌ خيرٌ من النّومء الله 
أكبرٌء الله أكبرٌء لا إله إِلّا الله». قال القاري في «المرقاة شرح المشكاة»: قال النوويٌ: حسّن 
نقله ميرك وقال ابن الهمام: إسناده صحيح . انتهى . وهذه الرواية نص صريحٌ في أن 
الترجيع من سُنَّةَ الأذان. 

ومنها : ما رواه النسائيئٌ وأبو داود وابن ا" 50 قال: عِلّمَني رَسُولُ الله كله 
الأذانَء فقال: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إِلّا الله. أشهد أن لا 
إله إلا الله»ء أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم يعودء فِيَقُول: 
أشهدٌ أن لا إله إِلَّا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن 
خملا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. . . » الحديث». وإسناده صحيح . 

ايا الريايائك الي اسرد تسرب أ خي برد اليم بماتريناة وأجاب عن هذه 
الزوا فس ل يذل برعي .ا عرزو كلها وخترة راجيا عدا ازمنها : ما ذكره ابن الهِمَّام 

في «افتح القدير» فقال: روى الطبرانيٌ فى «الأوسط»”” عن أبي محذورة. يقول: «ألقَى على 
رسولٌ الله يك الأذانَ حرفًا حرفاء الله أكبرٌ. ... » إلخ» ولم يذكر ترجيعًاء فتعارضًا فتساقطاء 
ويبقى حديث ابن عمر وعبد الله بن زيد سالمًا عن المعارض. انتهى . رده القاري في 
«المرقاة شرح المشكاة» حيث قال: وفيه أن عدم ذكره في حديث لا يعد معارضًا؛ لأنَّ من 
حفظ حجة على من لم يحفظ. والزيادة من الثقة مقبولة نعم : : لو صرّح بالتّفي كان معارضًا 
مع أن المثبتَ مقدّم على النافي. | 

95 يم ع ع سَّ 0 عِِ و 3 

ومنها: ما قال الطحاويٌ أنه يحتمل أن الترجيع إِنّْما كان؛ لأن أبا محذورة لم يمدَّ بذلك 
صوته على ما أرادً النبئ كَكِْةٌ منه. فقال النبئٌ كيْه: «ارجع وامدد من صوتك» هكذا اللفظ في 
1 5 5 و ف وى 1 ع إفرة 5 0001 
هذا الحديث . انتهىء وهذا التأويل مردودء فإنه وقع في رواية أبي داود : «ثم ارجعء فمد 
من صوتك» بزيادة لفظ : (اثم) ولفظه هكذا: «قل : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 


(') أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (2507)» والنسائي» كتاب الأذان. حديث (711)» وابن ماجه» كتاب 
الأذان. حديث .)7١9(‏ 

(') الطبراني في «الأوسط». حديث .)١١١5(‏ 

90 أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (0:07). 


3 أبواب الصلاة عن رسول الله كَِيِنْةِ / باب ما جَاءَ ذ في التّرْجِيع فِي الأذّانِ 


أشهد أن لا إله إِلّا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمّدًا رسول الله --" 
محمّدًا رسول الله مرتين مرتين» قال: ثم ارجع فمُدٌ من صوتك : أشهد أن لا | إله 
أشهد أن لا إله إِلّا الله . .. “إلخ. ؛ فمعنى قوله : 1 نوارك نفد مو فريك أي : ا 
صوتك بالشهادتين مرتين مرتين» ثم ارجعء فَمُدٌَ من صوتكء. وارفعهٌ بهما مرّتين مرّتين» يدل 
عليه رواية أبي داود التي ذكرناها قبل هذا بلفظ : «تقول : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبرء ترفع بها صوتك. ثم تقول : أشهد أن لا إله إِلّا الل أشهد أن لا إله إِلّا الل أشهد أن 
محمّدًا رسول الله أشهد أن محمِّدًا رسول الله تخفض بها صوتكء. ثم ترفع صوتك 
بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله... » إلخ» والرواياتٌ بعضها يفسر بعضاء ويرد هذا 
التأويل أيضًا ما رواه الترمذي”'' في هذا الباب بإسناد صحيح عن أبي محذورة» بلفظ : إن 
الب كَل علّمه الأذانَ تسم عشرة كلمة» الاك وي 

ومنها: ما ذكره أبو زيد الدبوسيئٌ في «الأسرار» وتبعه بعض شُرَّاح «الهداية» من أن النبي 
يله أمره بذلك. لحكمة رويت فى قصتهء وهى أن أبا محذورة كان يبغض رسول الله يِه قبل 
الابتلوم بعك شدي +« فنما اسل امرف وسول اللر كله ركرك اذهة وقال له: ارجع وامدّد بها 
من صوتكء. ليعلم أنه لا حياءة من الحق» أو ليزيد محبّة لرسول الله يَكْةِ بتكرير الشهادتين» 
وردّه العيني حيث قال: هذا ضعيفٌء فإنه خفضٌ صوته عند ذكر اسم الله تعالى أيضًا بعد أن 
رَفَعَ صوته بالتكبير» ولم ينقل في كتب الحديث أنه عَرَكَ أذْنّه. انتهى . 

ومنها: ما قال ابن الجوزيّ في «التحقيق» من أن أبا محذورة كان كافرًا قبل أن يسلمَ. 
فلمًا أسلمء ولقّنه النبئٌ لِ الأذان» أعاد عليه الشهادة وكرّرهاء لتثبت عندهء ويحفظهاء 
ويكررها على أصحابه المشركين» فلما كرّرها عليه ظنها من الأذان. 

ومنها: ما قال صاحت «الهداية» من أن ما رواه» كان تعليمًا يد يناك وقد ذكر 
الحافظ الزيلعئٌ في «نصب الراية» هذه الأقوال» وقال: هذه الأقوال فتاوه في المعنى. م 
0 فقال: ويردّها لفظ أبي داودء قلتٌ: يا رسول الله علّمني سُنّة الأذان» وفيه: «ثم 

تقول: أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشتهد أن هذا سوك الله تخفض بها صوتكٌ» ثم ترفع 
صوتكٌ بها» فجعله من سَُّةٍ الأذان» وهو كذلك في «صحيح ابن حبّان» و«مسند أحمد). 
انتهى» وكذلك رد هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في «الدراية». 


)010( الترمذي». كتاب الصلاة. حديث .)١97(‏ 


أبواب الصلاة عن رسول الله يِنِ/ باب مَا جَاءَ في التَّرْجِيع فِي الأدان 46 


قلف ولرة هك لأف الوجرة خرف نيا :ان قنها سوه الظنّ بأبي و له 
الوا إليه» من غير دليل» ونه * أن آنا عسدؤرة كان يما نفكة هودن لأهلها: إلى أن 
توفي » واكاتكه فاته مبنة:(96) شيع وخسسيين: وكل من كان في هذه المُدَّة بمكة من الصحابة 
ومنّ التابعين كانوا يسمعون تأذينه بالترجيع» وكذلك يسمع كل من يردُ في مكّة في مواسم 
الححٌّ. وهي مجمع المسلمين فيها. فلو كان ترجيع أبي محذورة غير مشروع؛ وكان من 
خطئه؛ لأنكروا عليه ولم يقروه على خطئه؛ ولكن لم يثبت إنكار أحد من الصحابة وغيرهم 
على أبي محذورة في ترجيعه في الأذان» فظهّرٌ بهذا بطلان تلك الأقوال: وثبت أن الترجيع 
من سنة الأذان» بل ثبت إجماع الصحابة سئيّتهِ على طريق الحنفيّة فتفكرء وقد بسطنا 
الكلامَ في هذه المسألة في كتابنا: «أبكار المئن؛ في نقد آثار السنئن». 


واستدلٌ لمن لم يقل بمشروعية الترجيع: بما رواه مسلم'"» عن عمر بن الخطاب؛ 
مرفوعًا: (إِذَا قال المؤدَن : الله أكبرء الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إِلَّا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله 
قال: أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إِلَّا 
بالله. .. » الحديتٌ» قيل: يستفاد من هذا الحديث أن الأذانَ ليس فيه الترجيع 

وأجيب عنه: بأنه يستفاد منه أيضًا أن الأذان ليس فيه تربيمٌ التكبيرء ولا تثنيةٌ باقي 
الكلمات؛ فما هو الجوابٌ عنهما هو الجوابٌ عن الترجيع . 

واستدل أيضًا بحديث عبد الله بن زيد» قال ابن الجوزي في «التحقيق»: حديث عبد الله 
بن زيد هو أصلّ في التأذين» وليس فيه ترجيعٌ؛ فدلٌ على أن الترجيعَ غير مسنون. انتهى. 
وقد عرفت جوابّه في كلام النووي» وقال الطحاوي في «شرح الآثار»: كره قوم أن يقال في 
أذان الصبح: «الصَّلاةٌ خيرٌ من النّوم» ؛ واحتحّجوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في 
الأذان» وخالفهم في ذلك آخرونء فاستحبّوا أن يقال ذلك في التأذين للصبح بعد «الفلاح». 
وطح سوا وم ال ولاك أنه وإن لم يكن ذلك في حديث عبد الله بن زيدِء فقد علّمه 
رسول الله 6ل أبا محذورة بعد ذلك: فلمًا علّمه رسول الله يل ذلك أبا محذورة» كان زيادة 
على ما فى حديث عبد الله بن زيد. ووجب استعمالها. انتهى كلام الطحاوي. 


.)386( مسلمء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 


9ه أبواب الصلاة عن رسول الله يت / باب مَا جَاءَ فِي التَرْجِيع فِي الأذّان 


)١957(]1١4[‏ حدثنا أبو موا لز المَثْنّىء عدنا عنان» خدننا هَمَام 
عن عَامرٍ بن عبد الوَاحدٍ الأخولي» عن مَحْحُولٍ» عن عبد لله بن ميري تمن 
ا دو أن النّبىَ يَكلِدِ عَلَّمّهُ الأَذَانَ يِسْمَ عَشْرةَ كلهم وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ 


اه و 
بي 


كلمة . [زد: "٠ه‏ ن: 7'8اك جه 1013لال حم: كه4ة:١].‏ 


- 


شاع 0 5 0 ل 
قال أبو ء عِيْسَّى : هذا حديث حَسَنْ صحيح . 
موروعو و لير 


الما الإسعره بن بودن . وَقَذْ ذهبّ بعض أَمْلٍ العلم إلى هذا فِي 
الأذان. وقد رُوِيَ عَن أبي و كان ن يرد الإقامة . 


قلت: فكذلك يقال: إن الترجيع دوإن لم يكن فى حديت عبد اللانبن ريد قا الجن 
ل ا ل لا كان زيادة 


وله (نا عفان) هو: رسكم (علمه الأذان تسع عشرة كلمة) أي: مع 
الترجيع » والحديث نص صريح في سُنَيّة الترجيع في الأذان» (والإقامة) بالنصب. أي: علمه 
الؤقامة (سبع عشرة كلمة) قال ابن الملك: لأنه لا ترجيع فيهاء نافع قدعننا كليقاقه 
وؤفف الذفائ عنما تفصيله : «الله أكيرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أربع كلمات؛ ثلاث 
عدي نا قيثو ا قنيدن أل زلملا الثهة رفانة المرة الثاني تاكت و كذ اخهد ألامصيةا 
رسول الله: مرتان» وحىّ على الصلاة: مرتان» ا لك مرّتان» وقد قامتٍ 
الصلاة: مرتانء» والله أكبرء الله أكبرء كلمتان» ولا إله إِلّا الله د وبهذا قال 
أبو حنيفة» والإقامة عند مالك إحدى عشرة كلمةء لأف وقول تقر كلمةامرة وابحدة إلا 
كلمة التكبير والإقامة»» كما رواه ابن عمر وأنس؛ كذا ذكره الطيبي ؛ كذا في «المرقاة». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن . ماجه 
والدارمي. (وأبو محذورة اسمه: سمرة) وقيل : أوس» وقيل: سلمةء وقيل: سلمان؛ قاله 
الحافظ. (ابن معير) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح التحتانية» وقيل: عمير بن لوذان» 
وأبو محذورة هذا : صحابي مشهور» مكي . مؤذّن مكّةء مات بها سنة تسع وخمسينء» وقيل : 
تأخر بعد ذلك أيضّاء (وقد رَويَ عن أبي محذورة؛ أنه كان يرد الإقامة) أخر جه الدارقطني» 

تنبيه: قال صاحب «بذل المجهود» ‏ تحت حديث أبي محذورة ‏ ما لفظه : وهذا الحديث 


أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ فِي التّرْجِيع فِي الأدّان وه 


2 ويل 
ةي 
9 


يحتجٌ به نيِّةِ الترجيع في الأذان» وبه قال الشافعئٌ ومالك؛ لأنه ثابت في حديث 
أبي حال وز وبق حدر ورف صحيح ؛ أخرجه مسلم. مشتمل على زيادة غير منافية» فيجبٌ 
قبولهاء وهو أيضًا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد؛ لأن حديث أبى محذورة سنة ثمان من 
عدر بعد كفن وسديك يه اميق ريداق ادل الأموا ةا اهم عل 0 
والمدينة. انتهى» وقال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: واستمرٌ الترجيعٌ في مكة إلى عهد 
الشافعئّ» وكان السلف يشهدون موسم الحجٌ كل سنوٍء ولم ينكر أحدٌ. انتهى. 

قلت: والأمر كما قال» ولكنهما ‏ مع هذا الاعتراف ‏ لم يقولا بسنية الترجيع في 
الأذان» فأما صاحب «بذل المجهود»» فأجاب عن حديث أبي محذورة: بأن الترجيع في 
أذانه لم يكن لأجل الأذان» بل كان لأجل التعليم؛ فإنه كان كافرّاء فكرر رسول الله يله 
الشهادتيْن برفع الصوت؛ لترسخا في قلبه» كما تدلٌ عليه قصّته المفصّلة؛ فظن أبو محذورة 
أنه ترجيع» وأنه في أصل الأذان. انتهى . 

قلت: هذا الجواب مردودٌء كما عرفت آنقّاء ثم قال صاحبُ «البذل» ‏ مستدلًا على عدم 
سَنْيةٍ الترجيع ما لفظه: وقد روى الطبرانيٌ في «معجمه الأوسط(2 عن أبي محذورة؛ أنه 
قال: «ألقّى علي رسول الله يل الأذانَ حرفًا حرقاء الله أكبرء الله أكبر... » إلى آخرهء لم 
يذكر فيه ترجيعا . انتهى . 

قلت: أجاب عن هذه الرواية فى «نصب الراية» فقال ‏ بعد ذكر هذه الرواية : وهذا 
معارضٌ للرواية المتقدّمة الى اعنك سالج بواغيودة ورواه أبو داودٌ في «سئنه»: حدَّئنا الثفيلىٌ» 
ثنا إيراهيم بن إسماعيل» فذكره بهذا الإسناد» وفيه ترجيع . انتهى . 

ثم قال: وأيضًا يدل على عدم الترجيع: ما رواه أبو داود والنسائي0©؛ عن ابن عمر؛ 
إنما كان الأذانُ على عهد رسول الله يل مرتين مرتين» والإقامةٌ مر غير أن يقول: قد قامتٍ 
الصّلاة. انتهى. 

قلتٌ: قد تقدَّم الجوابٌ عن هذه الرواية» فتذكّرء ثم هذه الروايةٌ إن تدلَّ على عدم 
الترجيع» فتدلٌ أيضًا على عدم تثنية الإقامة؛ فعليهم أن يقولوا بعدم تثنيتها أيضّاء وأما 


.)١١١5( الطبراني في «الأوسط»؛. حديث‎ )١( 
.)518( والنسائي» كتاب الأذان. حديث‎ ».)67١( (؟) أبو داودء كتاب الصلاة. حديث‎ 


4ه أبواب الصلاة عن رسول الله يكِقهِ/ باب مَا جَاءَ فِي إِفْرَادٍ الإِقَامَةٍ 


-0١‏ باب مَا جَاءَ ذ إِهرَادٍ الإقَامَةَ [ت/اى م07] 


)١97( ]١9[‏ حدثنا قَتَيْبَة حَدَدَنَا عَبْدَ الوَمّابٍ | لتْقَفِئُ وَيَزِيك بن َدَيْعِ عن 
حَائِدِ الحَذَاء عَن أبي قِلابَة» عَن أنس بن مَالِكِء قَالَ: أُمِرَ بلالَ أن يَشْمَمَ الأذَانَ 


وَيُويِرَ الإقَامّة. [خ: 50# م: 5-37 ن: 00375 د: امد جه: «“الاء حم: 2119894 مي: .]١194‏ 


وَفِي الباب عن ابن عَمَر غُ 


صاحب «العرف الشذي» فقال: إن رجّع الحنفيٌ في الأذان. ففي «البَحْر؛ أنه يباخ» ليس بسَنةٍ 
ولا مكرووء وعليه الاعتمادٌء وقال: الحقٌ ثبوت الترجيع؛: ووجه الرجحان لنا في عدم 
الترجيع: :أن بلالا استمرّ أمره بين يدي رسول الله بكةِ قبل تعليمه ‏ عليه السلام ‏ الأذان 
أبا محذورة وبعده. انتهى . 

قلت: قد استمرٌ الترجيع أيضًا من حين تعليمه ‏ عليه السلام ‏ الأذان بالتربعيع أبا محذورة 
الال ا كما اعترف هو بهء فحاصل الكلام: أنه ليس لإنكارٍ سُنْية الترجيع في 
الأذان وجه إل التقليد أو 11 الأطلاع. 


1 باب مَا جَاءَ 2 إِهَرَادٍ الاقامَة 


[191] قوله: (قال: أمرٌ بلال) بصيغة المجهولء (أن يَشِفَمَ) بفتح أوله وفتح الفاءء أي 
يأتي بألفاظه شفعاء قال الزين بن المنيّر: وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله: يودب 
مرتين اهتين 6 وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه؛ لكن لم يختلف في كلمة التوحيد التي 
فى آخره مفردةً» فيحمل قوله: «مَثْنَى) على ما عراهاء (ويوتر الإقامة) أي: يأتي بألفاظها مرة 
مر زاد فى رواية «الصحيحين»: «إلّ الإقامَة؛. قال الحافظ في «الدراية»: وفي بعض 
طرقه: «أن النبىّ له أمرَ بلالا أن يَسْفع الأذان» ويوتر الإقامة». وقال في «بلوغ المرام»: 
وللنسائي : «أمرَّ النبيّ له بلالا . انتهى» فرواية الدسال اق مني ل 1 1 
كه والرواياتٌ يفسّر بعضها بعضّاء وبهذا ظهر بطلان قول العينيّ في «شَرّح الكنز»: ١‏ 
حجة لهم فيه؛ لأنه لم يذكر الآمرء فيحتمل أن يكون هو النبىّ تك أو غيره». 

قوله: (وفي البابف: عن ابن عمر) أخرجه احخيين وأبو داود والنسائي”'2. بلفظ : «إنما 


)غ2 او حديث (06055). وأبو داود» كتاب الصلاة. حديث .)0٠١١(‏ والنسائى» كتاب الأذان. حديث 
(4؟5). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ في ف 4 


١3 
١ام‎ 
_ 


كان الأذان على عهد رسول الله يَكِلَدٌ مرتين مرتين» والأنافة هر مر غير أنه يقول: « 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» وإسناده صحيح . 

وفى الباب أنفا: عن عبد الله بن زيدء وله طريقان كلاهما صحيحان: 

3_0 ما رواه أبو 0 ينيدا" ين لأريق ديم بن ا 0 
ل قال : واو بك ) وفيه : ماود ابه الصّلدة: 
أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إِلَّا الله عب ار سا ع يجي وا 
على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلَّا الله» ؛ 
ورواه أحمد في «مسنده»'" من هذا الطريق» ورواه ابن حبّان في «صحيحه»» قال الحافظ 
الزيلعنٌ في «نصب الراية»: قال البيهقئٌ في «المعرفة»: قال سيفيد ون بين ال علق : ليس في 
أخبار عبد الله بن زيد في قَضْلٍ الأذان خبرٌ أصحٌ من هذاء لآن محمدًا سمعه من أبيه؛ وابن 
أ | 1 اه | "ل لواقال: 
بي ليلى لم يسمع من عبد لله بن زيد. انتهى» ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» '» ثم قال: 
مستي ل ل يقول: ليس في أخبار. .. إلى آخر لفظ البيهقي» وزاد: 

خبر ابن إسحاق هذا ثابتّ صحيحٌ؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعة من أبيه؛ ومحمّد بن 
إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم يم التيمي» ولعو اهو مها داسه اين ساق وقال الترمذي 
فى «علله الكبير»: ومسا ايه الحديث» فقال: هو عندي صحيح . 
انتهى ما فى «نصب الراية». 

والظريق القاتى: غانوواة امن ف امنود )"امن كتروق تنه ين اسشان عن 
الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: «لما أجِمّعَ رسُولٌ الله 
كه أن يضربٌ بالناقوس» يجمع للصلاة الناس . .. » الحديث,» وفيه: «ثم تقول إذا أقمتٌ 
الصلاة : الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إِلّا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبرء الله أكبرء لا إله 


() أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (549). 

(0) أحمد. حديث ,.)١5١57(‏ وابن حبان. حديث .)١51/4(‏ 
(9) ابن خزيمة. تحت رقم (71775). 

(:) أحمد. حديث .)١15١57(‏ 


و .> أبواب الصلاة عن رسول الله يَكةَ / باب مَا جَاءَ فِى إِفْرَادٍ الإِقَامَةٍ 


ا ع 


للم ين أُصْحَاب ب او ومه بيقو ل الك َالشَّافِِك؛ كيف 
وتان 


إِلّا الله" قال الحافظ في «التلخيص» ‏ بعد ما ذكر الطريق الأول : ورواه أحمد والحاكم من 
وجِهٍ آخرء عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن زيد» وقال: هذا أمثل الروايات في قصّة 
عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيّب» قد سمع من عبد الله بن زيد» ورواه يونس ومعمر 
وشُعيب [وابن] إسحاق عن الزهريّ. انتهى ما في «التلخيص»» وقال في «عون المعبود» نقلًا 
عن «غاية المقصود' بعد نقل هذا الطريق من «مسند أحمد»: وأخرجه الحاكم من هذا 
الطريق» وقال: هذه أمثل الروايات في قصّة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيّب قد سمع 
من عبد الله بن زيد» ورواه يونس ومعمرٌ وشعيب وابن إسحاقء. عن الزهري. ومتابعة هؤلاء 
لمحمّد بن إسحاق عن الزهري: ترفع احتمالّ التدليس الذي يحتملهُ عنعنة ابن إسحاق . انتهى 
ما في «العون). 

وفي الباب أيضًا اع ابى محدورة واه البشاري في اناروسفار والدارقطني وابن 
00 بلفظ : «إن النبى كله أمره أن يشفعَ الأذان» ويُّوتر الإقامة» ؛ قاله الحافظ في 
«التلخيص»» وقال في «الفتح»: وروى الدارقطننٌ وحسّنه في حديث لأبي محذورة» وأمرّه أن 
يقيم واحدة. انتهى . 

قوله : ( حديث أنسن حديث حسن صحيح) أخر جه الجماعة. 

قوله: (وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق) إِلّا أن مالكًا يقول: إن الإقامة عشر 
كلمات بتوحيد: «قد قامت الصلاة». وأما الشافعىٌ وأحمد وإسحاق: فعندهم إحدى عشرة 
كلمة. فإنهم يقولون بتثنية: «قد قامت الصلاة» واد نا بحديث ابن عمر الذي أشار إليه 
البرمدى : وبحديث عبد الله بن زيد» ذكرناه من طريقين» وأما مالك 4 هفاسعدل بحديث أنس 
المذكور فن:النات» وقول الشافمي ومن تعه فز الراحة المعو عليه فاك التكا زم اف 
«كتاب الاعتبار»: رأي أكثر أهل العلم : أن الإقامة فرادى» وإلى هذا المذهب ذهب سعيد بن 
المسيّب». وعروة بن الزبيرء والزهريء ومالك بن أنس» وأهل الحجازء والشافعي. 
وأصحابهء وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز» ومكحولء. والأوزاعي» وأهل الشام» وإليه ذهب 


() الدارقطنى )758/١(‏ (2)8 وابن خزيمة. حديث (/الا7”) . 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ فِى إِقْرَادٍ الإقَاء 


الى 
٠‏ 

ص 

ع 


الحسنٌ البصريّ ومحمّد بن سيرين» وأحمد بن حنبل» ومن تبعهم من العراقيين» وإليه ذهب 
يحيى بن يحيى» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» ومن تبعهما من الخراسانيين» وذهبوا في 
ذلك إلى حديث أنس . انتهى كلام الحازمي . 

تلك واجات حجن احادية الباب من اله يقل يزقزاة الإقائية 4 بالحففية العو كلها 
مخدوشة لا يطمئنٌ بواحد منها القلب السليم» فقال بعضهم: إن إفراد الإقامة كان أولّاء ثم 
نسخ بحديث أبي محذورة الذي رواه أصحاب السنن» وفيه: تثنية الإقامة» وهو متأخر عن 
حديث أنس؛ فيكون ناسحًا . 

وعورض : : بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسّنةٍ: التربيعٌ والتّرجِيعٌ مَ؛ فكان 
يلزمهم القول به. 

وقد أنكر الإمام أحمد على من ادعى النْسعّ بحديث أبي محذورةء واحتحٌ بأن النبيت كله 
لت إلى :اليشعة» بواقريلة لا على إقراة الإقافة» وليه جد القرظع قاد نيجه 
بعدمع كما رواه الدارقطني والحاكو"'“. 

وقال بعضهم: إن إفراد الإقامة منسوحٌ بحديث: «إن بلالا كان بعد النبيئّ يَكِ يقيمُ مثْنّى 
مثنى»). ورد هذا: ال اي ارسي سس وما روي عنه في ذلك». فهو : 
ضعيف ؛ كما ستعرف» ولو سل ألم صصح فليس فيه دلالةٌ على النسخ ؛ لاحتمالٍ أن بلالا 
كان مذهبه الإباحة والتَخيير . 

وأجاب العينينٌ في «البناية» بأن ما رواه الشافعئٌ محمولٌ على الججمع بين الكلمتين في 
الإقامة والتفريق في الأذان» وعلى الإتيان قوللا بحيث لا ينقطمٌ الصوت. 

ورد نأن هذا تأويل نأظل بطل بعديث غيل اللا ين :ريك المذكورء بلفظ : اثم تقول إذا 
أقمت الصلاة: الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إِلّا اللهء أشهد أنَّ محمدًا رسول الله 3 
على الصلاة؛ حي على الفلاح. قد قامتٍ الصلاة» قد قامت الصلاة. الله أكبرء الله أكبرء لا 
إله إِلّا الله» ؛ وكذا يبطله حديثٌ أنس المذكورء فتأويل العينئ هذا مردودٌ عليه. 

والحق: أن أحاديث إفرادٍ الإقامةٍ صحيحةٌ ثابتةٌ محكمة ليست بمنسوخةٍ ولا بمؤوّلةٍ. 
نعم: قد ثبت أحاديثٌ تثنية الإقامة أيضّاء وهي أيضًا محكمة ليست بمنسوخةٍ ولا بمؤوّلةٍ 
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.> أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب 


5- ياب مَا جَاءَ أنَّ الاقَامَةَ مَنَنَى مي تك م18] 


ابي لثلن: عَن عَمْرِو بن مره قن قثو الاخمن إن ابي ليل : عن عي اله بن وني 
قَالَ: كَانَ أذَانْ رَسول الله يل شَفْعاً شَفْعاً : في الأذَّان وَالإقَامَة. [ضعيف الإسناد. ابن 


)١194(]194[‏ حدثنا أبُو سَعِيدٍ الأضَّحٌء حَدَّتَنَا عُفْبَةُ 


أبي ليلى» ضعّفه غير واحد لأجل حفظه] . 


وعندي : الإفرادٌ والتثنية كلاهما جائزان» والله تعالى أعلمء قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن 
عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن حبّان وابن جرير: إلى أن ذلك من الاختلاف 
المباح؛ فإن ربع بّعَ التكبيرٌ الأول في الأذان أو ثناهء أو رجّع في التشهّد أو لم يرججع أو ثنى 
الإقامة أو أفردها كلّهاء أو إِلّا «قد قامت الصلاة» لالسييع جائزء وعن ابن نخزيمة: إن عع 
الأذان ورجّع فيه» ثنى الإقامة. وإلا أفردهاء قيل : قيل: ولم يقّل بهذا التفصيل أحدٌ قبله. انتهى 
كلام الحافظ . 

45 باب مَا جَاءَ يذ أن الإقَامَةَ مَتْنَى مَتْنَى 

أي : مرتين مرتين . 

]١19:4[‏ قوله: (حدّئنا ارمع الا اسمه عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي 
الكوفي» ثقة من صغار العاشرة؛ كذا في «التقريب»» قلت: روى عنه الأئمة الستة» (نا 
عقبة بن خالد) بن عقبة السّكوني» أبو تسيغوةة الكوفي» المجدر بالجيم» صدوق» صاحب 
حديث. (عن ابن أبى ليلى) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» الفقيه» المقرئ. 
حدّث عن: الشعبي» وعطاء؛ والحكم» ونافع؛ وعمرو بن مرة» وطائفة» وكان أبوه من كبار 
التابعين؟ فلم يدرك الأخذ عنه» حدَّثْ عنه: شعبة» والسفيانان» وزائدةٌ» ووكيع» وخلائق؛ 
قاله الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ». وقال: حديثه في وزن الحسن.ء ولا يرتقي إلى 
الصحّحة؛ ؛ لأنه ليس بالمتقن عندهم. التهى» (عن.عامروة ين ممرة) بن عبد الله بن :طارق 
الجَملئٌء المرادي» أبي عبد الله. الكوفي» الأععى :'ثقةعايك: كان لا بدلس» ورمي 
بالإرجاء» وهو من رجال الكتب الستة؛ (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» 
ثم الكوفي» ثقة» من الثانية؛ كذا في «التقريب»» وقال في «الخلاصة»: أدرك مئة وعشرين 
من الصحابة الأنصاريين» مات سنة ثلاث وثمانين. 

قوله: (شفعًا شفعًا) أي: مثنى مثنى» (في الأذان والإقامة) استدلٌ به من قال بتثنية 


أبواب الصلاة عن رسول الله كك / باب ما جَاءَ أن الإكَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى ظ 0< 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتٌ عَبْدٍ الله بن زَيْدِ: رَوَاهُ وَكِيعٌ» عَن الأغمّشء عَن 
عَمْرِو بْنِ مَرَّة عَن عَبّدٍ الرّحْمن بن أبي لبَْلَى» قَالَ: حَدَّثْنَا أَصْحَاتٌ رسول الله كَل : 
أنَّ عَبْدَ الله بْنَ رَيْدٍِ رَأى الأدَانَ فِي المتام. وَقالَ شُعْبَةُ» عَن عَمْرو بْن مُرَّه» عَن 
عَبْدِ الرّحْمِن بن ابي لَبْلَى: فال4 دكا اضكات نشئد كه أن فيد الله بن ريل 


م نير 


رَأى الأذَانَ فِي المتّام. وَهذا أَصَحٌ مِن حَدِيثِْ ابن أبي لَيُلَى. وَعَبْدُ الرَحْمن بن 
0 7ه سهسمده 0 ل © أكون 7< 
أبي ليْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِن عَبّدِ الله بْن رَيْدِ. وبه يول سفيّان. ااي ا ا ااا 20100 


الإقامة» وحديثٌ إفراد الإقامة أصحٌّ وأثبتٌ» وقد ثبت بطريقين صحيحين عن عبد الله بن زيد 
إفراذ الإقامة؛ كما عرفت فيما تقدم. 

قوله: (حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام) أخرجه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه»'' , فقال: حدّئنا وكيع» ثنا الأعمشء. عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: حدّئنا أصحاب محمد ككل ؛ أن عبد الله بن زيد الأنصاريً جاء إلى النَبىّ 
كله فقال: «يا رسول اللهء رأيتٌ في المنام كأن رجلا قامَّ وعليه بردان أخضرانء فقام على 
حائط» فأذن مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى»» وأخرجه البيهقي في «سئنه» عن وكيع به» قال في 
«الإمام»: وهذا رجال الصحيح» وهو متصلّ على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة» وأن 


ِو 


جهالة أسمائهم لا تَضْرَ؛ٍ كذا في «نصب الراية». 
قلت: في إسناده الأعمش» وهو 9507 ورواه عن عمرو بن مرة بالعنعنة» (وقال شعبة 
عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: ثنا أصحاب رسول الله وَلِلَه. . . . ( 
قوله: (وهذا أصحٌ من حديث ابن أبي ليلى) أي : المذكور فى الباب» (وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد) قال البيهمقَينٌ فى «كتاب المعرفة»: حديث 
عن معاذ بن جبل» وروي عنهء قال: حدثنا أصحاب محمد قال ابن ويم : عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ولا من عبد الله بن زيدء وقال: محمد بن إسحاق لم يسمع 


000 ابن أبي شيبة 2»)75١14(‏ والبيهقي في «الكبرى». حديث (14719). 
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ا أبواب الصلاة عن رسول الله يكةِ / باب ما جَاءَ أنْ الإثَامَةَ مَتْنَّى مَتْنَى 


منهماء ولا من بلال؛ فإن معاذًا توفي في «طاعون عمواس» سنة ثمان عشرة» وبلالٌ توفي 
بدمشقّ سنة عشرين» وعبد الرحمن بن أ اليلى الستاءية بقينَ من خلافة عمرء وكذلك قاله 
الواقدي ومصعب الرسيف: فثبت انقطاع حديثه. لديل كلامه؛ كذا في «نصب الراية» 
ص ١4١‏ ج 2١‏ وحديث عبد الله بن زيد هذا: له روايات» فمنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» ومنها ما أخرجه الطحاوي "" بلفظةة : «قال: أخبرني أصحابٌ محمد 85 أن عبد الله 
ابن زيد الأنصاريّ رأى في المنام الأذان» فأتى النبئ #25, فأخبره» فقال: علمة بلالّاء فأدَّن 
مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى» وقعد قعدة»» قال بعضهم: إسناده صحيح . 

قلتّ: في إسناده أيضًا الأعمشٌ: ورواه عن عمرو بن مرة بالعنعنة. 

ومنها ما أخرجه البيهقئنٌ في «الخلافيات» من طريق أبي العغميس» قال: سمعتٌ عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاريّ يحدّث عن أبيه عن جده؟ أنه أري الأذان مثنى مثنى 
والإقامة مثنى مثنىء قال: فأتيت النبىّ 7 فأخبرتهء فقال: عل 1 قال: فتقدّمت 
فأمرني أن أقيم) ؟ قال الحافظ في «الدراية»: إسناده صحيح . 

قلت: ذكرٌ تثنية الإقامةِ فى هذا الحديث غير محفوظ. فإنه قد تفرد به أبو أسامةء» عن 
أبي العميس» ورواه عبد السلاء بن حربء. عنهء فلم يذكر فيه تثنية الإقامة» وعبد السلام بن 
عر ملم الحركين حدية الى لعن وأكثرهم عنه رواية» قال الزيلعيٌ فى «انصب 
الراية» نقلّا عن البيهقي : وقد رواه عبد السلام بن حرب» عن أبي العميس» رت 
تثنية الإقامة» وعبد السلام أعلمُ الكوفيين بحديث أبي العميس؛ ذا كتر هه عن برو ان الخو + 

ِ ءِ 20 7 

ومنها: ما أخرجه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ في «صحيحه)» عن عمرو بن شبة. 
اي سان وه عن المغيرة» عن الشعبي عن عبد الله بن زيد 
الأنصاري. «اسمعث أذان رسول الله 5 فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى» . 

قلت: في إسناده انقطاعٌ؛ لأن الشعبيٌ لم يثبت سماعه من عبد الله بن زيدء وفيه 
المعررةه وهر : ابن مِفْسَم وهو مدلسن» بوزوى هذا اللعتديت: عن الشعى بالجتعنة : 


وفي الباب: عن أبي محذورة؛ «أن النبيّ ' علّمه الأذان تسعّ عشرةً كلمةً» والإقامة 


('! الطحاوي فى «معانى الآثار» (779). 
0 أبو عوانة (17/56). 
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أبواب الصلاة عن رسول الله كَكِْةِ / باب ما جا 


وَكَالَ بَعْض أهل العِلم : الأَذَانَ مَعْنَى مَثْنَىَ وَالإقَاءَ لمن لنت وية قر له ستيان 
الثوري» وابن المبارك» وأهل الكوفة. 


سبع عشرة كلمةٌ» ؛ أخرجه الترمذيٌ في «باب الترجيع في الأذان»» والنسائي والدارمك”" 
قوله: (قال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى» والإقامة مثنى مثنى. وبه يقول سفيان 
الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة) وبه يقولٌ أبو حنيفة وأصحابه؛ قال الشوكاني في «النيل» : 
وقد اختلف الناس في ذلك» فذهبت الشافعئٌ وحمل وجمهور رَ العلماء إل أن ألفاظ الإقامة 
اكد مغر كلما كلو 0 إل 0 00 د «قد قامت 0 0 
٠ ٠. ٠. 0 5.‏ 5 7 2 
وحديث عبد الله بن زيد ‏ يعني : الذي ذكرناه في الباب المتقدم ‏ وحديث ابن عمر ‏ يعني : 
الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدّم ‏ قال الخطّابي : مذهب جمهور العلماء» والذي 
جرى به العمل في الحرمَين والحجاز والشام واليمن ومصرٌ والمغرب إلى أقصى بلاد 
الإسلام: _ أن الإقامة فرادى» قال أيضًا: مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله: «قد قامت 
الصلاة» إل مالكا ؛ ؟ فإن المحيور عتوانة لاايكررهاء وذهب الشافعينٌ في قديم قوليه: إلى 
ذلك. قال النووي: ولنا قول شاد؛ أنه كلدي الكير الأرن: «الله 0 مرة» وفي الأخيرة 
مرة» ويقول: «قفل قامت الصلاة» مر قال ابن سيد الناس : وقد ذَهَبَ إلى القول: دن 
الإقامة إحدى عشرة كلمة: غمردية الخطاب». وابئنه. وأنس» والحسن البصري» والرهري. 
والأوزاعي. وأين: وإسحاق.» وام توق ويحيى بن يحيى » وداود. وابن . المنذر» قال 
البيهقي : ممن قال بإفراد الإقامة: سعيد بن المسيب» وعروة بن الريين» وابن سيرين» و عمر 
ابن عبد العزيز. قال البغوي: هو قول أكثر العلماءء وذهبت الحنفية والثوريٌ وابن . المبارك 
وأهل الكوفة: إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم» مع زيادة: «قد قامت الصلاة» 
مرتين ؛ ا ا عند الترمذي وأبي داودء بلفظ : 
«كان أذان رسول الله 5< شفعا شفعا؛ في الأذان والإقامة» رايب عن ذلك» بأنه منقطع ؛ 
كما قال الترمذيٌ» وقال لالحا والبيفر” الرواياتٌ عن عبد الله بن زيد فى هذا الباب كلها 
منقطعة» وقد تقدّم ما فى سماع ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد» ويجابٌ عن هذا الانقطاع : 


0 الترمذي. كتاب الصلاة. حديث ,))١195(‏ والنسائي. كتاب الأذان. حديث (579). والدارمي» كتاب 
الصلاة. حديث (/ا9١١).‏ 
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بأن الترمذيّ قال بعد إخراج هذا الحديث؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن 
زيد ‏ ما لفظه: وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: حدثنا 
أصحاب محمد يَللِِةِ ؛ «أن عبد الله بن زيدٍ رأى الأذان في المنام»» قال الكرسدق : وهذا 
أصحٌ. انتهى» وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة» منهم: عمرء وعلي. 
وعثمان» وسعد بن أبي وقاصء. وأبِيٌُ بن كعب, والمقدادء وبلال» وكعب بن عجرة. و 

بن أرقم. وحذيفة بن اليمان» وصهيب» وخلق يطول ذكرهم. وقال: أدركت عشرين ومئة من 
أصحاب النبين ككل كلهم من الاتضان» فلذهلة للحدية» لأنه.علن الرواية عن عيك الله دون 
توسيط الصحابةٍ مرسل عن الصحابة» وهو في حُكم المسند»ء وعلى روايته عن الصحابة» عنه 
مُسندٌ» ومحمد بن عبد الرحمن - وإن كان بعض أهل الحديث يضعّفه - فمتابعة الأعمش إياء 
عن عمرو بن مرة» ومتابعة شُعبة ‏ كما ذكر ذلك الترمذي -: مما يصححح خبرهء وإن خالفاه 
في الإسناد وأرسّلاء فهي مخالفةٌ غير قادحةٍ. 

واستدلوا أيضًا: بما رواه الحاكم والبيهقي في «الخلافيات»» والطحاويء من رواية 
سويد بن غَمَّلة؛ «أن بلالا كان يثنّي الأذان والإقامة» وادعى الحاكمٌ فيه الانقطاع. قال 
الحافظ : ولكن في رواية الطحاوي'' : اه بلالا» ؛ ويؤيّد ذلك ما رواه ابن أبى شيبة ‏ 
عن كي ون عل طن تتيخ يقال 0ه :كاتس صن أبنو عن تخد برعو سيق تراد اال 
أَذْن بلالٌ حياءً رسولٍ اليكل » ثم أذّن لأبي بكر في حياته» ولم يؤدِّن في زمان عمرء 
وسُويدٌُ بن عَمَّلةَ هاجرٌ في زمن أبي بكرء وأما ما رواه أبو داود من أن بلالا ذهب إلى الشَّام 
في حياة أبي بكرء فكان بها حنَّى ماتء. فهو مرسلء وفي إسناده: عطاءٌ الخراساننٌ: وهو 
596 وروى الطبرانئٌ في «مسند الشاميين2") من طريق جنادة بن أبي أمية» عن بلال؛؟ «أنه 
كان يجعلٌ الأذان والإقامة مثنى مثنى». وفى إسناده ضعفء. قال الحافظ: وحديثُ 
أبي محذورة في تثنية الإقامة مهرد عند اللسساتة واعيرمة انتهى.» وحديث أبي بعل وراة بان 
صحيحٌ ساقه الحازمئٌ في «الناسخ والمنسوخ» وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين» وقال: هذا 
حديث حسنٌ على شرط أبي داود والترمذي والنسائي» وسيأتي ما أخرخه عنة التمنة 4 ذأن 
() الطحاوي في «معاني الآثار» (777). 
(5") الطبراني في «مسند الشاميين» (1775). 
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قَالَ أبو عِيْسَى : ابن أبي ليلى هوَ: مَحَمَد بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَىء كَانَ 


نَاضِيَ الكوئة» وَلَمْ يَسْمَعْ مِن أبيه سَيْئا إلا أ 


النبئ يكل علّمه الأذانَ تسم عشرةً كَلمةٌ والإقامةً سبع عشرةً» وهو حديتٌ صحححه الترمذيٌ 
وغيره» وهو متأخر عن حديث بلالٍ الذي فيه الأمرٌ بإيتارٍ الإقامةٍ؛ لأنه بعد فتح مكة ؛ لأن 
أبا مخذورة من مسلمّة الفتح؛ وبلالا أمر بإفراد الإقامة ال ل 
وقد روى أبو الشيخ ؛ «أن بلالا أذن بمئى وَرَسُول الله لل يَكِهِ نم مرّتين مرتين » وأقام مثل ذلك»» 
إذا عرفتَ هذاء تبيّن لك أن أحاديث تثنية الإقامةِ صالحةٌ للاحتجاج بهاء وأحاديث إفراد 
الإقامة» وإن كانت أصمّ منها؛ لكثرة طرقهاء وكونها في الصحيحين» لكن أحاديث التثنية 
مشتملةٌ على الزيادة» فالمصير إليها لازم؛ لا سيّما مع تأخُر تاريخ بعضها؛ كما عرفناك» وقد 
ذه يف آهل العلم إلى عوات | إفراد الإقامة وتثنيتهاء قال أبو عمر بن عبد البر: ذهب 
أحمدٌ بن حنبل وإسحاقٌ بن راهوّيه وداودٌ بن علي ومحمّد بن جرير: إلى إجازة القول لِكَلّ ما 
روي عن رسول الله يَكِبةِ في ذلك». وحيلر؟ على الإباحة والتخيير» وقالوا : كلّ ذلك جائد ؛ 
لأنه قد ثبتَ عن النبى كك جميع ذلك». وعمل به أصحابة» فمن شاء قال: «الله أكبر» أربعا 
في أولٍ الأذان» ومن شاء ثُنّىء ومن شاء ثُنّى الإقامة» ومن شاء أفردهاء إِلّا قوله: «قد 
قامت الصلاةٌ» ؛ فإن ذلك مرتان على كل حال. انتهى 

قلت: ما ذهب إليه الإمامُ أحمدٌ وإسحاقٌ بن راهوّيه وغيرهما: من جواز إفراد الإقامة 
وتثنيتهاء هو القول الراجح المعوّل عليه بل هو المتعين عندي» ولما كانت أحاديث إفراد 
الإقامة أصح وأثبتَ من أحاديث تثنيتهاء لكثرة طرقهاء وكونها في الصحيحين؛ كان الأخذ 
بها أولى» وأما قول الشوكاني: «لكنٌّ أحاديث التثنية مشتملة على الزيادةء» فالمصير إليها 
لازم» ففيه نظر؛ كما لا يخفى على المتأمل . 

قوله: (وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة)» وهو قول أبي حنيفة؛ قال 
الحازمي في «كتاب الاعتبار» ‏ في باب تثنية الإقامة» بعد ذكر حديث أبي محذورة الذي فيه: 
«وعلّمَنِي الإقامة مرّتين مرّتين» ما لفظه: اختلف أهل العلم في هذا الباب: فذهبت طائفة 
إلى أن الإقامة مثل الأذان مثنى مثنى ؛ وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة؛ 
واحتججوا في الباب: بهذا الحديث ‏ يعني: حديث أبي محذورة ‏ ورأوه مجكمًا ناسحًا 
لحديث بلال» ثم ذكر حديتٌ بلالٍ بإسناده عن أنسء بلفظ : «إِنْهُم ذكرُوا الصّلاة عند النبي 
يكو فقال: نوُّرُوا نارًا أو اضربُوا ناقوسّاء فأمّرَ بلالا أن يشفعٌ الأذانَ ويوتر الإقامّة»» وقال: 
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هذا حديث صحيحٌ [ليس له علة]ء ثم قال: قالوا : وهذا ظاهر في النسخ؛ لأن بلالا أُمِرَ 
بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان؛ على - دلّ عليه حديثٌ أنس» وأما حديث أبي محذورة 
كان عام خنين» وبين الوقتينٍ مده ماديدة : قال: وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلمء » فرأوا أن 
الإقامة فرادى. وذهبوا في ذلك إلى حديث أنسء. وأجابوا عن حديث 75 محذورة: بوجوهء 
منها الو 0 يكرد اصح يندا وائرم تإعدة في جنع يات ااترجيجات» 
على ما قرّرناه في «مقدّمة الكتاب» ؛ وغير مخفيّ على من الحديث صناعته : أن حديث 
أبي محذورة لا يوازي حديث أنس في جهة واحدة في الترجيحات؛ فضلًا عن الجهات 
كلّهاء ومتها أن خواعة من الخفاظ ذهبوا إلى أن هذه اللققلة فى تنتية الإنامة عر محترطلة” 
بدليل ما أخبرنا به أبو إسحاق إبراهيم بن عليٌ الفقية» فذكر بإسناده عن إبراهيم بن 
عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة» أخبرني جدّي عبد الملك بن أبي محذورة؛ أن 
النبى ين أمره أن يشفعَ الأذان ويوترَ الإقامة» وقال عبيد الله بن الزبير الحميديٌ؛ عن 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك. قال: أدركت جدَّي وأبي وأهلي يقيمونَ» فيقولون: الله 
أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة؛ حي 
على الفلاح» قد قامتٍ الصلاة» قد قامتٍ الصلاة» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلّا الله» ونحوَ 
ذلك حكى الشافعئنٌ عن ولد أبي محذورة؛ ففي بقاء أبي محذورة وولده على إفراد الإقامة 
دلالة ظاهرةٌ على وهم وَقَمَ فيما روي في حديث أبي محذورة من تثنية الإقامة: ل ل الل 
قدّرنا أن هذه الزيادة محفوظة» وأن الحديث ثابتٌ» ولكنه منسوخ, وأذان بلال هو آخر 
الأذانين؛ لأن النبي يئِةِ لمّا عاد من حُنين ورَجَمَ إلى المدينة؛ أقر بلالا على أذانه وإقامته. 
انتهى كلام الحازمي . 

قلت: قد تكلم القاضي الشوكانيئٌ على هذه الوجوه التي ذكرها الحازمئٌ في الجواب عن 
حديث أبي محذورةء فقال: وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة عن حديث أبي محذورة 
بأجوبةٍ: منها: أن من شرط الناسخ أن يكون أصمّ سندًا وأقومَ قاعدة» وهذا ممنوع؛ فإن 
المعتبّرَ في الناسخ مجرد الصحََّة لا الأصحّية؛ ومنها: أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أنْ هذه 
اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة»ء ورووا من طريق أبي محذورة» «أن النبىّ يةِ أمره أن 
يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». كما ذكر ذلك الحازميٌ في «الناسخ والبسيرةة وأخرجه 
البخاريٌ في «تاريخه» والدارقطنيٌ وابن خزيمة» وهذا الوجه غيرٌ نافع؛ لأن القائلين بأنها غيرٌ 
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)١46(]196[‏ حدثنا أَحْمَد بن الحَسّنء حَدَّثَنًا التلى 3 * أشد» حدتما 


عَبْكَ المَنْعِم ا اا ايا 000 ش52 
محفوظة. غاية ما اعتذروا به . عدم الحفظ. وقد حفظ غيرهم من الأئمة. كما تقدّمء ومن 
عَلِمَ ححجّة على من لا يعلم. وأما رواية إيتارٍ الإقامةٍ عن أبي محذورة. فليست كرواية 
التشفيع» على أن الاعتماد: على الرواية المشتملة على الزيادة. 

ومن الأجوبة: أن تثنية الإقامة لو فرض أنها محفوظة» وأن الحديتٌ بها ثابت؟؛ لكانت 
منسوخة ؛ فإن أذان بلال هو آخرٌ الأمرين؛ لأن النبي كِنهِ لما عاد من حنينٍ ورجع إلى المدينة 
أقر بلالا على أذانه وإقامته» قالوا: وقد قيل لأحمد بن حنبل : أليس حديتٌ أبي محذورة بعد 
حديث عبد الله بن زيد؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة. قال: أليس قد رَجَعَْ 
رسولٌ الله يكل إلى المدينة» فأقرٌ بلالا على أذان عبد الله بن زيد؛ وهذا أنهض ما أجابوا به؛ 
ولكنه متوقفٌ على نقل صحيح أن بلالا أَذْنْ بعد رجوع النبيئّ كَلِِ المدينة. وأفرد الإقامة. 
ومجرّدُ قول أحمد بن حنبل لا يكفي؛ فإن ثبت ذلك؛ كان دليَلُا لمذهب من قال بجواز 
الكلء ويتعيّن المصيرٌ إليها؛ لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مُشعرٌ بجواز الجميع 

قلت: قد * يت أن بلالا أمر الي قفر اإقامة. وقد ثُبَتَ أيضًا أنه أذّن حياته يلل 
ولم يثبت ينبت أن النبئ يلل لما عاد من حُنين أمر بلالا بتثنية الإقامة» ومنعه من إفرادها؛ فالظاهر 
هو ما قال الإمام أحمدء والله تعالى أعلم . 

١4‏ باب مَا جَاءَ ب التَّرَسُلِ ف الأدَانٍ 

أي : بقطع الكلمات بعضها عن بعض »© والتأثى فى التلفظ بهاء قال ابن قدامة: الترسّل : 
التمهل والتأنّي» من قولهم: «جاء فلانْ على رِسْلِههء والحدرٌ: ضد ذلكء وهو الإسراعٌ. 
وقطعٌ التطويل: وهذا من آداب الأذان ومستحبّاته؛ قال: الأذان: إعلامُ الغائبين» والتثّت فيه 
أبلغ في الإعلام» والإقامة: إعلامٌ الحاضرين؛ فلا حاجة إلى التثيّت فيها . 

]١6[‏ قوله: (نا المعلّى) بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة (ابن أسد) العمّي البصري, 
أخو بهز. ثقة ثبتاء لم يخطئ | إلا في حديثٍ واحدٍ؛ كذا : في «التقريب»؛ (نا عبد المنعم) بن 


٠‏ أبواب الصلاة عن رسول الله يلِ / باب ما جَاءَ في التَرَسّل فِي الأذانِ 


دهز شاحت السناءي قالة دنا بك يَحْيَى بْنْ مُسْلِمء ٠‏ عن الحَسنٍ وَعَطاءء عَن 
جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله أنَّ رَسُولَ الله 4 يك كَالَ لبلا : ايا بلال! إِذَا ذْنْتَ كتَرَسّلْ في 
َذَانِكَء وَإِذَا أَكَمْتَ فَاحْدُرْء وَاجْعَلٌ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُعْ الآكِلُ مِن 
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أكلهوء وَالشَّارربُ مِن شُرُبوء وَالمَعْتَصِرٌ إِذَا دَكَلَّ لِقَضَاءِ حَاجَيِهِء وَلا تَقُومُوا حَنَّى 
تَرَوْنى). [ضعيف جدّاء آفته: عبد المنعم. متروكء لكن قوله: «ولا تقوموا...» صحيح] . 
[95١52(]1؟١)‏ حدتنا عد لل حمَيكة حَدَمنَا لخالة عَن عَبْدِ المنعم. 


ا ا على ان و و برع الب 
حَدِيثْ عَبْدِ عَبْدِ انعم 0000 وَعَبْدَ المئهم شَيْحْ 1 بَصْرِي . 


نعيم الأسواريء أبو سعيد البصري. (هو صاحب السقاء) هو: لقب عبد المنعم» ولعله كان 
يسقِي الناس الماء. قال الحافظ في «التقريب»: متروكء (نا يحيى بن مسلم) البصريٌ» قال 
الحافظ : مجهول. (عن الحسن وعطاء) الحسن هو : الحسن بن يسار البصري» وعطاء هو: 
عطاء بن أبي رباح المكيٌ . 

قولف :(إذا اذلنف فعرسر) أى:اتآن ولا تمجه انرشن بكسر الراةوسبكن 6 السين : 
التُؤْدةٌ والترسّل: طلبهء (وإذا أقمت فاحدر) أي: أسرع وعجّجل في التلقّظ بكلمات الإقامة؛ 
كذا في «المجمع'. وقال الحافظ في «التلخيص»: الحذر؛ بالحاء والدال المهملتين : 
الإسراع. ويجوزٌ في قوله : «فاحدر) ضِمُ الدال» وكسرها؛ قال ابن قدامة: وروى أبو عبيد 
بإسناده عن عمر َيه أنه قال لمؤدن بيت المقدس : «إذا أَذَّنتَ فترسّل» وإذا أقمتّ فاحذم». 
قال الأصمعي: وأصل الححذم في المشي: إنما هو الإسراع. وأن يكون مع هذا كأنه يهوي 
بيديه إلى خلفه. انتهى (والمعتصر) هو من يؤذيه بولٌ أو غائظ. أي: يفرغ الذي يحتاج إلى 
الغائطء ويعصر بطنه وفرجه؛ كذا في «المجمع» و«المرقاة», (ولا تقوموا حتى تروني) أي : 
خرجتٌء وسيأتي توضيحٌ هذا في «باب: الإمام أحق بالإقامة» . 


]١5[‏ قوله: (وهو إسناد مجهول) : فإن فيه يحيى بن مسلم البصري». وهو مجهول. قال 
الحافظ الزيلعئٌ في «نصب |الراية» - بعد ذكر هذا الحديث» وذكر كلام الترمدي هذا ما 
لفظه : وعبد المنعم هذا د ضعفه الدارقطني», وقال أبو حاتم : منكر الحديث ان ل جور 
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الاحتجاج بهء وأخرجه الحاكم في «مستدركه»”'' عن عمرو بن فائد الأسواري» ثنا يحيى بن 
مسلم. به سواءء ثم قال: هذا حديثٌ ليس في إسناده مطعون فيه؛ غير عمرو بن فائدء ولم 
يخرّجاه. انتهى» قال الذهبئٌ في «مختصره»: وعمرو بن فائد: قال الدارقطنيٌ : متروك. 
انتهى» وقال الحافظ في «التلخيص»: وروى الدارقطننُ”'' من حديث سُويد بن غمَّلةَ» عن 
عليٌّ؛ قال: «كان رسُولُ الله بك يأمُرّنا أن نُرثّل الأذانَ» ونحدّرٌ الإقامَة؛ وفيه عمرو بن شمر 
وهو متروك» وقال البيهقي”': روي بإسناد آخرء عن الحسن وعطاءٍ عن أبي هريرة» ثم 
ساقهء وقال: الإسناد الأول أشهرٌء يعنيى: طريق جابر»ء وروى الدارقطني”*' من حديث عمر 
موقوقًا: نحوةٌ» وليس في إسناده إلا أبو الزّبير مؤدّنْ بيت المقدس. وهو تابعيٌ قديم مشهور. 
انتهى . 

وحديث جابر المذكور في الباب أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن عدي”*'» وضعَفوه 
إلّا الحاكم» فقال: ليس في إسناده مطعونٌ غير عمرو بن فائد» قال الحافظ: لم يقع إِلّا في 
روايته هوء ولم يقع في رواية الباقين؛ لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاءء وهو كافي 
في تضعيف الحديث . انتهى . 

فائدة: حديث الباب يدل على أن المؤدّن يقول كُلَّ كلمة من كلمات الأذان بتَمّس واحدٍ؛ 
فيقول التكبيراتٍ الأربع في أول الأذان بأربعة أنفس؟ يقول: الله أكبرء ل برل الله 
أكبر؛ بنَمس آخرء ثم يقول: الله أكبر؛ بتمْس آخرء ثم يقول: الله أكبرء بتمْس آخرء وعلى 
هذا يقولٌ كل كلمةٍ بِتمّس واحدٍء لكن قال النووي في «شرح مسلم»: قال أصحابنا: يستحبٌ 
للمؤدّن أن يقول كل تكبيرتين بِتمّس واحدٍء فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر؛ بِنَمس 
واحدء ثم يقول: الله أكبر الله أكبر ؛ بتفس آخر. انتهى؟. ووجهه بأن الإقامة إحدى عشرة 
كلمة منها: «الله أكبر الله أكبر» أولًا وآخرّاء وهذا ‏ وإن كان صورة تثنية ‏ فهو بالنسبة إلى 
الأذان إفرادٌ» وتعقّبٍ عليه الحافظ في «الفتح» بأن هذا إنما يتأنّى في أول الأذان لا في 


)00( الحاكم. حديث (775). 
(؟) الدارقطني (578/1) (4). 


فر البيهقي في «الكبرى» .)١18548(‏ 
(5) الدارقطني (788/1) .)1١(‏ 


1" أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في إدخالٍ الإضبّع فِي الأَدُنِ عِنْدَ الأدّان 


5 0 جه 1-000 
4- باب هَا جَاءَ ب إدخال الإصَبّع ف الأدَنِ عِنَدَ الأَذَانٍ [ت0٠*؛‏ م50] 


5 م ه 0 ه : ل >( هنر او ترس عم سس ب 7 

)١97(]1١691/[‏ حدثنا مَحَمُود بن غيلان» حدثنا عَبْدَ الرَرّاقء اخبرنا سفيان 

ته يق قو ماو فون 1 0 ع 0 6 جم 0 عمبير وءة 2 ر ع و وه و 
الثوري. عن عون بن أبي جحيفة». عن أبيدء قال: رايت بلالا يوّذن ويدور. ريع 
فاه هاهنا وَمَاهَنَاء ا ا ا ا ا ااي م ا 0 هط 


اله تكن الذي فى آخروء وعلى ما قاله النووي : ينبعي للمؤدّن أن يفردٌ كل : تكبيرة من اللتين في 
آخره ل انتهى . 

قلت: ما قال الحافظ حسنٌ موجّه؛ لكن يستأنسٌ لما قال النووي؛ من أن المؤذن يقولٌ 
كل تكبيرتين بنَمْس واحدٍ في أول الأذان وفي آخرو: بما رواه مسلم في «صحيحه"'' عن 
عمر بن الخطابء» قال: «قال رَسِولُ الله يكللِ: إذا قال المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء فقال 
أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إِلّا اللّهء قال: أشهد أن لا إله إِلّا الله 
ثم قال: أشهد أن و | رسول اللهء قال: 2 أن ناا رسول الله ثم قال: حي على 
الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح». قال: لا حول ولا قوة 
إلا باللهء ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إِلّا الله قال: 
لا إله إِلّا الله؛ من قلبه؛ دخل الجنّة؛. انتهى . 

فقوله ككل: «إذا قال المؤدّن الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» في أول 
الأذان»ء وكذا في آخرهء يدل بظاهره على ما قال النوويء» والله تعالى أعلم. 

8 ا 2 ا ا اد 
4 باب مَا جَاءَ ذ إِذَخَالٍ الإصبّع ذا الأذنٍ عند الأدَانٍ 

[191] قوله: (عن عون بن أبي ججحيفة) بتقديم الجيم على الحاء مصغَّرًا السّوائيُ» ثقة. 
(عن أبيه) هو: أبو جحيفقة» واسمه: وهب بن عبد الله السوائيٌ مشهور بكنيته. ويقال له: 
وهب الخير» صحابي معروف وصحبٌ عليّاء مات سنة (754) أربع وسبعين. 

قوله: (رأيت بلالا يؤذن وذو ) أي : عند الحَيْعَلْتَيْن (ويتبع): من الوتباع (فاه) أي : 
فمهء (هاهنا وهاهنا) أي: يميئًا وشمالاء وفي رواية وكيع عند مُسلم”" قالَ: «فجعلتٌ أتتبّمُ 
فاهُ هاهنا وهاهناء يميئًا وشمالاء يقول: حيّ على الصلاة» حي علَّى الفلاح؛ قال الحافظ 


.)5865( مسلمء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 
ه66 مسلمء كتاب الصلاة . حديث (“#9٠ه) وأبو داود» كتاب الصلاة (١٠٠١م2 88مو5).‎ 


أبواب الصلاة عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ في إدخالٍ الإضبّع في الأَدٌنِ عِنْدَ الأدان 1 


١ 


ا 0 وَرَسُولُ الله يَكلِلهِ ذ فى فك له عفرا : أراة قال" : مِن أدَم - فرح 
بلا بين يد بعر كرا بابحا مصَلَّى إِيهَار سول الله يك يمر ني 
الكلث والسمانك :وعاءة خلة 4ه كانى انر إلى ريق افيف قال سان 


4 3007 


آآ آه و 
حبرة . زخ : كلاناو 5*اكو ككهل م بنحوه : “٠ه‏ ن: لا"ااو "9ه د: ١٠؟هو‏ 258/8 جه مختصرا: ١الاء‏ 


حم: 18758و 147594ء مي مختصراً: 91194و 1504]. 


في «الفتح» ‏ بعد ذكر هذه الرواية : فيه تقييدٌ للالتفات في الأذان» وأن محلّه عند 
الخيعلتين. انتهى» وروى هذا الحديث قيس بن الربيع. عن عونء فقال: «فلما بلغ: حي 
على الصَّلاةء حيّ على الفلاح» لوى عنقه يميئًا وشمالاء ولم يستدرء أخرجه أبو داودء قال 
الحافظ في «الفتح»: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة» عنى: استدارة الرأس» ومن 
نفاهاء عنى استدارة الجسد كله . انتهى . 

(وإصبعاه في أذنيه) جملة حالية» أي جاعلا إصبعيه في أذنيه» والإصبع: مثلثة الهمزة 
والباء» (ورسول الله يله في قبَ): قال الجزريٌ في «النهاية»: القَبّة من الخيام : : بيت صغير 
مستديرٌ وهو من بيوت العرب» (أراه) بضم الهمزة» أي: أظنهء والظاهر: أن قائل «أرَاهُ» هو 
عون و الشيمده البتسوب يرجع إلى أبي ججحيفة» (قال: من أدم) بفتحتين» جمد أديم» 
أي: جلدء (بالعترّة) بفتح العين والنون والزاي: عصًا أقصرٌ من الرمح» لها سنان» وقيل: 

هي الحربة القصيرة؛ قاله الحافظء وقال الجزري في «النهاية»: العَتَرَةٌ مثل نِصفي الرمح» أو 

أكبرٌ شيئًّاء وفيها سنان مثلّ سنان الرمح» والعُكازة: قريبٌ منها. انتهى. (فركزها) أي : 
غرزهاء (بالبطحاء) يعني: بطحاء مكّة وهو موضعٌ خارج مكةء وهو الذي يقال له: الأبطح؛ 
قاله الحافظ. قلت: ويقال له: «المحصّبٌ» أيضًاء (يمر بين يديه الكلب والحمار). قال 
الحافظ : أي : بين العَرّة والقيلة. لا بينه وبين العنزة. ففي رواية عمر بن أبي زائدة : «ورأيتٌ 
الناسسَ والدَّوابٌ يمرّون بين يدي العتّزة» (وعليه حلة حمراء) الخلّة ؛ بضم الحاء : إذاذ ورداءٌ 
قال الجزريّ في «النهاية» : الحلة واحد الحلل وهي: برود اليمن» ولا تسكن خلة لا أن 
تكون ثوبينٍ من جنس واحدٍء (كأني أنظر إلى بريق ساقيه) أي: لمعانهماء والبريق: اللمعان. 

(قال سفيان) حو : الثوري الراوي عن عون., (نراه حِبَرة) بكسر المهملة وفتح الم 
أى : نظن أن الخلّة الجعراء التي كانت عليه يَكلدِ لم تكن حمراء بحنّاء بل كانت حبرة» يعني : 
كانت فيها خطوط حمرء فإن الحِبّرة؛ على ما في «القاموس» و«المجمع» هي ضربٌ من برود 


14> أبواب الصلاة عن رسول الله بل / باب شع ع ادع 1 لبعد 


صر 6 


فال انق :عشقى: حوية أن شي غريث عن شيع وَعَلَيهِ العَمّل عِنْدَ 
أهل العلية اشقورة أ تذجر التوذن فيه فى اذكةرون الأذان. 55008 


من البمن غوكن مخقط :وقال ابن القيم 4 إن الله السعمراء: يردا ن مانا نستسوجان 
بخطوط حمر مع الأسود. وغَلِط من قال: إنها كانت حمراء بحتاء قال: وهي تغرؤنة بهذا 
الاسم. انتهى» وتعقب الشوكانيٌ عليه: بأن الصحابيّ قد وصفها بأنها حمراءُ» وهو من أهل 
اللسان» والواجب: الحمل على المعنى الحقيقيٌّ» وهو: الحمراء البحت» والمصير إلى 
المجاز داعت : كون بعضها أحمر دون بعض لا يُحملُ ذلك الوصتُ عليه إِلّا لموجب. فإن 
اراد ذلك معنى الحُحلّة الحمراء لغ اح لي ا وإن أراد أن ذلك 
حقيقةٌ شرعيةٌ فيهاء فالحقائق الشرعيةٌ لا تثبتٌ بمجرّد الدعوى. انتهى كلام الشوكاني» وقد 
عقد الإمامٌ البخاري في «صحيحه) انا بلفظ : «باب الصلاة في الثوب الأحمر» وأورد فيه هذا 
الحديث. قال الحافظ في «الفتح) : يشير إلى الجوازء والخلافٌ في ذلك مع الحنفيةء فإنهم 
قالوا: يكره. وتأوّلوا حديث الباب : 0 كانت خُلَّةَ من برود فيها خطوط حُمر. انتهى, 
ويأتي الكلام في هذه المسألة في موضعها بالبسطء إن شاء الله . 

قوله: (حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم؛ إل أنهما لم 
يذكرا فيه فيه إدخال الإصبَعَيرٍ صُبَعَيْنَ في الأذنينٍ ولا الاستدارة. 

وفي الباب: عي ل ا لا معد رن ا ند 
عد تو أبى. عن أبيه» عن جدّهء «أن رسول الله كلِيَهِ أمرّ بلالا أن يجعل إِصَبَعَيِهٍ في أذنيه» 
قال: إن ايف لصوتكٌ» ؛ أخرجه افِن او وهو حديث ضعيفٌ. وفي الباب روايات 
أخرى . 

قوله: (وعليه العمل عند أهل العلم. يستحبّون أن يدخل المؤدّن [صبعيه في أذنيه في 
الأذان) قالوا: في ذلك فائدتان؛ إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوتهء وفيه: حديثٌ 
ضعيفٌ» أخرجه أبو الشيخ من طريق سعدٍ القرظء عن بلال» وثانيتهما: أنه علامةٌ للمؤدنء 
ليعرف من رآه على بعدٍ أو كان به صممٌ أنه يؤذّن؛ٍ قاله الحافظء وقال: لم يرد تعيينٌ 
الإصبع التي يستحبٌ وضعهاء وجزم النووي؛ أنها المسبّحة. وإطلاق الوصبع مجازٌ عن 
الأنملة. انه 


.)17٠١( ابن ماجهء كتاب الأذان. حديث‎ )١( 


وَقَالَ بَعْض أهل العِلَّم : وَفِي الإِقَامَةٍ و أنقاء يُدَخِْل إِصْبَعَيْهِ صْبَعَيْهِ في أَدُنَيُه: 0 
الأورَاعِي . ل وَهُبٌ بْنُّ عَبْدِ الله الْسْوَاتَة: 


ه6- باب ما جَاءَ 2 لكقُويب ل الفجّر [ت١”,‏ م1"] 


ع وى سمس سس 


)١194(]194[‏ حدثنا أَحْمَدٌ بْنُ مَيْبعٍ؛ حَدَثَنَا أبو أَحْمّدَ الرييري: حَدََّنَا 
أبُو إسْرائيل» عَن الحكم» عن عَبْدِ الرّحُمن بْن أبي لَبْلَىء عَن بلاليء قَالَ: قَالَ لي 


قوله: (وقال , بعض أهل 0 وفي الإقامة أيضًا يدخل إصبعيه في أذنيه. وهو قول 
الأوزاعي) لا دليل عليه من السّنةء وأما القياس على الأذان» فقياسٌ مع الفارق» قال القاري 

في «المرقاة» في شرح حديث عبد الرحمن بن سعد: «إن رسول الله ككل أمر بلالا أن يجعل 
إضبعية ف أذتيه: قال: إنه أرفع لصوتك» ما لفظه: قال الطيبي : ولعل الحكمة أنه إذا سد 
صماحّيه لا يسممٌ إلا الصوتٌ الرفيعَ فيتحرّى في استقصائه. كالأطرش .قل :ونه يستدل 
الأصم على كونه أذاناء فيكون أبلغ ف في الإعلام» قال ابن حجر ولا يسن ذلك في الإقامة؛ 
لأنه لا يحتاخ فيها إلى أبلغيّة الإعلام» لحضور السامعين. انتهى . 

اذاع جعي اسع وهب [بن عبد الله] السّوائِنُ) بمضمومة وخفة واو فألف فكسر 
همزة: نسبة إلى سواءة بن عامرء كذا في «المغني». ئ 

ه46 باب مَا جَاءَ ذ التَّتُويبِ 4 المَّجِرِ 


التثويب هو: العرد إلى 0 بعل 0 ويطلق على الإقامة. كما في حديث: 
«حنّى إذا ثوَّبَ أدبرَء حنّى إذا فرَعٌ أقبل» حت يخطر بين نّ المرء ونفسه»» وعلى قول المؤدن 
في أذان الفجر: «الصّلاة خير من النوم»» وك م هلين تثويبٌ قديم ثابتٌ من وقته كه إلى 
يومنا هذاء وقد أحدث الناسنٌ تثويبًا ثالثًا بين الأذان والإقامة؛ ا ا الودود». 

قلت: ومراد الترمذيّ ب «التثويب» ‏ هاهنا ‏ هو قول المؤدّن في أذان الفجر: «ا 
خير من النوم». 

]١194[‏ قوله: (نا أبو أحمد الزبيري) بضم الزاي الموححدة: هو محمد بن عبد الله بن 
الزبير بن درهم الأسديٌ الكوفئٌ» ثقة» ثبتء إِلَّا أنه قد يخطئٌ في حديث الثَّورِي وهو من 
رجال الكتب الستةع (نا أبو إسرائيل) يجيء ترجمته» (عن الحكم) هو: ابن عتيبة» (عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن بلال) عبد الرحمن هذا لم يسمع من بلال؛ كما صرّح به 
الحافظ في «التلخيص». 


1 أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في التثُويب فِي الفجْر 


زيول الله كك : «لا 0 شي شَيْء مِنْ الصَّلَوَات ِل فى صلاة الفجر). [ضشِعف ” خخد: 


بنحوه: 2.17/١6‏ حم: 3*1 ]. 
و _. - د 20 2< 
قال : وفي اباب عَن أبي مَحُذُورَةَ. 


قوله: (لا تثوينٌ في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر) من التثويب». قال الجزرري 
9 «النهاية»: فو اقول : فاه عبر بن أرما وقال: والأصل في التثويب: أن يجي 
الرجل مستصرححاء فيلوّح بثوبه؛ ليرى ويشتهر؛ فسمّي الدعاء تثويبًا لذلك. وكل داع مثوّبٌ» 
وقيل: إنما سمّي تثويبًا من ثابٌ يثوبٌ: إذا رَجَمَّ؛ فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى 
الصلاة» وأن المؤدّن إذا قال: «حيّ على الصّلاة» فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: 
«الصّلاةٌ خير من النُوم» فقد رَجَمَ إلى كلام معناه المبادرة إليها. انتهى كلام الجزري . 

وحديث الباب: أخرجه ابن ماجه والبيهقي» وقال: عبد الرحمن لم يلق بلالا . 

قوله: (وفي الباب عن أبي محذورة) أخرجه أبو ا قال: «قلت: يا رسول اللهء 
علّمني سّنة الأذان... » الحديث» وفي آخره: «فإن كان صلاةٌ الصبح» قُلت: الصَّلاةٌ خيرٌ 

من النومء الصّلاة خيرٌ من النُوم. الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله». ورواه ابن حبّان في 
اصحيحه). وفي الباب أيضًا عن أنسء قال: «من السّنة إذا قال المؤدّن في أذان امور حي 
على الصلاة حي على الفلاح» قال: «الصَّلاةٌ خيرٌ من النوم» : أخرجه افن خزيمة في 
ااصحيحه) والدارقطني. ثم البيهقي” '' في «سئنهما» وقال البيهقي : إسناده صحيح . كذا في 
«نصب الراية». وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة فيه. 

واعلم: أنه قد نَبَتَ كونُ «الصلاةٌ خيرٌ من النوم» الصلاةٌ خيرٌ من النوم» في أذان الفجر 
بعد: «حي على الفلاح» حي على الفلاح» من حديث أبي محذورة وبلال المذكورين» وكذا 
من حديث ابن عمرء قال: الأذان الأول بعد: «حيّ على الفلاح» «الصلاة خير من النوم» 
مرتين» رواه السّراجٍ والطبراني والبيهقي "“. وسنده حسن» كما صرح به الحافظء وهو 
مذهبٌ الكافة» وهو الحقء وأما ما قال الإمام محمّد في «موطته»”'' من أن «الصلاةٌ خيرٌ من 
النوم» يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من : النداء؟ ففيه نظر . 
)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة. حديث »)656٠0(‏ وابن حبان. حديث .)158٠0(‏ 


(') ابن خزيمة (7857)»: والدارقطني )57/١(‏ (078» والبيهقي في «الكبرى» (18705). 
(©) البيهقي في «الكبرى». حديث (/1871). (:) «الموطأ» رواية محمد بن الحسن الشيباني (47). 


أبواب الصلاة عن رسول الله تله / باب ما جَاءَ فى التّثُويب فِى الفخر 1" 


َالَ أبُو عِيْسَى: حديتٌ يلال لا تَعْرِقُهُ إلا من حديث أبي إِسْرائِيلَ المُلائيٌ 

وأئو إسراقيل لم يسمغ هذا لس ا 0 إلا ؤواة عد 
الحسن بن عَمّارة ءَ عن الحكم بن عَتَيْبَة. مكاي وأ امسرافيا” اشْحه : إشعهاغيل بن 
أبي إِسْحاقٌء وَلَيْسَ هُرَ بذاك القَرِي ِنْدَ أمْل الحَدِيثِ. وَقَدٍ اختلّف أهْل العِلّمِ في ش 
تَفْسِيرٍ التّويب: فمَالَ بَعْضْهُم: الدَنْوِيبٌ أنْ يَقَولَ فِي أذان المَجْر : الصّلاءٌ حَيد مِنّ 
الوم . وَهرّ قَولٌ ابن المبَارّكِء وَأَحْمَّدَ. وَقَالَ إِسْحَافٌ في النَّنْويبٍ غَيْرَ هذاء كَالَ : 
النَنُويبٌ المَكْرُوهُ: هُوَ شَيءٌ أخدَتة النَّامنُ بَعْدَ النَبىَ كله إِذا أذْنَ الموَّدْنُ فَاسْتَبْطاً 
القَوْمَ قَالَ بَيْنَ الأذان وَالإِقَامَةِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاة حَىَ عَلَى الصَّلاقٍ حَىَ عَلَى 
القلاح. كَالَ: وَهَذَا الَِي قَالَ إِسْحَاقٌ: هُرَ التَنْوِيبٌ الَّذِي قَدْ كَرِمَهُ أهْلُ العِلّم 


قوله: (حديث بلال لا نعرفة إِلّا من حديث أبي إسرائيل المُلائي) بمضمومة وخفَّةٍ لام 
وبمد وبياء في آخره: نسبةٌ إلى بيع الملاء» نوع من الثياب: (إنما رواه عن الحسن بن مُمارة) 
وهو متروك, (وأبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق, وليس بذاك القوي) قال الذهبي 
في «الميزان»: أيو إسرائيل الملائي الكوفي هو إسماعيل بن أبي إسحاق. خليفة» ضعّفوه. 
وقد كان شيعيًا بغيضًا من الغلاة الذين يكفّرون عثمانء. قال ابن المبارك: لقد منّ الله على 
المسلمين بسوءِ حفظ أبي إسرائيل» وذكر أقوال الجرح. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق 
سيم الحفظ . 

قوله: (قال إسحاق ذ في التثويب) أي : : في تفسيره (غير هذا) أي : غير هذا الذي فسّره به 
ابن المبارك وأحمدء (قال) أي: إسحاق. (هو شيء أحدثة النَاسٌ بعد النبيّ كلل إذا أذ 
المؤدّنَء فاستبطأ القوم» قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح) وبهذا التفسير قال الحنفية» قال الحافظ الإرامن لي انهب الراية» ‏ بعد ذكر 
حديث الباب -: اختلفوا في التثويب: فقال أصحابنا ‏ يعنيى: الحنفية -: هو أن يقولٌ بين 
الأذان والإقامة: دحي على الصلاة» حي على الفلاح» مرتين» وقال الباقون: هو قوله في 
الأذان: «الصلاةٌ خيرٌ من النوم». انتهى كلام الزيلعي . 

قلت: قول الباقين هو الصحيحء كما صرّح به الترمذي» وهو المراد فى حديث الباب. 


1 أبواب الصلاة عن رسول الله يله / باب مَا جَاءَ أنْ من أذَّنَ كَهُوَ يُقِيمُ 
وَانّذِي أَحْدَئُوهُ بَعْدَ النَِيَ كلل. وَالّذِي قَسّرَ ابْنُ المبّارَكِء وَأَحْمَدُ ْمَدُ: أن التويت أن 


يَقَولَ ا المْجْر : الصَّلاةٌ حَيْرَ مِنّ اتوم . وَهُوَ قَوْلُ صَحِيحٌ : يقال له 
التَثُويبُ أيْضاً . وَهُوَ الي اخْتَاره أهْلُ العِلم وَرَوهُ. وي عن عدا بن قر 
كَانَ يقُولٌ في صَلاةٍ المَجَرِ : الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنَّ النّوْم . وروي عَن مُجَاهِدٍ قَالَ: 5 

ل ليا د قوف اد لمان ا 
ل 0 ارح با من عِنْدِ هذا المُبْتَدِع وَلَمُ 


ءه مير 


يُصَلّ فِيه. قَالَ: وَإِنْمَا كَرِهَ عَبْدٌ الله التَنْوِيبَ الّذِي أخدثه النّاسن بَعْدُ. 


55 باب ما جَاءَ أن من أَذّنَّ فَهُوَ يُقِيم زت؟””. ضة 

)١49( ]١94[‏ حدثنا هَنَادٌء حَدَتنًا عَبْدَة وَيَعْلى بن عُبَيْدِء عَن عَبْد الرّحمن بْن 
ِيَادِ بْن أنعم الإفريقيئٌ» 
وأما ما قال به إسحاقٌ ومن تبعه» فهو مُحدَثٌء كما صرّح به الترمذيٌ» فكيف يكون مرادًا في 
الحديث النبوي . 

(والذي أحدثوه) عطفٌ على «الذي كرهه»., قال التوربشتي: أما النداء بالصلاة الذي 
يعتاده الناسٌ من بعد الأذان على أبواب المسجدء فإنه بدعةٌ يدخلٌ في القسم المنهئّ عنه. 
انتهى . 

ور او د ابي ب في أذان صلاة الفجرء 

سيد قال: ل 0 . إلخ) رواه أبو داود في 


ه2000 ولفظه قال : «كنتٌ مع ابن عم فثوّت رجل في الظهر أو العصر . قال : اخرج بناء 
فإن هذه بدعة» انتهى؟ وإنما قال: «اخرج بنا»؛ لأنه كان حينئظٍ أعمى . 


15 باب مَا جَاءَ أن م مَن أذَّنَّ هَهُوَ مُقِيمٌ 
]١94[‏ قوله: (حدثنا عبدة ويعلى. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم) بفتح أوله وسكون 


.)078( أبو داودء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 


أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ أن مَن أذْنَّ فَهوَ يُقِيمُ 114 


يَادِ بن نَيْمٍ الحَضرَِيّ» عن زيّاد بْن الحَارثِ الصّدَانِي ع قَالَ: أمَرَني رَسُولَ الله 
؛ أَوَذْنَ يي صَلاةٍ المَجَْرٍء َأَدْنْتُء قَأَراد بلالٌ أنْ يُقِيِمَء كَقَالَ رَسُولُ الله كَله: 


7 أحَا صداءٍ قد قل أذن» ومن ذه فهو يقيم2. [ضعيف: د: 14ه. جه: لاالاء حم: .]11١8‏ 


ا 0-0 


قَال: وَفِي البَّاب عَنٍْ ابن عَمَرَ 


النون وضم المهملة الإفريقي . قاضيهاء ضعيفٌ من جهة حفظه» وكان رجلا صالحًا؛ قاله 
الحافظ . (عن زياد بن نعيم) بضم النون مصمّرًا هو زناة بين :رفيعة بوذ نعيم الحضرميٌ » ثقة. 
(عن زياد بن الحارث الصٌّدائي) بضم الصاد وخفة الدال فألف فهمزة» نسبة إلى «صداء» 
ممدود». وهو حي من اليمن؛ قاله صاحب «مجمع الا وغيره» وهو حليفٌ لبني 
الحارث بن كعب» بايع النبيّ يكلو وأذن بين يديه» ويعدٌ في البصريين؛ قاله الطيبي» وقال 
الحافظ: له صحبة ة ووِقَادةٌ (إنّ أخا صداء) هو: زياد بن الحارث الصّدائي» (ومن أذن ف: 
يقيم) قال ابن الملك: فيكره أن يقيم غيرهء وبه قال الشافعينٌ» وعند أبي حنيفة: لا يكره؛ 
لما روي أن ابن أم مكتوم ربّما كان يؤدّن ويقيمُ بلال» وربّما كان عكسه» والحديثُ محمولٌ 
على ما إذا لحقه الوحشة بإقامة غيره» كذا في «المرقاة». 

قلت: لم أقف على هذه الرواية التي ذكرّها ابن الملك». ولأبي حنيفة حديث آخرء 
وسيأتي ذكرهء وتحقيق هذه المسألة. 

قوله: (وفي الباب: عن ابن عمر) أخرجه أبو حفص عمر بن شاهين"'' في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ»»؛ وأبو الشيخ الأصبهانٌ في «كتاب الأذان»»: والخطيب البغداديّ عن 
سعيد بن أبي راشد المازني» ثنا عطاء بن أبي رباح. عن ابن عمرهء «أن النبىّ يك كان في 
سير له فحضرَّتٍ الصلاةٌ فنزلَ القومُ فطلبُوا بلالا قلع يجدر. ف رجل فأذّنء ثم جاء 
بلال» فذكر لهء فأراد أن يقيم فقال له عليه 0 مهلا يا بلالّ؛ فإِنّما يقيم من أذن». قال 
ابن أبي حاتم في «العلل»: قال ف : هذا حديث متك وسعيلٌ هذا منكر الحديث»: ضغيت» 
كذا في «نصب الراية». 


)١(‏ ابن شاهين في ١‏ الناسخ والمنسوخ»2(١17)»‏ والبيهقي في «الكبرى» .)1١7757(‏ والطبراني في «الكبير») 
(0وه١1)‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (2)057 وابن عدي في «الكامل»(7/١738)؛‏ وقال 
الهيئمي (7/ 7): وفيه سعيد بن راشد السماك ؤهو ضعيف . 


5-5 أبواب الصلاة عن رسول الله بلِ / باب ما جَاءَ أنَّ مَن أذَنَ كَهُوَ يُقِيمُ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وَحَدِيتُ زيَادٍ نما نَعْرفهُ مِن حَدِيثِ الإفريقيّ. [وَالإفريقيٌ] هُوَ 
ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثْء فَثَنهُ تكن إن شعين المقكان وعنرف4 قال اكد :لا 


و 


أكْتَبٌ حَدِيتٌ الإفريقيٌ . قَالّ: وَرأيْت محمد بْنَ إسماعيل د يفوي أمرهء و ود عونا 
مَقَارَتَ الحَدِيثِ. وَالعماه عَلَى هذا عِنْدَ أكثر أهل العِلّم : أن من أذّنَ و فَهَوَ يقيم. 


قوله : (إنما نعرفه من حديث الإفريقي) هو : عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم (والإفريقي هو 
ضعيفٌ) قال في «البدر المنير): ضعيف ؛ 0 روايته للمنكرات» مغ غلمة وزهدوة زوفانة 
المنكرات كثيرًا ما يعتري الصالحينء لقلة تفقّدهِم للرواة لذلك قيل: لم نر الصالحين في 
شيء أكذبٌ منهم في الحديث؛ كذا في «النيل»» وقال ميرك: ضعًّف الحديث الترمذي. 
لأجل الإفريقيّ. ويحكة الحازمي» وقوّاه العقيليٌ وابن الجوزي. انتهى» والحديث أخرجه 
الواداوة وابن ماجهء (يقوّي أمرهء ويقول: هو مقارب الحديث) هذا من ألفاظ العديلة وقد 
تقدّم توضيحه في «المقدمة». 

قوله: ل عند أكثر أهل العلم: مَن أذن فهو يقيم) قال الحافظ الحازمي 
في «كتاب الاعتبار»: اتفة سيو ل اي ا او ا و 
واختلفوا في الأولوية: فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق» وأن الأمر متسع. وممّن رأى ذلك 
مالك وأكثرٌ أهل الحجازء وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثورء وذهب بعضهم إلى أن 
الأولى أنَّ من أذّن فهو يقيم. وقال سفيان الثوري: كان يقال: من أذن فهو يقيم» ونا قن 
أبي محذورة؛ أنه جاءء وقد أذن إتننان 4 فادن وأقام؛ وإلى هذا ذهب أحمدء وقال الشافعي 
في رواية الرّبيعء عنه: وإذا أَذّن الرَجْلُ أحببتٌ أن يتولى الإقامة لشيءٍ يُروى فيه؛ «أن من أذن 
فهو يقيم)»ء. وكان من حجة من ذهب إلى القول الثاني : ما أخبرنا به أبو المحاسنء فذكر 
بإسناده حديث زياد بن الحارث الصّدائً ئي» بأطول مما رواه الترمذيٌ» ثم قال: قالوا: فهذا 
الحديث أقومٌ إسنادًا من الأول. يعني : من حديث عبد الله بن زيد الذي ذكره قبل ذلك بلفظ : 
«أَرِيَ عبد الله الأذان في المنام. فأتى النبيّ يكل فأخبرهمء فقال: ألقه ه على بلالٍ» فألقاه على 
بلالٍ» فأذن > فقا لعف لل آنا ارأيتة» وأنا كنت أريدهء قال: فأقم أنتَ»» قال: ثم حديث 
عبد الله بن زيد كان في أوّل ما شرع الأذان» وذلك في السّنة الأولى» وحديث الصّدائي كان 
بعذة يله شك والأخذ بآخر الأمرين أولى» وطريق الإنصاف: أن يقال: الأمر في هذا الباب 
على التوسعء وادعاءً النسخ ‏ مع إمكان الجمع بين الحديثين ‏ على خلاف الأصل». إذالا 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ فِى كَرَاهِية الأدّان بِغَيْر وَضُوءِ >0١‏ 


-١41‏ باب ما جَاءَ له كرَاهِية هية الْأَدّان بغيّر وضْوءِ تا ملا"] 


و 


)9٠0( ]7٠[‏ حدثنا علي بن مُحجرء حَدَّتَنَا الوَلِيدُ بْنُّ مُسْلِم» عن مُعَاويَة بْنٍ 
بح يَحَيَى الصَّدفِيٌ. عن النقرن رشن الى ل ان التّبِت كله قَالَ : 0ل د يدن إل 


ان 
ا [ضعيف. الصدفي ضعفوه] . 


عبرة لمجرد التراخي» ثم نقول: في حديث عبد الله بن زيد إنما فوّض الأذان إلى بلال؟ لأنه 
كان أندى صونًا من عبد الله على ما ذكر في الحديثء» والمقصود من الأذان: الإعلام» ومن 
شرطه الصَّوتٌء وكلّما كان الصوت أعلى كان أولىء وأما زيد بن الحارث: فكان جهوري 
الصوتء ومن صلح للأذان» فهو للإقامة أصلحٌ» وهذا المعنى يؤكّد قول من قال: «من أذن 
فهو يقيم» انتهى كلام الحازمي . 
قلت: حديث عبد الله بن زيد كانت الصّدائي : كلاهما ضعيفان» والأخذ بحديث 
الصّدائي أولى؛ لما ذكر الحازمي» ولأن قوله يَلِهِ في حديث الصّدائي: «من أذن فهو يقيم» 
قانون كُليٌء وأما حديث عبد الله بن زيدء ففيه بيان واقعةٍ جزئيةٍ يحتمل أنه كَل أراد بقوله 
لعبد الله بن زيد: «فأقم أنت» تطييب قلبه؛ لأنه رأى الأذان في المنام. ويحتمل | أن يكون 
لبيان الجوازء ولأن لحديث الصدائيّ شاهدًا ضعيفًا من حديث ابن عمرء وقد تقدّم ذكره. 
قال الحافظ في «الدراية»: وأخرج بن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» له. من حديث ابن 
عمر شاهدًا ٠‏ انتهى » وقال صاحب «سبل السلام»: والحديث دليلٌ على أن"الإقامة حقٌّ لمن 
الب ضير وعضد حديث الباب - يعني : : حديث الصّدائي - حديث ابن عمرء 
بلفظ : «مَهلَا يا بلال» فإِنّما يقيم من أَذّن) ؛ أخرجه الطبراني والعٌقيلي وأبو الشيخ”'''» وإن 
اك نه را وابن حبّان. انتهى . 


1 باب مَا جَاءَ ؤذ كَرَاحِيَةٍ الأذَانٍ بِقَيّر وضوءٍ 
]٠٠١[‏ قوله: (عن معاوية بن يحيى) هو: معاوية بن يحيى الصّدفيء أبو روح. 


الدمشقي. روى عن مكحول.». وابن شهاب». وعنه : بقية ) والوليد بن مسلم. ضعيف ١»‏ كذا في 
«الخلالاصة» و«التقريب». / 


قوله: (لا يؤذن إِلّا متوضى) الحديثٌ دليلٌ على أنه يكرهٌ الأذان بغير وضوءء لكن 


)01( الطبراني في «الكبير» ١‏ 1 والمقبلى: في «الضعفاء» »223١6/1(‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» (057). 


ف أبواب الصلاة عن رسول الله ككِ / باب ما جَاءَ فِى كرَاهِية الأدّان بِغَيْر وُضُوءِ 


مع بير سم ميم ماه 


)١١(]705١[‏ حدثنا يحيى بن موسّى». حَدَثنَا عَيْدُ الله لد م 
عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أبو هِرَيْرَةَ: لا يَتَادِي بالصّلا 


عن أبي هريرة مرسلة]. 


غ 


إلا 00 [زرواية ابن شهاب 


١1 


قَالَ أنو اعسين : .نوهدا امي السو 
قال أبو عيسى: وَحَدٍ يث أبي هُرَيْرَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ ابن وَهْبِء وَهُوَ أصَحّ مِن حَدٍ ديسب 
و هسه 


الوَلِيدٍ بْنِ مُسَلِم . الي لَْ يَْمَْ ين أبي ري واشت هل الم ف الأ 
على عدن وضوء : فَكْرهَه بَعْض أهل الْعِلّْمء وَبِهِ 1 الشَّافِعِيٌ 0 ش52 


الحديث ضعيف من وجهين؛ تإححاقي معدم معاوية رح يطبق المبادتن, وهو ضعيف كما 
عرفت» فيه انقطاع بين الزهريّ وأبي هريرة» فإنه لم يسمع منه» كما صرّح به الترمذي . 

٠0[‏ قوله: (نا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشيء الفقيهء ثقة» حافظ. (عن 
يونس) بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي. ثقةء إِلَّا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلا. وفي 
غَيّرِ الزهري خطأ فون كيان السابعة» كذا في «التقريب» وغيره. 

قوله: (قال: قال أبو هريرة: لا ينادي) أي: لا يؤذن» والحديثُ موقوفٌ ومنقطعٌ . 

قوله: (وهذا أصح من الحديث الأول) أي: هذا الحديث الموقوفٌ الذي رواه عبد الله بن 
وهبء عن يونس» عن ابن شهابء عن أبي هريرة؛ أرجحٌ وأقل ضعمًا من الحديث الأول 
المرفوع الذي رواه معاوية بن يحيى» عن الزهريء عن أبي هريرة» فإن هذا المرفوع ضعيفٌ 
من وجهين» كما عرفت» والموقوف ضعيفٌ من وجه واحدء وهو الانقطاع, (والزهري لم 
يَسُمع من أبي هريرة) فصار الحديثٌ من الطريقين منقطعًاء لكن رواه أبو الشيخ؛ عن ابن 
أبي عاصمء حدّئنا هشام بن عمّارء حدّئنا الوليد بن مسلم» عن معاوية بن يحيى» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» أن النب يَلِ قال: «لا يؤذنٌ إِلَّا مُتوضىئءاء 
وقال البيهقي'': كذا رواه معاوية بن يحيى الصَّدفِيُ. وهو ضعيفء والصحيح: رواية يونس 
وغيره عن الزهري تويك كذا في «عمدة القاري». 

قوله: (فكرهه بعض أهل العلم؛ وبه يقول الشافعي وإسحاق) وهو قولٌ عطاءء قال 


.)١9/75( البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكِْ / باب مَا جَاء فِي كرَاجِية الأذّان بِغَيْر وُضُوءِ 1 


خض فِي ذَلِكَ بَعْض أهْل العِلّمء وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانْ التَّوْرِيُ» وَابْنُ المبَارَكِ 
0 ْ 
البخاري في «صحيحه6"'' قال عطاء: «الوضوءٌ حَقٌَّ وسّنة» انتهى» قال الحافظ: وصلة 
فيدالر 73" ع ادن بريه اقآل» قال فى ططافة نلعن وشكة مسيدر نه الابيو زان اليودن إلا 
متوضّئًاء هو من الصّلاة» هو فاتحةٌ الصلاة»» ولابن أبي شيبة”" من وجه آخرء عن عطاءء 
أنه كره أن يؤذن الرجلٌ على غير وضوء. انتهى» وهو قولٌ أحمدء قال صاحب «السبل»: قد 
ذهب أحمدٌ وآخرون إلى ألّا يصحّ أذان المحيث حدئًا أصغرًء عملا بهذا الحديث. انتهى, 
لكن ذكر الترمذيٌ أحمدَ في المرخخصين» وذكر العيني في «شرح البخاري» الشافعيّ مع أحمد 
في المرخصين؛ حيث قال: قال صاحبٌ «الهداية» من أصحابنا: وينبغي أن يؤدْن ويقيم على 
ليهو لآنالأذان والأقامة دك فريك يفعت فيه الطياؤة»: فإن اذن على غير وقدووه عار 
وبه قال الشافعي وأحمد وعامّة أهل العلم» وعن مالك: أن الطهارة شرظ في الإقامة دون 
الأذان» وقال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية: تشترط فيهماء انتهى كلام العيني. 

(ورخّص في ذلك بعضٌ أهل العلمء وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد). وهو قول 
إبراهيم النخعيئّ» كما في «صحيح البخاري» وهو قول مالك والكوفيين؛ لأن الأذان ليس من 
جملة الأركان. فلا يشترط فيه ما يشترط في الصّلاة من الطهارة» ولا من استقبال القبلة» كما 
لا يستحبٌ فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات» وجعل الإصبع في الأذن؛ كذا في اع الباري». 

قلت: العمل على حديث الباب هو الأولى؛ فإن الحديتٌ؛ وإن كان ضعيمًا لكن له 

شاهذا من حديث وائل» قال الحافظ في «التلخيص»: روى حر والدارقطني في «الأفراد 
وأبو الشيخ في «الأذان» من حديث عبد الجبّار بن وائلء عن أيه قال كن شه ال يؤدُن 
الرجل إِلّا وهو طاهرٌء ولا يؤدّن إِلَّا وهو قائم إل بيعم لأن عبد الجبار ثبت 
عنه في (صحيح مسلم»ء أنه قال: «كنتٌ ا لا أعقل صلاة أبي» ونقل النوويٌ اتفاق أئمّة 
الحديث؛» على أنه لم يُسمع من أبيه. انتهى ما في «التلخيص»» وله شاهدٌ آخرٌ من حديث ابن 
عباس» ذكره الزيلعى فى «نصب الراية»» بلفظ : «يا ابن عبّاس»ء إن الأذانَ مُتصلّ بالصلاة» 
فلا يؤدّنَ أحدكُم إِلّا وهو طاهرٌ» ؛ أخرجه أبو الشيخ» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ البخاري تعليقاء كتاب الأذان. باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا . 


(0) عبد الرزاق .)١7949(‏ 
(9) ابن أبي شيبة .)75١145(‏ 


55 أبواب الصلاة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءً : أن الإِمَامَ أحو حق بِالإِقَامَةٍ 


م ع و 2 
4- باب هَا جَاءَ: أنَّ الإمَامَ أحق بِالْإقَامَةٍ [ت؛». م4م] 
.0 2ه . هس 0 9ه سسم/) اوساء ا 
[؟ ] 0 6 حدثنا يَحيَى بنْ موسّى» حَدَّثْنَا عَبْدَ الرَّرَّاقء أخبرنا إسرائيل . 
2 2 2 - اي يام 7 
1 خُبَرَنِي سِمَاكُ بِنُ حرب. سَمِعٌْ جابر بْنّ سَمَرَةَ يَقَولُ: كَانَ مُوَدْن رَسُّول الله كلل 
يُمُهل فلا يَقِيمء حَتّى إِذا رأى رَسُول الله يك قَلْ خََرَّجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حينّ يَرَاهُ. 
زم : كآدلك د بنحوه: 267510 حم: 3١8‏ ]. 
م عو م6 > - 5 0 م بير دم 2 5 ص فيو اس ىو - 4 
قال أبو عِيْسَى: حَدِيث جَابرٍ بن سَمَرَةَ: هو حَدِيث حَسَّنْ صَحيحٌ. وحديثث 
باب مَا جَاءَ أنَّ الماح أحَقُ بِالإقامَةٍ 


[؟ ٠‏ ]قوله : (سمع جابرٌَ بن سمرةً) بن جنادة» بضم الجيم بعدها نونء السَّوَائِىٌ َ« يّ» بضم 
المهملة والمدٌ؛ء صحاء بنّ ابن صحابيٌ ) نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة سبعين ؛ كذا ذ في «التقريب». 

قوله : : (بمهل فلا يقيم» حتى إذا رأى رَسولَ لل كك قد خرج» أقام الصلاة حين يراه) هذا 
الحديثٌ يدلّ على أن مؤدن رسولٍ الله يك كان لا يقيمٌ إلّا بعد أن يراه ولداخرج اماد" 
عن أبى فتادة مرفوعا: «إذا أقيمتِ الصلاة فلا تقوموا. حتى تروني»2). أي : قد خرجت» وهذا 
الحديثٌ يدل على أن مؤدّن رسول الله يك كان يقيمُ قبل أن يراه» ويجمع بينهما : بأن بلالا كان 
يراقبٌ وقت خروج رسول الله يك فأوّل ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالبٌ الناس» ثم 
إذا رأوه» قاموا؛ ويشهد لذلك: ما أخرجه عبد الرزّاق("'. عن ابن مجريج» عن ابن شهاب؛ 
اأن 00 ساعة يقولٌ المؤذن: «الله أكبر» يقومون إلى الصلاة» فلا يأتي النبئٌ يكلِةِ مقامه 

تعتدلٌ الصَّفوفٌ» ؛ وفي «صحيح مسلم» و«سئن أبي داودا وامستخرع أبي عوانة» ؛ أنهم 

0 يعدلون الصفوف قبل خروجه عله ؛ وفي حديث أبي قتادة ؛ أنهم كانوا يقومون ساعة تقام 
الصلاة» ولو لم يخرج النبي ك؛ فنهاهم عن ذلك؛ لاحتمال أن يقعَ له شغل يبطئ فيه عن 
الخروجء فر فيشقٌ عليهم الانتظار؛ كذا في «الفتح» و«النيل»» والله تعالى أعلم . 

قوله: (حديث جابر بن سمرة حديث حسن) وأخرجه مسله”". بلفظ : «كان بلال يَودْن 
إذا دحضتٍ الشمسٌ؛ فلا يقيم حتَّى يخرج النْبِن يكللِء فإذا خرجّ أقام الصلاة». 
)2021 البخاري. كتاب الأذان. حديث (2)5"707 ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث .)5١5(‏ 
)١(‏ عبد الرزاق (؟9575١).‏ 
69 مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث .)5١5(‏ 


أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب ما جاءَ في الأذان باللّبْل 5 


إسْرَائِيلَ تن سمَاكِ: لا تَعْرِفُهُ إلا مِن هذا الوَجْهِ. وَمَكَذَا قَالَ بَعْض أهل العِلّْم: إن 
المُوَّدْ نَ أمْلَكُ بالأذَانء وَالإِمَامْ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةٍ 
4- باب مَا جاءَ بذ الأذانٍ 595 ته مهم] 
)٠١*(]7٠١*[‏ حدثنا تيب حَدَّثنًا اللَّبْثُ عَنٍ ابن شِهَاب. عن سَالِم» عن 


أبِيه» أن النبىّ ليه قَالَ: «إِن بلالا د يُوَذْنْ بلَبْلِ فُكلوا ا لمم 7 
ابن م مَكتوم) 5 لخ : لات م: ٠‏ ن: /الاكن حم: : لا لاهقى طا: "21 مي : : .]١1١19٠‏ 


.قوله : (وهكذا قال بعض أهل العلم : إن المؤدن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة) 
وقد ورد مثله عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «المؤذن أملك بالأذان» والإمام 
أملكُ بالإقامة»» رواه ابن 0 وضعّفه ؛ كذا في «بلوغ المرام»؛ قال امحل ين [سماعيل 
الأمير في «سبل السلام» في شرح هذا الحديث : المؤدّن أملك 0 أي : وقتة موكولٌ 
إليه ؛ لأنه أمينٌّ عليه. والإمام ملك بالإقامة ؛ فلا يقيمٌ إلا بعد إشارته» قال الشوكاني : ولعل 
تضعيفه له؛ لأن في إسناذه شريكًا القاضيّ. وقد أخر- ج البيهقي نحوه عن عليّ ويه من قوله 
وقال: ليس بمحفوظ ؛ ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء» عن ابن عمه»ء وفيه معارك» 
وهو ضعيف . انتهى . 

4 باب مَا جَاءَ ‏ الأذَّانٍ بِاللّيلٍ 


]٠١*[‏ قوله: (عن سالم) هو: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي المدني» أحد 
الفقهاء السبعة» وكان ثبًا عابدًا فاضلاء كان يُشَبِّه بأبيه في الهُدَى والسَّمتِ؛ قاله الحافظء 
(عن أبيه) هو : عبد الله بن عمر 

قوله: (إن بلالا يؤذن بليل) كان تأذينه بالليل ليرجع القائم» وينتبه النائم؟ كما اجاء في 
حديث ابن مسعود؛ أن النبيّ لله قال: «لا ب يمنّعنّ أحدكم ا بلال من سحورهو؛ فإنّه يؤذُن» 
أو قال: يُنادي بليل؛ ليرجم قَائِمُكُم ويوقَظ نائمكُم» ؛ رواه الجماعة” إِلّا الترمذي» (فكلوا 
واشربوا) أي: أيها المريدون الصيام» (حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم) قد بينت رواية 
)1( ابن عدي في «الكامل» (5/؟7١).‏ 


0( البخاري. كتاب الأذان. حديث (١5؟2)55‏ ومسلمء كتاب الصيام . حديث .)١٠١949(‏ وأبو داود» كتاب الصوم. 
حديث (/2)751 والنسائي» كتاب الصيام . حديث »)7١١١1١(‏ وابن ماجه» كتاب الحدود. حديث (1595). 


ا أبواب الصلاة عن رسول الله كلل / باب ما جَاءَ و الأذان باللَبْل 


كال انو عبت ذف الكاب تن ال ووو وا قت را ةد المي 
وَأبِي ذ د وشورة 
البخاري؛ أنه لم 5 بين أذانيهما إِلَّا مقدارٌ أن يرقَى ذا وينزل ذا؛ قال الحافظ في «الفتح»: 
قد أورده أ : أورد ‏ البخاري هذا الحديثٌ في اال وزاد في آخره : ١فَإنهُ‏ لا يؤدَن 
حتى يطلع الفجر». قال القاسم : «لم يكن بين أذانيهما إل أن يرقى ذا وينزل ذا»ء» وفي هذا 
تسل لما أطلق فى الروايات الأخرى من قوله : ١إِنّ‏ بلالا يؤذن بليل» . قال: وفيه حجه ة لمن 
ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجرء هو وقتٌ السحور. انتهى» قال في 
«سبل السلام»: وفيه شرعية الأذان قبل الفجرء لا لما شرعَ له الأذان؛ فإن الأذان شرعَ كما 
سلف للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السامعينَ لحضور الصلاة» وهذا الأذان الذي قبل الفجر 
قد أخبر كل بوجه شرعيّيه بقوله: «ليوقظ نائمكُم يدج قائمكُم»» والقائم كن الل يدن 
صلاة الليل» ورجوعه: : عوده ه إلى نومهء أو قعوده عن صلاتهء إذا سمع الأذان؛ فليس 
للوعلام بدخول وقت. ولا لحضور الصلاة» فذكر الخلااف في المسألة. والاستدلال للمانع 
والمجيز؛ لا يلتفتٌ إليه من همّه العمل بما ثبتَ. انتهى . 

قوله : (وفي الباب: عن ابن مسعودء وعائشة. وأنيسة. وأنس. وأبي ذر» وسمرة) : 

أما حديث ابن مسعود: فأخرجه | لجماعة'' إِلّا الترمذيً» وتقدَّم لفظهء وأما حديث 
عائشة: فأخرجه الشيخان '" » وأما حديث أنيسة» بالتصغيرء وهي: بنت حبيب: فأخرجه ابن 
حبّان وأحملا" مرفوهًا بلفظ: «إذَا أذّن ابن أمّ مكتوم. فكلوا واشريُواء وإذًا أذَّن بلالٌّء فلا 
تأكُلُوا ولا تَشْرّبوا»» كذا فى «الدراية»» وأما حديث أنس: فأخرجه البزارث» عنه قال: «أذَّنْ 
بلال قبل الفجرء فأمرهُ النبئ ككلِ أن يرجع» فيقولَ: «ألا إِنَّ العبدَ نام» فرقي بلالٌ وهو يقولٌ: 
«ليتّ بلالا تكلته أمَه! وابتل من 0 0 جبينه». قال الحافظ لضا : وفيه ميخمل بن 
)0 البخاري. كتاب الأذان. حديث (١؟2)57‏ ومسلم كتاب الصيام. حديث .)٠١949(‏ وأبو داود (/551 )2 

والنسائي (١11؟):‏ وابن ماجه (50))). 
ف البخاري. كتاب الأذان. حديث (2)51717. ومسلم. كتاب الصيام . حديث .)١١97(‏ 
(9) أحمد. حديث (7512897)., وابن حبان. حديث (74175). 
00 البزار ١415 /١(‏ كشف) (17514) وقال الهيثئمي (7/ 65): وفيه محمد بن القاسم ضعفه أحمد وأبو داود ووثقه ابن 


معين. وأخرجه الدارقطني /١(‏ 40؟) (00). 
فو المجمع الزوائد» (؟/ 6). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَكو/ باب مَا جَاءَ في الأذان باللّيْل ند 
قَالَ أبُو عِيْسَّى: حَدِيتُ ابن عُمَرَد حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقد اخْتَلّف أهْل العلم 
ني الأدّان بالكل : قَقَالَ بَعْضٍ أهل العِلّم : إِذَا أَذنَّ المودن اليل أَجِرَأهُ ولا يُعِيدٌ 
وَهَوَّ قَولٌ مالِك. وَابنٍ المبارّك » والشافعيٌ. وَأَحَمَدَ وَإسحاق. وَقَالَ , 6 بَعْض أهل 
العلم: إِذَا أذْنَ بِلِيّل أَعَادَء وَبهِ يفول سفيان الّوْرِيٌ. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن 


القاسم؛ بالاده اجدا وأضق داؤف ووتقة ابن معين وأما حديث أبي ذرء فأخرجه 
الطحاوي7' عنهء قال: قال رسولٌ الله يكل لبلالي: «إنّك تُوَّدْنُ إذا كان الفجرٌ ساطعًاء وليسّ 
ذلك الصّبح؛ إِنّما الصَّبّحْ هكذا معترضا» ؛ وفي سنده ابن لهيعة» وأما حديث سمرة» وهو: 
سمرة بن جندب» فأخرجه مسلم . 

قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (فقال بعض أهل العلم: إذا أذْن المؤدّن باللبل؛ اجزاء. ولا يعيدٌ؛ وهو قولٌ 
مالك. إلت) ليحت من فالريا او حرا بحديث ابن مسعودء ماسم وأجيبّ: بأنه 
مسكوتٌ عنه؛ فلا يدل وعلى التنزّل: فمحلّه فيما إذا لم يرد نطق بخلافه» وهنا قد ورد 
حديثٌ ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء. وكان هذا هو السرفي إيراد البخاري 
لحديثهما في هذا الباب عقب حديث ابن مسعودء نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود 
يدل على الاكتفاء فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبيّ ككل وأنه استأذنه في الإقامة» فمنعه 
إلى أن طلع الفجرء فأمره فأقام؛ لكن في إسناده ضعف: وأيضًا: فهي واقعة عين» وكانت 
في سفر؟؛ قاله الحافظ في «الفتح». 

(وقال بعض أهل العلم: إذا دن بالليل: أعاد؛ وبه يقول سفيان الثوري)» وهو قول 
أبي حنيفة ومحمّد؛ قال المطاين وكان أبو يوسف يقولٌ بقول أبي حنيفة» ثم رجمٌ فقال: لا 
بآسن أثابيوذن للقهر خاضة ضّة قبل طلوع الفجر؛ اتباعًا للأثرء وكان أبو حنيفة ومحمّد لا 
يجيزان ذلك؛؟ قياسًا على سائر الصلوات؛ وإليه ذهب سفيان الثوري. انتهى» قال الحافظ في 
«الفتح»: وإلى الاكتفاء مطلقًا ذهبّ مالك والشافعئٌ وأحمد وأصحابهُم» وخالف ابن ُزيمة 
وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث. وقال به العَزّالِيُ في «الإحياء»: وادعى بعضهم: أنه لم 
يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء. انتهى . 


)١(‏ الطحاوي في «معاني الآثار» )74١1(‏ وفي إسناده ابن لهيعة. 


ا أبواب الصلاة عن رسول الله كَل8هِ / باب ما جَاءَ نِي الأذان بِاللَبْل 


أيُوبَء عَن نَافِع» عَن ابْنِ عُمَرّ: أنَّ بلالا أذْنَ يليل كَأمرَهُ ال كل أنْ يَُادِيَ: «إن 
العبد ناء» لد: #7ه]. 

قَالَ أبو عِيْسَى : هذا خديث 2 مكفوظ: وَالصَّحِيح ها رو عيذ ألله : مو بن عَمَرَّ 
رَغَيْرُه عَن نَافِع» عن ابْنِ مْمَرَ أن النَبِيَ يكل كَالَ: «إنَّ بلالا يُوَذْنُ بِليْلِء كَحُلُوا 
سو م 4 2 
واشر بوا حتى بوذن ابن م مَكنومٍ) ». قَالَ: رتك قله حور 1 الى راد 8 


3 والا ا سم 


أن مُوَدْناً لعْمَرَ أَذْنَّ بِلَبْلء كَأمَرَهُ عْمَرُ أنْ يُعِيدَ الأَدّانَ. وَهَذَا لا يَصحٌ أيضاًء لأنَه 


نَافِع» عَن عُمَرَ : منقطع . وَلَعَلّ حَمَّادٌ بْنَ سَلَمَةَ أرَادَ هذا الحَدِيتٌ. ل 
د الله وَغْيْرٍ وَاحِِ عن تافعء عوائن عم وَالزهْرِيٌ تن سَالِمِء عن ابِنٍ 
عَمّر أن الت ككل قَالَ : «إِنَّ بلالا يُوَدْن كيل . 


قلت: لم أقف على حديث صحيح صريح يدل على الاكتفاء» فالظاهر ‏ عندي ‏ قول من 
قال بعدم الاكتفاء» والله تعالى أعلم. ' 

قوله : (فأمره النبي تَكهِ أن ينادي: إن العبد نام) يعني: أن غلبة النوم على عينيه منعتة من 
تبين الفجر؛ قال الحافظ في «الفتح»: وقال الخطابيٌ : هو يتأوّل على وجهين : اليا أن 
يكون أراد به أنه غفْلَ عن الوقتِ؛ كما يقال: نام فلانُ عن حاجتيء إذا غمَّلَ عنهاء ولم يقّم 
بهاء والوجهٌ الآخر: أن يكون معناه قد عاد لنومه» إذا كان عليه بقيّةٌ من الليل يُعلمُ الناس 
ذلك؛ لتلا ينزعجُجوا من نومهم وسكونهم. انتهى. وهذا الحديث رواه الترمذيٌ معلقّاء ووصله 
أبو داودا''» قال: حدّئنا موسى بن إسماعيل» وداود بن شبيب المعنىء قالا: ثنا حمّاد» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر؛ فذكره» والحديث مما تمسّك به من قال: إن المؤدّن إذا أذَّن 
بالليل» أعاد؛ لكنه غير محفوظ كما بينه الترمذي . 

(وروى عبد المزيز بن أبي رواد) ؛: بفتح الراء وتشديد الواوء صدوقء عابد» ربما وهم. 
ورمي بالإرجاء» (أن مؤذنا لعمر) اسم هذا المؤذن: مُسروح» وقال بعضهم: مسعود, (أذن 
بليلء فأمره عمر أن يعيد الأذان) هكذا ذكره الترمذيّ معلقاء ورواه أبو داود فى «سننه» 
موصولا بعد حديث حماد بن سلمة» (ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث) أي : أثر 


.)077( أبو داودء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 


أبواب الصلاة عن رسول الله كن / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الخُرُوج مِنّ المسْجدٍ بَعْدَ الأذّانِ 4 


كال ابو عشي :زلف كان حك مده ام رسيس 
قَالَ رسول الله و: بلالا يو يبل كنم أمَرمُمْ فيما مُسعفيل: فُقال: 
بلالا يُؤّدنْ ل ولو آنه مره بِإِعَادَةٍ الأذان خب أذن قر لوع الفَجَرِء ٠‏ لم يقل يَقَلَ 
إن بلالا بوذن 1 

قَالَ علي بن لمييني: حَدِيتُ حَمَادِ بْنِ سلَمَه عن أيُوبَ عن نَافٍِ عن ابْنِ عُمر 

عن النْبي 6له: امل العو بن سَلَْمَةَ . 

6ه باب هَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَة الخرّوج مِنْ الممتجد بَعَد بَعَدَ الأَدّانٍ [ت5”. م5م] 


ل ف 00007 


)5١5(]7١5[‏ حدثنا هنادء» حدثنا وَكِيعْ: عن سَفيّان» عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ المَهَاجِر. 
عَن أبي تكن تاؤمقن بجراين المتجر ناد جد بالكفي تناه 
بو هر دو هرررة: ما هذا فَقَدْ فُقَلُ عَصَ عَصَى أبَا القَايِم كَلِل. [م: 606 ن: "الك د: كاآام جه: "لال 


حم: 06 مي : 6 |)]. 


عمرء فوهمَ في رفعهء والمعنى: أن حماد بن سلمة كان له أن يقولَ: إن مِؤدُنًا لعمر أدّن 
بليل ؛ فأمره عمر أن يعيد الأذان» فوهمَ فقال: إن بلالا أذن بليل» فأمره النبيئ تكِ أن ينادي : 
«إِنّ العبد نام» ؟ قال الحافظ في «الفتح»: اتفق أئمة الحديث: علئٌ بن المديني». وأحمد بن 
حنبل» والبخاري»؛ الذّمْلِنُ وأبو جاتم. وأبو داود» والترمذي والأثرم» والدارقطني: على 
أن حمَادًا أخطأ في رفعه. وأن الصوات وقفه على عمر بن الخطاب». وأنه هو الذي وقع له 
, 
ذلك مع مؤذنه. انتهى كلام الحافظ . 
باب مَا جَاءَ كذ كَرَاهِيَةِ الخروج مِنّ الممسجد بَعَدَ الأّدَانٍ 

[:١٠]قوله:‏ (عن سفيان) هو: الثوري. (عن إبراهيم بن مهاجر) بن جابر البجليٌ 
الكوفيٌ؛ صدوقء لين الحفظ» من الخامسة. (عن أبي الشعثاء) سَليم بن أسود بن حنظلة 
الكوفي» ثقة باتفاق» من كبار الثالثة» وروى هذا الحديث عنه ابن أشعثٌ أيضّاء وهو ثقة 
ولم ينفرد بروايته عنه إبراهيم بن مهاجر . 


قوله: (أما هذاء فقد عصى أبا القاسم) قال الطيبئٌ: «أما»: للتفصيل يقتضي شيئين 
فصاعذاء والمعنى: أما من ثبت في المسجد وأقامَ الصلاة فيهء فقد أطاع أبا القاسمء وأما 


3-3 أبواب الصلاة عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الكُرُوج مِنَ المسجد بَعْدَ الأذّانِ 


قَالّ أبو عيسى : حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ: حَدٍ يثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ . . وَعَلَى هذا العَمَل عِنْدَ 
أهل العم من أضحَاب الى له وَمَن بَمدَهُ : أنْ لا يَحْرْجَ أحدٌ مِنَ المَسْجِدٍ بَعْدَ 
الأدّان إِلّا مِن عُذْر : أنْ يَكُونَ عَلَى غَيْر وضوىٍء 5251010100 


هذا فقد عصى . انتهى. وقال القاري: رواه أحمد"'' وزاد: ثم قال: أمرّنا رسولٌ الل كلل 
إذا كنت في المسجد.ء فنودي بالصَّلاةَء فلا يخرج أحدكم حتّى يصلي» ؟ وإسنئاده صحيح . 
انتهى. والحديثٌ يدل على أنه لا يجوز الخروجٌ من المسجد بعد ما أذن فيه؛ لكنّه مخصوصٌ 
بمن ليس له ضرورةٌ» يدل عليه حديث أبي هريرة؛ «أن رسول الله يله خَرِجّء وقد أقيمت 
الصلاةة» وعدلت الصفوفٌء حتى إذا قام في مصلاة» انتظرنا أن يكبر فانصرف» وقال: على 
مكانكمء فمكثنا على هيأتناء حتّى خرّجّ إليئا ينطفٌ رأسه مَاءَء وقد اغتسل» ؛ رواه 
البخاريُ”" وغيرهء فهذا الحديثٌ يدل على أن حديث الباب مخصوصٌ بمن ليس له ضرورةٌ. 
فيلتحق بالجنب المحدث والراعفي والحاقن ونحوهم؛ وكذا من يكون إمامًا لمسجدٍ آخر ومن 
ب مناه وقد أخرجه الطبراني في «الأوسط»”"' من طريق سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة 

ونه » 0 برفعه إلى النبيّ يلِِ وبالتخصيص» ولفظه : «لا يسمع النداءة في مسجدي. 4 
: لحاجوّء ثم لا يرجع إليه إل مُنافقٌ» ؛ كذا في «الفتح». 

قوله: (وفى الباب: عن عثمان) أخرجه ابن ماجه”*2» مرفوعًا بلفظ : «من أدركة الأذان 
فى الحو ان خرع » الى يظوع لاع ».وق لا بيرية لجع ؛ انهو منائة 1 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) ؛ وأخرجه حمل ومسلم وأبو داود 
سيمت وابن ماجه؛ قال ابن الهمام: وأعرسة الجماعة ل البخاريٌ» عن أبي الشعثاء. 
قال: « مع أبي هريرة في المسجدء فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصرء فقال أبو هريرة: 
«أما هذاء 00 القاسم» ؛ ومثل هذا موقوف عند بعضهم.ء وإن كان ابن عبدٍ البر 
قال فيه وفي نظائره: مسند؛ لحديث أبي هريرة: «من لم يجب الدّعوةً فقد عصى 
أبا القاسم»» وقال: لا يختلفون في ذلك. انتهى 


.)١١66:0( أحمد. حديث‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب الأذان. حديث (1884) 

(*) الطبراني في «الأوسط». حديث (847)؛ قال الهيثمي (؟/ 5): ورجاله رجال الصحيح . 
(4:) ابن ماجهء كتاب الأذان. حديث (7/75). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الأدّان فِي السَّمَرِ ام 


أؤ أمْرٌ لا بُدَّ مِنْهُ. وَيُرْوَى عَن إِبْرَاهِيم النَّحعِي أَنَّهُ قَالَ: يَحْرْحُ مَا لَمْ يَأُحذٍ المُوَدْنْ 
في الإقَامَة. 

قَالَ أبو عيسى : وَهَذَا عِنْدَنَا لِمَنْ َهُ عذْرٌ في الحرُوج مِنْهُ. وأو الشتتاء إسمة : 
و )وو وو ةر ىدر 


سليم بن أسود وهو وَالِدَ أَشَْعَثٌ ' بن بن أبي السَعْثَاء . وقد رروى أشعث بن أبن الشَّعْتَاءِ 
هَذَا الحَدِيتٌ عَن أبيه. 


-0١‏ باب هَا جَاءَ 2 الأذان 2 السَّمّر 1ت" م0"] 
)30١6( ]٠٠6[‏ حدثنا مَحْمُودُ بْن غَيْلانَ حَدَّئْنَا وَكِيعٌ» عَن سُفْيَانَ عَن حَالِدٍ 
الحَذَاءِء عَن أبى قلابَةِ» عَن مَالِكِ بن الخُوَيْثِء قَالَ: 5000 


قوله: (أو أمر لا بد منه) كأن يكون حاقنئًا أو راعماء (ويروى عن إبرا هيم النخعيء أنه 
قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة) قول إبراهيم النخعي هذا: مخالفٌ لظاهر 
أحاديث الباب؛ فإنها مل الب ل أخذ المؤذن في الإقامة أو 
لم يأخذء إِلّا أن يحمل قوله على ما إذا كان له حاجةٌ» وهو يريدٌ الرجوع؛ ويدلٌ على جواز 
الخروج حينئنٍ ما أخرجه أبو داود'' في «المراسيل» عن سعيد بن المسيّب؛ أن النبئ ظلِه 
قال: «لا يَحْرْجٍ أحد من المسجدء بعد النداء إِلّا منافقٌ إِلّا أحد أخرجته حاجةً» وهو يريد 
الرُجوعً». 

(وهذا عندنا) أي: عند أهل الحديثء (لمن له عذر في الخروج منه) أي: من المسجدء 
والمعنى: أن جواز الخروج من المسجدء بعد الأذان؛ مخصوص بمن له عَذْرٌ في الخروج». 
وأما من لا عذر لهء فلا يجوز له الخروجء (وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث 


عن أبيه) رواه مسلم . 


١‏ باب مَا جَاءَ 4 الآذان 2 السّفر 


]2٠6[‏ قوله: (عن سفيان) هو: الثوري؛ كما صرح به الحافظ في «الفتح»(عن 
أبي قلابة) الجرمك (عن مالك بن الحويرث) بالتصغير » الليثى. صحابي ١‏ نزل البصرة. وفد 
على النبئ يِه . وأقام عنده عشرين ليلة») وسكن البصرة. 


(1) أبو داود في «المراسيل». حديث (16). 


فد أبواب الصلاة عن رسول الله كلدِ / باب ما جََاءَ في الأدّان فِي السّمَر 
ه 2 أ يالك 2 27 > ولس 2 هد ويوكام رس 2 2س 6 
قَدِمْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله كَل أنَا وَابنُ عَم لِيء فَمَالَ لنَا: «إِذَا سَافَرْتمَا فَأَذْنَا وَأْقِيمَاء 
ولو مكهاء 4 3 َكُمَا). [خ: دك م بلحوه: #لاكى ن: "لاك د بلحوه: 26/4 جه: 2.90/9 


حم: 1١14‏ مي بنحوه : 68> ,.]١‏ 
2 عو 06 3 َه ف سا بيو اس 


قوله : (قدمتٌ على رسولٍ الله يك أنا وابنُ عم لي) بالرفع على العطف وبالنصب على أنه 
مفعول معه. (فأدنا) أ : من أحبٌّ منكما أن يؤدّن فليؤدّن ؛ وذلك لاستوائهما في الفضلء 
ولا يعتبر في الأذان السنٌ؛ بخلاف الإمامة؛ قاله الحافظء قال: وهو واضحٌ من سياق 
حديث الباب؛ حيث قال: «فليؤدُن لكم أحدّكُم» وليؤٌمٌكم أكبركُم»» ومراده بحديث الباب: 
حديث مالك بن الحويرث» بلفظ : «أتيتٌ النْبِىَ كَكِهُ في نَمَّر من قومي. . . » الحديث. وفي 
آخره: «فإدًا حضرت الصَّلاةٌء فليؤدّن لكم أحدُكُم وليَؤْمَكُم أكبرُكُم»» وقال أبو الحسن بن 
لان أراد بقوله: «فأدّنا» الفضل»ء وإلا فأذان الرالعد ينورى: وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن 
يؤذّنا جميعًا؛ كما هو ظاهر اللفظ. بك وذكر في من تعقّبه توجيهًا آخر 
لقوله : «فأذنا» حيث قال: فإن أراد ‏ يعنى: أبا الحسن بن القصّار ‏ أنهما يؤدنان معَاء فليس 
ذلك بمراد» وقد قَدَّمنا الفقل ,عن الساف دخاته وإن أراد أنَّ كلا منهما يؤذن على حدة. 
ففيه نظر؛ فإن أذان الواحد يَكُفِي الجماعة» نعَمْ: يستحبٌ لكل أحد إجابةٌ المؤدّنء فالأولى : 
خدل الآمر على إن أخدهها يودن: والآخر يجيب. قال: والحامل على صرفه عن ظاهره: 
قوله : «فليؤدٌن لكُم أحدكُم): وللطبرانت”' "بن ارسق حماد بن سلمة» عن خالد اذاف في 
هذا الحديث : (إِذَا كنتٌ مع ايك -فلية دن وأقمء وليؤمّكما أكبركا». انتهى. 

(وأقيما) أي: من أحبّ منكما أن يقيمَء فليقم؛ قال الحافظ: فيه حجة لمن قال 
باستحباب إجابة المؤدّن بالإقامة» إن حمل الأمر على ما مضىء وإلا فالذي يؤذّْن هو الذي 
يقيمُ. انتهى, (وليؤمكما أكبركما) أي: سئًا؛ قال القرطبي: قوله: «وليؤمّكما أكبركما» يدل 
على تساويهما في شروط الإمامة»ء ورجَصَ أحدهما بالسن؛ قال العيني: لأن هؤلاء كانوا 
مستوين في باقي الخصالٍ؛ لأنهم هاجروا جميعًاء وصحبوا 0 الله يك ولازموه عشرينَ 
ليله فاستووا في الأخذ عنه» فلم يبقّ ما يقدّم به إِلّا السن. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه لي قال ميرك: ورواه الجماعةء 


0 


.)5798( حديث‎ .)7188/١9( الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


أبواب الصلاة عن رسول الله كك / باب ما جَاءَ في الأدّان فِي السَّمَر ين 

وَالعَمَلٌ عَلَيّهِ عِنْدَ أكَْرِ أهل 5 احتَارُوا الأَدَانَ فِي السَّمَر. وَقَالَ بَعضُهُمْ : 
تُجْزَئُ الإقاقد» كنا الأذان عَلَى مَن يُرِيدُ أن يَجْمَعَ النَّامنَ. وَالقَوْلُ الأوّل أُصَحٌ 
وين الدع اسان 


والمعنى عندهم متقاربٌ» وبعضهم ذكر فيه قصة؛ كذا قاله الشيخ الجزري؛ كذا في 
«المرقاة». 

قوله: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذان في السفر) أي: ولو كان 
المسافرٌ منفردّاء (وقال بعضهم: تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمعٌ الّاسرَ 
روى عبد الرزاق”'' بإسناد صحيح» عن ابن عمرء أنه كان يقولٌ: إنما التأذينُ لجيش أو ركب 
عليهم أمير؛ فينادي بالصلاة ليجتمعواء فأما غيرهم» فإنما هي الإقامة. وحكي نحو ذلك عن 
مالك وذهب الأثمة الثلاثة والثوريٌ وغيرهم: إلى مشروعية الأذان لكل أحد؛ كذا في ١فتح‏ 
الباري» . 

000 - ابن عمر يؤذن في السفر في صلاة الصبح ويقيمء روى مالك في 
«الموطأ»"" ' عن نافع؛ «أن عبد الله بن عمرٌ كان لا يزيدٌ على الإقامة في السَّفر إِلّا في 
الصّبح؛ فإنه كان ينادي فيها ويقيم»» وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه 
النا» قال الزرقانئٌ: وذلك لإظهار شعار الإسلام؛ لأنه وقت الإغارة على الكفارء وكان 
كل في ذلك الوقت يُغيرٌ إذا لم يسمع الأذان» ويمسكٌ إذا سمعه» ونقل [عن] البوني أن ذلك 
لوإعلام عن مندامن ذات, وغيره بطلوع الفجر» وببائر العلرات تحني عليهم. 

(والقول الأول اص فإنه ثابتٌ بحديث الباب» وهو حجة على من ذهب إلى القول 
الثاني» وروى البخاري 0 وغيرهء أن أبا سعيد الخدري قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة الأنصاريّ: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك» 
فأذنت للصلاةقء فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤدّن جنٌّ ولا إِنْسّء ولا 
شيءٌ * إلا شهد له يوم القيامةِ»» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله كَكْةُ. قال الحافظ : وهذا 
الحديث يقتضي استحباب الأذان للمنفرد» وبالعَ عطاءٌ فقال: إذا كنت في سفرء فلم تؤذّنء 


010( عبد الرزاق )١1841/(‏ بإسناد صحيح . 
0 مالك. حديث .)١15١0(‏ 
9 البخاريء كتاب الأذان. حديث (5094). 


عب أبواب الصلاة عن رسول الله 24 / باب ما جاءَ فِي مضل الأدَان 
7 باب هَا جَاءَ 2 فَضّل الأذَانٍ [ت1"؛ م2"] 

3 ) حرئنا مُحَمَدُ بْن حُمَيْدِ الرَازِيُء حَدَّتَنَا أبُو تَمَيْلَهَ حَدَّثَنَا أبو 
حَمْرَةَ» عَن جابرء عَن مُجاهِدٍء عَن ابن عَبّاسِء أن النْبِىَ كك قَالَ: «مَن أذْنَ سَبْعَ 
ييا كُيِبَتٌ لَهُ بَرَاءةٌ مِنَ الْثَّار). [ضعيف: جه: 1757 , 

قَالَ أبو عِيسَى : وَفِي البّاب عَن عَبّدٍ الله بْنِ مَسْعُودِء وَتُؤْيَانء وَمعَاوِيَة وَأَنْس» 
- ا 0 - 
وَأَبِي هريره ) وَأَبِي سعيك . 


ولم تُقم؛ فأعد الصلاة» ولعلّه كان يرى ذلك شرطًا في صححة الصلاة» أو يَرى استحبابٌ 
الإعادة لا وجوبها. انتهى كلام الحافظ . 
فائدة: قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي»: لم يذكر أبو عيسى رفعَ الصوت 
بالأذان» وذكر أبو واو فيه حديث أبي شويرة8 #الجوذن يكف له مدق صنواتة ويشهدٌ له كل 
رطب ويابس». والحديثٌ في ذلك مشهورٌ صحيحٌ بيناه في «شرح الصحيحين» . انتهى . 
قلت: وفي ذلك حديثٌ أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه آنمًا . 
5 باب مَا جَاءَ ذ فَضَلٍ الْأَدَانٍ 


]1١7[‏ قوله: (ثنا أبو تميلة) بمثناة مصغرّاء اسمه: يحيى بن واضح الأنصاري». 
مولاهم» ثقة» من كبار التاسعة» مشهور بكنيته, (نا أبو حمزة) اسمه: محمد بن ميمون 
المروزي» ثقة. فاضل. (عن جابر) هو: ابن يزيد بن الحارث الجعفي» أبو عبد الله الكوفي. 
ضعيف رافضيٌ ؛ كذا في «التقريب». 

قوله : (من دن سبع سنين محتسبًا) أي : طالبًا للثواب لا للأجرة, (كتبت له براءة») بالمد 
أي: خلامة (من النار» قال المُناويٌ: لأنَّ مداومته على النُطق بالشهادتين والدعاء إلى الله 
تعالى هذه المدة من غير باعث دنيويٌ؛ صيّر نفسه كأنها معجونة بالتوحيدء والئّار لا سلطان 
لها على من صار كذلك؛ وأخذ منه أنه يندب للمؤذن ألا يأخذ على أذانه أجرًا. انتهى . 

قوله.(وفي الباب: عن ابن مسعودهء وثوبانء ومعاوية. وأنس. وأبي هريرة. 
وأبي سعيد) . 


000 أبو داود» كتاب الصلاة. حديث .)0١60(‏ 


أبواب الصلاة عن رسول الله يِل / باب مَا جَاءَ في فَضل الأدان م 


0< - 04 ل - - ع 4 - > 6ه ل م مس 6 
َالَ أبُو عيسى: حَدِيث ابْنِ عَبّاسٍ حَدِيتْ غَرِيبٌ. ادق تمسلة اسحة : ىذ 


ع م 


حوس عق ام هو مدي م مل اس وو 2 

راح وأبو حمرزه السكري اسمه: مُحَمَدٌ بن مَيْمُونِ. وجابر بن يَزِيدَ الجِعْفِيٌ 
76 تركّه يَحيَى بن سعِيكٍ وَعبْدٌالرّحْمنٍ بن مَهدِي. قال افو عيسق : سيعت 
الجَارُودٌ يَقَولُ: موت كيف : يَقُولُ : لزلا جا بر الجِعْؤ لَكَانَ أَهْل الكوقّة بِغَيْرِ 


حَدِيث. وَلَه لا حَمَّادٌ لكان أَهْل الكُوقَةٍ بير 


أما حديث ابن مسعود» وحديث ثوباتث: 0 وأما حديث 
معاوية: فأخرجه مسلم'') عنذه ) قفال: متجعت :سول الله كله يقول: «المؤذنون أطولٌ النْاسٍ 
أعناقًا يوم القيامة». وأما حديث الس : فأخرجه مسلمء وله أحاديث في هذا الباب» وأما 
حديث أبي هريرة») فأخرجه أحمدل”'"' عنه. مرفوعاء بلفظ : «المؤدّْنْ يغفرٌ له مدى صوته 
ويسَدَقه كل رظب ويابس». وأخرجه أبو داود وابن خزيمة وعندهما: «ويشهدٌ له كل رطب 
ويابس». وأما حديث أن سيقيل 7 فقد مر تخريجه ولفظه . 

وفي الباب: أحاديثٌ كثيرة» ذكرها المنذري في «الترغيب»» والحافظ الهيثمئٌّ في 
مجمع الزوائد). 

قوله: (حديث ابن عبّاس حديث غريب)؛ وأخرجه ابن ماجه؛ وهو حديث ضعيف؛ لأن 
في سنده جابرًا الجعفيّ» (وأبو د السكري) سمي بذلكء. لحلاوة كلامو» كذا في 
«الخلااصة»» (وجابير بن يزيد الجعفي) بة بضم الجيم وسكون العين وبفاء : منسوب إلى جعفيٌ 
ابن سعد؛ كذا في «المغني» لصاحب «مجمع البحار». (ضعفوه؛» تركه يحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي) وقال الإمام أبو حنيفة : ما رأيتٌ فيمن لقيت أفضل من عطاءء ولا 
لقيتٌ فيمن لقيتٌ أكذبٌ من جابر الجعفي؛ ما أتيته بشيء من رأيي قط إِلّا جاءني فيه 
بحديثكٍ؛ كذا في «تخريج الزيلعي؟ ص 48؟: (لولا جابر الجعفىٌ لكان أهل الكوفة بغير 
حديث. ولولا حمّاد لكان أهل الكوفة بغير فقه) حماد هذا هو: ابن أبي سليمان» أبو 
إسماعيل . الكوفيٌ الفقيه : ردى عن إبرا هيم النخعي» وخلق. وعيه . : ابنه إسماعيل . ومعيرة» 
وأبو حنيفة») ومسعر» وشعبة» وتفقّهوا به. قال النسائي : ثقة مرجوة. 


000 مسلم ؛ كتاب الصلاة. حديث (7817) . 
)٠١(‏ أحمد. حديث (7667), وأبو داود» كتاب الصلاة. حديث ».)0١6(‏ وابن خزيمة. حديث (940"). 
(0) البخاري» كتاب الأذان. حديث (305094).؛ والنسائي (144)؛ وابن ماجه (7757). 


355 أبواب الصلاة عن رسول الله ين / باب مَا جَاءَ أن الإمَاءَ م ضَامنٌ وَالمُوَدْن مُؤْنَمَنٌ 


10 - 2 22 
16 باب ها جَاءَ أن لاقام العو وَالموّذُن وي 05غؤ3 5 


عن أبي صَالحء عن أن هرَيْرَةً قَالَ: َال 0 الله 2 «الإمَام ى- وَالْعُوَدنُ 
مَؤّتَمنٌ : الله أرشد الأَيِمَةَ وَاغْفِرُ لِلْمَوَدْنِينَ) . [د: لاله حم: 07159]. 


١6‏ باب مَا جَاءً أنَّ الامَام ضَامِنٌ: وَالْمُؤذّن مُوَتَمَنٌّ 


[/9."] قوله: (الإمام ضامن) قال الجزري في «النهاية»: أراد ب «الضمان» هاهنا: 
الحفظ والرعاية» لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم» وقيل: إن صلاة 


ص 


المقتدين به في عهدته. وصحكحتها مقرونةٌ بصححة صلاته فهو كالمتكمّل لهم صحّحة سَ صلاتهم . 
انتهى» (المؤذن مؤتمن) قيل: المراد أنه أمينٌ على مواقيت الصلاة» وفيل أمين على حرم 
الناس؛ لأنه يشرف على المواضع العالية. قلت: ويؤيد الأول: ديف أبى محذورة. 
مرفوعًا : «المؤذُنونْ أمناءٌ اللو على فطرهم وسُحورهم» ؛ أخرجه الطبراني في «الكبير»0©»: قال 
الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد»: إسناده حسن» والحديث استدل به على فضيلة الأذان» وعلى 
أنه أفضل من الإمامة؛ لأن الأمينّ أرفع حال من الضمين» ويؤيّد قول من قال: إن الإمامة 
أفضل : أن النبى كل والخلفاء الراشدين بعدة أمّواء ولم يؤذنوا؛ وكذا كبار العلماء بعدهم . 

(اللهم أرشد الأئمة) أي : : أرشدهم للعلم بما 26 والقيام به والخروج عن عهذدته 2 
(واغفر للمؤذنين) أي : ما عسى يكون لهم تفريظ في الأمانة التي حملُوها من جهة تقديم على 
الوقت أو تأخير عنه سهؤاء قال الأشرف: يستدلٌ بقوله: «الإمام ضام والمؤدّن مؤتمنٌ) 
على فضل الأذان على الإمامة؛ لأن حال الأمي:. أفضل من حال الضّمي:.. تم كلامه. وردٌّ: 
بأن هذا الأمين يتكفّل الوقت فحسبٌء. وهذا الضامن : يتكمّل أركان الصلاةء ويتعهّد للسّفارة 
بينهم وبين ربّهم في الدعاءء فأين أحدهما من الآخ؟ وكيشع لك وا لاناء ليف رسؤل الله 
يلء والمؤذن خليفة بلالٍء وأيضًا: الإرشادٌ: الدَّلالة الموصلة إلى البّعْيةء والغفرانٌ مسبوق 
بالذنب؛ قاله الطيبنٌ» قال القاري فى «المرقاة»: وهو مذهبنا فى الحنفية» وعليه جمع من 
الشافعية. انتهىء قلت: وهو القول الراجحء وقد تقدّم ما يؤيده. والله تعال. أعلم. 


.)11/57( الطبراني في «الكبير. حديث‎ )١( 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَِ / باب مَا جَاءَ أن الإمَامَ ضَامنٌ وَالمُوَذْن مُؤْتَمَنّ ا 


و مم سل ار 


قال ألو يصن * حَويث أبي هُرِيْرَة رَوَاهُ سفيّان الوْرِيٌ: وَحَفْص بْنُ غِيَاثْء وَغيْرَ 
وَاحجد. عَنِ الأَعمَش» عن أي لطم عن 5 هَرَيْرَة عن النبت كه . وَرَوى 
اشتاظي محمدة عن الأعكش قال: حَدْنْتُ تمن أبي صَالِح عَن أبي هِرَيْرَةَ» عَنِ 
النبي َكل . 00 عن محمدٍ بن أبي صَالحء عن أبيهء عن عَائْشة 
عَنٍ النِي كك هذا الحَديتٌ. 


قَالَ أبو عيسى : وَسَمِعْتٌ أبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديتُ أبي صالِح. عَن أبي هُرَيْرَةٌ 


مه 9 - و 2 أ - 2 2 
ل آأبو عيسى : وسمعت محمدا يَقَولٌ : حديث أبي صَالِحء عن عائشة أصَحء 


قوله: (وفي الباب: عن عائشة. وسهل بن سعد » وعقبة بن عامر) : 

أما حديث عائسة : فأخرجه ابن حبان في 0000-6 عنها » قالت: اسمعتٌ رسول الله 
د 0 9 ضامن؛ 0 مؤتمنٌ» بد الله الأئمة 0 0 البركيرة 0 
«الإماء اا فإِن أحسء فلهُ وهم . وإن أساءَء فعليه فعلب فعليه ولا 5 وأما حديث عقبة بن 
عامر: فلم أقف ل 

وفي الياب أيضا: عن أبي 0" 07 وأبي 3 ذكر, أحاديثهم الحافظ 
الهيثمئٌ فى المجمع الزوائد» . 


(0) ابن حبان. حديث (1511). 

00 ابن ماجهء كتاب الصلاة. حديث (481).» والحاكم. حديث (780) وقال: على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

0 الطبراني في «الكبير» /١11(‏ 587) (/الا/7). وقال الهيثمي :)7777/١(‏ وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف . 

(5) الطبراني في «الكبير» (80417)» والبيهقي في «الكبرى» »)١41757(‏ وقال الهيثمي (؟/ ”7): ورجاله موثقون. 

(6) الطبراني في «الكبير» (77/ 85). حديث (750)» قال الهيثمي (1/ ؟): وفيه جناح مولى الوليد؛ ضعفه الأزدي 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(0) الطبراني في «الكبير» (71757)» وقال الهيثمي (7/ 7): وإسناده حسن . 


20 - 


ا أبواب الصلاة عن رسول الله كَل / باب ما يَقُولُ الرّجُلٌ إِذا أذْنَّ المُوَدْنْ 


6 م 


وَدذكرٌ عن عَليٌ بن | لمَدبني أنه لَمْ يُنِْتْ حديتٌ أبي صَالِح تمن أبي هِرَيْرَة ولا 
حَديث أبي صَالِح. اران 4 


20 


64 باب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الرّجل إِذَا أذَّنَ المؤّدُنٌ [ت١؛»‏ م٠0‏ .] 
0007 


)3١8( ]11١4[‏ حدثنا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنْصَارِيٌ» حَدَّتََا مَعْنّء حَدَّنَنَا مَالِكُ. 


قَالَ: وَحَدَئيًا فكي عن مالك عن الزُّمْرِيَء عَن عطَاءٍ بن يزيد اللِيثِيّ: » عن 


أبي سَعِيدٍء قَالَ: قَالَ رَسولُ الله وَكه: «إذا سَمِعْتُمُ الّداءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقَولُ 


رقو 
المَوّذْن). [خ: ١0ت‏ م: “هل ن: الات د: الام جه: ١الاء‏ حم: 231١581‏ طا: 216١‏ مي: .]15١١‏ 


قوله: (وذكر عن علي بن المدينيٌ 0 يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة» ولا 
حديث أبي صالح عن عائشة في هذا) ورجّح اليا والدارقطنئٌ طريق أبي صالح. عن 
أبي هريرة» على طريق أبي صالحء عن عائشة؛ كما نقل الترمذي عن أبي زرعة» وصجححهما 
00 رست أبوضال عدين الخرين من عائقة وابي هريرة حيبت ' 
في «التلخيص» ص “الاء وقال في «النيل»: قال اليّعمريٌ: والكلّ صحيحٌ» والحديثٌ 
- انتهى . 
وحديث أبي هريرة المذكور: أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود. 
64 باب مَا يَمُول إِذَا أذنَّ الْمؤدُنٌُ 
]٠١[‏ قوله: (عن عطاء بن يزيد الليثي» المدني نزيل الشامء ثقة» من الثالثة. 
قوله: (إذا سمعتم النداءء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) قال القاري في «المرقاة»: إلا في 
الحَيْعَلتِينِ؛ فإنَّه يقول: «لا حول ولا قرَّةَ إِلّا بالله». وإلا في قوله: «الصّلاةٌ خيرٌ من النوم» ؛ 
فإنه يقول: «صدقتٌ وبررت وبالحقٌّ نطقتَ»» وبررت؛ بكسر الراء الأولى» وقيل : بفتحهاء 
أي: صرت ذا بر أي : خير كثير . انتهى كلام القاري . 
قلت: أما قوله: (إلّا في الحيعلتين»؛ فلحديثٍ عمُّر مرفوعًا: (إِذا قال المؤدْن: الله 
أكبر الله أكبرء فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبرء ثم قال : أشهد أن لا إله إِلّا الله. قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله» ثم قال: أشهد أن محمذدا سول اللهه قال: أشهند أن محمدًا رسول الله 
ثم قال: حي على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إِلّا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: 
لا حول ولا قوة إِلَّا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: لا 


- م 


أبواب الصلاة عن رسول الله 4 باب ما يَقَولُ الرّجْلٌ إذًا أذن المُؤَدْنْ طن 


وو 
٠ 5 2‏ ٍ- الم - مهمه ولس سا سمه 2 6 بل © 
قَالَ أبو عيسى: وفي الباب عَن أبي رَافِعء وَأَبِي هرِيرَة: وَأ حبيبَة: وعبد الله بن 
- 
ه سه م ماه ك2 كم م روس . ه 6 لنيرس) سمه 
وفك الننة رزسقة : وعائشة» وفكاذ ٠‏ انس ومعافة. 
عمرو 2 2 تلن ده و - و 3 سس سر و و 


إله إِلّا الله قال: لا إله إِلّا الله؛ دخل الجنّةه: رواه مسلم(2» وأما قوله: «وإلّا في قوله: 
الصلاةٌ خيرٌ من النُوم) ؛ فإنه: يقول: «صدقتَ وبررتٌ» ؛ فلم أقف على حديث يدل عليه: 
وقال محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام» ص 78: وقيل: يقول في جواب التثويب: 
«صدقت وبررت» ؛ وهذا استحسانٌ من قائله» وإلا فليس فيه سئّة تعتمد. انتهى. 

فائدة: أخرج أبو داود(" في «سننه؛ عن رجل من أهل الشام؛ عن شهر بن حوشب» عن 
أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب النبئ كلق أن بلالا أخذّ في الإقامةء فلمًا أن قالَ: «قد 
قامتٍ الصّلاةٌ». قال النبي يَِكٍ: «أقامها الله وأدامها». وقال في سائر الإقامة» كنحو حديث 
عمر في الأذان. انتهى» يريد ب «حديث عمر»: ما ذكرناه ‏ آنْقًا - عن «صحيح مسلم»» وفيه 
دلالةٌ على استحباب مجاوبة المقيم؛ لقوله: وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمرء وفيه 
أيضًا أنه يستحبٌ لسامع الإقامة أنيتوك فتدد اقول المقمم: «قد قامت الصّلاة»: «أقامها الله 
وأدامها», لكنّ الحديث في إسناده رجل مجهولٌ. وشهر بن حوشب تكلم فيه غيرٌ واحلٍ. 
ووئقة يعتيى تن فين وأ حتط هبن د 

قوله: (وفي الباب: عن أبي رافع. وأبي هريرة. وأم حبيبة» وعبد الله بن عمروء. 
وعبد الله بن ربيعة» وعائشةء ومعاذ بن أنس» ومعاوية): 

أما حديث أبي رافع : فأخرجه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير»(”" وفيه عاصم بن 

عببد نال وهو هكين إلا أن عالكا وو هته كذا في «مجمع الزوائد»» وأما حديث 
9 هريرة(*2: فأخرجه الترمذي وابن حبّان والحاكم؛ كذا في «التلخيص»», وأما حديث أم 
حبيبة : فأخرجه ابن خزيمة ة والحاكو0©. وأما 000000000 فأخرجه أبو داود 
والنسائي2©0) وأما حديث عبد الله بن ربيعة: فلم أقف عليه(©) وأما حديث عائشة: فأخرجه 


.)017184( مسلمء كتاب الصلاة. حديث (73860). (؟) أبو داودء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 
.)415( زخار)» والطبراني في «الكبير». حديث‎ 1794٠( أحمد. حديث (777614). والبزار‎ )6( 

(4:) أخرجه النسائي في «الكبرى» »)487١(‏ والبيهقي في «الكبرى». تحت حديث (7175717). 

(5ه) ابن خزيمة. حديث 2))51١7(‏ والحاكم . حديث (”1/77) وقال: على شرط الشيخين . 

(7) أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (0174)» والنسائي في «الكبرى». حديث (477). 

(0907) أخرجه النسائي في «الكبرى». حديث (4855). 


54 أبواب الصلاة عن رسول الله يكل / باب ما يَقُولُ الرَّجُلّ ذا أذَّنَ المَوَدنْ 


اي 0 وَفَكذا ررق عقي 
وَغَيْرٌ وَاحِدِء عَن الزُّهْرِيّ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكِ. وَرَوَى عَبْدٌ الرّحْمن بْنُ إِسْحَاقَء عَنِ 
الزّمْرِيُ هذا الحَديتٌ عَن سَعِيدٍ بْن المُسَيِبِء عَن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يكلِ. وَرِوَايَة 


مَالِك أصَحٌ . 


أبو داود("2» وأما حديث معاذ بن أنس: فأخرجه أحمد والطبراني في «الكبير»("2: وفيه ابن 
لهيعة. وفيه ضعف؛ كذا في «مجمع الزوائد»» وأما حديث معاوية: فأخرجه البخاري 
والنسائي0"©. 

قوله: (حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

قوله: (وهكذا روى معمرٌ وغير واحد. عن الزهري: مثل حديث مالك . . . . إلخ) أي : 
كما روى مالك هذا الحديث عن الزهري. عن عطاء بن يزيد» عن أبى سعيد ؟ كذلك رواه 
معمر وغيرٌ واحد؛ عن الزهري». عن عطاء بن يزيد. عن أبي سعيل ؟ لكن عبد الرحمن بن 
إسحاق أحد أصحاب الزهريّ خالف هؤلاء». فرواه عن الزهريٌ؛ عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة» ورواية مالك أصحٌّ؛ فإنه تابعه معمر وغيرٌ واحد من أصحاب الزهريٌ؛ بخلاف 
رواية عبد الرحمن بن إسحاق؛ فإنه لم يتابعه أحدء قال الحافظ في «الفتح»: اختلف على 
الزهريّ في إسناد هذا الحديث» وعلى مالك أيضاء لكنه اختلافٌ لا يقدح في صِحّتهء فرواه 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة» أخرجه النسائي وابن 
ماجه» وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي : حديث مالك ومن تابعه أصح . 
انتهن : 


.)575( أبو داودء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 
وفيه زبان بن فائد؛ ضعفه ابن‎ :)575١/7( حديث (7344)» وقال الهيثمي‎ .)١487 /7١( (؟) الطبراني في «الكبير»‎ 
(م) البخاري» كتاب الجمعة. حديث (4145)» والنسائي» كتاب الأذان. حديث (ا71).‎ 


أبواب الصلاة عن رسول الله يِِ / باب ما جَاءَ فِي كَرَاجِيَةِ أنْ يَأخُلَ المُودْنْ عَلَى الأدّانِ أخراً +4١‏ 


ه6١‏ باب مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَة أن يَأْحْدَّ المْؤّدُنُ على لدان أجرا [ت١4»‏ م١4]‏ 


)٠١9( ]٠09[‏ حدثنا هَنَادٌّء حَدَتنًا أبو رَبَيْلٍ وَهوَ عبر بن لقا - عن أَشَعَتٌ» 
عَنِ الحَسَن» عن تمان بن ابي العاض» قَالّ: إِنَّ مِن آخِرٍ ما عَهِدَ إِلْىّ رسول الله 


ع أن لحل مُوُذُناً لا يَأَححْلُ عَلَى أذَانهِ أجراً. [ن: الات د: الف جه: 5الاء حم: 190875]. 


ده باب مَا جَاءَ د كَرَاجِيَةٍ أن يَأَخُدَ المؤذّنُ عَلّى الْأدَانٍ أجِرًا 

[509] قوله: (نا أبو رُبيد) بالتصغيرهء اسمه: عَبْثَرٌ بن القاسم الزبيديٌ» بالضمء 
الكوفي» ثقة من الثامنةء (عن أشعث) هو: ابن سوار الكنديء النّجارء الكوفي» مولى 
ثقيف» ويقال له: أشعث التّجارء ويقال له: أشعث التابوتي» وأشعث الأفرق» 58 عن : 
الحسن البصريء» والشعبي» وغيرهماء وروى عنه: شعبة». والثوري» وعبثر بن القاسم. 
وغيرهم؛ قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب»., وقال في «التقريب»: ضعيفه. وقال 
الخزرجي: حديثه في مسلم متابعة» (عن الحسن) هو البصري» (عن عثمان بن أبي العاص) 
صحابئٌ شهيرء استعمله رسول الله بكلِ على الطائف. ومات في خلافة معاوية بالبصرة. 

قوله: (إن من آخر ما عهد إليّ رسول الله يكل) أي: حين توديعه إلى الطائف للعمل (أن 
اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) فيه دلالةً ظاهرةٌ على أن يكره أخذ الأجرة» وقد عقد 
ابن نبا 103 ين د ة على الرخصة في ذلك وأخرج عن أبي محذورة؛ أنه قال: انالني على 
وول الله كن الأذان. فأذنتٌ» ثم أعطاني حينّ قضيت التَأذِينَ صرَّةً فيها شيء من فِضّة). 
وأخرجه أيضًا النسائي» قال اليعمري: ولا دليل فيه لوجهين؛ الأول: أن قصة أبي محذورة 
أول ما أسلم؛ لأنه أعطاه حين علمه الأذان» وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي 
لحديث النهي. فحديث عثمان متأخرء الثاني : أنها واقعةً عين يتطرّق إليها الاحتمالٌ» وأقربُ 
الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام؛ كما أعطى حينئلٍ غيره من 
المؤلفة قلوبهم» ووقائع الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال» سلبهًا الاستدلال؛ لما يبقى فيها 
من الإجمالء قال الشوكاني ‏ بعد نقل كلام ابن سيد الناس هذا : وأنت خبير بأن هذا 
الحديث لا يَرِدُ على من قال: «إن الأجرة إنما تحرمٌ إذا كانت مشروطة:؛ لا إذا أعطيها بغير 
مسألة»» والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسنٌ. 


.)1595( وأخرجه النسائي في «الكبرى». حديث‎ 2»)١1780( ابن حبان. حديث‎ )١( 


47 أبواب الصلاة عن رسول الله يِ/ باب مَا جَاءَ في كَرَاحِيَةٍ أنْ يَأْحُْدَ المُودْن عَلَى الأدّانِ أخراً 
قال أبو عَيْسَّى + .حديث عثمان : : حديتٌ حسَّنٌ صَحِيْحٌ. م اي 
أهل العِلّم: كَرِمُوا أنْ يَأَحُْدَ المُوَدْنُ عَلَى الْأَذَانِ أجراًء وَاسْتَحَبُوا لِلْموَذْنِ أنْ 


6 > 


يحتست في أَذَانْهِ . 


قلت: ما قال الشوكانيٌ في وجه الجمع بين الحديثين لا شك في حسنه . 

قوله: (حديث عثمان حديث حسن) قال في «المنتقى» - بعد ذكره -: رواه الخمسةء وقال 

فى «النيل»: مدو ا وقال أنخ المندن: فنت أن سول الله كلة قال لعثمان بد 
أبي العاص : «واتخذ مؤدُّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» وأخرج ابن حبّان عن يحيى البكاليٌ 
قال: سمعتٌ رجلا قال لابن عمر: إني لأحبّك في الله» فقال له ابن عمر: إني لأبغضكٌ 
في الله فقال: سُبحان الله! أَحِبّكَ في الله» وتبغضني في الله! قال: _ إنك كسا ل غلن 
أذانك أجرًاء وروي عن ابن مسعودهء أنه قال: أربع لأووغة علوي أن : الأذان» وقراءة 
القرآنء والمقاسم» والقضاء. ان 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرّاء واستحبّوا 
للمؤذن أن يحتسب في أذانه) قال الخطابي : أل الموذة: الجر على أذانهمكرو:) جتحت 


م 


ذافن اكير العلماء قال الحية + أخدي الا تكون صللاتة خخالضة لله» وكرهه الشافعيٌ 
وقال: يرزق من حُمس الحُمس من سهم رسول الله يكل؛ فإنّه مرصد لمصالح المسلمين» 
وقال في «النيل»: قد ذهبّ إلى تحريم الأجر شرطا على الأذان والإقامة: الهادي» والقاسم. 
والناصرء وأبو حنيفة» وغيرهمء وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجر على ذلكء وقال 
الأوزاعي : يُجاعلٌ عليه ولا يؤاجرٌء وقال الشافعي في «الأم»: أحبٌ أن يكون المؤدّنون 
متطوّعين» قال: وليس للإمام أن يرزقهُم وهو يجدٌ من يؤدّن متطوعًا ممَّن له أمانة» إِلَّا أن 
يرزقهم من مالهء قال: ولا أحستٌ أحذا ببلدٍ كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنًا أميئًا يؤدّن 
متطوعا؛ فإن لم يجده فلا بأس أن يرزّق مؤذناء ولا يرزقه إِلّا من خمس الخمس الفَضْلِء 
وقال ابن العربي : الصحيح جوازٌ أخذ الأجرة على الأذان والصّلاة والقضاء وح اعمال 
الدينئّة؛ فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله» وفي كل واحدٍ منها يأخذ النائبٌ أجرة؛ كما 
ياخحد المسعيب: والأصل في ذلك قوله يَكلِيِ: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنةٍ عاملي. فهو 
صدقةً». انتهى» فقاس المؤذن على العامل» وهو قياسٌ في مصادمة النصّء وفتيا ابن 7 
الى .هرّت» لم يخالنها احدّ من الفبحابة» كما ضرع نذلك البعمري كذ فى «الديلة. 
قلت: القول الراجمحٌ ‏ عندي ‏ هو قولٌ الجمهورء والله تعالى أعلم . 


أبواب الصلاة عن رسول الله يله / باب مَا جَاءَ مَا يَقَولُ الرَجُلّ إِذَا أذَّنَ المُوَدّنْ منّ الدّعَا عاء * 52 


مر 2 بر 


5- باب ها جَاءَ م يَقُولُ الوّجحل 5 | أذّْنَ الموّدّنُ منّ الدّعَاءٍ [ت؟؛. م::] 


وا م« 
ه© 1ه 
0 


)2١١[‏ حدثنا قُتَيْبَة» حَدَّتَنَا اللَيْثْء عن الحَكيّم بن عبد الله بن فيس 

عن عَامِرٍ بْن سعدٍء عَن سَعْدٍ بْنِ أبو وَقاص» عَن رسول الله يلل قَالَ: «مَن قَالَ حينّ 

يشيع الولف وَأنَا أَشْهَدُ أنْ لا | إِلّا الله وحُدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأنَّ محمداً عبدَهُ 
ع7 ع س2 1 


ورسوله. رَضِيتٌ با لله ريا وبمحمد رَسولا وبالإسلام ديناًء غَفْرَ لَه ذَنْيهُ) ٠‏ [م: كخم" ن: 


ثلاك د: 156م26 جه: ١"الء‏ حم: ١64‏ ]. 


1١٠65‏ ياب ما يَقُول إذا أُذّنّ المؤدّنُ منّ ع الدّعاء 

قوله: «من الدعاء» بيانٌٌ ل «ما» والمعنى: أي دعاء يدعو به السامعٌ إذا أذّن المؤدّن. 

]1١١[‏ قوله: (عن الحكيم) بضم أوله مصغرًا (ابن عبد الله بن قيس) بن مخرمة بن 
المظطلب المطلبي» نزيل مصرء صدوقء من الرابعة» (عن عامر بن سعد) بن أبي وقاس 
الزهريّ» المدني» روى عن: أبيه» وغيره» قال ابن سعد: ثقة» كثير الحديث» مات سنة 
)2٠١5(‏ أربع ومئةء (عن سعد بن أبي وقاص) اسمه: مالكٌ: صحابيٌ جليل» شهد بدرًا 
والمشاهدء وهو أحد العشرة» وآخرهم موتاء وأول من رمى في سبيل الله» وفارسٌ الإسلام» 
وأحدٌ سِئَّةَ الشورى» ومقدّم جيوش الإسلام في فتح العراق» ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق» 
وعاحتون. وخييين #خلى المتتهون: ٌْ 

قوله: (من قال حين يسمع المؤذن) أي: أذاته أو صوتة أو قولهء وهو الأظهرء وهو 
يحتمل أن يكونّ المرادٌ به حينَ يسمع تَسَهّده الأول أو الأخيرّء وهو قوله آخر الأذان: «لا إله 
إلا الله» ؛ وهو أنسبٌء ويمكن أن يكون معنى: «يسمع؛ يجيبٌء فيكون صريجحا في 
المقصودء وأن الثوابت الملاكود 0 الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة» ولأن قوله بهذه 
الشهادة في أثناء الأذان ريّما يفوّته الإجابة في بعض الكلمات الآتية؛ كذا في «المرقاة». 
(وأنا أشهد أن لا إله إل الله) وفي رواية لمسلم : «أشهذ» بغير لفظ «أنا» وبغير الواوء» (رضيت 
بالله ربا) أي : بربوبيته وبجميع قضائهِ وقدروء فإن الرضا بالقضاء باب الله الأعظم»ء وقيل : 
حالٌ» أي: مَومًا وعآلكا ومكذا وتصيلتا ؛ (وبمحمّد رسولا) أي : بجميع ما أرسل به ويلئة 
إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرهاء (وبالإسلام) أي: بجميع أحكام الإسلام من الأوامر 
والنواهي» (ديئا) أي: اعتقادًا أو انقيادًا؛ قاله القاري. (غفر الله له ذنوبه) أي: من الصغائر؛ 
جزاء لقوله : «من قال حينّ د يسمعٌ المؤدّن». 


- 
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| 


+ جو م06 1 ا 8 “بيو اس يم ى >6 لتو 
الليّثِ بن سْعدِء عَن حَكيّم بن عبد الله بن قيس . 


< تر عم اس 
-١1/‏ بَابُ مِنَه اخرٌ [ت"4. م17] 


[12]5115١1١؟)‏ حد حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكرٍ البَعْدَادِيُ وَإِبْراهِيمْ بن يَعْمَوبَ 
الا : حَدَّئنَا عَلِينُ بن عَيّاشٍ الحِمْصِيُ ‏ ا حَدَنَنًا محمد يد 
الفتكريو عن ار عر لو ان قَالَرَ سُول الله عَكلِله : «مَن قَالَ حِينَ يَسمَعْ 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» 
قال ميرك: والعجب من الحاكم؛ أنه أخرجه في «المستدرك»». وأعجبٌ من ذلك تقرير 
الذهبيٌ له في استدراكه عليه. وهو في «صحيح مسلم»» بلفظه ٠‏ انتهى ؛ في القارى أن 
«المرقاة». 0 لعل ماح الما اباي اكد لوي ا ؛ فلينظر فيه؛ ليعلم ما 
فيه » والله أعلم. انتهى 


١61‏ بياب مِنَه آحَمٌ 


١[‏ ]| قوله: (حدّئنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي) التميمي مولاهم.ء البخاري» 
الحافظ الجدّال» وق النسائي وابن عدي». روى عنه: : مسلمء والترمذي». والتماتي! 
وغيرهمء (وإبراهيم بن يعقوب) الحافظ الجوزجانىٌ» بضم الجيم الأولى؛ مصئّف «الجرح 
والتعديل»». نزيل دمشق». روى عنه ادن داود» والترمذي». والنسائي وونّقه. وكان اليد 
كانيه إلى د مشق ويكرمه إكرامًا شديدّاء وقال الدارقطنيٌ : كان هن الحفاظ المصفين و 
رمي بالنصب» توفي سنة (609؟7) تسع وخمسين ومئتين» قال الحافظ في «التقريب»: 
حافظ . 

قوله : (علي بن عياش) بالياء الأخيرة والشين المعجمة» وهو: الحمصيٌ» من كبار شيوخ 
البخاري» ولم يلقه من الأئمة الستة غيره» (حين يسمع النداء) أي : الأذان؛ ولادم للعهدٍ. 
أو المراد من النداء: تمامه. أي : : حين يسمع النداء بتمامه؛ يدل عليه حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاضء عند مسلم”""ء بلفظ: «قولُوا مثل ما يقولٌ ثم صَلُُوا علىّ» ثم سَنُوا الله لي 


.)384( مسلمء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 


ثق 
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َ َس ك ٠‏ تمرى اس 0 ممه 5 2 م ا 21 يمد 
اللهمّ رب هذه الدَعْرَةٍ التَامّةٍ وَالصَّلاةٍَ القَايِمَةِء آتِ محَمّدا الوَسِيلة والفضيلة» وَابْعَثهُ 


الوسيلةً»؛ ففي هذا: أن ذلك يقال عند فراغ الأذان, (اللهم) أي: يا اللهء والميم عوض عن 
«يا»؛ فلذلك لا يجتمعان» (ربٌٍ) منصوب على النداءء (هذه الدّعوة التامّة) بفتح الدّالء 
والمراد ب «الدعوة» ‏ هاهنا : ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخصٌ إلى عبادة الله تعالى؛ 
قاله العينى» وقال الحافظ : المرادٌ بها دعوةٌ التوحيد؛ كقوله تعالى: لَب مَعْوَهُ لُلَنّ؟ [الرعد:14] 
وقيل لدعوة التوسيد: «تامة»؛؛ لأن الشرك نقصٌء أو التامة : التي لأ يتعليا قي ولاغدير؛ 
بل هي باقية إلى يوم النشور. أو لأنها هي التي تسح تحقٌّ صفة التمام؛ وما سواها فمعرّض 
للفسادء (والصلاة) المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ (القائمة) أي: الدائمة التي لا 
تغيرها ملة ولا تنسخها شريعة» وأنها قائمة ما دامتٍ السموات والأرض» (آت) : : أمر من 
الإيتاء» أي: أعط (الوسيلة) قد فسّرها النبئٌ كَة بقوله : «فإنّها منزلة في الجنّة لا تَنْبَفِى إِلّا 
لعبدٍ من عباد الله» ؟ وقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. » (والفضيلة): | المرتمة 
الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرًا للوسيلة؛ قاله الحافظء 
(مقامًا محمودا) أي: يحمد القائم فيه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
معدم ونصب على الظرفية» أي: ابعثه دم القيافة» كاقييه ماما هيودا أو قمد 
«ابعثه» معنى «أقمه» أو على أنه مفعولٍ به» ومعنى : «ابعثه» أعطدء (الذي وعدته) قال الحافظ 

في «الفتح)» : زاد في رواية البيهقيٌ : «إنّك لا تَخلفٌ الميعادً» وقال الطيبئٌ : المراد بذلك قوله 
تعالى: #عسوع 5 أن سِعتّك ريك مَقَاما مود [الإسراء: 78]» وأطلق عليه الوعد؛ أن اعسى» 
من الله واقعٌ؛ كما صم عن ابن عيينة وغيره» والموصولٌ: إما بدلٌ أو عطفٌ بيان أو خبر 
مبتدأ محذوفي» وليس صفة للنكرة» ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما: «المقام 
المحمود» بالألف واللام؛ فيصحٌ وصفه بالموصولء قال ابن الجوزي : والأكثر على أن 
العراد:ن «المقام المحمود» : الشفاعة؛ وقيل: إجلاسه على العرش» وقيل: على الكرسي» 
وحكي كُلّا من القولين عن جماعة» وعلى تقدير الصحة: لا ينافي الأوّل؛ لاحتمال أن يكون 
الإجلامنٌ علامة الإذن في الشفاعةٍء ويحتمل أن يكون المرادٌ ب «المقام المحمود»: الشفاعة. 
كما هو المشهورء وأن يكون «الإجلاس» هو المنزلة المعبّر عنها ب «الوسيلة أو الفضيلة»» 
ووقع في #اصحيح ابن حبان»”'' من حديث كعب بن مالكء مرفوعًا: «يبعتٌ الله التَّامنَ 


.)511/4( ابن حبان. حديث‎ )١( 
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إل غك ل السَمَاعَة 0 القِيَامَةِ) . [خ: #أك ن: تلاك د: ]م286 جه: "كلل حم: .]١ 55١‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتٌ جَابِرٍ: حَدِيتٌ [صَحِيحٌ] حَسَنٌ غَرِيبٌ مِن حَدٍ 
مَحَمَّدِ بن || كي لا تقل أعدا ووه ير ِب بي أبي خزة؛ عن كدب 
المنْكدِرٍ. وأبو حَمَرَة اسية: ديئار . 


فيكسوني ربّي حلة حَضْرَاءَء فأقولٌ ما شاء الله أن أقولّء فذلكٌ المقامُ المحمودٌ»» ويظهر أن 
المراد بالقول المذكور: هو الثناءً الذي يقدمه بين يدي الشفاعة. ويظهر أن ' المقام المحمود 
هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة» ويشعر قوله في آخر الحديث : «حَلَّت له شفاعتي» : 
بأن الأمر المطلوب له الشفاعة» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ . 

(إلّا حلت له الشفاعة) أي: استحئّت ووجيّت أو نزلت عليه» يقال: حل يحل بالضم : 
إذا نزل» واللام بمعنى: «على» ؛ ويؤيده: رواية مسلم: «حلّت عليه) ؛ ووقع في 
الطحاوي”'' من حديث ابن مسعود: «وجبت لهك ولا يجوز أن يكون: «حلَّت» من الحل؛ 
لأنها لم تكن قبل ذلك محرّمةء كذا في «الفتح»» وفي رواية البخاري: «حلت له شفاعتي» 
0 دح وهو الظاهر. وأما مع دده فيجعل «من» في : «من قال» استفهامية ؛ للإنكار؛ قاله 

في «افتح الواودة, وقال قل «حاشية النسائي» ما لفظه: وقوله هنا وفي رواية 
الترمذي: «إِلّا» يحتاج إلى تأويل» وتأويله: أنه حمله على معنى : لا يقولٌ ذلك أحذد إلا 

فائدة: قد اشتهر على الألسنة في هذا الدعاء زيادتان؛ الأولى: «إنك لا تخلفٌ الميعاد) 
في آخرهء والثانية: «والدرجة الرفيعة» بعد قوله: «والفضيلة»» أما الأولى: فقد وقعت في 
رواية البيهقي؛ كما عرفت» وأما الثانية: فلم أجدها في رواية» قال القاري في «المرقاة»: 
أما زيادة «الدرجة الرفيعة» المشهورة على الألسنة؛ فقال السخاوي: لم أره في شيءٍ من 
الروايات. انتهى . 

قوله: (حديث جابر حديث حسن غريب. . . إلخ) بل هو حديث صحيح غريبٌ؛ فإنه 
أخرجه البخاري في «صحيحه» بسند الترمذي» قال الحافظ : فهو غريبٌ مع صِحته» وقد توبع 
ابن المنكدر عليه عن جابرء أخرجه الطبراني في «الأوسط»'' من طريق أبي الزبير» عن 
جابر ؛ كذا في «قوت المغتذي». 


.)5505( الطحاوي في «معاني الآثار» (815). (') الطبراني في «الأوسط». حديث‎ )١( 


أبواب الصلاة عن رسول !ا لله عَكلِ / , باب مَا جَاءَ فِي أن الدَّعَاءَ لا يُرَدُ بيْنَ الأدّان وَالإقًا م 5١‏ 


4 باب ما جَاءً 35 أن الدَّعَاءَ ل مَرَدُ يعن الآذانٍ وَالاقَامَةَ [ت؟4»؛ م45] 
)5١5(]711>[‏ حدثنا مَحَمُودُ بنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ وَعَبْدُ الرزَّاقٍ وَأَبو أَحْمَدَ 
وَأبُو نُعَيْمِ قَانُوا: > دنا سشنانة عن ركذ التعئ+ عَن أبي إِيَاسٍ لكايه اخ فرغ1 عن 
أس بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «الدّعَاءُ لا يُرَدُ بَيْنَ الأَذّان وَالإقَامَةَه. 


.] ١! ٠ : [د: ١١م حم‎ 


١-66‏ باب ما جَاءَ ءَ ذأ نَالدّعاء لا يْرَدُ بِيّنَ الأذّانٍ وَالاقامَة 


ايها 
- 


[1؟] قوله : (وأبو أحمد) اسمه: محمد بن عبد الله بن زُبِيرٍ الزّبيريٌ الكوفيّ» ثقة 
ثبت» إل أنه قد يخطئئٌ فى حديث الثوري» (وأبو نعيم) بالتصغير هو: الفضل بن كين 
الملائيٌ؛ فا أحود : كقة:: نققلان »عازف «العديف: :وقال الفسوي: أجمع امعان عل أن 
أبا نعيم كان ا (قالوا: نا سفيان) هو: الثوري» (عن زيد العمّئ) بفتح العين 
وشدة الميم» قال في «المغني»: إنما سٌمي زيدٌ ب «العَمئٌ»؛ لأنه كلما سئل عن شيء يقول : 
حتى أسأل عمّي»ء وزيدٌ العمئٌ هذا هو: ابن الحواري البصري قاضي هراةًء قال الحافظ في 
«التقريب»: ضعيفء وقال الخزرجئيٌ في «الخلاصة»: ضعّفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي. 
وقال أحمد والدارقطني: صالح. انتهى؛ (عن أبي إياس) بكسر الهمزة؛ ك «كتاب». 
(معاوية بن قُرّة) بضم القاف وشدَّةء المزنئ» البصري» ثقة» عالم» من رجال الكتب الستة. 

قوله: (الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة) بل يُقبل ويستجابٌ» وفي بعض روايات أنس : 
«الدَّعاعٌ بِينَ الأذان والإقامة مستجابٌ» ؛ ذكره السيوطي في «الجامع الصغيراء ولفظ 
«الدعاء» بإطلاقه : شامل لكلّ» ولا بد من تقييده بما في الأحاديثٍ الأخرى من أنه ما لم يكن 
دعاءً بإئم أو قطيعةٍ رحم. قال المناوي ا «مستجاب» عأق : بعد جمع شروط 
الدعاء وأركانهِ وآدابه؛ فإن تخلّف شيء منهاء فلا يلُومُ إلّا نفسة. انتهى . 


قوله: (حديث أنس حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن 
حبّان والضّياء”' في «المختارة» ؛ كذا في «المنتقى» و«النيل»» وقال في «بلوغ المرام» 


.)١19517 016515١( والضياء المقدسي في «المختارة»‎ »)١1915( ابن حبان. حديث‎ )١( 


6 أبواب الصلاة عن رسول الله يَكلِِ / باب ما جاء كَمْ فَرَض الله عَلَى عِّادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ 


ريه لاس برعو 


وَقَذَ رَوَاه أبو إسحَاق الهَمَدَانِنُ » عن بِرَيّدِ بن أبي مَرَيَمَ » عن أنس » عَن النبيت يك مِثْل هذا . 


48- باب مَا جَاء كم فَرَض الله عَلَى عِبَادِهِ مِنّ الصَّلَّوَاتٍ [ته؛. مه؛] 
5 ري تير 2 م س 57 مب روعي ا ع هم سلسم 
[51] (١؟)‏ حدثنا مَحَمَد بِنْ يَحَيّى النْيُسَابُورِيَ» حَذَئنًا عَبْد الرزَاقء أخير: 
سه سم 2 ن أ“ 5 أ“ 0 ام هسه سآ سه 1608م ه 
مَعْمَرُه عَنِ الزهْرِيٌ» عَن أنس بن مَالِكِء قَالَ: فرِضَث عَلى النبيّ يكل ليْلةَ أُسْرِي به 
ص 0 3 2 د نك 5ه سما ” 0 اه 7 2 لق 
الصَّلوَاتُ حَمْسِينَ ثم نْقِصَتٌْ حَنَّى جُِلَتْ خَمْساء ثم نودي: يا محمدٌ: إِنَّهُ لا يُبَدَلُ 


د ى ظ م سي 01 . 72 ه 2 هه - 2 2 - - 
القؤل لدي» وإن لك بهذو الخمس خمسين . [خ مرفرعاً ومطولاً: 44. م مرفوعاً ومطولاً : 


5ه ن مرفوعاً ومطولاً: 444. حم: 17770]. 


وصحححه ابن خزيمة» (وقد رواه أبو إسحاق الهمداني) بسكون الميم وبالدال المهملة» وهو: 
السّبِيعيُ؛ قاله في «الخلاصة»» (عن بُرَيْد) بالموحدة مصغرًا (ابن أبي مريم) البصريٌ» ثقةء 
من الرابعة» (عن أنس. عن النبي يكلِ: مثلّ هذا) أي: مثل حديث الباب؛ قال الحافظ في 
«التلخيص» ‏ بعد ذكر حديث الباب -: رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبّان من حديث 
بريّد بن أبي مريم. عن أنس» وأخرجه هو وأبو داود والترمذي من طريق معاوية بن قرّة عن 
أنس» قال: وروى أبو داود وابن خزيمة وابن حبّان'2 والحاكم من حديث سهل بن سعدء 
قال: «ما ترد عَلى داع دعوتة عند خحضور الئداء. . . ») الحديث . انتهى . 
4 باب مَا جَاءَ كم فُرض الله عَلَى عِبَادِهِ مِنّ الصَّلوَاتٍ 

[] قوله: (فرضت على النبي كَكلخٍ ليلة أسري به الصلاة خمسين) وفي رواية ثابت عن 
أنس» عند مسلو”2: «فرض اللهُ علىَ خمسينَ صلاة كل يوم وليلة»» وفي رواية للبخاري”” : 
«فَرَضَ الله على أمَّتي خمسينَ صلاة». قال الحافظ: فيحتمل أن يقال: في كل من رواية 
الباب اختصارٌء أو يقال: ذكرٌ الفرض عليه يستلزمٌ الفرضّ على الأمة وبالعكس. إلا ما 
يستثنى من خصائصهء (ثم نقصت حتى جعلت خمسًا)؛ قال الحافظ : قد حققت روايةٌ ثابتٍ 
أن التخفيف كان خمسًا خمسّاء وهي زيادة معتمدةٌ يتعيّن حمل باقي الروايات عليهاء (ثم 
نودي: يا محمدء إنه) - الضمير: للشأن ‏ (لا يبِدَّلُ القول) أي: لا يغيّرء (وإن لك بهذا 
الخمس خمسين) أي: ثوابَ خمسينَ صلاة» والحديث استدلٌ به على فرضية الصلوات 
)١(‏ ابن حبان. حديث »)١755(‏ وابن خزيمة .)5١9(‏ 
)٠١(‏ مسلمء كتاب الإيمان. حديث .)١57(‏ (0) البخاريء» كتاب الصلاة. حديث (759). 


أبواب الصلاة عن رسول الله يكل / باب مَا جاء كَمْ فَرَض الله عَلَى عِبّادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ 4 


و س اسل 


قَالَ: : وفي الباب عن عبادة بن الصَّامِتِ ولك بن عبيك الله وَأبي سُ 


وَأبِي قَتادَةٌ وَمَالِك ٠‏ بن صَعْصَعَةَ وَأَبِي سعيك. الخُذْرِي 


التفمس: وعدم فرضيّة ما زاد عليها كالوترِ» وعلى جواز. النسخ قبل الفعل . 

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطّال وغيره: ألا ترى أنه عز وجل نسح الخمسينَ 
بالخمس قبل أن تصلّى ثم تفضّل عليهم بآن أكمل لهم الثوابّ» وتعقّبه ابن المنيّرء فقال: 
هذا ذكره طوائف من الأصوليّين والشّراح» وهو مشكل على من أثبت النسحٌ قبل الفخل 
كالأشاعرة» أو منعه كالمعتزلة؛ لكونهم اتفقو قَوااحميمًا» على آلا يتصوّر قبل البلاغ» وحديثٌ 
الإسراء وقع فيه النسح قبل البلاغ؛ فهو مشكل عليهم جميعًا . وقال: وهذه نكتة مبتكرة» قال 
الحافظ : إن أراد الى لكل اد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ إلى أمته. فمسلّمء » لكن قد 
يقال: ليس هو بالنسبة إليهم نسحاء لكن هو بالنسبة إلى النبيّ يي نسحٌ؛ لأنه كلف بذلك 
قطعاء ثم نسخ بعد أن بلغه» وقبل أن يفعل» فالمسألة صحيحةٌ التصوير في حقّه يَكل. انتهى 

قوله: (وفي الباب: عن عبادة بن الصامت. وطلحة بن عبيد الله. وأبي قتادة» وأبي ذرء 


0 15 


ومالك بن صعصعة. وأبي سعيد الخدري): 

أما حديث عبادة بن الصامت: فأخرجه أحمد والنسائي(2»: عنه» مرفوعًا: « حمس 
صلّوات افترضهنّ الله تعالى: من أحسنّ وضوءهنٌّ وصِلَاهّنَّ لوقتهنٌ» وأتمّ ركوعهنٌّ 
وخُسْوعهَنٌ» كان له على اللو عهدٌ أن يغفرَ له.. . » الحديث» وروى مالك والنسائي نحوهء 
وأما حديث طلحة بن عبيد الله : فاخرين الشيخان2'9» عنه قال: «جاءً رجل إلى رسول الله 
يك من أهل نجدرٍ ثائرَ الرأسِ» نسمع م دوي صوتوء ولا نفقه ما يقول. .. » الحديث. وفيه: 
«خمس صلواتٍ في اليوم والليلة... » الحديث؛ وأما حديث أبي قتادة: فلينظر من 
أخرجه””". وأما حديث أبي ذر: فأخرجه الشيخان*»» وأما حديث مالك بن صعصعة: 
فأخرجه الشيخان0©») أيضاء وأما حديث أبي سعيد الخدري : فلينظر من أخرجه . 


.)55١( وأحمد. حديث (77747)» والنسائي» كتاب الصلاة. حديث‎ »)717١0( مالك. حديث‎ )١( 
.)١١( (؟) البخاري» كتاب الإيمان. حديث (55).» ومسلم»ء كتاب الإيمان. حديث‎ 

() ابن ماجهء كتاب الصلاة. حديث .)١5٠5(‏ 

(:) البخاري» كتاب الصلاة. حديث (759)» ومسلمء كتاب الإيمان. حديث (157). 

(0) البخاري» كتاب مناقب الأنصار. حديث (7841)» ومسلمء كتاب الإيمان. حديث .)١175(‏ 


>6٠‏ أبواب الصلاة عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في فضْلٍ الصَّلوَاتٍِ الحَمْسِ 
قال أد 0 > 8 َك أ - 4 ل فبوه اس يم 0 
قال بو عسى الخليك الس حرزيك جسن ضحم عريب. 

- باب ما جَاءَ ‏ فُضّلٍ الصَّلوَاتٍ الخَمَسِ [ت5؛. م43] 


معو بير ه ع و6سسم 


)١١4(]51[‏ حدثنا عَلينُ بْنْ حجرء أخبرتا إِسْمَاعيل بن جَعْمَرِ عَن العلاء بن 
عَبْدِ الرحخمن» عَن أبيهء عَن أبي قزرا أن رَسُوْلَ الله كل قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسَ 
وَالشجعةُ إلى الشيكة كنارات لِمَا بَيتَهُنَّء ما لَمْ تَغْضنَ الكَبَائِرًا . زم: «مى جه: حمءى 


حم بنحوه : 84]. 


قوله: (حديث أنس حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد والنسائي» والحديث 

طرف من «حديث الإسراء الطويل» وأخرجه الشيخان مطولًا . 
باب مَا جَاءَ 4 فضل الصَّلوَاتٍ الخَمَسِ 

]1١14[‏ قوله: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة) زادَ مسلم في رواية: «ورمضان 
إلى رمضان» (كفارات لما بينهن) أي: من الذنوب» وفي رواية لمسلم: «مُكفراتٌ لما بينهُنَ) 
(مَا لم تغش الكبائر) وفي رواية لمسلم : «إذا اجتئبٌ الكابراة قال النووي في «شرح ا 
اليد اما من امرئ مُسلم تحضره صلاةٌ مكتوبةٌ: فيحسنٌ وضوءها وُحشوعّها 
وركوعَها إِلّا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يوت كبيرة» معناه: أ الذنوت كليا تقثو 
إِلّا الكبائر فإنها لا تغفرء وليس المراد: إن الانوب تحير مالم تكن كبر فإن كانت لا 
يغفر شيءٌ من الصغائرء فإن هذا وإن كان محتملا ‏ فسياق الحديث يأباه» قال القاضي 
عياض: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم يوت كبيرة؛ هو مذهبٌ أهل 
السنة» وأن الكبائر إِنّما يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضلة . 

وقال القاري في «المرقاة»: إن الكبيرة لا يكمّرها الصلاةٌ والصومٌء وكذا الحجٌ. وإنما 
يكمّرها التوبةٌ الصحيحةٌ لا غيرها؛ نقل ابن عبد البر الإجماعَ عليهء بعد ما حكى في «تمهيده) 
عن بعض معاصريه أن الكبائر لا يكفرها غير التوبة» 0 وهذا جهل» وموافقة للمرجئة 
في قولهم: إنه لا يضرٌ مع الإيمان ذنبٌء وهو مذهبٌ باطل بإجماع الأمة. انتهى» قال 
العلّامة الشيخ محمد طاهر في «مجمع البحارا ص 5١١‏ ح " ما لفظه: «في تعليقي 
للترمدي: ع د لس ” ولو صغيرة» وفي الكبائر من التوبة. ثم وَرَدَ 
وعد المغفرة في الصلواتٍ الخمس والجمعة ورمضان. فإذا تكرّر يغفر بأولها الصغائرء 
والواق يفنت هن الكاتن: وإن لم يصادف صغيرةً ولا كبيرة يرفع بها الدرجات». انتهى . 


أبواب الصلاة عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ فى فَضل الجَمَاعَدٍ "6١‏ 


0-4 
9٠ 


م 3 7 57 ا وس دس و 
قَالَ: وفى الباب عَن جابرء وأنسء وَحَنْظلة الأسيدِي. 


هه صم 


الل 


َال 1 06> 2 34 أ له-5 - 4 له ىو 

بو عسقى : جلانت اتى قريرة حديت حسن: صحيح . 

-0١‏ باب مَا جَاءَ 4 فضل الجَمَاعَةَ [ت47؛ م47] 

)١5١6( ]11١[‏ حدثنا هَنَادٌء حَدَّثنَا عبْدَةُ عَن عبَيّْدٍ الله بن عُمَرَء عَن نافِع» عَن 
ابن عُمَرَّء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل : «صَلاةٌ الجماعة تَمْضْل عَلَى صَلاةٍ الرّجل وَحَدَهُ 
بسبع وَعَشَريِنَ دَرّجَةً) . [خ: ه؛ت م: ١٠هعت‏ ن: كثالم جه: 4لاء حم: 2583٠١‏ طا: 27591١‏ مي: 
/ا/71 ١‏ ]. 

م و 

قَالَ: وَفِي البَابٍ عن عبد الله بن مَسْعُودِء وَأَبِيٌ بن كغبء وَمُعَاذٍ بن جَبَلِء 
َه - - و 2 ِو ن - 
وَأبِي سعيك ) وَأَبِي هريرة ) وَأنس بن مَالِك . 

ًِ 

قوله : (وفي الباب: عن جابر . وأنس» وحنظلة الأسيدي) : 

أما حديث جابر: فأخرجه مسلو”'' وأما حديث أنس: فأخرجه الشيخان» وأما حديث 
حنظلة الأسيديّ: ويقال له: «حنظلة الكاتبٌ»: فأخرجه اه بإسناد جيّد مرفوعًا بلفظ : 

22 5 و 5 اس أت 28 
امن حافظ على الصَّلواتِ الخمس : ركوعهنٌ وسجودهنٌ ومواقيتهنٌ. وعَلِمَ أنهنٌ حَقْ من 
عندٍ اللو» دحَلَ الجئة. . . » الحديث» ورواته رواةًٌ الصحيح؛ قاله المنذري في «الترغيب». 

قوله: (حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 

١‏ باب مَا جَاءَ 4 فَضّل الجَمَاعَةَ 

]"١5[‏ قوله: (صلاة الجماعة تفضل) أي : تزيد في الثواب (على صلاة الرجل وحده) 
أي: منفردًا (بسبع وعشرين درجة) المراد ب «الدرجة»: الصلاةٌء فتكونُ صلاة الجماعة بمثابة 
سبع وعشرين صلاةً» كذا دلّ عليه ألفاظ الأحاديث» ورجّحه ابن سيّد الناس» كذا فى «قوت 
المغتذي». 

قوله: (وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود. وأبي بن كعب. ومعاذ بن جبل» 
وأبي سعيد » وأبي هريرة» وأنس بن مالك) : 


)0)0( مسلمء كتاب المساجد. حديث (5584). 
(0) أحمد. حديث .)17881١(‏ 


607 أبواب الصلاة عن رسول الله يد / باب ما جَاءَ فى فصل الجَمَاعَةَ 


1 


قال أبو عِيْسَى : 00 يثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهكذًَا رَوَى نافعٌ» عَن 
ابْن عْمَرَّء عَن النَّبِن كه أنّهُ قَالَ : ْو ) صَلاةٌ الجميع عَلَى صلاة الرَّجْل وَحُدَهُ 
سَبْع وَعشْرِينَ دَرَجَة) . 

قَالَ ال عسي: شام من روى عن النبئ 5 إلجا قالوا : اخمس وَعِشْرِينَ). 
لخ: لاالاقى م: اكت ن: لاف دز قدف جه كذلكء حم: ٠دلا]‏ . 


أما حديث عبد الله بن مسعود:. 0 مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ا وه 
حديث أبي بن كعب: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن 1 ' في 
«صحيحيهما» . قال الحافظ المنذري في «الترغيب» - بعد ذكر هذا الحديث -_: قد جزم 


يحبى بن معين والذهلي بصحّة هذا ال الحديث» ل ل فأخرجه البزار 
بالطواتي "فى «الكيم مرفوعًاء بلفظ: «تفضل صلاةٌ الجميع على صلاة الرَّجُل وحدهٌ 
خمسة وعشرينَ صلاة»ء وفيه عبد الحكيم بن منصورء وهو ضعيف» كذا في امجمع 


الزوائد». وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه البخاري . انا حديث أبي هريرة: فأخرجه 


البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه””'» وأما حديث أنس”'': فأخرجه الدارقطني . 


قوله : (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 
قوله: ٠‏ (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم ؛ (وعامّة من رَوَى عن النبي 
يك إنما قالوا: «خمس وعشرين» إل ابن عمرء فإنه قال: «بسبع وعشرين») قال الحافظ فى 


)0( مسلم»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (501)., أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (200).» وابن 
ماجهء كتاب المساجد والجماعات. حديث (/الا/ا)» والدارمي .)١71/1/(‏ 

(') أحمد. حديث (2300758)» وأبو داود كتاب الصلاة. حديث (004)» والنسائي» كتاب الإمامة. حديث 
(85)» وابن حبان )5١65(‏ . 

فيه البزار 71511 زخار)ء والطبراني في «الكبير» .)١179/7١(‏ حديث (7587). 

() البخاري. كتاب الأذان. حديث (555). 

() البخاريء, كتاب تفسير القرآن. حديث (41/19)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (519)»: 
وأبو داود» كتاب الصلاة. حديث (06094).» وابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات. حديث (785). 

(51) أخرجه الطبراني في «الأوسط». حديث :»)75١78(‏ وقال الهيثمي (؟/ 8”): رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط». ورجال البزار ثقات. 


أبواب الصلاة عن رسول الله يَنةِ / باب مَا جَاءَ في فصل الجَمَاعَةٍ 5 


«الفتح» ‏ بعد ذكر قول الترمذي هذا : لم يختلف عليه في ذلكء إِلّا ما وقَّعَ عند 
عبد الرزَّاق20 عن عبد الله العْمَرِيٌ؛ عن نافع» فقال فيه: «خمس وعشرون». لكن العمري 
ضعيفٌ. ووقع عند أبي عوانة(2 في «مستخرجه» من طريق أبي أسامة. عن عبيد الله بن عمرء 
كن ا ا 

عن نافع» فإنه قال فيه: احبر عدر اوفقي كاذه بضالئه ارواره الجفا امن اصحاب 
عبيل الله وأصحاب نافع , وإن كان راويها 0 وأما غير ابن عمرء فصمٌ عن أبي سعيد 
وأبي هريرة) كما في هذا الباب» وعن ابن مسعود. عند أحمد وابن خزيمة. وعن أبق اخ 
كعب: عند ابن ماجه والحاكمء وعن عائشة وأنس : عند السراج. وورد أيضا من طرق 
ضعيفة . عن معاد وصهيب وعبد الله بن زيد بن ثابت» وكلّها عند الطبراني» واتفق الجميع 
على «خمس وعشرينّ» سوى رواية لأبي هريرة عند أحمد”" قال فيها : سبع وعشرون» وفي 
إسنادها شريكٌ القاضي» وفي حفظه ضعفٌء قال: واختلف في أن أيهما أرجحٌ؟ فقيل: رواية 
«الخمس» ؛ لكثرة رواتهاء وقيل: رواية «السبع»؛ لأن فيها زيادة من عدلٍ حافظ. انتهى 

قال النووي والجمع بينهما ‏ يعني : بين روايتي الخمس والسّبع ‏ من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه لا منافاة بينهماء فذكرٌ القليل لا ينفي الكثيرء ومفهومٌ العدد باطل عند جمهور 
الأصوليين» والثاني: أن يكون أخبر أولَا بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل» فأخبر 
بهاء والثالث: أنه يختلفٌ باختللاف أحوال المصلين والصلاة. فيكون لبعضهم خمس 
وعشرون. ولبعضهم سبع وعشرون». بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئتها وخشوعها 
وكثرة جماعتها وفضلهم وشرفي البقعة» ونحو ذلك. قال: فهذه هي الأجوبة المعتمدة. 
0050 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح» وجومًا أخرّ للجمع بين الروايتين» من شاء الاطلاع عليها 
فليرجع إليه . 


64 أبواب الصلاة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ فيمَنْ يَسْمَعٌّ الئداء قلا يُجيبٌ 


5 6 سلس ب أ 1ت 7 2 ريم من “8 و 0 

[١؟](5١5؟)‏ حدثنا إسحاق دن مودي الأنصَارِي» حَدَمنَا معنن ع حَلَمنا مالك. 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَن سعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَن أبي هُْرَيْرَة أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
«إن صلاة الرجل فِى الجماعة يد عَلَى صلاتِه وحذه بحَمسَةَ وَعَشرين جَرّءاً). 


[خ: 8 م تع ن: /اثالى جه: لاالكل حم: "44 طا: 2595١‏ مي : 5" ١‏ ]. 

2 بجو م6 7 1 سس سل ليرد لد 

7 باب ما جَاءَ فِيمَنٌ يَسَمَعٌ النَّداءَ فلا يُحِيبٌ [ت١؛.‏ م48] 
5 07 ا - - سم ه66 ىئ سم أ - 6 

[/1١؟](07١5)‏ حدثنا هئات حدثنا وَكيعء عن جَعْفْرٍ بن برقان. عن يزيد بن 
الأصَمٌء عَن أبي هُرَيْرَةَ» عَنٍ النْبِيّ يكل قَالَ: «لَمَدْ هَمَمْتٌ أن آمْرَ فَِيَتِي أنْ يَجْمَعُوا 
و مهمه 2 ”7 عورم 0 7 ا 0 1 2 
عترم الحطب». لم امرّ بالصلاة فتقام , لم حرق كي نوعاملا ا ناد امد عق له ل باد ما عاد ع ا اح 


[17]] قوله: (بخمس وعشرين جزءًا) قال الحافظ في «الفتح»: وقع الاختلافٌ في مميز 
العدى المذكووع فقن الروايات كلها التعيير يقوله+ :قدرجة» | ولف الممتي» الا طرق 
حديث أبي هريرة» ففي بعضها: ١«ضِعْفًا»‏ وفي بعضها: «جزءًا» وفي بعضها: «دَرَجِةَ) وفي 
بعضها: «صلاةً» ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس» والظاهر: أن ذلك من 
تصرّف الرواة» ويحتملٌ أن يكون ذلك من التفئن في العبارة. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) تقدم تخريجه آنقًا . 
5 باب مَا جَاءَ فيمّن يَسَمَعٌ النَّدَاءَ قلا يُحِيبٌ 


[+؟] قوله: (عن جعفر بن برقان) بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف. (لقد 
هممتٌ) اللام: جواب القسمء والهمٌ: العزمٌ» وقيل: دونه» وزاد مسلم(© في أوله: «أنّه يل 
قَقَدَ ناسًا في بعض الصّلوات» فقالَ: لقد هممتٌ» فأفادٌ ذكرٌ سبب الحديث,» (فتيتى) الفتيةٌ : 
جمع فتّى» أي: جماعة من شبَّان أصحابي» أو خدمي وغلماني (أن يجمعوا حزم الحظني): 
جمع حُزمة» بضم الحاء ما حزم» كذا في «القاموس». وقال في «الصراح»: حزمةٌ. بالضم : 
بند هيزم وكاغذ وعلف وجزآن”" » (ثم أحرق) بالتشديد» والمراد به: التكثير» يقال: حرّقه : 


.)56١1( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث‎ )١( 
(؟) عبارة فارسية بمعنى: ربط الحطب والورق والعلف وغيرها.‎ 


قَالٌ انق فيس : وَفِي البَاب عن عَبِدٍ الله بن مَسْعُودء وأبي الدَرْدَاء ابن 
عباس » وَمُعَاذٍ بْنِ أنس» وَجَابرٍ . 


© ص ور ةمد 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ: حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقد رُوِيّ عَن غَيْرٍ 
وَاحِدٍ مِن أصْحَابٍ النِْ كه أنَهُمْ قَالُوا ا ل 
قال بَعْض أهل الل : هذا عل التعْلِيق وَالكشبيد: وَلا رُخْصَةً لأحَدٍ فِي تَرْك 
الجَماعَةٍ إِلّا مِن عُذْر . 


إذا يالغ في التحريق, (على أقوام لا يشهدون الصلاة) وفي رواية أبي وو 
يُصَلُونَ في بيوتهم ليست بهم علةٌ فأحرّقها عليهم». 

قوله : (وفي الباب: عن ابن مسعود) أخر جه مدل 77 قال: «لقد رأيئنًا وما كلت هن 
الصَّلاةَ إِلّا منافقٌٌ قد علمَ نفاقةٌ أو مريضٌ. . . » الحديث, (وأبي الدرداء» قال: قال رسولٌ الله 
كلد : اما من ثلاثق في قريق ولا بَدٍ لا تقمٌ فيه الصّلاة إلا وقد استحودً عليهم الشُيطاك. 
فكايات باجام فإنما يأكل الذّئْتُ القاصيّة»» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه 
الحاك" وصححهء وقال النووي: إسناده صحيحء (وابن عباس) قال: قال رسولٌ الله تكله : 
امن سف المنادي: فلم يمنعه من اتباعِهِ عذن 0 : وما العذرٌ؟ قال: خوفٌ أو مرضىء لم 
تقبل منه الصلاة التي صلى» ؛ أخرجه ا » قال المنذري: وفي إسئاده أبو جناب 
يحيى بن أبي حيّة الكلبيّ» وهو ضعيف والحديث أخرجه ابن ماجه بنحوه» وإسناده امئل. 
وفيه نظر. انتهى. (ومعاذ بن أنس» وجابر) أخرجه العقيليٌ ة في «الضعفاء» كما يأتي عن 
قريب . 

قوله : (وقد روي عن غير واحدٍ من أصحاب النبي كَل؛ أنهم قالوا... إلخ) أخرج ابن 


(') أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (0194). 

(") مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث (704). 

03 أحمدء حديث :)5١7017(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة. حديث (041): والنسائي» كتاب الإمامة. حديث 
(840). والحاكم. حديث (565/) وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (١001).؛‏ وانظر ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات. حديث (17419). 


55> أبواب الصلاة عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَسَمَعٌ الئداء قلا يُحيبٌ 


تم برس | لابن > امبر دس 2 و رو ارايو الع ملظ 
[4١1؟18(]5١5؟)‏ قال مجاهد: وسيل ابن عباس عن رجلٍ يصوم النهار وَيَقَوم 


اللشراع لا ينو يف وَلا جَمَاعَة؟ قَالَ: هو فِي النَارٍ. قَالَ: حَدَّتَنَا بذلِكَ هَنَا3ٌ 
حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُ عَن لَيْثْء عن مجَاهِد. [فيه ضعف. لأجل ليث , بن أبي سليمء » الأكثر على 


ضعفه] . 


قَالّ : ومعلنى الحديث: أل تكبهل الجماعة والتججعة رغبة عنها وانشكتافا ديا 


يفي 


مجه وينقرة من شل وانن 2 ولدرهيع عن عن ابن عبّاسء عن النْبِئ كَلِهّ: «من سمعَ 
النداءء» فلم يجب» 7 صلاة له إل من عذراء قال الحافظ في «التلخيص»: إسناده صحيحء 
لكن قال الحاكه"' "#بوققة فلار وأكثر أصحاب شعبة» ثم أخرج له شواهد»ء منها: عن 
أبي موسى الأشعري» بلفظ : «مَن سمعٌ النداء فارعًا صحيحًاء فلم يجبْء فلا صلاةً له» رواة 
البرّار "'» من طريق سماكء عن أبِي بردة» عن أبيه» موقوفٌء وقال البيهقيّ: الموقوف 
أصحٌء ورواه العُقيلىُ في «الضعفاء» من حديث جابر» وضعّفهء ورواه ابن عدي من حديث 


مب 


أبي هريرة» وضعّفه. انتهى . 


قوله: (وقال بعضص أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد) يعنى : أن قول الصحابة : 
«من سممٌ النداة فلم يجب فلا صلاةً له»؛ ليس على ظاهره. الس 


[14؟] (ومعنى الحديث) أي : حديث أبي هريرة المذكور في الباب» (ألّا يشهد جماعة 
ولا جمعة. رغبة عنها) أي: إعراضًا عنهاء قال الحافظ في افتح الباري»: والحديث ظاهرٌ 
في كون الجماعة فرْضّ عين؛ لأنها لو كانت سُنَّة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت 
فرضّ كفايةء لكانت قائمة بالرسول ومّن معهء وإلى القول بأنها فرضٌ عين ذهب عطاءٌ 
والأوزاعئىٌ وأنحهد وجماعة من محدّثي الشافعية» كابي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن 
حبان» وبالغ داودٌ ومن تبعه» فجعلها شرطا في صِحة ة الصلاة. وظاهر نص الشافعي : أنها 


.)5١51( ابن حبان. حديث‎ )١( 
.)897( الحاكم. حديث‎ (00 
. زخار)‎ 71/١5( البزار‎ )9( 


أبواب الصلاة عن رسول الله يد / باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسمَعْ الثداءَ قلا يُحيبٌ > 


فرضنٌ كفانة4 وغل معمهور النعقتمين من اضحكابه وفال جه عق من الحتفية والمالكية: 
والمشهورٌ عند الباقين: أنها سنَّةَ مؤكّدة» وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب: بأجوبة» ثم 
ذكر الحافظ عَّرَةَ أجوبة» وقال في آخر كلامه: واجتمعَ من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب 
عشرة أجوبة» لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح. انتهى 

ونحن نذكر بعضًا منهاء فمنها: أنه يستنبط من نفس الحديث عدم الوجوب, لكونه 335 
هَمّ بالتوجُه إلى المتخلّفِينء فلو كانت الجماعةٌ فرض عين ما همَّ بتركها إذا توجّهء وتعقّب 
بأنّ الواجبّ: يجورٌ تركه. لما هو أوجبٌ منهء ومنها: أن الحديث وَرَدَ موردً الزَّجِرِء 
وحقيقته» غير مرادة» وإنما المرادٌ المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهّم بالعقوبة التي يُعَاقَبُ بها 
الكفارء وقد انعقدَ الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك» وأجيب: بأن المَنِمَ وقع بعد 
نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائرّاء بدليل حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في 
«الجهاد» الدَّالٌ على جواز التحريق بالئَّارِء ثم نسخه؛ فحمل التهديد على حقيقته غيرٌ ممتنع ؛ 
ومنها الفاح ترك تيعريةهم بعك التهديدة ارح ره لما تركهم» 527 : بأنه 
كل لا يَهُمُ إلا بما يجورٌ له فعلّهُ لو فعلُ وأما التَّركُ فلا يدل على عدم الوجوب؛ لاحتمال 
0 انْرَجَرُوا بذلك» وتركوا التخلّف الذي ذمّهم بسيبه. على أنه قد جاء في بعض 
العتري بيان سبب الترك» وهو فيما رواه 0006 ' من طريق سعيدٍ المقبري: عن أبي هريرة» 

بلفظ: «لولا ما في البّيوتٍ منّ النساءٍ والذرّيّةِ لأقمتّ صلاةً العشاءء وأمرتٌ فتيّاني 
رفون ب 6 الحدية: 


تم بحمد النه وحسن توفيقه المجلد الأول 
من تحفة الأحوذي ويليه المجلد الثاني 
والحمد ننه رب العالمين 


كد نا 


رمه 


[سئد الشّارِح] و ل 1 1 اع الج من اا لي ا لات ا لت ني 0 3 هه اي 1 أ ماق قي كنطو عد ع ا ب 
[مقدمة الشّارح] ا ا ا ا 520000 


أبوابُ الطهَارةٍ [عن رسول الله يَكِ] 


00 باب: ما جاء لا تُقبّلَ صلاةٌ بغير ظُهُورٍ‎ ١ 


0 ... -باب: ما جاء في فضل الطهور‎ ١ 
0 باب : ما جاء أن مفتاح الصلاة الظهور‎ ٠ 


باب ما يقول إذا دخل الخلاء ............ اتنا اه 
بِابٌ: ما يقولٌ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخلا ل ا 
1-بابٌ فِي النهي ء عَنِ اسْتَقْبَالِ القِبْلَةِ بعَائِطِ أو بَولٍ ا 
نات نا جاءون الأخيكة فى ذلك ا اا 00000 
8- يَابُ مَا جَاءَ في النْهْي ء عَنِ البُولٍ قائمًا ا ا 
8-بات ماجَاءً ناث عله فى ذللت ا ا ل 0 
-بَابٌ: في الاسْيَتَارٍ عنْدَ الْحَاجَةٍ ا 
١-بَابٌ‏ كَرَاجِيّة الاسْتَنجَاء يَالِيَمِينٍ ا 
١7‏ يَابٌ الاسْتَنجَاءٍ بالحِجَارةٍ ا و ل ل و ا 
٠‏ _بَابٌ : فِي الاسْيَنجَاءِ بِالْحَجَريْنٍ 00 
8 باب : ما جاء في كرَاهِية ما يُستَنْجى به ل 0 
6 ياب : الاسْتَنْجاءٍ بالمّاءِ ا ل 
7بَابَ ما جَاء أن ال كل كان ذا أرَاد التحاجَة ة أبْعَدَ في المَلْهَبِ 000 
١١‏ يات ما جَاءَ في كَرَاهِيَة البُولٍ في المَغْتَسَلٍ ع ري و ا و ا ا 
8 بَابَ مَا جَاءَ في السُْوَاكٌ .... ا ل 
14 - يَّابٌ مَا جاء ذا اسْتَيقَظ أحدكُم من مام 2000 
٠دبَاتٌ‏ : فِي التَسمِيةِ عِنْد الوضوءِ 0 


سس وو اس م 


٠ 
:تاَب"١‎ 
بات : فى المَضمَصَةٍَ والاستنسَاق مِن كَففْ واجد‎ ١ 


#اايات قاجاء فى تخليل اللشة 


ما جَاءَ فى المَضْمضّة وَالاستنشاق 


4 يَابُ ما جَاءَ في 2 لأس نه يدأ بمُقَدُمُ الرّأس إلى مُوَخَره 


فعان ات محا اله يندا 


خر لاسن 


َم 


بالادبانة كا عناء أ ياد إرا ني قاء ديا 


كدان م 0 َاهِرهِنا باهم 


َ 


3١‏ بَات جاء : «وَيْلَ للأعَْابٍ مِنّ النَارِ» 
كدياب ما ا 


3 


2 2 


في الوضوء مَرَةَ مَرَةَ 
في الوضوء مَرَتَيْن مَرْتيْنِ 
جاء في الوضوءٍ ثلاما ثلامًا 

ما جَاءَ في الوضوء مرّة وَمَرَئَيْن وَثَلاثًا 
1” باب ما جَاءَ فيمن وا 
/ا"- يات : 


6" يَابُ 
بَعْضٌ وضُوءه مَرَئَيْنِ وبَعْضَهُ نَلانا 

في وضُوءٍ الذي يك كيت كَانَ؟ 
8 بَابٌ : في النضح بَعْدَ الوضوء 
64 بابٌ : في إشباغ الوضوء 
٠‏ #-بابثُ: مَا جاء في المنديل بَعْدَ الوضوءٍ 
فيمًا يُقَالُ بَعْدَ الوضوء 
7 بَابٌ : في الوضوء بِالمَدَ 
4 بَابُ ما جاء فى كرَاهيّة الإسّْرافِ فى الوضوء بالمّاء 
4 باب : ما جَاءَ فى الوضوء لكل صَلَاةٍ 
6 بَابُ ما جَاء أنْهُ يُصَلَى الصَّلَرَاتِ بوضُوءٍ واجِدٍ 
5 يَابٌ: في وضُوءٍ الرّجل والمَرَأَةٍ مِن إِنَاءِ واحِدٍ 
/ا4- بَابُ كرّاهِية فضل طَهُورٍ المَرْآةٍ 


:َتاَي-١‎ 


4 بَابَ الرّخصّة فى ذلك 
8 بَابٌ ما جَاءَ أن المَاءَ لا يتجسه شَىءٌ 


6 _بَات: مِئه آخرٌ د ا 
١‏ باب : كرَاهِيّة البَولٍ في المَاءِ الرَاكَدٍ 550 
- جور ع كي ا 
07 بَابٌ ما جاء في التَّسْدِيدٍ في البَولٍ ا 
4 بَابٌ ما جء في ضح بول الام كي نيلم 
هبَاتُ مَا بجا جَاءَ في بَولٍ ما بؤكل مُه 52*06 
بَابٌ ما جَاءَ في الوضُوءِ مِنّ الريح 50006 
/51 باب ما جاءَ ة في الوشوو ون الوم 50000 
قراب مانجاء فى :لش ويا تر تاذ 507 


69 بات ما ججاء في] ترك الوضوءٍممًا يرت الثاز 
باب الوضُوء من لحُومٍ الإبل 
١‏ باب الوضُوَءٍ من مَسٌ الذَّكَرِ 
7 باب نوك الوضُوءٍ من مسن الذّكَرٍ 
باب ما جَاءَ في نَرْكِ الوضوء مِنّ القَبْلَةٍ 
5 باب ما جَاءَ في الوضوءِ مِن القَّيءِ والرّعافٍ 
6 باب الوضوء بِالنْبيذٍ ع ا و 
5 باب ما جَاءَ في المَضْمَضَّةٍ مِنَ اللْبْن 
باب في كَرَاجِيَة َه السّلام غير متَوَضَ 
4 باب ما جَاءَ في سّوْرٍ الكُلْبٍ 
8 باب ما جَاءَ فِي سُؤْرٍ الهرَة 
٠‏ باب المّسْح عَلَى الحُفْيْنِ 


١‏ باب ما جَاءَ في المّسح عَلَّى الحُمَيْن لِلْمسَافر والمقيم 
مَا جَاءَ في المَسْح عَلَى الحُقّين: أغلاه وَأسْمَله 


"ا بات : 
“الا باب ما جَاءَ في المَسْح عَلَى الحُمَيْن: طَاهِرهِمَا 
4ل باب ما جَاء في المح عَلَى الجَورَبَيْن وَ التعلَينٍ 
0ل باب ما جَاء في المَْح عَلَى الْجَورَبيْن والعِمَامَة 
7 باب ما جَاءَ في العْسْلٍ مِنّ الجَتَابَةٍ 
/الا- باب هَل تَنْفض المَرأةٌ شعْرَهَا عِنْكَ العْسْلِ؟ 


8 باب ما جاءَ نْ نحت كل شعرةٍ جَتَابَةٌ 


55 


4/ باب الوضوء يَعْدَ العُْسْل اا 00 
8١‏ باب ما جَاءَ إِذا التَقَى الجْتَانَانِ وَجَبَ العْسْل. . . إلخ 200 


00 0 01311210 -_باب مَا جَاءَ أنَّ الْمَاءَ مِنَ المَاءِ‎ 4١ 


ل باب فِيْمَن يَسْتَيْقِظ وَيَرَى بَلّلَاء وَلا يَذْكُرُ اختلامًا ا 00 


هه وو م 


م باب ما جاءً فِى المَنيَ والمّذي 0 


4ه باب ما جَاءَ في المَذَْي يُصيبُ الثُوبَ 521010 
6 بابٌ : فِي المَنِىَ يُصِيبُ النُوبَ ا ا 


1 باب : غَسْل المَْع مِنَ الَنُوب 25252711 
4 باب : ما جاء في الجَنْب ينَامُ قَبْلَ أن يَعْتَسِلَ اه 


و 
و 


4 باب في الوضُوءٍ للجنْبٍ إِذَا أَرَادَ أن يَنَامَ لظ 
8 باب ما جاءً في مُصَافَحَةٍ الجَئب ل 
باب ما جَاءَ في المَرْأَةٍ تَرَى فِي المَنَام مِثْلَّ ما يَرَى الرّجَل 52 
١‏ باب فِي الرّجُل يَسْتَدفِئ بِالمَرْأَةٍ بَعْدَ المُسْل 121011 
7 باب ما عاذ اقل نشب تال دراه 5 
4 باب فِي المُسْتَحاضَةَ 550 
4 باب ما جَاءَ أنَّ المُستحاضَةً تتوّضّأ يكل صَلاةٍ 5ط 
0ة_بَابٌ ما جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةٍ : أنْهَا تَجْمَعٌ بين الصّلاتيْنِ بغْسل وَاحِدٍ 


مع يي ه# 


باب ما جَاءَ في المُسْتَحَاضَةٍ : أنْهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كل صَلاةٍ 0 
417 باب ما جاءَ فِي السحائْض : أنْهَا لا تَقْضِي الصَّلاءَ 527 
4 باب ما جَاءَ في الجُنبٍ وَالحَائِْضٍ أَنْهُمَا لا يقرآن القُرآنَ 000 
4 باب ما جَاءَ في مُبَاشَرَةٍ الحَائْض ا 1100 
٠‏ باب: ما جَاءَ في مُؤَاكَلَةٍ الحائض وَسُوْرِها دبب1ب00000001 0 0 
١‏ باب ما جَاءَ في الحَائْض تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَّ المَسْجِدٍ 0000002 
بابُ: ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ إِنْيَانٍ الحَائْضٍ ا ا 0 
٠١‏ بِابٌ : ما جَاءَ فِي الكَمَارَةٍ ِي ذلك 12*77 
4 باب ما جَاءَ فِي عَسْل دم الحيض من التُوبٍ ا لس م ا ا 
6 باب ما جَاءَ في كم تَمْكتٌ النْمَسَا 52011111 
5 باب ما جَاءَ في الرّجُلٍ يَطوف عَلَى نِسَائْهِ بعْسْلٍ وَاحِدٍ 50000 


15175755 باب ما جَاءَ إِذَا أَرَادَ أن يَعُودَ تَوَضَّأ‎ ٠7 


فهرس الموضوعات 


٠١ 0‏ باب مَا جَاءَ: (إذًا أُقيْمَتٍِ الصّلاةٌ وَوَجَدَ أحَدُكُمْ الحلاء» فَلْيبْدَأ بالكلاء) ل 
٠ 1‏ باب ما جَاءَ في الوضُوء مِنَّ المَوطئ 5ط 
ينوب ل 
١‏ باب ما جا الع اود م اا اق 0000 
7 باب ما جَاءَ فِي البولٍ يُصيبٌ الأزض ل 


نْوَابِ الصّلاةٍ عَن رَسُولٍ الله كَل 


0000 باب ما جَاءَ في مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ ال‎ ١ 
باب مِنْه ل‎ ١6 
باب مِنْه ب ا و ل ل ل ا‎ 6 
0000 باب ما جَاءَ في التَغْلِيس بِالفَجْرٍ‎ ١7 
0 باب مَا جَاءَ في الإسْفارٍ بِالْفَجَرٍ‎ ١7 


باب ما جَاءَ في التّعْجِيل بالظهر 00 2*710111#1 
6 باب مَا جَاءَ في تأخير الظهْر في شِدَّة الْحَرٌ لظ 


٠‏ باب ما جَاءَ في تَعجيل الْعَضْرِ ل ا اه سيا ا لعي ل م 
١‏ باب ما جَاءَ في تأخير صلاة العصّر ل اك 


باب ما جَاءَ في وَفْتِ المَغْربَ ا 0 
باب ما جَاءَ في وَقتِ صَلاةٍ العِشَاءِ الآخرة 00 
8 باب ما جَاءَ في تأخير صَلاةٍ العشَاءِ الآخِرَةٍ 500 
١)‏ - باب ما جَاءَ في كراهِيّة النوم قَبْلَ العِشَاءِ والسَّمَرِ بِعْدَهَا 00 
77 باب ما جَاءَ ف في المّخْصَةٍ فِي السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاء ا 
باب ما جَاءَ فِي الوَقْتٍ الأوّل مِنَ المَضْلٍ ب ل 0 
4- باب ما جَاءَ في السَّهْو عَن وَفْتِ صَلاةٍ العَضْرٍ ا ال د يي له 
باب ما جَاءَ في تَعْجيل الصَّلاة إِذًا أَخَرَهَا الإِمَامُ 2171110100« 
_باب ما بجاء في النوم عَنٍ الصّلاة ا ا با مك ال ا 
١‏ باب ما جَاءَ في الرَّجُل يَنْسى الضّااة .................ت. ...تتاف 0 


2 


4 م 


7 باب ما جَاءَ في الرّجل َ 


َقُوّهُ الصّلَوَاتٌء بأيتهن يَبْدَأْ؟ 00 
١‏ ياب ما جَاءَ فِي الضّلاةٍ الوسْظى أَنّهَا عضن .................ت...... 2111111 
2 7 2 دا 
4 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْر وَيَعْدَ الفَجْرِ ......<:..:... ل 


55 


6 باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ 79 ش21 
7 باب ما جََاءَ في الصَّلاةٍَ قَبْلَ المَعْربِ 0000 
١7‏ باب من أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَضر قَبْلَ أن تَغْرْبَ السّمْسٌ .. 
4 بَابُ ما جَاءَ في الجمْع بَيْنَ الصّلاتيْنِ في الحَضَرٍ 96 
4 باب ما جَاءَ في بدء الأذان 000 
٠‏ باب ما جا فِي التّرجِيع فِي الأدانٍ 50000 
0١‏ باب ما جَاءَ فِي إِفْرَادٍ الإقامَةٍ 1252000 
1 باب ما جَاءَ في أنَّ الإِقَامَةَ مَنْنَى مَتْنَى 0 
١‏ باب ما جَاءَ فِي التَّرَسل في الأذَّانٍ م ا 0 
4 باب ما حاءَ في إِدَْالِ الاضبَع في الأدُنِ عِنْدَ الأذّان ... 
6 باب ما جَاءَ في التَنْوِيبٍ في المّجِرٍ 0 
57 باب ما جَاءَ أنَّ مَن أذْنَ م فَهَوَ يقِيم ا 
١17‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الأذانٍ بِغَير وضوءِ 25252 
4 باب ما جَاءَ أن الإمام أحَقٌ بالإقامَةٍ 0000 
باب ما جَاءَ فِي الأذَانِ باللّيل 000000 
باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ هِيَةِ الحُروج مِنّ المَسحِدٍ بَعْدَ الأدَانِ 
0١‏ باب ما جَاء في الأذان في السّفرِ 1ك 
7 باب ما جَاءَ في فَضل الْأَذَانٍ 0000 
١6‏ باب ما جاءآن الانام شاور والمُؤدْن مُؤْتَمَنٌ 56 
45 باب ما د يَقُولُ إذا أَذّنَ المُؤدْنُ و 
6 باب مَا خاعي تام ادبا عد الكوده على الأذان اجر 
7 باب ما يَقُولُ ذا أذْنَ المُؤذْنُ منّ الدّعاء 8 ش5ظ5 
١17‏ باب مِنْهُ آخَدُ رهظ 
باب ما جَاءَ فِي أن الدّعاء لا يرد بيْنَ الأذّانٍ وَ الإقامَةٍ .. 
4 باب ما جَاءَ كم فُرض الله عَلَى عِبَّادِهِ مِنّ الصَّلوَاتٍ .... 
باب ما جَاءَ فئ فضل الصَّلوَاتٍ الْحمْسِ 0 
6١‏ باب مَا جا في كَل الماع 50 
باب ما م الل و 22000 
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